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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نستطيع أن نقسم العصر العثماني في الاقطار العربية الى عصرين »؛ لكل 
منهما ميزاته وخصائصه التى يختلف بها عن الآخر اختلافا تاما ٠‏ فالعصر العثماني 
الاول » في اصطلاح جمهرة المورخين » يمتد من القرن السادس عشر الذي 
شهد الفتوح العثمانية للاقطار العربية » حتى أواخر القرن الثامن عشر وأوامل 
التاسع عشر ٠‏ والعصر العثماني الثاني » وبمتد من القرن التاسع عشر حتى 
جلاء العثمانيين عن الاقطار العردية عام ملحقلاء٠‏ 

وهذان العصران يقابلان كامل الفترة الحدثة ومعظم الفئرة المعاصرة مسن 
تاريخ العرب المندمجين ف الدولة العثمانية ٠»‏ ولهذا لايمكن دراسة تاريخ المرق 
العربي المعاصر » أو تاريخ م العرب المعاصر عموما بمعزل عن عوامل تكوين ويناء 
هذا ايع التي ترجع 55 الى العصر العثماني الثاني ٠‏ 

ففي العصر العثماني الاول » خضع العرب لأنظمة الحكم التي وضعت 

لولاا مرحي اشن ٠‏ لت قسراكتم ا و ره التصرف للسلطات المحلية » 
وتميز الحكم فيها باللامركزية والبساطة والسطحية والمحافظة ؛ وبهذا الوصف 
لاينتظر منه أن يحدث تغييرا جوهريا في نظم البلاد أو حياة المجتمع ٠‏ 

وف العصر العثماني الثاني © اتمياز الحكم والتشريع بالنظام المركري » 
وربطت الولايات بالعاصمة ربطا قويا » وأخضع أصحاب الحقوق المكتسبة 
والجماعات والهيئات والعصبيات اخضاعا ناما ٠‏ وتكفلت الدولة بأداء واجبات 
وتحمّل مسؤوليات لاعهد للرعية بها من قبل ٠‏ وسجّل هذا العصر بداية التقدم 
والنهوض في الدولة » بفضل التنظيمات الاصلاحية التي أحدثت انقلابا عظيما في 
الامور الادارية والقضائية » وأثثرت تأثيرا عميقا في الاحوال السياسية والاجتماعية 


لس # سس 


والاقتصادية والفكرية والادبية » بحيث بمكن اعثتيارها أهم الخطوات التي 
اتخذنها الدولة نحو اقتباس النظم الغربية » بعد الغاء الانكشارية وتحديد الحياة 
العسكرية ٠‏ ومن هنا نبرز أهميتها كعامل من العوامل الثلاثة » التي ساهمت في 
تكوين وبناء المشرق العربي المعاصر بصورته الزاهنة ٠‏ وعلى الرغم من أن أقطار 
المشرق العربي شهدت بعض مظاهر التجديد قبيل القرن التاسع عشر » الا أن 
هلا القرن هو الذي. ححى ااي د الي أو عضر النهضة ٠‏ 

أما العامل' الثاني + فهو احتدام التنازع الدولي حول الاقطار العربية مركا 
ومغر با ».وما .رافقه من استمرار زجف الاستعمار الاوربي لاحتلال هذه 
الاقطار '٠‏ لقد أقامت الدؤلة العثمانية في القرن السادس عشم سبباجا أحاط 
بالاقطار .الغريبة » وجعل أوربة 'تتردد كثيرا قٍِ محاولة اختراقه خوفا من 
أصطدامها بالدولة العثمانية التي تكافات' قوتها أو رجحت على قفؤة 0 3 
وبذلت ظللت الكتلة العرببة عموما بمنأى عن أي تهديد أو احتلال أوربي: حتتى 
أواخر القرن الثامن عشر » حين عجزت القوة العثمانية عين مواجهة .الظروف 
ووالتحدديات الجديدة » بسبب ضعفها وانحطاط أآداتها العسكرية » بالقياس.. الى 
الغرب الاوربي الذي اندفع قدما لتحديد نظمه وتنمية قوانه »© منذ. أن بلغثك 
جركة الكشف الجغرافي أوجها في القرن .السادس ,عثبر » ومنكّنت الاورييين من 
تطويق العالم العربي » ونشر سيادتهم في بحار لم يكن بنازع الملاحة العربية 

5 هنذا النطويق الادربيي الذي .نندأ يتأسيس 'امبزاطوزيات آسيوية' 
للبدول. #الاستعمازية » ولم يرد الى اعتداء على جوزة الوطن العربي ف العصر 
العشماني. الاول 4 لم ,يلبث ٠أن‏ تطور ».الى اجتلال: في العصر العثساني ٠‏ الثاني؛ »» 
لنفاوت ‏ قوة ‏ العثمانيين والاورسين ف العلم والحرب والاقتصاد م 'وساهم ذلك 
الها عهد. الركود والسكون والمحافظة » وبدء عهد الحركة والتطور والحين ف 

ففى أ حين. ٠‏ كانث الدؤلة العثمانية تسثكلن القديم ولاتقبل التجديد الا مضطرة قفي 
7 ماني يعفر إذا بها تقبله: واردا. عليها من الغرب الاوربي ف :القسيرن 


سال ع اش 


التاسع عشر» وذلك للوقوف على أسباب اتتصاره » ومحاولة وقف تدهور الدولة 
والابقاء على ممتلكانها ضد أطماع الاستعمار الاوربى 0 


أما العامل الثالث ؛ فهو ظهور القومية العربية : وهو عامل نما مستقلا 
بذاته » ومتأثرا بالعاملين السابقين كليهما ٠‏ ولكن حركة القومية العربية لم تتخذ 
شكلا موحدا في مختلف مراكز الحياة العرببة في القرن التاسم عشسر » وانما 
اتسمت بداياتها بمظاهر مختلفة ف وحبها ودوافعها وتطلعاتها * 


ونحن سنتناول ايجازا هذه العوامل الثلاثة في تكوين المشرق العربي 
المعاصر » وسنقتصر في الفضلين الاول والثاني على أبرز اتجاهانها وأهم مظاهرها ٠‏ 
ولنسرع الى القول إن هذه العوامل لم تكن مستقلة يفعل كل منها فعله بمعزل عن 
الآخر » وائما كانت متداخلة التأثير ٠‏ ففى الوفت الذي كانت نجري قبه 
حركات الاصلاح الوطني أو التنظيم العثماني » كانت المطامع الدولية تتريص 
أمتنا الدوائر وتكيد لها لاخماد الجذوة القومية فيها ٠‏ 

أما الفصل الثالث فنرصد فيه الفترة مابين الحربين العالميتين » وما اشتملت 
عليه من حركات التحرر الوطني ضد السيطرة الاجنبية » ومن نزعات التضامن 
القومي العربي ٠‏ ذلك أن الدول الكبرى الاستعمارية استولت على مختلف 
الاقطار العريية في تواربخ مختلفة » وفي ظروف متباينة » وصارت تحكمها 
بأساليب متنوعة ٠‏ وأوجدت ف كل قطر منها أنظمة ادارية وتشريعية واقتصادية 
وثقافية خاصة » نولدت عنها أوضاع سياسية ونزعات اقليمية » سعى العرب في 
الفترة مابين الحربين الى ازالتها » وتحقيق تطلعاتهم في الدولة العربية الموحدة 
التى تآمر عليها الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ونعرض في الفصل نفسه لمساعي العرب في فترة الحرب العالمية الثانية وما 
بعدها بقليل » لاستكمال تحرير أقطارهم ولوضعها على طريق التحرر والوحدة ٠‏ 
وقد تحكمت في هذه المساعى الرسمية عوامل المرحلة السابقة » فتاسست جامعة 
الدول العربية ٠‏ ولكن الجماهير الواسعة كانت تأمل أن واضعي ميثاق الجامعةسوف 
بعدلونه مستقيلا بما نثفئق مع تحرق العرب نحو بناء وحدة عربية تحول التضامن 


لت 


العفوي التاربخي بين جماهير أمتنا العربية الى حقيقة فعلية تفرض وجودنا على 
السياسة الدولية بما يتناسب مع مكانتنا البشرية والاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ 

العربى ا معاصر سختلف أقطاره 4 نظرا لتشعب مو أاضيعه وتنوع مصادره 6 
وثفاوثها بين القلة والوفرة 4 وائما هو مدخل ومنطلق لتحشق دراسات أوفى ف 


تعللام 
مجمل احوال المشرق العربي حتى مطلع القرن التاسع عشر 


(1615 سس ..ء.م1ا) 


حّصرت أدوات النظام العثما ني فيما يسمى ( الرياسة السلطانية ) أو 
الحكم السياسي ؛ وفيه تتعهد الدولة رجالاتها من بين الأرقاء » بينما تقتصر 
الرياسة الدينية أو الحكم الديني الشرعي على الاحرار » وهذا التسيز معروف 
في الدول الاسلامية التي كانت تميز بين أصحاب السيوف وأصحاب الأقلام ٠‏ 

وقد شاء السلاطين أن 'نستمد الرياسة السلطانبة رجالاتها من تربية الأرقاء 
تربية عسكرية دينية خاصة » ليكونوا رجال ادارة وقواد جيش وحكام مقاطعات ٠‏ 
ومن هنا ,يصح” وصف اع الدولت ا قدطتزي ادي 4 لما يسم وسنه بأقه 
اقطاعي ما دام النظام الاداري يقوم ف الأصل. على أساس عسكري متصل 
بالاقطاعات العسكرية التي تمنح الى الجنود والقواد إثر الاستيلاء على قطر 
من الاقطار وإحصاء قراه ودساكره وتقسيمها الى مقاطعات صعيرة أو كبيرة ؛ 
ورأى السلاطين أن نكون الرياسة السلطانية تحث سلطتهم المطلقة فأوجدوا نظام 
مصادرة الأطفال ( الدوشرمة أو الدفشرمة ) وكتسمى ضرمة الدم ٠‏ 

ذلك أن آل عثمان اعتبروا ديار الروم ( الروم إيلي ) التى ملكوها بعد 
عور مضيق الدردنيل الى أوربة » ( دار حرب وجهاد ) يسوغ فيها الاسترقاق » 
فابتكروا طريقة 'نضاعف عدد المحاربين لديهم بما يسد حاجة الفتوح المنسعة ©» 
وتضمن لهم فكوين جيش دائم لايعرف أفراده أصلهم ونسبهم » وائما ينشأون 
على الولاء للسلطان ٠‏ فأخذوا يغيرون بين حين وآخر على ميقع وراء حدودهم 
في بلاد النصرانية » بقصد اختطاف الاطمال والعودة بأكبر عدد ملهم) 
فيودعوانهم في مؤسسات خاصة لتنشئتهم نشأة اسلامية عسكرية ٠‏ وهذا الجيش 


سم #ااسد 


الذي كان تشكل من هؤلاء هو الذي عرف بأسم الالكشارية يني شري 
أي النظام الجديد  ٠‏ وكانت ضرسة الدم تجمع كل خمس سنوات مرة ؛ ثم 
قصرت المدة حد حتى صارت تجمع كل سنة ٠‏ واذا لم يكن للعائلة سوى طفل 
واحد ترك لها ٠‏ إن أفراد هذا الجيش لايعرفون الا ارتباطهم بأسرة الجيش 
وفكرة الجهاد التي يدرجون عليها » وشعارهم دائما ( إما غازي أو شهيد )'1؛ ٠‏ 
ومن بعض هؤلاء الاطفال المقطوفين يتشكل المصدر الوحيد للرياسة السلطانية 
الحاكمة ؛ ذلك أن الاطفال يقسمون الى قسمين. : قسم يبقى في العاصمة وهم 
أنبههم عقلا وأحسنهم شكلا لتدربيهم على شؤون الحكم في مدارس ملحقة 
بالقصور السلطانية 'بالآستانة » وبعض المدن الكبرى » حيث نتعلمون اللغات 
التركية والعربية والفارسية » ويتلقنون علوم القيرن. كا بو قر نورق فلن بر كوت 
الخيل والفروسية ويؤخذون بالنظام الشديد الضارم 6 كم يلحقون بخدئنة 
السلطال' » ولا يلبث أن بختار منهم أصحاب الوظائف في الحكم والادارة 3 
زا ف الحكومة المركزية أو في حكومات الاقاليم والولايات » والقسم 
ألثاي يرسل الى أصحاب الاقطاءات حيث يقضون فثرة 7ب4؛ سنوات في مزارغهم 
د تسيرل 'الصتحة والقوة", ويتعلمون اللعة التركية 6 وبدربون على العمل 
اليدوي فيعملون ف الزراعة ٠‏ م بعودون الى العاصمة فبلحق بعضهم نفرقة 
( الببتانية ) وبعضهم بالبحرية » وآخرون ترون ارك القبلاءة والتبارة + 
ويد مدة بنتقى بتثقى أحسنهم من كل وحه » وياحقون بالانكشارية المشاة سرح 
ألبأثُون » ويلاحظ أن هذا النظام لابقضي بإرغام الاطفال والغلمان على اعتناق 
الاسلام » ولكن الوسط كان له تآثير عليهم فيسلمون » ويلاحظظ أيضا أن بعض 
من وصل المناضب الرفيعة منهم » لم ينسوا علاقاتم القديمة بأهلهم » فكانوا 
يصلون من بقي حبآ منهم بالمال وخلافه ٠‏ والاتكشارية في الصدر الاول مسن 
العهد العثماني كان عددهم محدودا » لا يزيد على اثني عشر ألفا » وكان 
م امتيازات كثيرة » والسلطان مسجل بسجلاتهم وشعارهم الاواني, التحاسية 

ألتي تطهى بها الشوربة ٠‏ 


4 أساطع الحصري « الملاد العربية والدولة العنمانية » » ص٠‏ 


اهاعد 


بنِد أن هذا النظام الذي كان الانكشارية بفضله أحسن مثل للجيوش » 
والحكام العثمانيون أحسن مثل للحكام ؛ أفلس في النهاية » لان القائمين عليه 
لم يراعوا قواعده وانما أخلّوا بها ٠‏ أنى هذا النقض من استئكار بقبة رعايا 
السلطان لفكرة الاظام المبنية على حرمانهم من عضوية الرياسة السلطانية 
الحاكمة » ومن الخدمة العسكرية » وعلى الاخص أصحاب الاقطاعات الذين 
يفترض, أن يكونوا دائما على استعداد للحرب بتقديم عدد من الخيالة والفرسان 
المحاريين ولوازمهم بنسبة مجسوبة من دخل المقاطءة ٠‏ حقا لقد كان أصحاب 
الاقطاعات يشتركون في الجيش بما يقدمون له من فرق الفرسان الخفيفة 
( الايكنجي ) وقت الحرب » ولكن هئزلاء الاقطاعيين كانوا محرومين من وظائف 
الحكم ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ فان أعضاء الرياسة السلطانية الحاكمة أنفسهم 
تذمروا » لانهم أرادوا! لأولادهم أن بتمتعوا بوظائف الادارة + وكانت تشحة ذلك 
أن سمح بدخول سلك الاتكشارية لأبناء الترك الاحرار » ولأبناء الرياسة 
السلطانية الحاكمة » فدخلوا فيه على أساس غير أساس آبائهم » فآخلتوا بنظام 
الحكم, » ففسد عمليا واتتقض ٠‏ وحدث هذا بالتدريج يعد حكم سليمات 
القانوني ؛ أي أنه لم ,يدم الا نحو قرئين من الزمان » وذلك لأنه في جوهره 
بناقي الطبيعة البشرية ٠‏ 

لقد كان للجيش العثماني أهمية كبرى في الدولة » حتى ان كاتب جلبي 
المعروف باسم ( حاجي خليفة ) والمشهور بؤلفه ( كشف الظئون ) يقول في 
احدى وسائله : « أركان الدولة أربعة : العسكر » العلماء » التجار » الرعية »6 ٠‏ 
كان بقصد بالعلماء ( علماء اللزين ) وبالرعية » عامة الناس من العمال 
والفلاحين!١/‏ 5 

أما الرياسة الدينية الشرعية فيالحكومة المركزية العثمائية فتشمل الوظائف 
الشرعية الدينية وعلى الأخص وظائف القضاء والتدريس والخطابة والافتاء وما 
ش يشبهها مما ,يتصل بالسادة الأشراف والمشايخ والمدرسين والدراويش والمريدين 


"9 الصدر نفسه ص‎ )١( 


وطلبة العلم +٠٠‏ وكانت الدولة تنظم كل فئة منهم تنظيما دقيقا لا مثيل له في 
أبة دولة من دول الاسلام السابقة ؛ والفرق بين الرباستين السلطانية والدينية آن 
الاولى كانت تقتصر على الأرقاء » بينما الثانية اقتصرت على الاحرار ٠‏ وكان 
فصل ف الشؤون العدلية القضاة أو نوابهم » كما يشرفون على الأوقاف وأموال 
الأإيامى واليتامى وفقا لأحكام الشرع الاسلامي ٠‏ 

ولا كناول القاضي ونوابه روانب مقئنة من الدولة نظي عملهم » بل كانوا 
يأخذون رسما معينا من الأطراف المعنية على القضايا التي يفصلون بها » ومن 
هنا كانت رشوة القضاة ٠‏ 


وأهم المناصب الدينية كانت : قاضي عسكر وأمين الفتوى وشصيخ 
الاسلام » يقوم أصحابها بدور فعّال في شؤون الدولة لأن السلاطين يستشيرونهم 
في كثير من الامور ؛ وويحاولون تدعيم أعمالهم وتبرير تصرفاتهم بفتاوى شرعية 
يستحصلونها من علماء الدين هؤلاء ٠‏ وأصحاب المناصب من كبار العلماء 
يفدون على عاصمة الدولة من مصر والشام غالبا ء وتعتبر الادارة الحكومية 
مسؤرولة عن أربعة واحجبات أساسية هى : حفظ الأمن ؛ والذود عن البلاد » 
وجباية الاموال العامة » والقضاء ٠‏ وما عدا ذلك تتركه الحكومة للجماعات 
والطوائف والافراد تديره طيقا لأعرافها وتقاليدها ٠‏ 

ظل الفلاح يقاسي مين عسف الملاك ومساوىء الحفاف وظلم الملتزمين 
والحباة » ووطأة الضرائب والديون وانتهاب البدو لمحاصيله ٠‏ فالفلاح يعمل في 
أرض اقطاع أو أرض أميرية » وطبيعي أن تسمى الارض التي يقيم عليها أرض 
تصرف لا أرض ملك » فهو يتصرف بأرضه من حيث فلاحتها وزراعتها » فاذا 
تركها أكثر من سنئين دونما زراعة » حرم من 'نصرفه بها الى أن يدفم ضرمة 
اهماله ٠‏ وتقف القرية وحدة متآلفة في تنظيم الحياة الزراعية حتى فوق الاسرة » 
بيد آنه يلاحظ أن حرية الفلاحين مقيدة ٠‏ فالحكومة تحول دون مهاجرة بعض 
الأسر الى اقطاعات أخرى إلا عند موافقة صاحب الارض » باعتبار أن الفلاح 
مستأجر له » وبمقدوره أن يطلب مساعدة السلطة في حال فرار الفلاح أو تهربه 
من دفع ما هو مرتب عليه ٠‏ وليس معنى هذا أن الفلاح فقد حقوقه وأصبح 


سداه]ا سد 


رقيق الارض التي زرعها ؛ وائما معناه أن الملتزم يحرص على إبقاء الفلاح في 
أرضه الزراعية لضمان زرعها ودفع الاموال المقررة عليها » والتي منح الملتزم 
التزامها والاشراف عليها كيلا تترك بور » نظير مبلخ معين يؤديه للدولة ٠‏ 
فالفلاحون يزرعون الارض بكدهم ويكسبون حق بقائهم عليها ٠٠‏ ويرتبط بهذا 
أن الفلاحين فقدوا حرية الانتقال وامتهان أبة حرفة أخرى ٠‏ ولكن اذا نمكن ابن 
الفلاح من الفرار والتحق بالأزهر (مثلا) » فانه بحق له أن يبقى هناك » لأن 
طلب العلم الديني كان وسيلة للفرار من الزراعة » ولذا تقرأ في الحبرتي أن 
معظم طبقة المشابخ كانوا من الفلاحين » وقلتهم من أهل المدن ٠‏ فلا عجب اذا 
اقتصر الفلاح على زرع مايكفي قوته اليومي » دون التفكير بتحسين الارض 
أو النهوض بانتاجيتها ومضاعفة أرباحه منها ٠‏ 

أما أرباب الصناعة فقد اتتظموا في طوائف » وأحوالهم تفضل كثيرا أحوال 
الفلاحين ؛ فالبضائع لاتنكدس لديهم لأنهم يتقيدون بالطليات المقدمة اليهمى مسن 
التجار والوسطاء » وهؤلاء غالبا مايقدمون المواد الخام اللازمة » ولذا لم تكن 
الصناعة تنطلب رأس المال بل تتطلب الانقان وكفاءة اليد العاملة وسرعتها » 
والطائفة على خلاف ثقابة العمال اليوم تضي مختلف العاملين في الحرفة أو المهنة 
من معلمين وصناع ومبتدثئين وشيوخ الحرفة ؛ وكل حصسرفة أو صنعة تلتزم 
بتقاليدها وعادائها » ولا ساح لأحد أن يمتهن صنعة أو حرفة إلا اذا تعلمها على 
بد معلم شهد له باتقانها ٠‏ 

وقد 'تندخل الحكومة في وجه المنافسة الفردية وتحدد الاسعار في ككل 
قالبها التقليدي القديم » وضعفت روح الخلق والتجدند في تفوس طوائف 
الحرف ٠‏ وكان يصح أن تقوم هذه الطوائف الصناعية المهنية بدور فعثال في 
التوجيه السياسي والحكومي بفضل انسجام أقرادها وتعاونهم ؛ ولكن انصراف 
الطوائف الى أعمالها » وغلبة الصبغة الدينية المحافظة عليها جعلها بعيدة عن 
حركات العصيان والتمرد ٠‏ 

والتجار أيضا تنتظمهم طوائف بحسب بلدانهم ؛ ففي مصر مثلا هناك 


مه واس 


طوائف الشوام والمغاربة والترك ينتظمون في سوق واحدد حجسب جنسيتهم » 

وبعرضون بضائم بلادهم 4 أو بحسب نوع التحارة التي نتعاطوونها كالعطارة 
وخلافها + ولكل طائفة سوق خاص » ويفصل رئيس التحار ( البازارياشي. أو 
الشاهبندر ) في خصوماتهم ويتحدث عنهم لدى دوائر الحكومة ٠‏ وكان مما 
بعرقل الحركة التجارية بين الحواضر العربية البلبلة وفوضى الحكم والادارة 
والثورات وحركات العصيان » بالاضافة الى تخلف وسائل النقل والمواصلات 
وفقدان الامن على طرق القوافل ٠‏ وعلى الرغم من تحول طرق التجارة الى 
دأس الرجاء كا ولعي الهندي ,» فالتجارة الخارجية 0 'تنلاث ش نهاليا 4 


فرلسة وعدو” ل بم م واليهود من 

البلاد » ولا عجب إذا تنازل المسلمون عن التجارة ف بلادهم لمنافسيهم من 0 
الفرئجة سبب الامتيا زات الخاصة التي حصل عليها هؤلاء » وأهمها إباحة الاقامة 
لأغراض التحجارة 5 الثعور والمدن » وأن يكون للحالية الاجنية فندق وكنيسة 
ومخز ومدفن » وأن بخضع أعضاوٌها ف علاقاتهم بعضهم ببعض لسلظة فناصلهم 
وقوانين بلادهم » وآلا” يدفعوا إلا” الرسوم الجمركية على مايستوردونه 
ويصدرونه ٠‏ فالقنصل يرأس الحجالية ويدير شؤونها بمعولة تابه » وهو يتبع 
الشركة الشرقية ( اللنفانك غطووعه ( ال كان اتكليزيا » أو غرفة نجارة مرسيليا 
إن كان فرنسيا ٠‏ فالقنصل يمثل الشركة ومصالحها أكثر مما يمشسل حكومته ؛ 
لأنه يرعى مصالح تجارية أكثر مما يرعى مصالح سياسية ٠‏ ونطلق الدولة العثمانية 
على المسبحي الاجنبي الوافد الى أراضيها الاسم الشرعي ( مستآمن ) © أي أنه 
أقام على الارض العثمانية بالامان المعطى لهء ومعاهدات الامتيازات قصهن هاندا امه0 
معناها الحرفي الفصول أو العناوين والبنود أو. مواد المعاهدات التى عقدنها الدولة 
مع الدول الاجنبية لتمكن رعاياها من القدوم والتعامل التجاري في أراضي 
السلطان » والسبب في منحها أن المستآمن الاجنبي لا هو هسام ليندمتج في 
المعاملة الاسلامية. لرعايا السلطان » ولا هو رعية ذمية » بل هو حالة. خاصة 


1# سد 


بيجب وضع نظام خاص بها بالاتفاق مع دولته ٠‏ وأهم عيب ف الامتيازات هو 
أن المستأمن لا يدفع الضرائب المترتبة على رعايا السلطان » وائما يدفم ففط 
رسوم الجمارك على متاجره » وقيمتها تقل كثيرا عما يدفعه التجار الوطنيون ٠‏ 
وقد أدى ذلك الى تنافس الدول على تجاره الفرق الادنى ؛ فكان بداية 
الصراع: السياسي لبسط النفوذ الاجنبي على المنطقة » وبدات فرئسة تركثز 
انظارها على بلاد الشام 6 بغر بها تعاطف دبني كان يدنه المسيحيون الكاتوليك 
فق جبل لبنان خاصة ٠‏ وبرزت خطورة الامتيازات بعد أن رجح ميزان القوى 

لمصلحة الدول الاوربية حتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ وهنا أصبحت الامثيازات 
معبداز ضعف 0 العثمانيه 6 مره 0 6 سن 3 عدد 


عليهم قبيل القرن التاسع عشر » أي حين ل اقامة 00 
العثمانية فأصبحوا يعد”ون بالآلاف » ويزاولون ما شاؤؤوا من أعمال ٠‏ وهنبا 
أصبحت الامتيازات امتيازات حقا للاجانب 6 ونقسة على أهل البلاد » الذرين 
عجزت الدولة العثمانية عن رفع الحيف عنهم وانصافهم » في فترة عجزها عن 
مواجهة القوة الاوربية المتفوقة20 ٠‏ 

آما سياسة الدولة العثمانية نحو رعاياها من .النصارى واليهود أي نحو 
أأهل. الذمة » فهى السياسة الشرعية : دخل الذميون في ذمة المسلمين فيجب على 
الدولة أن تلحقهم بالجماعة وأن تكفل لهم حرية شعائرهم وتضمن لهم الحياة 
والمال » ولكن لاتمنحهى المساواة الكاملة بالجماعة لأن شرط المساواة لاتتحقق 
الأ يوحدة الدين 0 وعليهم أعباء مالية خاصة وهي الجزية المقررة على أفرادهم 
الذكور البالغين القادرين على العمل » وتعفيهم الدولة مقابل ذلك من الخدمة 
العسكرية ومن الحرب ٠.‏ لذلك وضعت الدولة نظاما للملل ( ملكت ) بيقوم. على 
تنظيم رعابا السلطان الغير مسلمين بحسب مذاهبهم الدينية » باعتبار أن الملثة 
عبارة. عن كثلة من الناس تنتظمها رابطة مذهبية واحدة » لا 'ننظر للجنس أو للغة 


إل متحمدك بد شفيق غربال 2 منهاج مفصز لدروس العوامل التاريخية ف اللمساع 
الامة العربية .. » القاهرة ١95١|‏ 4 ص ١١6‏ 


أو للقومية ؛» بل تنظر لوحدة المذهب الدينى ٠‏ فعندما يتكلمون في الدولة عن 
ملّة الروم مثلا » لايقصدون بذلك من نعرفهم بالأروام آو اليونان فحسب » بل 
يدخل في ذلك جميع المسيحيين التابعين للكنيسة اليونانية الارثوذكسية » أي 
المسبحيون من أبناء اليونان والصرب والبلغار والعرب في الشام ومصير ٠٠٠‏ 
تمحي فيها فكرة القومية ٠‏ وتعترف الحكومة بالملثة على هذا النحو » وتترك 
لتظارقة مسحي وحاخا ناتك البهود شؤون طوائفهم ورعيتهم » والحكومة تتصل 
بهؤلاء الرؤساء الدينيين لتنسيق علاقاتهم مع الذميين من رعاياها ٠‏ فالبطريرك 
الارتوذكسى فى الآستانة شرف .على فقون ملكنه :واأخوال افرادها الشخصضية ع 
وكان بدرجة باشا » وله حاشية ومساعدون » وسجن في مقره بحي الفنار » وله 
أن يوزع الضرائب وينظر في جمعها ومقدارها بالاتفاق مع الباب العالي ٠‏ كذلك 
برجم اليهود الى حاخام باشي العاصمة » وسلطاته واسعة كالبطريرلك الارثوذكسي 
وبأتيان في مراسم الاحتفالات بعد شيخ الاسلام ٠‏ 

لقد استلم أهل الذمة مناصب رفيعة جدا في الحكومة المركزية ؛ فمثلا 
لا تو ثقت علاقات الدولة العثمانية بالدول الاجنبية » وبرزت الحاجة الى رجال 
يجيدون اللغات الاجنبية ٠٠+‏ خصصت الدولة على وجه لامثيل له في الدول 
الاسلامية سابقا » وظائف .يتولاها أفراد من ملّة الروم الارثوذكس اليونانيين » 
مثل وظيفة ترجمان الباب العالى » وكان واسطة العقد بين الحكومة العثمانية 
والحكومات الاجنبية » يعرض وجهة نظر هذه وتلك ٠‏ ووظيفة ترجمان 
الاسطول ؛ لان قواعد الاسطول العثماني توجد في بحر الارخبيل وكثير مسن 
اوه كاتواامن البوناقن قاد هر الحاكم الفعلي للجزر » فالترجمان 
كان الصلة والواسطة الفعلية بين الطرفين ٠‏ هذا الى تعيين. الدولة اثنين من حي 
الفنار » لحكم مقاطعتي الافلاق والبغدان الرومانيتين » بواسطة أميرين من 
أبنائهما ٠‏ 

ونتابع استعراضنا لطبيعة التنظيم العثماني في الولايات العربية بالاشارة الى 
أن الدولة لاتتولى أمور التعليم » اذ ترك حرا يسير طبقا لنظام موروث ٠‏ 
والتعليم مجاني » تدير نفقاته بما فيها أجور المعلمين واعانات الطلية مما بحبسه 


أهل الخير وجمعيات الاحسان والاسعاف » التي تجمع المعونات من جميع 
الطبقات لتنفق على معاهد العلم وكتائيبه ومدارسه » بحيث لم نخل مدينة ولا 
قرية من هذه المؤسسات التعليمية ٠‏ ولم ينقطم ارتحال طلبة العلم من مدينة 
لاخرى ٠‏ ولم بلاحظ اتصال بين المعاهد العربية والمعاهد التركية » باستثناء ما 
كان بين العلماء الشوام والمعاهد التركية وسلك القضاء العثماني الذي كان 
يرتبط ارناطا وثيقا سلك التدريس ٠‏ ودرحات التدريس والقضاء متصلة بحيث 
يمكن للقاضي ان يكون مدرسا والعكس طاما كانت ثقافتهما واحدة + ويعنبر 
الجامع الازهر آكبر معاهد العلى آنذاك وأغناها لكثرة اللاوقاف المرتبة له » وكان 
الجامع الاموي بدمشق والمدارس الملحقة به موثلا للكثير من العلماء والمتعلمين ؛ 
ولم تخل الحواضر الشامية الاخرى من معاهد العلم » كما وجد كثير من 
المدارس في بغداد والموصل والبصرة والعراق : ووجد مثلها أيضا في حواضر 
الحجاز واليمن ؛ وبقية العالم العربي في المغرب ٠‏ وظل علماء الدين برغم كلل 
شيء أكثر تعلقا بالدولة وكرها للثورة والتجديد + وزاد نفوذهم بصبغة الدولة 
الدينية » وبتوفر الحكام على بناء المساجد والمدارس والنتكايا مع حبس الاوقاف 
الشإسعة عليها ٠‏ وكان يسيع صوت العلماء في قضايا الادارة ومشاكل المجتمع 
وقد مي زتهم الدولة باعفا لهم من الضرنية والمصادرة ٠‏ واذا نجح العلماء في 
الحفاظ على كيان المجتمع من الانهيار والانحلال » فانمم جمدوه في أطره القديمة 
السالفة . ٠‏ 


وننم استعراضنا لطبيعة التنظيم العثماني في الولايات العربية ما قبل عصر 
التنظيمات » بقولنا أنه يقوم على تنظيم الجماعات ف طوائف » وتجري الادارة 
العثمانية على قاعدة ترك كل جماعة وطائفة ندير شرو نها على الوجه الذي ينطبق 
مع العرف والتقاليد ٠‏ ونظام الطوائف كان له أثر كبير في حياة الناس » فمن 
خلاله بمارس كل فرد أدوره 3 المجتمع دون تدخل من الحكومة ء وكان النظام 
أيضا مرغويا فيه من وجهة نظر الدولة مادام بقدم لها خدمات محانية ؛ فهو 
يعينها على حفظ النظام بين الاهالي ؛ ويمكنها من الاتصال بهم والاطلاع على 
ما يشغل بالهم بأقل العناء والنفقة ٠‏ 


اث سم 


وعلى الرغم من وجود فارق مسيز بين الارستقراطية التركية الحاكمة ممثله 
في الحكام والجيش : وبين الرعية العربية ممثلة بالصناع والزراع وانتجار 
والعلماء ٠٠‏ فقد حافظ المجتمع على قوالبه الادارية العربية وعلى مصطلحاته 
ولغته ٠‏ ومن المعلوم أنه كان للسعوب والولايات العربية مقام خاص ورعاية 
خاصة في العهد العثماي » على اعتبار أن هؤلاء العرب لغتهم لغة القرآن ؛ 
وماثر الحضارة الاسلامية مرتيطة بتلك اللغة ويتلك الولايات ٠‏ ومما سهل 
هلا التمارنن. الابيغا بن نان الظلز فين :أن "الناولة عاقيك مطوراز امن القكيرة 
العثمانية » اقصد انها تومن بتنوع الثقافات وتعدد الشعوب » ولم تأخذ بالفكرة 
الشوزايةا التركة القعفه 1ن و الحباهرن ا قاهرا يرون ماسنا تن 
الاستعانة في الحكم برجال لاينششون الى العنصر التركي ؛ فنلحن ارى ف أجهزة 
الرداسة السلطانية الحاكمة أخلاطا من العرب واليونان والارمن وغيرهم » كما 
نرى في البلاط العثماني ( المابين ) كثيرا من كبار الموظفين العرب احتفظوا 
بأصلهم » وحذقوا آداب السلوك العثماني واتقنوا اللغة التركبة بحكم مناصبهم ٠‏ 
ولكن كتثلة الجماهير العربية الواسعة ظلت سليمة العروبة بعيدة عن التأثير 
العثمانفي ٠‏ ما علة ذلك ؟ 

١‏ س يبدو أن طبيعة الحكم العثماني نفسه مسؤولة عن هذا ؛ فالحكم قام 
على مبدأ الاستعانة يعناصر الحكم القدسة 3 البلاد الممتوحة » والاكتفاء بمظاهر 
السيادة : وجود حاميات عثمائية » تعبين كبار القضاة والموظفين من العثمانيين » 
والاطمئنان الى ارسال الاموال بانتظام الى عاصمة السلطنة ٠‏ وفيما عدا ذلك » 
ترك الحكم العثماني البلاد المفتوحة تتابع السير في الطريق التي كانت تسسير 
فيها » وحول عناصر العم القديمة الى أدوات للحكم العثماني ٠ ٠‏ ظهر ذلك 
واضحا في مصر وسورية وغيرها بحيث لم بتدخل الحكيم العثماني في حياة 
الساس ٠‏ 

؟ ب العامل الآخر هو العلاقة بين الترك والعرب : حقيقة ان العرب لم 
تمت كواانق” المقادرية" اللملواكة العبيكار :القن مدو يه رها: لقا يمون الحلا تو + 
في الواقع عندما نقرأ للمؤرخين المعاصرين للفتح نلحظ ان الحقيقة الاولى هي 


أعا 1 كك 


ال الجيوش التى خرنجت لناجزة سليم كانت من الماليك ٠‏ انما تلا ذلك ان 
الشعوب العربية أستكانت للحكم العثماني عن رهبة أو رغبة أو عجز » وظلت 
مدة طويلة كأنها مخدرة مستسلمة » الى أن استفاقت أواخر القرن التاسع عشر 
بتأثير انبعاث الروح القومية ٠‏ وهذه الاستتكانة التي قواها طبعا الشعور بالولاء 
والعطف نحو مركز الخلافة الاسلامية » لم تود الى أن ينزل العرب عن قوميتهم؛ 
وائما بدأوا ينظرون الى العثمانيين ‏ وخاصة في عصر الانحطاط وفساد الادارة 
والحكم ‏ بنوع من الفتور والانكماش » وليس من شأن هذا الفتور أن يمهد 
لناثير قوي بين الفريقين ٠‏ 

بي المجتمع متحفظا حيال من يريد بتقاليده سوءا ؛ وكانت روح المحافظة ٠‏ 
هذه مما بعجب السلطاث العثمائية ثماما كما يعجبها توزع المجتمع في طوائف 
وجماعات لكل منها شيخها المشرف شؤونها وقضاياها ؛ فالحكم يهمه ألا 
ننصهر الجماعات وتتكائف قواها » في حين كانت الرياسة الدينية الشرعية تتدخل 
لصلحة التوازن بين الحاكم والرعية والتقريب ببلهما » وكانت تمارس نفوذا لا 
يستهان به على الناس وعلى الحكام » الذين يعرفون من تدين رجال القلم 
وحرصهم | على نقاوة الدين واحقاق العدل ونشر الالفة بين الناس + ماهو جدير 
بأن بعلي راية الاسلام الذي كان الرابطة الوحيدة اللي تجمع العربي الى 
التركي ه والحق ان رجال السيف من اصحاب الرياسة الماطانة 5 يكونوا 
يرتاحون كثيرا الى هيمنة أصحاب الرياسة الدينية على شؤون المجتمع وأمور 
الشرع والعقيدة والتعليم » فنشا بين سن الطرفين نوعبس الحافر + الخي والسائر؛ 
ولكن العمقلاء من الحكام كانوا شدرون الدور الذي يقوم به علماء. الدين في 
الحفاظ على وحدة الجماعة الاسلامية وترابطها » ثمير مبالين بثباين العنصسر 
والجنس » وغير مكترثين بالتنظيمات السياسية الجديدة الطارئة ٠‏ 

ومع هذه الاجواء الساكنة المخيمة على الئاس في المصر السابق للتنظيمات » 
فان المجتمع لم يكن فاقد الحيوبة وعديم الشعور بالذات ؛ فما الانتفاضات 
الناشية بين حين وآخر 3 هذا الحوزء أو 2 من الولايات العربية الخاضعة 
للحكم المثماني الا دليلا على القوة الكامنة في أعماقه » لولا ماكان يشعر به 


نا ب ما .. 


من الارتباط المعنوي الذي يشده الى مقام الخلافة الاسلامية في الآستانة ٠‏ 
ديام أنه 78 وجه النقد ٠‏ الى 0 الاي القيم و شحبت ااه ونقائصه 

هذا الى أن لمشساكل ليو الخارحية 56 الكبرى التى كانت نواجه 
والدولة دائما تفضل معالجة الاهم على الهم بحسب مقتضى الحال ٠‏ لأنها كانت 
مشغولة سك باستمرار سب باخماد ثورات اليلقان 6 وبمحابهة رومسة ونهد بداتها 6 
وقمع الثورات الداخلية وثآدب الولاة والعصاة ٠و‏ من الحوادث المألوفة أن تقوم 
الدولة بحصار أحد الولاة العاصين لعدة شهور » ثم ترفع الحصار عنه لانشغالها 
في مكان آخر » وهكذا 0 وكان اهتمام الدولة منصرفا الى الولايات والسئاحق 
( الالوية ) القرببة من العاصمة » أما ف الاماكن البعيدة القاصية كالبلاد العربية؛ 
في التواريخ العثمانية الرسمية تعليمات الدولة للولاة والمتصرفين بما ,يتفق مسع 
سياسة التساهل والتهاون التي درجوا عليها من ناحية » وحسب ما بروئه موافقا 
للظروف القائمة وقنئد من ناحية أخرى ٠‏ 

على هذا النحو كان خضوع أكثر العرب للدولة العثمانية + وبما أن مفهوم 
( الدولة ) كان يستخدم بمعناه اللعوي ‏ بما يقابل الصولة ‏ ولا ,بعبكر عن 
وظيفة الحكم في حياة المجتمع ‏ كما هو معروف اليوم ب فقد جرت العادة أن 
نترك أمر الحكم لعوامل القهر والغلبة والتنافس بشرط ألا يقوم على خطط 
عجز عن الاستمرار انتقل الخضوع لمن تغلب عليه90© ٠‏ 

وهذا ما يفسر أن الانتقال من الخضوع للمماليك الى الخضوع للعثمانيين 
لم بود الى عجب الاهلين العرب أو استتكارهم » وخاصة ان الملك العثماني لم 


١؟!/ المصدر لفسه ص‎ )١( 


مث 


قم على فكرة تنظيمية سياسية أو اجتماعية جديدة ؛ وانما ظل* مبدا ( ايقاء ما 
كان على ما كان ) حجر الزاوية في جهاز الحكم والادارة العثماني » فلم يطرأ 
أي تغيير على مقومات المجتمع وخاصة في بلاد الشام ومصر » حيث بقيت عناصر 
السلطان كما كانت : الفلاحون » والبدو » والصناع والتجار والعلماء والاجناد 
وأصحاب المناصب ٠‏ وبقي ما كان بين هذه العناصص من علاقات كما بقيت نظم 


الحكم وهيئاته على منع ظهور حاكم من هذا النوع ٠‏ 
ولا كانوا يعد”ون وظيفة الحكم شيئا ثانويا في حياة المجتمع » ويعتبرون 
أن الشؤون الجكومية الاساسية أربعة هى حفظ الأمن والذود عن البلاد وجباية 
الاموال العامة والقضاء ؛ فانهم تركوا ما عدا ذلك للجماعات والطوائف تديره 
وفقا لعرفها ونقاليدها ٠‏ ولذا كان قصارى هم الحكومة أن تحافظ على الاوضاع 
الراهنة لثلا يطرأ عليها أي تجديد أو تغيير خشية أن يردي الى زعزعة البناء 

التقليدي الاداري الموروث ٠‏ : 
وكان لابد أن يتلاءم المجتمع مع هذه الحالة » وذلك بأن ينتظم الناس في 
طوائف حرفية وهيئات شعبية » ليكونوا أقدر على تأمين مصالحهم ؛ فآهل الفلاحة 
يهيمن عليهم نظام الالتزام » وأهل الصناغة منتظمون في طوائف الحرف ٠‏ وأهل 
العلم طائفة لها إعثيارها وكيانها. ٠‏ والمتضوفة لهم طرقهم » والاجناد منتظمون في 
اوجاقاتهم أو تابعون لأمرائهم أؤ. أغواتهم ٠‏ والاعراب البدو منتمون الى عشائر 
معروفة ٠‏ والحكومة لاتعرف الفرد من هؤلاء الا عن طريق طائفته ؛ ولكل. طائفة 
كيانما وتقاليدها وزعامتها ؛ وكلمتها نافذة بالتنظيم والتأديب والتهذيب في 
أعضائها » ومقابل ذلك تقوم بالدفا ع عنهم .وعن مصالحهم وتتحدث باسمهم دون 
أن تجاوز محيط اهتمامها الدائرة أو الحى أو المدينة التى تعيش فيها باكتفاء 
ذائي ٠‏ وقامث مبادىء الحكم العثماني حتى القرن التاسع عشر على أساس ان 
تتخفف الدولة ما أمكن من أعباء الحكم المباشر »'فتترك لطوائف الشعب وهيئاته 

١‏ و[ 


أن تدين شؤونها بنفسها مادامت على ولاثها للدولة ٠‏ ونحن اذا أردنا تقيبم 
الحكم العثماني فلا يجب أن تتكلم على حكومات ذلك الزمان بمقاييس وأحكام 
الزمن الحاضر » لأن أوضاع وحقائق ذلك الزمان تختلف عن أوضاع وحقائق 
زماننا ٠‏ فالشعوب اليوم لها وجهة نظر ف الحكومة ومهامها » مغايرة لوجهة نظر 
الشعوب في الماضي ؛ فما تراه الآن من واجب الحكومةءلم ,يكن أولئك يرونه على 
هذا الحو + 

إن انصراف الحكم العثماني قبل عصر التنظيمات عن وضع خطط للتنميه 
في شتى وجوه حياة المجتمع المتصلة بما يعرف اليوم بالمواصلات والتعليم والصحة 
والاشغال العامة والشؤون البلدية والقروية » والشؤون الاجتماعية والعمل » 
والزراعة » والصناعة » والاقتصاد » والتموين والتجارة الخ ٠‏ يعني انه لم 
يكن يفترض في الحكومة ب كما رآها العثمائيون ب أن تهشي بهذه الوجوه 
العمرانية من حياة المجتمع » فهي متروكة لرعاياها وطوائفها وهيثاتها المختلفة » ولم 
يسبق لحكومة عثمانية أن عالجتها أو مارستها لا في موطنها الاصلي بآسية الصغرى 
ولا في ولاياتها العربية أو الاوربية ء صحيح ان السلطان أو الوالي يبني 
مدرسة » ولكن ينفق عليها من ماله الخاص »؛ وليس معنى هذا أن هذه الوجوه 
كانت مهملة ولكن معناها أنها لم تكن منتظرة من الحكومة ٠‏ ثم إن الباشا أو 
الوالي ف ولابته يتمشى مع نزعة المحافظة السيطرة على الدولة » لآن أي 'نجديد 
يدخله على ادارته يقتضى منه حركة وجهدا في المتابعة والاشراف » وقد يودي 
الى اضطراب أمورها وطمع الطامعين فيها » في حين أنه قانع بأن يعيش ليومه 
وبزود نفسه وحكمه بأسباب الحداية اللازمة لدفع كيد خصومه وتعزيز مركزه 
ومضاعفة ثرونه +٠‏ فاذا حكد”ث عن 'اصلاح نرعة أو قنطرة أو معير وعما دعود 
به ذلك الاصلاح من الخير على الأهلين » ارد" أنه لو قتل في الغد لانتفع بالترعة 
غيره ! وهذه هى الحكومة الشسخصية التى بقيس صاحيها كل شىء بما يعود 
عن عهمية مق فا لنة مكمولة (غ وال جر سانيتهاالشزقاء إن المستفيل عار 
فشمون © فلا عجب اذا 'تدهورث ‏ الاحسوال الاقتصادية والاجتباعية عموما » 
وتجلى تدهورها بنتقلص رقعة الارض المزروعة ؛ واتتشار الخراب ,والاهمال في 


ا 02 


المدن والريف » وغزو الادية للحاضرة » وعحز البلاد عن احتمال ذكبة طبيعية 
طارئة كوباء أو فيضان أو حراد ٠‏ ولا عجب اذا جمد المجتممع العثماني في أطره 
القديمة وتوقف عن النمو » وانسم بشيوع روح التواكل » واتعدام الحوافز » 
واهمال مرافق البلاد » وزاده سوءا اختلال توازن القوى المهيمنة على الادارة 
والحكم ؛ واصطناعها العصابات المسلحة للاحتماء بها » واضطرارها لارضاء نزوات 
أخلاطها ف الاتتهاك والاتتهاب ٠‏ ولذلك لم ند الحكم العثماني الئن قيام علاقات 
اقتصادية وثقافية بين مختلف الاقطار العربية أكثر توثيقا من ذي قبل ٠‏ 
فالرعايا المسلمون في الولايات متفرقون حسب التتمائهم لجماعات أهل 
الحرب أو أهل العلم أو الشرع أو الكتابة أو الفلاحة أو 3 أو التجارة » 
يدورونث ف أطسر طو اكفهم و اهتمامائهم التقليدية »ه ولم يكن يكن قد ظهر فيهسم 
أساس أو فكرة لبناء تضامني جديد ٠‏ 
أما الرعايا المسيحيون فكانت شئرون طوائفهم نستغرق كل آمالهم وآلامهم ٠‏ 
ويقتضينا الانصاف ان نلاحظ أن هذا المجتمع العثماني كان خلال القرئين السابع 
ا ل ل ل ا ا ل ل 
عانات الدول الاودبية 0 الدولة العثمانة © نجم غنها جد عرنم 


ال قياش هذه الله ع في سك 
اللا لابد أن يرتبط بسهر الدول على حماية أوضاع معينة في الدولة ٠‏ 
فبينما اعتنقت الدولة العثمانية النظرية الاسلامية التي قسمت العالم الى دار 
اسلام ودار حرب » وصد”ت عن دار الحرب ف آبام اختلال توازن القوى 
ورجحان كفة اوربة » فان اعتناق الدول الاوربية لنظرية مسيحية من نفس 
النوع » لم يمنعها من الاقبال على الدول الاسلامية وتوثيق الصلات بشعوبها » 
لتحقق منافع متنوعة أسهمت في تفوقها السياسي والحربي والاقتصادي 
والعلمي ٠‏ 

ولكن هل قطع العثمانيون أسباب الاتصال التجاري بين العرب وأوربة ؟ 
كلا ؛ لان التجارة كان أكثرها قد تحول عن الطرق القديمة التي تمر بالاقطار 


الحربية ( مصر والشام والعراق ) ٠‏ وقد حدث هذا قبل الفتح العثماني للاقطار 
العربية وليس بعده ؛ وقد تم هذا التحول نتيجة لحركة الكشوف الجغرافية 
التي حملت البرتغالبين الى الهند والفسرق الاقصى مباشرة عبر رأس الرجاء 
. الصالح + وبعد ذلك قاموا بتحويل التجارة الشرقية التي كان بتولاها العرب 
الى الطريق: العلاية ب جؤقر هوا العصان تلن النتعاى والسبو اشل. العوريية :2 روادى 
ذلك الى فقر المنطقة العرببة » وانزوائها عن السياسة العالمية والاقتصاد العالمي ٠‏ 
وهذا واضح فيما كتبه المورخون وأبرز من يمثلهم ابن إياس الذي عاصير 
١‏ أواخر عهد السلطنة المملوكية وأوائل ثل الحكم العثماني 6 وبين في كانه الام 
2 بدائم الزهور في وقائم الدهور »© » كيف أثثر هذا التحول التجاري فيتدهور 
رخاء بلاد مصر والشام الى حد كبير ٠‏ وكان أول عمل قام به العثمائيون بعد 
استخلاص مصر والشيام من الماليك الذين عجزوا عن. منداففة البرتفاليين » هو 
ارسال الاساطيل. العثمانية الى البحار العربية ف عدة تجريدات وصلت الى الهند 
والبصرة عن طريق ميناء السويس والبحر الاحسر والبحار العربية » لفك الحصار 
الذي فرضه البرتغاليون واختراق 'تطوتقهسم للسواحل. الغزبية ء اضافة الى 
مسعاهم لتشجيع البنادقة على احياء ا" العريية القديية عبر مصر »6 واعادة 
أسباب النتجارة اليها 5 006 
حقيقة ان الدولة المشمائية في القرن السادس عشر » لم تضرب نطافا من 
المزلة حول العالم العربي الذي «امتلكت معظم أقطاره ؛ ولكمن عندما بدأت 
لوح على الدولة العثمائية فيما. بعد » مظاهر الانحطاط' والضعف ». وتقاسي من 
هزالم جبوشها أمام روسة والئمسة من ناحة ٠‏ وعئدما بدات بعسضش الدول 
الاورسة تفكر في العودة الى استخدام الطرق القديية ؛ والاتصال بحكام الاقطار 
العربية التي تمر .بها تلك الطرق + من ناحية أخرى » صارتث الدولة شك في 
مداخلات الاورسين » ورأت من المفلحة وقفها والحيلولة درن فت باب التدخل 
الاوربي فٍ شؤونها » خشية أن يودي الى اننهاك سيادة السلطان على ممتلكاته» 
وتحرازا من أن تتكون مصالح للحتكام مم الدول. الاجتبية التي “تتصل بهم من 
وراء ظهر' الباب العالي ٠‏ ومن الامثلة على ذلك »2 فخر الدين الممني الثاني مع 


اه مع روسية » وبعسده النكوات 
المماليك في مصر مع فرنسة م اتكتترة + ونال جه الاربااك اللي 
أرسلها السلطان العثماني 0 اه المماليك في مصر ) يحذرهم ويضرب 
لهم المثل بما حدث للامارات الاسلامية في الهند على يد الاتكليز » الذين 
نزلوا في الهند كتحار أولا ؛ ثم أصبح لشركة الهند الشرقية التي شكلوها » 
جيوش وأساطيل استولوا بها على معظي الهند ٠‏ فالسلطان يقول للمماليك 
تأملوا ما حدث في الهند ل نا السيطرة بالتجارة وتنتهي 
بالاحتلال ٠‏ 

ولعله تتبحة لشعور العثمائيين بالاخطار التي تتمدد دولتهم ؛ ويضعفهم 
ازاءها » وجدوا أن أسلم طريقة هي أن يلوا الباب دون رياح التغييرات 
والمداخلات ) خوفا أن نؤدي فتحه الى 'نعريض الدولة لشاكل لا: نقوى على 
مواجهتها ٠‏ 

بيد أن الدولة ماكان بمقدورها أن تحافظ على نظمها الموروثة مدة طوبلة 
دون أن شطرق اليها الخلل والفساد » وقد حدث ذلك في المرحلة التالية ٠‏ 
وهكذا لم تنجه الدولة في القرن السادس عشر نحو العزلة سبب تكافقٌ 
قوتها أو رجحانها على قوة أوربة ؛ ولكن ف القِرئين التالبين » ونتيجة لانحطاط 
أداتها العسكرية برا وبحرا » وتخلف نظمها وأحوالها بالقياس الى أوربة » عجرت 
عن مواجهة هذه المداخلات » وأوصدت الباب دونها » وبذلك فو”نت على 
ولاباتها التركية والعربية فرصة الافادة من منجزات التقدم الاوربي ف ميادين 
الحرب والعلم والاقتصاد التي كانت تحفل بها أوربة آنذاك ٠‏ 

لقد انتهت مرحلة ماقبل التنظيمات التي جرى فيها الحكم نظربا وفق 
خطط وتقاليد موروثة » قبيل نهاية القرن الثامن عشر » وذلك حين : تحقق أصحاب 
الحل والعقد في الدولة من ضرورة الاخذ بسياسة الاصلاح والتحديد » لانقاد 
الدولة من فتن العصبيات والمغامرين ف الداخل » ومن عواقب الهزائم العسكرية 
في الخارج ؛ في ما يسمى بعصر الانحطاط الذي بدأ بفساد الاتكشارية ٠‏ 


الى ضعف الدولة العثمانية الذي بدأ في أواخر القرث السادس عشر باختلال 
الاداة العسكرية ( الجيش الاتكشاري ) يسجل اتجاه الدولة نحو الانحطاط 
والانهيار بسرعة متفاوتة حتى مستهل القرن التاسع عشر ٠‏ هذه الاداة العسكرية 
التي أوصلت العثمانيين الى قمم المحد الحر بي والاداري بدات 'تتحول من أداة 
أمن ودفاع الى آداة شر وفساد ٠‏ ففي داخل البلاد تكرر عدوانهم على الاموال 
والارواح والاعراض » وتضاءل ارتباطهم بشكناتهم » وصار الكثيرون منهم 
لا يترددون عليها الا لاستلام ( العلوفات ) أي المرتبات » « ولا يحتمعون الا 
لرفم صوت العصيان » بمطالبة زيادة العلوفات والعطابا » أو بطلب عزل وزير » 
أو ننصيبه » أو شئق جماعة من الوزراء » مندفعين في كل ذلك بتسويلات أرباب 
المنافم والاغراض » وأبطال الدسائس والمؤامرات ٠‏ وعندما تقرر الدولة تسفير 
الاتكشارية الى ساحال القتال » ماكانت تحد هناك الا عددا ضئيلا مسن 
المسحلين ب يقل عن النصف نقرما وهؤلاء أيضا 6 قلما كانوا تصمدون أمام 
هجمات الاعداء » بل كثيرا ماكانوا بنهزمون عند أول اصطدام ٠‏ ثم يحاولون 
أن يستروا ( عار هزيمتهم ) بنشر شتى الاشاعات بين الناس » مدعين ( أن 
القواد باعوهم » أو أرادوا أن سيعوهم الى الاعداء الكفار ) ©2230 , 

ان اختلال الاداة المسكرية التى قامت عليها الدولة العثمانية أساسا » 
أفسح المجال لانطلاق أطماع الولاة » وتعسف أصحاب الاقطاعات ٠‏ وبما أن 
أمراء الالوية والابالات وجميع الموظفين ماكانوا يتناولون مرتبات مقئنة مسن 
خوائة الدولة » وائما كانوا يتقاضون الضرائب والتكاليف المخصصة لوظليفتها 3 
بعد الاستعانة بطائفة من أهل البلاد ( متسلمين ) يتولون جباية الضرائب 


)١(‏ الحصري » المصدر السابق ص 597-م؟ 
اليهم ٠.‏ وبقال يي مبدا قيد المحاربين في صفوف الجيش الانكشاري (النظامي) 
أن احد السلاطين احب أن بكافىء المهمرجين الذين اشتسركوا في مهرحانات ختان 
ابنه فقيئدهم في سجلات الجند . ثم ان الجند الاقطاعي (غير النظامي) اختل 
عندما صارت الاقطامات تشم لا نظير استعداد اصحابها للحرب عند الحاجة » 
وانها صارت تمشح لبواعث خرى كالحظوة والرضا والمحسوبية ٠‏ 


01 كك 


بأمسمهم م فلا عجحب اذا استر سل الباشوات والولاة قْ ارقهاق الاهالى وفرض 
المغارم عليهم » مستخدمين القوة العسكرية لضمان منافعهم واستثثارهم 
وجماعاتهم بالثروة والنفوذ » مما أدى الى اضطراب أمور الدولة واختلال 
موازينها من جميع الوجوه المادية والمعنوية ٠‏ هذا الى أن الدولة أخذت نمين 
الولاة والمتصرفين الذين يدفعون لها أكبر حصة من الاموال » فترسو هذه 
المناصب على المزايد الاخير ٠‏ كذلك أخذت الدولة بنظام الالترام في جباية 
الاموال الاميرية والضرائب وذلك عن طريق المزايدة » وطبيعى أن الملتزمين بلجأون 
الى شتى صنوف التسلط والاستغلال لكي يضمنوا لأنفسم الثروة بعد استيفاء 
قيمة الترامهم ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الملنك العثماني حرص على وضع نظام مفصل لكل 
الامور » كما اله اهتم بقيدها ف الدفائر والسحلات 4 وحنتم أن تكون النظر 
في بعض الشؤون من حق دواوين أو هيئات ينعقد اجتماعها بين حين وآخر » 
ولا ترك النظر فيها للاشسخاص مهما كانوا » غير أن احثرام الانظمة كان شكليا 
عشر » حيث بقيت فيها حنى أيامه حامية عثمانية مسجلة ف السجلات ولها 
مرتبات ٠‏ فٍ حين أن القوة الحقيقة التى 'نصدت للحملة الفرئسية )١794(‏ كانت 
تتألف من المماليك وبكواتهم له من الحامية العثمائية ٠‏ 

وبعد » فقد استتتبع اتساع الدولة وتعد” عناصرها وشعوبها » أنها تركت لها 
حرية السير على نألوف حياتها 4 فلم تحاول السيطرة على حياة الناس » ولم 
لاتقوم على أساس قومي يرمى الى تغليب عنصر على آخر » وانما تقوم على 
أساس رابطة عثمانية مجمع هذه الشعوب المشبانة أصلا ودينا وثقافة ولغة » عن 
طريق الخدمة في الحيش (ضرية الدم) وف الحكم والادارة والسفارات ووه 
يبد أن الدولة لجات الى احياء الرابطة العثمانية حين بدأت رياح القومية تهب 
عليها وتتأثر بها عناصر الدولة » وخاصة في النصف الثائي » من القركث التاسع 
عشر. » وف عهد السلطان عبد الحميد الثاني ٠‏ ولكن الاتحاديين الذين حكموا 


سس لج ## اسم 


الدولة من بعده » سيطرت على تفكيرهم النزعة الطورائية الداعية الى تتريك 
عناصر الدولة » وتمبيز العلصر التركي في الحكم والجيش واللغة » وان ظلوا 
ينادون بالعثمانية كمحرد وسيلة للابقاء على ولاء العرب للدولة ٠‏ 

وهكذا ساعدت سطحية الحكم في العصر العثماني الاول الذي ينتمي مع 
مطلع القرن التاسع عشر » على احتفاظ العرب بقوميتهم سليمة متميزة ٠‏ حتى 
اذا هبت رياح القومية في العصر العثماني الثاني » وجدت القومية العربية 
مستكملة العناصر وثامة البناء ٠‏ ولم تقو السياسة الطورانية أن تتغلب عليها ؛ 
بل بالنكس كانت الغلبة في النهاية للقومية العربية » وتم اتفصال العرب عسن 
الدولة في الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


25 ١ . سدم‎ 


الفصالادل 
تكوين المشرق العربي ( 195١-18٠١‏ ) 


( عصر النهضة ) 
٠‏ المشرق العربي بين المطامع الدولية وحركات الاصلاح الوطني 


أدى اختلال نظم الحكم العثماني الموروثة الى آمرين : الاول هو زحف 
الاستعمار الاوربي الى أجزاء الدولة العثمانية بما فيها الشرق العربي » ومارافقه 

من التنازع الدولي على امتلاك أقطاره في القرن الماضي وحتى العشرينات من 
.القرن الحالي » وما خلفته المطامع الاستعمارية من الاوضاع السياسية والنزعات 
الاقليمية التي نولدت عن تلك الاوضاع ٠‏ والثاني هو ظلهور حركة الاصلاح 
والتجديد في الدولة في 'مطلع القرث التايع عجر على اسان هدم النظلم 
الاقطاعية وبناء الدولة الحديثة لوقف تدهور الدولة والابقاء على مستلكاتها ضد 
المطامع الاوربية التي سيطرت على أجزاء منها في المشسرق والمغرب + وحركة 
الاصلاح والتجديد التي عرفت باسم ( التنظيمات ) في العقد الرابع من 3 
ا ماضي 6 تأثرت بها الولايات العرسة بشكل متفاوت ولكن ملموس ٠‏ 
التنظيمات ماثم على بد الحكومة وعمالها بهدف ربط الولاية بالعاصمة 2 
قويا واخضاع الجماعات والهيئات لسلطان الحكومة المركزي شكل مباشر ء 
وتميزت ف آخر مراحلها بتوسيع شقة الخلافه بيالعرب والترك » على نحو 
لم يألفه العرب قبل عصر التنظيمات ٠‏ 

ومن التنظيمات ماتم على بد الجماعات والهيئات ننسها » وخاصة في شؤون 
التزبية والتعليم والاستثمار ٠٠‏ فكان من العوامل الفعالة في تكوين الوعي 
القومي ؛ الي ٠‏ 
| ل ل 


موحدا في مختلف مراكز الحياة العربية خلال القرن التاسع عشر ٠‏ وائما اتخذت 
بداباتها مظاهر متباينة ف وحيها ودوافعها وتطلعاتها ء فمي الجزيرة العربية » 
انخذت(الوهابية) شكل حركة اصلاح ديني سلفي يدعو الى التوحيد الكامل » ونبذ 
الشرك في كل صوره ٠‏ وقد نركت كالحركات السلفية الاخرى مثل السنوسية 
في شمال افريقية والمهدية في السودان ‏ آثارا بعيدة في الحياة العربية ٠‏ وفي 
معز اتقذت شكل التحرر من النقوذ المملوكى نت العقناتن :4 وتنا :دولة 'وطئة 
حديئة مع حرص على الاصلاح والتجديد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ٠‏ وفي 
أقطار الهلال الخصيب ( الشام والعراق ) ظهرت بشكل لهضة ثقافية أدبية وفكرية 
استمدت أصولها من التراث العربي القديم » ومن المآثر العلمية والتقنية التي 
وجدت سبيلها الى الاذهان بفضل تنعرض هذه المنطقة للتأثيرات الغريية +٠‏ وقد 
نطلعت أولا الى طلب الاصلاح والمساواة مع الترك » ثم صمّمت بعد يأسها 
بن الانتجابة لمطالها على الافميال كهاتنا' عن الدولة"النشمائية 4 واتحوث دخو 
انشاء الدولة العربية الموحدة قبل أن تتكمر عليها المطامع الاوربية ٠‏ 

إن هذه الامور الثلاثة كانت بمثابة ( عوامل ( أسهمث ف بناء وتكوين 
صورة المشرق العربي المعاصر على ماهي عليه اليوم ٠‏ 

واذا كان العامل الثالث ( القومية العربية ) قد نما مستقلا بذائه » ومتأثرا 
بالعاملين السابقين » و بمقتضيات المرحلة التاريخية المعاصرة ؛ فان العاملين الاولين 
كانا 'تتمة لعاملين سابقين أسهما في تكوين العالم العربي الحديث » منذ القرن 
السادس عشر وحتى أواخر القرن الثامنعشر » وهما حركة الكشوف الحغرافية 
الاستعمارية أو التطويق الاوربي للعالم العربي » والحكم العثماني لهذا العالم 
رودي ْ 

ولنبدا بزحف الاستعمار الإوربي الى المشرق العربي وقد استهمل 
بالحملة الفرنسية على مصر » فبدا بها تحول جذري 3 مشاريع التوسع الاوربي 
الموجهة نحو ولابات الدولة العثمانية ٠‏ ذلك أنه قبل الحملة : كان الضغط 
الاوربي المباشر بقع على ولايات الدولة في البلقان » أو على سواحل البحار 
العربية الآسيوية'؟ ٠‏ ولنستذكر.آن التطويق الاوربي للعالم العربي ما بين 
() غريال المصدن السابق صن 88 0000000000 

د 


(+٠ه١1‏ ب 18٠١٠‏ ) أنجز به الاوربيون الاحاطة بالعالم العربي العثماني في جزئيه 
الاافر ينتقي والآسيوى » في أطرافه وعلى هامشه »؛ فاذا حكموا جزءا كان على 
امساح به 

آما الآن فقد أخذ الاوريبون ,يهمون باختراق ذلك العالم وامتلاك أممسر 
الطرق بين الشرق والغرب : فالتطويق اذن يتطور الى بسط نفوذ واحتلال فعلي 
في القلب ٠‏ والامثلة حملة فرنسة على مصر زمة١)‏ واحتلال فرئسة الحزائر 
ونونس ( 1881618٠‏ )واحتلال لدان مصر (1885) » ثم احتلال بقية الاقطار 
العربية بعد عام عءبة| 

فالتطويق الذي بدأ يتأسيس اميراطوريات آسيوية للدول الاستعمارية ولم 
يؤد' الى اعتداء على حوزة العالم العربي في المرحلة الاولى » نطور الى احتلال 
ف المرحلة الثاننة » لتفاوت قوة العرب وفوة أوربة في الع والعرت :والامتملاة ب 
وآول أمثلته حملة فرئسة على مصر » ويهمنا من تتامجها ظهور شخصية محمد 
علي ومحاولة بناء دولة مصر الحديثة » وبناء دولة عرسية موحدة اتنظمت أقطار 
امسق العربي ٠ ٠‏ 

استهل الزحف الاستعماري الاوربي بالحملة الفر نسية على 57 ةا 
ؤعلما 5 »؛ فآنمى عهد الركود والحمود والمحافظة » وبدأً عهد الحركة 


)١(‏ الظر أيضا للاسنرادة المراجع الآنية ؛ 
الشيخ عبد الرحمن الجبرني : عجائب الآثار ة في التراجم والاخبار الجزآن 
الاول والثاني (طبعةٍ القاهرة ]| ها . 
محمد شفيق فربال : مصر عند مفنرق الطرق (1,98 س [.18) مقالة في 
مجلة كلية الآداب في الجامعة المصربة 1558| . 
نقولا الترك : : مذكرات تقولا الترك ‏ نشر فاستون فيت (القاهرة .96!) 
محمد فؤّاد شكري : الحملة الفرنسية على مصر وظهور محمد علي ( القاهرة 
158 ) 
0 فقفتندط .عاموع0*:15 دم نخانلع م12 06 وعستعتمه وع1 : ,5نا0181168-10 سد 
.8 002تمرآة .قتقد1 60 وعكناه؟ طققغاوظ ؛ قستكاوه2 ب 
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والتطور والتغيير ٠‏ والفترة الواقغة بين ( ههلاا ب 16١5‏ ) هي فترة الثورة ' 
الفرنسية ونابليون » وهي فترةحركة الديبلوماسية الاوربية »؛ بمعنى أن 
الحروب التي بدآث. بين فرنسة ودول أوربة لم تقتصر على الميدان الاوربي + 
بل انسعت نحو ميادين ومناطق بعيدة » بغية ضرب الخصسم 5 أهم مراكزه 
الاستراتيجية والتموينية بعد الفشل في غزو جزره ٠٠‏ والخصم هو. انكلترة » 
وخير طريقة لضربها هو هزيمتها في المستعمرات الشرقية والقضاء على تجارتها 
بتحويل التجارة الشرقية الى برزخ السويس والبحر المنوسط » بدلا من طريق 
رأس الرجاء الصالح الذي تتمكم فيه + والسبيل الى ذلك تكوين امبراطورية 
فرنسية.شرقية .تكون مصر قاعدتها » تعوض على فرئسة بعض ما فقدته مسن 
المستعمرات في صراعها العنيف مع اتكلترة ٠‏ ونظرية نابليون في امتلاك مصير 
بالنسبة للدولة العثمانية 7 بعلن أنه ينزل أرض مصر لا بقصد الاعتداء 
على حقوق السلطان » بل تأدييا للامراء والمماليك الذين يتمتعون بالقصور والحياد 
والنعم 4 وهم أجلاف الاباظة والشركس والرقيق » دون أن بكون لهم سند 

من التاريخ وحجة من القرآن والحديث تنيح لهم الاستمتاع بمصر ٠‏ والحق 
ان 0 العثمانية كانت مستعدة التصليق مزاعم 0 بصدد تأدب المماليك 


اس ذلك رلا يك ولاه بعل ارو التي وجدت في عمل فرفسة 
مقدمة لغزو الدولة العثمانية + وبريطانية التي بادرت لتحطيم الاسطول الفرنسى 
في أبي قير » خشية أن يودي نزايد قوة ف شيحة الثورة الى اختلال التوازن 
الدولي في أوربة والاضرار بمصالح اتكلترة وحلفائها ٠‏ 

لقد اعتبر احتلال نابليون لمصر مشروعا خطيرا لان فرنسة صديقة الدولة 
العثمانية التقليدية وحليفنتها » غرت ولاية من أهم ولابات السلطان وحاولث 
القتطاعها على وجه لم سبق له مثيل من قبل ٠‏ فلأول مرة بغزى العالم العربي 
الاسلامي في عقر دارة؛ وقد كان النفوذ الاوربي قبله لايمس أقطار العروية الا. 
ف الهامش وعلى الاطراف ؛ .كما كان الحال مع الإمارات والشياخات على 
سواحل الحزيرة العربية وافريقية الشرقية + ولذلك فان حكومة الثورة الفرئسية 

5000 


باحتلال مصر » بلغت مبلغ الانقلاب في السياسة » وسجلت بداية تغير خطير في 
علاقات العالم العربي العثماني بأوربة » وقد اقتصر معظمها قبل ذلك على 
العلاقات التجارية » أو علاقات التعاطف والتناصر بين بعض دول أوربة ( فرئسة 
وروسية )) وبين بعضش الطوائف المسبحية من رعايا السلطان ٠‏ 


الحملة الفرنسية على مصر ( 198 -- 1١8١1‏ ): 

لاترجع أصول الحملة على مصر فقط الى الحرب الناشبة بين فرنسة الثورة 
وأعدائها » والى التنافس اللاستعماري بين فرئسة ويريطائية ؛ الما ترج أضا 
الى الرغبة في تأسيس امبراطورية فرنسية نضم حوض البحر المتوسط على النمط 
الروماني القديم » والى التاريخ الداخلي للثورة الفرنسية وتطورها نحو 
القيصرية والامبريالية * 

ومعلوم آنه بعد أن فقدت فرنسة الشطر الاكبر من مستعمراتها في صلح 
اوترخت (1071) وصلح باريس (+17) + انصرف الفرنسيون عن الاستعمار في 
الئئرة الني سبقت الثورة الفرنسية » بفضل أفكار روسو وموتلسكيو وفولتير 
الذين انتقدوا حكمة النضال للحصول على مستعمرات » واستخدام الرفيق 
الاسود فيها والاحتكار » واقترحوا توفير الجهد والنفس والمال وتحويله 
لاستغلال موارد فرنسة الداخلية ٠‏ وسبدو أن ضرورة الاحتفاظ بمراكز الاستعمار 
الفرنسى بالهند كانت مائلة دائما في مخيلة الساسةالفرنسيين » تحرزا من 
انهيار امبراطوريتهم الاستعماريبة بضياع هذه المراكز مسن جهة »؛ وحرصا 
على فرصة الاقتصاص من منافسيهم القدامى ‏ الاتكليز ب من جهة 
أخرى بطردهم من الهند ٠‏ وفي أوائل التسعينات من القرن الثامن عشر نركزت 
أنظار فرنسة على الشرق عموما وعلى مصر خصوصا ء باعتبارها تشكل تعويضا 
لفقدان مستعمراتها الوشيك في جزر الهند الغربية ٠‏ ومعلوم أن ثلاثة مسن 
الرحالة الفرنسيين أشاروا الى أهمية الاستحواذ على مصر وسهولة غزوها » وهم 
البارون دي نوت وساقاري وقولني ٠‏ فقد ورد في رحلة فولني التي تعتير مرجعا 
هاما لمعرفة أحوال مصر ف أواخر القرن الثامن عشر » أن مصر « لاقيمة حربية 
لها » وليس فيها أية تحصينات » وفئارها مهمل » وحاميتها لاتحسن الرماية. 


بالمدافع الرديثة المتوفرة لديها. » وعساكرها من الانكشارية نقص عددهم من 
الخمسماثة الى النصف تقريبا 776 ٠٠+‏ بينما أشار دي توت وساقاري الى 
تدر مهن الكنانة «وعكن الو لامتلذكها + بولكن فالر ان ورين لد رجية :في 
حكومة الادارة » كان له أهمية خاصة في نرجيح كمه غزو مصر ا ء وقبل أن 
يستلم منصبه آلقى بحثا في المجمع العلمي الفرنسي (نسوز )١٠40‏ بين فيه فوائد 
امتلاك المستعمرات في الشرق » نم قدم تفريرا الى الحكومة عرض فيه تاريخ 
العلاقات دين فرئسة ومصر منذ أقدم العصور (شباط )١68‏ » وشرح نظام 
الحكم العثماني الضعيف هناك » وبروز المماليك على المج السياسي 6 وعد”د 
المغارم والمظالم التي تثقل كواهل الفرنسيين فٍ مصر منذ ايام علي بك الكبير ) 
وحتى إمعان مراد بك وابراهيم بك في ارهاق الفرنسيين بسبب قيام الثورة الفرنسية , 
ونفورهم منها » بتحريض من النمسويين والانكليز ٠‏ وعرض 'اليران لمنتجات مصر 

ونجارتها وموقعها المتوسط » وتحول تجارة الهند الى طريق السويس القصير 
المأمون » وتهديم النفوذ البربطاني في الهند نتيجة اعادة احياء طريق البحر الاحمر ٠‏ 
وختم تقربره بالتاكيد على سهولة غرو مصر » ونفقاته المعتدلة بالقياس الى فوائده 
الجمئة.وبلاحظ أنه جمع بين فكرة فتح مصر ؛ وفكرة التدخل في الهندءباعتبار أن 
فنتح مصر هو الخطوة الاولى نحو طرد الاتكليز من الهند والقضاء على 
تجارتهم الشرقية » ومن هنا بدأ الربط بين مصر والهند في التفكير السياسي 
البريطائي أيضا ؛ فكان لذلك ما بعده كما سئرى ٠‏ انخذث حكومة الادارة 
قرارا سريا باحتلال مصر » وأسندت الى الجنرال نابليون بونايرت قيادة ( جيش 
الثرق ) في نيسان 8و١‏ » وخرج بونابرت ف 15 'أيار من ميناء طولون » 
وانضمت اليه بعض السفن من جنوى وكورسيكة فأصيح عدد أسطوله 
هه سفينة حربية و 58٠‏ اقلة تحمل (55مم) جنديا بخيلهم ومعداتهم ومدافعهم ٠‏ 
وظهر الاسطول أمام جزيرة مالطة وهي تومها مأهولة بفرسان القديس يوحنا 
الذين نزحوا اليها من رودس عقب هزاكمهم في الحروب الصليبية » وبمد أن 
سمح لهم سليمان القانوني بالانسحاب منها » منحهم الامبراطور شارلكان 
جزيرة مالطة سنة “0 ام ٠‏ وحنين زفض البارون هومبش ع8 مم11 النمساوي 
00 1 ,7-8 ,88 1 "لل ,سام 

ل 2 


' رئيس الفرسان دخول جميع السفن الفرنسية الى الميناء » اتهمه نابليون بأنه 
يمالىء أعداءه الاتكليز ويمون سفنتهم بما تحتاجه » وأنزل جنوده بسرعة الى 
الجزيرة بحيث لم نستطع قلاع الجزيرة أن نصيبهم باضرار تذكر » وغادر 
هومبش الجزيرة بعد أن تعهد نابليون بتعويضه عن إمارته ٠‏ ووضع ابليون 
دستورا جديدا للجزيرة ينظم شؤونها العسكرية والمدنية والدينية » وانقص 
امتيازات الكنيسة » وألغى الرق » وأعتق ألفي أسير من المسلمين كانوا معد بن 
للبيع في أسواق النخاسة ٠‏ واطلع تاليران السفير العتماني في بارس على مافعلته 
فرنسة بالفرسان أعداء الاسلام » واعتير ذلك دليل وفاء فرنسة للعثمانيين ثم 
انجهت الحملة صوب الاسكندرية بطريق ملتو للافلات من تعقب الاسطول 
البريطائي ٠‏ وف ؟ حزيران ظهر نابليون أمام الاسكندرية فأخبره القنصل 
الفرنسي فيها بأن ١4‏ سفينة اتكليزية بقيادة نلسون وصلت الاسكندرية قبل 
ثلاثة أيام #وغادرتها الى مياه أزمير للبحث عن السفن الفرنسية ٠‏ أسرع :ابليون 
بائزال جنوده وعتادهم في مطلع تموز » وفقد ١0٠‏ رجلا أثناء اقتحام أسوار 
الميناء » على بد الانكشارية وبعض العربان المدافعين عنها » نم سلك الطريق 
الصحراوي باتجاه القاهرة » وقد أنهك الجوع والعطثن والحر" قوى الجنود 
خلال سبعة عشر يوما استلزمها سير الحملة » فضلا عن مفاجأة العربان لهم 
وقتل المتخلفين منهم بسبب التعب والاعياء ٠ه‏ وحدث الاشتباك الحاسم مسع 
المماليك بقيادة مراد بك » وقد انتشرت قواتهم ( حوالي ٠ه‏ ألما من المماليك 
ومن انضم اليهم من الانكشارية وغيرهم من العربان ) من بشتيل وامبابة الى 
الاهرامات ٠‏ واعتمد نابليون على الحركة السريعة لتفادي اصابات المدافع » ولم 
تجد المماليك فروسيتهم تفعا برغم #مجاعة مراد بك فانسحب الى الحيزة » وغرق 
في النيل من حاول النجاة من جنوده ٠‏ واضطرب حبل الامن في القاهرة يسبب 
الهزيمة » وانتشر فيها السلب والنهب والاعتداء » ورأى كبراء البلد وشيوخها 
أن التسليع هو سبيل الخروج من هذا المأزق » ودخل الفرنسيون القاهرة في 
٠:‏ تموز » وانسحبت فلول المماليك الى الصعيد » كما انسحب ابراهيم بك 
الى سيناء ٠‏ وزعم بونابرت ان خسائره من القتلى نحو العشرين أو الثلاثين » 
والجرحى مائمة وعشرين » وقدر خسائر الماليك بنحو ‏ الالفين » وطبيعي أن يقال 

ا 2 مم 


من خسائره وببالغ في خسائر عدوه + ووزع منشوره المشهور باللغة العربية » 
وفيه أمّن الاهالي على أرواخم وأعراضهم وآموالهم, وعقائدهم الدينية وعادانهم 4 
وشرع في تنظيم الادارة الاهلية فأوجد ديوان حكومة القاهرة ودواوين المديريات 
الى جانب الحاكي الفرنسي لمعاونته على استقرار البلاد ٠‏ ولم تلبث آنباء كارئة 
أبي قير أن نناهت الى سمع تابليون ؛ ذلك ان. نلسون تمكن من حصر السفن 
الفرنسية في خليج أبي قير بين سفنه » وأصلاها نارا حامية نسفت سفيئة القيادة 
الترفضية .ول بح مسستوى. قاين :4 وقال قال الاسطول, () اي) «١‏ .وكات 
تنائئج المعركة حاسمة ؛ فقد عطثلت نهائيا مشروع ارسال الحملة المرتقية الى 
الهند » ثم قطعث الصلة بين مصر وفرئسة ٠‏ فاضطر الفرنسيون الى الاعتماد 
على موارد مصر الداخلية » وثرئب على ذلك أن تحركت الثورة ف القاهرة » 
ونشبث الاضطرابات في الاقاليم » ونقطعت خيوط التعاون الواهية بين الفاتحين 
وأهل البلاد ٠‏ 

وكان من نتائج هزيمة أبي قير أيضا أن انضم العثمانيون الى الانكليز 
والروس في التحالف ضد الفرنسيين » (كانون الثاني )١54‏ » وشاركوا في 
الحملات التي حشدت اطرد الفرنسيين في مصر حتى أ“جلوا عنها قبل صلح أميان 
في آذار ٠ 18٠+‏ كذلك فصلت سياسة بوثابيزت الاسلامية تماما ‏ وكأن قد 
حرص فيها على اظهار احترامه للدين الاسلامي وشعائره » والاهتمام بالاحتفالات 
الدينية ونعيين أمير للحج » واجتذاب المصردين بأمنية النهوض بالقاهرة لتحتل 
مركزها اللائق في العالم الاسلامي بجانب مراكز الاسلام الرئيسية ء 

وكانت وسيلته الى ذلك نقد «السلطان العثمانى » واتهامه باهمال المصلحة 
الاسلامية والتراث الاسلامي القن تعلق السلطان الجدد » وهم الروس 
الذين يعتقدون بآلهة ثلاثة » على حين يدين الفرنسيون بإله واحد هو الذي 
أرسل بونابرت الى مصر لاقامة النظام والعدل فيها(» ٠‏ وتسطير رسائل المودة 


)١(‏ انظر منشور بونابرت الى أهالي مصر بتاريخ 18 المحرم 1١511‏ ه/؟ تمسوز 
مكلاا م في كتاب عبد الرحمن ن اللجبرتي « عجائب الآثار ف التراجم والاخبار » 
.مطبعة بولاق /ا5؟"| ها . ج؟ ص 5ه 


والصداقة الى الحكام المسلمين المجاورين » وبينها رسالة الى أحمد باشا الجزار 
والي عكا » غرضها ازالة شكوكه في رغبة الفرنسيين الاستيلاء على القدس 
وتحطيم قوى الاسلام » ولكن الجزار رفض استقبال رسول نابليون وهدده 
بالقتل اذا اقترب من أسوار عكا ٠‏ ولم يرد الصدر الاعظم على رسالة نابليون » 
وكذلك فعل والي دمشق- عبد الله باشا العظم + وكتب ابليون الى حاكمي 
.درنة وطرابلس ف محاولة لانشاء صلات معهما » وكتب الى سلطان مسقط 
برجو مساعدته في توصيل الاخبار الى نبو صاحب في الهند20 » وأرسل الى 
هذا خطابا في كانون الثانى 9ه١‏ يخبره بعزمه على طرد الانكليز من الهند ٠‏ 
وكان قد استكتب. أعضاء الديوان رسالة الى شرريف مكة !فى آول. ايلول عةبا| 
نوهوا فيها بجهود نابليون لتأمين طريق الحج وحضوره الاحتفالات والاعياد 
الدينية والوطنية ٠‏ وكتب الى سلطان دارفور'“ عبد الرحمن الرشيد يستميله 
ويتعهد بتأمين القوافل المنجهة الى مصر للتجارة » ويطلب منه ارسال ألفين من 
العبيد الاشد”اء ٠‏ ولكن شيوخ الازهر وغالبية الشعب الساحقة كانوا غمير 
مصدقين ادعاء نايليون الاسلام » وكانوا يروك أنه وجنده كفرة ٠‏ 
وفشلت أيضا سياسة بونايرت العربية التي قامت على التمييز بين عرب وعثمانلية 
ومماليك ٠‏ فالعرب عنده هم عامة الاهلين في الحواضر والارياف ٠‏ والعثمائيلة هم 
الترك ومن بلحق هم من الشر كس ورحال الاوجاقات وأرباب التحجارة والمناصب 
بالعوةه وطلبة العلم المستقرين ف مصر ٠‏ والمماليك هم القوات الخاصة الني 
تتبع البكوات والامراء الذين تولوا حكم مصر قبل الحملة الفرنسية ء وسياسة 
07 د العربية » جعلت من المماليك وحدهم عدو نونابرت » وعدو السلطان 
وممثليه ف مصر ) وعدو 1 العرب ٠‏ فالمماليك الظالمون » غصبوا حقوق 
السلطان » وسليوا النزلاء الفرنسيين » واستآثروا بالاقليم « الحسن الاحسن « 


)١(‏ قضي على تنبو صاحب في معارك شباطظ ‏ أيار 19/99 ف الهند واقتسمت 
شركة الهند الشرقية أملاكه الواسعة مع أعداله . 

(؟) قامت في دارفور منذ بدابة القرن السادس عشر مملكة تعاقب عليها سلسلة 
من السلاطين المسلمين الى حين سقوطها في عهد الخديوي اسماميل »ويسكنها 
كثير من القبائل العربية . 


7 الو ال 


كما سماه فى منشوره الشهير ٠‏ لقد فشلت سياسة بونايرت العربية أيضا لان فعاله 
وفعال خليفتيه نسفت ادعاءاته » وأثبتت أن سياسته الحقيقية قامت على استمالة 
العرب مرحليا حتى يتم له سحق المماليك ٠‏ ولذا نشبت الثورات ضد الحكم 
الفرنسي + وأولها ثورة القاهرة » ومن أسبابها العداء الديني الكامن ضد 
ما يتظاهر به الفرنسيون زورا ومكر »١‏ وما كان يرد من أخبار الولاة المجاورين 
وعزمهم على القدوم الى مصر » واستنهاض المصريين ضد المحتل الاجنبي ٠‏ ومنها 
استهتار الجند الفرنسبين وشميهم للخمر علانية واخراجهم النساء والبنات 
المسلمات حاسرات الوجه في الطرقات » ثم هدم الجوامع والمآذن وبركة الازيكية 
لكمل لي الطرق لمسير العر؛ بات » وخلم بوابات الازقة ٠٠‏ 

بد أل السب ال ريسي والماثر هو سبب اقتصادي على مايذكر 
الجبري(2© ٠‏ ذلك أن هزيمة أبي قير جعلت الفرنسيين أشبه بالاسرى في مصر 6 
فتغيرت سياستهم نحو المصربين + وبدأوا بوطدون أقدامهم باكمال الفنتح مسن 
ناحية » وبالاصلاح واستغلال البلاد من ناحية أخرى » وهذا هو أصل 0 
المشاريع التي نفذها الفرنسيون من مجمع علمي الى دواوين للحكم أو اصلاح 
وتحديد : سياسة تمهيد الى الاستقرار أملاها اليأاس من الاتصال بفرئسة » 
ووقوف الاتكليز ف البحر بالمرصاد ٠‏ وان اتجاه الجهود الفرنسية لانشساء 
مستعمرة جديدة ف مصرء كان يسئند الى تنظيمات مالية واقتصادية » تكفل 
إمداد الجيش بالمون والاموال للاحتفاظ بالبلاد ولمدافعة الاعداء عنها ٠‏ وذلك 
عن طريق فرض الغرامات على .المدن ؛ أو مصادرة أملاك المماليك وارغام نسائهم 
على دفع الغرامات في نظير السماح لهن بالبقاء في القاهرة والاحتفاظ بمقتنيات 
أزواجهن ؛ أو بالتشديد في جباية الميري والرسوم الاخرى التي تكفل تحصيل 
الملل من الاهلين”؟2 ٠‏ وفرضت الغرامة على تجار الاسكندرية » وعلى سكان 
رشيد ودمياط » وأعدم محمد كريم حاكم الاسكندرية لانه رفض أن يدفع ما 


)ع( الجبرتي الصدر السابق 0 ص 656"؟ حوادث لوم السبت ( ٠١‏ حمادى 
الاولى ١١1١‏ ها) . 

6 محمد فؤاد شكري « الحملة الفرنسية على مصر وظهون محمد على » ب 
القاهرة م111 4 صث/الا! ١‏ 


سس ا الس 


فرض عليه ووضعثك ضربيية على الما ني كال وكالات والحماماث ومعاصر الزمت 
وطواحين الغلال والقهاوي والبيبوث والغرف كل بحسب درجتها » والغاية هي 
الحصول على امال بتكل وسيلة » فلا عجب اذا نذمر المصربون واضطرمتث 
نفوسهم بالثورة يوم ١‏ ا'نشرين الاول » وأخمدت الثورة في اليوم الثالث يكل 
فسوة ٠‏ وجاء في تقرير نابليون ان خسائر الثوار تراوحت بين الالفين والالفين 
وخمسمائة » أما خسائر الفرشسسين فبلغت مالي فثيل 2١7‏ ؛ وعاقفب المشايخ والعلماء 
الذين اشتركوا في الثورة بالاعدام والمصادرة » وعطل الديوان » قم شكله 
محددا ٠‏ ولكن التهديد يعقوية الاعدام 6 لم بخمد جذوة المفاومة الشعبية التي 
اشتدت وتفاقمت ضد الاحثلال الفر نسي ه وتندد أمل تابليون بقيام أي تفاهم 
ببنه وبين المصريين » حين رفض مراد بك عرض تابليون بأن يحكم ( من شلال 
أميؤان الى جاياي بترجنيا!اشنالة. ينعيف ورسخ )مغر الثيية للفرلسين > 
وشاركت حواضر الوجه البحري في المقاومة ولاسيما في الشرقية والجيزة ودمنهور 
ودمياط والمنزلة + وف الوجه القبلي تكبد الفرنسيون خسائر فادحة في الارواج 
حين هب الصعايدة لقتالهم في بوعاج وطنطا وسمئود وحرب وجهينة و بني 
عدي ٠٠٠‏ ووجد ابليون نفسه في مركز دقيق بعد أن عجرت حكومة الادارة 
عن امداده بالمعونات » وفشلت في اثيات ( حسن ثواياها ( للباب العالى ٠‏ واحتل 
الاتكليز حزيرة يريم المتحكمة في مضيق باب المندب » وعقدوا مع أمير عدن 
معاهدة تحالف وتجارة (107945) » فرسختك أقدأسهم في البحر المتوسط والبحر 
الاحمر » واطمأنوا الى سلامة طريق الهند » وضيقوا الخناق على الحملة 
الفر نسبة دمصر 6 ولذا رأى أن سادر الاعداء باليجوم بدل انتظار هجو مهم 
عليه » والتقدم الى الآستانة برا عن طريق سورية » بقصد تدعيم موقفه في مصر 
ومنع الخطر الزاحف اليه من الشرق ؛ وارغام الباب العالي على تنهم موكفف 
)١(‏ قصف الفرنسيون الجامع الازهر بالمدافع » واستمر القصف من الظهيرة 
حتى الثامنة مساء » فسقطت آلاف القنابل على الازهر وعلى الاحياءالمجاورة 
له في شرقي القاهرة . وشهد الموّرخ الجبرتي الفظائع والجرائم الوحشية 
التي ارتكبها الفرنسيون » ووصف دخولهم بخيولهم الى الجامع الازهمر 
وتحطيم القناديل والخرائن ونهب المتاع والاواني» وتمزيق الكتب والصاحف . 
انظر الجبرتي ج ‏ ص 31 . 


ست سم سم 


باريس » وحرمان السفن الانكليزية من التمون من موانىء سورية ٠‏ وبعد 
سقوط العريش » تقدم تابليون الى عكا عن طريق الرامة ويافا » وصمد الجز"ار 
في عكا ثلائة شهور » بفضل مقاومته الباسلة » فم بفضل المساعدة التي بذلها له 
من البحر السير سيدنى سميث قائد الاسطول الاتكليزي في البحر المتوسط 
الشرقي ٠‏ ولم تفلح مساعي نابليون ورسائله الى الامير بشير الثاني الشهابي حاكم 
جبل لبئان الذي كان بعرف آنذاك بجبل الدروز + والى ابن الشيخ ظاهر العمر 
شيخ نابلس » لاستعدائهما ضد طغيان الجزار ٠‏ وبرغم ان نابليون أحرز نصرا 
مبيئا في موقعة جبل طابور ذا ننسان هوبا ) فشتح امامه الطريق الى دمشق» 
غير أنه خشي من عدوه المرابط في عا فى مؤخرة جيشه ٠‏ حتى اذا اصيب 
فاليون اير فادحة في جنوده وضباطه » ا مئه اليأس مبلغه » اعتزم 
رفع الحصار غن عكا ؛ والعودة الى مصر » وزعم في رسالة الى الديوان في 
القاهرة بأن الحزار اصيب بجرح وتنقمقر الى احدى القلاع عند شاطىء البحر» 
كما غادر أهالي عكا بلدهم بطريق البخر ٠‏ وف ٠7‏ أيار وجه تابليون نداء 
الى جنوده ذكر”هو فيه بانتصاراتهم المجيدة » وأبلثهم بقرار العودة الى مصر(© ٠‏ 
ويذهب المورخون في تفسير عودة تابليون الى مصر مذاهب شتى » منهم 

من يرى أن مناعة أسوار عكا وقناعة بوئابرت أنه لن يظفر بالجزار الذي بلغ 
منه الغيظ مبلغه لما سمع بأن ابليون أعدم ثلانة آلاف أسير في يافاغ 
هازئة بالقانون الدولي » ومسجلا وصمة عار في جبينه ٠‏ لانه مهما انتحلت 
الاعذار لهذا الفعل الوحشي ه فقد سللم هؤلاء الاسرى أنفسهم » ولا بغي 
بأي حال تناسي الوعود وتنهديم قواعد الحرب المعمول بها ٠‏ ومن المورخين 
من بعزو عودة تابلبون الى فتك الطاعون بحيشه ونفاد ذخيرته وموئه ٠‏ اما 
نابليون فذكر أنه عاد لمصر وفاء” لوعد قطعه على تفسه بالعودة اليها بسد 
أربعة شهور » وتأديبآ لبعض الممسدين من الغز” والعربان الذين حركوا الفئنن 
والشرور في بعض الاقاليم المصرية ٠‏ ولكن نابليون لم يذكر اسبابا خاصة أملت 


سس م لد 


عليه عودنه ؛ وتنصل بأخبار وصلته من باريس عن الحالة السياسية في فرنسة » 
ووضعها المهدد ف أوربة ٠‏ ومنها رسالة من حكومة الادارة مؤرخة في ١؟‏ أيار 
نشير الى ما تبذله النمسة وروسية وبريطانية من جهود للاطاحة بفرنسة ؛ 
وتقترح عليه الحضور وتوحيد القوى الفرنسية لدفع الخطر المحدق » ونترك له 
البت في موضوع حملة مصر ؛ فاما ان ينقل جيوشها او قسما منها الى فرنسة 
للدفاع عن الوطن » أو يترك جانبا منها بأمان هناك » على أن يعمد بالقيادة 
الى من يراه مناسبا من أعوانه0©) ٠‏ 

وف تموز وصلت حملة عثمانية الى أبى قير واحتلت القلعة » ولكن نابليون 
انزل الهزيمة بها وأسر قائدها ( ه؟ تموز ) وأبعد الخطر العثماني لشهور 
قادمة » وبذلك بمكنه أن يعود الى وطئهة مزهوا بنصره الذي محا ظللال هزيمة' 
اسطوله ف أبي قير قرابة العام » فضلا عن ان اضطراب أحوال فرنسة الي 
وصلئه أثناها بطرق مختلفة, » ساعد على نضوج ( الكمثرى ) التي طالما 

حن الى اقتطافها » بالعودة الى الوطن وائقاذه من محنته ٠‏ ولم يستطع انتظار 
الجنرال ( كليبر ) الذي عينه خلفا له » لابلاغه بعزمه على السفر » وخشىي 
من عودة السفن الاتكليزية لمراقبة الشواطىء المصرية » فقرر الرحيل في ؟ 
آب بعد أن قابل الجنرال ( مونو ) وسلمه تعليماته الى كليير ؛ وركب البصر 
مع بعض قواده ووصل بارس في م1١‏ نثشرين الاول”؟ ٠‏ 

وف تعليمات ابليون الى كليبر » طلب منه أن يجعل مصر موضوع 
فناوية ع ل بالعالي لاخراجه من التحالف الدولي ضد فرنسة » وفوضه بعقد 
الصلح معه ف حالة انقطاع 0 من الوطن » حتتىولو كان ثمن الصلح 
الجلاء عن مصر + وذكر تابليون في تعليماته أن السياسة الداخلية في مصر تقوم 
على صداقة المسيحيين ومنعهم من الاستخفاف بمواطنيهم حتى لانتعصب الاتراك 
ضد الفرنسيين » وألح على ضرورة كسب ثقة المشابخ ف القاهرة ٠‏ ولكن ردالباب 
العالي على مبادرة كليبر في التفاوض » كان أن لا مفاوضة إلا على أساس 
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الجلاء من مصر دون قبد أو شرط ٠‏ وحاول كليبر اقناع سدني سميث بأن 
مركز الفرنسيين في مصر قوي ولا شآن له يما يجري ف القارة الاوربية + وحين 
سقطت قلعة العريش ( #٠‏ كانون الاول ) بسبب عصيان حاميتها الفرئسية التي 
سرت اليها عدوى العصيان من حاميات الاسكندرية ودمياط ٠٠‏ ووجد كليبسر 
أنه بتحتم عليه مفاوضة الصدر الاعظم مباشرة على أساس الجلاء دون قيد 
أو شرط ؛ وشاركه معظم زملائه هذا الرأي » بعد أن تبدد الامل في وصول 
النجدات من فرنسة » وبات الاحتفاظ بمصر امرا مستحيلا + ووقع اتفاق العريش 
بين الجانبين العثماني والفرنسي ( 56 كانون الثاني 1١6٠١‏ ) بعد مفاوضات 
طويلة استهلها بونابرت وأكملها كليبر » وساهم ف نجاحها وتذليل صعابها السير 
سيدني سميث(2 قائد العمارة الاتكليزية في مياه الشرق الادنى الذي كان يرى 
ان بخرج الفرنسيون من مصر دون اراقة الدماء » وان من الخطا الافتراض بأئهم 
سيقبلون التسليم كأسرى حرب ؛ وأن اخراج الفرنسيين تحت شعار السيادة 
العثمائية على مصر » سيجعل بمقدور البحرية البربطائية ان تبقى في موانىء 
الاسكندرية ودمياط ورشيد + ونص اتفاق العريش على انسحاب الفرنسيين 
على سفنهم او على السفن العثمانية » كما نص على الهدنة بين الطرفين لثلافة 
شهور + ولكن وزير الخارجية الاتكليزية اللورد غراتقيل الذي كان .راضيا عن 
مشاركة سدني بالمفاوضات » خضع ارأي المعارضين لرأي سدني » ولا سيما بعد 
أن برزت ظروف جديدة في أعقاب اتتصار نلسن في أبي قير » وتحطيم الاسطول 


)1١(‏ كان الصدر الاعظم بوسف ضياء باشا يولي سدني سميث ثقة كبيرة نظرا 

لبلائه الحسن في الدفاع عن عكا » وقد اطلعه على الاتصالات التي كانت جاربة 

بونايرت وكليير بشأن الجلاء عن مصر » على اساس ان معاهدة التحالف 

العثمانية الانكليزية ( ه كانون الثاني 65 ) توجب عدم الفراد احد الحليفين 

دون الآخر على الصلح او الهدنة » وعلى اساس انه بتعذر ترحيل الحملة 

الفرنسية دون موافقة الكلترة صاحبة السيطرة البحربة . ويلاحظ ان الانكليز 

لم يعلموا بالمفاوضات الجارية بين العثمانيين والفرنسيين إلا في اوآخر تشرين 

الاول ١9/41‏ ) كما لم بطلع ( الربس أفندي ) وزير الخارجية العثمانية » 

ممثل الكلترة في الاستانة إلا في .؟ من الشهر نفسه » وذلك بمناسبة طلب 
جوازات المرود للحملة , 
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الفرنسى هناك ؛ وزوال مخاوف اتكلترة من وجود الحملة الفرنسية في مصر » 
على طريق الهند ٠‏ وساد الاعتقاد بآن ( جيش الشرق ) أصبح تحت رحمة 
الاتكليز » وان رغبة الفرنسيين بالتفاوض هي بمثابة اعتراف بالهزيمة » وان 
مصاعب الحملة تتزايد يوما بعد يوم » والخلاف بين قوادها على البقاء اوالجلاء 
يتفاقم ويسهم في ضعفها وتدهور معنوياتها » وآن الرأي الصواب هو معارضة 
اتفاق العربش »؛ والعمل على ابادة الفرنسبين في مصر بالوسائل العسكرية ءولذلك 
رفض غرانفيل منح جوازات المرور اللازمة لجلاء الفرنسيين » وكانت اللآستائنة 
قد ألحت بطلبها » ونصح الآستانة باتباع الحل الحربي الذي لا بد ان يحطم 
الفر نسيين تماما(؟؟ ٠‏ 

وبازاء رفض اتكلترة الموافقة على اتفاق العريش » وتردد .الصدر الاعظلم في 
موقفه .قزر كلبين #اجل الخلا القاهرة من اللسدوة وقتباسها للعتنا بين ا#واعدين 
نفسه في حالة حرب مع الدولة العثمانية وانكلترة ٠‏ وأسفرت معركة هليو بوليس 
قرب القاهرة بين الصدر الاعظم يوسف كسا باشا وكليير » عن انتصار الاخير 
( ٠؟‏ آذار ) ٠‏ وبرغم محاولة ابراهيم بك اقناع زميله مراد بك بالانضمام الى 
الصف العثماني قبيل المعركة ؛ فان مرادا رفض ذلك » خضية أن دي اتنصار 
العثمانيين الى طرد المماليك من مصر ٠‏ ووقع مراد مع كليبر اتفاق ( ه نيسان) 
بعد أن تعهد كليبر بقطع المفاوضة مع العثمانيين وشن الحرب عليهم +٠‏ ورحب 
كليبر بانضمام مراد بك إذ وجد فيه حليفا يمكنه ان يحكم مصر بعد رحيل 
الفرنسيين » ويقاوم استيلاء الانكليز عليها » وكان مراد ومماليكه ومن انضم الية 
من عرب مصر والحزيرة لشهور طويلة ينازعون امتلاك الفرنسيين للصعيد ٠‏ 

وسمع أهالي القاهرة صوت المدافع من معركة هليو بوليس » فاشتدهياجهم» 
ونشبت ثورة القاهرة الثائية » واشتد اوارها خاصة في الجزء العربى من المدينة» 
ولا سيما في حي بولاق ٠‏ وتفرغ كليبر لضرب الثورة» بعد أن نجح في 
ابعاد العثمائيين واستمالة المماليك » واشتد القئال واظهر القاهريون درجة عالية 
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من البسالة والتصميم » وشهد الجبرتي الفظائع المخزية والجرائمع الوحشية التي 
ارتكبها الفرنسيون » ووصنفها بقوله : « هحموا على بولاق من ناحية البحر 
( النيل ) ٠٠‏ وقاتل أهل بولاق جهدهم ورموا بأنفسهم في النيران حتى غلب 
الفرنسيين عليهم وحصروهم من كل جهة وقتلوا منمم بالحرق والقتل ويلوا 
بالئهب والسلب وملكوا بولاق وفعلوا بأهلها ما يشيب من هوله النواصي»»206, 
وقد ساعد امداد الحطب والمحروقات الذي أرسله مراد للفرنسيين في احداث 
الحرائق في المددينة وتسليمها * وفرض كليبر على القاهرة غرامة مقدارها +٠ميلون‏ 
فرنك مع ٠٠١‏ ألف بندقية ومثلها طبنجة و ٠١‏ آلاف سيف » واعتقل عددا من 
كبا ر علمائها رهائن لوفاء الغرامة ٠‏ ولكن كليير لسم ينعم بنصره على المدينة 
الصامدة ؛ فقد كمن له ف مقر قيادته شاب عربي من حلب كان يطلب العلم في 
الجامع الازهر ؛' وطعنه وقتله ( 14 حزيراث 18 ) 4 وكان الشاب قد استهول 
ما اقترفه كليبر وجنده من شرور وآقام ؛ فصمم على قثئله والثأر لقومه90" ٠‏ 
وانتقلت فيادة الحملة الى الجنرال عبد الله جاك مونو ةد حاكم القاهرة ومن 
أشد ائصار البقاء في مصر ؛ وسرعان ما شجب اتماق العريش لانه بتنافى 
وكرامة الجيش الفرنسي » وقرر أن قبول الاثفاق أو رفضه منوط بحكومة 
بارس ٠‏ 

وتقرب بونابرت من قيصر روسية بول الاول ومن سليم الثالك ؛ لمواجمة 
مخططات السيطرة البربطائية » ولكن جهود بونابرت مع القيصر أثمرت ونطورت 
من مجرد التفاهم على وساكل الحد” من النفوذ البريطائية الى اتفاق سري على 
اقتسام اراضي الدولة العثمانية ٠‏ وتم الاتفاق من حيث المبدأ على أن تنال 
فرئسة مصر وسورية ؛: وفلسطين ؛ وتثال النمسة الافلاح وصريبة والبوسئنة 
والهرسك » أما روسية فتحصل على اللغدان وبلغارية والرومللي والإآستانة ٠‏ 
وتم التفاهم على أن تأخذ بروسية هائوفر وموئستر والبادربورن من الممتلكات 
البريطانية9؟ ٠‏ أما جهود بونابرت مع سليم الثالث » فكانت نتنيحتها ان وعد 
)١(‏ الجبرة تي » المصدر نفسه جا ص ١‏ و. 
(0) انظر لمان محاكمة الحلبي ؛ المصدر السابق » جا ص 188-118 . 


9) أميل خوري وعادل اسماعيل « السياسة الدولية في الشرق العربي » بيروت 
6 جا ص ؟لا١|‏ . 


السلطان ان تنهج الدولة العثمائية سبيل السلم مع فرنسة » ولكنه ظل شدسد 
الحذر لعلمه بأن التقارب الفرنسي الروسي لايكون إلا على حساب الدولةالعثمانية 
فلم يكن بد” من عودة السلطان الى سياسة الصداقة مع بريطائية ٠‏ وتدهورت 
علاقات بريطانية مع روسية حين رفضت الاولى تنفيذ وعدها بالانسحاب مسن 
مالطة واعادتها الى فرسان القديس يوحنا والى القيصر الروسي بوصفه رئيسهم 
المنتخب ٠‏ وحرض بونايرت القيصر المعجحب به على اغلاق موانىء البحسر 
الاسود في وجه التجارة البريطانية » واغراه بالتوسم في آسية وتهديد الهند 
وفارس والدولة العثمانية ؛ وابتمج بوئايرت حين نفد القيصر ذلك » ولكن سرعان 
ما اختفت هذه السياسة حين اغتيل القيصر بول خنقا ليله غ؟ آذار » وباشر 
خلفه اسكندر الاول سياسة معادية لفرئسة الشورة + ورحيثت الآستانة ولندن 
بمساعي التقارب بينهما لمواجهة الروس والفرنسيين » واتفق الطرفان على العمل 
المشترك لطرد الفرنسيين منمصر »؛ فنزلت ف م آذار ١8٠١‏ حملة هندية فى 
أبي قير » وتغلبت على الحامية الفرنسية فيها » قم تقدم جبش عثماني عبر 
فلسطين وسيناء الى مصر » ونزات قوة هندية في ميناء القصير على البحر الاحمر » 
وبعد ثلاثة عشر بوما هزم الجنرال موئو في معركة علنيفة مم الانكليز في 
الاسكندرية » فانسحب منها + وف غضون ذلك سقطت وزارة وليم بت المتصلب» 
وتشكلت حكومة ادنغتون المسالم » فمال الى التفاهم مع فرنسة لتحقيق السلام ٠‏ 
وادرك موئو ان مواصلة القتال ستقضي على بقية جيشه ؛ لا سيما بعد تسليم 
حامية القاهرة للقوات العثمانية الانكليزية المشتركة ؛ ونضييق الخناق على جيش 
مونو نفسه ؛ واجمع المجلس الحربي الذي عقده على طلب الهدئة » ووضع اتعاق 
ا بالفر نسيين الى وطنهم » وبعد 
أن تألست دول اورية مجددا ضد فرنسة » وارغمتها على التخلى عن فتوحها في 
اإطالية وغيرها .+ و + ايلؤل وقيع مونو سبح 'الجترال هتشسسون الاتكليري 
اتفاقا ينص على تسليم المدافع. والسفن. الحربية.والتجارية الترفسية الراسبة في 
الاسكندرية ؛ ووضع الطرفان مقدمات الصلح في مطلع تشرين الاول » م وقع 
صلح أميان ( 7 آذار 188 ) بين بريطانية وفرنسة واسبائية وهولئدة » بمعزل 


عن الدولة العثمانة » الني آللها ذلك » فعقدت صلحا منفردا مع فرنسة »ووضعت 
معاهدة انهت الحرب بين الفريقين( ه؟ حزيران 18٠9‏ ) ونصت بين أمور اخرى» 
على حق دخول السفن الفرنسية الى البحر الاسود ؛ وحمايتها من القرصنة » 
وضمان حق كل فريق سلامة ممتلكات الفريق الآخر(١2‏ ء واضطر الاتكليز لسحب 
ل 1ه بونابرت : وذلك في أواخر 
أبار 186 4 برغم المساعي الحشثة التي بذلها السفير البريطاني الجين لدى 
الباب العالي ولدى المماليك في مصر لحملهم على القبول ببقاء القوات البريطانية 
في مصر لصد كل عدوان عليها ٠‏ وا بتهج أهل مصر عندما أخرج العثمانيون 
والانكليز حنود الحملةالفرنسية من بلادهم ؛ وسمي الجبرتي مؤلفه في حوادث 
الاحتلال الفرنسى وما سيقه « مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس »© »:واعتقد 
أن المتامل العاقل يرى في خروج الفرنسبين أعظم الاعتبار والكرامة لدينالاسلام؛ 
حيث سخر طائفة من أعداله , لدفع طائفة اخرى » ومساعدة المسلمين عليهم 3 
« وذلك مصداق الحديث الشريف ءءء إن الله نيد هذا الدين بالرجل الفاجر » 
فسبحان الله القادر الفعال )2590 ٠‏ 

حكم الفرنسيون مصر مدة تزيد قليلا على ثلاث سنوات + تخللتها محاولة 
لفتتح بلاد الشام » وضاقوا ذرعا بالحصار البحري الاتكليزي اثناءها » وأباد 
منهم الطاعون والاوبئة عددا كبيرا اضافة الى ما سقط منهم في الثوراتوالمعارك؛ 
للتغلب على الاخطار الداخلية والخارجية المحدقة بهم ٠‏ وتضاءل شآن التجارة 
البحرية في آيامهم » وقل ورود قوافل دارفور وسئار وفزان وبرقة ٠‏ 

صحيح ان المصريين في الريف والحواضر وخاصة في القاهرة اعتادوا قبل 
الحملة الفرنسية ما يصحب الانقلابات على الحكي من اضطراب الامسن وشيوع 
العنف وفرض المغارم » لانها كلها على نمط واحد ٠‏ فاذا غلب علي بك على 
خصومه » حكم البلاد كما حكموها ٠‏ وإذا تغلب عليه ابو الذهب»ءسلك في الحكم 
)١(‏ المصدر السابق نفسه » انظر نص المعاهدة ص 558-./17؟ ٠.‏ 
(؟) محمد شقيق غربال « محمد علي الكبير » القاهرة ١9145‏ »4 ص هم؟ . 


نفس المسلك وهكذا ء اما المصريون فلم يشاركوا ف هذه الانقلابات » الاطائفة 
منهم“تتألف منعمال الادارة المالية والاقباط ورؤساء العصبيات العربية والشيوخ 
من العلماء ٠‏ فالاقباط بحكم الحاجة لاستخدامهم وخيرتهم ؛ يعيلون 
للمنتصر كما عملوا للمهزوم + ورؤساء العصبيات المسلحه فد يرجحون كمه آمير 
على خصومه ٠‏ والشيوخ العلماء بحكي مكاتتهم بين الناس وتحلي بعضهم بالفضل 
والاعتدال ٠»‏ يلبون دعوة الناس للتوسط لدى الامراء في رفع الحيف ودفسع 
الظلم وإحلال الوئام محل الخصام ؛ كما يلبون دعوة الامراء اللتحاصمين الذين 
يحتكمون الهم ٠‏ آما الحكي الفرنسي فكان من نوع لم يعرفه المصريون » حل 
محل حكم مراد بك وابراهيم بك ولى .يكن مسلما ولا عثمانيا » وانما كان 
حكما عسكريا شديدا عنيفا كرهه المصريون لاله فصل بلادهم عن السلطان خليفة 
المسلمين » وجعلها نابعة لدولة فرنحية غريبة » شترف عساكرها صنوف الفساد 
والرذيلة » ينما يعمل قوادها على تحرير غير المسلمين من وطنيين وأجانب مسن 
قيود كانت تعتبر شرطا من شروط بقاء الاسلام * ومعلوم ان هذا التحرير كان 
يقتضيه حكم جمهوري شعاره الجاواة زو لعزي الدينية » فضلا عن أنه كان 
تلبية لحاجة الاحتلال الملحة لخبرة غير المسلمين بأحوال البلاد » ودرايتهم بنظمها 
وعاداتها » وهم الى ذلك كله مو ضع ثقة بفضل انفاق المنافع 97 7 

ترى ما الذي كان سيحدث لو خلص للفرنسيين حكم مصر ؛ واستقامت 
احوالها لهم ؟ لاول مرة تحكم دولة أجنبية شعبا من الامة العربية » فكيف تحكمه 
وما هو موقف الاهلين من هذا الحكم ؟ حقيقة » حكم الفرئجة الصليبيون 
مقاطعات من فلسطين والشام ؛ ولكن كان ذلك في القرون الوسطى ٠‏ أما الحملة 
الفرنسية فحدثت في العصر الحديث » وفي « عصر الثورة وحقوق الانسان » » فما 
الذي بيترتب على ذلك ؟ لا نحكم على فرنسة نظرا لانها لم تحكم مصر مسدة 
كافية » فضلا عن ان المدة التي استغرقها الحكم الفرنسي في مصر كانت حالة 
استثنائية » لان الفرنسيون اثناءها كانوا مهددين بالاخطار الداخلية والخارجية ٠‏ 
فالظروف غير موانية ‏ كما يمكنهم ان يدعوا ‏ لاقامة حكم صالح ٠‏ ولكن 


. ؟ا9لا١ الصدر السابق نفسه ص‎ )١( 


دامع نم 


يمكن رسم صورة للحكم الفرنسي في غير هذه الروف من المشروعات الني 
ورد ذكرها في مذكرات بونابرت وكتابات علماء الحملة وسواهم » ومن الطريقة 
التي جروااعليها فيما بعد » في أقطار عربية أخرى كالجزائر وتونس ومراكش ٠٠٠‏ 
فان ذلك يساعد على رسم صورة لما يننظر ان يكون عليه الحكم الفرنسي في 
معن وقد ال2 

لاشك ان الفرنسيين كانوا سيتبعون سياسة تنمية اقتصادية مركزة لا لخير 
الاهلين ولكن للارتقاء بموارد البلاد عن طريق ننظيع الري وضبط مياه اليل » 
وادخال حاصلات جديدة كالقصب والتبغ والقطن » ووصل البحرين الاحمر 
والمتوسط » والكشف عن منابع النيل » وتأسيس امبراطورية نيلية ؛ وامتلاكساحل 
البحر الاحمر وتحويل 0 اليه واتساع الثفوذ الفرنسي الى ماوراء سيناءمن 
ناحية فلسطين والشام ٠‏ هذه التنمية الاقتصادية ستدخل فوائدها جيوب الاستعمار 
وعملائه » وذلك لان سكان مصر كانوا قلة ( ك” مليون نسمة ) فيمكن 
استيطان ارض مصر عن طريق حث الفرئسيين على ذلك » كما حدث ف الجزائر 
فيما بعد » 

وف الميدان الصحي » يوجه الحكم عنايته الى الصحة العامة بانشاء المشافي 
ومدارس الطب والمحاجر الصحية » ليس فقط للحفاظ على سلامة الجيش 
الفرنسى من اتنشار الامراض والاوبئة في صفوفه » وائما ايضا لضمان القوى 
العاملة في الانتاج الزراعي الذي يغذي الخزينة المالية والمبادلات التجارية ٠‏ 
ويصلح الادارات الحكومية ويطور نظام الضرائب والجباية ويكفل استقرار 
. المزارع في أرضه بغية ضبط الاموال العامة واستتباب الامن ويعمد لحكام 
فرنسيين بادارة الاقاليم ؛ ويطبق المركزية الشديدة » وسقي على الدواوين التي 
' أنشآها بونابرت اصلا ليس بغرض خلق النظام البرلماني » وانما بقصد احاطة 
الاعيان بمشروعاته ونواياه » تحرزا من الدس عليه وسوء فهمه + ويفتتح مصر أمام 
الرساميل الفرنسية ونظم المعاملات التجارية الغريبة » وهذا يتطلب تنظيع القضاء 
على أسس غربية » واعداد الاطر اللازمة لسد حاجة الادارة الى صغار الموظفين ٠‏ 
أما في ميدان التنمية التربوية والثقافية » فسيحاول الحكم الفرنسي ان يقي 


أند سسيسي 


الشعب في مستوى ثقافي معين لا يرتفع عنه © ولا :: يشحم الفكر الحر أو البحث 
العلمي » لانه في النهاية سيؤدي الى ا ل ونبك الاستعلال ٠‏ 
وأهم من ذلك ستعمل فرنسة جهد الطافة » على منع طوائف مصر من السير نحو 
الامتزاج والاتحاد في شعب واحد وآأمة واحدة : لتبقى كل طائفه من تلك 
الطوائف ذات وضع خاص ونظام دائم + فثمة معاملة خاصه للعلماء » ومعاملة 
للفلاحين » ومثلها لاهل المدن » ولشيوخ البدو ٠٠‏ كل” له امتيازاته وكل" 
له كيانه ٠‏ وما عهد السياسة المرنسية في سورية ولبنان سعيد » يوم قسمت 
البلاد الى دويلات على اساس طائفي ؛ وطمعت في أن تعلق الطوائف على 
فرنسة الآمال » ونرنبط بها بنوع من الولاء + فسياستها اذن ترمي الى هدم 
القومية ؛ مسواء كانت في مصر ؛ أو ف سورية ولبئان ؛ وافعالها تشهد لها 
فيما بعد بأنها تهدف الى سحق العروبة ماديا ومعلويا ء هذا بعض ما تتصوره 
عن خطط الحكم الفرنسي في مصر لو بقى فيها » وهذا التصور لا يخلو مسن 
القاقدة التارطية + حهوما] عناميا نوازن معالحة الحاكم الفرنسي لمسائل مصر 
الداخلية والخارجية » ومعالجة الوالي العثماني محمد على باشا لنفس هذه 
المسائل217 57 

دولة محمد علي في مصر 

كانت الحملة الفرنسية بعيدة الاثفر في مستقبل مصر السياسي والاجتماعي 
ذلك انه تهيأت الظروف لكي ندمو في نفوس أهالي مصر آمال جديدة في مدى 
العقود الاربعة التى تلت الحملة + وليس معنى ذلك أن المصردين 'تفهموا مااحدثته 
الإفذلة من شفع سهول أفكار الحرية والمساواة ٠‏ كلا ٠‏ فالعصر لم يكن عصر 
نضج في الافكار يساعد على استيعاب مثل هذه البادىء الحديثة » وائما 
نهيآت الظروف لنشوء الوطنية في مصر على نحو غير مألوف سابقا ٠‏ والظروف 
أهمها كسر شوكة المماليك ٠‏ فالاحتلال الفرنسي ‏ من الناحية السياسية ب 
على قصره » قد أضعف امراء المماليك » بحيث لم تقم لهم قائمة من بعد ٠‏ فقد 
قتل الكثيرون من ابطالهم » وظهروا بمظهر العاجز أمام الشعب والرأي العام » 
بعد الهزاثم التي حلت بهم » فتزعزعت ثقة الناس في قوتهم » ولم يكن باستطاعتهم 

لس ا 0-77 


بعد رحيل الفرنسيين آن يستردوا السلطة في البلاد » بل اصبحوا يشكلون فوة 
تحاول كغيرها ان تملك زمام الامر 2 مصر ٠‏ وبعد اضعاف الممالبك حاولت 
الدولة العثمانية ان تغتنم الفرصة لتجعل نفوذها حقيقيا في مصر كولاية عثمانية » 
ولكن الدولة 4 مع وجود هذه الفرصة » لم تستتطع تحقيق غرضها وذلك 

الاول أن عساكر الدولة من اتكشارية وألبان ودالائية واكراد » كانوا على 
حال من الاختلال وسوء النظام بحيث لم يقووا على اسقاط بقايا المماليك » 
وكانت فتنهم دائمة ورواتبهم متآخرة ٠‏ والثاني أنه برغم جلاء الفر نسيين » فقد 
بقيت في مصر جيوش الكليزية لم ترحل بعد + واعتمدت اتكلترة في ابقائها اول 
الامر على محاافتها مع السلطان » ثم على تكوين حزب موال لها من المماليك 
بزعامة محمد الالفي بك » حتى اذا استتب الامر له بمساعدنها » ترك لهم حمابة 
السواحل المصرية + وهكذا حدث في مصر نوع من توازن القوى أفاد منه 
محمد علي الذي جاء الى مصر على رأس مائتين من الجنود الالبان ليشارك في 
طرد الفرنسيين منها » ولم يلبث ان برز كأقوى قوة عسكرية منظمة في مصر ء 
واستقر له امرها سنة ٠ 184٠6٠‏ 


وما ان اتكسرتشوكة المماليك » حتى 'تقدم المصريون لمشاركة الفر نسيين في 
الأدارة من خلال الديوان الوطني؛ بعد ان كانوا يركنونالى الانراك 2 ب شرو ل حيا نهم 
وادارتهم ٠‏ وقد أوحت هذ «المشاركة بشيء من ٠‏ الثقة للمصريين في لياقتهم بتحمل, 
مسؤدلهم والتبير عن اراتهم ء وبدا يكو لدم ما يشي الشعور . بذاتيتهم 
و شخصيتهم الوطنية المستقلة عن المماليك وعن الانراك ٠‏ ولعل فترة السنوات 
الثلاث من الحكم الفرنسي في مصر » قد قطعت ما كان يصل بين المصريين 
والائراك على نحو ما 6 وخاصة ف اعفاب ثورة القاهرة الثانية التي أوذي فيها 
المصربون ايذاءأ شديدا ء ذلك ان الانراك الذين دفعوا اهالي القاهرة الى الثورة » 
لم يلبثوا أن تركوهم وحدهم ف الميدان امام طغيان الفر نسيين وانتقامهم ٠‏ وتحقق 
المصريون ابذاء شديدا ٠‏ ذلك أن الائراك الذين دفعوا أهالي القاهرة الى الثورة » 
مفاسده ومساوكه » وتلفتوا الى طائفة العلماء اياي بلجأون اليها أيام 


عسنات الحكم الفر نسي فأولوها ثفتهم وسلموها زعامتهم » وفي مقدمتها السيد 
عمر مكرم الدي استنفر الناس بوم نزل الفرنسيون ارض مصر . وظاهر المماليك 
عليهم » ونسي مع المصربين شرورهم ومفاسدهم لانهم مسلمون كلمصرين ٠‏ 
وآبى عير مكرم ان شعاون مع الفرنسيين » بعد ان سمي عضوا في الديوان 
اليك ان را بوفارة اده إلى الثاهرة معور اريت 
لزم منزله » وطفق يرقب منه أمرر البلاد » ويمعن النظر فيمن يصلح لحكمها ؛ 

لتستقيم احوالها وتخلص من جور المماليك وعسفهم + وبرغم انه تحمس 
لعودة العثمانيين ايام كليبر » وشارك في نورة القاهرة الثانية » غير ان ذلك 
لا ينهض دليلا على اخلاصه لهم » وان كان يفضلهم على الفرنسيين لانهم 
مسلمون ٠‏ ولكن عمرا نفسه مع غالبية المصريين بومذاك ؛ كان جل ما يطلبونه ) 
هو رفع المظلالم وخفض الضرائب وابعاد المماليك والالبان واستقرار الاحوال ٠‏ 

وبما ان الحاكم المنشود لا بد ان يكون عثمانيا لارضاء لسلطان » فقد انحهت 
الانظار الى محمد علي ١0‏ ؛ الذي كان مسلكه حكيما عادلا ؛ يضيق فيما 
سدو» بعدوان الباشا وجنوده الانكشارية على الشيعب ٠‏ وكان برى 
ان الحكمة تقنضي انتعاده عن منصب ولاية مصر آنذاك . إذ كان من المتعذر 
أن دوفق بين مطالب الجنود الثائرين » وبين تحقيق العدل للاهالي المصربين ٠‏ 
ولذا تريث حتى ينجلي المسرح السياسي عن تصيفية جميع القوى الموثرة + وكان 
عليه » ابتداء » ان يزحزح طاهر باشا قائد الحند الالبان . فهو باشا » وبالتالي 
أحق من محمد على بالولاية » فعمل جهده حتى تولى طاهر باشا ولاية مصر » 
وبذلك استخلص محمد على لنفسه قيادة الجنود الالبان ٠‏ ولكن لم نطل أيام 


)0( ولد محمد علي في مدينة بحرية صغيرة في مكدونية تدعى ( قثولة ) صام 
65 2 وهى تنركي عثماني لايمت للالبانيين ولا لصقالبة مكدونية ويونانها 
سيب ولا نسب . توفي أبوه ابراهيم آغا ومحمد علي ما زال صغيرا ) 
فكفله والي المدينة » وبدا يتعلم ركوب الخيل واستعمال السلاح . ثم حين 
ترهرع شارك في التجربدات الحكومية ضد قطاع الطرق »© وبرز في الباغتة 
والمقدرة على القيادة . وتروج بسيدة من قريبات الوالي حين بلغ الثامنة 
عشرة 4 وأنجحب منها خمسة من الابناع والمنات 5 


3 م 


الباشا في الولاية » اذ قتله جنوده الالبان الثائرون ( آبار 18٠+‏ ) لرفصه . 
يصرف المتآخر من رواتبهم + وتولى مكانه احمد باشا » فلم ينعم بولايته اكثر 
من ,بوم وليلة » اذ اتتهز المماليك فرصة ثورة الالمان التي اتتهت سقتل طاهصر 
باشاء فهاجموا القاهرة بالاتفاق مع محمد علي » وكان على رأسهم عثمان 
البرديسي وابراهيم بك ٠‏ وعاون محمد على على طرد الانكشارية من القاهرة 
ونادى المنادي بالامانى « حسب ما رسم ابراهيم بك حاكم الولابة » وافندينا 
محمد على ٠.6‏ واضطر محمد علي مرحليا ان يمالىء مالك ليتقي شرهم كه 
لهم » مع م كانوا غماة في قل الشولة الشمافة + وكان عليه أن يلم الملنة 
والدهاء في التعامل معهم + وادرك محمد علي انه لابد من الاعتماد على مكرمومن 
ا 
المماليك » عن خيانة البرديسي له » وعبثه بيمين الاخلاص الذي اقسم عليه » وبعد 
ان بادره الوالى الاخير خسرو باشا بالعداء ٠*واخيرا‏ بعدما أحس الغدر والخيانة 
من جنوده الالبان اتفسهم اذ تهددوه بالثورة وتمردوا على اوامره مرات 
عديدة ٠‏ 
وحين تغلب البرديسي على منافسه ابراهيم بك وشرده في البلاد » | 

شبه حاكم على مصر »؛ وهنا خاض محمد علي المعركة الفاصلة ضد المماليك » 
فاتتصر فيها نصر مبينا ٠‏ ذلك ان البرديسي اسرف كأسلافه » في ارهاق الناس 
بالرسوم والضرائب فثارت جموع المصريين نساء ورجالا » واتجهث نحو دار 
المرديسى وهى تردد « اشن ثاخذ من تفليسى بابردسى )20 ٠‏ وخثشى الجنود 
الالبان ان تلتهم الثورة أرزاقهم » فتحالفوا مع الاهالي ؛ وأضيطروا البرديسي 5 
ومعه امراء المماليك » ألى الفرار خارج القاهرة ؛ ومنذ ذلك الوقت لم بقيض 
للماليك مطلقا أن بدخلوا القاهرة كحكام ٠‏ وما حزموا امرهم من جديد 
وحاصروا القاهرة»استنجد واليها خورشيد باشا بالاهالي » فرفضوا معوئته»وفشل 


انظر الحبرتي ج؟ ص76 للمزيد عن اتصال محمد علي بمكرم وتملقه له 
« حتى.تم له الامر بعد المعاهدة والمعائدة والايمان .الكاذبة على سيره بالعدل 
واقامة الاحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم ولا يفعل شيئا الا بمشورته 
ومشورة العلماء وانه متى خالف الشروط عزلوه » . 

(؟) الحبرتي ج؟ ص؟؟ 


سم ال © اسيم 


ف استمالة الجنود الاليان وقائدهم محمد علي »+ ولما وصلت التجداتالعثمانية 
الى خورشيد كان معظمها من اجلاف الجند الذين لا بردعهم شيء عن السلب 
والنهب » فاشتد سخط الناس » وانعقد عزمهم على الخلاص من الواليالتركيء 
وبالمقايل سعى الوالى التركى لابعاد محمد على عن مصر » وضرب التحالف بينه 
وبين الاهالي » واستصدر فرمانا من الدولة بتعبين محمد علي واليا على جدة ؛ 
مع لقب الباشوية ٠‏ ولكن ما دام الرجل جديرا بحكم جدة ؛ فهو أولى بحكم 
مصر ه وتصدر عمر مكرم للمناداة بمحمد على واليا على مصر في احتفال شعبي 
جرى بوم ١‏ أيار مهما بينما كان خورشبيد مأ يزال معتضهما بالقلعة «والتمس 
اهالي مصر من السلطان ان يقر الوالي الذي ارتضوه ف منصبه » فأرسلفرمانا 

شبت محمد على في ١6‏ لدو يعد أن كن مق اشعيار: خورقية. ل ناعئاك ثورة 
مسري عليه وحصاره ف القلعة ٠‏ وبانهيار النظام العثمائ ني المملوكي » بدا بناء 
مصر الحدشة ٠‏ 

وأحس محمد علي بثقل وطأة الرقابة الشعبية عليه بعد أن اصبح حاكما 
بتعجل وجوه الاصلاح والتجديد ؛ وكان يعلم ان المصريين ان ينظروا الى 
الاصلاحات بنفس منظاره » ولن يتوقفوا عن معارضته إن بدا لهم ما ينكرونه 
منها ٠‏ وترقب محمد على الوقت المناسب ليفهم صاحبه عمر مكرم بأن برنامج 
الباشا الاصلاحي ينطلب اسقاط رقابة عمر عنه ٠‏ وقد سنحت المناسبة حين قدمت 
حملة الاتكليزية بقيادة فريزر عام ١8٠07‏ لا لتحتل مصر » بل لترغم السلطان 
على التخلى عن محالفة الامبراطور ابليون بونابرت ٠‏ وتوافد المصريون مسن 
الجهات القريبة الى قرية الحماد » حبث هزموا الاتكليز » ولم يلبث محمد علي 
أن ابلغ عمر مكرم بأنه وأاصحايهة غير مكلفين بالدفاع عن البلاد(ا؟ » مادام توجد 
فيها جيش قوي 3 وخاب أمل عبر مكرم من رد محمد علي » لانه كان يرى 
نفسه من العلماء وحملة الشرع الذين شرفون على السلطان وبردونه الى 
حدوده اذا حاول الحيد عنها » أو يعزلونه عند الاقتضاء ٠‏ أما محمد على فكان 
الداهية الاررب الذي عرك ألوان السياسة وتقلب في أحوالها وحبائلها » ولذا 


سه ألم سدم 


كاق عدوا الشلنة عا عي ترم الالئي لبط اناي لاقل لبن اتانيه 
ومساحكاتها وظروفها . وتم له ذلك حين أبعده الى دمياط'١!‏ بعد اعتراضه على 
بعض اعمال محمد علي . ولم يرض عبر عن محسد علي إلا بعد أن فتح الحجاز » 
وحينئذ ارسل اليه يمنئه ٠‏ ولم يليث ان مطلب الناس وساطته لرفع ضريبة ضجوا 
منها . فنفاه محمد على الى طنطا ف نيسان 1865 حيث مات بعد قليل ٠‏ 

والتفت محمد على الى عل مشكلة المساليك الذين اكتسحوا الصعيد .ويذلك 
وضعوا يدهم على موارد البلاد ٠‏ وساعده الحظ حين مات زعيما المماليك عشيان 
باك البرد يسي )18١5(‏ ومحسد بك الالمي ٠ )١6٠0(‏ وسئما كأن مشغولا 
تحهيز الحملة ضد الوهابيين . حنث شاهين بك زعيم ممالنك الالفي بعهدة لمحمد 
علي وتعالف نع : رام اكوكية قباد لاص 1 سيرد عن الصدرين 
المع م لقن عبد عن أدرك خطرهم على مركزه وس ولق ال رياه 
القلعة ف مطلم آذار لما » وكان قد دعاهم مم الاعيان للاحتفال نتقليد انه 
لوسول فاده الحملة فد الوعايين ف الخريرة العرية > فحعضروا الى القلية 
ويبنما كانوا يعبرون الطريق الى باب العزب ؛ اففلت الابواب » واطلقت النار 
عليهم من كل صوب » فقتلوا جميعا الا اثنين » كما أبيد عدد كبير منهم في 
القاهرة والاقاليم ٠‏ وأخذ محمد علي ابناءعمم وادخلهم ف خديكله واجرى 
الارزاق على نسائهم وزوجهن بضباط من جيشه واتباعه ٠‏ وهربت طائفة مان 
المماليك الى اقليم ) دنقلة ( جلو بي الشلال الثالث ؛ ونصبوا انفسهم فيه 
حكاما » فتصد”ت م السائل المعروفة بالساية أن الشايقية . ونناقص عدد المماليك 
وجلدوا العسيد السود ؛ ومات ابراهيم بك هناك في مطلع 181١‏ : 

وكانت حملة محمد علي ضد الوهاسين » واسترداد الحرمين الشريفين 
منهم » فرصة لرفع شأنه في العالم الاسلامي . واهم من ذلك لتحقيق خطته في 
احباء العالم العثما في التي اعنزم ننفيذها منذ انامه الاولى ٠‏ فالعالم 
العثماني الذي ينمي اليه محمد على » نتصل باوربة من ناحبة » وبالاقطار 
الاسلامية الآخرى من ناحية ثانية » وتكمن سلامته في وحدته لا في تحزئته , 


(1) الجبرني المصسدر لفسهك ص 535-58 ٠‏ الم أبعاده في حمادى الثانيه 1؟؟! ها 
/ .ما ماه 
مس الالح سسم 


الشرق الآسيوي والغرب الاوربي + ذهب محمد علي لحاربة الوهابيين لاه 
يعمل على إحياء العالم العثماني وف سواحل البحار العربية والجزيرة العربية 
ر كرت اعبالة الأول لالحنا :العو 8 الشمايئة + نو كن برعامتة:© لا بزعامة التلطات 
ف الآستائة » وكان مما بحصز ف نفس مح.د علي أن الدولة العششانية منذ أن 
عجزت عن مدافعة البرتغاليين ومن جاء يعدعهم عن البحار العربية » ومنة أن 
تخلث عن سواحل اليمن في منتصنف القرن السابع عثر ؛ لم نعد شئرون البحار 
تشغل بالها ‏ فيما عدا الاهتمام بضبط احوال الحجاز ومراقبة سواحله ٠‏ 
واكتفت الدولة المثمانية بأن بكون لها ١‏ قواعد ) نباشر منها نوعا مبهما مسن 
حقوق السيادة ٠‏ واولها ولاية جدة وتلحق بها ولاية ( الحبش ) ٠‏ والمفهوم 
أن ولاية الحيش نمتد بشكل غير محدد على ما يعرف اليوم بسواحل السودان 
وارشرية وجبب وني ؛ وعلى ما وراء هذه السو احل من مناطق ٠‏ وثائيها ولاإية 
مصر التي تخرج منها الارزاق التي رصدها السلاطين على الحرمين » والتي يطل 
منها الباب العالي على البحر الاحسر للمراقبة التحركات الاوربية فيه ٠‏ وثالثها 
ولاية دمشق وتمائل في مهمتها ولاية مصر من حيث كونها مركز انطلاق الحيج 
الشامي والحملات العسكرية لضبط احوال الحبجاز عند الحاجة ء ورابعها ولاية 
بغداد التي يراقب منها الباب العالي ما يجري ف نجد وفي الخليج العربيوطريق 
الفرات الى حلب والبحر المتوسط ء ومزارات الشيعة » وما يظهر مسن حركات 
الفرس والاورسين ٠‏ ولم تتحرك الاجواء الساكنة في البحار العربية الا حين 
بدأ الاوربيون يتوغلون ف نلك البحار للمناجرة فيها والشاء الوكالات على 
سواحلها ؛ ومحارية او مسالمة شيو العرب هناك وامرائهم : ولسم شعوا 
من البصرة الى حلب والاسسكتدرية21(7 + وانما تفاوضوا مم امراء المماليك في 
القاهرة على فتح طريق البحر الاحمر ومصر لتقل البريد والمسافرين ٠‏ ولم تلبث 
المنافسة القوية ان ظهرت حول استعمال الطريق وخاصة بين الاتكليز والفرنسيين 
)١(‏ غربال المصدر السابق » ص .15515 . 7 
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والهولنديين ٠‏ وانذر السلطان العثما ني الك لوا الماليك ي ا 
نزلها الاورييون تجارا نم هيمنوا عليها وانذرهم بعواقب 3 تراب عن الشلدين 
من سواحل الححار ٠ 2١7‏ ئلم كان نزول بونابرت وجنده ف مصر »6 وقدوم 
حملات عسكرية بريطانية من الهند عبر البحر الاحمر للمشاركة في طرد 
الفر نسيين ٠‏ وعادت الحملات العسكرية البريطانية » ولكن تنبهت الاذهان الى 
خطورة الطريق البحرى الذي سلكته ؛ حذر احثمالات المستقيل ٠‏ 

ثم واجهت الاستانة تعاظي القنوة الوهابية » وسيطرتها على الحرمين » 
فأصدرت أوامر ها الى بعداد ودمشق لقمعها » وتقاعس أو عجر ولاة بغعداد 
ودمشق » وتولاه محمد على ابتداء من عام 85 ٠‏ فقد رأى أن الفرصةسانحة 
لاحياء العالم العثماني الذي أهمل بضعفه البحار العربية » وهي اجزاء اساسية 
ار الفاخايرا و لجيه اج الما والخريي د لاد اقل من أن تجري فيها 
الدماء مجددا ٠‏ ووخلف سواحلها في افريقية اجزاء اسلامية عربية متفرقة هامدة» 
لايد من دمحها في العالم العربي العثما ني ه وبعد هذا لاحاجة للتوسع في 'نفسير 
دوافم محمد علي ضد الوهابيين » كأن قال ا اوامر 
السلطان ؛ او انه رغب في التخلص من شغب جنوده الالبان الذدين كانوا 
يعارضون اصلاح الجيش على النمط الغربي ٠‏ حسبه انه يقضي على الثائر, 
والمتمردين ف نطاق مسعاه الدائب لاحياء عالمه الذي ركز نظره عليه ٠‏ 

وحقق الباشا غرض السلطان ؛ واستولى ابنه ابراهيم على نجد » ودخل 
الدرعية قاعدة الحكم الوهابي إداما1) » واعقب ذلك فترة 00 توقف فيها 
تقدم ابراهيم نحو الخليج العربي والجنوب العربي ( اليمن ) لسببين :' الاول 
هو انطان التق "قرت مسكرة طابة كان العمل حارها .بها فى مه + والثاني 
هو استخدام محمد علي قوانه غير النظامية في فتوح املتها سياسة البحر 
البحر الاحمر » واستهدفت المناطق الممتدة وراء ( ولاية الحبش ) وهي الاقاليم 
السودانة ٠‏ واختثار محمد علي لفتح السودان طريق النبل الوعر من اسوان 


. المصدر نفسسه ص6؟! . انظر ص 8؟ من الكتاب‎ )1١( 
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جنوبا » لأنه قصد القضاء على بقارا الامراء المماليك في دتقلة وحلفا نهائيا 
وتأمين حدود مصر الحنويية ٠‏ 1 

وفنم السودان في نظر محمد على ليس استعسارا ولا امتلاكا » وانما هو 
ضم جزء من البلاد الاسلامية العربية » تجاوره بلاد الزنوج الوثنيين وبلاد 
الحبش » ومن سكانها مسلمون » ومنهم نصارى او بهود ٠‏ والقصد من ضم 
هذا الجزء هو احياؤه باشراكه في الحياة الاسلامية العامة ٠‏ وقد لاحظ رفاعة 
على الاهلين ( وقد سكن السودان منفيا في أيام عباس الاول ) « قبولهم للتمدن 
الحقيقي لدقة أذها نهم فان اكثرهم قبائل عر بة » ٠‏ كما لاحظط « أن اشتغالهم 
بما ألفوه من العلوم الشرعية شغل رغبة واجتهاد ولهم مآشر عظيمة في حسن 
التعلم والتعليم ٠.ه‏ 206 ٠‏ 

وقد عمل الياشا على ربط اماراتث وممالك متفرقة نقطر عربى اسلامى 
( السودان ) » وهيا له مستقبلا ووجودا بين مناطق الاحباش والقبائل البدائية 
ومناطق الزحف الاور بي الذي أخذ يقرب من قلب القارة الافريقية » ثم أدمج 
هذا القطر الجديد بالعالم العربي الاسلامي الاكبر » وبحياته الانسانية العامة ٠‏ 

ومن دوافم الفتتح ايضا » رغبة محمد على في تحنيد السوداننين السود » 
وتطلعه للحصول على الذهب الذي سمع عن وجوده الوفير بطريقة مبالغ فيها ) 
وحرصه على احباء التحارة بين مصر والسودان ؛ بعد ان قطعت سسلها اعبال 
النهمب والسلب والشقاوة التي كان يقوم بها الشائقية » وقبائل العربان المنتشرة 
ف ائحاء السودان ٠‏ اضافة الى المنازعات والحروب الداخليةفي سئار والسودان 
الاوسط ء ومئها حرص الباشا على سلامة مصر وبسط سيطرته على مجرق 
نهر الثيل الذي يروي مصر والسودان ٠‏ برغم انشغال الباشا بحرب الوهابيين في 
الحجاز ونجد ؛ كان بعد العدة لفتتح السودان ٠‏ فقد أوفد عام 18١١‏ بعثة الى 
سلطان الفوئج بادي السادس ء تطلب في الظاهر معاونته على طرد فلول المماليك 
في دنقلة التابعة له اسميا » وفي الحقيقة كانت مهمتها الوقوف على احوال البلاد 
وما يتطليه فتحها من قوات عسكرية ٠‏ وادركت البعثة ما يعاني منه السودان 


سس سس تس سح سس سج سس سس سس 


٠. |١؟١ غربال ؛ المصدر نفسه ؛ ص‎ )١( 


النيلي من ضعف حربي ونشتت سياسي!١) ٠‏ وستعرض لايح ااسودان ونطور 
احداثه بعد قليل ٠‏ 
والحق ان محمد على كان يرى أن تثبيت حكمه في مصر لابتحقق الا بانشاء 
جيش نظامي بدين له بالولاء ٠‏ ولذا رغب في نجنيد ما لابقل عن ثلاثين أو 
أربعين ألفا من السودانين السود المعروفين بالقوة والشجاعة والطاعة ء وقد 
شعر الباشا بالحاجة الماسة الى هيئة تدريب ننظم جيشه على الاسلوب الحديث » 
ووجد ف أوربة ضالته » لان عددا كبيرا من الضباط : وخاصة من الفرئسيين » 
اصبحوا بلا عمل بعد سقوط نابليون بونابرت (1816) + ومنهم الكولونيل 
( جوزيف انتلم سيف ) وكان عسكريا مرموقا حضر معركة واترلو » ودخل في 
خدمة محمد على عام ؛ وعرف باس سليمان باشا (1850-10/84) ٠‏ حضر 
الى مصر تاجرا 6 م العربية 6 0 الع يا و ا 


وبعض النابهين من المماليك ٠‏ لح تقلت المدرسة الى أسوان لقريها من السودان 
الذي ينتظر أن يكون مصدر المجددين السود للحيش الحديد ٠‏ وفي البدء أخذ 
هؤلاء يتدفقون الى أسوان كلما تقدم ح جيش الفتح في بلادهم » فأنشئت الثكنات 
لابوائهم + اد اغمطوا بالمناية الطية الاكرية ٠‏ ومع ذلك فقد هاجمتهم الامراض؛ 
ولم 0 مناح مصر » ومات الالوف منهم ؛ فانزعج الباشا وكانت الصعوبة 
بالنسبة له انه 0 الى جيش كبير ثابت د ارد الولاء » وبهذا الاعتبار 
لابسكنه الاستمرار في الاعتماد على المجندين السود وحدهم » ولذا قرر الباشا 
حل مشكلة تكوين الجيش الوطني بالطريقة نفسها التي اتبعتها الثورة الفرئسية؛ 
أي بفرض التجنيد العام » وهو أمر لم تعرفه مصر منذ قرابة العشرة قرون + 
ذلك أن أهل الحرب كانوا طوائف مأجورة من غير أهل البلاد الوطنيين »وف 
العصر المملوكي غلب العنصر المملوكي على اهل الحرب واستمر في العهدالعثماني 
“مشلا ف أوجاق الشراكسة 3 

والواقع أن تكوين الجيش من المصريين كان حدثا خطيرا في تارمخ مصر 
كما سئرى ولكن لم نكن تجنيد المصريين سهلا ولا ميسورا » بل كان سبيله 
() 386 .2 ,1965 بلامقصطصة ,صمقنا8 عط 2ه 0م131 تحع100 ى .31 .2 ,11011 

فك 5-0 


محفوفا بالمكاره والصعاب ٠‏ وكان للارستقراطية التركية بد في مالقيه محمد على 
فق غنت -ومشقة © لأنها رفشت تحليد اندائها #-وغارضت تحنيد القلاحن علان 
ذلك في زعمها بحط من قدر الجندية ٠‏ وان تسليح الفلاحين معناه تسليمهم الاداة 
لطرد ( العثمائلي ) ٠‏ ولم يكترث الباشا بهذه المزاعم أما الفلاحون فقد تهييوا 
تجنيدهم 5 الجيش؛ و كثيرا ماعمدوا الى الافلات من التتجنيد بتشويه اجسامهم 
كقطع اصبع السبابة أو قلع العين ٠‏ ورد محمد على بتوقيع عقوبات صارمة 
بلغت حد الاعدام على الذين يمارسون هذا التشويه وعلى من يساعدهم عليه 
من القمناء والرجال217 + 

وبعد نصف قرن » ظهرت آثنار نجنيد الفلاحين » حين اتسعث. الفجوة بن 
الجنود والضباط المصريين المتكلمين بالعربية » وبين الضباط من الاصل(العشمانلى) 
أو الشركسي » المتكلمين بالتركية ٠‏ فان تعالي. هؤلاء على نظرائهم المصريين » 
أدى مع عوامل اخرى الى ثورة عرابي التي كانت اول 0 الوطنية 
المصرية9© ٠‏ 

والواقع ان محمد علي لم شحم عنصرا على آخر الا فيما بختص بالوظائف 
العسكرية القيادية ؛ فانه بقدر الامكان كان يقصرها على الترك والشركس » لانه 
كان بخشى ترقية العرب ( المصربين ) الى رتبة اليوزباشي.( النقيب ) » مع الها 
ليسث من المرائب العليا ٠‏ ولكن بعد ان اتسعث دولة محمد علي » كتب أبنه 
ابراهيم اليه من حلب يشيد بشجاعة العرب من جنوده » ويلتس ترفيعهم الى 
هذه الرتبة » فوافق محمد على اذ ( لم بعد فٍ الامكان أمداد الحيش بيو زباشية 
دن غير العرب فكتب بناء 0 للاشعار بأنه يلزم ترقية المتفوقين من العرب 
ف القراءة والكثابة » 8 وهذًا ١‏ يعنى أله كان يعقد امتحان في القراءة والكتابة , 
ويرقى الجنود المصريون ( العرب 0 بعد نجاحهم ليكونوا ضباطا.( من تحث 
السلاح ) أي دون دراسة في المدارس الحربية * ويتضح.مما سبق ان ابراهيم 
كان » عموما »6 اكثر ميلا للعرب من ابيه » بحكى انه جاء الى مصر شابا يافعا 3 
)١(‏ انظر محمد فؤاد شكري وعبد المقصود العنالي وسيد محمد خليل « بناء 

دولة مصر محمد علي » القاهرة /1154 ص ١15‏ . وسنشي أليه فيما بعد 

: وزميليه . 
,1966 1 ,1922 - 1516 اسعومع © علنامع"17 فطذ اسه عأموو8 ,14 .2 ,11015 

159 ,2 اأء 


0 


فتربى فيها وعاش بين اهلها العرب » فتشبع بافكارهم » في حين ان محمد علي 
عاش ومات تركياء 

ونتيجة العناية بالجيش ٠‏ ارتفع عدده من 56 ألفا عام م١‏ البى ١5١‏ 
ألما عام ومم1 بخلاف الفرق غير النظامية + وحرى تحسين صناعة الاسلحة النارية 
الخفيفة والمدافم في مصر وانشئت المدارس الحربية المختلفة مثل مدرسة البيادة 
أي المشاة » ومدرسة السواري أي الفرسان » ومدرسة الطوبجية أي المدفعية » 
ومدرسة الرجال أي أركان الحرب » ومدرسة البحرية في الاسكندرية ٠‏ لقد 
أصبح الجيش ف عهد محمد علي عنوان وحدة البلاد » انتظم في صفوفه المسلم 
والقبطي على حد سواء » وساهم ذلك في نطوير المشاعر الوطنية المصريةعلى 
نحو مير مسبوق ٠‏ وثبت ان الخيش مدرسة قومية تنصهر في بوتقتها عناصر 
السكان المختلفة من فلاحين وابناء مدن وطوائف الحرفيين والتجار والفلاحين : 
فيقوى فيهم شعور الانتماء الى وطن واحد ودولة واحدة : لا الاتثماء الىطوائف 
وعناصر معينة » وهذا من اهم التطورات التي حدثت في مصر نتتيجة ادخال 
الانظمة الحديثة في مستهل القرن التاسع عشر ٠‏ ولا يقل عنه أهمية » تحريك 
عوامل التغيير في المجتمع العربي أثناء هذا القرن ؤمابعده » تشبحة تحنيد الفلاحين 
الذين رفم الحيش مستواهم الصحي والتعليمي والثقافي والحياتي بصفة عامة » 
اذ كانت توحد مدارين ملحقة بالفرق العسكرية تعلمهم القراءة والكتابة » اضافة 
الى المشافي العسكرية للعئاية بعلاجهم ٠‏ 

صحيح أن أن العنابة بالحيش سست الارهاق للمجتمع وللاقتصاد في مصر » 
نظرا لتضخم الجيش واستنزافه الجزء الاكبر من موارد البلاد » وارهاق كاهمل 
الفلاحين والاهلين عموما » بمزيد من الضرائب الجديدة ٠‏ ولكن انشاء الجيش 
وتطوير مؤسساته كان ف الوقت نفسه دافعا للقيام باصلاحات كثيرة : كانشاء 
المدارس والمشافي والمصائع الادارة الحكومية بشكل لم تعرفه مصر قبل القرن 
التاسع عشر » فأين مصر محمد على من مصر القرن الثامن عشر ! 

وبما ان سياسة محمد على كانت تشمل مصر والعالم العثماني كله عفقد 


8 أبنت 


اتضحت إه اهمية القوة البحرية وعرف ضرورتها سواء اكانت للحماية أم للعمل 
السياسي والتجاري ٠‏ وكانت البحرية كذلك شرطا أساسيا لادخال الحضارة 
والعمران الى مصر » ولاستغلال مواردها وتصدير منتجاتها » وتدعيم صلاتهما 
بالامم المتقدمة ٠‏ وفي مسعاه الدائب لانشاء بحرية قوية » ائتقل محمد على من 
مرحلة شراء السفن لاسطوله من البلدان الاجنبية » الى التوصية على صنعها في 
تبرسائات اورية لحسابه الخاص 4 واخيرا الى انشائها بأد مصرية عربية في دار 
الصناعة بالاسكندرية ٠‏ وبادىء الامر بنى اسطولا صغيرا في ترسائة بولاقعلى 
النيل بالقاهرة » نقلت أجزاؤه الى ميناء السويس » وهناك ركبت » ثم أبحر 
الى سواحل الجزيرة العريبة » حاملا الجند والمون والذخائر الى الحملة الى 
توجهت لمحاربة الوهاببين + كما انشا الباشا اسطولا آخر في البحر المتوسط 
لغرض اقتصادي » در عليه ارباحا طائلة » هو نقل الغلال المباعة للاتكليز الى 
حزيرة مالطة (١١1م1) ٠‏ 

وبعد الحروب التابليونية فتحت مبادين جديدة أمام شاط الياشا التجاري 
فق مختلف الموانىء. الأورسة ٠‏ وحيبن تحطىمت قطم اسطوله ف معركة تاقارنو 
(0؟م1) » وكان قد أوصى على بنائها في الترسائات الفرئسية والابطالية » صار 
جل اعتماده لمثاء اسطوله على دار الصناعة بالاسكندريءة ٠‏ ولم تكد بمضيعامان 
على ثافارينو حتى اصبح الاسطول يضم 9؟ وحدة حرببة ونحو ؟وهة مدفما 
وحوالى ٠١‏ آلاف ,حار » يوجد منه في البحر المتوسط فقط .وه مركبا حربيا 
و +8 مدفعاء وكان:-الباشا ,سبتورد الاخشاب اللازمة لاسطوله من آسية الصغرىة 
ولما ساءت علاقته بالسلطان » اتجه نحو ابطالية وفرفسة وانكلترة » واخيرا الى 
سوزية وكيليكية للاستيلاء على الثروة الخثسبية فيهط » وكان ذلك من عوامل 
حروب الشام ٠‏ ولكن هذه البحرية التي بذل محمد على من اجل بنائها الكثير 
من المال والجهد والوقت صدر الامر بزوالها في تسوية عام ٠ 184١‏ وقد كان 
من ايامه المشهودة ان يرى كتل الخشب والحديد ء ولفات الحبال والقماش 
'تتحول في دار الصناعة » الى غلابين وفرقاطات » ننزل في البحر كاملة العدد 
والعدة + أما الجيش فقد بقي وحدد ححمه » الى أن صدر الامر بالغاء جيش 


سم اله سمه 


عراب بعد الاحتلال (؟88١)‏ واعيد تكوين الحيش بفرق محدودة تحت قيادة 
ضباط اتكليز ٠‏ 


ونتيجة لعناية محمد علي بالجيش والاسطول؛اضطر لوضع سياسة اقتصادية 
معيئة » يسيطر بمقتضاها على جميع موارد البلاد الاقتصادية » عن طريق ( نظام 
الاحتكار ) ليستطيم الانفاق على قواته المسلحة وعلى حروبه وفتوحه ٠‏ 

سياسة محمد علي الاقتصادية : 

بلخصها طلب محمد على للمال ؛ فمن اجله سيطر على مصادر الاقتصاد 
التقليدية' الثلائة ‏ الزراعة والصناعة والتجارة ‏ والمال قوة من القوى الثلاث 
التي قامت دولته على اساسها » الى جانب قوة ( الحديد والعلم ) » وكان بحاجة 
ماسة اليه لشد مطالب الادارة وبناء الجيش والاسطول 6 وتأسيس معاهد العلم 
ودور الصناعة ٠‏ 

ولشئؤون الزراعة ومايتصل بها مكانة خاصة في الاقتصاد الاسلامي » 
فالزراعة تومن القوت للناس » والاموال المفروضة على ارض الزراعة » تمن 
عطاءات الاجناد .وارزاقهم + ولذا حرص الاقتصاد الاسلامي على ان تكون 
للزراعة وارضها واهلها وضع نات جامد لايقبل التغيبر ولابحوز التفكير فيما 
عدا ذلك » خشسية نقصان القوت اللازم لحياة الرعية » كما لا بجوز التداول الحر” 
في الارضين » حذر نقصان الغلة وتأشر ارزاق الجند يذلك + واستدعى ذلك 
والجندي سواء في نظر المصلحة العامة ٠‏ وترتب على ذلك ؛ ان الزراعة جمدت 
ف اطرها السابقة التى رسمها المجتمع منذ وقت طويل » واطمآن الى سلامتها 
بالخيرة والواقع ؛ ونشا التزام الاموال المفروضة على الارض الزراعية وتولى 
الملتزمون جبايتها وجمعها ٠‏ وفي العهد السابق للحملة الفرنسية على مصر » 
'تطرق التخلل والضعف ال هذا النظام الزراعي ؛ فاختل امر الضرائب ) ووضع 
الاقوياء ايديهم على مااستطاعوا من الارض » وغصبوا الحقوق الاميرية للدولة 
واخرجوا مساحات واسعة من نطاق الضرائب لتكون ( رزقا احباسية ) ٠‏ وقد 


سد وك سدم 


ساعد على ذلك أن قوة الاجناد والعساكر التي كانت تحول دون المساس بالنظام 
الزراعي ؛ قد تلاشت في وقت محمد على ٠‏ وعاين محمد على غصب الاموال 
الاميرية المرتبة على ارض الزراعة فأدخل تغيرات في نظام تملك الارضوالزراعة 
وقرر الغاء التزام الاموال على الارض بعد التعويض على الملترمين » ومنحهم 
رائيا سبنويا بعادل ( فائض الالتزام ( وهو المال الذي سقى لهم بعد دفع مال 
الالتزام الى السلطان ٠‏ وبذلك استولى على جميع الاراضي بين عامي م١١‏ 
و4١18 .٠‏ التى كان يستحوذ المماليك على الجزء الاكبر منها » وادى ذلك الى 
عودة دوقن في مصر الى الباشا . واتصاله المباشر بالفلاحين ٠‏ وكان قيل ذلك 
قد طلب من الملتزمين تقديم بيان بارباحهم الصافية » فظنوا انه بريد زيادة الضريية 
الما رة عدم بم 6 فقللوا قيمتها ماامكن » وحينئذ اعتمدها محمد علي كأساس 
لوانت الوه لهم ٠‏ وقد افاد الباشا من ذلك لان هذه الرواتب كانت 
سخصية » ,1١‏ .م للملتزم نفسه ؛ولابمكن توريثها عند وفاته200 ء أما اراضي 
الوقف ١‏ ١ا_زن‏ الاحباسية ) التي أوقنها اصحابها في الاصل للاغراض الدينية 
والضيرية » فقد عزل محمد علي نظارها من العلماء والمشايخ » وعين نفسهمكانهم 
وحدد لهم رواتب سئوية » وفرض عليها الشرائب ؛ فتثفروا مله لانه ساوامم 

بغيرهم وقضى على استثلالهم ٠‏ 
ولابلام الباشا إن لم ير في ذلك النفر من العلماء إلا ( رجال اعمال ) لا 
رجال علم ٠‏ وقد شهد الجبرتي وهو الرجل الامين الدقيق الفهم والمنصف انهم 
رر هجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم الا بمقدار تحفظ الناموس مع ترك العمل 
بالكلية وصار بيت أحدهم مثل بيت أحد الامراء الالوف الاقدمين واتخذوا الخدم 
والمقدمين والاعوان واجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج ٠٠‏ 
واستخدموا كتبة الاقباط وقطاع الجرائم في الإرساليات للبلاد 2206٠٠‏ واشار 
ل استغلالهم بقوله : « وأخذون ( أي المشايخ ) الجعالات والهدايا 
من اصحابها ومن فلاحيهم تحت مه ونظير صيانتها واغتروا بذلك واعتقدوا 


)1) الحبرتي ؛ المصدر السابق ج12 صب 


عد لاضع 


دوامه وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المحتاجين يدون القيمة وافتائنوا 
بالدنيا وو 61١0#‏ وبذلك حد: من نفوذهم وقضى على | تقلالهم مالي 5 

وعاد كل ذلك على محمد على يفوائد كبيرة ؛ أهمها زوال طبقة انصاف 
الزراعبية الكبيرة » وكذلك نقصت قيمة الرواتب المدفوعة نكن الملتزمين اسعا 
لتناقص عددهم يسيب الوفاة ٠‏ نم ان العاء الالترام وامتلاك الارض »© لم 
سيت ضررا لمجموع الشعب » وانما لفئة محدودة مستغلة كان يمكنان نتحدى 
سلطة الياشا 4 ولاتحاوز عددها ستة آللاف شخص صرفون لمجموع الاملاك 
والاراضى ف مصر كما يشاؤون ٠‏ 
إل شاء بترخيص من الملتزم + وبعد العاء الالتزام » وزع محمد علي الآرض 
على الفلاحين » فنال كل فلاح ما بين مله افدنة كحق انتفاع لا كحق ملكية » 
فادا لآخر عن سداد ضرائيها انتزعت منه واعطيت لغيره ٠‏ وترك لمشايخ القرى 
غاليا اربعة افدنة عن كل مائمة فدان » وذلك لقاء ماينفقه المشايخ على ضيافة 
موظفى الحكومة ٠‏ وقد أبطل ذلك في عهد سعيك باشا (1809) سيب مسسوء 
تصرف مشسايخ البلاد » واستغلالهم الفلاحين في زراعة٠هذه‏ الاراضي7) ٠‏ وعلي 
والاراضى المستخدمة ف المنافسع العامة » كالترع والحسور والطرق والمدافن 6 
واستعدت الاراضى البور ؛ وهى الاراضى التى اعطى منها الياشا نفسه واعضاء 


)١(‏ الحبرتي ج) نفس الصفحة 
(؟) شكري وزميليه ص 8" . 


اسرته وكبار المقربين وا موظفين » وسميت ( الابعاديات ) و ( الجفالك )00 , 
ونمكن محمد علي بفضل ( عمليه الروك - المح ) من تنظيم مدئيه الارضو بوزيع 
الخراج » وكان لدلك اكير الائر 2 ادخال زراعة محاصيل جديدة » واستصلاح 
الاراضي » وزيادة المساحة المزروعة ٠‏ واستوجب ذلك العناية بالري كش قالترع 
وحفر المنوات ويناء السواقي وافامة الجسور وانشاء القناطر ٠‏ ونعتير ترعه 
المحمودية اول ترعة ذات شآن » بناها سنة 1419 لتصل تغر الاسكندرية بالنيل 
( فرع رشيد ) » بعيه تيسير الملاحة بين أقاليم مصر المختلفة وتغر الاسكندرية 
من ناحية + ومن ناحية اخرى سد احتياجات اهالي ذلك الثغر من الماء عسى 
عيبو كاف لانشاء البساتين وري الحقول والمزارع في الضواحي وعلى ضعاف 
الترعة ٠‏ وأقام محمد على القناطر على الترعة المحمودية » وعلى غيرها » لضبط 
المياه وضمان حسن توزيعها ٠‏ وآشهر هذه القناطر ٠‏ هي القناطر الخيرية اللي 
بدا العمل م عام 417 واتتهى عام 1415 ٠‏ وقد انشئت لضبط مياه النيل باقامة 
سد عظيم دي عيون قرب تفرع الدلتا » اذ ترتفع المياه في الترع على اثر حجر 
الماء في احد الفرعين فتروي الاراضى سهوله ؛ وظهرت فوائدها في زيادة 
المساحة المزروعة بمقدار اقبي 


)١(‏ الابعاديات هي الاراضي البور أو غير المزروعة التي استثنيت من دفعالضريبة 
الاراضي البور التي لابجوز التضرف ببيعها © وائلما يجوز توارثها . و 
( الجفالك ) جمع جفتلك فهي مقدار جسيم من الاراضي لاتعطى إلا لعائلة 
الباشا . ومنح هذين النوعين كان مقيدا 6 ولايعطي النظام الموضوع لهسا 
الانفاق المستمر عليها وتحمل تكاليف اصلاحها » صدر أمر محمد علي 
( شباط 1441 ) باعطائهم حق تملكها والتصرف بها بيعا وهبة ونحوها ؛ 
وهذه كانت اول ملكية فردية في مصر ٠‏ 

3( المصدنى نفسه ص ع 3 


ا ا 


الي يزرعونها » بمقدار .قارب السدس عادة » وزودهم بالآلات والمواشي والماء 
للري ٠‏ وكان مأمور الحكومة بحدد المساحة المخصصة لزراعة كل محصول » حتى 
اذا نضيج » حددت الحكومة ثمنه »؛ واخذت منئه مقدار الضرسة + صحيح ان 
محمد علي تمكن من تحسين طرق الزراعة » وأدخل محاصيل جديدة كالقطن 
طويل التيلة واشجار التوت لتريبة دودة الحرير والخشخاش +٠‏ ونوسع في زراعة 
النيلة والزيتون واهتم بزراعة النخيل والكتان والقنب اضافة الى الحبوب ..٠‏ 
وتنيجة ذلك زاد دخل الحكومة اضعافا مضاعفة ٠‏ ولكنه من ناحية اخرى »ادخل 
نظام الاحتكار الزراعي 6 الذي السمية الجبر تي 0 التحجير 3 4 وبموجمسه 
يقنسم الباشا مع الفلاحين منتجاتهم الزراعية ويستآثر بالنصيب الاكبر منها ٠‏ 
فهو يجبر الفلاحين على بيع محاصيلهم الى الحكومة بالاثمان اللي تحددها , 
وتجمع الحكومة هذه المحاصيل في مخازنها ( الشون جمع شونة ) لتصديرها الى 
الخارج ٠‏ فاذا احتاج الفلاح الى شيء منها لقوته اليومي » اضطر لشرائه بالثمسن 
المرتفع الذي تعينه الحكومة ؛ وربما تعذر عليه الحصول على غذائه في حين 
تمتليء به مخازن. الحكومة 3 وعندما ساءت حال الفلاح 6 ترك الباشا له 
اختياز المزروعات التي يريدها ( حوالي عام 180١‏ ) » كما ترك له الحبوباللازمة 
لمعاشه » كالذرة والشعير والفول والقمح » بعد ان احتجز للحكومة قدرا معينا 
منها بسعر محدد ٠‏ ويتصرف الفلاح بالباقي كما بشاء » بتصريح من الحكومة ع 
وكانت النتيجة أن ارتفعت كميات القطن المصدرة من 444 قنطارا عام ١م١1‏ الى 
5 ألف قنطار عام ١8090‏ أي أنها تضاعفت وسم مرة خلال ستة عشر عاما ٠‏ 


)١(‏ ذكر الجبرتي في حوادث شهر ذي العقدة 115؟١‏ (9,؟ ايلول ‏ 56 تشيرين 
الاول 1815 لمحات عن الاحتكار الزراعي ( التحجير ) فقال إن « منها 
الحجر على المزارع التي يزرعها الفلاحون في الاراضي التي بيدفعون خراجها 
من الكتان والسمسم والعصفر والنيلة والقطن والقرطم © واذا بدا صلاحه 
لاببيعون منه شيئًا كعادتهم وانما يشتريه الباشا بالثمن الذي يفرضه على 
بد أمشاء النواحي والكشاف ويحملونه الى المحل الذي يؤمرون بحمله اليه 
وتعطى لهم الثمن أو بحسب لهم من اصل المال فاذا احتاحوا لشيء من 
منه شينًا لفير طرف الباشا بالثمن المفروض والكيل الوافي » . الجبرتي ج6 
ص 560١‏ . 2 


س- 615 سم 


حنئنة”ه أيطن الناقنا ربط آرزاق الشنف الآرفن :> ولتعله تنظ بالط د 
التامة عليها » اذ ما زالت مصدر القوت للناس » وما زالت ضرائيها أهم موارده 
المالية ٠‏ اضافة الى أنها اصبحت ف أيامه اهم مصدر لتغذية التجارة الخارجية 
بمنتجات التصدير ؛» وخاصة القطن الحديد ء ولذلك كله ابقى الباشا قيود 
الفلاحة على أهلها ٠‏ 

وامتد الاحتكار الحكومي الى التجارة : بحيت لم يجد التجار الاجانبين 
نتعاملون معه سوى الباشا ووكلائه الذين سيعونهم منتجات البلاد مسن مخازن 
الحكومة وبالسعر الذي بحدده الباشا ٠‏ ففى وقت العدمث فيه سصر الادوات 
اللؤزية للببائلات: التسارية التكيرى .يف #المضار ف :وال اميل روي النقييل 
والتأمين وطرق تحديد الاسعار ٠+٠‏ لم يكن بد من مباشرة الباشا شؤون التجارة 
الخارجية » التي يستطيع بواسطتها نوجيه الاستيراد نحو حاجاته الاساسية© » 
وكان القطن أهم صادرات مصر » وبليه القمح ٠‏ وحقق الباشا مرابح طائلة من 
تجارة القمح مع انكلارة » وخاصة في سنوات الحصار القاري الذي فرضه 
نابليون عليها لاجبارها على الصلح والتسليم + ومد الباشا نظام الاحتكار الى 
الاقطار التي امتلكها 6 ففي السودان احتكرت الحكومة جميع محاصيل البلادء 
وفي سورية كان الحرير اهم ما احتتكره محمد علي » فتذمر الاهلون برغم انه كان 
يدفع ثمنا لا يقل عن ثمنه العادي في السوق ٠‏ واحتج القناصل على احشكار 
الحرير » وعلىفرض الضرائب المرتفعة على تجارة الاستيراد لحمابة الصناعة المحليةء 
وف الحزيرة العربية فرض الباشا. ضريبة /٠١‏ من قيمة المتاجر المستوردة اليها ٠‏ 
واعترضت الدول ؛ وف مقدمتها اتكلارة على تطبيق نظام الاحشكار وضغطت 
على الدولة العثمائية لابرام معاهدة ) بلطة ليمان ( ف آب جما التي منحث 
الرعايا الاتكليز في الممالك العثمانية حق شراء المحاصيل الزراعية والصناعية 


)١(‏ تلم تصدير الدفعة الاولى من القطن الجديد الى لالكشاير بواسطة بيت 

بريغز المستقر في مصر وانكلترة . وقد كلف هذا البيت ان يخصم على ثمسن 

سع القطن نفقات تعليم الشسان المص سر دين ف انكلثرة واحور اصلاح سفيةه 

رين مصرية هناك انلز جد مكو ا بال ١‏ لتقي طلسن لكر » 
المصدر السابق »؛ ص ٠١8‏ . 


د اه" سم مه 


المرغوبة » وتعهد الباب العالى بابطال احتتكار المحاصيل ومعاقية المخالفين ٠‏ ونال 
رعايا الدول الاجنبية نفس هذه المعاملة بموجب معاهدات مماثلة عقدتها الاستانة 
مع دولهم في تواريخ لاحقة » ركان لها آثار عميقة على نظام الاحتكار في 
ممتلكات محمد علي » ومهدت لالغائه في النهابة » بعد ضغوط شديدة من 
الكلترة والنمسة وروسية ٠‏ 

والاهتمام بالتجارة » أدى الى الاهتهام بوسائل النقل وطرق المواصلات » 
0 المناجر والمحاصيل مين مراكز اتتاجها الى مواطن تصريفها وتصديرها , 

نشثت الطرق المعبدة وأصلم ح القديم منها » كما تأسسيت شركة للملاحة في 

- المنوسط (1846) » واخرى للملاحة في الثيل في العام التالي »+ وزاد 
اهتمام الانكليز باحياء الطريق البري من السويس الى الاسكندرية لتقل البريد 
والمسافرين » باعتباره اقصر الطرق من الهند واليها ٠‏ وتم اصلاح الطريق ؛ 
وحققت اغراضها بنجاح ٠‏ ورفض محمد على مشروعا اتكليزيا لبناء سكة خديد 
على طريق السويس البري (1840) خشية وقوع بلاده نحت النفوذ الاجنبي ٠‏ 
كسا رفض مشروعا فرنسيا لشق قناة في إرزخ السوريس (18407) ما دام لا يستتطيع 
الحصول على ضمان دولي يحول دون خطر الثدخل في شؤون مصر ٠‏ 

وكانت ابرادات الحكومة 3 عهد مسد علي تتكون من الضرائب واهمها 
( المييي ) أو ( الخراج ) وهي ضريبة الارض ٠‏ وقدد سهل نظام الاحشكار 
جبايتها باقتطاع ما يوازي قيمتها من اصل المحصول ٠‏ وضريبة ( الفرضة أو 
28 ) على الذكور البالعين » ومقدارها يتفاوت بحسب ثروة الشخص ونوع 

٠‏ وتحصل الرسوم الجمركية من الموانىء الهامة ؛ وثمة موارد مالية اخرى 
0 احتتكار الملح والسكر والبن واائيلة وخلافها ٠‏ وقد بلغت ابرادات محمد 
علي من الضرائب المتنوعة والاحتكار اكثر من ثلاثة ملابين جنيه استرليني عام 
جما مقابل خمسين الف جنيه حين استلم محمد على الحكم (ه١٠18)‏ » وذلك 
يحسب تتقربر ) دوهاميل ( الفنصل الروسي السام 2 مصر اه ولرمت الابرادات 
مع نمو مكانة مصر الشياسية والحسكرية والاقتصادية » ثم تناقصت عاما بد 
عام منذ أزمة عام وتخلى محمد على عن جمبع ممتلكائه ما عدا السودان. 
:انظ لصن تقرير 87061طلا8 في شكري وزميليه ص 1.1591" . 

ا 2 


اليك الصناعة قسطا وافيا ب امل عات الياشا المتعددة وابراداته الوثيية 
بما لا بقل عن اثني عشر مليون جنيه يه : م 
نرمي الى تحقيق أمرين : الاول سلامة الى يزان التجاري وميله لصالح مصر حتى 
لانذهب اموالها الى الموردين الاجانب 3 والثائى الاكتفاء الذانى حلى نقومالبلاد 
بانتاجحاجتها من السلع دون استيراد شيء من الخارجءوأنشئت المصانعفيمختلف 
مصانع غزل القطن اصيبت بخسارة كبيرة في سنيها الاولى » الا أن ادارتها 
اتنظمت بعد فثرة من الوقت » وحققت بعض الفائدة ٠‏ وكان ما انتحته كافيا 
لسد حاجات الاستهلاك المحلى والتصدير الى الخارج ٠‏ وكلفت مصانم سبك 
الحديد أموالا طائلة نظرا لاستيراد آلاتها مع الفحم والحديد من اتكلترة ٠‏ ويذكر 
تقرير ( بوالكمت الفرنسي )20 ان الاتكليز استغلوا ثقة الباشا بهم وحاجته اليهمء 
فماعوه الآلات القديمة او المستعملة او النى 5 0 احجزاوها 4 بأثمان باهظة ٠‏ 
ال ا ل امع 0 
ان لكسو حيشه وسلحه و سنى اسطولا ضما ف الاسكندرية ٠‏ ولبس صحيحا 
أن هذه المنشات قد صرفت الايدي العاملة عن الزراعة » ووجه الحق ان أزمة 
)00 شغل الدكتور السيرجون بودلغ سوط مناصب متعددة / مجن نائب 
لى نصر يوقا لسن احكركته عام 100 الوشع لإرر شال ع الخوال بعر 
آنذاك وما ينتظز ان تكون عليه في المستقبل . ومنل وضبوله الى مصر مصر حصسع 
المعلومات والأحصاءات عن أهل البلاد ومنتجاتها الزراعية والصناعية وايراداتها 
ومصروفاتها وعرفها التجاري وتشريعها واوضاع التربية والتعليم فيها ») 
وكل ما يؤثر في نمو موارد ألبلاد بطريق مباشر أو فير مياشر ٠‏ وعاش 
بورنغ ثمانين عاما بين ١87/15-١1/47‏ . انظر نص تقريره القيم في شكري وزميليه 
المصدر ئفسه ص /الااس. .ل . 


(؟) انظر نص تقربري 11601 ه10 في شكري وزميليه ص 59515١!‏ و 
© 


سببها للصناعة الجديدة » وانما يرجع سببها الى التجنيد العام ٠‏ أما تولي الدولة 
المشار ريع الصناعية ينفسها » فتفسيره انه في ظروفها القائمة 0 إن لم 
تقم بها » فلا يقوم بها احد(١؟ ٠‏ وقد عمل محمد علي جاهدا على ان تصبح 
الاحتكارات الصناعية في مصر اساسا لنهضة صناعية وسياسية واقتصادية لم 
تعرفها البلاد من قبل ٠‏ 

هذا الى عناية محمد على بالصحة العامة ومسكافحة الامراض والاوبئة 
المستوطنة أو الطارئة ٠‏ وحين مات الكثيرون من وباء الطاعون في الاسكندرية 
والقاهرة )١81١©(‏ » انشئت مراكز الحجر الصحي ( كورثئتيلة لك )رق ركني وباط 
والد لسن بوقنييا والقوة ديه لت حهرد كنيز لا نكة .| مكو لي( ارفك عدوي 
والزحار ؛ شارك فيها الاطباء الاجانب واشهرهم الطبيب الفرنسي كلوت بك ٠‏ 
واقيمت المشافي وجهزت بالادوية واللوازم والكتب الطبية » واوفدت البعسوث 
الطبية الى الخارج » وانشئت مدرسة الطب البشري في ابي زعبل قرب القاهرة 
وجعل مديرها كلوت بك ٠‏ (18590) » ثم نقلت الى المدرسة التجهيزية في 
القصر العينى (بسمما) وكان اساتذتها من الاطباء الاحانب »© واختيرت الدفعات 
الاولى للمدرسة من تلاميذ الازهر ٠‏ 


الد لتعليم والترجمة والنشر : 


أما التعليم الذي قامت على اساسه النهضة العربية في القرن التاسعم عشر 
بمصر ؛ فيرجع كثير من الفضل في نشره الى محمد على » فالجهد الكبير الذي 
صرفه في هذا السبيل » يمكن تصوره من خلال حديث اجراه مع القنصل الروسي 
( دوهاميل ) ؛ ومما ورد فيه أنه حين : نسلم الحكم لم يكن 5 ب كن بسن 
ماكتين يعرفون القراءة والكتابة » كر الكتبة من القبط9© ٠‏ .ونشر التعليم 
على الطريقة الحديثة بين ( أبناء العرب ) » استهدف تنوير أذهان المصريين 
)١(‏ محمد شفيق غربال ؛ المصدر السابق » ص لا١1‏ . 


(؟) انظر في شكري وزميليه » المصدر السابق » ص5؟؟ من تقرير دومماميل سالف 


٠: الذكس‎ 


ف اعدادهم للسير في طريق المدئية الحديثة جنيا الى جنب مع أمم الغرب ٠‏ لقند 
عنى محسد علي بانشاء المدارس لتلبية احتياجات الجيش والادارة والبحرية 
والزراعة والصناعة والمنشآت العمرانية ٠‏ وبرغم ان الباشا تعلم القراءة والكتابة 
في سن متأخر وعسره خس واربعون سنة فقد عسل على رفع المستوى العلري 
والثقافى في البلاد ؛ وانشاء المدارس وايفاد البعوث العلمية والفنية والصناعية 
الى اوربة » ونرجمة كتب العلوم والفنون وطيعها ونشرها ٠‏ وبدأ بانشاء المدارس 
الحربية لتخريج الضباط ؛ وأول مدرسة أنشآها هى مدرسة القلعة لابناء المماليك» 
بعدمذبحة عام ٠ 1١81١‏ واسس ( الدرسخانة الملكية ) لسد حاجة دواوين 
الحكومة الى الموظفين و ( مدرسة الادارة الملكية ) لتخريج طائفة من الموظفين 
والمترجسين ؛ ومدرسة الطب البشري )١850/(‏ برئاسة كلوت بك لاعداد ما 
يتطلبه الجيش الجدسد من الاطبساء ؛ ومدارس الطب البيطري : والزراعة 
و ( امهندسخانة ) و ( الالسن ) وفيرها ٠‏ ثسم انضح ائنه ينبني تميئة طلبة 
المدارس الحربية قبل التحاقهم بها ؛ فانشثت المدارس الانتدائية والتجهيزية ٠»‏ 
وكانت الدولة تشكفل بمعيشة الطلبة وبجميع لوازمهم » وتدفع لهم رواتب شهرية؛ 
وظلت هذه المدارس ثابعة لديوان الجهادية الذي أنيطت به شؤون العساكر 
البرية وما نتصل بمصالحها وسار امورها ٠‏ وفي أوائل عام 185 قسنت 
المدارس :إلى انتدائية وير ية وخشوصيةة به فالمدارس. اللاتذائية تميق الطلية 
للالتحاق بالمدارسالتجهيزية التي تعد الطلبة للاتتساب الى المدارس الخصوصية 
كمدارس الهندسة والمدفعية والفرسان والمثاة والطبالبشري والطب البيطري » 
والالسن ) لتعليم الترجمة واللغاتن ) ٠‏ شم فصلت المدارس عن ديوان الجهادية 
عام بسم١‏ وصارت تابعة لديوان المدارس . وبما أن المدارس كانت جزءا مسن 
نظام الجندية » فاهتسام الباشا بها استسر ما بقيت حاجته للجيش قامية ء فلما 
هدأ نشاطه العسكرى » ولخفشت 'السوية 1841 عدد الحبش ف مصر واضطرتث 
اروف الوضم الاقتصادي ضغط النفقات + انعكس ذلك على المدارس » فاتقص 
عددها » وقلص عدد طلبتها ٠‏ وظل المعلمون الاجانب ولا سيما من الطليان 
والفرنسين » تتولون التدريس ف المدارس المصرية » واضطر الباشا لاستخدام 


سوه مد 


طائفة من المترجمين لترجمة دروسهم » الى ان عادت البعوث الدراسية تباعا من 
الخارج ؛ فكلف افرادها بالتعليم وشغل مختلف المناصب الحكومية ٠‏ 

ومعلوم أن محمد علي أرسل البعوث الى الخارج في شتى فروع المعارف 
العسكرية والمدنية » وغادرت البعثة الاولى مصر الى ابطالية عام .م١‏ والثانية 
عام ١م١1 ٠‏ وف عام 5م١1‏ ارسات بعثة كبيرة الى فرنسة ومنهم رفاعة رافسع 
الطهطاوي الذي الحق بالبعثة اماما لها » وشعتها بعوث اخرى ما بين 858اس 
18٠‏ » ومنها بعثة كبيرة للصناعات توزع طلبتها بين فرنسة واتكلترة والنمسة 
لدراسة الهندسة وبناء السفن والفنون البحرية ٠‏ ولم تنوفف حركة ارسال 
البعوث بعد عام +8 2. فقد أوفدت اكبر بعثة الى فرئسة وعددد اعضائها سبعون 
طالبا » لتعلم الفنون الحربية » وهي ترمز الى الاتحاه السياسي الجديد الهادف 
الى المحافظة على الوضع الذي كفلته لمصر نسوية ١84١‏ 4 واستبقاء جيش كبير» 
برغم مخالفة ذلك للقيود المفروضة على مصر في نلك التسوية ٠‏ 

واضافة الى انشاء المدارس وانفاد البعوث » عنى محمد عاسى بالترجمة »6 
لنقل علوم الغرب وفنونه الى لغات يفهمها طلبة المدارس المصرية » أي الى العربية 
والتركية ٠‏ وأمر الباشا باختيار افضل الكتب وترجمتها » وطرحها بين بدي الطلبة 
والاسائذة » والحرص على. ان . تكون لمولفين اجانب ,يدرسون طلبة المدارس 
المصرية » أو لو لفين من كبار العلماء الغربيين » في موضوعات الطب والهندسة 
والتاريخ والحغرافية والمنطق والقانون والعلوم 0 وبرغم أنه كان بوجد في 
كل مدرسة فئة من المدرسين تنرجم الكتب الى العربية او التركية » فان 
جهودها لم تكن كافية » ولذا ثقرر انشاء 0 مدرسة الالسن ) ف اواسطعام 
ه0١‏ ؛ وشمل منهاجها دراسة اللفة العربية والفرنسية والتركية والفارسية » 
اضافة الى الاتكليزية والايطالية » وشيئا من الآداب والتاريخ والجغرافية 
والقانون ٠‏ وانخرجت اولى دفعاتها عام .88م ١‏ وعكف افرادها على ترجمة كنب 
التاريخ والادب باشراف رفاعة مدير المدرسة ٠‏ وقد اعتمد محمد علي على عدد 
من المترجمين الشوام لترجمة المؤلفات في العلوم الطبية خاصة » كما كلف اعضاء 
البعوث العاادة نترحمة مادر سوه من علوم وفلون 4 وبلاحظط أن: : معظم الاهتمام 
تركز على ترجمة كتب الطب والرياضيات والفنون العسكرية والقوانين » وقام 


ننم الهك/ا اسسم 


رفاعة بدور متميز ف حركة الترجمة ؛ اذ كان قد تعلم الفرئسية اثناء وجوده 
في بارس » وقرأ نخبة مسن كتب الرحلات والتاريخ والجغرافية والرياضيات 
والهندسة والفلسفة والاجتماع والقانون والآداب والفنون الحربية والمعادن , 
وانصل بكبار المستشرقين امثال سلستر دوساسي ؛ واستطاع قبل تخرجه ان 
تترجم اثنتى عشرة رسالة في مختلف الفنون ٠‏ ثم عاد الى مصر عام اببم١‏ 
فعين مترحما في مدرسة الطب شم في مدرسة المدفعية (--<١م١٠)‏ ؛ فمشرفا على 
مدرسة التاريخ والجغرافية : فسديرا لمدرسة الالسن ٠‏ وعمل في قلم الترجمة 
الذي 0 عام ما * 

وكان لا بد من طبع الكتب المترجمة لطرحها بين أبيدي الطلبة » فانشئت 
المطابع لهذا الغرض » وكان معظم الكتب المترجمة يطبع في مطبعة بولاق الي 
ال ست عام وعلما وبدأت عملها عام »كلما 2 لم لمعته | مطايع اخرق اعد 
بمدارس الطب والمدفعية والفرسان والهندسة وبعض الدؤاوين ٠٠٠‏ وبذلك 
اسهمت الطباعة 3 نشر الثقافة الحدائة ٠‏ وف أواخر عام +8 انشئت الحريدة 
الرسمية المسمأة ( الوقائم المصرية ) باللغتين العربية والتركية © ثسم أعيد تنظيمها 
في مطلع عام 1845 » ووضعت نحت اشراف رقاعة » الذي عهد اليه ايضابترجمة 
بعض ما يرد في الصحف الاجنبية من اخبار مصر والعالم الخارجي » وظل 
كذلك حتى مهد عباس الاول عام «هما ٠+‏ 

ومعنى هذا أن الصحافة في مصر نشأت رسمية في البدء » قم تحاوزت 
( الوقائع المصرية ) نفسها » مهمتها الاصلية التي اقتصرت على نثر قرارات 
ل واخبارها » الى فتح لو السعد يي اليس منها المصريون على العالم 
الخارجي + ومما يلفث النظر أن زعماء مثل محمد عبده وسعد زغلول #ارتبططات 
حياتهم الاولى بمدرسة ( الوقائم ) في اواخر عصر اسماعيل » فكأنهم تزودوا منها 
نم انطلقوا في 1فاق الحياة الرحيبة خارجها ٠‏ 

لفد كان لحركة التعليم والترجمة والنشر في عهد محمد على » أثر ظاهر 
في تكوين جيل من الثقفين المستنيرين بمصر » وفي نوسيع آفاق الاهلين » 


وتزويدهم ف الحواضر والقرى بثقافة عربية اسلامية ؛ مضاف الها اعداد فني 
وحرص على تعليم العلوم الحديثة باللغة العربية على نحو يضح معه أن يوصف 
بأله التعليم القومي الذي بشسم بروح الاعتدال وتغليب المنفعة على النظرياتث»* 
ونقوم قواعده على اساس ثقافة القوم ؛ ووصل حاضر الامة بغابرها » لثلا 
سقى سطحيا لانفع فيه ولادوام لهء 


الادارة : 


لم يكن محمد علي بالرجل المسشيد والحاكم المطلق في علاقائة برجا سكومته: 
وأوامره تجمع النصح الى الترغيب والترهيب وضرب الامثالوالاشارة الى أن 
منفقة الزعية أوامهد الوطن متوقفت على مانيط بعال الحتكوية اولع هبه والادارة 
ف عهده تطورت لتواكب الظروف الجديدة ؛ فبعد مسح الاراضي ( الروك ) 
عام 181 4 قسم مديريات مصر الى سبعة اقسام » على كل منها مدير : اربعة 
في الوحه البحري » وثلاثة ف الوحه القبلي ٠‏ وقسم المديريات البئ مراكز 6 
والمركز الى اقسام » والقسم الى قرى ٠‏ فالمأمور برأس المركز » والناظر برأس 
القسم»والشيخ برأس القرية ٠‏ أما العاصمة والثفور الهامة كالقاهرةوالاسكندرية 
ودمياط ورشيد والسويس » فكان بحكم كلا منها حاكم او محافظ ٠‏ وكانت 
وظيفة المأمور مراقبة الزراعة وجمع الاموال والمحاصيل وانفار المجندين بالقرعة 
العسكرية ٠‏ أما المدير فينفذ أوامر الباشا ويشرف على الري ويضبط اعماله ٠‏ 
وطريقة محمد على ف الادارة انه جعل لكل شأن من الشيؤون العامة ديوانا » 
وكان لايتخذ قرارا في مسألة ما إلا بعد ان يستمع لآراء المجلس المختص بها ء* 
صحيح انه اشرف بنفسه على كل اعمال الدولة الانشائية لضمان تنفيذها 
وسرعة انجازها » ولكنه الى جا نب ذلك تطلع الى تدربس اهل البلاد من خلال 
هذه الدواوين والمجالس على شرو الحكم والادارة » حتى بكثر عدد الاكفاء 
فيضطلعوا بأعباء الادازة وفروعها بأنفسهم : وأهم المجالس والدواوين صسو 
المجلس العالي الذي 03 سس عام 1 » وكان سدى ابضا مجلس التلعةوديوان 
الخدبوي ومجلس الشورى ٠٠‏ واختص بحث جميع الامور الداخلية ما عدا 


المالية منها ٠‏ والقصد من انشائه على حد قول الباشا نفسه : « لقد كان دابنا 
ازاء كل أمر مما يتعلق بالمصالح المصرية +٠‏ أن نحثنب عند البث فيه الاتفراد 
برأينبا والاكتفاء بحكمنا ٠ » ٠٠‏ واضيف الى اعضاء المحلس عالم للفصل في 
القضايا المتعلقة بالشرع » وتاجران لمسائل المشتريات والتجارة » وكاتبان للاعمال 
الحسابية ؛ وهؤلاء الستة ينتخبون سنويا ٠‏ والى جانب المجلس العالي»أوجد محمد 
على دواوين متعددة منها ديوان المدارس وديوان الجهادية #وديوان الروزنامة أو 
الروزنامجة » وهو قديم له مثيل ف الآستائة من حيث انه مكلف بالاشراف 
البومي على شؤون امال والالتزام وحفظ دفائر الحسابات ٠‏ وهناك ايضا ادارات 
متنوعة يشرف عليها ( النظار ) لكل من مصالح الدولة ٠‏ وقد استوجب تطور 
الاوضاع المختلفة في دولة محمد علي ه اعادة تنظيم جهازها الاداري » ولذا 
صدر قانون ( السياسةئامة ) في تموز 180 » لتنظيم شؤون الدولة الداخلية 
ونوزيم الاختصاصات والمسؤوليات بين دواوينها السبعة التي كان كل منها 
بمثابة ( وزارة ) في مصطلحنا المعاصر + وكان على مدير كل ديوان ان بقدم 
للباشا تقريرا اسبوعيا عن احوال ديوانه وكشفا شهريا بحساباته وميزائية سنوية 
بابراده ومنصرفه» ويجتمع مدراء الدواوين في ( مجلس شورى ) خاص ؛وسحثون 
مايقدم اليهم ويرسلون للباشا خلاصة مايصلون اليه ء 

وبرغم وجود هذه الدواوين والمجالس ؛ فقد كان محمد على مصدر السلطة 
العليا في البلاد » وان سمح لرجاله بقدر محدود من حرية التصرف في التفاصيل 
الادارية » وجعلهم مسؤولين امامه عن نجاح أو فشل الخطة عن طريق اشراكهم 
في وضعها ٠‏ وطلب من مرؤوسيه الاعتراض على أمر اصدره إن وجدوه مضرا 
بالمصلحة :وعبر عن امتنانهاازائد لذلك لان المسكوت عليه«ءن أعظم الجرائم)230. 

لقد أخذ محمد على عن النظم العثمانية الاولى ضرورة خلق ( الصفوة ) 
الفعالة الكفؤة » وضرورة ربطها بولي الامر ٠‏ و ( الصفوة ) هي (الارستقراطية 
المتكلمة بالتركية من اصحاب المناصب الحربية والادارية والفنية ) وهي النسي 
اوجدها محمد على ٠‏ حقيقة أنه اعتمد على ابنائه واقربائه وأصدقائه الخلص 
)١(‏ غربال ؛ المصدر السابق » ص 66م . 

سس ##/ا السس 


لسغل المراكز الادارية الرئيسية فقي الدولة » غير اله كان بحتارهم 3 الوا 
خيرة واسعة وتجربة نافعة ٠‏ ولم نكن هذه ( الصفوة :)الى اتتملها على قياده 
بلده تركية الاصل ؛ بل كان لسانها تركيا إما بالطبع او بالاكتساب ا 
من شتى العناصر ممسسن المماليك الشراكسة ومين العثمانيين ف فصر واقالسمها 
السودانية أو من سبي المورة او اللاجئين منهما ء صحيح ان الباشا فتح مصر 
للغة البرك وادابهم وعاداتهم » واتتشرت التركية في مصر باعثيا رها لغة الحاكم 
ولغة ( الصفوة ( التي 'نشا ركه اعباء الحكم » الا أن تأثير ذلك 3 فى الثقافةالمصرية 
كان ضئيلا ٠‏ ومن ناحية اخرى ؛ لم يكن رجالها كلهم + و الما وداه 
من كان قبطيا او نصرانيا شوريا أو أرمنيا"'» ٠‏ 

كان محمد على مندينا باعتدال 6ه وقد أباح لاهمل الملل وارعابا الدول , 
ب بلاده التمسك بعقائدهم وعوادهم سن حدود الشرع و ٠‏ وي 1 
وان 3 خنة الوفلن 595 ليخ ٠‏ ا كان الكثيرون . من ابناء العرب فى 
مصر لم استطيعوا ولوج ابواب المناضنت الرئسسية ف الدولة بادىء الامر 6 كان 
الامر سيتغير حين تتخرج ا ا 
بعد امتناع الآباء عن 8 ابناثهم الى المدارس اللي وجدوا فيها نوعا من 
التجنيد ٠‏ وقد حرص البانا على اقامة التوازن بين ) العثمانلية ) الذين 0 
يؤثرهم و بضطر مسا ير تهم ودين المصربين الذين كان بطصع 2 مساعد نهم » اذ 
كان بخشى من معارضة ( العثمائلية ) الذين قد يحدوهم الجهل والعساد 
والتعصب 6 أو الولاء للاستانة » الى مقاومة مشاريعه وتعطيلها ٠‏ وكان بأمل 
أن بعود افراد البعثة التى ارسلها الى فرنسة عام 1865 لتأخذ مكانها بين 
( الصفوة ) » وكانت البعثة مؤلفة من ه؛ شابا نصفهم تقريبا من المصريين » و6١‏ 


)1( من امثال بوخوص بك ) الارمني ) مدير الامور الخارحية والتجارية ٠.‏ 

0؟) نقرا فق آمر أاصدره الى محافظ دمياط « بأنه علم بالاحتفالات ألتي فوسل 
بها الاي حسسين بك من الاهالي واللناضل وبما تفوه به علي آَم ا سر 
السلخانة وقوله في محفل الاستقبال » صار الفلاحدون العمى عسشاكر »6 0 
لانو لا يعوتون مل مساكرنا التراء ٠‏ وعليه قأضربوه ٠‏ لوت على إليته 
وتنفىوإن عاد بصلب » . غربال »© المصدر السابق صام . 


17/44 “نس 


من اصل عثماني 217 6 يضم بعض بعض الارمن والاثراك والشراكسة ٠‏ 
مظاهر التحول والتفير في عهد محمد علي : 


سبقت دولة محمد على ف مصر الولابات العربية الاخرى في الاخذ بنظام 
الدولة الحدشة ؛ لان الاصلاح ف مصر, بذاٌ قبل أن بدا في الولايات 
العربية » وحتى ف مركر الدولة العثمائية نفسها » ونجح اكثر منها في اقتياس 
النظم الحديثة وتطبيقها في الميادين العسكرية والادارية والاقتصادية والعلمبة » 
أي في الميادين التى سبقت فيها اوربة الغربية اقطار المشرق العربي بقرون ٠‏ 

ولخ أخذ مطل كتسواج للولانائنه المزيية الاخرى عم تليبنا بأن كل 
ولاية عرسة ظروفها الداخلية والحعرافية التي الممز المجتمع فيها عن غيره في 
الولابات الاخرى » وتؤثر بسب متثاونة على تطوره وعلى ظهور مؤثرات 
جديدة فيه ٠‏ ففى مصر » كما في الدولة العثمانية وولاياتها بعد قليل » اتخذث 
الدولة الحدثة لنفسها صلاحيات واختصاصات ومسكووليات لم تكن لها من قبل ٠‏ 
وبعبارة اخرى » تجاوزت الصلاحيات الاساسية التي نولتها في العصر العثماني 
الاول الى وظائف اخرى مست كيان المجتمع وحياة المواطن في الصميم ٠‏ فنظمت 
القوة العسكرية تنظيما جدبدا ٠‏ وندخات في الحياة الاقتصادية » ونهضت 
بالاحوال العلمية والثقافية والصحية ٠‏ والمشاهد انه كلما نمت الدولة ونقدم 
بها الزمن حتى العصر الحاضر » اتسعت مهامها ووظائفها حتى شملت آفاقا لمة 
بتصور احد من قبل انها مما يدخل في مسئولياتها . 

وسنعرض ايحازا لبعض العوامل المؤثرة على تطور المجتمع العربي في مصر 
ابان القرن التاسع عشر »© ونشير الى اهم مظاهر التحول والتغيير الذي جدت 
عليه » وسئرى انها نفسها التي أثرت وظهرت عراب الرواة ادام 
والعراق » مع فروق البيئة الحغرافية والاجتماعية + ومن أهى هذه العوامل) 
التعليم » من حيث ان ادخال نظمه الحديثة ومعاهده كان اساس تعديل البناء 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي » ومن حيث انه كان عاملا هاما من عوامل 


٠. ؟١؟ص شكري رزميليه » المصدر السابق ؛‎ )١( 


التحول والتغيبر في مصر ٠‏ ولابقل عن التعليم اهمية » انشاء الجيش الوملني 
الذي كان له ننائج خطيرة على حياة المجتمع ٠‏ وديوان الجهادية الذي انشيء 
للعناية بشؤون الحيش © هو نفسه الذي ربطت به الحمدارس الحديثة ٠‏ وكان 
هذا امرا طبيعيا في تلك الفترة ؛ لان المدارس بدأت عسكرية أو ذات صفة 
عسكرية » وقد انشثت مدرسة الطب لتخريج اطباء للخدمة في الجيش »؛ 
ومدرسة المهندسخانة لتخريج المهندسين العسكريين ؛ اضافة الى المدارس الحربية 
الاخرى ٠‏ واستمرت الصفة العسكرية في المدارس المدئية » فكان الطلية يرتدون 
زيا عسكريا موحدا ؛ ويمنح المتفوقوق منهم رتبا عسكرية ومكافتت مالية ء 
ويقيمون في المدرسة ليلا ونهارا كأنهم في ثكنة عسكرية ٠‏ وقد ألمحنا الى أن 
تجنيد المصربين من اهل الريف والمدينة قد رفع مستواهم الصحي والتعليبي » 
وان حملهم السلاح وتدريبهم على فئون الحرب » واتتصارهم على العثمائيين 
ذوي التقاليد العسكرية » والتزامهم النظام ٠٠‏ كان له نتامج اجتماعية واقتصادية 
وسياسية هامة على المجتمع المصري في الريف والمدينة ٠‏ لقد أزال التعليم 
والجيش الحواجز التي كانت قائمة في المجتمع التقليدي القديم بين الفلاحين ) 
وطوائف الحرف والتجارة ٠‏ فبينما كان التنظيم الاجتماعي والاقتتصادي قائما 
على توارث الحرف والوظائف عموما » بحيث بنشا ابن الفلاح فلاحا » وابن 
التاجر تاجرا » وابن العالم عالما واين الحداد حدادا » اذا به يتحول وتغير 
بفعل المدارس الحدبثة والجيش » فيتاح لابن الفلاح أن بترقى ف مدارج الجيش 
أو وظائف الدولة ؛» وطبعا بعد أن يتعلم في مدارس الدولة و بتخرج متثهاء 
وهكذا بدا المجتمع المصري بتحرك بعد سكون طويل » واخذت تتكون فيه 
طبقة من الموظقين' صارت لها مكانة مرموقة في المجتمع ماديا بفضل رواتبها 
المجزية » وادبيآ بفضل المهابة المستمدة من اتتمائها للحكومة ٠‏ وترتب على هذا 
نطور علاقة الفرد بالدولة ؛ فبينما كانت سطحية الحكي العثمانئي تقتضى |بأن 
تكون صلة الفرد بالدوئة عن طريق طائفته الحرفية او التجارية الي لا بشعر 
بالولاء الا لها » ححتى ضد عسف الحاكم وخبرو :2 القلب مرب فق الكل 
الدولة الحديئة ٠‏ لقد انحل التنظيم التقليدي للجماعات والهيئات والحرف » 


سنس يا اسم 


بانحلال طوائف الحرف والعلماء والمجاورين ( طلبة الازهير ) ويزوال نظام 
الالتزام وبالقضاء على الزعامات الشعبية في الاحياء ٠‏ ومقابل هذا تنزايدت قفوة 
الدولة العسكرية والامنية والاقتصادية » وننوعت اجهزتها نتوسع اختصاصاتها 
وتغلغل سلطاتها ٠‏ واصبح الفرد فٍ الجيش وف النتحلي»م وفي الضرائب وتسجيل 
الاراضي ؛ وميادين الصناعة والتجارة والزراعة »يواجه الدولة في كل خطوة 
يخطوها ٠‏ واقتربت الحكومة من النظام البيروقراطي وحرصت عليه © وتالفت 
اجهزتها من الفنيين والخيراء والاداريين » واخذ النظام الاداري ,نتعقد ندريجيا 
فآنشتت الدواوين للنظر في مختلف آمور الحكومة والمرافق «وترتب على هذا 
اعتقاد الناس بأن الحكومة قادرة على كل شىء + وبأنها يجب ان نحقق للناس 
كل شيء ٠‏ ولكن تنظيم الدولة لم يكن سليما يما يكفي لحماية الفرد ولتحقيق 
عبء التجنيد على الذين لا يستطيعون الافلات مته بالنفوذ والقراية من العمدة 
او شيخ البلد ء وكذلك كان بسكن ان يتحول عبء الضرائب من الغئي السى 
الفقير بواسطة الرشوة » وكذا في اعمال السخرة وانشاء الطرق وحفر القنوات 
ومواجهة الفيضانات ء وظات الحكومة مدة طويلة غير قادرة على توفير الضمانات 
الكافية للناس » اما لقصور انظمتها او لغلبة اصحاب النفوذ عواتتشار الرشوة 
والفساد ٠‏ وبذلك احس الفرد العادي أن الدولة 'تنستغله + ويأنه في كثير مسن 
الاحيان » لاستطيع ان سمع صونه أو يسترد حقوقه 5 و تنج عبن ذلك ان المرد 
صار ينظر الى الدولة وكأنها منفصلة عله » بحيث غدا مستعد! لاستغلالها ان 
وجد سسيلا لذلك ٠‏ ومن هنا قلة الاحترام للاموال العامة ء 

أما في القضاء » فكانت الضمانات اكشر توافرا » نظشرا لرسوخ احكام 
الشريعة الاسلامية في العالم العربي » وطبعا لم ,بعد مألوفا ما يرد في الجبرتى 
كثيرا من القبض على الناس أو اعدامهم ٠‏ ولكن الضمانات لم تكن كافية » ولم 
تنشآ المحاكم الاهلية والمختلطة والتجارية الا في عمد اسماعيل ٠+‏ 

بيد ان الناس كانوا يبحثون عن نوع آخر من الضمانات » هو اشتراك 
الشعبٍ في الحكم ومراقبة تصرف الحكومة لجعلها تتمشى مع مصاحة الشعبءه 


سمت 7/ي1/ة ‏ اسيم 


ولكن محمد علي كان له رأي آخر : : لقد مضى عهد القوى الوطنية والزعامات 
الشعبية ذات التفوذ التي شهدها في بداية حكمه ٠‏ لقد جاء نظام محمد علي 
الحر بي و التعليمي والاداري والافتصادي ليفتكك التعتلات الشعبية القدمة 64 
ولبحول دون تكتلها ضده ٠‏ وكان آخر نماذجها السيد عمر مكرم صاحب الزعامة 
الشعبية والروحية » وحجاج الخضري الذي فاد جموع الشعب في حركة مءلما 
التي اوصلت محمد علي الى ولابة مصر ٠‏ وجاء الفتك يحجاج ؛ ونضفي مكرم 
ايذانا بالعهد الجديد + ولم تحاول حكومة محمد علي إلا محاولة ضعيفه متردده 
آل نخلق تنظيما شعبيا جديدا ٠‏ صحيح انه عندما بدأ محمد علي الحكم كانت 
الحكومة مركزة فيما يعرف بالديوان الءغدبوي الدي قام الى جانب الباشا ف 
العصر العثما ني الاول » على شكل هيئة نعاو نه ف شؤون الحكم ٠‏ ولكن هذا 
الديوان كان محرد هيئة استشارية تساعد الحكومة في نواح اداريهة لا تتصل 
بالنواحي السياسية ٠‏ وانشئت المجالس الاخرى على غراره ٠‏ ولم بنش مجلس 
شورى النواب » كما كان يعرف آنذاك ع الا في عهد اسماعيل ٠‏ 

الات للمنابات الانتمادرة” لكوي "الول اانعها معمة عل ار اقوط 
في حركة التحول والتغيير التي شهدها المجتمع المصري في القربة والمدينة ٠‏ في 
القرية حدث نطور كبير ف علاقة الفلاح بالارض وبالحكومة ٠‏ كما حدث تطور 
ف الحياة الزراعية نفسها » من حيث ادخال محاصيل جديدة ساهمت في تغيير 
نمط حياة الفلاح ٠‏ 

قبل الغاء الالترام في جباية الضرائب والاراضي والجمارك وسواها ٠٠‏ كانت 
طائفة الملتزمين توفر على الحكومة وقبا وجهدا » ولكنها كانت تضيع عليها أموالا ؛ 
ونقيم عصبية حاجزة بين الناس والحكومة » وتتحكم في احوال الناس والزراعة, 
وتستخدم سطوتها للاثراء واستغلال الفلاحين في زراعة اراضيها ٠‏ وكان لابد 
ان تزيل حكومة محمد علي هذه الطبقة لان سياستها العامة كانت تقتضي بسط 
مسسطرانها المباشرة على الناس في الريف والمدن ؛ ضمانا لسياستها في الهيمنة على 
موارد البلاد وف تكوين الجيش وسوق التلاميذ الى المدارس ٠‏ أما النظام 
الجديد » فقد عين بدل الملتزمين جباة وموظفين برواتت » وبذلك ضبيط عملية 


سم ىا سد 


قرخى الضرائب ومواعيدها ومقاديرها على نحو افضل من ذي قبل ٠‏ وبالطبع 
له يمسكن ضمان دقة وسلامة الجهاز الاداري وامالي الذي ظل لمدة طوبله 
مغطر يا ومختلا بالفساد وبالرشوة ٠‏ 1 


حقيقة ان محمد علي وزع الاراضي على الفلاحين » واقرهم فيها ووضم 
نوااحح يفبوانات حقوقهم 6 ولاحة في الاربعينات ترخص لهم التنازل عن الاارض 
ورهمتها ف مايقارب الملكية الفرديه ٠‏ ولكن الفلاح . مع ذلك ؛ شعر بالارهاق . 
وشسكا من ان مجموع ماصار يدفعه قد نجاوز ماكان يدفعه في العهد السابق ٠‏ 
ومن قاحية نانية لم يعد بمقدور عدد كبير من الفلاحين ان بتهربوا من الدفم 
كما اعتتادوا أن يفعلوا بسبب فوضى العهد السابق ٠‏ ومن ناحية ثالثة » لميترك 
الهف الجديد للفلاح الحرية في زراعة ما رشاء من المحاصيل » وائما اخضعه 
لنظام زراعات جديدة » بعد أن ثبت للحكومة انها مربحة تجاريا ٠‏ وبينما كان 
الملقصو د من الزراعة قبل محمد على ؛ تأمين معيشة الاهلين وكسوتهم » وسد 
احتيا جات الاستهلاك المحلي » وتصدير بعض الفائض من القمح والارز والسكر 
الى الخارج » اذا بالدولة تضع خطة تنمية زراعية ترمي الى استغلال الاارض 
والملاح لصالح رأسمالية الدوله » وليس لرفاه الفلاح الذي زادت حالته سوءا . 
لان اكثر الاعباء اقتصاديا وعسكريا كانت واقعة عليه ٠‏ كذلك لم تتحسن 
حالتنه تنيجة انهاء سياسة الاحتكار » واحلال سياسة اقتصادية حرة محلها في 
الزراحعة والصناعة والتجارة في عمد خلفاء محمد على ؛ لان الذي استفاد مسن 
هناه الحرية هى الرأسمالية الاوربية التي دخلت في وفت كانت فيه مصر خالية 
او “كاد من الرأسمالية الوطنية الخبيرة في العمليات الاقتصادية الواسعة ٠‏ 


وف الصناعة » أدخل محمد على الآلة الى المعامل » فتطورت احوالها » 
ولم تعد الصناعة تتطلب تقاليد الحرف القديمة ومهارتها وخبرتها الخاصة » 
واتما دكفي فيها التندرب + ولهذا بد نظام الطوائف الحرفية يتزعزع » وكان 
اساسى البناء الاقتصادي والاجتماعي في المدينة + ومع نطور وسائل المواصلاث » 
وتقزاهيد عدد السكان في المدينة » صارت المعامل والمصانع تضم مئات وألوف 


لسسع وي سد 


العمال » وفرضت . الدولة رقابتها على الانتاج الصناعي بششكل فعال ٠‏ ويلاحظ 
ان الرساميل الاوربية ابتعدت عن الميدان الصناعي في مصر » حرصا منها على 
ابقاء مصر مستوردة من الخارج ؛ الى آن انتعشت الصناعة في الحرب العالميةالاولى 
لما انقطع اتصالها مع الخارج ٠‏ 

لقد أوبعد تنظيم التعليم الخديت في دولة محمد علي » ظروفا جديدة نرتب 
عليها انتشار الوعي الوطني والدستوري في البلاد ٠‏ فالكتب والمؤلفات التي 
ترجمت او نشرت ايام محمد علي؛لم توت ثمارها إلا في عهد اسماعيل ٠وكذلك‏ 
اتتشار الصحف ولا سيما في عهد خلفاء محمد علي » أسهم ايضا في ترسييخ 
الاصول الفكرية للحركة الدستورية المقبلة » وف تكوين النظام الشوريالنيابي 
ارق 

واستلزم تنطور القضاء وجود طائفة من المحامين الاحرار » كما اوجد انتشار 
الطب الحديث » الاطباء الاحرار مير الموظفين ٠‏ والتطور الاقتصادي » أظهسر 
طوائف مختلفة من العاملين في ميادين التجارة والصناعة والمصارف والوساطة 
والتعليم في المدارس الحرة ٠‏ وهذه كلها قوى جديدة استطاعت ان تنطلق وتعبر 
عن نفسها في الحركة القومية»بجحكم انها مثقفة ومتحررة من السيطرة الحكومية 
المباشرة ٠‏ وهذا تطور هام في المجتمع المصري ؛ نلاحظه خاصة منذ عهداسماعيل 
وما بعدهة ٠‏ 


محمد علي والدولة العربية : 


بعد سقوط نابليون عام 18١8‏ » كانت الفترة بين 18١١‏ س ما أهم 
مافيها شيئان : الاول لابهمنا »وهو ثورةاليونان والعملياتالحربية العثمائية هنالك 
لاخضاع اليونانيين » واشترك فيها محمد علي » وأعقبها ندخل من أوربة لتسوية 
المسألة اليونانية التي لم تسو الا يعد تحطيم الاسطولين التركي والمصري في 
تافارئو 00م 6 وقيام الحرب الروسية العثمانية التي انتهت بمعاهدة خاسرة 
ف ادرنة (9جما) « ارغم فرها السلطاث محمود الثاني على التسليم اتيلول 
المملكة اليونائية ٠‏ 


سدم لوجم سم 


أما ما بهمنا في هذه الفترة فهو ما نرتب على اخضاع الحركة الوهابية في 
الجزيرة العرية وتحطيع الامارة السعودية الاولى عام 128 على بد ابراهيم باشا ٠ه‏ 
ثم بأني مس جديد وعلاقة للعالم العربي مع أوروبة وذلك حين قامت فرنسة بانزال 
جيوشها في الجزائر 18٠‏ بقصد احتلالها » وهذا ,يخرج عن نطاق بحثنا ٠‏ 


دولة يمكن وصفها بآنها دولة عريية ٠‏ وسنلاحظ أن هذا الوصف يعترض عايه 
باعتراضات لا يصح اهمالها » وفٍ الوقت نفسه نيرر هذا الوصف «عتبارات هامة ٠‏ 


فمن الاعتراضات الموجهة الاعتراض الذي بيتكرر كثيرا » وهو أن محمد علي 
كان لا فقه كلمة من اللغة العربية أو ان عربيته كانت ركيكة » فكيف ينثىء دولة 
عربية وهو لا يتكلم الا” اللغة التركية بل وبتعصب لها » وانه يزدري غير أيناء جنسه» 
أى يزدرى الس ا الو 


بل شولون » صحيح انْ الاقطار الداخلة في نطلاق ا الناشئة كانت أقطارا 
وول 0 2 اده ولكن هد 8 يي ذلك سيد ساد شرف ريه وده 
العرب المعروف بالتاريخ ؛ بل ان هذه الاقطار ضمكها محمد علي الى مصر لاعتبارات 
الجوار الجغراني والمصالح الحربية والاقتصادية التي تهدف الى لأمين مصر تمسها ٠‏ 
وعلى ذلك فالدولة العربية المزعومة لمحمد على لم تكن إلا مجرد فتوح ومطامع 
أسرة أو بيت مالك حاكم » وان هذه الاقطار العربية لو كانت أرمنية أو نركية لكان 
ضمئها اليه » فليس اعتبار كو نها عربية هو ما دعاه الى فتحها ٠‏ وأصحاب هذا الرأي 
يذكرون ذلك عن محمد على ونتجاوزون بالنسبة لابنه ابراهيم الذي كان في نظرهم 
متأثرا بالفكرة العريةء٠‏ 

وما ل يمكن أن مكرء الانسان فى مثل هذه البخرت وجؤن التفريق سين 
شيئين : بين بواعث عمل ما » وبين النتامج المترتبة على هذا العمل ٠‏ 


اذ يصح جدا أن نقوم بعمل معين » تكون له بواعث » ولدى اتمامنا له » بصح 


00ل ل اسم" 


أ نود رطف قرو الى اغراضن لم صو مسوابةفي البافت الاصلي:: فلو سلمنا 
أنْ محمد على كان لا يهمه فكرة ة عربية بالذات » وان أعماله كانت تصدر عن رغبة 
في بناء مجد شسخصه وآسرته » أو أن الباعث الاول له هو الحصول على الموارد 
وعلى وسائل الثروة والقوة » ولكن بدون شك لو دام هذا المشروع ولم 0 
عام +184 لكانت الدولة المريية وجدت فعلا ٠.‏ » وهي نضم مصر والسسودان نَ 
واليمن ونحد والححاز وديار السام نحت حكلم واحد ه اليبس هذا وحدة عرية 
بصرف النظر عن ان منثشىء هذه الوحدة تركي اللسان ؟ هنا »؛ سحب ب النظر الى 
ال ل ا ا م 
أمورا لم ,يكن المرء يننظرها في بداية عله ٠‏ 


وثمة ملاحظتان غير جوهرتين : أولاهما آنه في تلك المرحلة التاريخية ما كان 
ينتظر صدور القوة البناءة من شعوب أو من جماعات » فلا بد لكل حركة في التاريخ 
من وجود قوة ندعمها ٠‏ ومن المعلوم آن حركات الانشاء ونخاصة الحركات الاتحادية 
والوحدوية برغم قوة الرآي' العام » لا بد لها من صاحب قوة برعاها » كما جرى 
في الوحدة الايطالية والانحاد الالمانى : وف تكوين الولايات المتحدة » وفرنسة 
وانكلت ف وكتي من بالدول »:اذالا توجب فى + يدون تر جد > 


وثائيتهما أن صاحب القوة لا بد له أن يسني على ساس من رغبات الناس 
وميولهم ؛ فبسمارك مثلا لم ينجح في توحيد المانية الا” لوجودالرغبةللوحدةفالمانية) 
وكما بقول ابن خلدون لا بد من وجود دعوة دينية آو عصبية 'نجمع الناس حولها ٠‏ 
ولنبدأ بحث بناء هذه الدولة « العرسة ٠210»‏ 


١)انظر‏ أيضضا للاسترادة ؛ كتاب بقظة العرب تأليف حورج انطو نيو س بالاتكليزبة؛ 
ولرج الى الترية مريت ٠‏ والتقد الذي بوجه الى الطونيوس في هذا فصل بالذات 
انه من حيث التقدير العام للفكرة كان نظره متجها ب دون قصد ‏ الى ديار الشام » 
مع أن مشروع الدولة العربية كان ينطوي على الجريرة العربية والسودان فضلاً عن 
مصر والشام . فلم نتسع نظرة أنطونيوس !! لى هذا التحذيد . وحتى باللسسبة للشسام 

بسع به 


ا 6 


ان السياسة المصرية لم تكن ف بنائها للدولة « العريية » تتمشى مع السياسة 


لبان خاصسية . 
0 8 ناعء كان ,ط0ق0 متامع 0 16 ل الإططوم 7 
,816 ,616 ,تنة10ه80 ,عأطومم رعأمتزوة ,1811-1840 ,أسعتد0'0 
0 هقاروط 
وهو دراسة على الوثائق قوية جدا فيما بخص الفصل الاخير من هذه الدولة ؛ واقل 
جودة في فصول البئاء والادارة ٠.‏ وأجود منها ما يتصل بالعوامل الدبلوماسية التيادت 
الى انهيار المشروع . بالدسية لتاريخ البناء عموما هناك كتاب دودويل : 

1931 م08 1اطسة0 مأوجزع8ة :14006 02 «ملصنا20 قط : م8 ,لا120056 


وهو يتحدث عن مراحل الدولة وعن انتهائها وعن الكيفية التي اديرت بهاو حكمت 
أقسمام تلك الدولة » ولكن عموما ودون أن بفصل في مسألة أو جزئية من الجزئيات 3 
وللمؤلف محاولات ؛ بحكم انه الكليزي »© لتبرير مقاومة انكلترة للمشروع عام .ما 
تنحصر في ما بأتي : ان انكلترة على عكس ما يذهب اليه المصريون » لا نكره ولا تعر قل 
نمو ورخاء مصر » انما اعتفدت ‏ سواء كان حقا ام لا ل أن الدولة التي انشاصا 
محمد علي على هذا النحو مضرة بمصالح الامبراطورية البريطائية . 

ونعتر ض ععلى دودويل لاأنه اعتقد ا ب ل اللو ايه 
الأعمال 4 وانه كان اولى: يمحي علي ان ا ا ا 

هذه هي المراجع العامة . 

اما مراجع كل قسم من أقسسام الدولة « العربية » على حدة فهي : 

تضم السؤذاق © يعن عانتقا العساطن انان : بو وان «رادى الفيسل» 

وكتابي حولت :0115 ومكي شبيكة بالانكليزنة عن تاريخ السيودان الحديث 2 

وكتباب دريو 


عأطوعف"1 ع0 زلف .38802 06 وتأصرميع "!1 06 ددهلا أ ممصم هآ : 20011810 ,1لمم8 11 
2ع ععطوص"] عك والقرمء قعل فععطمقل 5 مجرقوعممه (1823 - 1814) طقلنامة ارم 
8 ع1و0 هنا عاتروعك 


االحويرة العرية #ترتصل هذا الحاو يي بقاري الوهابية في دورها وتاريخها 
الاورل ٠.‏ ات هوغارث حيك و مختصر بهذا الصدد : 
04 -8[.25 يقتطوسف كاه «ملمصاء دعر عط : ععدموع 0 128:14 ,طتروعه1آ1 


بعد “ا .انيت 


العثمانية في كل الاحوال ٠‏ قد تتفق السياستان اذا اتفقت سنهما المصالح ؛ وكثشيرا 


لاخضاع الوهابيين وبوار اليونان ٠‏ ولكن فد تنفرد السياسة المصرية بالعمل » كما 


وهو بتنئاول ارتياد الجزيرة بواسطة الرحالة الاوروبيين المختلفين وما افادته 

الجغرافية وما يتصل بها من تلك الرحلات ؛ وفيه قسم عن الحكم المصري فيالجزيرة. 
وكتاب فيلبي .5 «002تمآ .قأطههة نليلوة .ل .8 لزملتطط 
وقد ترحم الى اللغة العربية حديثا . 


وعيب الكتاب أنه تاريخ للسعودبين فقط » بجري فيه مؤلفه على طريقة ذكر أمير 
إثر أمير مع وصف أعماله الحربية » ويخلو من تقدير عام للظرو ف المختلفة كما بخلو 
من بحث في غير الاجزاء التيمستها الدعوة الوهابية) وال لفلايرى حسنة الالبيت سعود») 
وأحسسن ما فيه الجرء الخاص باللك عبد العريز ونيوضته واحيائه للبيت السسعودي ٠.‏ 
وهنالك مبعوث الكليز ي نزل في الخليج العربي وعبر الحزيرة متجها الى 
الحبر الاحمر واسمه « سادليير » وكتابه : 
6 عتتاتتانطآ مأطوتتك 01088 1122637ما10 8 02 تعتقالط عط : 15 .28 ,عناعلهة8 
,6 23 اسم ,1519 طاو 87 
وبالنسبة لقسم الشام فهنالك كتاب متوسط الحجم مبني على الروابات التي 
جمعها مؤلفه وهو سليمان بك عز الدين : ابراهيم باشا في سوريا ( يروت 1955). 
وهنالك الوثائق الرسمية من محفوا لات عابدين المتعلقة بادارة الشام في ١٠‏ سسلين 
وقد حققها ونشرها الدكتور أسد رستم بو لعتبر مؤرخ هذه الفترة 4 وقدم مقالة الى 
ااؤتمر الجفراني عام 0؟11 في القاهرة عن علاقات محمد علي بالسلطان محمود شير 
فيها للاسباب الاقتصادية لضم الشسام : 


40 نا طالم؟ قطقة2 نلف ,طه350 02 ماعم ناما 06 : .ل .لذقفم ,متنانقتاظ 
.6 لكتصلع5 ,مأععرقم4 لوعنطم ممعم 115 2ه عندوة 0ه 11 


ومن منشورات الجمعية الحفرافية المصربة دراسة عن الدولة للد بلوماسي! لفر نسي 
دي بوالكمت ٠‏ 


,1838 له ملعزة 18 غه مأمروع115 : عكصوعهلهقته8 عق برمعمةظ يلل «متموتقة هذ 
3 عملون هآ 


ا 7 


لدأ بحث نناء الدولة « العربية » بالحديث عن ضم الجزيرة الى مصر لا لانه 
كان الاول من حيث الترتيب الزمني فقط » بل لان د ضم الجزيرة كان حجر الزاوية 
5 0 07 تكون الحزيرة حجر 
الزاوية في البئاء ونحن نعلم أن امتلاكها لا يقدم كثيرا أو قليلا من الناحيةالاقتصادية؟ 
فمن المعلوم أن خيراتها محدودة ولا تقصد الا” لاغراض معنوية أو استرانيجية ٠‏ 


تنبه مسد علي لأهمية الجزيرة العربية فبل تكليفه بفتحها » ودلك تحت 
غرضين مختلفين ١‏ - 

) مصر سواء كانت مقرا لدولة اسلامية مستقلة ( كالايوبية والمملوكية..‎ ١ 
٠٠٠ أو كانت حزءا من دولة اسلامية عامة كالخلافة العباسية أو السلطنة العثمائية‎ 
اذ كان بيترتب على مصر تموبن جزء‎ ٠ كان لها مع سورية مهمة خاصة في الحجاز‎ 
كبير من الحجاز وعليها أن تقوم بأعمال البر الموجهة لفقراء الحرمين من قبل سلطنتهاء‎ 
ومن قبل السلطنة العامة » فضلا عن أن مصر بالذات كانت طريق الحجاج المسلمين‎ 
لأن مدخل الحجاز‎ ٠ ونعلم أن سورية كانت تقوم بالدور نفسه‎ ٠ وخاصة المغارية‎ 
للقادم من آسية هو طريق دمشق والاردن »؛ اذن فاهتمام ككل وال في مصر والششام‎ 


؟ ب والغرض الثاني أن محمد علي قبل أن يكلف بحرب الوهابيين » اتجه 
نظره الى مسألة مهمة تنصل بالبحر الاحمر ؛ ذلك أن هذا البحر كان في اماي طريقا 
عالميا نحو الهند والشرق الاقصى ء حقا ان الطريق هان أمره بعد نجاح أوروبة 
باستخدام طرق المحيطات » انما بدأت قبل محمد على محاولات أوروبية لبعثالطريق 
نجا ريا من جديد ٠‏ ونجد أن محمد على نفسه يكتب الى شركة الهند الشرقية عام 
6 لبعث المواصلات مع الهند عن طريق البحر الاحمر وخليج السويس » وئجده 
يدخل ف مشاركات مع التجار العاملين مع بلاد العرب ومع الهند » * اذن كان في نيكته 
أن يعمل على احياء طريق البحر الاحمر ؛ حتى لو لم تكن هنالك حركة وهابيةمتمردة 
على السلطان ٠‏ 


ونحت تأثير هذين الغرضين يهنم محمد علي في السنوات الاولى من حكمه 
بالتفكير في البحر الاحمر » ثم وصلته أوامر السلطنة بحرب الوهابيين خاصة في 
الجحاز . وذلك بعد عحز باشا بغداد عن مدافعتهم » وبعد عجز باشا دمشق عن 


وقد حرص السلطان على أن بخمد ثورة الوهاسين لان بقاء بلاد الجزيرة العربية 
والحجاز خاصة بيد السلطان كان أمرا لا محيص عله » حتى نتم « شكليات » 
خلافته على المسلمين وحماءئه لاحر مين الثشريفين » وحتى لا يهون أمره على رعاياه 
الممسلمين ٠‏ 


ولا همنا تفصيل حوادث الحرب مع الوهابيين » ويمكن ابجازها بأن محمد 
على بعد أن تغلمن من الماليك في مذبحة القمة عام 11١‏ » اتفق مع الشرف غالب 
في ينبع على التعاون لقهر الوهابيين ٠‏ وكان أهالي الحجاز ساخطين على همؤلاء 
لتشددهم في اكراه الناس على اعتناق مبادثهم ٠‏ ونزلت الحملة المصرية الاولى في 
بنبع عام 181١‏ بقيادة طوسون بن محمد علي ؛ فانتصرت أولا عند بدر » ثم عاد 
الوهابيون فأوقعوا بها ٠‏ وتقهقرت الحملة الى ينبع بخسائر فادحة في المال والرجال» 
ونهض محمد علي بنفسه ونجح في استرداد المدينة ثم سقطت بيده مكة فالطائف ٠‏ 
وحج محمد على » ثم اضطر للعودة الى القاهرة » لحدوث فتنة برئاسة أحد مماليكه 
تاوس وح عات ل كر سمه ويه 
احتلال الدرعية وندميرها عام وأخد عبد الله أمير الوها 
الى القاهرة فالاستانة حيث أعدم فيها ٠‏ 


واستتبع فئح بلاد العرب تناج سياسية هامة ؛ فقد أعاد للسلطنة العثمانية 
هيبتها في قلوب المسامين ٠‏ وعاد الحجيج الى ما كان عليه بعد انقطاعه عن الديار 
المقدسة » وانهالت على محمد علي آيات الثناء والاعجاب من كافة أنحاء العالم 
الاسلامي » وظرا لاستقامة ابراهيم وسيره في الفتح سيرا كريما فقد انحاز لجانبه 
شريف الحجاز وكان مستعدا للخطبة باسمه على منابر الحجاز ٠‏ ش 


لد كلثم ندا 


ومنذ عام 1819 أصبح الحجاز تحت الحكم المصري الذي شرع ,ينوسع في 
انجاهين : ائجاه نحد ؛ واتجاه اليمن ٠‏ وتنفيذ هذا التوسم في الانجاهين لم نتم 
بصورة منتظمة متوالية » بل كان يتم على دفعات بشتد في بعض الاحيان ويتضاءل 
أحيانا أخرى ؛ بحسب ظروف حكومة محمد علي الاخرى ٠‏ وعلى العموم فان محاولة 
الاتساع في نجد واليمن كلغفت محمد علي عناء وجهدا ومالا » وكانث الننيجة أقل 
بكثير من التكاليف الباهظة في الرجال والمال » بحيث انه يسكن أن نقول انه اذا 
حذفنا الحجاز فالحكم المصري في نجد واليمن لا يزيد عن كونه نفوذا في بعض 
الاحيان ٠‏ ولكن كانت له تنيجة مهمة جدا » لأنه حمل الحكومة البريطانية على أن 
نضع قدمها في عدن » ثم تتدخل في مشيخات الخليج بعد تسرب المصريين الى 
الجزيرة كرد فعل على ندخلهم في محاولة لاحباء تفوذهم ف البحر الاحمر + وقد 
ردت انكلترة على ذلك بتأسيس نقاط استناد لها في عدن والخليج اعتبارا من 
سنة وسما. 

فح الغزو المصري أعين الاوروببين الى بلاد الجزيرة العربية » وكانت انكلترة 
ترقب نقدم القوى المصرية بحذر وخشية #لأن ذه القوة العربية الجديدة أمست 
تنحكم في طريقي الهند : طريق البحر الاحمر » وطربق البر الى الخليج » خاصة وان 
محمد علي لم يقنع بالتفوذ الاسمي في هذه النواحي ؛ بل بدأ فشكر جديا في المساهمة 
بتجارة الهناد ٠‏ فعيتن وكلاء له في بومباي » وأخذ يصدر الى الهند البضائع 
الاوروبية ٠‏ ثم فكر في انزال أسطول تجاري في مياه الخليج ليسهم في هذهالتجارة؛ 
وليقغي على رجا [البحر الوهابيين ٠‏ بل ان الرجل أصدر أمرا بحرم على السفن 
الآنية من بومباي أن نصعد في البحر الاحمر شمالى جدة ء؛ فزادت مخاوف الاتكليز 
من الخطر الجديد الذي يهدد طريق الهند ٠‏ وكان اعتمادهي في البحر الاحبر على 
موانىء السودان واليمن » فلما وضع محمد على بده على هين القطرين » شعر 
الانكليز بالخطر » وسعوا لاستتخلاص التجارة منه جهرا ؛ وهرعوا للحصول على 
امتيازات تجارية في اليمن ٠‏ وبعد أن ضربوا ( مخا ) بالمدافم نال الاتكليز فيسا 
الوا تخفيضا على المكوس التي كان بدفعها تجارهم فأصبحت مساوية لا يدفعه 
الفرنسيون وذلك في مطلع ٠ 12١‏ 


لد لاك امه 


على أن انكلترة لم تنظاهر بعدانها للياشا » لا سيما وقد سرها ما أنزله محمد 
علي بالقواسم رجال البحر الوهابيين الذين كانوا بأخذون طريق البحو على السفن 
الاتكليزية وعلى متاجر شركة الهند وبلحقون بها أكبر الضرر ٠‏ وسنرى آن الاسطول 
البريطاني بقيادة « كير » انتهز هذه الفرصة وعبأ حملة تأديبية اثر استيلاء القواسم 
على بعض سفن الشركة ونهبها » واستولى على مركزهم في رأس الخيمة ٠‏ 


ع # هذا عن الجزيرة العربية ٠‏ آما عن فتح الاقاليم السودائية فنمتقد أن 
سياسة مصر في محاولة احياء البحر الاحمر غير كافية لفهم توسم محمد علي في 
حوض النيل الجنوبي ٠‏ نعم ان سياسة البحر الاحمر هي مفتاح ضروري لفتح 
السودان ولكنه ليس الممتاح الوحيد ٠‏ وذلك أن محمدا عليا بدأ ملك ف السودان 
تغوره البحرية » أي أنه ملك الباب قبل الداو » فابراهيم لما نجح في استرداد الحرمين 
وقلد باشوية جدة ومشيخة الحرم » قلد معها باشوية الحبش وفيها ثغرا السودان 
( مصوع وسواكن ) التى كان يديرها تجار باسم والي جدة ٠‏ ومن يملك الباب 
( الثغرين ) لا بد وأن بنظر الى الداخل السوداني » فيتحقق هنا ما قلناه من أن البحر 
الاحمر مفتاح لفهم التوسع في جنوب حوض النيل » ويساعد على تبرير مياشرتنا 
الحديث عن الجزيرة العربية التي يستئيعها السودان وفتحه ٠‏ 


ثمة أسباب أخرى للفتح : أهمها أن الجنوب في بلاد النوبة تفسها وما يليها 
جنوبا في ساطنة سنتار » كان يعائي ارتباكا شديدا ٠‏ لأن النوبة فقدت و.جود سلطة 
ساسية مخفظ الاين فيها» وكذذا سلطنة ينتاى القاخزة عن وبل يتلم القبائل الت 
جمعتها يوما في حكومة منظمة ء اذن الارتباك بغري بالتدخل فيما وراء حدود 
مصر لسسببين : 

أولهما : ان الارتباك ما وراء الحدود يردي الى اضطراب في بلد الانسان وقد 
بهدد الامن والاستقرار ه 


ثانيهما : إن عدم الاستقرار يغري الانسان بالطمع في ما يملكه الغير ٠‏ 


لشا ةم ب 


يتاكد هذا حين نذكر أن المماليك الهاربين بعد مذبحة القلعة اتتهزوا فرصة 
الارتباك في دنقلة لمحاولة انشاء ملك مملوكي جديد بشراء مماليك سود وتسليحهم؛ 
والمماليك بحكم تفوقهي الحربي على القبائل السودانية أصبحوا قوة بحسب لما 
حساب في دنقلة وتحركت أحلامهم بالعودة الى مصر ٠‏ وهذا يوكد ضرورة تدخل 
محمد على للقضاء ار نهايا ولاعادة الاستقرار والامن الى يلاد سنار 
والنوبة٠‏ 


ومن أسباب فتح السودان أيضا أله وسيلة لنلمية تجارة محمد على وخاصة 
امراك دين و الوا ا جد الوا ارق 


ا ثرواته. 


والتشن" ع الى القول بأن محمدا عليا لم يكن يفضل السوداني على المصري في 
م المصريين وثبانهم في الحرب واحتمال وطلآنها ٠.‏ كذلك 
لم .يكن يفضل أن ينشغل المصريون ف الزر راعة فحسب » لأنه سيجند منهم الكثيرين 
فيما بعد 4 وربنا كان تعليل رغبته في تجنيد السودائيين آنه سلك مسلك الحكام 
المسلمين جميعا من قبله » في الاعتماد على الاجانئب والحذر من تجنيد أهل البلاد 
خشية انقلابهم عليه ٠‏ والممالك الاسلامية لم تكن تفكر دائما بانشاء جيش وطني 
من أهل البلاد لئلا تحرم البلاد من الزراعة والصناعة ء وكانت ترى أن الجددية 
هي حرفة أقوام معينين مختتصين يوظائفها ٠‏ اذ أن الفكرة الاقطاعية لم تثبت جدواها 
في .جيش الاقطاعيين واخلاصه للملك » اللهم الا” في حالة الثورات التي يتناول فيها 
المواطن السلاح ٠‏ وعلى ذلك فقد بدأت دولة محمد علي بالحصول على السودانيين 
ليتكون منهم جيش منقطع للحرب ذي مرتبات حكومية ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
الرجل لم يكن يفارقه شعوره بأنه غريب عن البلاد وانه ( امتلكها بالسيف ) فكان 
بشعر بأنه محتاج لقوة حوله تطمئنه ازاء تغير نفوس المصريين عليه » وخاصة بعد 
الارهاق المالي الذي أخذهم به في أعقاب حرب الوهابيين كما سترى بعد قليل ٠‏ 


أت هلم ندا 


.ولكن الاثر المهم لفتتح السودان هو أن هذه الاقاليم السودائية قد انضمت 
للعالم العربي سياسيا بعد أنْ كان ارتباطها دينيا وثقافيا » كما أن وحدة الاقطار 
جنو بي مصر قد تكونت الآن من جهة أخرى بموجب الفتح المصري وصار لها ادارة 
واحدة وعاصمة واحدة »؛ اذ لا نسمع عن اتحاد جنوب وادي النيل بشماله الا" في 
عهد سحيق يتصل بالفراعنة ٠‏ وعلى ذلك فقد وضع محمد علي الاطار لوحدة الوادي 
من الشمال الى الجنوب ٠‏ وغضب الانكليز لهذا » كما غضب بعض السودائيينالذين 
أشاروا الى اختلاف الشمال والجنوب ٠‏ وفاتهم أن اعتراضهم على الاتحاد مع مصر 
بيجب أن بنهض ححة لارتباط زنوج جلوب السودان وشماله من عرب ٠‏ فالامة 
تتكون من أقوام ثم تتماسك بأحداث التاريخ وتحد”ي الغزوات الاجنبية ٠‏ وما 
حدث منذ أمد قريب من جمع أقاليم السودان بعضها مع بعض » ثم محاولة ربطها 
مصر » انما حدث على أساس ذلك الفتح سنة ٠ ١86٠‏ 


وبفتح السودان بدأت الحضارة الحدبثة نطرق بابه وتنوغل في أقاليمهوبدىء 
باستكشاف مجاهله ومنابع يله » وتم تنظيم البلاد وتحديدها وانقسيمها الى سبع 
مديريات بعد أن كانت فضاء غير محدود ولا معروف » وغفدت ذات كيان سياسي 
ونظام اداري وحكم ؛ نقلها من الفوضى التي ترد”ت فيها بعد اضمحلال سلاطين 
الفونج والغور » وعاصمة هي الخرطوم التي كانت قربة مغمورة ثم أصبحت عامرة. 
.بالمباني وبمزارع التين والعنب ٠‏ وأمسى واجب الحكم المصري في القاهرة نسكين 
الصلة بين مصر والسودان » انطباقا مع ما يحتمه الجوار الجغرافٍ واتفاق المصالح 
والاشتراك في نهر النيل ٠‏ ومن جهة ثائية فقد ننبهت المطامع الاوروبية للسودان » 
وأوجس الانكليز خيفة من امتداد سلطان مصر على شواطىء البحر الاحمر كلها 
شرقا وغريا أي على طريق الهند ٠‏ فمضوا يعملون على مناوءة سلطان محمد علىمنذ 
ذلك الحين بهمة لا تفتر ‏ ومضوا يحولون فيما بعد دون زحف الموثرات العريية 
والاسلامية الى الجنوب حيث تقطن القبائل الزنجية » في مسعى عنيد للفصل بين 
شمال السودان وجنوبه ٠‏ 


م القسم الثالث من فتوح محمد علي هو القسم المهم المتصل بدبار الشام 


مك هيه ايه 


وهو الذي .لفت الانظار أكثر من غيره ٠‏ وهو مهم في حد ذاته من حيث موقمه 
لا في السلطنة العثمانية وحدها وائما أيضا في المواصلات البرية والبحرية العالمية 
التي تخترق الشرق العربي ٠‏ وهو مهم أيضا لأنْ تدخل محمد علي فيه وجلاءه عنه » 
ارتبط بأزمات دبلوماسية أوروبية فتحول البت في شروط الارتباط بين مصر وسورية 
من .مسألة عثمانية الى مسألة علاقات أوروبية هددت ف وقت ما بالتحول من أزمة 
ونوتر الى حرب مكشوفة » بل واستعملت.القوة في حل نلك الازمة على الوجه 
الذي سنشرحه بعد قايل ٠‏ 


والتدخل في سورية من جهة محمد علي برتبط بالعلافة بينه وبين الدولة 
العثمانية ٠‏ كيف تفهم هذه العلاقة ؟* 


من المعلوم أن الدولة قبل عصر التنظيمات كانت نسلتم قهرا عنها بقيام أسرات 
حاكمة تتوارث الحكم في بعض مناطق السلطنة » وتكتفي منها الدولة بالتبعية 
والاعتراف بااسيادة ؛ والامثلة على ذلك عديدة ؛ ويهمنا أن الدولة كانت تغفي عن 
ذلك أحيانا ؛ ولكن ليس عن رضى وارنياح بل مجاراة للظروف ؛ وان شت عسن 
ضعف حربي ؛ ولكن الدولة لا تكتفي بالتسليم السلبي والاغضاء » بل كانت تعمل 
الى حد ما على نقويض ما أغضت عنه من الامارات الممتازة » فتنتهز أول فرصة في 
شقاق ببت الامارة لاقامة لطالب آخر » وسنرى كيف أن الدولة منذ أيام السلطان 
محمود الثاني بدأت تعدل عن خطة التسليم السابي السابق » وأهشدت تعمل جدبا 
للقضاء على هذا النوع من الامتيازات للولايات؛ في محاولة لربطها بالعاصمةمباشرة» 
وعهد السلطان محمود هو عهد التنظيمات » لا بتسع الوقت فيه للمحافظة والتقليد » 
بل لإلغاء الامتيازات وحقوق الامارات والطوائف وتحويل الجميع الى رعايا 
يخضعون للسلطان ؛ وازالة الفوارق لجعل الانسجام ناما في الساطنة ٠‏ فالسلطان 
لم ,يكن يريد لمحمد علي أن بتمتع بما امتانكه ( فعلا لا قانونا ) من سلطاته على مصرء 
ولو أتيحث له الفرصة لقضى عليه وأحل محله باشا عثمائيا بالمعنى المألوف ؛ ومحمد 
علي بعلم ذلك تماما ٠‏ حقيقة قد ,يقال للسلطان ولم> تفعل ذلك وأنت تتتفع بمصر 
على وجه أفضل من سالف الايام » اذ قبيل محمد علي لم .يكن أصحاب مصر يرسلون 


07 ل 


للدولة شيئا الا” بالقوة المسلحة ؛ فما تفع الدولة اذن من القضاء غليه ؟ ثم أن 
محمدا عليا أخضع الوهابية وأعاد الخطبة للسلطان ونشر هيبته في العالم الاسلامي » 
أليس في هذا نفع » بالاضافة الى توسيع حدود الدولة حم جو امات 
للثورة اليونانية آأولا ؛ لولا تدخل أوروبة مما لا حيلة لمحمد على فيه » اذ تحطمت 
أساطيله مع أساطيل السلطان في مياه نافاريئو ؛ أليس كل ذلك ملا دما للدولة ؟ 
الدولة ٠‏ اذن لماذا تتحرك محمد على ٠؟‏ 


يبدو أنه سعى عمليا لتحقيق استقلال مصر بضمانات معينة ٠‏ والضمانات هي 
الاطمئنان على مركزه وتوردث ما امتلكه الى أعقابه » واعتراف الدول الاوروبة 
بمركز مصر الخاص » واتساع رقعة ادارته لتشمل الاقطار النيلية والححاز وسواحل 
البحر الاحمر العربية والافريقية وبلاد الشام ٠‏ وف رأيه أن مد” حكمه الى هذه 
الاقطار وتوحيدها على أساس ما بينها من وشائج الانتماء العربي وصلات الموقع 
الجغرافي والتكامل الاقتصادي » سوف يضمن له القوة الاقتصادية والسلامة 
العسكرية تجاه السلطان اذا هم” هذا بالاعتداء عليه» والحق أنه لم يثبت أنالسلطان 
حاول القضاء على حقوق محمد علي قبل أزمة الشام » أو أن الدولة العثمائية سعت 
لحدوث هذا الخلاف معه » أو لاثارة أعداثه عليه » مهما كانت نياتها في المستقبل ٠‏ 
كل هذا صحيح » ولكن ما نعلمه من سياسة السلطان محمود الثاني يجعلنا لا تبر“مه 
اذا سنحت له الفرصة ؛ فهو لا يتآخر عن استغلالها ٠‏ فهو يعمل دائما على تقو يض 
تفوذ الولاة من نوع محمد علي ؛ فقد جعل من طرابلس الغرب ولابة عثمانية عادية 
بعد أن حطم نفوذ الاسرة القرامئلية التي كانت تنوارث الحكم فيها ( ه18 ) ونجح 
في الوقت نفسه تقريبا بانهاء غصب الباشوات المماليك لولاية بفداد ( ١م‏ )» 
فأصبحت هذه ولابة عثمانية عادية ٠٠‏ 


آما عن ارتباط محمد على بالدولة العثمانية فقد وجد أن الحفاظ عليه يكسيه 
ضمانات وفوائد ٠‏ من هذه فوائد سلبية » فهو بعدم اتفصاله يتجنب اثارة الاهلين 


ا 0 


وهم اذ ذاك مرتبطون بسلطان الخلافة المعنوي في اسلاميول ٠‏ كما أن محاولة 
الاتفصال تؤودي الى اثارة أزمة أوروبية كبيرة » والى عرقلة تحقق أمانيه بموافقة 
الدول الاوروبية21 ٠‏ وقد تحقق محمد على أنه بحصوله على ما يصبو اليه داخل 
الدولة يصبح المتحكم في توجيهها وسياستها » وحينئذ سيعمل على تجديد قوتها 
واحياء عظمتها » على حد قوله١2‏ + ولكنه لم ,يكن له محيص عن عداء الدولة 
والصدام معها » فقد خرج الى حرب اليونان على أمل الفوز بولابات الام » 
كوعد الدولة له » ولما رفض السلطان لم يبق مفر من اللجوء الى القوة لتحقيق 
اناس وج لس بي اك بد ب ا 

دد لبشير الثاني الشهابي أمير جبل لبنان » ولبعض زعماء ووجهاء نابلس 
٠ 0‏ كذلك تشفع لدى الآستانة لاعادة عبد الله باشا الجزار الى ولابة صيدا 
بعد عزله عنها » فعفت عنه وأبقته في ولايته ٠‏ ولكن هذا الوالي الطموح 
خثي على سلطته من اتساع نفوذ محمد علي » فلم يراع جانبه » ولم يكترث لغضبه» 
وآوى المهاجربن المصريين الفارين من مظالم محمد علي وطمعه هء وصادر متاجر 
المصريين بحجة أنها تخص تجارا من نابلس » وساعد قوافل التجارة على تهريب 
المتاجر الى مصر » ورفض ارسال الاخشاب اللازمة لمناء الاسطول المصري » وامتنع 
عن وفاء دينه لمحمد علي يوم كان لاجئا بمصر ٠‏ وكان محمد علي يرى نفسه جديرا 
بحكم السام الذي كان بحالة سيئة » من حيث فقدان الامن وجشع الباشوات 
والولاة وتنافر الطوائف ٠‏ ومحمد على كان بوده الاستيلاء على الشام منذ زمن 
« موود ا السو برهي مر ع ود م 


وغناها بالحرير وري وبريت الزيتون ومنتجاته مما تحتاجه مصر ٠‏ 
أما بلاد الشام ‏ الجنوبية ‏ فلسطين ‏ فلا مناص من امتلاكها لضرب أعدامه 
الذين بهددونه وبكيدون له ٠‏ ولا شك أنه فكر جديا في الناحية الاقتصادية ولعله 
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درق من 


وبدء النزاع المباشر لم يكن مع الدولة العثمانية بل كان مع باشا عكا عبد الله 
باشا من آجل التجاء فلاحين فارين من الجندية اليه »ء ولا طالبه محمد علي 
باعادتهم أجابه أنهم رعايا السلطان يبقون حيث يساؤون ٠‏ وتدخلت الدولة العثمانية 
آذ ارد محمد علي الى مصر ؛ لا دفاعا عن الباشا الجزار » وذلك حون غزأ 
محمد علي عكا » فاعلن السلطان تأبيده لواليها » وتقدمت جيوضه لمساعدته 
وأصبح محمد علي خارجا على السلطنة » وتحولت الحرب الى صراع بين محمد علي 
والسلطان ٠‏ ولا داعي للدخول في تفصيلات الحرب » فالمهم اتتصار محمد علي » 
وتغلبه على الحواضر الشامية الرئيسية ؛ واحتلاله عكا بعد حصار طويل ( آذار 
جما ) » واستسلام الجزار وأسره الى مصر » ثم مغادرتها الى الآستانة مع كامسل 
كنوزه ٠‏ وتقدمت الجيوش المصرية في أرض الشام بسرعة فائقة فاستولت على بيت 
المقدس وطرابلسن وبيروت » ودخل ابراهيم دمشق بلا مقاومة وهزم العثمانيين هريمة 
منكرة عند حمصءثم اندفع الى حلب وقابل حسين باشا قائد الجيوش العثمانيةووالي 
مصر بدلا من محمد علي » عند مضيق ببلان فكسره شر كسرة ٠‏ ثم دخل انطاكية في 
أول آب م١‏ » وأطل على جبال طوروس + وهنا عرض محمد على الصلح على 
الساطان » ولا رفض هذا » نايع الباشا الثائر تقدمه في آسية الصغرى واحتل اقليم 
أضنة » وسحق الجيش العثماني عند قونية في تشرين الثاني وآسر قائده » وقتح 
طريق الآستانة أمامه بعد أن دمر الجيش العثماني في كوتاهية وهدد بروسة على 
مشارف الأستانةء 


وهنا حاولت الدول الاوروبية وضع حد للنزاع القائم » ولكن التدخل كان في 
الواقع تدخلا أوروبيا وندخلا روسيا ؛ فالندخل الاوروبى من طرف اتكلترةوفرنسة 
وهو ندخل دبلوماسي فاتر الى حد ما » وذلك لأن الغرب كان مشغولا بمشكلات 
في أوروبة الغربية صرف جهده لحلها(١2‏ » وقد اكتفى بالضغط على الطرفين لتسوية 


دك ا ل ا ا 1ه 
عرشا لم يستتب أمره تماما ٠.‏ هذا من حهة » ومن جهة أخرى فالمقاطعات اللحيكية 


عدا #إقابت 


. ما بينهما بسكل ما ٠‏ أما روسية فقد تدخلت لأنها لم تكتف بأن تعرض على السلطان 
نأبيدها التام بل أرسلت بأذن السلطان قوات بحرية من البحر الاسود تقدر بمئتي 
الف جندي رابطت بحوار الآستانة ٠‏ فكان هذا حافزا لزيادة الضغط الاوروبى على 
الطرفين » فقبل محمد على أن يسوي ما ببنه وبين السلطان في اتفاق كوتاهية ( أيار 
“م1 ) ويموجبه أضيفت ولايات الشام لادارة محمد على شخصيا طوال حياته ؛ 
كما أعطيت درجة محصل ولاية أضنة لابنه ابراهيم » على أن ردي هذه الولايات 
ما يستحق عليها للخزائة السلطانية ٠‏ ( المحصل بنفس رتبة الوالي وويختص بالامور 
المالية)ء 

وبدآت الادارة المصرية في الشام 2١١‏ بموجب هذا الاتفاق ٠‏ على أنه شغي أن 
نتتدير جيدا روف هذا الانحاد بين سورية ومصر : بحب أن تندبرها جيدا لأنما 
لا تمثل في الحقيقة ما كان يمكن أن تكون عليه الحال في اروف عادية » لأن اتفاق 
كوتاهية لم بحل شيئا من جوهر الخلاف بين محمد على والسلطان » بل بدا به 
ما نسميه بالحرب الباردة غير السافرة ٠‏ فكلاهما مصمي على أن ينقض ما التزم به 
في أول فرصة ٠‏ وعلى ذلك بقي عبء التسليح قائما يثقل كاهل الطرفين : الجبيوش 
قاممة ويزداد تسليحها وخاصة من جانب السلطنة فقد استدعت ضياطا بروسيين 
لننظيم حبوثها استعدادا للمعركة القادمة ذ وعهد بالاصلاح الى الضابط مولتكه ٠‏ 
وكان عبء التسليح أشد على محمد علي منه على السلطنة لأن تكاليفه المالية 
زادت بعد أن أضطرت الادارة المالية المصرية لأن تكون متسرعة » وهصذا سر 
ما قلناه من أن الظروف جعلت الانحاد بين مصر وسورية ظهر بمظهر كان بصح جدا 
ألا” .ظهر به في ظروف عادية » وهذا ما جعل الادارة تتسرع بجمع السلاحمن الاهالي 
حتى لأمن الاعداء في الداخل ؛ وهذا ما جعلها تجمع جنودا للتحنيد مما لم بألفه 


ثارت على اتحادها مع هولندة فدات مشكلة بلجيكا الكبيرة ؛ ودول أوروبة أحبت 
التدخل لتأبيد ملك هولندة » طلا أن مؤتمر فيينة نص على هذا الاتجد بين البلدين . 
فضلا عن ان الثورة اعتبرت خروجا على سلطة ملك شرعي »؛ فكان هنالك خطر انقسام 
أوروبي من جرائها » وكان بهم فرنسة وانكلترة أن لا تتدخل أوروبة الشر قية؛وانكلترة 

)١(‏ انظر حولها مجيد كرد ملي : ١‏ الحكومة المصرية في الشام »القاهرة9؟117ه. 


جد أقيةط: 


الاهلون حتى ذلك الحين ؛ ولنذكر أن سكان مصر يومذاك كانوا لا يتجاوزون 


أما الدول الاوروبية فان بعضها لم برض عن الموقف السياسي الجديد الذي 
نجم عن انفاقية كوناهية : روسية خشيت أن تصلح الدولة العثمائية من شأنها وتقف 
في وجه المطامع الروسية + وانكلترة خشيت من عواقب ما حدث بعد اتفاقية كوتاهية 
وقبل عودة الروس الى بلادهم » وذلك حين وقعت روسية معاهدة دفاعية مهسة 
( ختكار اسكلهسي » تموز م18 ) مع الدولة العثمانية ٠‏ والحق ان روسية سارعت 
لعرض مساعدتها على السلطان وايقاف الزحف المصري » وفي الوقت نفسه أوعرت 
الى محمد علي بوجوب التوقف + وطلب السلطان معونة اتكلترة العسكرية قبل 
أن يوافق على العرض الروسي ؛ ولكن اتكلترة كانت مشغولة بمشكلة باجيكة 
واستقلالها عن هولندة » وكانت ترقبالموقف الاوروبي بحذرهء فلم تسعف السلطان» 
وكذلك فعلت النمسة وفرنسة ء وهنا رحب السلطان محمود بالعون العسكري 
الروسي ؛ ودفع ثمن ذلك توقيعه لمعاهدة التحالف الدفاعي في ختكار اسكلهسي » 
التي نظرت اتكلترة وفرنسة اليها بمنظار قاتم » خشية أن يؤدي تنفيذها الحرفي الى 
أن تصبح الدولة العثمانية ذيلا لروسية ٠‏ 


وسارع محمد على لارسال مذكرة الى الدول في مطلع ايلول 184 ندد فيها 
بالخطر الروسي وتهديده للسلطان وطلب من الدول أن تعترف باستقلاله مقابل 
اشتراكه في مقاومة نفوذ روسية في المنطقة » ولكن انكلترة رفضت بشدة » اذ وقع 
طريق الهند البري بيد محمد على في الوقت الذي كان وجود محمد علي في الشام 
بعوق مساعي اتكلترة في الاستيلاء على العراق والجزيرة » ويهدد الملاحة النهمربة 
التي أخذ الخبراء الاتكليز يقومون في العراق باختباراتها في مياه الفرات ( بعشة 
تشسني ) ؛ كما أمسى شرقي البحر المنوسط نحت رحمة روسية ٠‏ 

ونظرت بريطائية بمرارة الى خطط روسية في المضائق والى دعم فرنسة للحمد 
علي ٠‏ وردا على سياسة التحدي الثنائي لمواصلاتها الامبراطورية فقد اتخذت بصدد 


حا ةك 


الشؤون الشرقية سياسة ظلت سارية لأكثر من ٠؛‏ عاما » ونقوم على ندويل المسالة 
الشرقية بجعل الدول: الاوروبية مسؤولة عن الحفاظ على سلامة السلطنة وضمان 
استقلالها السياسي ٠‏ ولم يكن بمقدور بريطانية أن تصير على هذ االحال الذي أعقب 
خنكار أسكلهسي والذي من شآانه أن يمكن الروس من الهند ٠‏ والمعاهدة في 
حتاكها ماهد جا 5 أعنلت الروس مركزا استثنائيا رغم ارادة السلطان الذي أسى 
نتمسك بتعبان ٠‏ وف نظر انكلترة كان المسؤول الوحيد عن المعاهدة هو محمد علي 
وأطماعه » فاذا أمكن ارجاعه الى جحره » وتقليم أظافره » فلا يعود لأذاه معنى ع 
وتصبعح نركية في مأمن من الاعتماد على روسية ٠‏ ومحمد علي علاقاته حسنة مسع 
الفرنسيين » وهذه العملاقات لا تروق لاتكلترة وخاصة بعد أن نزلت فرنسة في , 
الجزائر » وامتلك الروس البحر الاسود وتوغلوا في آسية الوسطى وهددوا البحر 
المتوسط الشرقي ٠‏ أما فرنسة فكانت موافقة على العموم على نقض ما حدث في 
خنكار اسكلهسي ولكنها قد لا تذهب الى حدود ما ذهبت اليه اتكلترة بالنسة 
لحصر قوة محمد علي ؛ فالى جانب رغبتها في اضعاف النفوذ الروسي ء لم تكن 
مستعدة للضغط على محمد علي كما تر ىانكلترة » ولكنها لا نستطيع الاستغناء 
عن انكلترة في تلك الظروف وخاصة بالدسبة لشئرون غربي أوروبة ؛ فهي #مدد 
وتعارض » ولكن في النهابة نسلتم وتتئرك محمدا عليآ لوحددء وف الوقت نفسهتعمل 
فرنسة على تشجيع محمد علي لا لأنها ثرى في ذلك اتتصارا للحضارة ونشرا للعمران 
والثقافة » بقدر ما كانت ترى في ذلك سبيلا للتكارية بالا تكليز ٠‏ 


أما النمسة فهي الى جانب حرصها على بقاء الحالة الراهنة » أصدرت على لسان 
مثتر نييخ 'تصربحا بأن بلاده لا توافق:أبدا على وصد.ل محمد علي الى القسطنطينية » 
ولكن اذا لم يكن بد من مساعدة السلطان » فالدمسة لا تسمعح لروسية أبدا أن تثفره 
بحماية حقوق السلطان العثماني » وبذلك نجحت انكلترة في ضرب روسية بالنمسة. 

هذا هو مجمل الموقف الدولي بصدد المسآلة السورية » ولا" شك أن العامل 
الاقتصادي التجاري كان له أهمية في تحدبد الموقف » فا تكلترة كان لها في أراضى 
السلطنة تجارة رائجة رابحة لا ينافسها منافس إبذكر... وزاد ف أحميتها افتقار بلدان 


سن لاله اعم مس ها 


السلطنة الى وسائل التنمية ومشاريع الصناعة والانتاج » وخشيت اتكلترة أن يودي 
انعطاف الفرنسيين نحو محمد علي» الى نوجيه ضربةفرنسية قاصمةللتجارةالا تكليزية 
في المشرق العربي » لا سيما بعد أن شرع محمد علي يستغني عن البضائع الانكليزية 
وينافسها بمنتجات مصانعه لا في مصر والمشرق العربي فحسب » بل في الهند حيث 
عيكن وكلاء تجاريين له في بومباي لتصدير البضائم الى الهند كما ذكرنا » وذلك 
حين أقام المصانع والمعامل » واستغنى عن البضائع المستوردة » وزاد الرسوم على 
الصادر والوارد في البلاد التابعة له » من ذلك مثلا أن مصد”ر القطن ارتفع رسم 
التصدير على قطنه من " الى ١+‏ بالمائة » والى مثل هذه النسبة ارتفع رسع الوارد 
عن السلع الاتكليزية ٠‏ 


وعلى هذا بدا عملاء اتكلترة ووكلاؤها يعملون جهدهم في كل مكان من ديار 
الشام على مناوءة الادارة المصرية في محاولة لا لتقويض أركانها فحسبء بل لتقويض 
سلطان محمد علي الاقتصادي القائي على الاحتتكارات الحكومية ٠‏ فمنذ الحروب 
النابوليونية كانت اتكلترة تحتل المكانة الاولى في التجارة الخارجية للدولة العثمائية 
التي أصبحت أحسن زباين اتكلترة ( الثالثة في المرتبة عام +186 ) وظلت كذلك 
لقرن من الزمان ٠‏ ونجح بالمرستون في قبض ثمن تحديه لمحمد عل يحي ن جدد السلطان 
امتيازات الاتكليز في ممتلكاته ومنها مصر نفسها » وذلك في اتفاق ( بلطة ليمان ) . 
التجاري الذي أبرم بين الدولة العثمانية وبريطانية في آب مم١ ٠‏ ولا حاجة الى 
القول بأن السلطان كان مدفوعا بموافقته على شروط المعاهدة برغبته الشديدة في 
اخضاع محمد علي الثائر بمعونة بريطانية ٠‏ وقد وقم السلطان مثل هذه المعاهمدة 
مع كل من فرنسة وهولندة فيما بعد » وأدى الى تدمير احتكارات محمد علي فور 
تسوية ٠ 2١00)1841(‏ ونصت المعاهدة على أن الاحتكارات ممنوعة » وان التجار 
الاجانب لا بدفعون الا” الرسوم الجمركية المبينة في المعاهدة » كما نصت على جواز 


2. انظر : 88 تتوعء[8 عط 2 0مقماعدكة : زو ممصم‎ )١( 
تمأقتة سلو5 012 7011677 هوأع:1'0 عط8 : متعأقطه1 ,0 مرزم‎ 1830-41 1701. 6 
18 1. 82113 : لامتعاسن1 عط 2 تزإعتامج طمنام8‎ 8650132 14107713: 


سا كية نب 


تعامل التجار مع الاهلين مباشرة : آي انباع سياسة حرية التجارة في أراضي الدولة 
العثمانيه''' ٠‏ وعسد القناصل الاتكليز الى حماية بعض رعايا السلطان من هذه 
الرسوم الجمركية بعية تقليص واردات مصر الالية لتعجز عن تمويل جيوشها 
وادارتها ٠‏ فالمعاهدة كانت بمثابة حرب اقتصادية » تضاف الى الحرب الباردة التي 
شرع يشنها الدعاة الانكليز وعملاؤهم في تحريض الطوائف المختلفة الناقسة » على 
الثورة ضد الادارة المصرية ٠‏ وف الوقت نمسه محاولة اقناع روسية بالتخلي عن 
مركزها في الدولة بموجب ختكار اسكلهسي لتماشي الدول المشتركة معها على 
قدمالمساواة. 


في تلك الاثناء كان الاستياء عاما بين طوائف الشام لاسباب متباينة : 


منها أن الولايات الشامية التي جمعت ف ادارة واحدة وسد أمرها الى ابراهيم» 
هذه الولايات قد لا يكون حكمها شاقا في الاحوال العادية » ولكن في ظروف 
التحريض والدس يصبح حكمها من أشق المسائل وأصعبها » فابة خطة تتبعها ان 
أرضت بعض الطوائف آغضيت الاخرى ٠‏ سياسة التسامح الديني مثلا ترضي دون 
شك الاقليات غير الاسلامية وترضي البعثات الدينية التبشيرية ‏ التى أعيدت لها 
فرص التعليم في لبنان آنذاك ‏ ونال الحجاج المسيحيون واليهود معاملة سمحة في 
بيت المقدس ٠‏ لا شك أن حكومة محمد علي تمتدح على كل ذلك ٠٠٠‏ ولكن .في 
ظروف الحرب الباردة يساء تأويله » وويصوتر للعامة على أن الحكم الجديد المصري 
حكم معاد للاسلام » وعلى الاقل يهدد ما كان للكثرة الاسلامية من مقام أسمى 
وأعلى وفسر على أنه مقدمة لحكومة لا دينية » أو على الاقل لحكومة مذلة للاسلام 
والمسلمين ٠‏ وكذلك جمع السلاح من الاهلين » يصو”ر أيضا بأنه تعرض بعض 
الطوائف للخطر بعد تجريدها من السلاح الذي اعتادت أن تعتمد عليه لحماية 


000 


القنصل الانكليزي بفرمان حرية التجارة » واجاب سليمان أنه لم يتلق أمرا من محمد 
علي بتنفيذ الفرمان وحينئدذ توجه القنصل الى الساحصل وعمل بئفسه على شحن 
الحرير من المينام . 


2 


حة ان حكومة محمد على قامت باصلاحات في البلاد العربية وسعت الى 
ارضاء الاهالي بتخفيف الضرائب عنهم » غير أن ذلك لم يدم طويلا » فلم يلبث 
الاهلون أن رزحوا نحت وطأة أعباء فادحة تفكرتهم من الحكم المصري » ومن هذه 
الاعباء احتكار الحرير ».وأخذ ضريبة الرؤوس من الرجال كافة على اختلاف 
مذاهيهم » ونرنب على هذا قيام الثورات: المنعددة ضد الحكيم المصري ٠‏ .وكان 
للدسائس التركية والاتكليزية أثر كبير في تحريك نلك الثورات ومد”ها بالسلاح 
في فلسطين وجبال العلويين وطرابلس وعكار وجبيل ثم حوران ٠‏ والثورات الدرزية 
( مما ) خاصة أرهقت دون شك الادارة المصرية وأرغمتها على.القيام بأعمال 
مث سه كاقتلاع الاشجار المثمرة » ونسميم الآبار لارغام الشوار على الاعتصام 
بجهات نائية ٠٠‏ ولما شعرت الدولة العثمانية ان اضطراب الاحوال قد ضاي قالمصريين» 
وأرهق قواهم » حشدت قواتها واستأآنف السلطان الحرب من جديد ضد محمد 
علي لاسترداد أملاكه ؛ ويتحريض من السفير الانكليزي ستراتفورد دي رد كليف 
وغيره من الوكلاء الاتكليز اقتنم السلطان أن اتكلترة وأسطولها معه » وأنه مقدم 
على حرب مضمونة النتائج» لأنه حنتى في حال الهزيمة »'فائه سيكون فيحمايةالاتكليز 
والروس ٠‏ ووقعت معركة « نزب » الفاصلة ( حزبران 889 ) ٠‏ وحلت الهزالم 
الفادحة للمرة الثانية سعيوشه » وتوفي السلطان محمود قبل أن نصله أنباء النكية ٠‏ 


وصعد عبد المجيد عرش الساطنة واستلم خسرو باشا الصدارة العظمى» وكان 
على عداء مع فوزي باشا قائد الاسطول العثماني الذي بادر لتسليم أسطوله الى 
محمد علي؛ ولكن الاتتصارات المصرية لم تنفع في شيء برغم أن الدولة أمست مهددة 
والسلطان' شاب بافع ٠‏ ذلك أن اتكلترة نجحت في تدويل المسألة السورية وأقنعت 
روسية بأن لا تنفصل لوحدها عن الدول وتنستفيد من هذا الظرف » ورضيتروسية 
لأنها تأكدت ان معاهدة ختكار اسكلهدسي لا فائدة ترجى منها أمام حذر انكلترة 
وانتباهها ٠‏ وحينئذ لم تعبا اتكلترة بمعارضة فرنسة ٠‏ وأرسلت اتكلترة وروسية 


0ل 5 


وفرنسة وبروسية مذكرة مشتركة في حزيران ١8‏ الى الباب العالي تطلب فيها : 
( ألا" نتم صلح أو يبرم اتفاق مع محمد علي ما لم توافق عليه الدول » ٠‏ ثم شرعت 
اتكلترة في انخاذ ما يلزم لافساد خطط محمد على ٠‏ ولما رأت من فرنسة ميلا لتأبيد 
بعض أهداف محمد علي في الاستمرار بحكم الشام(١؟‏ » عملت على عزلها وسعت 
الى عقد اتفاق مع روسية وبروسية والنمسة”"؟ في جانب وتركية في جانب آخر » 
وتم ذلك في لندن ( ٠١‏ تموز 184٠‏ )٠واستقر‏ الرأي في هذا الاتفاق على أن بعرض 
السلطان عا ى محمد على حكومة مصر وراثية وولاية عكا طول حياته » وأن يكون 
لولاة مصر حقوق في ادارة البلاد نحت سيادة الدولة العثمانية » وان محمدا عليا اذا 
لم يقبل هذه الشروظ في عشرة آيام تنقص من حقوقه حكومة.عكا » فاذا تآخر 
عشرة أيام أخرى ولم .يقيل فان للسلطان الحق في اتخاذ ما تشير به عليه مصالحه 
الخاصة ونصائح الحلفاء » كما نص الاتفاق على تعهد هذه الدول بمساعدة 
السلطان فعلا في اخضاع محمد على ٠‏ ورفض محمد علي الشروط » بتحريض مسن 
فرنسة التي وعدته بالمساعدة الفعالة » وأعلنت للدول أنها لا توافق على استعمال 
القوة في قهر محمد علي + وبدأت معركة دبلوماسية في لندن وباريس ء ٠‏ وليث 
محمد علي ,يننظر ننيجة هذه المعركة » ولكن الدول لم نننظر ونزل الاميرال البريطاني 
( ناسير ) بقوة حليفة عند بيروت » وحرك عملاق ه شمال الشام وأمدوا ثوار جونية 
بالسلاح والمال » وتشبث محمد علي برفض مذكرة الدول ولكعنه. خثي أن يقطع 
الالسظول الالكليري خطك اليجنية حلى جيسه» قافر ابنة ابزلهيع بالثر ابيع الى 
سر ول الوقت ادي كان راهن برد ارو لشن دي ا على الانطول 
الاتكليزي الصلات البحرية بين مصر وسورية » واحتل ( ناسير ) بيروت وصيدا 


لأ ) رأت الكلترة أن جعل صحراء سيناء حدا فقاصلا بين محمد على والسلطان 
هو أسلم حل للأزمة »© ولكن فرنسة الحتث على مئح سورية لمحمد على » وياسم محمد 
علي ر فضت اقترأحا قدمته النمسة بتقسسيم سورية بينه وبين السلطان بحيث يصل 
الحا ا ا يا 
و ا مام ورور سوام اذا 
عليه اضعاف لفرنسة واخباط لمساعيها . 


ع لوانت 


وسقطت عكا بيده ( تشرين الثاني 184٠+‏ ) ثم يافا ٠‏ وسلم الآأمير بشير حليف 
محمد على نفسه الى الحلفاء في صيدا ٠‏ وبعد أن تأكد لمحمد علي أن فرنسة التي 
كان يعتمد على مؤازرتها لم نستطع مساعدته في الوقت الحاسم » اذ سقطت وزارة 
( تبي ) وخلفتها وزارة ( غيزو ) المعتدلة » واستبدلت التواضع بالغلو ه وتحت وطأة 
استياء الاهلين والغزو الحليف » انهارت المقاومة المصربة في الشام ٠+‏ وارتدت نحو 
مصر برا ؛ وحوصرت السواحل المصريةه وهنا ابتدأ شيء من الاعتدال ,يسودالموقف») 
وبادرت فرنسة للاشتراك مع الدول في تقرير مصير محمد علي © فتقرر ألا .يعزل 
عن مصر وأن .عطى حكمها اليه وراثيا في أسرثه ؛ مقابل اعادة الاسطول العثمانى 
والتنازل عن كل 'فكير بسورية ٠٠‏ و ( نامير ) هو صاحب هذا الضمان الذي وافق 
عليه بالمرستون برغم معارضة تركية ٠‏ وقد تم أخيرا وضع فرمان تولية محمد علي 
وفيه تحديد للعلاقات بينه وبين السلطان ٠‏ وهكذا أعطي حكم مصر الوراثي الى 
محمد علي بقيود تضمنها فرمانات سلطانية ( حزيران 184١‏ ) » وأهمها أن الحكم 
وان كان وراثيا ففي كل مرة يكون تقليده بفرمان جديدء ولا يجب أن تزيد القوات 
البرية عن ( 168 ) الف جندي » وعدم جواز امتلاك مصر للبوارج المسلحة ؛ وأن 
تؤدي مصر الجزية ( الويركو ) الى الباب المالي » وأن تسري فيها القوانين 
العشمانية » ولا بباح لها عقد معاهدات تجارية ٠.٠‏ بل ولا يكون لمصر أن تحكم 
بالاعدام الا بموافقة السلطنة ٠‏ وكذا الرتب العسكرية والمدنية بمنحها السلطان ٠‏ 
وعلى هذا النحو قلمت أظافر مصر ٠‏ 


وتسويه (1841 ) مهمة جدا بالنسبة لمصر ؛ لأنها جعلتها في المدة التالية في 
تعرضها لتدخل عثماني » وخاصة في عهد عباس الاول20 , 


وما يهمنا هو تلك الناحية العربية في المشروع الذي شرحنا بعض وجوهه » 


)١(‏ دبت الشيخوخة في أوصال محمد علي وكان يمثي نحو الثمانين ©» ولما كان 
ابنه ابراهيم بشكو مرضا عضالا توفي على أثره (./146) » فقد عهد محمد علي بادارة 
مصر الى عباس بن طوسون ؛ ولم يلبث محمد علي أن توفي في آب 18645 . 
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لأن مصر انسحبت من كل مكان بعد 184٠‏ » من كربت وسورية وبلاد الجزيرة 
العرية فيما غدا السودان ٠»‏ 


امار مشروع الدولة العربية هذا » فما هو التغيير الذي أحدثته الادارة 
المصرية الموحدة في أقطار هذه الدولة » وخاصة من ناحية تحقيق فكرتين : 


١ل‏ تحقيق الوحدة الاقتصادية ٠‏ 
؟ ‏ تحقيق الفكرة القومية العربية ٠‏ 


اذا بحثنا تفاصيل التاريخ الاداري ف حقبة +؟ سنة بالنسبة للسودان والجزيرة 
العربية وأقل من ٠١‏ سنين بالنسبة لسورية » فاننا لا نستطيع القول إنه حدثت أفعال 
موجهة متعمدة ؛ لبناء وحدة اقتصادية بالمعنى المفهوم القائم على سياسة موحدة ذات 
أغراض محددة ٠‏ وبحب الاعتراف بأن مثل سياسة التوحيد الاقتصادي ريما كانت 
من ناحية سابقة لأوانها » وربما كانت من ناحية أخرى غير محققة الا بين مصر 
وسورية ٠‏ فأقاليم الدولة كانت متفاونة اقتصاديا كل التفاوت » واقتصادياتها كانت 
بدائية » وخاصة في الجزيرة والسودان حيث تقوم على الرعي وعلى الزراعة 
بوالتجارة المحدودة في نوعها » والملائمة لحاجات الناس عهدئذ ٠‏ ولكن الحالة تختلف 
بالنسبة لمصر وسورية » بسبب وجود جهد اقتصادي قديم في الزراعة والصناعة » 
بحيث يمكن بناء سياسة توجيه اقتصادي على أساسه ٠‏ 

ولكن السياسة التي جر ىتطبيقها بالنسبة لارتباط سورية بحكومة محمدعلي» 
كانت سياسة قصيرة النظر أفضت الى السخط والاضطراب ء قصيرة النظر لأنها 
نظرت الى الحاجة الملحة والمنفعة القريبة لجمع امال » ولم تزد على ذلك الغرض 
أغراضا من شأنها أن تثمر في المستقبل كما هو الحال في مصر ؛ حيث كان يصاحب 
غرض جمع المال أعراض أخرى آنت ثمارها على مر الزمن ٠‏ من ذلك أنها آأوجدت 
في مصر سياسة الاحتكارات الحكومية ف بعض أصناف التجارة والصناعةوالزراعةء 
ولكن صحب سياسة الاحتتكارات سياسة تنميية الموارد » كايجاد تنظيم للري زاد 


8 بيد 


مساحة السطح المزروع ٠‏ وبعد الواح الزن 0 الى تأمين احتياجات 
الشعب من الغذاء والكساء » اذا بها تنتج ما يلبي احتياجات التجارة الخارجية 
كالقطن ٠‏ فسياسة الاحتتكارات درغم م الحصول على المال سرعة » انما 
صحبها سياسة ثنمية اقتصادية شككل تاريخ مصر تشكيلا جديدا » تطورت الصناعة 
المنزلية بموجبه تطورا نقلها الى المصانم ٠‏ 

أما في سورية فحصل الاحتكار دون أن تصحيه أعمال انسائية انشائية كمصرءه 
قد بقال ان الاحتتكارات ما كانت جديدة لا على مصر ولا على سورية ؛ اذ كثيرا 
ما عمدت الحكومات الى احتكار أصناف معينة » ولكن لم ,يحدث أن أصبح 
الاختكار سياسة عامة يجري تطبيقها في الاقطار السورية التي لم نخضم لادارة 
واحدة قبل ذلك العهد ٠‏ فلا عجب ان اصطدمت الادارة المصرية بمشاكل ومصالح 
في الشام لم يسبق لها أن اصطدمت بها في مصر .٠‏ 

لقد غضب الاهالي من التجنيد الاجباري ؛ وهو من مقومات القومية 
الحديثة » وكان معمولا به في مصر قبل عشرين عاما ؛ دون أن ,شور الناس ضده » 
الاعلى شكل حركات متفرقة في الريف وبمقياس ضيق يختلف عما بلفه في الشام ٠‏ 
لأن الشوام لم ,يعتادوه حتى ذلك الوقت » نظرا لأن الحكومة كانت تستأجر طوائف 
الاجناد من آهل الحرب المنقطعين للجندية عند الحاجة ب وأما الفلاح وغيره مسن 
أصحاب الحرف والاهالي فلا دخل لهم بالجيش ٠‏ 

والحق أن الادارة المصرية في مصر والشام قد سارت على خطط محققة لفكرة 
القومية ولفكرة المواطن الحديثة مين حيث الحقوق والواجبات » وحاولت أن تدير 
البلاد الشامية على أساس أنها قطر واحد يسكنه شعب واحده فمن هذه الناحيةكانت 
السياسة المصرية سياسة موحدة لا مفرقة » وسياسة تحقيق لفكرة عربية سورية ٠‏ 
ولكن للاسف اصطدمت الادارة في الشام على وجه لم تصطدم به في مصر ء لما بين 
الطوائف والعناصر من فروق وخلافات ٠‏ ومن هنا اتهمت الادارة المصرية بانحيازها 
النى الطوائف المسيحية وتقريبها لهم بالامتيازات ٠‏ والواقع أنها ما انحازت » وائما 
أحبت أن نزيل المزايا والفروق » فأغضبت الطوائف ذات الامتياز السايق ٠‏ 


بد غ+آأ نا 


ولا شك في أن ننفيذ الفكرة قد تم في وقت كان خلاله مشروع الدولة العربية 
مهددا لا بمقاومة الدولة العثمائية فحسب » وائما بمقاومة بريطائية خاصة » وقد 
جرى كل ذلك في ظروف سيئة جدا من الدس” والتحريض ٠‏ وكانت مأساة الحكم 
المصري في مصر وسورية أن صاحبه لم ومن بالحركة الشعبية التي أوصلته الى 
الحكم الا بوصفها نقطة وثوب الى مطامعه ء ومن هنا فالمغامرات الفردية عرقات 
حركة الوطنية المصرية » فحلت بها النكسة » وفتح الباب على مصراعيه أمام قوى 
السيطرة العالمية ٠‏ 


أما بالنسئة للسودان فقد أحدث الفتح المصري تغييرا أساسيا في أحواله » فقد 
هدم السلطات المحلية القائمة فيه » من مشيخات وعصبيات » وأوجد ارتباطات 
جغرافية وادارية ما كانت موجودة من قبل » فنقل السودان من مجموعة شعوب 
وقبائل لا وحدة بينها إلا أسم السودان » الى قطر له حدود مميزة وادارة واحدة 
وعاصمة واحدة ؛ فوجدت فيه الظروف التي تكفل استمرار ارتياط السودان سصر 
والغال العريي ضلو وبجه عل مينيوق :: 
وبالنسبة للجزيرة العربية لم يستطع الحتي المصري في الواقع أن يدث تع ويد 
أو تغبير! في شيء ما ؛ بل كان كسابقه العثماني شيئًا سطحيا لا يمس أوضاع الجزيرة 
وتطورها التاريخي » ولذا ظل جوهرها العربي على ما كان عليه سواء في أقاليم الحياة 
العربية الداخلية أو مناطق الخليج العربي التي تجمع بين البيئة البحرية وبين البيشة 
العربية في الداخل ٠‏ 


ومعلوم أن مصر ندخلت في شرون الجزيرة العربية بعد نجاح الحركة الوهابية 
في مد” تفوذها السياسي الى الحجاز وعسير والخليج ومشارف الشام ؛ ونجحتمصر 
قْ ندمير الدولة السعودية التى اعتنقت الميادىء الوهابية » ولكن هل حلت الادارة 
المصربة محلها في كل مكان ؟ كلا » فقد انسحب ابراهيم بعد تدمير الدرعية ٠‏ وقبل 
انسحاب المصربين قام أحد أمراء البيت السعودي وهو ث ركي بن عبد اللهو نشرسلطانه 
ف نجد والاحساء وساحل الخليج ٠‏ وحاولت الادارة المصرية في الحجاز سنة م١‏ 


ب ه٠١‏ مسن 


أن تبعث نفوذها في نحد باقامة أمير آخر من البيت السعودي هو خالد بن سعود 
أخو عبد الله الذي أعدم » مكان فيصل بن تركي الذي تولى الحكي بعد اغتيال أبيه؛ 
ولكن المحاولة لم تستمر لأن مصر انسحبت من الجزيرة كلها سنة ٠ 184٠‏ 

وانصرف اهتمام الادارة المصرية الى عسير واليمن ( شاطىء البحر الاح ) ؛ 
ولكن نجاحها هناك كان محدودا جدا » واقتصر تفوذها على الحجاز » وحتى هنا 
فانه لم يكن مباشرا » إذ بعثت قوة الاشراف من جديد يفرع آخر منهم» وعندالحاجة 
تعزل شريف مكة وتعين آخر مكانه ٠‏ وهكذا فالحكم المصري لم يغير شينا من 
الحباة العربية التقليدية هناك ؛ ولا مهكد السبيل لبناء جديد » وبقي ما كان على 
حاله ؛ ولم نتسع الوقت لتجرية من نوع جديد ء* 

أما بالنسبة اسورية » فالارتباط بمصر في هذه المدة القصيرة » وعلى الرغم من 
ظروف الحرب الباردة التي مرت عليه » لم ,بخل من تآثير على المستقبل » ولم ,دخل 
' من الدلالة على احتمالات التقدم في المستقبل » فبعث دون شك الفكرة العرية » 
وخصوصا لما تجر“د هذا الحكم من سمات الطائفية الدينيبة الموروثة » فائه آثبت 
امكان تطوير قومية عربية منفصلة عن الطائفية المذهبية ٠‏ وقو“ى كذلك عناصر 
الارتياط بين جماهير الشعب ف سورية ومصر » فانفتحت أمام السوريين واللبنائيين 
أبواب الهجرة الى مصر ؛ بعد زوال الارتباط نفسه » وأبواب العمل في كل نواحي 
الحياة في مصر : التجارة والادارة والتعليم والحركة الادبية والصحف والمطابع 
والتمثيل وما اليه ٠٠٠‏ اضافة الى الارتباطات القديمة كالدراسة في الأزهر » وتعاطي 
بعض الشوام التجارة في مصر ٠‏ 

الحركة الوهابية والدولة العربية الموحدة في الجزيرة العربية : 

والحركة الثانية التى هزت قبضة الدولة العثمانية على ولاباتها العربية في آسية 
هي الحركة الوهابية التي ظهرت دولتها وانسعت قبل ظهور دولة محمد علي 
والسكاقها بل ولكنيا اشير تك كدها'ه فريكها :| لو عم على ليها بعك التفضيات 
محمد علي من الشام والجزيرة » واتجهت جنوبا نحو سودان وادي النيل ولا سيما 
بعد الاحتلال الاتعليزي ( عمد ) ؛ دون أن تدر منها التفاتة نحو قضايا آسية 
العربية الا في منتصف القرن الحالي » اذا بالدولة السعودية تبعث من جديد مرتين » 


ل الها مده 


في منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين » ونظل عاملا ناشطا في سياسة 
شرقي الجزيرة والخليج ؛ تسعى لمد خططها الى اماراته وشياخاته لجمعها تحت راية 
التوحيد » دون أن تغامر بمواجهة مكشوفة مع خطط الاستعمار في منطقة الخلييج 
التي تعمل في اتجاه معارض ٠‏ 

وأهمية دولة الموحدين ( الوهابيين ) ترجم الى أنها وحدت أقاليم الحزيرة ٠‏ 
فنحن لا نعرف أن الجزيرة اتحدت قبل الاسلام على النحو الذي اتحدت به تحت 
راية البيت السعودي ؛ وحتى بعد الاسلام لم 'تحتفظ الحزيرة بوحدة سياسية بل 
انقسمت الى أقسام مختلفة ٠‏ وترجع أهميتها أضا الى آنها تمثل نوعا من الدول 
فريدا في بابه » اذ نقل الى القرن العشرين قواعد اسلامية قديمة في الحكم ٠‏ 

وترجم كذلك الى أن لأثيراتها تجاوزت حدود الجزيرة العربية ٠‏ تجاوزتها الى 
الهند اذ وصلت اليها عن طريق السيد أحمد”١‏ “الذي حج الى مكةسنة؟187 وأعجب 
بالمأهب الوهابي وعاد مبشرا بتعاليمه ٠‏ وتجاوزتها الى برقة حيث قام الزعيم 
الديني السيد محمد بن علي السنوسي بنفس الثيء لدى عودته مسن الحج الى 
برقة » وهناك أسس الطريقة السنوسية » وأقام دولة على أساس ديني سلفي» وكانت 
دعوته الى الاجتهاد أكبر العوامل الفعالة في تاريخ برقة الحديث » وأخيرا » ققد 
أثرت الوهايبة على حركة الاصلاح الديني في مصر + من خلال الشيخ محمد عبده 
الذي نادى بوجوب العودة الى أصول الدين » وفتح باب الاجتهاد في عصر تحمسد 
فيه الدين بالتقليد والتقبل الاعمى لكل ما وصل عن السلف ٠‏ فكان من دواعى 
احياء الحركة السلفية الاصلاحية التي وقفت في وجه الحكام » وذكرتهم في جرأة 
بواجباتهم تجاه الشعب » وانتقدت ضعاف العقول من علماء الدين الراغيين عسن 
التفكير والانفتاح » وحثت الخطى نحو الاصلاح الشامل * 

ومراحل تاريخ البيت السعودي تستهل بداياتهما بمرحلة التأسيس » وهي 
مقروئة بقيام الدعوة الوهاببة ٠‏ 
)١( <<‏ هو الزعيم الهندي السيد احمد بن عرفان البريلوي (1181- 1871 ) 
ينتهي نسبه الى الحسين بن علي . وقد حج واعتئق الوهابية ونشرها في اقليم البنجاب 
وانشا دولة وهابية انتد سلطائها حتى ششمال الهند واثار المتاعب لبريطانية فقاومته 
وأتباعه الى أن اخضعتهم ٠‏ 


تف “اها مم 


بدآأت الحركة الوهابية في منتصف القردث الثامن عشر على شكل انبعاث 
9 يهدف الى نبذ البدع والخرافات التي تفشت بين العرب المسلمين » والعودة 
الى جوهر الدين الاسلامي وأساسه » فهي من هذا القبيل تعتبر ثورة على النظام 
الدينى للدولة العثمانية » ما دامت هذه الدولة ترعى الحركات والطرق الصوفية 
وتوليها مكانة حسنة ء وعلى الرغي من تأثر الحركة بالعامل القومي الذي نما 
فى محبط الجزيرة العربى » فانها أظهر الحركات السلفية الاسلامية من حيث قيامها 
على أساس دينى ٠‏ ومنشئها كان مصاحا صادقا آثارت تعاليمة بعثا دينيا يمثلمعارضة 
قوية للحكم العشاني الذي لم يستطع ‏ في نظره # أن يحافظ على ممتلكات 
الدولة الاسلامية سبب اختلال أموره ودخول البدع والضلالات في عقيدته 
الدينية ؛ على نحو أطمع الكفار في هذه الممتلكات » ولذا توجب. الدعوة 
الى ننقية هذه العقيدة مما علق بها على مر العصور ؛ وضم الاقاليم العربية الاسلامية 
تحت رابة التوحيد ٠‏ ومحمد بن عبد الوهاب » هو عالم من علماء نجد » تنقل في 
بعض الحواضر الاسلامية ودرس الفقه حتى تملكته رغبة قوية في الاصلاح » 
فدعا الى نبذ زيارة القبور والتبرك بالاشجار والاستغاثة بالاولياء والصالحين » 
والتوسل بهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروب » وغير ذلك مما رآه مخالفا لتعاليم 
الاسلام ٠‏ وقد اختار اقليم نحد لأنه بعيد عن متناول الدولة العثمانية التي كانت 
لا تنظر بارنياح الى أي اصلاح أو تغيير » وتعتبره خطرا يمدد كيانها وأوضاعها 
الجامدة المحافظة ٠‏ ولم يطمح الرجل في أن جد دعما بين صفوف القائمين بأمر 
( الاسلام الرسمي ) في الحواضر الاسلامية » نظرا لأنهم يرغيون في الحفاظ على 
مراكزهم وأرزاقهم » وائما مال بآرائه ومبادفه الى البيئة الطبيعية المواتية لها » 
وهي البيئة الصحراوية ذات الموارد الشحيحة والمعيشة المتقشفة ٠‏ ولما اتقسم الناس 
بازاء دعوته يسبب تشدده وتطرفه في فهم التوحيد الذي دعا اليه الاسلام » رأى 
أن يربط نفسه بحاكم مدينة الدرعية الامبي محمد بن سعود » فيكسب حركته 
السمات السياسية والعسكرية » وبحول مبادئء دعوثه المستمدة من مبادىء ابن 
تيميكة الى برئامج سياسي » على اعتبار ان النظريات لا تنتصر بمدى قوتها » وانئما 
بما نويدها من القوى السياسية والعسكرية ٠‏ وبينما كانت الدعوة ترسخ قدمها في 
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موطئها تحد يشضل حماس الامير لها واندفاعه في نشر ميادثها بالقوة بين القبائل » 
وف التغلب على معارضيها ومناوئيها » كان علماء الدين في الحواضر العثمانية 
الذين تحولوا بمرور الزمن الى موظفئين رمسيين جامدين » يشوهون مبادثها 
ويصدون الناس عن قبولها » ويحرضون السلطان ورجاله على ضربهما » يوصنها 
حركة انفصالية تبغي الانتقاض على الدولة » وتتهم جميع الطوائف الاسلامية 
الحضرية بالكفر والمروق من الدين لاستسلامها الى حياة الدعة والترف ٠‏ 


وقبل بروز قوة الدرعية على مسرح السياسة النجدية حوالي سنة 1740 كانت 
أو-التلدة أو القبيلة التى يحمكها ٠‏ ولكن الحماس الذي صحب ظهور الدعوة 
الوهابية واقامة دولتها الموحدة في نجد » دفم الوهابيين في الستينات من القرن 
الثامن عشر الى.تدعيم مركزهم على أساس نوحيد نجد وضرب خصومهم فيها أولا » 
م الالتفات الى صد غارات أعدائهم بني خالد2'0 في الاحساء الذين كانوا قد 
سيطروا عليها » وطردوا الباشوات العثمانيين منها ( 1506 ) ٠‏ ثم بدأوا شئون من 
واحاتها الغارات على نجد ( ه4٠1 ١0710‏ ) » حتى أن الدرعية نفسها تعرضت 
لمجومهم ( 14 ) في الوقت الذي كانت تصد فيه هجوم شيخ مدينة الرياض ٠‏ 

وحين نوف الامير محمد بن سعود ( 10750 ) خلفه ابنه عبد العزيز ( 1755 س 
1٠6+‏ ) وفي عهده نم تأسيس الدولة السعودية الاولى ؛ فامتد روافها الى جميسع 
بلاد نجد بما فيها مدينة الرياض ( 17/8 ) » ولكن قوتها لم تكن كافية بعد لمباشرة 
الهجوم على خصومها الاقوياء في الاحساء » برغم آنها غدت دولة مرهوبة في الجزيرة 
العردية 0 وف مطلع التسعينات تحول الوهابيون الى مرحلة المجوم » وشددوا 


(1)+كان حكم بني. خالد نافذ! في رقعة ,واسعة تمتد بين وسط الجزيرة العربية 
من ناحية وبين قطر جنوبا والبصرة شمالا . وقد وقف شيخ بني خالد موقفا معاديا 
من الدعوة الوهابية » حين طلب من شيخ بلدة العيينة بنجد أن بمنع محمد بن 
عبد الو هاب من نشر دعواته.» والا فسوف يملع عن شيخ العييئة ريع نخله في الاحساء. 
وأفلح التهديد » واضطر عحمد بن عبد الوهاب الى مغادرة العيينة الى الدرعية » وجر 
ذلك الى عداع مسسكمر بين الوهابيين وبني حال , 


نشمابة+ أ اسه 


هجماتهم خاصة ما بين ١70 ١795‏ على بني خالد » تحدوهم دوافع مختلفة » منها 
دافع .ديني يهدف الى القضاء على خصوم الوهايية ومعارضيها » ولا سيما الشيعة 
الذين ينتشرون في اقليم الاحساء مع الخوارج الاباضية ٠‏ ودافع اقتصادي يهدف 
الى الاستحواذ على واحاث الافليم الخصبة التي كان لبعض النجديين فيها مزارع 
وبساثين » ومماهه الوفيرة التي تقصدها القبائل ٠‏ فضلا عن مدن الاقاليم المزدهرة 
وموائثه الهامة مثل القطيف والعقير التي ترد منها الى نجد متاجر السكر والقهوة 
والبهارات الآنية من الهند واليمن ؛ والتي تروج فيها التجارة وصيد اللؤل ٠‏ 
وهذا ساعد الدولة الناشئة على سد نفقات حروبها : ويمهد لها السبيل لضم بقية 
مناطق الخليج الى سلطانها ٠‏ ودافع سياسي يهدف الى نادرب بعض القبائل 
النجدية التي فرت الى الاحساء حيث لقيت الدعم والتأبيد من بني خالد » وفيهسم , 
كثير من الشيعة ٠‏ ونجح الوهايبون في القضاء على بني خالد ( ه٠١‏ ) » واستطاعوا 
أن بخرجوا من داخل الجزيرة الى أطرافها الشرقية »؛ وبهددوا مركز السلطان 
العثماني كخايفة على المسلمين » وذلك حين باشروا غاراتهم على أراضي العراق 
ومراعى قبائله غربيى الفرات في الضفير 2١(‏ والمنتفق والشامية » مزعزعين ولاء عشائره 
السياسي وعائدين با مغانع ٠‏ ولقد عاين أولو الأمر في الآستانة الخطر الجديد الذي 
بات يهدد الحجاج في طريقهم الى الحج ؛ وبهدد سلطان الخلافة المعنوي في مدائن 
العراق وبواديه حيث أخذ يتسرب اليها دعاة وهابيون » يخطبون على المثابر لنشر 
دعوتهم » وانتقاد الخليفة وولانه ورجال الدين لدبه ٠‏ 


(1) الضفير أو الظفير قبائل نجدية الاصل هاجرت الى العراق واستقرت بجوار 
الواقعة ما بين بغداد والبصرة 5 


سد هأأ ا نه 


الثي فرت من وجههم ولجأت الى مناطق غربي الفرات حيث لقيت العون والتأيد 
من القبائل العراقية الضاربة هناك ه هذه القبائل التي اعتادت أن نسائد بني خالد 
والمدن النجدية ضد الوهابيين قبل ذلك ؛ فضلا عن أن الوهابيين كانوا يعتيرون . 
البلاد التي لا نعتئق مبادتهم ديار حرب » ويرون ف المذهب الشيعي خروجا على 
تعاليم الدين + فالغارات الوهابية على العراق اذن تحقق الغرض السيامي » والغرض 
الديني » بالاضافة الى ما تعد به من الغنائم والثروات » وخاصة من العتيات 
الفتديية المنشحة + 


قام الوهابيون بالاغارة على جنو بي العراق ( هةا١‏ ) وهددوا مدينة البصرة 
التي كان العثمانيون يحرصون على استتباب الأمسن في نواحيها ؛ بسبب مركزها 
التجاري الممتاز ٠‏ قفها أسسث الشركات الاوروسية وكالانها التحارية » وأي 
اختلال للأمن فيها يودي الى تعطيل التجارة في سائر مدن العراق شمالا وحنوبا » 
كما بودي الى عرقلة قوافل التجارة ما بين نجد وشرفي الجزيرة العربية والبصرة 
وبغداد وبلاد الشام أيضا ٠‏ 


ولبى سليمان باشا دعوة السلطان العثماني مكرها . لأن الخطر الوهابي بم 
يكن قد تجسم فيذهنه بعد » ولأن الباشأ نفسه » وهو من أسرة المماليك » كان 
ف دور الشيخوخة ٠‏ رأى أن يعهد الى عرب العراق بالتصدي للوهابيين » وطلب 
من ثويني أمير عشائر المنتفق أن يقوم بذلك » وتقدم ثويني في الاحساء ( 1085 ) 
وانضم اليه أرتال من الكويت والبحرين والزيي. » ولكن ثوبني قتل على سد عبد 
زنجى بندسر من" الوهابيين » فتفرق ق جيشه الذي كان تواقا للعودة بسبب كثرة 
المشاق وقلة الماء ء ومضى أكثر من سئة قبل آن يهب باشا بغداد وقد أغاظه اندحار 
قائله ؛ لتجهيز حمل ثانية بقيادة كخياه الجديد ( نائبه) علي باشا ( 154 ) 
و لفة من قوات انكشارية ومأجورة وعشائرية » تزيد على عشرة آلافمقاتل مزودين 
لمدفعية يساعدهم عتوب البحرين والكويت بالعون البري ٠‏ وقد قدت ب ير 
ومؤولتها قبل أن 'نحقق غرضها » فضج الجيش بالشنكوى ونادى الكثيرون بضروره 


الرجوع ٠‏ وزاد في يأس قائد الحملة » استبسال الحاميات السعودية ي الدذاع عن 


1١١‏ سه 


معاقلما ؛ فاضطر الى قبول الهدنة والصلح » ولكن الاتصالات بين الطرفين لم 
نسفر عن تنيجة ٠‏ وبعد سنة هاجم الوهاييون حجاج الخزاعل الشيعة قرب نجد » 
كما هاجموا الحجاج الابرانيين في الموضع نفسه » وعاد الوهابيون لمهاجمة أطراف 
العراق + وكان أشد ما قاموا به هو انقضاضهم على المزارات الشيعية التي رأوا فيها 
تجسيدا للوثنية ؛ فقد ظهر سعود بن عبد العزيز أمام كربلاء » ودخلها وهدم قبة 
ضربح الحسين » واستولت قوائه على ما فيه من الهبات النفيسة والتحف الثمينة» 
وأعملت القتل والنهب في الاهالي » ثم خرجت مسرعة قبل أن تصطدم مع قوات 
باشا بغداد ٠‏ وكان لهذا العمل الدموي الشائن آسوآ الاثر في الاوساط الاسلامية 
العثمانية والابرانية على حد سواء ٠‏ فقد استشاط السلطان العثمانى غضيا » واستفز 
حمية الكيخيا على باشا الذي خلف سليمان باشا المتوفى ( 1801 ) ليتجهز مجددا 
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الزسير وسووا جميع قبابها ومشاهدها بالارض ؛ كما داهموا البصرة ٠‏ وأعقب ذلك 
نزوح العشائر العراقية النازلة في مناطق العزو الوهابي ؛ وانجاهها الى أرض الجزيرة 
العراقية شمالا » حاملة معها عناصر الاضطراب ٠‏ ويذلك اضيف مصدر ازعاججديد 
الى متاعب والي بغداد الذي كان بقاسي من تفاقم نموذ الوكالة السياسية الانكليزية 
في بغداد » وتزايد امتيازاتها في العراق » خاصة بعد نزول الحملة الفرنسية في مصر ع 
وتردد الانباء عن استعدادها لغزو الهند » كماكان يقاسي من الخطر الفارسي الذي كان 
يويد ثورات العشائر العربية والكردية الراغية في التخلص من السيطرة العثمانية ٠‏ 
وظل التهدبد الوهابي مسيطرا على جنوبي العراق » حتى زال بقدوم الحملة 
المصربة ٠‏ 

والتفتت الدولة العثمائية الى ولانها في الشام بعد فشل باشوات بغداد في قهر 
الوهابيين ؛ ولاسيما بعد أن تكررت حركات هؤلاء وغزواتهم لجنو بي الشام»فهددت 
ولابة دمشق تهديدا مباشرا » وأوشكت أن نعطل قافلة الحيج الشامي الى الديار 
المقدسة في الحجاز ٠‏ ولم يكن الشام أحسن حالا مسن العراق بسبب ما كان بمزقه 


لد ]١5‏ سهد 


من ضراع طوائف الاجناد السلطانية ( القابيقول ) » والانكشارية المحلية (اليدلية) ٠‏ 
وحين لم ينهض والي دمشق عبد الله باشا العظم بالرد على تحدي الوهابيين حين 
منعوه وقافلة الحج التي نتصرف بامارتها » من الوص ول الى الديار المقدسة 
(1 ) » صدر آمر عزله من الدولة واحلال بوسف كنج ياشا محله ؛ مع التشديد 
عليه بوجوب ضمان فتح طريق الحجاز ونتكيل ( الخارجي ) » يقصد ( الوهابي ) ٠‏ 
ولكن الوالي الجديد لم يقم بعمل يذكر طوال السنوات الثلاث التي مضت على 
ولابته ؛ بل انصرف الى اكتناز الاموال لنفسه ومماطلة السلطان ٠‏ وفي غضون ذلك 
هحمث بعض عشائر الوهابيين على حوران ريما سعيا وراء المكاسب والغنائم يسبب 
القحط في الجزيرة العرية أو لجس النبض » ثم عادت أدراجها ء وصدر فرمان 
السلطان يعزل يوسف كنج باشا عن ولايته دمشق وتوجبهها الى سليمان باشا والي 
صيدا » مع 'توصينه بأن نتصل مع والي مصر محمد علي باشا » لتنسيق جهودهما 
ضد الوهابيين بقصد القضاء عليهم ٠‏ 


للنيك 


ودمغت غزواتهم على البوادي والحواضر غربي الفرات وجنوبي الشام ٠‏ فضلا عن 
ان منعهم قوافل الحج من دخول الاراضي الحجازية » أثار عليهم حفيظة العالم 
الاسلامي ؛ وأسهم في عدم اكتسابهم أنصارا يذكرون فيه آنذاك٠‏ وقد دفع عبدالعزيز 
ابن محمد بن سعود حيانه ثمناأ لحادث كربلاء الذي ترك أثرا عميقا في نفوس 
الشيعة وذلك حين أقدم أفغاني شيعي مقيم في بغداد » على طعن عبد العزيز آثناء 


ممم سيدا 


([) أصبح تعبير ( قابي قول ) بطلق على الجند الاتكشاري سواء كان أصله من 
دخل صفوفه كثير من السكان المحليين » بعد اهمال الدفشرمة والفائها ؛ وصار هؤلاء 
الجند بعر فونه باسم ( يرليه ) وهي من ( بر ) التركية بمعنى محل » وذلك بعد أن غلب 
الطابع المحلي على الفرق الالكشارية في بعض الولايات » .وخاصة ولابة دمشق » وتزاوج 
افرادها مع السسكان اللحليين » وعملوا واولادهم في حرف الصنامة والتجارة . 


الخحاز قبل وفاة أبيه ٠‏ 


وكان الاشراف بتمثعون بنفوذ قوي ف الحجاز » وقد تعاقب منهم على شرافة 
مكة ثلاث أ ينه الي اللسعودي: الذي ا بين الرافة ‏ للد ستل 502101 
بالحكم فرابة القرن » ' تم تافسهم آل زيد وآل عون ؛ وظل المنصب يتناقله واحد 
بن حلا وواحد من أوااك حتى الفح الصري + وكات الدولة الشاية تقس 
دخل مواسم الحج مع الاشراف » فزادث ثروة هتولاء وبسطوا سلطانهم ءا ى الحيجاز 
بأكمله وغاوا أقوياء برغم صراعهم المستمر على منصب الشرافة ؛ وقاموا بعدد من 
الغزوات على نجد وتوابعها ؛ وندخلوا في شؤونها ء ثم نوقفت غزواتهم سبب 
اتقسابهم : تم بظهور قوة آل سعود + وعلى الرغي من اهتمام الدولة العشائية 
ببسط تفوذها على الحجاز والحرمين الشريفين » فانها منذ أواخر القرن الثامن عفسر 
قد تركت السلطة كلها للشريف غالب ١‏ مامه اسروك وناك خذا )+ 
الذي ال اياك المطلق في الحجاز ٠‏ ولكن الانشقاق لم 
ليث أن ار عل يف الاخران ووم مال ماعب افرارئن القزال' التي كان 
بعتمد عليها الشريف في جعل حكمه نافذا في أطراف الحجاز » وذلك سبب شحه 
وسوء نصرفه معها » وبسبب تهالكه على جمع المال » واقتناء الاراضي والقصور » 
واحشكار أنواع كثيرة من التجارة لنفسه » وارهاق الاهلين بالضرائب المتنوعة ٠‏ 

وقد حدث ذلك الانشقاق بعدما باشر السعوديون الضغط على الاشراف في 
الحجاز ؛ وبعدما كان من 'نقدم سعود لفتتح ( اث بة) وما أعقبه من اتفاق سعود 
والشريف غالب على الصلح ٠‏ وبقي الشريف غالب في منصبه بعد أن نظاهر باعتناق 
المبادىء الوهابية » ورضي بأن يكون تابعا للسعوديين » منفذا لسياستهم في حكم 
الحجاز وفقا للمذهب الوهابي ( 180 ) + وتقدم السعوديون شمالا فاستولوا على 
المدينة المنورة ؛ ونهبوا ما في الحجرة النبوبة من الكنوز القيية » وتفاقي الامر الى 
درجة خطيرة حين صدر اف اديع الى الشريف غالب بمنع دخول قوافل الحج 
المصري والشامي والعراقي الى الديار الحجازية » ليس يسبب ما يصحبها من مظاهر 


لد 1١1١4‏ مده 


وعادات شنافى مع المنادىء السلفية فحسب 4 وائما أيضا سبب الحاميات العتسكرية 
الى اازافها روات كدي السسود ود غرانت الاصطدام باه ؤهذا ام لشيرا ون 
التحديات السعودية للدولة العثمانية » حامية الحرمين وصاحبة السلطان الشرعي في 
لديهسا ٠‏ وزاد في تدهور الحال » قيام سعود بطرد القاضيين التركيين من مكة 
ا و ا ا 6) ) أنه لم بعد للسلطان العثماني 
سليم الثالث أية سلطة على الحرمين ؛ لان الدولة السعودية العربية ضمكتهما الى 
ممتلكانهنا ٠‏ وقد ترتب على ذلك بمجموعه آن الدولة العثمانية لم بعد في طوقها 
ما 'تصبر عليه ؛ فتضاعف اهتمامها بالقضاء على الوهابيين قضاء ميرما » وبعد فشل 
ولاة العراق والشام في التصدي لهم بنجاح ؛ كان لا بد أن تكلف الدولة والي مصر 
هذه المهسة الخطيرة ٠‏ 


وَمنذ أن استولت الدولة السعودية على الحجاز + تطلعت الى اليمن لضبها الى 
آملاكها لكيلا ببقى في الحزيرة قوة سوى القوة السعودية » فتبعث مجددا وحدة 
الجزيرة العرببة الاسلامية الاولى» وقد استغل السعوديون تردي الاحوال السياسية 
في اليمن » وضعف الاثمة الزبود ؛ بسبب الصراع على السلطة بينهم وبين مشايخ 
القبائل اليمنية » وتفنكك وحدده البلاد ؛ بسبب استمرار الحروب المحلية الى أضعفت 
نفوذ الألمة المستقاين عن الدولة العثمانية منذ عام ه١١ ٠‏ فضلا عن النزاع الظاهر 
والمستثر بين الزيود الشيعة في المرتفعات » والشوافع السكة في تهامة والسواحل ٠‏ 
بل وحتى 'ننافس أبناء الامام علي المنصور على ولابة العهد ء وآدرك السعوديون 
مغزى اعتناق كثير من رؤساء ومشايخ اقايم عسير الممتد بين الحجاز واليمن للمبادىء 
ا 0 
ُ ل ل 
0 

وفضلا عن نفكك الوضع السياسي اليمني » وجد الوهابيون أن لهم أنصارا 
بين علماء الدين في اليمن » ممن استتكروا ما ران على نظام الإمامة مسن تخلف 


نم ©1196 سه 


وجمود : وتطلعوا بالأمل الى من يمد لهم ,بد العون في معارضتهمم للامامة » وفي 
مسعاهم الحثيث للاصلاح » ولو من خارج اليمن + وهنا وجد السعوديون ما يبرر 
تدخلهم في الشنؤون اليمنية ؛ مدعمين بقبائل أمير عسير ٠‏ ولم يلبث هذا أن توغفل 
عبر الحدود اليمنية الشمالية فاستولىعلى منطقة ( أبو عريش ) ف بلاد نهامة(؛ )18٠‏ 
وأغار على ميناءي لحية والحديدة ٠‏ وأحس الامام بالخطر حين امتد النفوذالسعودي 
الى مدن الحديدة وزمد وبيت الفقيه » فنهض واستعاد الحديدة لأهميتها الحيوبية 
للعاصمة صنعاء » ثم أرسل يطلب المعونة من السلطان العثماني ومن والىي مصر 
محمد على » ضد السعوديين ٠‏ وبالفعل فقد وجه محمد على قواته بعد فتح الحجاز 
(181 ) نحو عسير ثم الى اليمن » وأعاد الى الإمام أملاكه ( 1815 ) ٠‏ 


الخليج العربي بين الحركة الوهابية والمطامع البريطانية() : 


لقد كان للوجود السعودي في اقليم الاحساء بقواه البرية والبحرية ؛ وتطلعه 
لضم دوبللات الخليج الى ممتلكاته»؛ عواقب سياسية خطيرة اثرت على أوضاع 
الخليج وتفاعلت مع القوى الاخرى من بريطانية وايرائية وعثمانية ٠‏ وبما أن معرفة 


د. صلاح العقاد : الثتيارات السياسية في الخليج العربي ‏ القاهرة 15586 . 
د. مصحمود علي الداود : الخليج العربي والعلاقات الدولية .144 )1١511‏ 
القاهرة ١ . 1551١‏ 
د. جمال زكريا قاسم : الخليج العربي ‏ القاهرة 151/9 . 
حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ القاهرة 1510 . 
عثمان بن عبد الله بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد جزآن ‏ القاهرة ١145‏ هه 
عبد العزيز الرشيد : تاريخ الكويت »؛ جرآن ‏ بنداد 1155 . 
08 ,ملقطوع عه #أطاعططة 1012888 8ع 1و1 01 دمتاء00116 لك ,1 ,0 ,وممتطعاتق 
.1233 
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سد (١6‏ سم 


الماضي أساس لفهم الخاضر » فلا بد أن يسفر بحث أصول الاجداث التاريخية لمنطقة 
الخليج عن حقيقة أوضاعها السياسية الراهنة » وعن أسباب اختلاف هذه الأوضاع 
في دويلات الخليج العربي عن مثيلاتها في بقية أقطار المشرق العربي » وهصذا بحد” 
ذائنه ذو أهمية في معرقفة أسباب اختلاف أوضاع العرب السياسية وتعدد 
دولهم القائمة ٠‏ 

إن مساعي الوهابيين لمد نفوذهم الى منطقة الخليج قد تعاصر مع أحداث الغزو 
الفرنسي لمصر الذي سجل بداية انظلاق حركة الاستعمار باتجاه المنطقة العريية 
مشرقا ومغربا ه ومن هنا كان تركيزنا على عامل هام من العوامل المشكلة للعروبة 
في العصر الحديث ؛ وهو التطويق الاوروبي الاستعماري للعالم العربي » وقد نشط 
مسجددا ابتداء من مطلع القرن التاسع عشر » وتمثل في منطقة الخليج بمسارعةبريطانية 
ليس فقط الى احتواء خطط الوهابيين ثم خطط محمد علي التوحيدية » انما أيضا 
الى العمل على ابقاء الحالة الراهنة بين دوبلات الخليج » وتكريس التجرئة والعداوة 
فيما ببنها » وربط كل منها بعجلة السياسة البرطائية » لحماية طريق الهند الميسور 
الذي نتجه من الهند الى الخليج فالعراق فالشام » وهو الطريق الجديد الذي اضطر 
الاتكليز لسلوكه بعد أن أقفل الفرنسيون طريق البحر الاحمر ومصر ء وبعد أن أخذ 
محمد علي يستفل” هذا الطريق لحسابه ويرقب الانكليز فيه ٠‏ فلنعرض 
لذحداث هذه الحقبة » بعد تمهيد قصير يوضع أصول الاستعمار الاوروبي 
والبريطاني في الخليج : 


كان البرتغاليون أول دولة أوروبية نهضت بحركة الكشف والاستعمار » وكان 
لها أهداف اقتصادية ودينية واضحة لا في الخليج العربي فحسب ؛ وانما أيضا في 
الإتدوعنوب فرق اآسية م وضل البر تاليود الى الهند لامع الثرن التقادس 
عشر »© واستهدف انب ملك المرتغال هناك افونسو البوكرك خنق الملاحة العربية 
واقفال طرق مواصلاتها البحرية وذلك بالاستيلاء على نقطتين ذواتيأهميةاستراتيجية 
حيوية : هما جزيرة سقطرى الواقعة عند مداخل خليج عدن ؛ وجزيرة هرمز 
المتحكمة في مداخل الخليج العربي ٠‏ 


5 


وقد لقى الاسطول البرتغالي المنجه الى هرمز مقاومة عرببة بحرية عنيفة في مياه 
خليج عمان » حين تصدى له الشيخ سيف الدين حاكم الجزيرة بأسطوله الصفير 
الشسجاع في معركة حامية اضطرت البر تغاليين الى قبولهم ببقاء الشيخ في منصبه 
والاعتراف يحكية لاسزرة تايل قيوله الحمابة البرتعالية »لوه تهدبيد الشاه 
اسماعيل الصفوي وضغطه لما ارتشى الشيخ العربي هذا الموقف ٠‏ وقد حاول 
ا 0 ب يينهماء ولتزويد 
2 ال تغاليين الذن لجأوا الى اجراءات" عنيفة :غادرة لجمع الضرائب وا رهاق الثاس 
بالتعصب الكاثوليكي الشديدء وحين تعاون أهالي هرمز والبحرين وصحار ومسقط 
مع شيخ هرمز لدحر الاسطول البرتغالي » سيرت حكومة الهند البرتغالية سفنها 
لتشديد الحصار على هرمز » مما اضطر شيخها الى اشعال النار بالمدينة واحراقها 
والانسحاب الى جزيرة قشم ٠‏ ودخل الب رتغاليون المدينة العربية الباسلة وفدأنت 
النار على أسواتها التي تعتبر أغنى أسواق العالم بمنتجات الشرق من التوابل 
والمجؤهرات والمنسوجات الحريرية » وأهم مركز علمي لتجارة اللؤلؤ ٠‏ ولم تسفر 
جهود العثمانيين البحرية لطرد البرتغاليين من البحار العربية والهندية عن أي ثتتيجة 
ابخابية + بلى لقد فصع الفثمانيون في الاستيسلاة غلى مسق وقلمتها البرتغالية ؛ 
ولكنهم فشلوا في حكم المدينة سبب ترد“ي سمعتهم في الموانىء العريبة التي ينزلون 
فيها ل ال ا 
والترققا لين والعفو ثم 
' وانسحب العثمائيون من مياه الخليج وتركوا البرتغاليين سودونه وينشرون 
ألويتهم فيه » وبجعلون من جزيرة هرمز أهم قاعدة للتجارة بين الشسرق والغرب ؛ 
واكتفى العثمانيون بالاحتفاظ بميناء البصرة للوقوف في وجه الغزو البرتغالي/لأراضي 
الدولة العثمانية » كذلك أرضاهم أن يعلن أهالي القطيف في الاحساء قبولهم بالسيادة 
العثمانية ٠‏ وبعد أن احتل الاستعمار البرتغالي مركز الصدارة في تجارة الخليج ؛ 
طرأ عليه ضعف تدريجي نتيجة انضمام دولة البرتغال الى اسبانية ( 166٠‏ ) ولم 
نسترجع استقلالها إلا سنة ( +154 ) »وف غضون ذلك برزت هولندة بعد أن 


ندم اا ندا 


تحررت من السيطرة الاسبانية » واتجه نشاطها الاستعماري التحاري نحو جزر الهند 
الشرفية ( ه59١‏ ) » ثم وجهت انكلترة أنظارها أيضا الى الشزى بتوحاكة بعد ميدق 
الاسطول الاسباني في معركة الأرامادا الشهيرة ( 1584 ) » وتأسيس مأ يعرف شركة 
الهند الشرقية الانكليزية » وانصراف الحكومة الاتكليزية الى رعاية الاحتكارات 
الاقتصادية في آسية والمساهمة فيها ؛ والاعتماد على الشركات ف ترسيخ أسس 
نموذها الاستسنارى فى المشرق العربي وجنوب شرقي آسية0١)‏ + وقد استعان الشاه 
الصفوي عباس الاول بسفن شركة الهند الشرقية الاتكليزية لطرد البرتغاليين مسن 
جزيرة هرمز مقابل تفسيم الغنائم وعائدات المكوس بين الطرفين واعفاء التجارة 
الاتكليزية في هرمز من المكوس » وبقاء قلعة هرمز نحت سيطرة الاتكليز والصفويين 
مشاركة ٠‏ وانسحب البرتغاليون الى مسقط التى غدت القاعدة الرئيسية للب رتغاليين 
في الخليج » ونقدم اله ولنديون للافادة من سقوط هرمز والعمل لحسابهم بتأسيس 
وكالة تتجارية لهم في بندر عباس ٠‏ وقد تحالفوا مع الاتكليز البرونستانت لاسقاط 
النفوذ البرتغالي الكاثوليكي في مياه الخليج ٠‏ ولكن الصسراع لم يلبث أن استحر 
ينهم وبين شركة الهند الشرقية الانكليزية » حول الامتيازات والاحتكارات التجارية 
هناك ؛ وانتهى بغلبة الانكليز ٠‏ 


وقد أدى فشل الحهود البرتغالية عسكريا ودساوماسيا الى تردي مركز 
البرتغاليين في الخليج والشرق » لا سيما بعد أن تغلب العرب في عمان على مشكلة 
التفكك السياسي التي أتاحت للب رتغاليين الاحتفاظط بحامياتهم ٠‏ وكان العامل الديني 
هو أساس الوحدة آنذاك » وكذا ا رانبط قيام أسرة البعار به في عمان باحياء نظام 
الامامة على بد مؤسسها ناصر بن مرشد اليعربي (4؟1)ء وخلفه ابن عمه سلطان 


(1) كان الاستعمار البر بطائي بتبع نظاما خاصا بمنح شركات خاصلة حقالاحتكار 
التجاري في منطقة محددة » وسرعان ما يتطور هذا الاحتكار الى تدخل سياسي ثم الى 
الغاء الحكومات المحلية وابدالها بحكوماث تابعة للشركة تلترم بمصالح بريطانية . 
وعلى هذا الندو سيت د ةبس الشج قلاسية ب؟! > رضارت ند لتعة نا( 
تهيمن على ادارة مناطق واسعة في الهند . وقد الغي هذا النظام سنة اهما وحلت 
محل الشركة ادارة حكومية الكليزية رسمية » واعلنت ملكةانكلترةامبر اطورةعلىالهند. 


]1١8‏ مه 


ابن سيف فأحرز نصرا حاسما على البرتغاليين » حين استولى على قلعتهم الحصينة 
في مسقط ( 1104 ) وطاردهم في الهند وشرقي افريقية ٠‏ واستحوذابنه سيف 
( ودب ١01١‏ ) على ممباسة التي تعتبر أهم حواضر افريقية الشرقية البرتغالية ) 
ووحكه عنابة خاصة الى الاسطول » فقدر عدد سفنه الكبيرة بثمان وعشرين يحمل 
بعضها ثمانين مدفعا ء وخلفه بعد وفاته سلطان بن سيف الثاني ( 17١١‏ ) فلم بعش 
طويلا » واصطرعت الاسرة من بعده على الحكمء وزاد الأمر خطورة انقسامالعمانيين 

أنفسهم الى كتلتين قبليتين : غافرية من العرب العدنائيين وأصلهم من نحد ؛ ومعظمهم 
على المذهب السني » ثم السلفي بعد ظهور الوهابية ٠‏ وهناوية من العرب القحطانيين 
ويسودهم المذهب الابأضي 8 وبعد أن كثر القتلى من زعماء الطرفين المتنازعين » 
القن ال عفان تحدذا حول ملفة ب :سلطان الثالي وناموه بالامامة ء وحين ظهر 
له منافس أرسل يطلب معونة نادر شاه حاكم فارس الطمسوح ء ولا عزيسن سيف 
ما ارتكيه الفرس من ف ظائع في مدن عمان الداخل وخاصة في نزوى » تصافى مع 
منافسه » وبدت وحدة عمان وشيكة وتحريرها قريباء لولا ظهور منافس آخر يداعي 
الامامة لنفسه » فار تكب سيف غلطته الثانية واستتحد بالفرس محددا » على أساس 
أن يضموا منطقة صحار التي استعصى حكمها عليه » ويعاونوه على استرجا ع السلطة 
والامامة ٠‏ ولكن الفرس تكثوا بعهدهم واستولوا على مسقط » ولم يلبث أن مات 
سيف » وقئل منافسه في حرب ضد الفرس ٠‏ وسنحتث:الفرصة لحاكم صحار أحمد بن 
سعيد لإجلاء الفرس والوصول الى الامامة وتأسيس أسرة البوسعيد ( 1741 ) التي 

ما زالت تحكم الى اليوم ٠‏ 


ومنذ قيام حكم البوسعيد » اتفصل القسم الشمالي من ساحل عمان عن تبعية 
مسقط ؛ وظهرت فيه قوى قبلية بحرية مثل بنوياس وبوعلي والقواسم ء ولكن عمان 
79ب-ب-ب-1-1-.-ج0102021ٍ02012 0 0 
(10784) » كما امتد في عهد سلطان أحمد ( 1080 1844 ) الى جزيرتي هرمز 
وققس الو جتنن البناجل عبان ».وال متنائق شويسا :وو اقور علق ساحن كران 
الفارسى ٠‏ 


ل © 


على أن هدم النفوذ البرتغالي في البحار العربية والشرقية على أيدي المنافسين 
الهولنديين والانكليز والفرئسيين » ثم قيام المنافسة بين هؤلاء ؛ أدى الى نوع مسن 
الجمع بين الطريق البحري الطويل » والطرق البرية التي تخترق الولايات العربية 
العثمائية » مما أعاد الى نلك الطرق شيئا من أهميتها القديمة ٠‏ وقد ساد هذا الموضم 
في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر الى أوائل القرن التاسع عشرء عندما دخات 
علاقات العرب مع الغرب ف طور جديد » هو طور الانتقال من التطويق والاحاطة 
الى الاحتلال » من الهامش والأطراف الى القلب ٠‏ وكان ضعف البحرية العثمانية 
منذ أواخر القرث السادس عثر هو المسؤول عن عحز الدولة العثمائية عن سط 
سلطانها عاى المنطقة العربية في الخليج » فأخذ الاستعمار نتطرق اليها ويرسخ قواعده 
فيها ٠‏ وسبكب.ذلك نزعزع أركان الوحدة التي أوجدهما الفنتح العثماني بعد تفكك 
الثنوة العا سا ْ 


نقد اتجهت السياسة الانكليزية التي تشرف عليها حتكومة بومباي الى الخليج 
العربى لا لنقل البريد بين الهند وبريطائية فحسب » وانما أيضا لأن الدولة العثمانية 
كانت تحظر على السفن الاوروبية الملاحة صغدا في مياه البحر الاحمر ما بين مخا 
والسويس » حماية للديار المقدسة الاسلامية من تجرم الاساطيل المسيحية ٠‏ وأهم 
من ذلك لأن ولاة بغداد » وهم أسرة شبه مستقلة من المماليك منذ سنة ( 17١6‏ ) 
كانوا بلترمون بنظام الامتيازات الممنوح للاوروببين ( فالانكليزي مثلا يدفع ,على 
الواردات ينما يدفم العثماني 0./ ) الأمر الذي ساعد على نشاط حركة التحارة 
الاتكليزية وانساعها بين الهند والعراق ٠‏ وبعد توفيع معاهدة باريس ( ١#‏ )200 
التي أنهت حرب السنوات السبع بين الكلترة وفرنسة باتنصار. انكلترة ورسوخ 


امستعمرات اذ تنازلت فرنسة لانكلترة في معاهدة باريس عن جميع ممتلكاتها في شبه 

القارة الهندية » ووزعت شركة الهند الشر قية ممتلكاتها على الحكوماتالرئيسيةالثلاث 

التي اقامتها في الهند وهي ‏ حكومة البنفال وحكومة مدراس وحكومة بومباي » تمتد 

صلاحية كل منها بحسب موقعها الجفراني » وبذلك يقع الخليج العربي ضمن دائرة 
حكومة بومباي . 


١58١‏ سند 


قدمها في الهند » التفنت حكومة بومباي لفتح أسواق دول الخليج أمام التجارة 
الاتكايزيةء٠‏ 

وف منطقة الخليج لم ,يكن يوجد من القوى المؤثرة في سياسته سوى دولتين 
هما فارس وسلطنة عمان ٠‏ أما فارس فكانت أحوالها متغيرة تفتقد الاستقرار 
لا سيما في القرنين السابع عشر والثامن عشر ؛ فقد تعرضت للغزو الأفغاني ثم للغزو 
الروسي » فلم بنتح لها أي فرصة لجعل حكمها نافذا في سياسة الخليج ٠‏ وكان 
افتقارها المزمن الى أسطول قوي ينعكس على عجزها في تعاملها حتى مع من يفترض 
أنهي رعاياها من عرب الساحل الفارسي من الخليج كعرب الهولة والمطاريش ٠‏ وقد 
أأنيم لفارس أن نلتفت الى الخليج بعد سنة ( 17 ) عندما سيطر نادر شاه على 
فارس » واعتنى بالاسطول الفارسي الذي كان قوام بحارته من الهنود والبرثغاليين ٠‏ 
وببدو أن سلطان مسقط وإمام عمان قد تبادل احثلال جزر البحرين في مطلع القرن 
الثامن عر هو وعرب الهولة » وقد نم احتلال عرب مسقط للبحرين في عمد الامام 
سلطان بن سيف الثاني ( ٠ ) 171١4‏ ولكن عرب الهولة استطاعوا أن يجلوا عرب 
مسقط عن البحرين ٠‏ وفي سنة ١74(‏ ) شاركوا في حملة وجهها نادر شاه 
لاحتلال البحرين مع عرب بوشهر من المطارش ٠‏ وأدرك نادر شاه أن حكم البحرين 
لن يستتب إلا بتولية حاكم عربي عليها » فعين الشييخ غيث ثم الشيخ نصر آل مذكور 
من عرب المطاريش حكاما على البحرين ٠‏ وظلت كلمة هؤلاء نافذة في البحرين حتى 
بين #يريا؟ ان استخلصت 'فاقل العتوت الغرية الشيادة على البشر بن من الفرض؛ 
أو بلغة أدق من الذين كانوا بحكمو نها باسم شاه فارس » وهم عرب المطاريش الذين 
كانت لهم السيطرة أيضا على بوشهر » مركز تجمع الاسطول الفارسي وعلى المنافق 
المجاورة لها » والذين لم نكن لشاه فارس عليهم سوى نفوذ اسمى فحسب ٠‏ 


أما سلطئة عمان(١)‏ فتذكر المصادر أنها بدأت مساعيها للسيطرة على الخليج 
ما بين ( 1554 5و5 ٠)‏ وقد نزايد تفوذها في العام النالى » حتى أن الوكبل 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل عن عمان انظر ذل., محمود علي الدام 
السياسي الحديث لقضية عمان » » القاهرة 19516 . 


نذضيى 


الاتكليزي في بندر عباس ( جمبرون ) كتب في تقريره يقول : « ان الخطر المسقطر 
ل ل ا ىّ 
بمقدور الاتكليز أو الفرس أن يفرضوا سلطانهم على مسقط التي قدرت قرة 
أسطولها في آخر القرن الثامن عشر بخمسمائة سفينة متوسطة حمولة كل منها ما بين 
ءه 9 ١١٠٠‏ طن » بالاضافة الى ثلاث سفن حربية سملكها السلطان نفسه ء ومائة 
سفيئة أخرى بملكها أهالي صور ثاني مدينة بحرية في عمان ٠‏ وقد بلغ من قوة 
هذا الاسطول أن عمان حاولت طوال القرن الثامن عشر أن تفرض أناوات ورسوم 
مرور على السفن العابرة مضيق هرمز ٠‏ كما مدت سيطرتها على جزء كبير من ساحل 
افريقية الشرقي ٠‏ 

وف النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ظهرتقوى عريبة أخرى على سواحل 
الخليج ؛ وأهم هذه القوى هي قبائل العتب التي أخذت تحل بالتدريسج 
محل بني خالد على سواحل اقليم الاحساء » ثم استقرت في ميناء الكويت الذي أخذ 
اسمه من ( كوت ) بمعنى حصن »؛ كان بناه شيخ بني خالد حيث حكم العتوب 
بزعامة فرعهم من آل الصباح ٠‏ 

وكان زعيمهم صباح قد اختير وفق الطريقة العشائرية لتصريف شؤون المدينة 
التي اعتاد أهلوها الابحار جنوبا في الخليج والفوص على اللؤائى ٠‏ واستقر فرع 
آخر من العتوب من آل خليفة في موضع الزبارة » وأقنعوا أبناء عمهم آل الصياح 
والجلاهمة بأنها تقم في منطقة غنية بمصامد اللو . ولكن آل خليفة لم يشركوا 
| معهم أحدا من العتوب في تلك الثروة ٠‏ أما الجلاهمة وهم العنصر البحري بين 
. العتوب فرأوا أن يبحروا الى الزبارة حيث لقوا القبول الحسن » ثم ما لبوا أن 
شعروا أن أبناء عمومتهم آل خليفة يستاثرون لجار وطح لتر الزيارة 
محنقين » وف نيتهم الانتقام من آل خليفة ٠‏ واستمر تمر الصراع الدامي بين الطرفين » 
وحدث المصاف » واتتهى بالقضاء على الجلاهمة ومقتل شيخهم ٠‏ 


)١(‏ الظر د. احمد مصطفى ابو حاكمة « محاضرات في تاريخ قر قي الجز درةٌ 
ع ل ل ل ْ 


سد "ا؟! سم 


ثرية الى جماعة رأسمالية » تفوقت بالثروة والنفوذ حتى على شيوح بني مذكور 
. حكام بوشهر وحكام جزر البحرين الذين كانوا يعترفون بسلطان شاه الفرس عليهم 
اعترافا اسميا ٠‏ وتفاقم النزاع بين آل مذكور وآل خليفة ء وانتهى باستيلاء هؤلاء 
على البحرين ( +178 ) كما ذكرنا ٠‏ وأحس العتوب في الكويت والزبارة والببحرين 
بالخطر بعد احتلال الوهابيين للاحساء » وفضب هؤلاء من استضافة عتوب الكوبت 
في ديارهم اللاجئين أعداء الوهابيين ٠‏ وكان لا بد أن يتعرض العتوب لهحمات الدرعية 
ما داموا يقيمون شعائر الدين بطريقة لا ترضى الوهابيين ٠‏ ولا سيما في البحرين 
حيث يقيم جماعة من الرافضة أي الشيعة ؛ وما دامت ثروة البحرين الاقتصادية من 
الزراعة واللئؤلئٌ نسيل لعاب الطامعين + تعرضت الكويت للهجمات الوهابية في عهد 
شيخها عبد الله بن صباءم الذي خلف أباه سنة 107 » وامتد حكمه حتى سنة*141» 
وسلمت الكويت من أخطا رها » بفضل حتكته السياسية وعلاقاته الودية مع شركة 
المت الى الراك و ملا رح ل ارا مالو اتويت ٠‏ ومقيل 
أمير لمثثفق ( 1/45 ) ثم بشخص كيخيا بغداد علي باشا ( مه ) ٠‏ ولكن الزبارة 
لم تنج من قفبضة الوهابيين ؛ فقد شددوا الحصار عليها الى أن اضطر أهلها لمغادرتها 
والمجرة الى جزر البحريين المقابلة لهم + وحين دخل الوهابيون المدينة وجدوها 
مهجورة خاوية » وبذلك دخلت شبه جزيرة قطر تحت سيطرتهم * 

على أن الفرصة ما لبثت أن وانت الوهابيين للسيطرة على البحرين » وذلك حين 
نجح سلطان مسقط ف احتلالها ( 18٠٠‏ ) » وأخذ عددا من العشوب الى مسقط 
كرهائن ؛ بينما فر" آخرون عائمدين الى الزبارة حيث طلبوا معونة الوهايبين ؛ فسارع 
مؤلاء بتقديمهاء ورجم العتوبالى البحرين ومعهمالنفوذ الوهابي (1٠16)+وأصبحت‏ 
البحرين منذ ذلك الحين هدفا لأطماع القوى السياسية الموثرة في منطقة الخليج » 
سواء كانت صادرة عن دول كفارس في عهد الاسرة القاجا رية التي بدأ حكمها 
في التسعينات من القرن الثامن عشر » أو مسقط أو الدرعية » آم كانت صادرة عن 
قوى قبلية مثل رحمة بن جابر المشهور زعيم الجلاهمة الذي عاون آل خليفة في 


د 98[ ند 


فتح البحرين » ولكنه لم ينل مكافأة على صنيعه » فلجأ الى قطع طريق البحر على 
5 ' 

ولم تسلم مسقط وعمان من الغزو الوهابي ؛ ففي عهد سعود بن عبدالعزيزالذي 
حك ما بين 1468ب هلها احختل الوهاييون واحات البريمي الواقمة شمال 
غرب مسقط . واتخدوها قاعدة ثابتة لهم ؛ تنطلق منها جيوشهم الى عمان وساحلها 
الذي يمتد شمالا من رأس امسندم حتى قطر ٠‏ وجعلوا منها مركزا لبسط سيطرتهم 
الادارية والمعنوية على قبائل المنطقة » وأصايوا في هذا المجال نجاحا مؤكدا ٠‏ وكانوا 
يكتفون بابقاء الزعماء والرؤساء السابقين ما داموا موالين لهم » يدفعون الزكاة » 
وجزءا من غنائم الحروب » ويصرفون شنؤونهم المحلية ٠‏ وعلى هذا النحو ارتبطت 
قبائل القواسم القوية 2١0‏ التى تسكن ساحل عمان بدائرة الولاء السعودي (؟١18)‏ » 
وكان لهذا الارتباط أثر بعيد في تنطور أحداث الخليج ؛ في حين رفض الاباضيون 
في عمان الداخل التعاليم الوهابية ء واعتبروا بعضها انحرافا عن جوهر 
الدين الاسلامي ٠‏ 


وف نهابة القرن الثامن عشر كانت بعض القبائل العربية التي تحتل المنطقة 
اللكاتعان :لو اقسلا ون امسشفط :وق على لول #اقلساقة لوت لاونو يرانك 
بحرية بفصد الاستيلاء على السفن التجارية المارة بمياه الخليج » سواء كانت تابعة 
مسقط آو للبحرين ٠‏ وكان هذا النوع من النشاط البحري معروفا في ذلك الوقت 
كوسيلة شرعية من وسائل العلاقات بين الدول التجارية غير المتعارفة ء وقد أطلق 
الاتكليز على هذه المغامرات اسم ( القرصنة ) » وبعد القضاء على نابليون » حملوا 
مؤتمر فبيئة ( 1816 ) على اقرار بند بسكافحة القرصنسة في جميع بحار العالم » 
وأطلق الانكليز كذلك على ساحل عمان هذا اسم ساحل القرصنة ثم ساحل الهدنة 
ثم ساحل المشيخات السبع ٠‏ 


)١(‏ بنسب القواسم أو اللجواسم الى الشيخ قاسم حد الشيخ راشد بن مطر 
#افسلة الزر اضر ال ون انق كان مترزسس ل اسه رادج الح ل ال رلك 
مارت الخ الم و ملل اساي 


سد 11598 اضم 


وكما أن الغزو .والنزاع العشائري كان القاعدة في داخل شبه الجزيرة العربية » 
كذلك كان الحال في الخليج ؛ ندهم كل قبيلة سفن القبائل الاخرى حفاظا على 
حياتها وبقائها ٠‏ ومن الخطأ الاعتقاد بأن ل 0 
جهودها في هذا السبيل ؛ فانهسا كانت تتوفر على ممارسة الغوص على اللؤاق ؛ 
ونقل المتاجر على سفنها من افريقية الشرقية والهند ٠‏ ويبدو ان القواسم الذين 
اشتد أزرهم بانتمائهم الى الدولة السعودية بعد اتفصال الساحل عن مسقط » 
صاروا بمياون الى التعرض لسفن التجار العمانيين الخاضعين لاسرة البوسعيد ٠‏ 

وانسع نطاق عمليانهم » فلم بجدوا حرجا في التعرض لسفن شركة الهند الشرقية ؛ 
حتى لا تحتكر وحدها تجارة الخليج ٠‏ وقد ثبت ان ممثلي الشركة كانوا نتذمرون 
ابسو بو ا جو وي وا م ال 


العربي » نارة باسم مكا فحه ا ل و 0 
الشركة في حكام دويلات الخليج حلفاء طبيعيين » ل ا ل ا سا 
للرارة عنامي رن الها يق دجلفا هي الذر الي 


وقد قدر أحد ضباط الاسطول البريطاني في الهند عدد سفن القواسم بثلاث 
وستين من الحجم الكبير » ونمانمائة من الحجم الصغير » كان بمقدورها أن تهاجم 
لير اله لشي يس بلدا ناسنا مساظ ارق وها بين 18٠5‏ --5ه18 » 
وتصل غزوائها حتى سواحل الهند وقد تمكنث .من سط سيطرثكها على أرجساء 
الخليج بساحليه العربي والفارسي ٠‏ وقد اعترف اتشيسون وكيل الوزارة لحكومة . 
الهند في الخارجية البريطانية » بشدة مراسهم ونجاح مقاصدهم » بقوله : « ٠٠‏ كانت 
السفن البرطانية إما تتؤسر أو تجبر على الغرار طلبا للنجاة ٠ 6 290.٠‏ 

ولم تكن حكومة بومباي ترغب فٍ صدام سافر مع الوهابيين » رغم أنها سبق 
أن ساعدت في سد هجومهم على البحرين ٠‏ ولكن حين توثقت العرى بين الوهابيين 
وااقواسم » قلرت بروح العداء الى هذه القوة العربية المتعاظمة برا وبحرا » ومضت 
“نامر عليها » واستغلت عداء والى بعداد على باشا للوهابيين للتوسط بينه وبين 


ا ااا 20 
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لداة"؟ؤ سد 


مال الى سياسة الاستعانة فرنسة أولا لأن حكومة بومباي رفضت التورط في 
المنازعات الداخلية في شبه الحزيرة العربية » كما رفضت أن تمد حماتها الى سلطنة 
مسقط نلبية لطلبه خشية نعرض السلطنة لهجمات السفن الفرنسية » الامر الذي 
دعاه الى استثناف المداوضة مع فرئسة أواخر سنة 18٠9‏ وأوائل ٠ 18١8‏ ولكن 


الاتكليز في ابرام تحالف مع فارس » ولذلك اطمأنوا الى وجود حلفاء لهم بين القوى 
المحلية في الخليج'21 ٠‏ 

كلسل لعزي لقنتو مين ونا الى فطق ارين الال 
» ولألفت من ثلاث سفن حربية » وثلاث سفن أخرى مساندة» تحمل التجهيزات 
وبعد وقئة قصيرة في مسقط انضم السيد سعيد الى الحملة التي شنت هجماتها على 
مراكز القواسم » ونزلت ف مركز عملياتهم الرئيسي ( رأس الخيمة ) ليوم واحد » 
وأصابت منشانه بضرر بالغ » وعاد بحارة الحملة يحملون معهم ما نهبوه وسلبوه ) 
وبقدر بثروة كبرى باعتراف المؤرخ الاتكليزي الرسسي للخليج ( لوريمر ) ٠‏ 
وهكذا لم يكن ثمة فارق يذكر بيهم وبين القواسم » الدين ( هددون » حربة 
الملاحة في المياه العربية والهندية ٠‏ 

ونوقف النشاط البحري للقواسم نحو ثلاث سئوات ؛ ليس فقط.' نتيحة للحملة 
الاتكليزية المسقطية » وائما أيضا نتبحة الحفوة التي ظهرت بين القواسم وسعود 
اثر استدعائه لزعيمهم سلطان بن صقر » وتعيين ممثل للدرعية مكانه في ساعل عمان» 
وببدو أن كلا من الدرعية وبومباي لم تكن راغبة في مواجهة مسلحةبينهما نذاك ٠‏ 


١١١ ص‎ ٠. العقاد ؛ التيارات السسمياسية‎ )١( 


لو15ا سد 


ثم عاد القواسم الى ( حياة الجهاد ) كما كانوا يعتقدون » أو ( حياة القرصنة ) كما 
كان يسميها أعداؤهم الانكليز » والدويلات التجارية مثل عمان والبحرين » في وقت 
رزحث فيه الدولة السعودية تحت وطأة الحملة المصرية ( 18١١‏ 1818 ) التي 
اا ا 
المحلية ( 18١١‏ ) لم وسعوا نشساطهم ليذ ليشمل السفن الاتكليزية في المحيط الهندي » 
وقاخر نه اماع لعن مدن بدن وطاق بر ارد 

ومن الغرب أن نشهد هذه الفترة الدقيقة » 'نمكك الاتحاد القبلي الكبير الذي 
وصل الى دروة الثوة بزعامة القوا ع ان اكات سيره ليكذ مي أمواصال 


ع ا ل ل لي ا 
على ابعاد الدعم البريطاني لسلطان مسقط عدو الوهابيين ء وحين هرب زعيم 
القوا سم ساطان بن صقر من الدرعية » والتحق بموطنه؛ لم يكن بمقدوره أن ستعيد 
زعامة الانحاد القبلي » ولذلك حصر نشاطه في الشارقة » بينما استقلت فروع أخرى 

من القواسم في موانىء رأس الخيمة وأم القيوين والعجمان .٠‏ مكونة مشيخات 
جدديدة على ساخل عمان: + 

ومن الموكد أن هذا الصرا ع الداخلي بين القوى ى العربية في منطقة الخليج » قد 
الس امه المي السك ,الستيق 7 ى الحبية الفرئية المناوثة لخطط الامسيار 
البرطاني » لا سيما بعد أن تفاهم ممثل الدرعية مع المقيم البربطاني في الخليج على 
أساس نسوية الخلافات بين القوى البحرية العربية وحكومة بومباي عن طريق 
المفاوضات ( 1818 ب 1815 ) 4 بشرط أن يرد القوا سم ما غنموه » وان يتعمدوا 
باحترام السفن البريطانية » والكن القواسم رفضوا الشرط الاول . 

ووجدت حكومة بومباي البريطانية أن الفرصة موائية لتوجيه ضربة قاصمة 
لنشاط القواسم » بعد سقوط الدرعية ؛ وانهيار الدولة السعودية الاولى ؛ وذلك 
قبل أن بحل محمد علي محل الوهابيين في توحيد منطقة الخليج والحاقها بدولته التي 
تشكل خطرا جد بدا عا ى مصالح بريطانية وحليفها سلطان مسقط ٠‏ ولذا بدأت توطد 


نوكا البجاتي سواه )لاتير اوفوت اوكه الى قوم جحي نل علي 

رأت أن تحدد أهداف سياستها الجديدة في الخليج على أساس التدخل 
العسكري والسياسي 4 بحسب المادىء الثلاثة التالية ( نيسان 1819 ) : 

١‏ ب احترام الاوضاع السياسية الداخلية في الخليج » فلا تندخل السلطات 
البريطانية لصالح أحد من الرؤساء الا بناء على طلبه » وحينئذ تويد صاحب الحق 
المفروع ٠‏ 

؟ ب عدم 'نشسجيع السلطات البريطانية في الهند للائراك العثمانيين على مد 
سيطرتهم الى منطقة الخليج » بعد أن استولت الجيوش المصرية على نحجد ؛ وجميسع 
المناطق التابعة للوهابيين ٠‏ 

ماب وضع أسس لضمان حرية الملاحة في الخليج » وحق تفتيش السفن 
بالاتفاق مع القبائل العربية90© .. 

ظلت هذه المبادىء تنوجه السياسة البريطانية في الخليج لفترة طويلة » واقترنت 
بالتنفيذ العملي حين سيرت حكومة بومباي في " تشرين الثاني 1819 حملة كبيرة 
من ست سفن حربية تساندها سفن صغيرة » تحمل ثلاثة آلاف بحار أكثرهم مسن 
الاوروسين ؛ بقيادة الجنرال وليام غرانت كير » وذلك ردا على الضربة القاسية التي 
أنزلها القواسم بالسفن اليريطائية » وغنموا منها الكثشير في شتاء 1818 ٠‏ وظهرت 
سفن الحملة أمام رأس الخيمة » وظلت تقصف الميناء طوال ستة أإيام حتى سقط 
بيد الغزاة » بعد أن أظهر القواسم بسالة مشهودة في الدفاع عنه » برغم عدم تكافقق 
القوى » ونبعته الموانىء الاخرى ٠‏ وقد شاركت فرق سلطان مسقط في مهاجمة 
القواسم من الخلف2» ٠‏ وبعد أن صمد القواسم شهرين كاملين » اضطر كبيرهم 
لتوقيع ( معاهدة الصلح العامة ) في مطلع سنة 185١‏ » وانضم شيوخ ساحل 
عمان وأميرا جزر البحرين الى هذه المعاهدة التي تسجل بداية ظهور النفوذالبريطاني 


١١8 العقاد : المصدر نفسه » ص‎ )١( 
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في الخليج . واستمراره في تأبيد نمسه طوال القرن التاسع عشر والنصف الاول من 
القرن العشرين ٠‏ 

فقد جعلت بريطانية من نفسها حكما في شؤون المنطقة » تكرس استقلال 
الاطراف المتعاهدة سياسيا » وترويد اتفصال شيوخ وزعماء القوى البحرية 
العربية بعضهم عن بعض »؛ مستبدلة ذلك بالعلاقات القبلية الدموبة السابقة ٠‏ 
وانسمث المعاهدة يفقدان عنصر التكاف بين الفريقين ليس فقط لاملاثها من الغالب 
على المغلوب » وائما أيضا لابرامها مع أشخاص أو شيوخ لا بحوزون تفويض غالبية 
قومهم » وذلك من أجل اكساب الوحود الاستعماري صفة شرعية » واخضاع 
المناوثين له » وتجربدهم من أسلحتهم واخضاعهم لبر نطائية ٠‏ ونذكر فيما بلي بنود 
المعاهدة : 


المادة ١‏ تمتنع الاطراف المتعاقدة عن جميع أعمال السلب والقرصنة في البر 
والبحر بصفة دائمة ٠‏ 


المادة ؟ : كل عمل من أعمال السلب أو القرصنة الذي بتكب بصفة فردية 

المادة * : تلتزم السفن التابعة للعرب الاصدقاء ( بحكم هذا النص ) برفع علم 
أبيض ف وسطه مربع أحمر يكون رمزا لجنسيتها ؛ وشارة السلم فيما بين الشيوخ 
من جهة » وفيما يبنهم وبين البريطانيين من جهة أخرى » ولا يجوز لها استعمال 
شعار آخرء 

المادة ه : يحب على السفن العربية من الآن فصاعدا أن 'تكون مزودة نشص ريم 
من رئيس المنطقة التابعة لها يسسجل فيه اسم المالك وحجم السفينة وأسماء البحارة ؛ 
وبعين ميناء الخروج وميناء الوصول ٠‏ واذا قابلت احدى هذه السفن سفينة بريطائية 
وطليث منها أظهار بجلاتها ونج علبها تننية:هذا الثلان .+ 


- سا 5 


المادة > : اذا رغب رؤساء العرب في ارسال ممثل عنهم بهسذه السجلات الى 
المقيم العام البريطاني في الخليج لتوقيعها » جاز لهم ذلك نسهيلا لدخولهم الموانىء 
البربطائية ولعمليات التفتيش »؛ ويشترط عرض السجلات على المقيم البريطاني 
سنوياء 

المادة 7 : اذا لم تكف قبيلة من القبائل عن القرصنة » وجب على القبائل 
الاخرى أن نجتمع للتفاوض في عمل مشترك ضدها ؛ ويمكن اشتراك الحكومة 
البريطانية في التسوبة النهائية بعد توقيع العقوبة على القبيلة المذنبة ٠‏ 

المادة م : ان قتل الاسرى بعد تسليم أساحتهم يعتبر عملا من أعمال القرصنة ) 
ولا بمكن اعتباره عملا من أعمال الحرب المشروعة » فاذا ارتكبت احدى القبائل هذه 
الجريمة اعتب ذلك خرقا لمعاهدة الصلح + ويجب على القبائل الاخرئ محاربتها 
بالاشتراك مع بريطانية ولا نكف القتال الا بعد تسليم المأليين ٠‏ 0 

لمادة .ه : ان خطف الرقيق من الساحل الشرقي لافريقية ونقلهم بعد ذلك فوق 
المراكب التجارية يعتبر عملا من أعمال القرصنة » ويجب على العرب الكف عنذلك٠‏ 

المادة ١١‏ : تستطيع السفن العربية التي تحمل العلم الخاص بها الدخول الى 
الموانىء البربطانية » وكذلك موانىء حلفاء بريطانية » والتجارة فيها بكل حرية ؛ 
واذا هوجمت احدى هذه السفن فان الحكومة البريطانية تنظر في ذلك ٠‏ 

المادة ١١‏ : تعتير جميع شروط هذه المعاهدة عامة » فيجوز لمن شاء من 
الرؤساء العرب البحربين » الدخول فيها بنفس الطريقة التي تعاقد بها الموقعون ٠‏ 

باشرت بريطانية أعمال الدورية أراقبة شؤون الملاحة في الخليج بواسطة ست 
سفن خصصتها لهذه الغاية ٠‏ كما كلفت المقيم البربطاني العام في بوشهر بأن يخبر 
الرؤساء العرب البحريين » أثناء زيارنه للمنطقة ؛ بأن بريطانية تلتزم الحياد النام 
بازاء ما بشحر بينهم ٠‏ وكلف كذلك بأن يستطلع ما اذا كان هؤلاء الرؤساء 
يخضعون لسيادة دولة من الدول المجاورة كفارس ؛ أو عمان ؛ أو السعودية التي 


انبعشت قوتها مجددا ٠‏ 


شنا 2ك 


وقد كتب المقيم العام البربطاني ( ماك لويد ) تقريره بعد قيامه بالزيارة المطلوبة 
( 1845 ) + واقترح فيه حظر المنازعات البحرية بين الرؤساء العرب نحت ضمان 
بريطانية ٠‏ وقد وجد هذا الاقتراح سبيله الى التحقيق بعد اثنتي عشرة سنة 
افرراك أي اسه ارا ريطا دا تلك( لراتسدن البادرة ي اليه من النبيوح 
العرب لكي لا تثير : غضبهم ٠‏ وف غضون هذه الفترة نمسكت بأهداب الصبر » ريثما 
ال ل ا ا بالنسبة لجمبيع 
مشايخ ساحل عمان المتصالح ٠‏ فبريطانية تعلم جيدا أن فقر بلادهم الي لا تصدر 
شيئا الى الخارج ‏ باستثناء الللواٌ # سيضطرهم الى معاودة غزو بعضهم 
لبعض » بعد أن أصبحت التجارة ونقلها من الخليج واليه بيد بريطانية وحدهاء 
وحسب بربطانية أن تنتظر مطمئنة حتى يلتمس منها الرؤساء العرب البحريون أن 
تتوسط لتجعل اتفاق الهدنة اتفاقا دائما لا موقتا » وأن تأخذ على عاتقها ضمانه » 
وذلك بعد أن يعاينوا الضرر الفادح الذي لا بد أن يلحق بهم تنيجة منازعاتهمسم 
واشتباكهم ٠‏ فاتفاقيات 18٠١‏ كانت تحظر هجوم العرب على السفن البريطانية» 
ولم تقصد منع هجمات الرؤساء العرب بعضهم على بعض ٠‏ وصح ما توقعتهبريطانية» 
ذلك أن الفترة التي مرت ما بين 185٠‏ و سسبم١‏ شهدت تنافسا شديدا بين مشيخة 
الشارقة التي تدعي أنها وررثة دولة القوا سم ( الغافرية ) » وبين مشيخة أبو ظبي 
التي تريس فيلا وي الى ( الائية | ومشرف نذا ناسو ابا الولاء : اننا كا 
في مسعاها لبعث دولة القوا سم حاولت مد سيطرتها على واحة البريمي ( 1855 ) 
امالك سيان ند د سيد ريط ب اي 


و ار ااه ع يجو وى الذي لي 
بلفائ بني ياس » فتقعصوا ٠‏ وكذلك حاول الفرس غزى البحرين فطلبوا من شيخ 
الشارقة أن زودهم بعض السفن » قوافق الشيخ » » لأن الشعور القومي لم يكن 
واضحا آنذاك ؛ ولكن بريطائية عارضت ضم البحرين لفارس ٠‏ 

واضطر بت شوؤون الملاحة في الساحل المتصالح لمدة سلئين سمب لجحوء بني باس 


رضن كك 


الى ( القرصنة ) ؛ على أثر اضطراب الوضع الداخلي في أبو ظبي بسبب اغتيال 
شيخها وتنازع أخوبه على الحكم ٠‏ وفرضث الوساطة العربية غرامة على مشيخة 
أبو ظبي » ولكن رفضت قبيلة بوفلاسة أن تدفم حصتها من الغرامة » وانسحبت الى 
دبي التابعة لها » وباشرت تأسيس مشيخة جديدة فبها ٠‏ واشتركت مم الشارقة 
بمحاربة أبو ظبي ومحاصرتها قرابة السئة ونصف السنة ( سم١‏ ب 186 ) » 
فتعطلت أعمال الغوص على اللؤائر الذي يعتمد عليه السكان في معيشتهم ‏ ولحقت 
الخسائر الفادحة باكبر قبيلتين في الساحل المتصالح وهما القواسم وبنو ياس » 
وندهورت أحوالهم المادية ٠‏ وحينذاك اجتمع المشايخ عند المقبم البريطاني وتعهدوا 
بالحفاظ على السلام فيما بينهم أثناء موسم الغوص بين شهري تشرين الثاني وأيار ٠‏ 
وقد مابّق لظام الهدئة للمرة الاولى في نهابة سنة ه8١‏ » وجدد مفعوله سنة 
أخرى ٠‏ وف السنة التالية بادر حاكم الشارقة باقتراح جعل الهدنة على مدار السئة 
كلها لا في موسم الغوص فقط فوافق الجميع » وظلوا بجدودون تعهداتهم سئويا 
بالاثفاق مع المقيم البريطاني حتى سنة 1845 ٠‏ ولكن بريطانية رآت أن ترسيخ 
نفوذها وتنسيق سياستها حول الحزيرة العربيية بفتضي منها جعل اتفاقية المدنة 
اتفاقية دائمة ؛ لا سيما بعد أن ت#مدد تفوذ بريطائية بفعل مساعي محمد علي 
لاجتذاب امارات وشياخات الخليخ للتحالف معه ( 1804 ) ؛ وقد أوشك محمد علي 
أن يحقق غرضه لولا صلابة الموقف البريطاني الذي أحس بالخطر » فسارع لاملاء 
ارادئه ؛ وفرض نفوذه كما سنرى بعد قليل ٠‏ 

ذلك أن ادارة محمد على في الاحساء ونجد وتوابعها » كانت منذ مطلع 
العشرينات تتمثل تارة بالاحتلال الفعلي » وتارة باستلام الجزية ٠‏ وقد تمتع الحكم 
المصري عموما بسمعة طيبة » وخاصة في جبل شمر والقصيم والاحساء ٠‏ غير أزعودة 
ابرأهيم باشا لمباشرة مهام جديدة في مصر وخارجها » أدى الى اختلال الاموروعسف 
عساكره من الالبان والاتراك بالاهلين » فانتشر الاضطراب واصطدمت القبائل مع 
الحامية المصربة في الرياض ( 1855 ) عاصمة نجد الجديدة بعد تهديم الدرعية. 
ولقد آشرنا الى قيام تركي بن عبد الله وإحيائه تدريجيا للبيت السعودي ؛ بتأسيس 
الدولة السعودية الثانية ( 4؟18) » ثم اغتياله وصعود ابنه فيصل الى كرسي الامارة 


في الرياض ( 184 ) ٠‏ وتبذ فيصل شكليات الولاء لمحمد علي » فقطع الجزية التي 
كان أبوه بدفعها للقاهرة(١2‏ » فغضب محمد على » وزاد في غضبه اعتقاده بأن حركة 
تمرد القبائل في عسير » نستمد التأبيد من نجد » فتعرقل اخضاع عسير » وتحول 
دون 'نقدم محمد علي الى اليمن الني بدأ يتطلع للاستحواذ عليها » طمعا برسوم 
الجمارك الوفيرة في ثغورها ؛ وبمرابح زراعة البن واحتكار تجارته في أراضيها ٠‏ 
صمي محمد علي على اخضاع فيصل وثولية أمير سعودي آخر مكائه » وكلف بذلك 
خورشيد باشا أكفاً رجال محمد على في الجزيرة ٠‏ ونجح خورشيد في دحر فيصل 
وأرسله الى القاهرة ( كانون الاول 1450 ) » وعين. بدلا عنه خالد بن سعود الذي 
كان منفيا بمصر لثماني عشرة سنة خلث » مع بعض أمراء البيت السعودي ٠‏ ولم 
تننه مهمة خورشيد عند هذا الحد » فقد كان لديه مهمة أخرى في منطقة الخليج ؛ 
تتلخص بالاتصال مع الامارات والشياخات العريبة هناك » في محاولة لاجتذابها الى 
صف محمد علي »؛ ولكنه اصطدم بمعارضة بريطائية شديدة ٠‏ 


وطبيعي أن ننزعج بريطانية من ظهور قوة محمد على في منطقة الخليج مجددا » 
بعد أن نعاظمت قونه واقئرب من الآستانة نفسها » وسيطر على معظم أقطار المشرق 
العربي » وهدد بذلك خطوط الملاحة البريطائية التجارية الجديدة التي تصل الهند 
بأوروبة لا في البحر الاحمر فقط ؛ وانما أأيضا في الخليج العربي٠وها‏ هي ذي الفرصة 
نسنح لمحمد علي حين نتمرد عليه أحد قواده ( تركجه بيلمز ) » ويفر” مع فرقته من 
الحجاز الى اليمن » فيرسل وراءه حملة لتعقيبه » فتحتل الساحل اليمني » ثم تتقدم 
نحو داخل البر اليمني مستغلة ثورة قامت ضد الامام في تعر » فيهرع آليها مشايخ 
البلاد والاهالي مرحبين بالحكم المصري ( آب ٠ ) ١880‏ ألا بشكل الاحتلال 
المصري لليمن » تهديدا خطيرا لخطط بربطائية الرامية منذ مطلع القرن الثامن عشر 
الى الاستحواذ على عدن والجنوب العربي لمنع خروج الفرنسيين بمصر من البحر 
الاحمر الى المحيط الهندي ؟ه 
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ومحمد علي لا بردد آثارة مخاوف بريطانية » فقد كان يبذل قصارى جهده 
لاقناعها بأنه لا برغب في المساس بمصالحها في الجزيرة العربية والبحر الاحمر ٠‏ 
واعتقد محمد على أنه تسكن من نبديد مخاوف عدوته اللدودة » بدليل انها أرسات 
اليه خطابا بتوقيع الحاكم البربطاني في بومباي » جاء فيه : « ان الحكومة البريطائية 
في الهند ترغب في تدعيم الصداقة والشعور الطيب بينها وبين الحكومة المصريةء 
وأن برداد التيادل التجاري بين البلدين؛ بما بعود بالفائدةعلىرعانا الحكومتين)(21, 
وطلب الحاكم البريطاني أيضا من محمد علي السماح للاتكليز باقامة محطة للفحم 
في جزبرة فمران الواقعة تحت.حكمه تجاه البر اليمني » لتزويد سفنهم بالوقود . 
فوافق محمد على فورا » وزاد اطمئئانه حين تلقى رسالة شكر من وزير الخارجية 
البريطانية » ورأى فيها اعترافا رسميا بسيادته على الجزيرة والبر اليمني ٠‏ بيد أن 
ل 0 من إقدام محمد علي 

لى احتلال عدن وموانىء الجنوب العربي ؛ فافتت نظره الى خطورة مثل هذا 
السلء ونفى محمد على ذلك مؤكدا حسن نواياه ؛ غير أن بالمرستون وزير الخارجية 
كان بجاة ل بدن "ناته وبنا ترق ركان القوات لص سراة ف ال 
بقيادة ابراهيم باشا يكن ؛ أو على ساحل الخليج بقيادة خورشيد باشا ٠‏ وخثي من 
قيام محمد علي بغزو العراق7 ؛ فأرسل يحذره من مغبة أي خطوة يتخذها لمل” 
سلطانه على الخليج أو بغداد » ويهدده بالتدخل العسكري ٠‏ 


وحين استقر الحكم المصري في تعز » وأوشك امام اليمن أن لعترف. سيادة 
محمد علي » ويفتح أبواب صنعاء لقواته بشروط مرضية ؛ بادرت بريطائية لاحتلال 
ميناء عدن في ١١‏ كانون الثاني ١88‏ بعد قصفها بسدافع الاسطول البريطاني » 
مستغلة حادثة جنوح سفينة » تحمل العلم الانكليزي » بقرب ساحل عدن حيث 
تعرضت للنهب ه 

١)الظر‏ دء. ا ال ل قد ا تم لاا 

ص 8 -. 6( تقلا عن الوثائق البريطانية) 

(؟) المصدر نفسه») ص /ام . 
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نذرعت بريطانية بهذا الحادث لاحتلال عدن » ثم الانطلاق منها لتوسيع 
نفوذها ف الجنوب العربى » وذلك ف نطاق مسعاها الدائب لإبعاد أي تفوذ 
آخر عن سواحل الجزيرة العربية» وكان لا بد لبريطانية من احتلال عدن سواء برضى 
سلطان لحج الذي يحكم عدن ء أو عنوة ٠‏ وآنهى القائد الاتكليزي في عدن الى 
قاد القوات المصرية في اليمن نبأ الاحتلال الانكليزي لعدن » وذلك بقصد تنحذيره 
من التقدم نحو الجنوب ؛ ومواجهته بالآمر الواقع » تمهيدا للقضاء على مشروعات 
محمد علي وآماله » ثم ارغامه على الانسحاب لا من اليمن فحسب » بل من الجزيرة 
كلها ٠‏ وبدأ الاحتلال البريطائي من عدن يثير المتاعب أمام الحكم المصري في اليمن » 
بتحريض مشاخ القبائل على عدم دفع الزكاة » واستمالتهم بالخلع والهداياوالاموال» 
حتى نراجع القوات المصرية عن اليمن والجزيرة ( +184 ) * 


وسارعت بريطانية لصوغ حلقة أخرى من خلقات ترسيخ تنوذها حول سواحل. 
الجزيرة العرببة ؛ فأبرمت معاهدة في نيسان 184 مع أمراء وشيوخ ساحل عمان 
مدنها عشر سنوات » تنص على تحريم أي نشاط بحري مسلح تحت طائلة فرض 
العقوبة من جانب المقيم البريطاني العام في الخليج » والتزم بها مشابخ القواسم 
( رأس الخيمة ) وبنوياس ( أبو ظبي ) » وبوفلاسة ( دبي ) وأم القيوين » وعجمان ٠‏ 
وكذلك نصت معاهدة ١184‏ على أنه « ف نهابة السنوات العشر ؛ نتعهد الرؤساء 
العرب ببذل كل ما بوسعهم لمد هذه الهدنة أو جعلها دائمة ؛ فاذا لم تفقوا فيما بينهم 
احتكموا الى المقيم العام ليجدد هذا العقد » ٠‏ 


وما زالت بريطانية تستخدم سلاح الترغيب والترهيب لدفع المشابيخ الى عقد 
اثفاقية السلام الدائمة » لتشوى فبضتها على نواحيهم » وتضمن اشرافا أقوى على 
شؤونهم » حتى استجاب همؤلاء ووقعوا معاهدة السلام الدائم في أبار 6م١1‏ 5 
وهي الوثيقة التي نظلمت أسس علاقات بريطائية بساحل عمان حتى قرب أيامنا هذه. 
وتعهد المشابخ فيها عن أنفسهم وعن حلفائهي . باحترام الاتفاقيات الواردة في معاهدة 
+184 بصفة دائمة » بالاضافة الى عبارة وردت في المادة الثالثة تقول : « اننا نوافق 
على أن تكون المحافظة على السلام تحت اشراف بربطانية ؛ وهي التي تعمل على 


تنفيذ احترامه » والله شهد أنها خير ضامن لذلك 22106 وقد وقع حاكم الهند العام 
المعاهدة ٠‏ وهكذا تحقق لبربطائية فصل منطقة ساحل عمان عن العالم الخارجي » 
خشية انصالها بدولة كبرى تنازع السيطرة البحرية البريطائية ٠‏ ولوحظ أن ذلك 
تم ندريجيا ؛ كما لوحظ أنه كلما كانت رقعة المششيخة أصغر » كلما كانت مسارعتها 
نحو الحمابة البريطائية أشد » ومن هنا كانت منطقة ساحل عمان أول من لقى هذا 
المصير » خاصة وان مشايخها أدركوا أن ارتباطهم ببريطائية يضمن بقاءهم رؤساء 
وحدات سياسية منفصلة ٠‏ ويصد” عنهم أطماع الدول المجاورة الكبرى التي تتربص 
بهم » كالدولة السعودية الثانية التي سيطرت مجددا على الاحساء والبريمي ٠‏ 
وكان بمستطاعها في عهد فيصل بن تركى أنْ تمد ثفوذها نحو ساحل عمان » لولا 
احثماء المشايخ بمعاهد انهم التي ربطتهم يبريطانية » فراد ى ومجتمعين + وكان فيصل 
قد فر من سجنه بالقاهرة ( 184 ) » وعاد الى الرياض ليحكم حتى سنة 1855 ٠‏ 
وتبلغ الدولة السعودية الثانية في عهده أوج القوة والاتساع ٠‏ فقد امتد سلطائها 
ما بين أطراف الحجاز وعسير والقصيم والاحساء والبريمي ٠‏ ودانت لها كذلك امارة 
جبل شمر حيث كان ,بحكم آل الرشيد في حائل » محسويين على فيصل الذي نصب 
زعيمهم عبد الله بن علي حاكما عليها ( ه188 ) ٠‏ ولكن هذا لم يلبث » بتشجيع من 
أمير مكة الشريف محمد بن عون ؛ أن بعلن استقلاله ( 1845 ) ٠‏ وبعد وفاته » 
يتولى ابنه الحكم مكانه » ويسارع الى تقديم فروض الطاعة الى فيصل (18417)* 
ونمر الدولة السعودية بدور ضعف شديد اثر وفاة فيصل » وتنازع أبنائه على 
الحكم » بينما تأخذ أمارة آل الرشيد بأسباب القوة » وتتطلع الى العثمانيين في 
العراق لمعوتتها ٠‏ وتسنح الفرص لهؤلاء كي يتدخلوا في شئؤون الدولة السعودية » 
بعد أن استنجد بهم أحد الاميرين السعوديين المتنافسين » وسنرى أنهم سارعون 
الن تلبيته » بتصد القضاء على الأمازة الوغاية تاثا ء ولا سينا بعد ليوز حركة 
الاصلاح والتجديد في الدولة العثمائية » وأخذها ببناء الدولة الحديثة » وضمان 
وك الولذيات بالعامسة مباشرة + 
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مصر من نسوية 1441 الى الاحتلال الانكليزي ( 18481 ) : 


اتفقت اتكلترة وروسية والنمسة وبروسية والدولة العثمانية على ابرام 
معاهدة لندن ( تموز +184 ) لتسوية المسألة المصرية بين محمد على والسلطان 
العثماني عبد المجيد ٠‏ والحل الذي نضمنته المعاهدة هو ما نص عليه فرمان 
م١‏ شباط 184١‏ ؛ ويموجبه أعطي محمد علي وأسرته الحكم الور راثي في مصر » 
بشرط أن نبقى مصر ولابة عثمانية ٠‏ والحكم الوراثي كان على أساس الوراتة 
المباشرة للأكبر ( الأرشد ) من الذكور » وهو منحة من السلطان مقيدة بشروط 
دفم الجزية والائفاق على الحرمين » وسك النقود » وعده الحيش لي 
العسكرية والتعيين في الرتب العسكرية + ونص الفرمان كذلك على تطبيق 
كاه مقيوى كلحان وسالى القزا بن شيع لبها زرا في تسر الفمدل بها 
مستقبلا في ممالك السلطنة » وجميع العهود والاتفاقات المعقودة بين الباب العالي 
والدول الاخرى ٠‏ واختص الفرمانان المؤرخان في أيار وحزيران 184١‏ بترنيب 
الورائة على نحو بحعلها محصورة ف الأكبر ( الأرشد.) فالأكبر من ذرية محمد علي» 
على أن يصدر التقليد بالولاية دائما من الباب العالي ٠‏ وبالنسبة للسودان ؛ 
نص فرمان شباط 184١‏ على تقليد محمد علي « ولابة النوبيا والدارفور وكردفان 
وسار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر » ولكن بغير حق 
الارث أي لمدى الحياة فقط ٠‏ 


ويتفضصح من نسوية 184٠‏ 1841 أن الدول الاوروبية نححت ف حل 
اللي رسي لدي السماة 0 اي 0 


الحم 0 ا الماش وو مايا 06 النفوذ اليا َ 
اميا شح صوره وأمعالينة: م وبر عاق نا تدقق سيل الات من الاو رين 
طلبا للثروة ؛ ومعظمهم مغامرون انتهازيون أفاقون » لاستغلال موارد البلاد 
وغصب حقوق أهلها 6 بمساعدة قلاصل دولهم ؛ بعد أن حال محمد على دون 


7 وياد 2 


ذلك » واستطاع في حياته أن يجنتب مصر شرورهم وويلاتهم ٠‏ وهذه الشروط 
سرى مفعو لها آيضا على السودان » باعتياره من ممالك السلطنة » ونوافد التجار 
الاجائب على أقطاره لجمع العاج ثم لجلب الرقيق » ولم يكونوا كذلك من خيار 
القوم » فانسع تفوذهم بفضل الامتيازرات والقناصصل »؛ وضعفت سلطة الحكومة 
ما بين +184 145٠‏ » وعمت الفوضى مجددا في السودان ٠‏ 


عاد محمد على في أواخر أيامه الى الاسكندرية » من رحلة زار فيها 
الآستانة ( نتموز ) وعرج على بلدته قولة » ونظرا لتدهور صحنه » تقلتد 
انه ابراهيم الولاية في تموز 1844 » ولكن المنية عاجلته في تشرين الثاني من نفس 
العام ٠‏ فاستلي عباس الاول ابن طوسون الولاية ( 1844 - 18504 ) ؛ ولم يلبث 
محمد علي أن نوف في ؟ آب 1845 ٠‏ 


عباس باشسا : 


نخو”ف عباس من تزايد النفوذ الفرسي الذي بدا بوضوح في أواخر سئوات 
محمد على ؛ وبالمقابل عملت فرئسة بمعاونة عمه محمد سعيد للكيد له والتريص 
به لدى الباب العالى » واتهامه بالاسراف والاستبداد والعجز ء ووجدت الآستانة 
الفرصة المنتظرة الا فرمانات ١84١‏ واعادة مصر ولاية عادية » وذلك عن طريق 
مطالبة عباس بتطبيق التنظيمات العثمائية في مصر ٠‏ ورفض عباس على أساس أن 
تطبيقها بخل سمارسة سلطاته الداخلية وبجعله في مستوى الولاة العادين ٠‏ وهذا 
بناقض فرمانات 184١‏ التي منحته الولاية سموافقة الدول الاوروية المعنية ٠‏ 
والحق أن الاصرار على تطبيق التنظيمات في مصر » كان معناه الغاء الباشوية 
الوراثية واستقلالها الداخلي ٠‏ ولذا فلم يكن لعباس مناص من الاستعانة باتكلترة 
عدوة فرنسة ومنافستها على النفوذ في مصر » برغم كراهيته للاجاب وخشيته 
من كل تفوذ أجنبي * و ل انشاء 


لك 


اليد عبرا الوق البري الصري » فقسد سلئم بالشماء السكة المذكورة » مقابسل 


- ل ث2 


ندخل اتكلترة لصالحه لدى الآستانة ٠‏ وتم ذلك بالفمل في آذار 186١‏ » وفي 
اتكلترة التى اتبعتها فرنسة في عهد نابليون الثالث ؛ وامتد تأثيرها على تأبيد 
اتكلترة لعياس في الأستائة ٠‏ وصدر فرمان الياب العالي بالموافقة على النشساء 
السكة الحديدية شرط أن نينيها الباشوية بنفسها ؛ ولا تستخدم السخرة فيهاأ 
ولا تفرض ضرائب جديدة أو تعقد قروضا أجنبية بسببها ٠‏ وأنشئت السكة 
الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة عام 1855 » ثم بين القاهرة والسورس ٠‏ 

ولكن عباس باشا عاوده التوجس من نزايد النفوذ الانكليزي في مصر » 
فلجا الى تحسين علاقائه مع الآستانة » وسارع معونتها حين أعلنت الحرب على 
روسية في حرب القرم ( 180 ) » فأرسل اليها القوات البرية والبحرية والذخائر 
والاموال » مدفوعا بالحوف من أخطار انهبار السلطنة ونقاسم الدول أملاكهاء» 
واحتلال الاتكليز لمصر نفسها ٠‏ وبذلك استطاع عباس أن بتجاوز فترة الأزمات 
بسلام 0 وبوصل مص الى خلفاله دون مساس بامتيازانها المكئسية 3 ولكن عياس 
في عهده برغم اصطدامه مع الدولة العثمانية في أزمة التنظيمات » وسرح الالوف 
من جنوده » وأوقف العمل في بناء القناطر الخيرية » واستند الى كبار الملاك مسن 
( العثمانئي ) » وألغى المدارس الحديثة » واكتفى بمدرسة واحدة لا يدخلها الا نخبة 
:ننارة من الاتراك ٠‏ ومنع الترقية عن المصريين » ولهذا تعتبر حركة عباس مسن 
هذه الناحية ردة وتتهقرا ٠‏ 

وتوفي عباس فجآأة بقصره في بنها ( 1 تموز 1804 ) اثر نوبة من الصرع 
أصيب به في سنواته الاخيرة ٠‏ 

سعبد باشا : 


وخلفه عمه محمد سعيد باشا ( 1404 1858 ) » بحكم نظام الوراثة ٠‏ 
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الباشوية المصرية عند سقوط السلطنة » اضافة الى اعتماده على مساعدة فرنسة 
التي ساندته ضد عباس » لقاء ثمن يماثل ما قدمه عباس لانكلترة » وهو منح امتياز 
حفر قناة السويس » الى صديقه الفرسي فردينائد دو لسيس ( 1804 ) ؛ وبعد 
ذلك بفترة ؛ ارسال ( أورطة ) سودانية الى المكسيك » تتحمل جوها الحسار » 
وتخفف من خسارة الفرنسيين في حربهم لتأسيس امبراطورية نحت تفوذهبه(١)‏ 


وبخلاف عباس بأشا » كان سعيد متساهلا سخيا مع الاجاب ؛ في غير موضع 
للسخاء » فقد أذعن لإلحاح دو لسّبس بشآن منحه امتياز شق القناة » وصد"قفه 
حين زعم أن ذلك ان يكلفه الآ التوقيع على العقد » لأن الشركة ستكون دولية 
تتكفل بكل النفقات واللوازم ء على أن سعيدا كان يرى أيضا أن بناء القناة 
سيجعله تحت ضمانة الدول » وبحعل مصر خالصة له ولذريته » وان الاستقلال 
عن السلطنة سيحول دون وقوع مصر بيد أحدى الدول الطامعة في امتلاكها » 
وان فرنسة ستقف الى جانبه ضد نوايا السلطنة وتؤيد استقلاله عنها » ففضلا عن 
أن القناة » ستعود على مصر بتنمية ثروتها ومواردها ٠‏ 


ولكن المشروع لقي معارضة الثائرة واستيياء ء السلطنة التي خشيت أن 
يؤدي الى خلق مستعمرة فرنسية على ذ ضفتى القناة ؛ تهدد السيادة العثمانية على 

٠‏ مصر ٠‏ ببد أن الاعتماد على انكلترة وفرنسة كان ينطوي على خطر تغلفل النفوذ 
الاجنبي والقنصلي الى مصر والسودان معا ٠‏ صحيح أنه لم ,ظهر أثر لمذا النفوذ 
خلال عهد عياس باشا الذي منع قدوم الاجانب الى مصر » وطرد الملات منهم » 
وقد كانوا يلقون تشحيع محمد على ؛ ويعملون في المعامل والمصانع والادارات ٠‏ 
ولكن انقلب هذا الوضع في عمد سعيد باشا » وعاد التدخل الاجنبي في شؤون 
'البلاد » تتيحة نسوبة 144١-184٠‏ التي وضعت مصر وملحقاتها نحت الوصاية 


©» ١9551 محمد فوؤّاد شكري « مصر والسودان ») الطبعة الثالفة » القاهرة‎ )١( 
ص 5؟ . أراد نابليون الثالث تاسيس امبراطورية فرنسية في المكسيك على انقاض‎ 
الحكومة الوطنية هناك . وشاركت الاورطة اللبسودانية ( اه حنديا ) في هذه الحرب‎ 
.) 1859-1855 ( مابين‎ 
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الدولية ٠‏ وحين عاين سعيد سوء ندابيرهم وخبت مقاصدهم فياستغلال الامتيازات» 
حاول عبثا أن بحد” من نفوذ قناصلهم ومحاكمهم القنصلية التي كانت دائما تحكم 
لصالح رعاباها في دعاوى التعويض الاحتيالي المقامة ضد الحكومة » بل وتشاركهم 
في نلفيق الدعاوى وتحديد التعويضات ٠‏ وعرف من هثزلاء القمصل الامريكي 
والباجيكى واتحاد الهانسا ( جزء من المانيا الشمالية ) واليوناني والفرسي 
والنمساوي ٠‏ وكان ضعف سعيد في دحض ادماءات الاجانب الجشعين بالتعويضات 
سببا مبدعيا في تأزم الاحوال المالية في مصر » يضاف اليه شغفه بالجيش ومنشآته 
المكلفة » وشراؤه القصور والاراضي الواسعة » وتأخرت رواتب الموظمين المدنيين 
والعسكربين لمدة عام أو أكثر ؛ واضطر سعيد لعقد قرض في باريس بقيمة ١8‏ 
مليون فرنك ( لموز 185٠+‏ ) » نبعه عقد آخر في لندن ( آذار 1855 ) بمبلغ قيمته 
الاسمية ارم مليون جنيه » وقيمته الحقيقية 4ر؟ مليون جنيه ٠‏ وحين توق سعيد ) 
كانت ديون مصر نقد”ر بسبعة ملابين وأربعمائة الف جنيه استرلينى » ولكن الشعب 
برغم ذلك تمتع في نهاية عهده بالبحبوحة والوفرة الغامرة » بعكس ما سيكون عليه 
حاله في عهد خلفه اسماعيل ٠‏ 


الخديوي اسماعيل ( 1855 - 181/9 ) : 


تولى اسماعيل بن ابراهيع بن محمد على مسند الباشوية المصرية في دور 
يعتبر من أهم أدوار تاربخ مصر في القرن التاسع عشر ٠‏ ففي هذا الدور الذي 
حكم فيه اسماعيل استكمات مصر استقلالها الداخلى » بعد أن رفضت الدول 
المستركة في نسوية 184١ 184٠‏ أن تال مصر استقلالها الكامل وتنفصل 
عسن السلطنة » وتجلى ذلك ف تغيير نظام الوراثة ؛ فقد نص فرمان أيار م١‏ 
الموجكه من السلطان العثماني الى اسماعيل ؛ على أن تنتقل ولابة مصر وملحقاتهيا 
الى أكبر أولاده الذكور بطريق الوراثة بدلا من القانون العثمانى الذي يقضي 


)١( :‏ كانت زيارة اسماميل الاولى للآستانة عام 865 بمئناسبة تقليده ولابة مصر » 
وقد رد" السلطان عبد العزير بربار قمصر في العام نفسه ؛ وسار اسماعيل في ركابه ١‏ 


سد 819أاسه 


بأن تكون الوراثة للأكبر ( الأرشد ) في الاسرة ء وبمد حوالي عشرة أيام صدر 
فرمان آخر بانشاء ( الخديوبة المصرية ) : ومنح اسماعيل لقب ( خدبوي ) وهي 
كلمة فارسية معناها الملك والوزير والسيثد » وذلك على أثر زبارئه استائنة 
وبذل الاموال والهدايا السخية لأولي الامر هناك » ونلبيته طلب السلطان بارسال 
فرق عسكرية مصرية الى كريت لاحماد الثورة فيها ٠‏ ووسع الفرمان حقوق مصر 
في ادارة شنؤونها الداخلية » ورخكص لها أن تعقد مع وكلاء الدول الاجنبية 
وثائق خصوصية تتعلق بالجمارك وأجور الضبطية للرعايا الاجانب ( بوليس 
الاجانب ) » والترائزيت وادارة البريد » وبرغم أن لقب ( الخديوية ) لم يحمل 
أية حقوق استقلالية لمصر عن الساطنة » الا أن تغيير نظام الوراثة قد أعطى 
( الخديوي ) امتيازا لا ينكر على ولاة وباشوات السلطنة العادين ء وعلى ذلك » 
نظر اسماعيل الى لقب ( الخديوي ) على نحو مخالف لنظر الآستانة ؛ ومن هنا 
نا التناقض في السنوات القليلة التالية بين الباب العالي الذي يصر” على عدم 
المساس بالحقوق السلطانية » وبين اسماعيل الذي تطلع الى تحقيق استقلاله الام 
عن السلطنة ٠‏ وتزايد التوتر بينهما مع اقتراب موعد افتتاح قناة السويس » 
وقيام اسماعيل بجولة في اوربة لدعوة الملوك والرؤساء لحضور حفل الافتتاح ؛ 
تحاهل :خلؤليا حدوه تست للسلطان > انها رق البات' العالن مى ابسكعة المتسل 
وعقد القروض الاجنبية ؛ ومن نعاظم حجم قوانه العسكرية البربة والبحربة ٠‏ 
ولكن سرعان ما التزم الخدبوي حدوده » بعد أن أفهمته فرنسة واتكلترة أثناء 
جولئه الاوربية » بأنهما لا تيدان نزاعه مع السلطان لأنه يلحق الضرر به وبأسرته ٠‏ 
فاتكلترة صارت تنظر ألى مصر نظرة جديدة تستدعى بقاءها تابعة للسلطنة » 
خاصة بعد شق قناة السويس ( 1414 ) وبروز أهمية مصر كطريق للمواصلات 
السربعة بين انكلترة والهند » وكونها مفتاح السيطرة في البحر المتوسط » ومدخل 
التوسع الاستعماري الجديد في افربقية ٠‏ الامر الذي جعل الاستيلاء على مصر » 
ححر الزاوية في السياسة الاتكليزية وقتذاك ٠‏ ولتحقيق ذلك لم يكن بد" مسن 
تثبيت نفوذ الباب العالي على مصر ء وإحكام قيود الوصاية الدولية عليها » ثم 
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استغلال الأزمة المالية المتفاقمة للتدخل سياسيا في شؤونها » وأخيرا نتمسك بربطانية 
بالفرصة لاحتلال مصر عسكريا ٠‏ 

وكانت ننيجة استياء الباب العالي أن أرسل الى الخديوي فرمانا مهينا 
( أبار 1455 ) ,يحظر عليه عقد قروض جديدة بعد القروض الخمسة التي عقدما 
ما بين 4م١1‏ 1858 وبلغت قيمتها الاسمية ١؟‏ مليون جنيه والحقيقية 1 مليون 
جنيه ؛ كما سمنعه من بناء السفن الحرببة الا بعد ترخيص من السلطان » وتوجب 
عليه عرض ميزانية مصر العامة على الياب العالي ليعرف وجوه الدخل والصرف » 
ومعنى هذا الاشراف على شؤون مضر الالية ٠‏ ثم اتفرجت الأزمة بعد وفاة عالي 
باشا الصدر الاعظلم المتشدد ( 1071 ) » وسفر الخديوي الى الآستانة » واقناعها 
عن طريق الذهب والهدايا » وخاصة للصدر الاعظم محمود لديم باشا ٠‏ وصدر 
فرمان الول ؟بالم١‏ الذي خو"“ل ( الحكومة المصرية ) الحق في عقد القروض 
الاجنبية » ونبعه فرمان شامل صدر ف حزيران 187 » لنثبيت جميع الحقفوق 
والمزابا والامتيازات السابقة الممنوحة لمصر وحكامها ؛ بحيث أصبح لها الحق في 
عند التروضن الشارحية وس القوانين الح جاجية التلاد انا دون 
استئذان السلطان » وبشرط عدم الاخلال بسعاهدات السلطنة مع الدول ٠‏ ومقابل 
ذلك زادت مصر الجزية التي تدفعها للسلطنة الى الضعف تقريبا ٠‏ وبذلك لم ببق 
لس كي ا ع ا ا ل ره 
ودفع الخراج للأستانة » ونمثيل مصر في الخارج بواسطة السفراء العثمانيين ٠‏ 
ولل فرمانُ 1807# بمثابة قانون مصر الاسامي حتى عام 1949# حين ننازلت السلطنة 
عن حقوق سيادتها على مصر في معاهدة لوزان ٠‏ 

على أن النجاسم الذي أصابه اسماعيل ف ابعاد النفوذ العثماني عن مصر » 
ترنب عليه آثار مباشرة » تمثلت في تفاقم النفوذ الاجنبى في مصر » وزيادة تدشل 
الدول في شؤونها » كما سئرى بعد قليل في عرضنا للأزمة المالية ٠‏ ولكن التوفيق 
لم بحالفه حين التفت بعد ذلك الى حل مشكلتين خطيرتين هما الحد” من مساوىء 
النفوذ والقضاء القنصلي الناجم عن الامتيازات الاجنبية » ومعالجة مشكلة 
المواسلات الماثية العالمية النائجة عن فتح قناة السويس ٠‏ 


سد ١44‏ سد 


برزت شطورة الامتيازات الاجنبية بعد أن رجح ميزان القوى لصالح الدول 
الاورسة » وظهرت مساوئها بوضوح حين تكاثر عدد الوافدين الاورسين الى 
أقطار الشرق العربي لمباشرة أنواع من النشاط المحظور عليهم قبيل القرن التاسع 
عشر ٠‏ فقد استغل الاوربيون ضعف الساطنة لتفسير الامتيازات حسب مطامعهم 
وأهوائهم لإلحاق الاجحاف والغين بالرعايا الوطنيين » ولحماية اقتصادياتهم وتوطيد 
قوتهم في البلاد(ا» ٠‏ وقد تدفق الاجانب على مصر في أيام محمد علي على نحو 
غير مسبوق »؛ فكان منهم الموظفون والتجار والمعلمون والصحفيون واللاجئون » 
وأصحاب المصانع والمصارف والمدارس والمشافي وملا“ك الاراضي والعمارات ٠*٠‏ 
وأصبح لهم شأن في مصر لم تعرفه من قبل » ولم ير الباشا في وجودهم مشسكلة ؛ 
اذ اعتقد أن سطونه الشخصية تغني عن وضع اثفاقات دولية جديدة تنطبق على 
القرن التاسع عشر لا على القرن السادس عشر » كما أن نظام الاحتكار الذي سار 
عليه طوال عهده تقربا ؛ كان قيدا شديدا للنشاط الاجنبى في مصسر ٠‏ ولكن 
تساهل خليفتيه سعيد واسماعيل مع الاجانب ؛ شجعهم على الندفق الى مصر 
واستيطانها لمدد طويلة » حتى تجاوز عددهم السبعين ألفا عام مقابل ثلائنة 
آلاف عام يسنا ٠»‏ فقد عثرف عن سعيد انقياده في غير تبصّر لآي مشسروع 
يطرحونه عليه » وأثر عنه استسلامه لقناصلهم واعترافه لهم بما ليس مسن 
حقوقهى ٠‏ كما أدت مجاملة اسماعيل للقناصل ؛ طمعا في دعم دولهم له » الى 
نجاوزهم على سيادة الحكومة ؛ وإغداقهم الحماية حتى على الرعايا الوطنيين » 
وانتراع اختصاصات جديدة لمحاكمهم القنصلية » كسلطة الفصل في القضايا التي 
برفعها الاجانب على الوطنيين ؛ بسل وعلى الحكومة المصرية » واصدار أحكام 
محابية لرعاياها ٠‏ وكان لا بد أن يتعذر تحقيق العدالة والمساواة في يلد كمصر 
رعاباها أمام المحاكم الوطنية » وعدم خضوعهم لتفتيش منازلهم مسن قبل السلطات 
المحلية ٠‏ وحين اعتزم اسماعيل الحد” من مساوىء النفوذ القنصلي » نبنتى 
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مشروع وزيرة الأرمني نوبار باشا ؛ القاضي بضرورة الغاء المحاكم القنصليه . 
وابدالها بمحاكم مختلطة تفصل في القضابءا المتعلقة بالاجانب وبشترك فيها قضاة 
مصريون وأجانب + وأرسلات مذكرة بهذا المعنى الى الدول السبع عشرة عام باحماء 
ولكن فرنسة التي تعتبر نفسها الراعي التقليدي للامتيازات » رفضتها كاكية, 
وتعثرت المفاوضات وطال أمدها الى أن قبلتها الدول عام ١808‏ » وتبعتها فرنسة 
في العام التالي » نظرا لتزعزع مكانتها بعد هزيمتها في حرب السبعين ٠‏ وأدى افتتاح 
المحاكم المختلطة عام لم1 الى تنظيم القضاء القنصلي » ولكن بما أن الفلاحين 
المصريين لا بعرفون القوانين الجديدة النافذة في تلك المحاكم » ولا يلمون بلغاتهسا 
الاجنسية الثلاث ؛ فقد أصبحوا فريسة للابتزاز على أيدي المرابين الاجانب ٠‏ بل 
ان الخديوي وأسرته تعرضوا لأحكامها في القضايا المتصلة بالرعايا الاجائب » وذلك 
عن اده ضده أحكاما جائرة لصالح الدائنين الاجاب » عندما ارتيكت 
لعوالنية الالسجةء 

شهد النصف الول من القرن التاسع عشر تعاظم أهمية مصر » كطريق حيوي 
للمواصلات بين الشرق واوربة » وبشكل أخص بين الهند وبريطائية » فقد انضح 
أن الرحلة بين لندن ويومباي نستغرق شهرا واحدا » بينما عن طريق الرجاء الصالح 
تستعرق ثلائة شهور » وثبت أن الطريق المصري عبر البحر الاحمر أنجع من بديله 
الطريق البري عبر سورية الشمالية ونهر الفرات والخليج العربي ٠‏ وحين منح 
سعيد امتياز حفر قناة السويس الى دولسيس في ٠١‏ نشسين الثانى ١86:4‏ » 
شعرت الحكومة البريطانية المسيطرة على معظم المواصلات العالمية » بان المشروع: 
بهد الطريق البري المصري » فعملت على محاربته في الآستانة التي لم ,يكن بد" 
من التصول على مصادقتها ٠‏ وحين أقرت لجنة دولية من الخبراء في مطلع 65م ١‏ 
امكانية وصل البحرين » وسلامة المشروع من النواحي العملية والفنية ؛ أصدر 
سعيد امتيازا مفمشلا الى دولسبس »؛ وافق فيه على قانون الشركة ء وأهم ما ورد 
فيه تعهد الباشا عن نفسه وعن خلفائه بأن تكون القناة حرة لعبور جميع سفن 
العالم التجحاربة » بشرط دفم الضريية الممروضة ومراعاة القوانين » وأن سري 
الامتياز لمدة هه عاما من افتناحما » وبعدها تترول ملكية القناة الى الحكومة 
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المصرية ٠‏ وأل لتعهد سعيد تتقديم أربعة أخماس الابسدي العاملة اللازمة لحفر 
القناة » وأن يكون لشركة القناة الحق في حفر ترعة للمياه العذبة من اليل الى 
موقع القناة » مع حق امتلاك الاراضي اللازمة على ضفتي القناة ؛ وحق استيراد 
ما بازم الشركة من أدوات وآلات دون. رسوم جمركية ٠‏ وحد”د للحكومة 
المصرية نسية ١٠١‏ / من صافي الارباح الناتجة عن رسوم المرور » واللقدارة 
بعشرة فر كات عن كل مسافر وكسل طن شحن ( زيدت هذه الرسوم أربعة 
فرنكات: عام 1874 ) ٠‏ وأعلن دولسبسس قيام الشركة البحرية الدولية لقناة 
السويس برأسمال قدره مائتا مليون فرنك موزعة على أربعمائة الف سهم ؛ اشترت 
مئها فرنسة ( 5٠01١1١‏ ) سهما أي ما بعادل ؟ه ./: من الاسهم » واشترى سعيد 
باشا 4 الف سهم اضافة الى ؟١١‏ ألف سهم » هي ما تبقى من الاسهم بعد 
توزيعها » سجلها دولسبس على اسم الباشا ليكسب الشركة مركزا سياسيا وماليا 
أكبر من حقيقتها » واضطر الباشا لعقد قرضين خارجيين عام 185٠‏ و ١855‏ ليدفسع 
ثمن الاسهم ( 46 مليون فرنك ) وكان ذلك فاتحة الأزمة امالية ٠‏ أي أن الباشا 
سد”د قرابة نصف رأسمال الشركة ( 44 ./) ؛ اضافة الى تعهده بامدادها بالمياه 
العذبة ومقالع الحجارة » وأهم من ذلك »؛ بالايدي العاملة المصربة التي لا تفل 
عن عشرين الف رجل .وميا » والني كانت نحتمل شروط العمل الشاقة وتعاني من 
الحمكى وقساوة المناخ والجوع ء فضلا عن حق الشركة في انتزاع ملكية الاراضي 
التى تحتاجها على ضفتى القئاة لاستغلالها واقامة المبانى عليها ٠‏ فاذا أضفنا الى 
هذا أن المتعهذين والمقاولين اسثولوا على أجور العمال المثفق عليها » والمصددة 
بقرش واحد للعامل يوميا كأجرة وبدل طعام » أدركنا أن القناة في واقع الامر » 
انما قامت على أعمال ( السخرة ) والعمل الجبري المجاني ا مصري ٠‏ 

انزعج سعيد باشا من نصرفات دولسبس » ورفض الاعتراف بمشروعية عمله 
والسماح بمئاشرة الحفر » فلم يكترث دولسبس » بل أعلن في "٠‏ يسان وهما 


بين فرنسة المؤيدة للمشروع » وانكلترة المعادية له ٠‏ وضغطت الكلترة على السلطان 
كي تنم عن اقرار قانون امتياز الشركة ٠‏ ولمْ يلبث الباب العالي أن أعلن 


ب ١497‏ سد 


أن ملح الامتياز لم يكن من صلاحية باشا مصر » وطالب بالغائه » فظهرت أزمة 
هددت بتعطيل المشروع ٠‏ ولكن سعيدا مات في كانون الثاني 1858 » وخلفه 
اسماعيل الذي لم يكن يعارض المشروع ؛ وانما كان ستتكر شروط الامتياز 
السخية والتنازلات الني منحت الى دولسبس » ولا سيما في موضوع ترعة المياه 
العذبة » وموضوع 'نزويد الشركة م العاملة المصرية التي تحتاجها عمليات 
الحفر والبناء والتي من شانما أن توثر على الاقتصاد الزراعي ف مصر » وتحرمه 
من تناج عمل الالوف من الفلاحين 210 ٠‏ وافترح اسماعيل استرداد امتياز حفر 
ترعة المياه العذبة ؛ مع جميع الاراضي 'الواقعة على ضفتي القناة » وبرهن على 
حسسن نواباه بشراء الاسهم التي فرضها دولسبس على سعيد باشا ٠‏ ولكن الأزمة 
لم تجد حلا سربعا ؛ وندهورت أحوال الشركة » وتوقفت عن العمل ٠‏ فاحال 
دولسيس النزاع بين اسماعيل والشركة الى التحكيم » واختير نابليون الثالث 
ليفصل في النزاع » فصدر حكمه بعد فترة من الوقت » وكان بالغ التتحيز والقسوة. 
فمقايل تلبية طلب الخديوي اسماعيل » تحريم أعمال السخرة في شق القلاة » 
واسترجاع الاراضي الصحراوبة التي كانت الشركة قد حصلت عليها دون مقابل ؛ 
على جانبي القناة » فرض الحكم « غير المتحيثز » على الخديوي أن يدفع غرامة 
قدرها 6 مليون فرنك ( رم مليون جنيه ) الى الشركة ٠‏ وبعد دفع الغرامة » 
تحسنت مالية الشركة » فتابعت العمل » واستخدمت الآلات والروافع المخترعة 
دنا ل اللا لد ورور لا ال ا ا ل 
فرمان الموافقة على شق القناة ( آذار 185 ) » وكان قد مضى سبع سنوات على 
مباشرة العمل فيها » مع بعض البطء الناجم عن المصاعب السياسية التي صادفتها 
الشركة ٠‏ ؟ ثم نقدم العمل بسرعة بفضسل الحفارات الميكانيكية الحديثة ء وحد”د 
بوم ١7‏ 0 موعدا لافتتاح القناة ؛ باحتفال فخم قصد منه أن 
إظهر الخديوي كواحد من أعظلم ملوك العالم في أعين مدعوبه من الملوك والامراء 
الأوروبيين ٠‏ 1 


(1) 200 .2 ,ركه ,جزه ,11016 


بد 4/6 أ اسه 


وكان على اسمإعيل أن يعقد قروضا جديدة » وبشروط مجحفة » ليدفع 
الغرامة التى فرضها عليه نابليون الثالث » وليسد”د تفقات الاحتفال بالقناة » وقد 
تجاوزت المليون جنيه ؛ وسوى ذلك من وجوه الاثفاق المختلفة ٠‏ وكان لموحا 
لإبصال مصر الى مصاف الدول الاوربية الراقية ٠‏ ونتيجة اعجابه بالحضارة 
الاوربية ونوقه للسير على نهحها ؛ نولد عنده شعور بالعظمة ونزوع لتقايد 
ما هو غربى ٠‏ ولقد أورثه هذا نزروعا الى الاستيداد والاسراف » فكيثّل مصس 
قيود الديون والتبعية » وأصاب شعبها بالعوز والفاقة ٠‏ وكان اسماعيل في اليدء 
مقنصدا لا بهتم الا بأراضيه ومزارعه الواسعة التي جنى أرباحا طائلة من زراعتها 
بالقطن ؛ وخاصة في فترة انحباس تصدير القطن الأمريكي الى انكلترة والاسواق 
الادربية بسبب الحرب الاعلبة الامريكية ( 1851 ل 


ا ا ا ل 
نليث أن انصرمت » مع نهاية الحرب الاهلية الامردكية عام 46 »2 وعودة 
القطن الامرنكي الى أسواق التصدير ٠‏ وترنب على ذلك هبوط سعر القطن المصري 
هبوطا شديدا » اهرت آثاره في تردي أحوال الفلاحين واضطرارهم لواجية 
الخيار الصعب : الاستدانة من المرابين وكبار الملا”ك ومشايخ البلد سداد 
الفرائب وفوائد الديون ٠‏ أو بيع أرضهم وهجرها لفداحة ضرائيها ء» واستفاد 
شيو البلد من الأزمة المالية القائمة » لإقراض الفلاحين أو شسراء أراضيهم 6 
فاثنقات مساحات واسعة مسن الارض الى أبديهسم ٠‏ وساهمم ذلك مع اجراءات 
القرعة العسكرية وأعمال السخرة في زبادة الهجرة من الريف وافقاره ٠‏ 
ولتلاني الخطر الذي «مدد اقتصاد البلاد والمتمثل في انهاك الارض الزراعية 
بزراعة غلة واحدة هي القطن » سارع الغدبوي الى زراعة قصب السكر » 
فعو”ض بها خسائره من القطن جزئيا ٠‏ ولكن مصانع السكر التي أقامها لم تحقق 
نجاحا يذكر ؛ سيب سوء الادارة والاختلاس والتتديده والمنافسة ف أسواق 
التصدير ٠‏ وببدو أن أرباح المشاربع لم تكف لتحسين وضع اسماعيل المالى » 


اةغع! ندم 


فتشد”د في جمع الضرائب المقررة على الآأرض الزراعية ؛ وعلى الاملاك والرؤوس 
وما اليها ؛ ولكن مواردها عجزت عن الوفاء بديونه للاجانب » أو سد حاجات 
الدولة البومية ٠‏ فلجا الى القروض الداخلية من أهالي البلاد » وأصدر عام ١0/١‏ 
قانون المقابلة » ويقضي بأن يدفع الاهالي الضرائب المربوطة على أطيانهم سلفاء 
ولدة ست سنوات » في نظير اعفائهم على الدوام مسن نصف الضريية المطلوبة » 
وبشرط عدم زيادة هذه الضرائب المنتقص منها ء أو مطالبتهم بالمساهمة في 
في قروض أخرى الا سوافقة مجلس شورى النواب الذي تأسس منذ عام 1855 ٠‏ 

وأقبل كثير من الملا”ك على دفع ( المقابلة ) الذي كان اختياريا في البدء. 
ثم أصبح اجباريا » وقد”ر مجموع ما جمعه قانون المقابلة بمبلغ ٠١‏ مليون جنيه ٠‏ 
ولا شك أن دفم ( المقابلة ) ألحق ضررا بالعا بالمالية المصرية » لأن الحكومة بموجبه 
تضحي سنوبا بنصف ضرببة الاراضي وتقرب من مليوني جنيه سنويا ٠‏ ومما يجب 
ذكره أن ( المجلس الخاص ) الذي كان الخدبوي بدعوه للتداول في شئؤون الدولة » 
ويتألف من النظار ( الوزراء ) والباشوات ؛ أرفق بمشروع ( المقابلة ) تقريرا في 
آب لاوا ؛ جاء فيه : « غير أن الوصول الى اكتشاف الدواء سنتلزم معرفة 
الداء ٠‏ فآأين هو الداء ؟ ان الداء في سعر الفوائد المرث تفع التي تدفعها حكومة 
سموككم » والتي تبلغ م وحدها أكثر من نصف الايرادات ال 0 أي أذا رتفاع 
الفائدة التي أصر 0 الدائنون الاجائب » كان السبب الاساسي في الارتباك المالي 
الراهن ٠‏ وابتدع وزار المالية اسماعيل صديق المعروف بالمفتش » قرضا أهليا 
آخر يعرف بقرض الروزنامة ( 1804 ) » ويقضي بأن يودع الاهالي أموالهمم في 
مصلحة ( الروزنامة )9؟© بربح مقداره ‏ ./: ٠‏ ولكن هذا القرض لم باق النجاح 
ارقي وكن نا عن لا مخادر بدن موق حبة اولك علهيا الحكوية / 
ولم تلترم بدفع أرباحها بانتظام ٠‏ واتكشف مدى العجز المالى الذي عانت منه 
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(؟)١‏ ثامة مصلحة مة الا أموا أمانا 
ال مدا لت لت تت 


بد *0©] سمس 


المالية ») حين وضعت بدها على خزا؟ زن الدولة » وعلى الاموال المودعة في خزائن 
الاأوقاف للأغراض الدنة والخيرية ٠‏ 


وفي عام ١417#‏ عقد الخدبوي مع ببث اوينهايم 200 المالي القرض المعروف 
بالقرض المشئؤوم » وقدره م مليون جنيه » بفائدة 7 ./ » وذلك بحجة دفع جزء 
من ديون مصراء فكان هذا القرض وبالا على الحكومة » اذ لم يصلها منه فعلا » 
الا لالاءرء؛لاره؟ جنيها » أي بنقص 307 ,/' من قيمشه الاسمية » بسبب تكاليف 
القرضن من نفقات وخصم وسمسرة ؛ وبسبب هبوط قيمة السندات المالية التي 
دفعت ضمن القرض » بحيث لم تتسلم الخزانة المصرية من القرض نقدا الا ١١‏ مليون 
جنيه ٠‏ في حين التزمت مصر سداده من ايرادات السكك الحديدية وجزء مسن 
الضرائب » وعوائد الملح ٠‏ 

لقد هبطت قيمة السندات المصرية في أعقاب اعلان الباب العالي ( 4 نشرين 
الاول هها ) بأن نصف الفائدة المستحقة على الدين العثماني العام وقسائم 
(كوبونات) 20 استهلاكها ستدفم نقدا مدة خمسة أعوام اعتبا را من مطلع عام1807٠‏ 
وان النصف الثاني سيستلمه الدائنون على شكل سندات على الخزائة العشمانية 
بغائدة ه /: ٠‏ وكان معنى هذا افلاس الحكومة العثمانية ٠‏ ولما كانت مصر مرتبطة 
بالسلطنة » فقد استيد القلق بدائنى مصر » خشية أن بقندي اسماعيل بالسلطان 
عبد العزيز ويعان افلاسه ٠‏ فتزعرعت الثقة بالخديوي » وهبطت أسعار السندات 
المصرية» وتدهورت الحالة المالية الى أدنى درجة ؛ وامتنعت المصارف عن 
نسليف الخديوي » فاضطر الى مفاوضة مصرف فرنسي لاصدار سندات على المالية 
بضمان أسهم الحكومة في قناة السويس » وعددها حوالي ١/١‏ ألف سهم ٠‏ 
وحذر لورد دربي تزاءء< وزير الخارجية الاتكليزية من تورط فرنسة في الفئاة التي 


)١(‏ هيرمن اوبنهايم برو سي الاصل يبحمل الرهوية الانكليزية » ويملك مصارف في 
باريس والاسكندرية ) وعلى صلة وثيقة بالبيوت المالية في لندن . 


0غ( الكوبون قسيمة مرفقة بكل سهم أو لهند » تتقدتم عند موعد دفع الارباح 
والفوائد وثفصل للاحتفاظ بها بعد دفعها . 


نت انا 


تفوق المصالح الانكليزية فيها مصالح الدول الاخرى »؛ وفي أقل من أسبوع تسكن 
دزرائيلي رئيس الوزارة وزعيم المحافظين من شراء الاسهم » بعد أن حصل على 
نمنها من بنك رونشيلد » ووافق البرلمان على هذه الصفقة التي نمت أثناء 
العطلة البرلمانية » وقبض الخديوي ثينها مورا"ورم جنيها ساعدت على تأجيل 
الانهيار المالى مؤقتا٠‏ 


حاول الخديوي اصلاح وضع البلاد المالي » فطلب من اتكلترة مساعدته 
لفحص المالية المصرية » بارسال اثئين من الموظفين شرف أحدهما على الايرادات 
والثانى على المصروفات ٠‏ ولكن اتكلترة بدلا منهما أرسلت بعثة كاملة برياسة كيف 
وجو غشى البرمان وعفتو ميحلت الملك الخاض #الاسهزاء تحقيق أدقيق عدن حالة 
مصر المالية ! وجاء في تقريرها المنشور في نيسان 18075 أن جشع الممولين الاجانب 
نسبب في ارباك المالية » اضافة الى الاسسراف في انفاق مبالغم باهظة للاسراع 
في اقئياس الحضارة الغربية ٠‏ وان التكاليف الحقيقية لكل فرض مصري لم تقل 
عن ؟١‏ / سئوبا » ومنها ما بلغت ورة؟ // » وأن هذا الجسم ظهر في جميع 
الديون ٠‏ وف نيسان ١80‏ أوقف الخديوي دفع أفساط الديون موقنا ء فانتشر 
الذعر في الاوساط المالية الاوربية » ورفع الممولون والمرابون عقيرتهم بالتهديد 
والوعيد ؛ فسعى الخدبوي لتهدنة الخواطر بتوحيد ديون الحنومة في دين 
موحد قدره 4١‏ مليون جنيه سسدد ف 85 عاما بفائدة 07./ » وبانشاء ( صندوق 
الدين العسومي ) من مندوبي الدول الدائئة ه ومهمته استلام اإبرادات الحسارك 


والسكك الحديدية ودخل أكبر: مديريات القطر » ضمانة لتسديد أقساط الدين ٠‏ 


وشكا الدائنونُ الذين تشرروا من 'نوحيد الديون وجاءت بعثة تسثلهم مؤلفة 
من كو شن دع نوه الاتكليزي وجو بير امس:اننل الفرنسى . وطلبا من الخدبوى 
فقيل عض :زوفن عق لذ وي لموتعه ».الف اننا :نوها ددا مقا رابع كوان وتعيدن 
السكك الحديدية وميناء الاسكندرية ضامنا لسداده . كسا طلب فرض الرقابة 
الثنائية ( الانكليزية الفرنسية ) على المالية . مع الابشاء على صندوق الدين . 
وتشبثا بأن يكون سعر الفائندة 7./ وليس ه / كما اقترح الخدبوي ٠‏ وبذلك 


سد 105 اسه 


اششد ضغط الحكومة على الفلاحين ؛ وبخاصة في موعد دفع أقساط الديون ؛ 
للحصول على الضرائب الفادحة في سنة الخفضت فيها مياه النيل »؛ وهلكت 
المحاصيل بفعل برد الشتاء القارص ؛ وتكبدت البلاد خلالها تفقات اضافية تتبجة 
اشستراك القوات المصرية مع السلطنة في الحرب ضد روسية ( 14107 ب 277)1808 ٠‏ 


وظهرت الأزمة مجددا حين آثارت, الجاليات الاجنبية ه وخاصة في 
الاسكندربة ضحة كبيرة لظنهم بأن الخدبوي بخدعهم بادعاء العجز عن الدفع 3 
بينما تملك مصر والخديوي ما ,يكفي لسداد الدين المطلوب ٠‏ وتحت وطأة الضغط 
الفرنسي الاتكايزي الذي وصل حد التهديد بالقضاء على الخديوية نفسها » رضخ 
الخدبوي ؛ ووافق على تشكيل لجنة تحقيق دولية ف مطلع عام لما ٠‏ وضمت 
الاحنة مندو بي الدول في صندوق الدين ؛ ومعنى هذا آن الدائنين هم الذين 
تولوا التحقيق مع خصمهم الخديوي ؛ وكان بينهم من لا يحفظ الود" له ٠‏ وأثارت 
اللجنة غضب المصريين حين أظهرت سلطتها على الادارة الوطنية » وأصرت على 
استجواب من نشاء من الموظافين في الثغور والاقاليم » وبينهم شرف باشا وزير 
الحقانية ( العدلية ) والخارجية الذي رفض المثول أمام اللجنة ء وعندما أصرت 
اللجنة على استجوابه ؛ في محاولة سافرة لإحراج الخديوي » قد”م شريف استقالته ٠‏ 
وأشار نقرير اللجنة الى كثرة نفقات الخدبوي الشخصية » ووجوب الفصل بين 
أمواله وأموال الحكومة ٠‏ كما أشسار الى فساد ذمم المتعهدين الاجانب وجشسع 
المرابين والممولين ٠‏ وأوصت بأن ,يننازل الخدبوي وأسرته عن أملاكهم في نظير 
رواب سنوبة معقولة » وأن ,يتنازل أيشا عن سلطته الشخصية المطلقة الى وزارة 
مستؤولة ٠‏ وأغفلت اللجنة أبة اشارة الى فائدة الدين المرتفعة ؛ والضرر المادح 
الذي لحق بسصر واقتصادها نتيجة وجود أكثر من مائة ألف أوربي مقيم في 
مصر » بعماون في التهريب والنهب والتجاوز » مستفيدين من حماية الامتيسازات » 


)١(‏ أرسلت الخددوية المصرية الى البلقان ( 1419/5 ) نسعة لاف جندي لمسماعدة 
السلطان في اخماد ثورة البوسنة والهرسك » ثم ارسلت حملة اضافية تضم ه 7 
كلاف حندي علي سفن تركية ؛ في حزيران /1/( لمساعدة السلطانفي حر به ضدروسية. 


ب "م18 سه 


وهم بالمقابل لا يدون للخزانة قرشا واحدا ٠‏ كذلك لم .نتضمن تقرير اللجنة اشارة 
الى 'ندفق الموظفين الاورسين ذوي الروانب الضخمة الذين زاد عددهم على 
الثمائمائة؟ء 

أذعن الخدبوي لتوصيات اللجنة » وتخلى عن جزء كبير من أملاكه » ثم 
جاءت الخطوة الثالية حين اتفقث اتكلترة وفرنسة على نشكيل وزارة مختلطة في 
مصر » بدخلها وزيران اوربيان » أحدهما اتكليزي للمالية » والثاني فرسي للاشغال 
العامة ٠‏ وهذه الوزارة تحل محل الرقابة الثنائية » وتقوم على أساس أن تقييد 
سلطة الخديوي شرط أسامي لكل اصلاح مالي + وأوعزت الدولتان الى الخدبوي 
باستدعاء نوبار برقيا من أوربة » وتكليفه برياسة الوزارة » نظرا لميوله الاوريية 
واتحاهاته المطمئلة!١! ٠‏ واحتفظ نوبار بوزارني الخارجية والحقانية » ونولى 
شريف وزارة الحربية » وعلى مبارك وزارة المعارف والاوقاف ٠‏ وعين ريرس 
ولسون للمالية ودي بلينير الفرسي للاشغال ٠‏ ولكعن حكم البلاد كان ييد 
ديكتاتورية ثلاثية مؤلفة من نوبار وولسون ودي بلينير » واتضح أن الوزارة 
الجددة لهات الى مسن طالب السكويات: الماضية لعالئية الازية الماليينة واحين 
بدأت عملها بعقد قرض من ببت روتشيلد في لندن ( آخر تشفرين الاول 18078 ) 
بشروط مجحفة ؛ وبقيمة اسمية يلمت ورم مليون جنيه الكليزي + وقيمة حقيقية 
لاذكر5 مليون حنيه انكليزي بغرض سداد الديون ٠‏ ولذا م ندفم منة الروائتب 
المتآخرة للموظفين والضباط ولا أنفقت منه على المرافق العامة +٠‏ وبدلا من ذلك 
اشتدت في جمع الضرائب وطردت عددا كبيرا من الموظفين المصريين لتستخدم 
مكانهم موظفين أجانب برواتب كبيرة وكفاية ضئيلة ٠‏ وزادت حدة التذمر » وشجع 
الخدبوي حركة الاستياء العامة.ضد ( الوزارة الاورببة) ٠‏ 


ولكن نحربة الوزارة المختلطة كانت محكومة بالمشل مقدمأ » أن العنصر 
الوطني لم يعكس مشاعر السكان ونوازعهم الوطنية وميولهم الدينية بنحو كاف .ولأن 


)١(‏ انظر عن سياسة توبار » د., أتحمد عبد الرحيم مصطفى « عصر والمسالة 
المصرية » القاهرة 1556 ) ص 497 -م؛؟ و0ه". 


بد 16:4 يت 


الوزارة لكي تفرض سلطتها على مرؤوسيها » لا بد أن تتعاون مع الخدبوي الذي 
لا يزال يتمتع بنفوذ قوي على الموظفين الوطنيين » وبيده نجاح التجربة أو فشاها ٠‏ 
وما فعله نوبار وولسون كان بعكس هذا الائجاه تماما ؛ اذ بذلا ما بوسعهما 
لتجريد الخديوي من سلطائه يسبب كرههما الشخصي له ٠‏ هذا الى أن نوبار 
الذي لا ,نتن العربية » لم ,مكتسب ثقة المصريين ومحبتهم » فقد رأوا أنه أداة 
اتكليزية لفرض الحماية على البلاد » وآنه أرمني مسيحي عيّّنه الاجائب في منصبه 
وما لكوم انيه أترى على تعنناي القفت: عقيب ل الا سمالين الأورين ٠‏ آضيا 
الفلاحون فقد رأوا في نوباز منشىء المحاكم المختلطة التي أسلمتهم الى جشسع 
المرابين اليونانبين ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك أن ولسون ودي بلينير كانا يجهلان تماما 
لغة البلاد وعاداتها وتقاليدها ؛ تأكدنا من صحة ما ذكره فارمان القنصل 
الامردكي العام في مصر آنذاك : ان الوزارة الاوربية كانت تحكم البلاد كما لى 
كانت تحكم احدى مقاطعات الهند0١؟ ٠‏ 


والحق أن ( الوزارة الاورببة ) تألفت في وقت عانث فيه المالية من الافلاس » 
لدرجة أن معظم الضباط لم تصرف رواتيهم منذ عشرين شهرا » وان الفلاحين في 
الاقاليم باعوا محاصيلهم مقدما بأقل من نصف القيمة أو بربع القيمة ليدفعوا 
الضرائب تفاديا لقسوة جباتها » فزاد ؤس الشعب » وقد”ر أن عشرة آلاف ماتوا 
جوعا في الوجه القبلي ( الصعيد ) يسبب الفقر الناتج عن فداحة الضرائي”© ٠‏ 
فلا عحجب اذا جاءت الوفود نشكو الى الخدبوي قسوة الحكومة في جمع الضرائب 
وارهاق الناس » واذا نشطت الحركة الوطنية ضد التدخل الاجنبي » وأخذ العلماء 
والاعيان يجتمعون في منزل السيد 'البكري نقيب الاثسراف » ويتهمون الوزارة 
بالحخيانة وممالأة الاورسين ٠‏ 


الى 2 الصدن نفسه ص م 
008 2 108 3 27 لقتتة 86 115 2ه 188301 ,تتقصطة"1 


سد 168 اسم 


البرن لحرن للب المح فى اتتلخاي ال الفاقرة رميو بتقااتير 
الى مبنى رياسة الوزارة ووزارة المالية في ١8‏ شباط 18/9 ؛ وان نضم اليهم 
أعضاء من مجلس شورى النواب وجمهور من الشعب ٠‏ فلما حضر توبار يم 
هاجمه الضياط وأهائوه » كما هاحجموا ولسون » واقتيد الرجلان الى وزارة 
وحوصروا فيها الى أن ندخل الخديوي بناء على طلب القنصل الاتكليزي , 
من تنفربق المظاهرة ٠‏ وفي اليوم نفسه أعلن اسماعيل بحضور أعضاء 
القنصلية أنه لن يكون مسؤولا عن النظام العام الا اذا تمتع سلطته 
البلاد ه ثم طالب باستقالة نوبار واتهمه بسلب سلطته وزعزعة مركزره ٠‏ وحي 
نوبار استقالته في اليوم التالي قال اسماعيل: : « أستطيع أن أحكم اليا 
الاستعانة بأي جندي » ولكن وزارة الاجانب الذين يختلفون في دينهم عن .١‏ 
لن بسكنها حكم البلاد الا بالقوة المسلحة )220 ٠‏ 

اعتبرت فرئسة واتكالترة ما حدث تحديا لنفوذهما في مصر » ولكيا 
الخديوؤي مجلس الوزراء » اتفقث الدولتان أن برأسه ولي العهد الامين 
توفيق » وأن ,يكون للوزيرين الاتكليزي والفرسي حق ( القيتو ) على 
مجلس الوزراء ٠‏ وفي آذار نشكات وزارة نوفيق ؛ وواصل الوزيران الا 
تحدبهما لاخديوي بحجة عرقلته سير الجماز الحكومي ٠‏ ولكن ( القيتو ) 
للوزيرين الكلمة العليا في شؤون البلاد » وسلب مجلس شورى النو 
حقوقه ٠‏ ولذا زاد تقارب الخديوي والمجلس » وتقدم النواب والعلماء و 
الأسلام ويطريرك الاقباط وحاخام اليهود في ؟ نيسان بلائحة وطئية طالي 
بتأليف وزارة مصرية بحتة » واقرار مبدأ مسؤولية الوزارة أمام المجلس » 
,الديون دون الحاجة لاشهار افلاس البلاد ٠‏ ودعا اسماعيل قناصل ال دوا 
اليهم أن في البلاد موجة عامة من الغضب والاس:: ستياء ه وان البلاد ليسست 
افلاس ؛ بل هي قادرة على الوفاء بكل التزاماتها انالية .وا الا توفد 


٠. الصدر نفسه ص 78 ؛ ثقلا عن فارمان ص .؟؟‎ )١( 
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استقالة وزارنه استجابة للرأي العام الذي طالب بوزارة وطنية مسؤولة ٠‏ وان 
الوزارة بحب أنْ نشسكل من عناصر وطنية مخالصة ٠‏ واضطر الوزيران الاجنبيان 
للاستقالة كما استقالت لجنة التحقيق ؛ وأعلنت في تقريرها أن مصر في حالة افلاس 
منذ عام م١‏ ؛ وبناء على ذلك يحب خفض أرباح الديون ٠‏ 

وبرغم أن الحكومة الانكليزية آنذاك كانت تلترم بقاعدة عدم التدخل رسميا 
لحمابة الاشخاص الذين اختاروا أن يضعوا رساميلمم في مشروعات أجنبية اذ 
عليهم أن .شقياوا ننا نج مخاطر انهم من مغانم, ومغارم 4 فانها 5 حالة مصر ؛ نقضت 
هذه القاعدة بتدخلها السافر » وانضمت الى فرنسة في توجيه تهديد الى الخدبوي 
لاعادة الوزيرين الاوربيين » ولكن الخديوي أجاب ان الرأي العام المصري لسن 
سمح بدخول الاجانب ف الوزارة ٠‏ وقدم شريف الى مجلس شورى النواب 
مسودة لائحة أساسية ( دستور ) في ١7‏ أيار نضمنت مبداأً فصل السلطة التشريعية 
عن السلطة التنفيذية » وان شعب مصر والسودان هو مصدر السيادة والسلطة ء 


وفي غضون ذلك أقنع ولسون يبت روتشيلد بأن آمواله مهددة بانشساء 
الحكؤمة الدستورية في مصر » فاستخدم بيث روتشيلد كل نفوذه للضغط على 
حكومات باريس ولندن وبرلين من أجل التدخل سريعا ٠‏ ولما انضح لفرنسة أن 
الكلترة غير معنية بعزل الخديوي » حثت بسمارك على التدخل لصيانة مصالح 
أصحاب الديون الالمان » ورحب بسمارك بهذه الفرصة التى أناحث له أن يجعل 
لالمانية مكانة في شؤون الفسرق » فاضطرت انكلترة للانضمام الى الدولتين ؛ 
ومطالبة الباب العالى بعزل الخديوي ٠‏ ورأى الباب العالى أن الظرف مناسب 
ليؤكد سيادته على مصر مجددا » ؛ فأرسل في 55 حزيران برقيتين الى مصر ء 
. الاولىموجهة الى اسماعيل (خدبويمصرسابقا) بعزله » والثائية الى محمدتوفيقباشا 
بوليته ( السدة الخديوية ) ٠‏ وفي 8؟ حزيران غادر اسماعيل الاسكندرية الى 
نابولى ؛ وبقى ني المنفى حتنى نوثي بالآستانة في آذار 1886 ٠‏ وشهدت مصر بعد 
اسماعيل فترة محفوفة بالمخاطر » وبما أن فرنسة وانكلترة اشتركتنا في خلع حاكم 
البلاد الذي قاوم نفوذهما ف مصر» فقد كان من الصعب أن بنجو الخدبوي الجديد 
من ندخل الدولتين المتربصتين بمصر على الرغم من ننازعهما * 


/©! سد 


واسماعيل برغم أخطائه الفاحشة التي أوصلت البلاد الى الهاوية » قد تجاوب 
في نهاية الامر مع المشاعر الوطنية » وانحاز الى الصف الوطني » واستغل حركة 
و/لما لقاومة التدخل الاجنبي والتصدي له ٠‏ 

وبعد » إن نظرة تحليلية اتتقادية على عهد اسماعيل » تظهر بجلاء أن الرجل 
كان يتمتم بكي .من الزايا ءاش يديك تطلعه الى استقلال بلده.» ومن حيثك شعاسه 
بالتعمير وحبه للتجديد ٠‏ فخطة التعمير أسهمت حقا في عملية التحو"ل والتغيير التي 
بدأت أيام جد”ه محمد علي ٠‏ 

لقد شيد حديقة الازيكية على الطراز الحديث » وأقام خلفها دار الاوبرا 
الجميلة ؛ وتمثالا لوالده ابراهيم وهو على صهوة جواده »؛ كما بنى قصر عابدين 
ليكون مقره الرسمي ؛ وقصر الجزيرة حيث أقام كبار ضيوفه أثناء افتتاح القناة ٠‏ 
وشيّدترع النيل والجسورومصانع السسكر وميناءالاسكندريةومعامل المياوفيهاء وحمامات 
حلوان المعدنية » وأصلحميناء السويس» ونصبالمنائر على سواحل مصر » واشترى 
ادارة البريد من صاحبها الابطالي وجعلها تابعة للدولة » ومد” السكك الحديدية 
من القاهرة الى كل من اسيوط والسويس » وأسس شركة ملاحية كبرى باسم 
( شركة البوستة الخديوية ) عام ٠ 1١87©‏ وكانت نملك 5؟ باخرة حديشة للسفر 
والثحن بين موانىء البحر المتوسط والبحر الاحمر ء ومددت خطوط التلغراف 
ونطورت صناعة النسيج والسفن والاسلحة وصب الحديد وحلج القطن وسواها ٠‏ 
ولكن الصناعات النسيجية والمعدنينة لم نستطع منافسة الصناعات الاجنبية الموازية» 
لأن معاهدة بلطة ليمان ( 1888 ) حرمت المنتجات الصناعية في مختلف ولايات 
السلطنة من الحماية الجمركية ٠‏ 

وصدر قانون 1658 الذي أسس النظام التعليمي للدولة » وشهد عهد اسماعيل 
تجديدا جذربا في فنتح مدارس البنات ؛ والمدرسة الاولى أنشآنها زوجة الخدبوي 
عام 001480 ٠‏ كما شهد عهده تأسيس مجموعة من الوسسات العلمية 


11011 راك .ره‎ 2. 208 )١( 


نت ره اث 


والجمعيا على النمط الاوربي منها المكتبة الخديوية ( 18078 ) وعلىي مبارك 
(4؟18 - سهدا ) كان له فضل جمعها من مكتبات الجوامع ومن مصادر أخرى ٠‏ 
وتأسيس المتحف المصري ( ١8‏ ( سجل تطور علم الفرعونيات » وأول الحمعيات 
العلمية هو ( المعهد المصري ) الذي أنشىء عام ١855‏ وقبله أنشئت ( جمعية المعارف ) 
وجعلت مهمتها نشر المخطوطات العربية » وتنيجة لتوسم امبراطورية اسماعيل 
الافريقية تأسست الجمعية (اجغرافية الخديوية ( ه180 ) للبحث الجغرافٍ 
وخاصة للكشف الافريقي ٠‏ وأصبحت ( الوقا؟ لع المصرية ) بومية ف عهد اسماعيل » 
ال ا ا كر امت ب ل 
ونشرت في استانبول ووصلات الى مصر وغيرها من ولادات السلطنة ٠‏ وتزايدت 
أهمية الصحافة المصرية في عهد اسماعيل حين هرب صحفيون من أصل لبناني مسن 
ل 0 ا ال 


ا 1 الا اليولانيةالقديمة + اين ذكرهي 
أرسطو في كتابه ( فن الشعر ) بقوله : ٠‏ ان كل واحد منهم على الرغم من بطولتسه 
كان بعاني من هذا الشرخ الخلقي الذي بودي به الى الفناء » ٠‏ وكذلك كان 
اسماعيل ٠‏ فالشرخ المأساوي الذي كان مصابا به هو الاسراف وسوء التدبير 
والتقدير ٠‏ وكانت هذه الخليقة لديه هى التى أوردت مصر موارد الهلاك » 
وسببت الفقر المدقع الذي ران على البلاد ٠‏ وقد استعمل اسماعيل الحكام على 
البلاد والقرى من الانراك والشراكسة » فلم يتبعوا الا سياسة الشد"ة ٠‏ وهو نفسه 
استكثر من الاموال والاملاك » وتعسف زبانيته في جبابة الضرائب من الفلاحين 
الذين كانوا ستديئون لدفعها » فتذهب أموالهم الى الدائنين والمرابين أولا بأول٠‏ 
هذا الى تسخيره الاهالي في مزارعه الخاصة الواسعة ٠‏ وحين استدان المبالغ 
الباهظة من مصارف أورية » سمح لنفسه أن نتصرف بالبلاد كما لو كان يملكها(2. 


(١1)انظر‏ ؛ (1862-18069) 18306 مدو ونعنااعرآ - 60005 اا 1201 
,9 مط رط10010 تإتسقطء ع0 امع 31 اط 


ل ب68آا سدم 


وتشنهؤرة مقاياة ابن توفيق مم غزابن توم عايسدين وقوله له 4« لستم الاعبييد 
إحساننا » وكان رد" عرابي حاسسا : « لسنا عبيدا ولن نورث بعد اليوم » ٠‏ وكلمة 
نوفيق تكشف عن الفكرة التي هيأت لاسماعيل وخلفائه آلا" يحسبوا للشعب 
حسايا ه ورد”عرابي كان البداية التي أطاحت بآسرة محمد علي * 

ومجلس شورق النواب الذي أنشآه اسماعيل ؛ وان كان مظهرا من مظاهر 
تسبتهه بأورية » الا أن اسماعيل لم يقصد منه مجرد التقليد » وانما آراد أن يوجد 
الى جانبه هيئة يسبغ عايها صفة نباسة شعبية لتعاونه في الخروج من المازق 
والازمات المستعصيه التي نورط فيها ٠‏ فأراد أن يجمم المجلس المذكور لمساعداته 
في نقرير ضرائب جديدة » وف الوقت نفسه يقنع أوربة بأنه آخذ بسياسة الاصلاح 
الدستوري ٠‏ والمجلس كان مظهرا لا حقيقة » بدليسل أن أعضاءه كانوا يختارون 
باتتخاب آقرب الى التعيين ٠‏ وبرغم أنه كان بين غالبية أعضائه الاعيان » عدد من 
الصحفمين والادياء » الا أن تمثيل الطبقة المثقفة كان محدودا ء كما كانت اختصاصات 
المجلس استشارية » فللحكومة آن تأخذ برأي المجلس أو لا تأخد » واسم المجلس 
يدل علية ٠‏ وقد كان بمقدور اسماعيل أن شثىء نظاما نيابيا سليما بفضل 


والموجات الفكرية التي كانت 'تحدثها أحوال البلاد الداخلية » واضطراب أوضاع 
الدولة العثمانية وحروبها ومشكلاتها مع أوربة ٠.٠.٠‏ ولكن اسماعيل لم يفكر 
فيذلكء 

إن جهود اسماعيل للتقرب من أوربة » كيما نصبح مصر قطعة من أوربة كما 
قال 2 يعدن أحاديثه ؛ كانت باهلة التكاليف ٠‏ وكانت المدخل الذي دلف منه 
الاتيتسان الاورى لاحتلال مصر ٠‏ ولا بسكن تجاهل تبذير اسماعيل ؛ فحاجته 
الماحة للمال كانت ندفعه لا لطلب القروض من أوربة فحسب » وانما آيضا لاستنزاف 
مال من الشعب الفقسير ء ولا يشفع له قطعا أنه كان يرمي الى ( فرفجة ) مصر 
وتحو يلها الى بلد أوربي ٠‏ 

0 اناد اكه 


وحين انتليت مصر ما بين 185 و 1655 بقلة الانتاج وغلاء تكاليف الحياة » 
هبط مستوى آهالى الريف الى مستوى الكفاف وما دونه » وزاد سوء الحال 
اتتشار الطاعون البقري والاويئة بين الفلاحين » وانخفاض النيل ٠‏ وفي ظل ما سمي 
بالاقتصاد « الحر” » يبعت محاصيل الفلاحين بيع سماح ؛ ووقعوا في حبائل المرابين 
واضطروا للاستدانة » ولم دكن لديهم فكرة عن الاقتصاد والأادخار » وموازنة 
بين الدخل والخرج ٠‏ وتفاقم الخطب حين أحاط اسماعيل نفسه بطائفة طفيلية مسن 
الاغنياء الاور سين أو المتفر نحين أو المنممرينآو المصردين» فسلكوا مسلك الخدبوي 
فق ارهاق الشعب والاستكثار, يخيرات اللاةء 


تزى هل كان لزامااآن تقرف 'مصر الى النون الاوريئ هذا النززت: اللكلف ؟ 
وماذا كان الثمن الذي دفعته لقاء ( التفرنج ) الذي كان سمة عهد اسماعيل ؟ لقد 
وو كار ا ا 


الخديوي توفيق ( 141/5 -- 1455 ) : 


تفاءل المصريون يتوفيق باشا لصفات الاستقامة والاقتصاد والورع التي تحلتى 
بها وحبتبته الى الناس » وخاصة بانضمامه الى المعارضة واتصاله بالسيد جمال الدين 
الافغانى وانتصاره للميادىء الحرة ٠‏ ولكن حين نولى مسند الخديوية » أصغى الى 
ممثلي" انكلترة وفرنسة في مصر » ورفض الموافقة على مشروع الدستور الذي 
قد”مه شريف باشا » لأن الحكومة الدستورية لا تنفق مع الحكم الثنائي وغصبه 
لحق مجلس النواب في الاشراف على مالية البلاد » فضلا عن أن التعامل مع حاكم 
مطواع كتوفيق مفضل على التعامل مع غيره » ولا سيما في موضوع الالية الذي 
يعتبره الاورييون من اختصاصهم وحدهم ٠‏ 

وقبل أن تنفرد الدولتان بشؤون مصر لترسييخ نفوذهما فيها » ألغى الباب 
العالي الفرمان الشامل لعام ١87‏ + وبعد دراسة متأتتية شارك فيها سفيرا اتكلترة 
وفرنسة ف الآستانة » صدر الفرمان الجحديد في " آب 1804 » وتضمن سيادة 


0 ناا لك م ١١‏ 


السلطان على مصر وجمع الضرائب باسمه وتحديد عدد الجيش بثمانية عشر آلفا » 
وعدم عقد قروض جديدة الا لتحسين احوال البلاد المالية » ويبشرط موافقة 
الدائئين ء» ومن حيث المبدا كان تنوفيق ضد اعادة المراقية الثنائية على مالية البلاد» 
اذلم يعد لها مبرر ٠‏ لكن الدولتين أبلغتاه بتعيين إقلين بيرنغ ومصوظ سناوظ 
الاتكليزي ( اللورد كرومن فيما بعد الذي سيهيمن على مصر لمدة ربع قرن ) » 
ودي بلينيد وومغنصوناتا 26 الفرنسي » بصفتهما مراقبين » مع سلطات تفتيش 
واسعة » وعضوية استشارية في مجلس الوزراء » وأهم من ذلك » عدم جواز فصلهما 
دون موافقة حكومتيهما ٠‏ وعاد تفوذ الدولتين أقوى مما كان » فقد خرجت المراقبة 
من اطارها ( المالي ) الى الاطار ( السيابي ) » وأصبحت مصر عرضة لفرض 
( الحماية ) الانكلو فرنسية على مقدراتها » ومنذ ذلك الحين » استهلث في مصر 
فترة هيمن فيها المراقبان على شؤون مصر ؛ وأمليا ارادتهما على الخديوي » 
وسلكمت حكومة وياض بذلك مرغمة » فشنت الصحافة حملة مركزة على اعادة 
لمراقبة الثنائية بشسكلها الجديد » ودافع رياض عن اضطلاعه بالحكم في لل المراقبة 
أن هدفه هو ائقاذ مصر من ويلانها وتسديد الديون » لتتخلص من النفوذ الاجنبي 
في أسرع وقت ممكن220 ٠‏ 


وف أواخر آذار ١4+‏ تشكلت لحنة تصفية الديون من مندويين اثنين لكل 
من اتكلترة وفرئسة » ومندوب واحد لكل من المانية والنمسة وايطالياً ومصرء 
وقد لوحظ آن أعضاء هذ «اللجنة كانوا تقريبا هم الذين اشتركوا في التحقيق 
والمراقبة أواخر أيام اسماعيل وسط موجة من النقد الشنديد الذي وجهه المصريون 
اليهم ٠‏ وبدأت اللجنة عملها في جو" معارضة مصرية وحملة صحفية عنيفة ضد 
فرض ضريبة اضافية على الاراضي العشورية » وضد الرواتب الضخمة التي كان 
نتتقاضاها الموظمون الاوربيون ٠‏ ونشر قانون ( التصفية) في ١9‏ تموز وأصبح 


: مصطفى ؛ المصدر السسابق ص ؟؟١ ؛ تقلا عن‎ )١( 
أعمعع85 ,املاط‎ 11180137, 2. 128, 


7 سل ك2 


قانون البلاد المالي ه وتضسن توحيد كل الديون وتنخفيض فائدتهما من 07./ الى 
4 آو ه./ ٠‏ ونصن على ميزانيتين : واحدة للحكومة » والثانية لصندوق الدين ٠‏ 
وببلغ مجموع ما خصص للادارة الحكومية 25 71 من ابرادات البلاد ٠‏ أما 
صندوق الدين فقد خصص له أكثر من /اه ./' من موارد مصر المالية تسد”ده لمدة 
١‏ عاما » ويشمل الديون وفوائدها للاجانب ؛ والخراج للساطئة ٠‏ وبلغ مجموع 
الديون الاجنبية + +7 مليون جنيه من أصل هه مليون جنيه » هي مجموع ديون 
مصر » والباقي دبون مستحقة للمصريين ٠‏ ولكن هثؤلاء لم يعاملوا معاملة الاجانب 
في سداد ديونهم ٠‏ ذلك آن القانون آلغى قرض ( المقابلة ) وقدره ١١‏ مليون جنيه » 
وقرض الروزنامة ٠‏ ونص على نعويض دافعي ( المقابلة ) في مدى خمسين عاما ٠‏ 
وجكذا اننتاك المنينا الأحية بلدا عييا ,عاجرا وسنوض سقاونة فشظيا» 
لتستتثر بموارد اليلاد المالية » ونحرم أهلها من متطلبات حياتهم 5 البناء والتتطور 
والعيش الكريم ٠‏ عاين المصريون ذلك بالحسرة » وتحققوا بأن الخديوي ووزراءه 
قد فرطوا في مصالح البلاد ؛ ولذا عزموا على مواجهة هذا الوضع المزري بنضال 
وطنى لا هوادة فيه٠‏ 


الثورة العرابية والاحتلال الانكليزي : 


في فئرة السنتين تقريبا التى نولى فيها رياض رياسة الوزارة ؛ تعاون مع 
المراقبيئن الاتكليزي والفرسي » وأذعن لتوجيهاتهسا » على استياء ظاهر مسن 
المعارضة الوطنية + ومع ذلك فقد تحققت فيهما بعض الاصلاحات » كإلغاء 
السيخرة وحوالى ثلاثين ضرببة فرضت ف عمد اسماعيل'٠‏ ولكن شدةة حكام 
الاقاليم حجبت اصلاحات رياض ؛ فقد ساقوا الكثيرين الى السجن ونفوا غيرهم 
الى أقاصي السودان دون محاكمة ٠‏ كما تعرض هو لموجة السخط العام » ولتحد”ي 
الاعيان والملا”ك ؛ بسبب خصومته السابقة مع مجلس النواب » وخضوعه للغرب» 
والغائه دين ) المقايلة ) الذي دفم عددا من كبار الملا”"ك الى صف الساخطين عليه 
من الباشوات ٠‏ أما طرد السيد جمال الدين الافغاني فقد نم قبل شهر مسن 
اضطلاعه بالحكم ٠‏ ومعلوم أن السيد الافغاني حضر الى مصر عام 1410/١‏ وخصصت 


را © 


له اتتكونة رانب فقتيا تو كان لوق يك الوذ للية نيلم حي عيذه: 
ومنتاهما بوعود الاصلاح ساعة يتولى مسند الخديوية ٠‏ وقد أسهم الاففاني 
وتلاميذه في نشر النهضة الوطنية من خلال دروسهم ومقالاتهم الصحفية بتشجيع 
من اسماعيل نفسه ء وساير نوفيق الظروف المحيطة به » فأصبح حاكما مطلقا » ولم 
يلبث أن طرد الافغاني فٍ 4؟ آب 1804 من البلاد » وفصل محمد عبده من خدمة 
الحكومة وراقب نشاطه » وقمع نشاطل الصحف التي هاجمت خضوعه ورياض 
للسيطرة ؛ الاحنبية » وصادر صحيفتي ( مصر ) التارة ) انيع اببحسان 
وسواهما + وتصاعد تاللمشاعر الوطنية المعادية لحكومة الخدبوي ؛ والسارعت 
الخلى صل التو #افلتها ينيب امتساؤتها اللنعؤة الاحتي م باطور وخر رطام 
5 ( الحزب الوطني ) فٍ مدينة حلوان واشهر نفسه في نشر برنامجه لانقاذ مصرء 
وبرغم آنه لا توجد معلومات قاطعة عن أاصل هذا الحزب وعلاقته بالضباط 
( الفلاحين ) وبالطبقة العليا والباشوات » الا آنه يبدو متركدا أنه تلو“ن في أواخر 
عهد أسماعيل حين شارك في نشاطه باشوات مقربون من اسماعيل مثل شريف وراغب 
وشاهين وعمر لطفي ٠‏ وفٍ عمد نوفيق ضم' الحزب الى جانب الضباط المستائين 
وحليفهم محمود سامي البارودي ؛ نفرا من ملا”ك الاراضي الذين تضرروا مسن 
الغاء دين ( المقابلة ) مثل سليمان أباظة ومحمد سلطان ٠‏ 

وطبيعي أن تحيوك الجين لردع التدخل الأجنبي وغل” بد الحكومة 
الانشدادية ؛ له ى لأث ضياط الجيش المصري هم أكثر الجماعات قبولا للافكار 
السياسية الجديدة » والنظام النيابي » وائما لأنهم » بحكم اروف اجتماعهم ونظامهم. 
تهيأت لهم فرص العمل المشترك على نحقيق هذه الافكار الجديدة أكثر من غيرهم ٠‏ 
خاصة وقد عمّت صفوفهم مشاعر الاستياء بسبب نسريح حوالي 1٠٠‏ من الضباط 
الوطنيين » في حين لم يسرح أحد ينتمي الى ( الصفوة ) التركية الشركسية التي 
سنا ثر بمناصبي القيادة في الحيش ٠ ٠‏ كما أغالهم خفض عدد الجيش اقتصادا 
بالنفقات » والغبن الذي اشتمل عليه نظام الترقية الذي أقره وزير الحربية 
الشركسي عثمان رفقي » وكان من شأنه ابقاء أغلب الضباط المصربين في المراتب 
الدنيا » وترقية الضباط الاتراك والشراكسة الى المراتب العليا ٠‏ وما أن تفثتى 


سد 84آ سه 


السخط في الجيسشى ؛ حتى فام الضابط أحمد عرابي وزميلاه عبد العال حلبي 
وعلي فهمي ( وقد سمتى كل متهم نفسه بالمصري ) بالمطالبة برفع هذا الغبن 
واصلام نظام الجيش ٠‏ وقدموا عربضة الى رياض تطالب فصل عثمان رفقي ٠‏ 
واعتبر الخدبوي ذلك تطاولا على سلطاته » فقرر محاكمتهم ٠‏ وحين قبض عليهم 
في أول شباط 184١‏ آفرج الجيش عنهم » وخرجوا على رأس مظاهرة كبرى مسن 
الحنود والضماط » وقصدوا قصر عايدين ؛ وطلبوا عزل رفقي ؛ وأصروا على البقاء 
في أماكنهم حتى ,يجاب طلبهم ٠‏ واضطر الخدبوي للقبول »؛ وعزل رفقي » وعين 
محسود سامي البارودي الذي حاز ثقة الضباط برغم أصله الش ركسي ٠‏ وكانت هذه 
ثاني حركة ينجح فيها الجيش بعد حركة م1 » غير أن نتائجها كانت أعظم خطرا 
من نتائج الحركة الاولى ٠‏ فبينما سائد اسماعيل حركة 1804 الوطنية » استسلم 
توفيق لتوجيه الاجانب في مسألة داخلية بحتة » وصمّم على ضرب الثوار بعد 
فترة تظاهر فيها بالصفح والمصالحة(١2 ٠‏ وبالمقابل ظهر عرابي بفصاحته وجرآته 
واخلاصه بمظلهر الوطني المدافم عن قضية عادلة » وصارت حركته الناجحة موضع 
اعجاب جماهير الشعب » واكتسب ولاء الجيش الذي تتكون غالبيته من الفلاحين » 
مثل عرابي » وتوثقت العلاقة بينه وبين أكثر الزعماء الوطنيين آنذاك » وانضم اليهم 
كبار الموظفين الذين آلهم أن نتقاضى الاجانب رواتب ضخمة ٠‏ ونزايد السخط 
على الاوربيين ؛ وعلى اتكلترة خاصة » بعد اقدام فرنسة على احتلال تونس 
( نيسان ١م‏ ) وأدرك المصريون كم تتناقض السئاسة الاوربية مع المبادىء 
الاخلاقية » وكيم تبتعد عن قيم الحق والعدالة والسلام ٠‏ وتضاعف شعورهم 
بالحاجة الى جيش قوي يكون سياجا للوطن ضد الاطماع الاجنبية المتربصة ؛ 
وضد أدواتها المتربعين على كراسي الحكم ١ ٠‏ 

واتفق عرابي مع زعمناء الحزب الوطني على أن يقوم الجيش بمظاهرة يوم 
و ابلول » تايبدا لمطالب الأمة الثلاثة : 

أسقاط الوزارة الحالية المستبدة ٠‏ 


« الاحتلال الالكليزي لمصر » ؛ القاهرة ؟6ة] ص 150-1١15‏ . 


بدا ©56]ا سد 


؟ ‏ ابلاغ عدد الجيش الى الحد المعين في الفرمانات السلطانية (18 ) الفا ٠‏ 

+ تشكيل مجلس ثواب على النسق الآوربي * 

وف اليوم المحدد حاصر أريمة آلاف ضابط وجندي قصر الخديوي ء؛ 
مدعومين بمدفعية الميدان والذخيرة » وعلى رأسهم عرابي الذي قدم للخديبوي 
مطالي الأمة الثلاثة ‏ وقال ان الجيش يريد تحقيق هذه المطالب » ولن يبرح المكان 
حتى يحظى بها ه وقبل الخديوي باسقاط الوزارة قبل نفر”ق المظاهرة » ووعد 
اجاءة الطلبين الآخرين ٠‏ وتششكلت وزارة شريف باشا المعروف بانه وطني معتدلء 
منافح عن الحركة النيابية الدستورية » ومن طبقة الباشوات القدامى » وأمر 
الخديوي بانتخاب النواب في ١4‏ تشسرين الاول حسب قانون 2171855 ٠‏ وأعد 
شرف دستورا (لائحةاساسية) يكون للنواب فيهحقسن” القوانين وفرض الضرائب» 
وتكون الوزارة مسؤولة أمام المجلس ٠‏ ولكن الدستور لم نتضمن حق النواب 
في مناقشة الميزائية » اذ خثي شريف أن يتعرض النواب الى مسائل حساسة تشير 
حفظة اتكلترة وفرنسة » كمسألة الديون وقانون التصفية والمراقبة الثنائية ٠‏ 

وكانت وزارة شرف قبل ذلك قد أصدرت في أواخر ايلول 188١‏ القوانين 
الارتياح ء وكان شريف يتخوف من سيطرة الجيش التي نعاظمت بعد مظاهرة 
ه ايلول » فقرر أن ,ينقل أحمد عرابي وعيد العال حلمي خارج القاهرة مع وحداتهما 
العسكرية » واعتقد أنه متى صفا الجو من التدخل العسكري » بطرح مشبروع 
الدستور على مجلس النواب الذي لا بد” أن يصبح مركز الزعامة الوطنية بدل 
الجيش ؛ وحينئذ يمكن للحكومة أن تعتمد على مرازرة النواب في اقرار مشاريم 
الاصلاح الحكومي ؛ مع مراعاة علاقة مصر بالاجائب فيما ,يختص بالديون ٠‏ 

ولكن عرابي لم بعادر القاهرة الى مديرية الشرقية كضابط عادي ؛ وائما 
كزعيم وطني كبير طاف شوارع القاهرة » واستقبل في المحطة مظاهرة كبرى 
خطب فيها عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية وآخرون ٠‏ ووقف الياب العالي 


)١(‏ يتم الانتخاب كما بلي : بتولى العمد والمشايخ اختيار واحد أو آثنئين عن 
كل مديرية 4 وينتخب ثلاثة عن القاهرة واثنين عن الاسكتدرية وواحد عن دمياط 1 


بم 16ع"] سد 


على أحداث مصر » وتزعزع حكومة الخديوي » فرغب في التدخل في شؤون مصر * 
واعادتها الى التبعية المباشرة للدولة ٠‏ وكان عرابي قد سعى لاستمالة الباب العالي 
الى تأبيد الحركة الوطنية لتأكيد شرعيتها » وشرح مطالب الوطنيين وشكا من تدخل 
المراقبين والاجائب في مصر ؛ فقرر الباب العالي ارسال بعثة صغيرة برأسهما نظامي 
باشا لتقمني اسباب العصيان العسكري ؛ ولدعم التفاهم مع الثوار العراييين »© 
وكسس عرابى الى جانب الدعاية لحركةالجامعة الاسلامية وخاصة في شماليافريقية + 
وحن الشخت الدولتان على تفناظ البعلة الت وصلت عضر ف ١+‏ ثقرين الأول غ6 
اضطرت بعد عشرة أيام تقريبا لمغادرة البلاد ؛ على أثر قيام البوارج الاتكليزية 
والفرنسية بمظاهرة بحرية أمام الاسكندرية ٠‏ 


ادو نوق وطن لز امه اا مول الستو يقن لين 
في + كانون الثاني +148 » فاعترض النواب على حرمان المجلس من حقه في مناقشة 
لميزائية » وتجلى تضامنهي الكامل لمناهضة أطماع الدولتين حين أصر” النواب على 
ان يكون لهم الحق في مناقشة الميزائية » على أن لا يتعرضوا للجزء المخصص مسن 
الابرادات لسداد الدين العام ٠‏ واستاءت الدولتان من جلسة المجلس ؛ وأرسلتا 
بعد أربعة أيام مذكرة مشتركة » كانت سببا في تهييج الخواطر وتطور الاحداث 
نطورا خطيرا سريعا ٠‏ فقد أكدت المذكرة مؤازرة الدولتين للخدبوي في وجه 
الصعوبات المحيطة به ؛ ودعته لقاب الحكومة وحل” المجلس واعادة السلطة 
الاستبدادية القديمة ؛ كما عكسث عزم الدولتين على التدخل في ؤون مصر + 
وقد اعتير الوطنيون والعسكريون بأن المذكرة تعني أيضا أن السلطان لم بعد له 
في مصر كلمة مسموعة أو سيادة مشروعة ؛ في وقت نشطت فيه الدعاية للجامعة 
الاسلامية ولخليفة المسلمين » صاحب السيادة الشرعية على مصرء وبا أن الخديوي 
بقبوله المذكرة مع الشكر قد أصبح آله يحركها الاتكليز والفرنسيون » فقد 
توقم الوطئيون والعسكريون أن يزحف الاحتلال الاجنبي الى مصر عاحلا أو تجلا » 
ولذا لم يكن بد" ء في نظرهم » من التعلتق بالسلطنة العثمانية ؛ لأنها الضمان 
الباقى لانقاذ البلاد من عواصف التدخل الاجنبي ٠‏ 


لا5ا سا 


رفض النواب سياسة الاعتدال التي كان بنتهجها شريف » ويحاول اقناعهسم 
نه 6 :تند أن كشفت المذكرة عن نوابا الدولتين تجاه مصر والحركة الوطنية ؛ 
واثهارت مكانة الخديبوي ف نظلر هم وسرعان ما نوثقت العلاقة بين مجلس النواب 
والجيش والوطتيين وأصبح عرابي هو المدافع عن حقوق الأمة » وزعيما للحركة 
الوطنية وشعارها ( مصر للمصريين ) ٠‏ 

واسفرت معارضة المجلس لمشروع الدستور عن سقوط حكومة شريف 
واستقالة رئيسها في + شباط » وتألفت وزارة محمود سامي البارودي التي شعل 
عرابي فيها وزارة الحربية والبحرية ٠‏ وكان تأليفها باقتراح العسكريين والنواب»؛ 
ولذا جاء تحديا للمراقبة التنائية وخطط التدخل الاجنبي ٠‏ ثم تطورت الاحداث 
ف مصر باتجاه ابجاد ذربعة تدعو للتدخل الذي أنذرت بهالمذكرة المشتركة ٠‏ وظهرت 
هذه الذرسة في حدثين اثنين : الاول حين آقر* مجلس النواب الدستور بعد 
تنقيحه ؛ ليشمل مبدا المسؤولية الوزارية » وحق المجلس في تقرير الميزانية غير 
المخصصة لسداد الدين العام ؛ واحترام الانفاقات الدولية ؛ وصدر الدستور في 
شباط ٠‏ والثاني حين وفع الصدام بين الخديوي والعرابيين : ذلك أن وزارة 
البارودي التي سميت ( وزارة الثورة ) ؛ عملت على ارضاء العسسكريين بزيادة 
روانبهم وثرقية عدد كبير من الضباط الوطنيين » وأحالت عديدا من الضباط 
الشراكسة والاتراك الى الاستيداع ؛ فتذمُر هؤلاء ؛ وسدو أنهم دبروا 
مؤامرة لاغتيال عرابي وكبار ضباطه » فعلمت بها السلطات واعتقات 18 منهم 
وببنهم عثمان رفقي ٠‏ وحكم على أربعين منهم بالتجريد من الرتبة والنفي المؤيد 
الى السودان ٠‏ و بنصيحة ممثلي الدولتين » رفض توفيق التصديق على الحكم » 
وقرر تنعديله والاقتصار على نعي الضياط خارج مصر ٠ه‏ فتوئرت العلاقات بين 


بين الطرفين » تقرر تحكيي مجلس النواب ٠‏ ولكن اجتماع المجلس » وما شاع عن 
التهديد بخلع الخدبوي 6 وتوع دك الأوربيين والاجانب 6 أوجد أساس العمل 


ند "!ا ادا 


من ست بوارج فرنسية ومثلها الكليزية الى مياه الاسكندرية ١5(‏ أيار) 
للحيلولة دون مدخل السلطنة العثمانية ٠‏ وطالب قنصلا الدولتين في مذكرة 
لحكومة البارودي ( 5؟ أب ر ) » بابعاد عرابي عن مصر موقتا وارسال علي فهمي 
وعبد العال فهمي الى قراهم داخل القطر » واستقالة الوزارة الحالية ٠‏ رفضت 
وزارة البارودي المذكره لأنها تمثل خرقا للفرمانات والمعاهمدات الدولية التى 
'نحد”د وضع مصر الخاص ٠‏ ولكن توفيق خالف وزارقة سس عات ليا وقيدل 
المذكرة مع مطالب الدولتين ؛ فاستقالت وزارة البارودي ف اليوم التالي » وانهمت 
الخديوي بالموافقة على التدخل الاجنبى » ومخالفة الفرمانات السلطانية » 

وف 507 أبار احتج ضباط وجنود حاميات القاهرة والاسكندرية لدى 
الخدبوي على استقالة عرابي »؛ وأعلنوا رفضهم لمذكرة 5؟ أيار » كما أعلنوا 
خضوعهم للسلطان واعترافهم سلطته عليهم ٠‏ وحينذاك طلب توفيق من الباب 
العالي يفاد بعثة تفحص الموقف في مصر ء وف اليوم التالي » التمس النواب 
والاعيان والتجار وممثلو الطوائف الدينية من الخديوي اعادة عرابي الى وزارة 
الحربية » فوافق على ذلك ؛ خلافا لنصيحة قنصلي انكاترة وفرنسة ٠‏ وبذلك 
فشلت مذكرة م أبار فشلا ذريعا » وأعلن عرابي أمام قناأصل الدول الاخرى أنه 
مستعد لحماية أرواح سكان مصر وأملاكهم » بغض النظر عن أجناسهم وأديا نهم ٠‏ 
وبما أن فرنسة كانت نعارض التدخل العثماني » خشية أن بردي الى خلم 
توفيق » ونصب عرابى أو غيره حاكما » ونحو”ل مصر الى محرد ولابة عثمانية» 
فقن ارسق وسوة طاشن دون يكت الببالة المسروية #«بصول دوق شيل 
السلطان ٠‏ أما اتكلترة فقد رأت أن حساسية الموقف المصري ستدفع الموتمر 
للموافقة على ضرورة التدخل لقمع الثورة المصرية ٠‏ وبذلك بخف” اعتراض 
الدول على انفراد اتكلترة بالتتدخل عند وقوعه ٠‏ أما الباب العالى فرفض 
المشاركة في المؤتمر لأنه وحده المسؤول عن التدخل لاعادة الأمن والنظام في مصرء 
ولأنه مستعد للقيام بهذه المهمة ٠‏ وكان حريصا على الاعلان عن استعداداته 
البحرية والحريبة لاقناع الدولتين بسحب بوارجهما من مياه الاسكندرية ؛ وافهام 
أوربة نتصميم السلطان على ممارسة حقوق سيادته ٠‏ 


ب 59 مم 


ولواجهة الدول بأمر واقع » سارع الباب العالي لارسال بعثة يرأسها المفسير 
درويش باشا » ونضم أحمد أسعد أفندي سادن الحرمين وعددا من العلماء ٠‏ وكانت 
مهمة البعثة ء مساندة الخديوي ؛ واقرار الأمن والنظام في مصر » وحل” مجلس 
النواب ٠‏ ونصح درويش توق صلانه مع قناصل النمسة ولمانية وابطالية» 
الى نسي اص ولي 

وتحقق درويش من المسائدة الواسعة التى يحظى بها عرابي » ليس من 
الزعماء الدينيين ومشايخ وطلبة الازهر فحسب » وائما أيضا من النواب الذين 
رفضوا حل” المجلس » أو استقالة عرابي وزملائه ٠‏ وحاول درويش » خلافا لرأي 
أحمد أسعد أفندي » أن يقمع الثورة العرابية بالتهديد والوعيد منذ وصوله في 
حزيران وحتى قصف الاسكندرية في ١١‏ منهه ١‏ 

واستعد عراد ل ل ا 
فداء المضريين للاحافب ه :واحثمال نشوب حوادث العنف بينهم في آبة لحظة ٠‏ 
واستمرار نزوح الاجانب » ونصح القناصل مره من تبقى منهم بالتسلح » وخاصة في 
الاسكندرية حيث يكثر عددهم ٠‏ وف ١١‏ حزيران » وقع التشاؤم » حين شهدت 
الاسكندرية أحداثا دامية ؛ سيبها شجار عادي بين مصري ومالطي » استعملت 
فيه اللكمات والمدى » وأسفر عن مقتل المصري » ثم تطور الى مذبيحة شمات 
المدينة وقتل فيها عدد كبير من المصربين والاوريبين220 ٠‏ ويتعذر نحديد المسؤولين 
عن هذه المذبحة » ولكن يمكن اتهام الذين لهم مصاحة في التخلص من عرابي 
بأي ثمن » وعلى رأسهم الخديوي ودرويش باشا ٠‏ وعلى أثر ذلك اتنشر الذعر 
في مصر » وتزايد نزوح الاورييين والاقياط والارمن وأعيان الانراك المسلمين » 
وتغيثر مسلك درويش » فحاول نحسين علاقاته مع عرابي والحزب الوطني » ونصح 
يتعزيز حامية الاسكندرية وذلك بعد أن استلم 'تعليمات السلطانث الذي وصلته 


رسائل من نونس وطرابلس » تدعوه لمسائدة عرابى » باعتباره النصير الضرورى 


)1١( 7‏ بلغ عدد القتلى بحسب الرواية الشسائعة و62 أوربيا و | مصريا وثمة 
تقديرات اخرى 75 


بم «ل/اآا مب 


للحركة الاسلامية20 ٠‏ وشعر السلطان أنه يجدر به التوصل الى تسوية مع 
لي احا سو رف كه 
مقر والبقتلال توه أبناتها ٠+‏ 

وتطلب الموقف الدقيق أن يعقد اجتماع في قصر الخدبوي بالقاهرة 
)1 حزيران ) لانظر فيما بحب عمله ؛ حضره درويس وأسعد وشريف وعرابي 
وقناصسل الدول الست في مصر » واتفق فيه على أن شترك الخدبوي ودروشس 
قِ ضمان الذمسن العام م ولعهك عرابى باطاعة كل أوامر الخديبوي بهذا الصدد »؛ 
كما تعهد درويش بأن يشترك مع عرابي في تحمّل مسؤولية تنفيذ أوامر الخدبوي ٠‏ 
وكلف راغب باشا بتأليف الوزارة في 14 حزيران بعد أن بقيت البلاد بلا وزارة 
حر ا اي ا لاو ل ا 

وح لسك سات و سور د سر 5-0 
( انكلترة وفرنسة وايطالية وامانية والنمسة وروسية ) وقاطعه البابالعاليهعلىأساس 
أن الم تمر ببحث مسألة مصر » وهي مسألة تخصّه وحده ء واتخذ المؤتمر قرارا 
تعهدت فيه كل دولة من الدول الست بأنها لن تسعى لتحقيق مكسب خاص فيما 
تقرره بشآن المسألة المصرية » وأنها تمتنع عن العمل المنفرد أثناء انعقاد المؤتمر ٠‏ 
ولكن 0 000 دفر إن عارض وه عن العمل اراد تع ع 
وعدلت أخيرا الى (حالة طارئة كات اله الأشافة قرة قسللت مها اكرة 
لاحتلال مصر ءه 

وف ٠١‏ لموز دعا المؤثمر الدولي الياب العالي الى التتدخل العسكري في 
مصر لق بقصد ( القضاء عا ى الفئة العسكربة ووضع الخدبوي في موقف يسكئنه مسن 


رو م رن 5 
58 9 والالكليزري 0 اك 


لد [19ا سب 


اعادة بناء حكومة عادية ) ٠‏ ولكن اتكلترة كانت نعلم أن السلطان كان حريصا 
جدا على أن لا برغمه المثوتمر على ارسال قوات الى مصر ثثلا ,ظهر أمام العالم 
الاسلامى كما لو كان ينفذ أوامر أوربة » فيستثير بذلك كره المسلمين وسخطهم ٠‏ 
ودلت القرائن على أن اتكلترة كانت تواقة للتعجيل بالحرب » بعد أن أعلنث 
فرنسة أنها لن 'تتدخل في مصر عسكريا ٠‏ وكان سيمور قاند الاسطول الاتكليزي 
المرابط في مياه الاسكندرية قد آبلغ حكومت» عن تحصين القلاع على ساحصل 
الاسكندرية وتعزير دفاعانها ء وبعد شهر (© تموز ) تلقى نعليسات بأنه اذا لم 
يوقف العمل في نحصين القلاع المذكورة » فهو مخو“ل هدمها واسكات مدافعها ٠‏ 
ولكن الموقف لم نكن من الخطورة بحيث سوغ توجيه الانذار الاتكليزي ٠‏ 
فقد ذكر قنصل فرنسة في مصر ( دي فورج ووىنده و0 ) : « أن الموقف في حد”" 
ذانه لا يبدو لي مقلقا » لولا ممثلي انكلترة الذذين يميلون الى تعقيد الموقف 2106 
وأبلغت الحكومة الفرنسية بالتعليمات الانكليزية الى سيمور » لترسل مثلها الى 
قنصلما في الاسكندرية » فرفض فرسينيه أن بحذو حذو انكلترة لأنه 
ملتزم بشرار الآمنناع عن العمل الفردي 0 ولأنه يعتير أن هذا التدخل عمل 
هجومى عدائى لا عمل دفاعى » ومان شآنه تعر يض الرعايا الفرنسيين للاخطار ٠‏ 
واغروا ران توي را تفل ف مدني لااتفاقاق لها مولي الدواى 0 ا ننو ا وملق 
تعليمات الى قائد الاسطول الفرنسي في الاسكندرية بأن عليه أن يغادر مياه 
الاسكندرية وبرسو قرب بور سعيد » اذا أصر” سيمور على الانذار التهائي لضرب 
الاسكتدرية ٠‏ وبذلك أضاع فرسينيه سيب سياسكه المترددة جهود فون كافيل 
بذلتها أمته في سبيل منع انكلترة من الاستحواذ على مصر ٠‏ في حين تذرعت اتكلترة 
بثورة عرابي وتهديد مسند الخديوية للاتفراد باحتلال مصر وتأمين طرق مواصلاتها 
البحرية مع الهند عبر قناة السورس ء وف ٠١‏ نموز اعتقد سيور أن التحصينات 
قد استؤنفت » وان المدافم نصبت في بعض القلاع » فأخطر القناصل المقيمين في 
الاسكندرية في اليوم التالي ؛ بآنه سوف يبدأ القصف بعد ؛؟ ساعة اذا لم تسلم 


)١(‏ المصدى نفسه ص 55١‏ 4 وانظر أيضسا شكري »؛ المصدر السسابق ص 
لا اخ . 
(؟) صفوت » المصدر السسابق ص ره . 


بد 09اةا سد 


اليه القلاع القائمة على ساحل الاسكندرية ٠‏ وانعقد مجلس استثنائي لمناقشة 
الانذار 6 و حضره الخدبوي وعرابي وراغب باشا ودرودشس باشا 6 وانقرر رفض 
الانذار في صيغة الشسسك بالحق والدفاع عن الشرف”'21 ٠‏ 


وبدا صباح ١١‏ تسوز قصف قلاع الاسكندرية من الاسطول الاتكليزي الذي 
نزايد عدد بوارجه حتى بل الاربع عشرة ٠‏ وبعد ١6‏ طلقة » رد“ت القلاع المصرية 
باطلاق مدافعها » واستمر ذلك حتى السادسسة مساء“ ٠‏ وبدا الحيش الممسري 
الانسحاب الى كفر الدوار ب دمنهور » بيتما الدلعت النيران في مديئة الاسكندرية» 
وسادت فيها الفوشى ؛ ونهبت متاجرها بعد نزوح الاهالي منها » ولم تفلح جهود 
عرابى لتهدثة الاحوال . وفي 1١6‏ آب وصل الاسكندرية غارنت ولسلى سنا 
فائئد قوات الغزو الاتكليزي » وأعلن بهء العمل لدعم سلطة الخديوي ولسحق 
(العصياث العسكري » + وكان الخدبوي قد سافر الى الاسكندرية ومعه درورش 
باشا ليتكون في مأمن مسا قد بحدث في القاهرة » وظل قابعا في قصره تحت حماية 
الاسطول الانكليزي الدي ززل عدد من جنوده الى البرة » وشارك بعضهم في 
حراسة الخديوي بناء على طلبه » مع آنه قبل ذلك أرسل بحث المصريين على 
مقاومة الاسطول الاتكليزي واعلان الحرب في سائر البلاد » واتضح بذلك 
موقف الخدبوي المعادي للثورة الوطنية » واللؤيد للاحتلال الانكليزي 5 


وسسدو كل جلاء أن ضرب الاسكندرية كان اجراءء لا مير”ر له ؛ وانيا قصد 
منه لعتيد الأزمة وال“ لشهيد للندخل العتسكر ى ٠القد‏ تجاهلت اتكلترة المونس 
الدولى الذى كان لا يزال منعقدا وخرقت قرار الامتناع عن التدخل الفردي 6 


(1) جاء في الرد : « نحن هنا » وفي بلادنا » ومن حقنا بل ومن واجبنا أن نصونها 
ضد كل عدو ببادئنا بالعدوان .. ان مصر المحافظة على حقو قها وعلى شر فها لا تستطيع 
ان تسلم أي مدفع أو اية قلعة مهما تكن إلا اذا أضطرتها الحرب » ان مصر لتحتج على 
ارسالكم الذار اليوم وتلقي مسؤولية تعد'ي الاسطول وضرب الاسكندرية ونتائجه 
المباشرة وغير المباشرة على راس الدولة التي تجرؤ في وسط هذا السلام الشامل على 
قذفتف القنيلة الأولى ضك الاسكندربة © تلك المدينة المسالمة » مستهترة بحقوق الامم 
وقوانلين الحرب © . 


لل 7 


لأن ما فعاشه لم يكن مسوفا بحالة ( ضرورة قصوى ) أو ( حالة طارئة ) ٠‏ 
فالتحصيئات المصرية لم ندعم فجأة » ولم نشكل خطرا على الاسطول الاتكليزي » 
ولم بقم دليل على اعتزام المصريين سد” مداخل ميناء الاسكندرية » هذا الى أن 
أحدا لم يخو”ل اتكلئرة حق القضاء على الثورة المصرية » فلا الساطان ولا الدول 
ولا الخديوي طلبوا منها ذلك17؟ ٠‏ 

وفي 5 نموز عزل الخدبوي عرابي من وزارة الحريية » وحمثله مسؤولية 
ضرب الاسكندرية واخلاثها وقطع ما يصل بينها وبين حواضر القطر والاستمرار 
في الاستعدادات الحربية » في حين اكد" حسن نوايا الانكليز » وحذ ر المصريين من 
لاما الى عرابي + ولكن عرابي تلقى دعما شعبيا ضخما حين انعقد المجلس 
الوطني في القاهرة 4 وضم أريساثة من أبرز الشسخصيات الرسمية والزعماء الدشين 
الميبلنين والمسيحيين واليهود © بينم شيم الاسلام 7 وقاضي القضاة والممتي وعدد 
من النواب والمديرين والتجصار » وقرر تأسيد موقف عرابى » ونعيينه قا دا عاما 
للجيش وعدم اطاعة أوامر الخديوي ووزرائه ٠‏ ٍ 

وسارعث الحكومة لتقرن العسل العسكري بالتفاوض مع الباب العالي » 
والظهور سظهر المنعاون مع الساطنة » بقصد اقناع عرابي بالتسليم » والتخفيف مسن 
حدة الشعور المعادي لها في العالم الاسلامي والهند » وبقصد كسب الوقت في 
مؤتمر الآسنانة ريشما تلحق جيوشها الوزيمة بعرابي ٠‏ وشعر السلطان عبد الحميد 
بحرج موقفه ازاء التورة الغرابية » بعد أن حذ”ره العلماء وأنصار حركة الجامعة 
الأسلامية من مغبثة نعاونه مع انكلترة ضد عرابي » وخاصة بعد أن تلقى رد مشا بع 
الازهر الذين كان قد عبتر لهم عن رغيته في امتتناع المصريين عسن ارسال العون 
الى عرابي'؟ » وتضمن رد"هم المطالبة بخاع نوفيق » وبأن المصربين لن يلقوا السلاح 
الا اذا انسحب الاتكليز من الاسكندرية والاراضي المحتلة الاخرى » وان المسالة 
لا تنعاق بشسخص عرابي بقدر ما تتعلق بخلاص مصر ٠‏ 

)١(‏ انظر اعتبارات التدخل الالكليرى ل تصطلاق » المصدر نفسه ص.ه0؟695؟. 

(؟) الصدر نفسه ص لالم/؟ ٠‏ شعر السلطان بحرج مو قفه ازاء مصر وخاصاة حين 
تلقى تحذيرات من العلماء وانصار الجامعة الاسلامية بأن تعاونه مع الكلثرة سيغفضب 
المصريين والسوريين والعرب وقد يودي الى حصول عرابي على فتوى بخلعه . 


سدم لآ سد 


ولكبن عبد الحميد كان مترددا ؛ يخثى أن يمتد مفعول الحركة الثورية 
الدستوزية من مصر الى ولاباتة الاخرى : كما بخثى اغتصاب الاتكليز » ولذا فقذ 
اثفق معهم على مشاركة القوات العثمانية في قمع الثورة العرابية » وأمر حكومته 
بأن تنشر باسمها بيانا في > ابلول باعلان عصيان عرابي » الذي كان يتلقى دعم 
ونأمد السلطان حتى وقت قرب ٠‏ ودوزع الاتكليز البيان على نطاق واسع في مصر 
والبلدان الاسلامية ٠‏ وقوبل البيان بالاستنكار في الآستانة ومصر على الصعيد 
الشعبى » وكان له أثر سيىء في نفوس الكثيرين »؛ اذ كان عرابى بعلن أنه انما 
بدافم عن حقوق السلطان في مصر ٠‏ كما قوبات آنباء مشاركة القوات العثمانية 
في قمع الثورة الوطنية بتخوف الخديوي الذي صرح بأن ذلك معناه انهيار 
سلطته في مصر ٠‏ اضافة الى أن موفف الخديوي العدائى من عرابى أحدث 
نصدعا في صفوف المقاومة المصرية ٠‏ أما الاتكليز فتجئتيوا طربق كفر الدوار ب 
: دمنهور الحصين المعروف بالطريق الغربي » وتواردت بوارجهم مع سفن النقل الى 
الاسماعيلية منذ أواسط آب 1885 » خلافا للناكيد الذي أعطاه دولسيس الى 
عرابي » بأن الاتكليز لن يعبثوا بحياد القناة » وانه لن يسمع لهم بالنزول في منطقة 
القناة ٠‏ فانتقل عرابي وجنده الى موقع التل الكبير لاقامة خط دفاعي ٠‏ ول تستمر 
الحرب طويلا بين المصربين والاتكليز ؛ فقد خاض المصريون معركة القصاصين التي 
تعتبر أشد ما دار في الحرب وآوشكوا فيها على النصر » ثم تقهقروا بعد جرح قاد 
الموقع ٠‏ وليلة ١١‏ يلول تقدم الانكليز نحو المواقع المصرية وفاجأوها في التل 
الكبير » وحسمثت المعركة لصالحهم'١؟‏ » وأبلغت اتكلترة الآستانة بأنه لم ببق حاجة 
لشاركة القوات العثمانية ٠‏ 


واسثمر الاتكليز بعد ذلك في تقدمهم نحو القاهرة » ودخلوها دون مقاومة 
العرفي لا بريدون أن بحل بالقاهرة ما حل" بالاسكندرية » ولم تكن قد سقطت 


5 )1 ار سن ين سن د لمق سن 
واة#سرى 


ند 9/6[ سه 


في أيديهم الا الاسكندرية ومنطقة القناة ٠‏ وكانت مقاومة الاحتلال ممكنة لذن 
أحسن فرق الجيش المصري ما زالت سليمة في التسال ء» 


ووصل الخديوي بعد عشرة أبام واستقبله الانكليز في القاهرة استقبالا 
عسكريا ٠‏ وفي م كانون الاول صدر الحكم باعدام عرابي والبارودي وعيد العال 
حلمي وغيرهم من الضباط الوطنيين » ثم استبدل بالسسحن المأوربد والنفي الى 
سيلان بعد أن جردوا من رانبهم وصودرت أملا كهم » وثفي الكثيرون من الوطنيين 
المدنيين » ومن أبرزهم الشييخ محمد عبده الذي انضم للثورة الوطنية ؛ وكان من : 
أكبر الرؤوس المفكرة اللأوازرة لها ٠‏ 


السودان من الفح الصري الى الحكم الثنائي : 

هيد : حين فتح العرب المسلمون مصر بقيادة عمرو بن العاصس » وصات 
جيوشهم الى أسوان ٠‏ وكان في النوبة » وراء الشلال الأول » مملكتان مسيحيتان ) 
الشمالية منهما ندعى المقرة وعاضمتها دنقلة العجوز ٠‏ والثانية ندعى علوة وعاصمتها 
سوبا على النيل الازرق الى الجنوب قليلا من الخرطوم ٠‏ أما في الشرق فتقيم 
قباثل البحّة » ور نمشك منازلها في الصحراء ما بين الك 5 والبحر الأحمر ٠‏ وقد 
حاصر والي مصر عبد الله بن أبي سرح العاصمة دنقلة ( دنقلا ) عام 565 م ورماها 
بالمنجنيق » وانتهى الآمر بصلح نظم علاقات التعايش والتجارة بين الدولتين للقرون 
الستة التالية » ونص على أن يدفع النوبيون آناوة سنوية ثلاثمائة وستين رأسا مسن 
' العبيد الى حاكم أسوان المسلم »؛ كما نص على أن .سمح للمسلمين باجتياز بلاد 
الى رلا في يمشيدن افيه" وللتو ون امن ذلك في مر + وتتشكة التو يونا بلي 
بالمحافظة على مسجد بناه المسلمون في دنقلة » والعناية به » وفتحه أمام المصلين ٠‏ 
و سعيك الدول الاسلامية في مصر لتأمين حدودها الجنوبية وطريق التحارة الحيوى 
سلكعها التحار والقوافل مسن السودات الى مصر » ومن ذلك قيام المسلمين 


سد كلا[ مه 


بزو بلاد البحّة الذبن اعتدوا على المسلمين » وعقد صلح تعهد البجئة فيه عام 
ام بأن ددفعوا ثلاثمائة من الايل الصغيرة » وبأن لا يقتلوا مسلما أو ذميئًا » 
ويسمح للبجة بالمرور في مصر غير مقيمين ٠‏ حتى اذا أخل” النوييون والبجئة 
بعهودهم ؛ واعتدوا على الحدود المصرية » وجهت الحملات التأديبية ضدهم » وكان 
برافقها عدد متزايد من العرب » بقى بعضهم في بلاد النوبة والبجّة » وألفوا 
البيئة الطبيعية والاجتماعية التي لا نكاد تختلف عن بيئة القبائل العربية مسن 
حيث طراز المعيشة وانتجاع الكلاً والمرعى وحياة التنقل والترحال » ومما اجتذبهم 
أيضا وجود الذهب والزمر”د في الصحراء الشرقية'١؟ ٠‏ وبدأت الهجرة العربية 
تصبح ذات خطر على منطقة الشلال الاول منذ عهد الدولة الطولونية » حين قاد 
العمري حملة كبيرة على النوبة ؛ عمادها قبائل عربية من ربيعة وجهينة (555 م) 
3 توغل جنوبا نحو السودان الاوسط ء وف عمد الدولة الفاطمية تزايدت 
حشود العرب فى منطقة أسوان ؛ وفي الصحراء الممتدة حتى البحر الاحمر ٠‏ واعتئق 
الكثير من النوببين الاسلام مع تمسكهم بلغتهم » وبالمقايل تعلم العرب لغة النوية 
ونوغلوا في الاراضي السودانية حتى اقليم مملكة علوة لغرض التجارة » حتى 
أصبح لهم رباط في عاصمتها سوبا بقيم فيه جماعة من المسلمين ٠‏ وارتبط 
العرب برباط المصاهرة والزواج مع النوبيين ومع البجئة الذين اعتنق كثير منهم 
الدين الاسلامى ٠‏ وكافات الدولة الفاطمية أميراً من ربيعة بلقب كنز الدولة 
لأنه عاون في مطاردة ثائر عليما » وتسمئت قبيلة باسمه وصارت لها سيادة 
في النوبة السفلى حيث قامت آأول دولة عربية اسلامية بزعامة كبر الدولة ء وهذا 
ماجعل صلاح الدين الايوبي مؤسس الدولة الابوبية بتهم بني كنز بسوالاة 
الشبيعة » فوجه اليهم جيوشه ؛ وتغلب علييسم » فاضطروا للجلاء عن مركز 
امارتهم في أسوان ؛ والرحيل الى بلاد النوبة حيث اندمجوا مع العنصرالنوبي”"٠‏ 


12016, انظر 12 .2 ,ناك .ره‎ )١( 
: (؟) انظر حول علاقات الطولونيين والفاطميين والايوبيين بالنوبة والسودان‎ 
شبيكة « مملكة الفونج الاسلامنية » مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية‎ 
. ١١-١١ ص‎ ١5514 القاهرة‎ 


9# سمه م ب ١١‏ 


يك 


المملوكي الظاهر بيبرس ( .؟١‏ ب 1990 م ) واضطر ملك المقرة داود الى التقهقر 
جنوبا » ثم عاد لتلحق به هزيمة ثائية ٠‏ ونصب المماليك شكندة ابن آخته نائيا 
عن السلطان المملوكي في حكم مملكة المقرة » مقابل تعهده بدفع الجزية » وارسال 
نع وانذاك المملكة الى مصر » ومنع الاعراب من الاستقرار في بلاد النوبةء 
وبلاحظ فى هذه الشروط أن المماليك لم يشترطوا دخول الملك أو رعاياه في 
الاسلام ؛ ولكنهسم اشترطوا عليه أن يمنع استقرار العرب في المملكة خشية أن 
يصبح تجمعهم هناك مصدر مخطر على الدولة المملوكية في مصر ٠‏ وهذا يضر 
جرثيا نروح القبائل العربية عن الثوبة الى السودان » واستقرارها في مملكة 
علوة بالسودان الاوسط » حيث انتشرت فيها اللغة العربية » وتراجعت أمامها اللغات 
الاصلية » في حين بقيت اللغاتٍ الاصلية في كثير من'أجزاء دولة المقرة الى 
آنامنا هذهء. 


وكان بحدث أحيانا أن يتمرد بعض الملوك في المقرة على هذه الشروط » 
فترحف الحملات المملوكية لاخضاعهسم ٠٠‏ الى أن كان الربع الاول من القرن 
الرابع عشر حين تربع على عرش المقرة في دنقلة » شخص من أسرة كنز الدولة » 
وكان مسلما » فأصييحث المقرة رسميا دولة اسلامية » واطمآن المماليك من ناحيتها » 
ورفعوا الحزية عنها » وأوقموا حملانهم ضدها ٠‏ ولكن النزعات القبلية والاقليمية 
اقليمي ٠‏ وحين قامت دولة الفونج في أوائل القَرن السادس عشر » ووسعت رقعة 
أملاكها الى الشمال » لم يكن بوجد في دتقاة دولة موحدة ؛ بل ممالك 
صغيرة ستقلة ٠‏ 


ا 5 


زكان العرينا قد نز افدو] على 'مبلظة هلوة ذات ال قن الواشحة والامطاد 
الغزيرة » حيث عملوا هناك في النجارة أو رعي المواثي والابل في البادية ؛ ولم 
يعترضهم السكان الاصليون + ولكن بانهيار دولة المقرة ؛ في الشمال ؛ وهنت 
صلات علوة الدينية مع كنيسة الاسكندرية » ولع يلبث العرب أن هيمنوا على علوة 
سياسيا ولغوبا واندمج سكانها في القبائل العربية ٠‏ ومن أواخر القرن الرابع 
عشر الى أوائل القرن السادس عشر لا نسعفنا المصادر با معلومات الموثوقة عن 00 
اللخدات ب على فير تسح مباءني جديد عام ١٠و‏ ه/ع».5١‏ م بزعامة عمارة 
دونقس الذي ١‏ ينتمي الى جماعة نسمى الفونج ؛ وأسس دولة اسلامية عاصمتها 
سئار » عاصر 525 نهابة عهد المماليك في مصر ؛ واستحواذ السلطان العثمانى 
سليم عليها'؟ ٠‏ وحين ضمت دولة الفونج اقليم عاوة ؛ كان قد مضى على الغزو 
السلمي العربي نحو ثمانية قرون » أي أن السودان قد تعرب وأسلم بعنصريه 
العربي والنوبي ٠‏ 


ومن آسرة ( العبدلاب ) يختار ملك سنار زعيما يسمى ( المانجل ) من بين 
ذرية مؤوسس أسرة العبدلاب الشيخ عبد الله جماع » ليكون وكيلا للملك على 
المنطقة الششمالية من المملكة التي تمتد من.اريجي شمالا حتى الحدود المصرية ٠‏ 
والمانحل بدوره ينصب مشايخ القبائل والمنافق التي تقع نحت نفوذه ٠‏ وما بي 
من آقاليم بقع نحت حكم الفونج مباشسرة + ولكن الساطة المركزية للفونج في 
سنار”"؟ ؛ ولوكلائهم العبدلاب ف قري أولا والحلفاية أخيرا » ؛ لم تحافظ على 
قوتهماف كل الاوقات ٠‏ اذ اندلعت الحروب بين الفونج والعبدلاب حينا ه وثارت 
المشيخات ضدهما تطلب الاستقلال حينا آخر » كما حدث حين استقلت قبائل 
الشايقية عنهما ٠‏ 


كسس ا سمي ار 
د 


غخدذ © 


وف عهد ملك الفوئنج بادي الرابع المعروف بأبي شلوخ الذي تولى العرش 
عام 17٠‏ واستمر حتكمه مس عاما ؛ غزا امبراطور الحبشة أياسو الثاني اقليم 
سنار على رأس جيش كبير خرج من غندار عام 1744 » فأحرق القرى وقتل الرجال 
وصادر الماشية ») ولكن الجنود الاحباش حوصروا في مثلث بقع بين نهري النييسل 
الازرق والدندر » وهزموا شر هزيمة » ثم تقهقروا فارين الى بلادهم ٠‏ ومنذكئد لم 
يتعرض السودان لغزو حبشي بمثل هذه الخطورةا١" ٠‏ 

واتجه الملك نفسه لغزو اقليم كردفان » ولكنه هزم » فتولى قيادة الجيش 
الشيخ محمد أبو لكيلك » وانتصر على حكام كردفان وضمئها لأملاك سنار » 
وكان ذلك نهاية السيطرة الفعلية لملوك الفونج ٠‏ فقد تذرع الكبراء بمظالم الملك 
واتنقدوا تصرفانه » واتفقوا على نولية ابنه مكانه » وبذلك لم تعد السلطة بيد 
ملوك الفونج ؛ وانما بيد ابو لكيلك ومن بعده في أبنائه وأبناء اخوانه من قبيلة 
الهمج + وحين وصلت حملة اسماعيل بن محمد علي الى السودان ( )١14856١‏ 
كانت الحروب الداخلية تمزق مملئكة سنار » والنزاع على السلطة شتت شمل 
قبائلها”© ٠.‏ 

وفي دارفور قامت مملكة في نفس الوقت نقريبا الذي قامت فيه دولة الفونج 
في سنار » وتعاقب على حكمها طائفة من السلاطين على أساس اسلامى » وكانت 
عاصمتها الفاشر » ويسكن دارفور البقّارة ؛ وهم من القبائل العريبة » وقد سمتوا 
كذلك لارتباطهم بقطعان البقر » ومنهم الرزيقات والتعايشة والكبابيش ٠‏ والى 
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من دويلات صغيرة عمادها القبيلة الواحدة * وزعيم القييلة بحتل مركزه بفضل 
مواهيه الشخصية في القيادة والحرب والكرم والتواضع ٠‏ والحكومة قليلة 
النفقات والضرائب » والمجتمع تغلب عليه الممساواة » فلا نسود طبقة على طبقة ٠‏ 
وعقيدته الاسلامية تميل به نحو التصوف ونبجيل الصلحاء والاعتقاد بكرامات 
الاولياء ورجال الدين مع قليل من العلم ٠‏ 


أما المبادلات التجارية »» فقد اشتهرت بها الاقاليم السودانية منذ العصور 
الغابرة ؛ مع مصر والخارج ٠‏ ومعلوم أن القوافل التي كانت تحمل المتاجر السودانية 
كانت نسلك ثلاثة طرق الى مصر : فهناك طريق بربر الى. كرسكو بين الشسلالين 
الاول والثاني + وطريق من دارفور الى آسيوط » وطريق من دنقلة الى الواحات 
نتصل بالطريق الثاني ٠‏ وتحمل المتاجر من السودان العاج والرقيق والصمغ وربش 
النعام » وتعود اليه حاملة العطور والصابون والمنسوجات والبهارات والادوات 
الحديدية ٠‏ وعتبر ميناء سواكن منفذ السودان الوحيد الى البحر الاحمر » وهو 
نتصل بالنيل عند بربر أوشندي ٠‏ والجمل هو وسيلة النقل والسفر ٠‏ 


وبعد » فقد كان لدخول. القبائل العربية الى الاقاليم السودائية » وخاصة 
من الشمال والشرق ؛ أثر بعيد في تعريبها وفي ادخال الاسلام الى ربوعها ٠‏ وقد 
تلقى شرفي افريقية منذ العصور السابقة للاسلام والتالية له » موجات بشرية من 
الجزيرة العربية » وخاصة من حضرموت وعثمان » استقرت في موزمبيق وزنجبار 
وممباسة ودئقلة وسنار ٠٠‏ وغلبت على العناصر الزئجية والحامية هناك ٠‏ وفي 
حين انحسر ظل العروبة والاسلام عن الاندلس » كانت القبائل العربية تتقدم في 
مجاهل افرربقية ووادي النثبل حتى تكاثرت أعدادها وتعاظمت سيطرتها » 
فاسست دولا اسلامية ذات طابع عربي في اللغة والثقافة » امتزج مع تراث محلي 
من العادات والتقاليد وأساليب المعيشة » نتيجة التأثر بالمناخ ء والتفاعل 
والتزاوج مع السكان الاصليين » وأسهم كل ذلك في تكوبن السودان الحديث 
بوجهيه العربي الاسلامي والافريقي » وكان هذا حاله عشية وصول طلاشع الفتتح 


بدأ فتس السودان بحملة قادها اسماعيل بن محمد على باتجاه مملكة سار 
في تموز 18+٠6‏ 4 وقوامها أربعة آلاف جندي على أرجح التقديرات » ومؤلفة مسن 
الاتراك والالبان والمفارية والبدو ٠‏ وحين وصل ( دنقلة ) لم بقاومه الماليك » 
واستسلم له بعضهم ؛ وهرب الباقون الى صاحب شندي نمر ٠‏ ولكنه لقي 
مقاومة عنيفة من قبائل الشابقية »؛ الى أن هزمهم ف 4 نشرين الثاني في معركة 
جرت قرب كورتي ( قرطة ) وذلك بفضل تفو نفو 5 قه في السلاح الناري ٠‏ ودخل الشايقية 
ضمن جيشس اسساعيل نحت امرة رؤسائهم كجنود غير نظامبين ٠‏ واستسلم زعيما 
قبيلة الحعليين20 المك نمر صاحب (شندي) » والمك مساعد صاحب (المتمّة)» وتبكثتا 
في مركزهسا » كما استسلم زعيم ( العبدلاب ) الشيخ ناصر واد الأمين ٠‏ وقداكم 
بادي السادس آخر ملوك الفونج فروض الطاعة والولاء لاسماعيل في ( واد مدني )؛ 
واعترف بسيادة الدولة العثمانية (؟٠‏ حزيران ؟؟18 ) ٠‏ وف اليوم التالي دخل 
ال او ضاي الود اللا بر ار لا ل ل 
فازوغلي الذي يحتوي على الذهب ٠‏ وكان محمد على قد أرسل ابنه ابراهيم 
لعاونة اسساعيل في احضار العبيد الصالحين للجندية » وانفق الاخوان أن يتقدم 
اسساعيل الى أعالي النيل الازرق » وابراهيم الى بلاد الزنوج الوثنيين من قبائل 
الد”نكة ؛ ولكن مرض ابراهيم دعاه الى العودة الى مصر ٠‏ 


وف غضون ذلك كانت الادارة التركية ‏ المصرية التي أقامها اسماعيل في 

اقليم سنار : قد أثقات كاهل الاهلين بالضرائب » ولا سيما الذين يملكون العبيد 
والماشية » واشتدت الادارة في جمع الاموال فظهرت بو ادر الثورة هناك » وعاد 
اسماعيل سرعة الى جاو وات ون ونا العا الالية عار الأهلين مالي تقل 
مزاكذة ه الى ( واد مدني ) لأنها أفضل من الناحية الصحية » ووصل الى ( شندي ) 


: : تذكر الروادات عن تسسمية (آ‎ )١( 
بعشس رد عن (الحعليين ) أن رئيسيهم عندما بقد علنه‎ 
جمامة يودون الانشمام اليه لحمابنهم بنهم بعول لهم : « حعلناكم منا » . انظر للمزيد ع.‎ 
.مملكه الغو لج الأسلامية )4 بس ع و 7 لس اق‎ ١ كه الحفلبين نكي لمسيكة‎ 


145 مد 


في الشمال فاجتمع بزعيمي الجعليين نمر ومساعد » وكان منذ البداية يشك في 
ولاثهما ٠‏ وطلب منهما دفع ضريبة باهظة من المال والعبيد ؛ وكان يسكن دفع 
الغرائب بالعبيد الذكور الاقوباء بدل النقود التى لم تكن متوفرة يكثرة في 
السودان وقتذاك217 » ورد” نمر بأن الجعليين عاجزون عن تقديم ما طلبه » فغفضب 
اسماعيل وضربه بغليونه الطويل على وجهه ؛ وأجاب نمر على الاهانة بأن وضم 
رجاله حزم الذرة العافة حول معسكن اسدافيل + باغتارها أعلفت#دؤاب: الضيوف + 
وأحرق المعسكر ليلا » فقى على اسماعيل وحاشيته في تشرين الاول ؟5ذا ٠‏ 
واضطربث البلاد بالثورة من شندي شمالا الى واد مدني جنوبا ؛ واستلم محمد 
سعيد افندي » كخيا اسماعيل ونائيه » دفة الامور في واد مدني » كما نحصّين 
محتو بك في برير ضد الثوار ٠‏ وثار العبدلاب: بزعامة واد عجيب ناصر» وفي الجزيرة 
تزعم التمرد اثنان من الهمج بقيادة مملكة الفونج ؛ هما حسن داود رجب وأرباب 
ضيف الله » أما الجعليون فكان برأسهم نمر ومساعده ٠‏ ولم يكن لدى محو أو 
سعيد ما يكفي من القوات لقمع عموم الثورة ٠‏ صحيح أن محو صمد في يربر » 
وسعيد قام بعمليات محلية في ضاحية واد مدني » ولكن اخماد الشورة وضرب 
تجمعاتها » كان من عمل محمد بك خسرو ( الدفتردار ) صهر محمد على » الذي 
قاد حملة ثانية لفتح كردفان ودارفور » مؤؤلفة من ثلاثة أو أربعة آلاف جندي 
مع بطارية مدافع » وغادرت مصر في نيسان 185١‏ » ثم اصطدمت في آب مع حاكم 
شمال كردفان المقدوم مسلم عند بارا » وفتكت مدافع الدفتردار بفرسان دارفور 
وقبائل كردفان » وقثئل المقدوم نفسه ؛ ودخل الدفتردار ( الأبيكض ) العاصمة » 


( اللئمة ) ٠‏ وبوشرت مفاوضات مع الدفتردار لاعلان عفو عام » ولكن محاولة 
فاشلة لقتله ؛ أثارت غضبه » فشن حملات اتتقامية شديدة على الثوار وتعقتبهم 
وحر”ر بربر » وهزم الجعليين وأسر الكثير منهم » وهرب نمر ومساعد من وجهمه 


2801, ,ناك ,جزه‎ 2,43  )( 


7 


الى مرتفعت الحبشة » ملجأ المتمردين والعصاة وأحرق الدفتردار مدينة شندي ؛ 
ثم الببت سلطة الحكومة على الاقاليم » وشغل بالبحث عن الذهب والحديد» 
ودراسة موارد البلاد الطبيعية » وارسال العبيد الى معسكر أسوان » لتدريبهم 
على الاساليب العسكرية الحديثة2"30 ٠‏ 


وانتهت فترة الدفتردار عام +86 » فعاد الى القاهرة » وخلفه عثمان بك 
الشركسي قائدا عاما على السودان » وعيئن نائب له في واد مدني بدل سعيد افندي 
الذي عاد مع مقتنيات اسماعيل الى القاهرة ٠‏ وحضر مع الحكمدار الجديد خمس 
كتائب ( أورط ) مشاة من الجهادية النظامية الذدين حتتكدوا من عبيك السودان » 
ودربوا في معسكر أسوان ٠‏ وبرغي ان مفسروع تجنيد العبيد السودانيين لم 
بنجم إلا جزئيا » فقد ماتوا بامثات لآن مناخ مصر لم يناسبهم » ولكن المجندين 
منهم قاموا بدور الحاميات العسسكربة في أقالِيم السودان ؛ وكانوا 4 مع الفرسان 
غير النظاميين من الشايقية » عماد الحكم التركي ‏ المصري » ومصدر قونه("© ء* 
وعثمان بيك مملوك متقدم في السن » لا يقل " عن الدفتردار قسوة وبطشا » فقمع 
الثورة وجمع الضرائب » وشهدت فترنه التي لم نزد على بضعة شهور » تفثى 
وباء الجدري وحدوث الحفاف والمجاعة ؛ وفرار الفلاحين من أراضيهم نحت 
وطأة الضرائب الباهظة » فلحق الخراب باللارض » وقل” الانتاج وأرتفعت الاثمان ٠‏ 
وأعجب عثمان بك بموقع الخرطوم عند التقاء النيلين » وقرر أن يكون مركز 
الحكومة هناك بدل واد مدني » وبنى ثكنة للجيش في الموقع المذكور ٠‏ 

ولما توفي فٍ آبار 55ذا حل” محله محّو بك حاكم برير © لفثرة. قصيرة 
تميزت باتباع سياسة مصالحة مسع السودانيين » فخفض الضرائب وأبطل تعدي 
الجنود على الفلاحين ؛ ودعا جمعية استشارية من الاهالي لاقتراح الوسائل الكفيلة 
باستتباب النظام » واعادة ألوف اللاجئين خلال الثورة الى ديارهم وأراضيهم 


)١(‏ محمد فؤّاد شكري ١١‏ المصرى ف السودان ») القاهرة /ا55١‏ © ص 50؟, 
(9) 2.46 ريلك ,ره ا ب السودات 7 ف 


ب اهأ م 


من منطقة القضارف النائية ومرتفعات الحبشة ؛ وكان خير معاونيه في تحقيق ذلك 
الشيخ عبد القادر ود الزين » مستتنشاره السوداني للشؤون المحاية » وفي فترة 
محتو بك » زادت أهمية الخرطوم باعتبارها مقر اقامته ٠‏ وتولى بعده علي 
خورشيد باشا زمام الامور ف حزيران » وكان قد خدم تحت قيادة ابراهيم 
باشا ضده اليونان » فتايع سياسة سلفه ووطد أركان الاستقرار والعمران في 
السودان.» واهتم شدند ذكريات الحوادث المؤلة التي اقئرنت بانتقام الدفتردار 
لمقتل اسماعيل ٠‏ وعني كسلفه في اقناع المهاجرين بالعودة الى أراضيهم الممجحورة » 
فعادوا بالالوف الى ديارهم ف النيل الازرق ٠‏ ويعتير خورشيد المنثىء الحقيقي 
للخرطوم » فقد وسع الجامع القديم فيها ليتناسب مع تزايد سكانها » وبنى ادارات 
الحكومة وثكنات الجيش » وشجع العمران بتوزيع مواد اليناء والاخشاب على 
الاهالي ؛ وما زالت تنمو وتتسع حتى صارت أعظم المراكز الادارية والتحارية في 
السودان » و بلغ عدد سكانها عام م1 حوالي ١5‏ ألف نسمة ٠‏ 


راكثر خورشيد من سواقي الري » فبلغ عددها ما بين أربعة وخمسة آلاف؛ 
وأسهمث في توسيع رقمة المنطقة الزراعية » وتننويم محاصيلها الوفيرة » كما 
أدخل زراعة النتيلة وقصب السكر والفواكه » وألغى الكثير من مظاهر تجارة 
الرقيق » بعد ضغط القناصل على محمد علي ٠‏ وعني بتشجيع التجارة وحماية 
القوافل والطرق التحارية » لنشر الامن فيها » وتطمين الرحالة وهم برتادون ربسوع 
السودان آمنين مسن التعصب والسلبه والنيس(1) ه وضرب على أبدي الموظفين 
الذين عسفوا بالاهلين » وقد مهم للمحاكمة » وصاحر أملاك من أدين منهم 1 
وكان مسلكه قدوة للموظفين الآخرين » فاستقام مسلكهم خوفا من سطوته » 
وعه' الرفاه وامتد العموان » وأنشئت ترسانة على النيل لصنع السفن » وانتظمت 
المواصلات » واستثمرت الموارد الطبيعية » ورسمت خطة للتعليم » ونظم القضاء » 
ونمتع خورشيد » تتيجة هذه السياسة الاصلاحية » بمحية وولاء أهل اليلاد + 


)١(‏ انظر ما ذكره الرحالة والمكتشفون والعلماء ورجال الاعمال الاجانئب ؛ عن 
الامن والتسامح والعمران الذي ساد السودان في عهد خورشيد ؛ في شكري »؛ المرجع 
السابق ؛ ص 7؟ -0 39 ٠.‏ 


مز بل 


ورأى محمد علي أن يتوجه بنفسه الى اقليم فازوغلي بالسودان » ليشرف 
على حقيقة ما يقال عن الذهب هناك » لعله يخفف من ضائقته المالية بعد احتلال 
الشام ٠‏ وأقام في فازوغلي مدة من الزمن نآكد خلالها أن ما فيها من الذهب 
القليل » لا ستحق عناء استخراجه ٠‏ واستغل الفرصة ليشرح سياسته الاصلاحية 
للمشابخ والعلماء الذين حضروا لمقابلته فذكر لهم بانه أخذ على عاتقه ادخال أساليب 
الحضارة والعمران الى بلادهم التي كان بعيش أهلها عيشة بدائية هي دور الطفولة 
الذي يمر به كل الشعوب ٠‏ وقال : « ولكن عناية المولى جل” شأنه نبعث الى كل 
أمة مصلحا بسير بها قدما في طريق الرقى والحضارة » ولقد كان من حظتي أن 
بقع علي” الاختيار لأداء هذا الواجب النسيل نحوكي 206 , 3 


وف عام ه68١‏ » برزت مقدرة خورشيد وحتكته كإداري » حين طلب منه 
محمد على تجنيد أحرار السودائيين في الحجيش » لسد” الحاجة الماسة الى الجند 
في الشام » واقوبلت هذه الدعوة بالتوجس والتبرم » وأوشكت أن ندفع السودانيين 
الى الهحرة مجد”دا ٠‏ وهنا حر لس الو ا إساهم كل 
اقليم بنصيب من الرقيق لتجنيدهم في الجيش ؛ وبذلك اكتسب امتنان الاهلين ٠‏ 


أما على الصعيد العسكري » فكان خورشيد أقل توفيقا ء فلم ظفر مسن 
غزوة ضد الدئكة عام ١8597‏ إلا بخمسماثة عبد ء وقاومه الدتكة بالسهام والرماح» 
وهزموا فرسانه » ولكنه بعد ذلك اندفع حتى سو باط » وعاد منها الى الرصيرص » 
وبعد ثلاث سنوات ؛ نظم حملة نهربة ضد الشلوك الذين هاجموها بالسهام ‏ 
ولكن المدفعية شتتتهم ؛ ثم عادوا واستخلصوا الأسرى والغنائم » واضطرت الحملة 
للانسحاب مع ٠٠١٠‏ عبد فقط ٠‏ والحملة الثالشة » كانت ضد قبائل الهدندوة في 
منطقة التاكة شرقي السودان ٠‏ وبعد اجتياز نهر عطيرة » هوجمت الحملة في 
الادغال ؛واضطر خورشيد للعودة الى الخرطوم ٠‏ وسمع خورشيد باثفاق عقده 
الاحباش مع بعض القبائل للتغلغل في السودان ٠‏ فاستنجد بمصر » ووصل المدد 


. المصدر السابق » ص79‎ )١( 


ب 856مآا ما 


العسكزي بقبادة أحمد باشا بو ودان الذي غزا أرض الحبشة » فنجح أولا » ثم 
واجهه جيش كبير » وأرسل خورشيد مددا لم يتعاون قائده مع بو ودان » فهزمت 
القوات التركية المصرية ( م١‏ ) ٠‏ وخئي خورشيد أن تضم الحبشة المنامفق 
الحدودية حول القلا”بات لتستقبل فيها مجددا اللاجئين السودانيين + ولكن حين 
وصل القلابات » أنذرته الحكومة البريطانية من مغبة غزوه للحيشة0'؛ ٠‏ 


خورشيد بتقدير محمد على » الذي منحه الباشوية » عام 0؟18 » ثم 
عيكنه حكمدارا أي حاكما عاما على السودان ؛ الى أن استدعي الى القاهرة عام 
م" » ونصب بدله أحمد باشا بو ودان » وكان من مماليك محمد علي الشراكسة » 
1 م م ب 5 
الب ان احا للا سل راق المت 
محمد دين خضوعه » فاخذه بو ودان والزعماء الآخرين كرهائن ٠‏ وأقام الحكمدار » 
معسسكره في المكان الذي عرف فيما بعد باسم مد 1 بنة ( كسلا ) » وجعلهما مركزا 
لمديرية السودان الشرقى في التاكة ؛ وانطلاقا من كسلا امتد السودان المصري 
عهد بهما السلطان عبد المجيد الى محمد على ( 1845 ) لمدة ثلا ثسئوات » مقابل 
ايجار سنوي «٠‏ ولم نتم" ضم الثعرين الى اللسودان إلا في عمد الخدبيوي 
اسماعيل وكما 0 ٠‏ 
ومما بجدر ذكره أنه فتتح في هذه الآونة » طريق النيل الابيض الى الجنوب 
السوداني » على يد البحار النشماني سليم قبودان » الذي غادر الخرطوم على ر رسن 
ثلاث نجريدات ( .م١‏ 1845 ) ووصل الى غندكرو قرب جوبا الحالية9© ٠‏ 


(1) .54 ««ز بالك ,زه ,11011 
لله 1610 
(0) انظر تفاصيلها في شكري « مصر والسيادة على السودان » القاهرة /(؟19 ٠.‏ 


ب لإلا سس 


وقد ترتب على ذلك ندفق تجار العاج والرقيق الى منطقة النيل الابيض وبحر 
الغزال » وسترى أهمية ذلك بعد قليل ٠‏ 


وقام بو ودان برغم فترته القصيرة » يكثيي من المشاريع الزراعية » فتوسع 
في زراعة قصب لاسكر ؛ وعني بتنظيم المالية » وضبط أمور الحكم والادارة ) 
ومات فحأة في الخرطوم ( تشرين الاول 184 ) + وقيل ان زوجته ابنة محمد علي ؛ 
قند وضعث له السم بإبعاز من أبيها » خشية اتتزاع السودان من مصر » وضمتها 
الى السلطان عبد المجيد ٠‏ وبرغم تنصّل محمد علي من هذه التهمة » فقد تخو"ف 
من تركيز السلطة بيد حكمدار واحد » فالغى منصب الحكمدار 4 وعيكن أحمد باشا 
المنكلي كمنظم لتوزيم الجيش على المديريات. » ورسم الحدود ؛ وجعل الادارة 
في السودان لا مركزية » بحيث يستقل كل اقليم اداريا بشئؤونه » ويرأسه حاكم 
طقن راقن فرظ بالقاهر ةنما شرة + والتكى فب اثلاك مشواك عن الخلؤفات بن 
المتكلي مدير الخرطوم » وبين مدراء الاقاليم » عاد محمد على الى المركزية » ونصب 
المتكلي حكمدارا على السودان » فبقي في منصبه حتى عام 1848 ٠‏ ولعل محمد 
على فل تعيين حاكم عام مطيع » يعيد عن المطامع الشخصية » يطمئن الى ولائه 
المطلق » فعيئن في نهاية العام نفسه » خالد خسرو باشا مكانه » وكان من النوع الذي 
ستاذن سيده اذا أراد أن يطلق لحيته » ولذلك بقى في منصبه حتى بدابة عمد 
عباس الاول20 ٠,‏ 

وف عهد عباس الاول ظهرت الارساليات التبشيرية » وظهر التجار الاجانب 
في السودان » ولأسست القنصليات في الخرطوم » وحاول الحكمدار عبد اللطيف 
باشا (1845 ) تطبيق اجراءات التجارة النافذة عليهم » من حيث نحديد أسعار 
المحاصيل ومعاقية المخالفين ٠‏ ونبرم التجار الاجانب من ابعادهم عن تجارة العاج 
الهامة ‏ وطالبوا بتطبيق مبدأ حرية التجارة النافذ في ممالك السلطنة العثمانيةء 
وحين نجحت مساعيهم » واستدعى عباس الحكمدار المذكور الى القاهرة في بداية 


)١(‏ انفلس مكي شبيكة « مختصمر تاريخ السسودان الحديث ») »؛ القشساهرة 
55 ص55 . 


سب نكيل سد 


عام +180 » انهارت آخر عقبة أمام تغلغل التجار الاجانب والمبشرين في جنوب 
السودان » حيث تبين لهم أن مرابح تجارة الرقيق أوفر مين نجارة العساج 
ورشس النعام ٠‏ 


وشهد عهد عباس ( 1845 1804 ) وعهد محمد سعيد ( 1804 1855 ) 
أحد عشر حكمدارا في الخرطوم » تفاوتت مددهم وأحكامهم » ولكنهم استطاعوا 
عموما صد" غارات الدنكة ‏ وتمكنوا من اخضاع السود في جبل تقلي يكردفان : 
وقبائل البشارين في السودان الشرقي ؛ اضافة الى ردع الاحباش ونشر ألويةالامن» 

وقد احتل السودان مكانة ظاهرة من تشكير سعيسد وعدايته » فقد استمهمل 
عهده بالغاء الجمارك بين مصر والسودان » فتوثقت علائق القطرين ٠‏ واعتزم القيام 
برحلة الى السودان » لأزالة أسباب شكوى الاهلين من عسف موظفي الحكومة في 
النخرطوم والمديريات ؛ وفحص ادارة السودان فحصا دقيقا بعد أن مضى على 
انضمامه الى الادارة المصرية حوالى هم عاما ء هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى » 
تأمين الحدود الشرقية للسودان من ناحية الحبشة » والحدود الغربية من ناحية 
دارفور ٠‏ ذلك انه تولى حكم الحبشة ( ه180 ) الامبراطور تيودور كاسا وكان ذا 
أطمساع كبيرة في السودان » وقد حصل على المدافع والبنادق لعسكره من الاتكليز 
في عسدن210 ؛ وكانوا بحر”ضونه على غزو الحدود الشرقية للسودان ٠‏ أما دارفور 
فقد دعا سعيد » سلطانها محمد الحسين » لزيارة الخرطوم في مطلع عام 1889 » 
ولكن السلطان نخو”ف من نوايا سعيد » فلم يلب" الدعوة » ولكنه أرسل سفارة 
ود” وصداقة الى القاهرة بعد عودة سعيد اليها ٠‏ كما بعث برسالة ودية الى 
تيودور كاسسا ٠‏ 


للجنود النظاميين وغغير النظاميين ( الباشبوزق ) ٠‏ وهؤلاء الاخيرون مكلفون 


)١(‏ من كتاب قنصل النمسة في الاسكندرية الى حكومته بتاريخ 19 تشرين الثاني 
5 . قلا من شكري « مصر والسودان » ص هل ٠‏ 


نا شك( سه 


بالمحافظة على الآامن والنظام » وحماية الحدود وجمع الضرائب ٠‏ وبهذه الصفة » 
أرهقوا الاهلين بأنواع المظالم » وأورثوهم العوز والفاقة ٠‏ واضطر الأهلون للهجرة 
من أراضيهم التي آقفرت ولحق بها الخراب » فتضاءل الانتاج في السودان » وبات 
اصلاح الجهاز الاداري ضرورة ملحّة ٠‏ ولتحقيق ذلك » لرد سعيد في الخرطوم 
كبار الموظفين كي بعين مكانهم اكبر عدد من السودانين » وألغى المركزية في 
الجهاز الحكومي » وأنشاً اللامركزبة بدلا منها ٠‏ وخفض عدد المديريات من ست7١)‏ 
الى خمس » وأصبح المدير مسؤولا أمام حكومة القاهرة مباشرة ٠‏ كما خفض سعيد 
الضرائب يقصد 'شبيت الاستقرار » وانعاش الاقتصاد » ونشجيع الاهالي على العودة 
الى الارض التي هجروها ؛ وأصدر اربعة مراسيم تضمنت القواعد الادارية 
والمالية الجديدة التى أسفرت عنها رحلته » وأهمها : بشارك مشابخ وأعيان البلاد 
في تقرير الضرائب ونحصيلها والفصل في المنازعات والقضايا المحلية ٠‏ واضافة 
الى ذلك أدخل سعيد اصلاحات أخرى لتنشيط التجارة وبناء الطرق وتعبيدها , 
. اربط أقاليم السودان بعضها ببعض من ناحية » وبالقاهرة من ناحية أخرى ٠‏ ولعسل 
أهم هذه الاصلاحات كان الغاء الرقيق وإبطال تحارنه ؛ لا كند بير انساني فحسب» 
وائما للقضاء على سيطرة تجار الرقيق » واسترجاع نفوذ الحكومة في المناطق 
الشاسعة التي خضعت لسلطانهم ٠‏ ذلك أنه لقرون خلت » كانت المنطقة الشمالية 
على طول بحر العرب جنوبي دارفور » هي الحدود الفاصلة بين قبائل البقثارة 
العرب » وقبائل الدنكة وغيرهم من القبائل غير العربية » وهي في الوقت نفسه منطقة 
جلب العبيد » على بد التجار الجلا”بة القادمين من السمال » والمعروفين بالبحارة # 
لأنهم جاؤوا من البحر ( نهر النبل ) ٠‏ 

ولا شك أن فتح النيل الابيض للملاحة والتجارة بعد نجاح نجريدات سليم 
قبودان » شجّم على ندفق الاجانب الى السودان ف عهد سعيد ؛ وكانوا مشل 
اخوانهم في مصر لا يهتمون إن بالحصول على الثروة بأبة وسيلة » فأقبلوا على 
صيد الفيلة ؛ وجمع العاج من الاهالي السود مقابل الماشية ٠+‏ ولا قل” العاج صاروا 


(1) هي الخرطوم وسنئار ومعها فازوغلي »© وكردفان »؛ ودلقلة » وبربر ؛ والثاكاء 


د +9] سد 


يصيدون العبيد لاستخدامهم كحمالين وخدم » ثم يشحنونهم في مراكب تحمل 
أعلام الدول التي ينتمون اليها » بحماية قناصلهم في الخرطوه22 ٠‏ ونمت تجارة 
الرقيق وامتدت على الطريق البري شمال بحر الغزال » وتضاعف ححمها ست مرات 
عما كانت عليه حين كانت تسلك طريق النهر ٠‏ 


وف تهابة عهد سعيد أصبحت مناطق واسعة مسرحا لنشاط النخاسين والتحار » 
وتقع جنوبي دارفور » وف كردفان » وعلى جانبي النيل الابيض حتى غنلدكرو في 
الجنوب ؛ وقد نظم تجار الرقيق قوات مساحة تابعة لهم كان نصفها من الفرق 
الزنجية المعروفة باسم ( البازنكر) ٠‏ 


وتململ الرأي العام العالمي سبب تفاقم تجارة الرقيق » وحاول سعيد منذ 
اسثلامه الحكم ) 0000 ( اشافها » فمنع ادخال العبيد الى مصر من جنو ب السودان» 
وأغلق سوق الرقيق في الخرطوم » وأصبحت قربة ( كاكا ) في منطقة قبائل الشلوك 
هي السوق الرئيسي للعبيد في النيل الابيض ٠‏ وحاول سعيد السيطرة على النهر 
المذكور باقامة محطات عسكرية على طوله لمراقبة الملاحة في أجزائه العليا » وللبحث 
عن العبيد ف القوارب المارة فيه ٠‏ ولكن المشروع لم بحقق نجاحا يذكرة" , لأن 
هذه المناطق الواسعة النائية كانت عمليا خارجة عن سلطان حكومة الخرطوم » تتيجة 
تغلغل النفوذ الاجنبى فيها » ونشاط تجار الرقيق الأوربيين الذين سادوا الثتيل 
الابيض حتى نهاية عهد سعيد ٠‏ 


ولكن اللامركزية التى قصد منها حل” مشاكل السودان ؛ وجعل المديرين 
مسؤولين أمام حكومة القاهرة + ووقت طفييان الموظفين في المديريات والاقاليم » 
والحد” من عسنهم بالاهلين » قد الحقت الضرر بالسودان » لأن باشوية مصر كانت 
مشغولة عن شؤون السودان بمشكلات عديدة وخطيرة » اضافة الى أنها أضرت 


لزه انظر أسماء أشهر تحار الرقيق الارربيين والعرب ل شكري ( امرجم 
6 62-3 زج ,كك ,ه0 8011 


19١‏ مد 


بالحهود العسكرية الرامية لاستتياب الامن والنظام ٠‏ وانتهى الامر بالغاء اللامركزية» 
واعادة وظيفة الحكمدارية مع سلطاتها المركزية القديمة في أيار 185 » وعيكن سعيد 
موسى حمدي باشا في منصب الحكمدار بالخرطوم ٠‏ 

وتابع اسماعيل ( 1# ب 1488١‏ ) سياسة ( السودنة ) ؛ فشغل السودانيون 
الوظائف الهامة » وصار منهم المديرون ونظتار الاقسام والمعاونون ٠.‏ وآنشئت 
المجالس المحلية في المديريات للفصل في قضايا الاهلين » وأشرك شيوخ القبائل مع 
الاهلين في تحمل مسئروليات الحكم ٠‏ وظهر الاهتمام بالتعليم والزراعة والتجارة» 
واستمرت مكافحة الرق والنخاسة ٠‏ ولكن لم ننفكذ. اجراءات المكافحة التي تقضي 
اعادة تؤلن الرفيق المضادرى عن خشائت:التحان الكاوا"بة #وانيا حلب العتميد 
الى الخرطوم ء وف ياب التدابير التي تضمن مستقبلهم » اضطرت الادارة 
السودانية لتجنيد الكثير منهم بدافم انساني ف الظاهر ٠‏ واكتسب موسى حمسدي 
باشا ثناء السودانيين » بفضل اصلاحاته » وظل في منصبه حتى مات في الخرطوم 
٠ ) 1858(‏ وخلفه جعفر صادق باشا » لستة شهور » اضطره المرض بعدها للعودة 
الى مصر » فتولى جعفر مظهر باشا الحمكمدارية لست سئوات تقريبا » وقد عنى 
بعمران الخرطوم » وعرف بحبه للعلم والادب » وسعيه لتنوير أذهان السودانيين ٠‏ 
وخلفه اسماعيل أيوب باشا ( *147 ب 18707 ) فخطا خطوات واسعة في تطبيق 
سياسة ( السودنة ) ء وربط أقاليم السودان يخطوط البرق ( التلغراف ) كما ربطها 
بمصر ؛ وباشر مد" السكة الخديدية بين وادي حلفا والخرطوم ؛ وشهد عهده 

ووضع الخديوي اسماعيل نصب عينيه تحقيق هدفين مثلازمين ؛ وهما توطي.د 
دعائم الادارة المركزية في المناطق النائية والقضاء على النخاسة ٠‏ وكان من مقتضيات 
محاربة النخاسة والقضاء على الرق في مواطنه الاصلية » شن" حرب حقيقية ضد 
تجار الرقبق وقواتهم المسلحة » لاستخلاص المناطق الشاسعة منهم ٠‏ الامر الذي 
استتبع التوسع المصري في الجنوب » بضم مدبرية خط الاستواء » وفي الشسرق 
والجنوب بضم بوغوص وهرر وتاغورة وزيلع وبربرة ٠‏ وف الغرب بضم دارفور ء 


سد كالهةآ سدم 


وتسبب هذا التوسع في السودان ااشرقي الى حرب بين مصر والحبشة 1١/5(‏ )» 
وأدى الى عقد معاهدة الغاء الرقيق مع اتكلترة ( آب 18007 ) » ثم بعد حوالي 
الشهر ؛ توقيع المعاهدة المصرية الاتكليزية بخصوص ساحل الصومال7© ٠‏ ولكن 
التشد”د في محاربة تجارة الرقيق » ورغبة مسر في الغائها نهائيا في فترة محددة 
بضغط من انكلترة » سحل فصلا جديدا في تصاعد الأزمة الداخلية في السودان » 
وآفضى في النهاية الى الثورة المهدية ٠‏ وفيما يلي شيء من التفصيل : 


باشر اسماعيل مكافحة تجارة الركيق » فانشا قوة بوليس نهري (1854) 
لاعتراض قوافل نجار الرقيق أثناء عودنهم من الجنوب ٠‏ ولكن هذه الاجراءات 
لم تفلح » يسبب الرشاوى التي بذلها التجار للدوربات ؛ وتفادي محطات المراقبة ٠‏ 
وأهم من ذلك » لان مصادر الرقيق ومناطقه » لا تزال خارجة عن سيطرة الحكومة 
المركزية في الخرطوم ٠‏ ولذا جهزت الحكومة حملتين احداهما بقيادة محمد الهلالي 
( أو البلالي ) للسيطرة على اقليم بحر الغزال المأهول بكبار تجار الرقيق ٠‏ والثانية 
ادك ركس كروي الع سيو لان ,لني انحا طن قح ةا ات 
الاعلى » بتوطيد سلطة الحكومة في غندكرو وامتلاك الاقاليم الواقعة جنوهسا ء 
لأنها موطن الرقيق ومستقر زرائب التجار المسلحة » اضافة الى فتح سبل هذه 
المناطق أمام التجارة المشروعة ؛ واعادة الامن الى ربوعها ٠‏ 

كان الهلالي تابعا في الاصل لسلطان دارفور الذي بقيت ساطننه خارج نلاق 
الحكم التركي ‏ المصري » ولم تكن تابعة للسيادة العثمانية ٠‏ ثم نشب خلاف بين 
السلطان والهلالي » فلج هذا الى حكمدار السودان جعفر مظهر باشا الذي سانده 
بسوافقة الخديوي » وعيكنه مديرا على اقليم بحر الغزال » ورأى فيه آداة 0 
بواسسلتها تفوذ الخرطوم على كامل الاقليم ٠‏ ولكن الهلائي واجه خصما قويا في 

شخص الزبير بن رحمة الجميعاني » كبير تجار الجزء الغربي للاقليم المذكور » كما 
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واجه خصومة تجار الافليم الذين رفضوا قبوله مديرا على بحر الغزال ٠‏ وشن” 
الهلالي هجومه على الزرانب والتجار » وسارع الزيير لمعونة زملائه التجار » فقتل 
الهلالى في المعركة » وتوطد نفوذ الزيير في بحر الغزال ٠‏ وأدرك الزيير أنه لا قيل 
له بحملات الحكومة » فأظهر الخضوع والطاعة للخديوي اسماعيل ؛ وأعلن 
امتعيدادة للشقن الى القاهرة ».ولك ,الطلروف اضظرانه لثاديت فريان قيسلة 
الرزيقات جنوب دارفور ( 1878 ) بسبب تعد”هم على قوافل بحر الغزال » فاتتصر 
عليهى ولجاً زعماؤهم الى سلطان دارفور الذي رفض تسليمهم بدعوىق أنهم مسن 
رعاباه ٠‏ وكافآت الحكومة الزس بتعبيينه مديرا على بحر الغزال ء» وحين حاولت 
قبائل الغور استرجاع اقليم الرزيقات ه خاض الزبير معركة حاسمة عند قرية 
( منواثئي ) ضد جيش بشوده السلطان ابراهيم نن الحسين ؛ أسفرت عن انتصار 
الزيي. ومصرع السلطان ( نشرين الاول ٠ ) ١804‏ ودخل الزيير عاصمته الفاشر » 
وبعد ثلانة أيام دخلها الحكمدار » وحر”“ر جميع العبيد الموجودين فيها ٠‏ ولم ,يلبث 
أن اختلف الزبير مع الحكمدار » وارتحل الى القاهرة ليعرض آمره على الخديوي ) 
فاحتجز فيها ومنح الباشوية » ولم سمح له بالرجوع الى السودان ٠‏ 


أما بيكر فقد أقلمت سفنه من الخرملوم جنوبا عبر النيل الابيض » ولكنه ام 
إستطع أن بحةق غرض الحملة في ق القضاء عا ى نجارة الرقيق لأن التجار نجححوا في 
الازة القبائن هبه اللسئلة لا مط بكو لمعي ذا على تيو يق ببالثر ف ينين ل 
باري ٠‏ وتقدم حتى وصل الى مازندري على بحيرة ألبرت » ولكن ملك أونيورو 
ازو'ر منه بعد الترحيب به ؛ وقطع عنه المون ؛ فغادر بيكر المنطقة الاستوائية بعد 
أن نش ثلاث محطات مسليخة في تبكرو وقورة:وفاقتكيق #اللسهن على الامنن 
ومراقبة النخاسين » فضلا عن مدينة التوفيقية التى أسسها على بعد آربعة أميال 
من مصب السوباط في النيل الابيض ٠‏ ولكنه لم يستطع فتح النهر للملاحة النهرية 
الى البحيرات الاستوائية » ولا وضع سفينة بخارية في بحيرة البرت20 ٠‏ 
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198 سا 


وتعبيرا عن صدق عزيمة الخديوي اسساعيل في القضاء على النخاسة » وفع 
يبكر » فتمكن خلال ثلاث سنوات قضاها في المنطقة الاستوائية آن يقيم حكومة 
في العاصمة الاقليمية ( لادو ) شمال غرب فندكرو ( 1874 ) » وبحقق بعض 
الكشوف الجغرافية » ويفتح بحيرة ألبرت للملاحة »؛ وينشىء عددا من المحطات 
المسلحة التي ساعدت على ضرب النخاسين هناك ؛ كما سعى لمصالحة القبائل التي 


وبمكن إجمال ما اقتضته مكافحة الرق من التوسع والفتح الممسري في 
السودان الشرقي ؛ وعلى طول ساحل البحر الاحمر الغربي حتى مضيق باب المندب» 
وعلى بلاد الصومال حتى نهر جوبا(١؟‏ » وففا للتسلسل الزمنى التالى : بدا تحقيق 
ذلك منذ عام ١0٠‏ حين توجه اسطول مصري الى مياه باهار وبربرة ؛ وهما 
ميناءا سلطنة أو إمارة هرر » ومنذ أن عيكن حاكم مصري على جميع الشاطىء 
الافريقي من السويس الى رآس غردافوي ٠‏ وف عام ١١706‏ استولى السويسري 
منز تغْر ‏ «امع متعطتةل حاكم مصو"ع على اقليم بوغوص ( أو سنهيت ) بين التاكة 
ومصو"ع ؛ لأنه نتعذر القضاء على النخاسة في 'نلك الجهسات دون اخضاع اقليم 
بوغوص الذي استخدمه الاحباش لارسال حملات صيد الرق » وسلب محاصيل 
الاهلين ومواشيهم » وبث الاضطراب والفوضى ٠‏ وف العام التالي عين منزئغر حاكما 
للسودان الشرقي » فشملت سلطته سواكن في الشمال » وراحيتا ( رهيطة ) في 
الجنوب » وكيرن » وكسلا » في الشرق ٠‏ وكلف. بمكافحة النخاسة في هذه الارجاء ٠‏ 
وف عام ه40١‏ حصلت الخدبوية المصربة على ميناء زبلع مقابل مبلم سنوي يدفع 
للخزينة السلطانية » وكانت من قبل قد ضمّت مصوع وسواكن اليها » وبذلك 
أصبح ساحل البحر الاحمر الافريقي كله تحت السيادة المصربة ٠‏ وفي العام تفسهء 
انطلقت حملة من زيلع الى هرر ؛ وهي أهم مواطن الرقيق »؛ بقيادة محمد رؤوف 
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باشما الذي اجتاز اقليم العيسى بين الحيسة والاملاك المصرية عند ناغورة فيالجنوب»٠‏ 
وائنصر في معركتين على قبائل الغالا » ثم دخل هرر » وبدأ القضاء على 'نجارة 
الرقيق + وباشرت حملة مصرية السيطرة على الساحل الممتد من رأس غردافوي 
جنوبا الى مصب نهر جوبا » بقيادة الاسكتلندي ماكيلوب ج126110 » ولكنها 
اضطرت للانسحاب من قسمابى بعد احتجاج سلطان زنجبار من آل البوسعيد على 
خرق حقوقه» » بتحريض الانكليز ٠‏ ولكن الفتوح في السودان الشرقي أسفرت: 
عن نطويق الحيشة ؛ واثارة أحقادها ؛ لأن الاحباش كان لهسم ادعاءاث 2 اقليم 
بوغوص وساحل البحر الاحمر ٠‏ وحين تكررت غاراتهم على الحدود المصرية 
السودائية » جهز اسماعيل ضدهم حملتين الاولى 0 السويدي أرندوب 
ونتقدوحق ؛ والثائية بقيادة السووسري منزنغر » فقتل منزنغر غيلة في تشرين 
الثاني 140/0 » وبعده ببومين هزم أرندوب في معركة ( غشندت ) ٠‏ ونوجهت 
حملة مصرية جديدة ضد الاحباش بقيادة رانب باسا » ونشبت الحرب المصرية 
الحبشية التي انتهت بخسارة جسيمة للطرفين ٠‏ وبعد موقعة ( قبُرع ) طلب ملك 
الحيشة يوحنا الرابعم الصلح » فعقدت الهدئة » وانسحب الاحباش الى عدوة ؛ ' 
والمصريون الى مصوع ٠‏ ولم .يتم الانفاق على نسوية العلاقات يبنهما ؛ حتى ما بعد 
الثورة المهدية ؛ وانسحاب الحاميات المصرية من السودان ٠‏ فقد نصّت معاهضدة 
عدوة ( 1884 ) على تسهيل الحبشة الانسحاب المصري من شرفي السودان الى 
مصوع عبر أراضيها » مقايل استحواذها على اقليم بوغوص ٠‏ 

كذلك ارتبط بهذا التوسع والفتح المصري » تدخل التكومة الاتكليزية 
للضغط على مصر » كيمنا نبذل قصارى جهدها ؛ للقضاء على الرق والنخاسة ٠‏ 
والحق أن مصر لم تقصّر في ذلك » لأن التوسع أو الفتح لم يكن غرضا مقصودا 
لاله جور رقا عاد تجار لسار اراق ل عت جاردا نوعط ال ره 
منذ عام ١56‏ رقابة صارمة على نشاط التجار في النيل الابيض »؛ وحظرت نصدير 
اللاسلحة والبارود الى العودات لخر ستخدمه التحار ضد الحكومة ٠‏ وقد لازم 
تنفيذ هذا البرنامج » فتتح الاقاليم سالفة الذكر » واغلاق منافذ تصدير الرقيق 
عبر موانىء البحر الاحمر سواكن ورهيطة ومصوع وتاغورة وزيلع وباهار وبربرة ٠‏ 


ندااأة!ا بم 


وبما أن تجارة العاج كانت نخفي وراءها ا أعلن غردون عام 
لما احتكار الحكومة لتحارة العاج ؛ كما أوجب على من يذهب الى مديرية 
ل ل ل ا ل 
في غندكرو أو سواها ٠‏ ولكن هذا القرار أصاب نجارة الرقيق بضربة قاصمة » 
وكان من عوامل الثورة المهدية ٠‏ ذلك أنه ترتب على التشدد في طلب ( التذكرة ) 
من جميع التجار » أن تعطلت الملاحة في النهر الذي أ”غلق في وجه التجارة 
المشروعة » فتضررت نجارة السودان بوجه عام » وتململ التجار جميعا من تدابير 
المكوية ووراهو ا سار وهل متاديتها:: 


ومنذ عام سلما ثقلت وطأة الضغط الاتكليزي على اسماعيل » لتوقيسع 
معاهدة نقيد اسماعيل » وتلزمه بضرورة ابطال 'نجارة الرقيق من السودان وملحقاته 
بحلول عام ٠ 184٠‏ اضطر الخديوي لتوقيع المعاهدة في آب 1877 التي أجمعم 
المعاصرون على آله كان يتعذر تنفيذها(20 ٠‏ فالرق في السودان الفه الناس مذ 
أقدم العصور » وأصبح جزءا هاما في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فالزراعة 
وسقي الماشية ورعيها » يقوم بمعظمه الرقيق ق + اضافة الى أن أهمل السودان 
يؤمنون بأن الرق أمر أقر“ه العرف وأجازته التقاليد » وان تجارته مشروعة كالعاج ٠‏ 
ويرنبطون بالجلايين والنخاسين بصلات القرابة ٠‏ والقبائل الجنوبية نفسها تتعاون 
مع التجار لتحارب أعداءها من القبائل الاخرى لاسترقإقهم + والسودان بلاد 
مترامية بصعب فرض رقابة فعالة على طرقها ٠‏ ولذلك كانت سياسة الالغاء العنيفة » 
والاعتماد على السيف والنار لتنفيذها » أمرا بعيدا عن الحتكمة » وأفضل منها 
سياسة ( التقيبد ) التي تضمن زوال الرق والنخاسة بازالة أسبابها وابطال الحاجة 
الى الرقيق والقضاء على النخاسين ٠‏ 


وقد اضطرت مصر الى انخاذ اجراءات قمعية قاسية للوفاء بالتزاماتها » واختير 
غردون لهذه المهمة الشاقة ٠‏ وكان اسماعيل قد عينه في منصب حكمدار السودان 
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ب الإؤا سد 


( شباط 100 ) فكان أول اوربي مسيحي يشغل هذا المنصب ٠‏ وكان يرى ف 
البداية أن الزمن وحده كفيل بتصفية هذه التجارة الشائنة ء اذا أمكن حظر 
امتلاك الرقيق بعد تاريخ محد”د ٠‏ وحين أصر“ت اتكلترة ة على تنفيذ ( الالغاء ) بدل 
( التقييد ) » واستخدام القوة القاهرة » صدع غردون ؛ فوقعت عليه ؛ وعلى 
انكلئرة قبله » مسؤولية الاحداث الدامية اي فجرت الثورة المهدية ٠‏ 


ونشط غردون ف مصادرة أموال النخاسين واعتقالهم » وبلغ من حماسه أنه 
تشكك في نزاهة جميع الموظفين المصريين في حكمدارية السودان » واتهمهم 
بالاتجار بالرقيق ؛ والتواطق من النخاسين على افساد مشاريعه ؛ فعمد الى طرد 
طائفة كبيرة م: منهم في تموز 1804 » وأبدلهم بأربعة عشر موظفا أورييا0'؟ » وقليل 

م ا ع المطرودين » للمفارقة ؛ قد نالوا الرتب والنياشين بناء 
عن ددية دن موود ننه جل روت توي 10 »اوالاديق ون ذلك ان رودن ل 
بحقق في أمر المطرودين ؛ بل اعتمد على صحة ما نقله عنهم أعداؤهم ومنافسوهم من 
وشايات وتهم باطلة » الامر الذي هن" الثقة بالحكومة » وأضعف مكاتتئها في نفوس 
الاهلين ٠‏ فضلا عن أنه منح ثانته لعدد من الموظفين السودائيين الفاسدين » فسلكوا 
مسلكا تقر منه القلوب وحرك كوامن الحقد عليه » فعظي تذمر الناس من الحكومة؛ 
واشتد كرههم لها » ويبدو أن غردون كان مسيحيا متعصبا ولغته العريية ركيكة » 
وكان لا شق بمرؤوسيه المصريين ؛ كما كان يبضعف ادارنه ؛ اعتماده على طائفة مسن 
السودانيين والاوربيين غير المجريين وغير اللائقين يعملهم ٠‏ 


وشن الحكام والمئنشون الاوربيون حربا شعواء على تجارة الرقيق ؛ 


)1( ) وملهم الالماني شنترر للمديرية خط الاستواء ؛ والابطالي جسي على مديرية 
كردفان 2( والنمساوي سسلانين وزراناك مدير نة دار فور 4 والالطيز يا لتون 100 
لديرية بحر الغزال » والالماني غيفلر لمكافحة النخاسة وسواهم . 

(؟) .21 .2 ,نأك ,جره ,1101 


لد كةأ سد 


عليهم الاعتقاد بأن هذه الحرب الدائرة التي يقودها المدراء المسيحيون ض دهم ؛ 
انما هي حرب ديبنة قائمة على التعصب الديني220 ٠‏ 
وكانث من آثر هذه السياسة الصارمة » أن لجا النخاسون الى أوكارهم 
القديمة في بحر الغزال ودارفور وكردفان » وأشعلوا فيها الثورات ٠‏ وعمل غوردن 
بالتنسيق مع اثنين من مرؤوسيه الايطاليين : جبسي 6وون في بحر الغزال » حيث 
قفي على سليمان الزبير » ابن الزيير باشا ( آذار 1814 )وميساداغليا وناعوةهدهده)ة 
في دارفور » حيث قغى على هارون »؛ قريب سلطان دارفور السابق ٠‏ وهزم غردوث 
صباحي ف كردفان » وهو أحد قواد الزيير السابقين ٠‏ وأعقب ذلك هدوء ظاهري » 
.لكن بقي الجنوب الغربي معاديا للادارة الحكومية » ولقطع تموين سليمان الزيير » 
دوض غردول » زعماء البقكارة ؛ سلب التجار الجلابة في مناطقهم » فلجا الناجون 
وأقارب التجار الى الابيّض وحواضر كردفان ودارفور » وقد سقطت عنهم حمابة 
المصري فجأة7 ٠‏ وكان يتعذر إحكام ندابير الرقابة الفعالة في مناطق 
الاضطراب ؛ الا بوجود الحكومة القوبة في الخرطوم ٠‏ ولكن في الظروف الحرجة 
التي كانت تمر بها الخديوية المصرية ؛ لم يكن ذلك ممكنا ٠‏ ففي الوقت الذي كانت 
تقمع فبها ثورات النخاسين » وتضطرب البلاد بالتذمر والفوضى بسبب مبالغة 
الموظفين الاوربيين في سياسة ( الالغاء ) التي زازات كيان البلاد الاقتصادي 
والاجتماعي » ندخلت الدول لتخلع اسماعيل في حزيران 18078 وتنصب ابنه محمد 
توفيق مكانه ٠‏ ولم ,ببق غردون طوبلا في الحكمدارية بعد عزل صديقه وسنده 
الخدبوي » فاستقال عام ٠م١1‏ وخلفه محمد رؤوف باشاء 
وظهر رد" الفعل 2 السودان ؛ بائتعاش تجارة الرقيق في بحر الغزال ودارفور » 
وبدأت مر اكب الجلايين في النيل الايض تحمل الرقيق وتفرع شحناتها عند فاشودة 
الثي كانت محطة اراقبة السفن وتفتيشها » وسرت العدوى الى الموظفين والمدراء 


0ك 


م١1"‏ ا ميخائيل 0 5 الكافي في د ا 408 1 ص 0 
() 2.722 ,اله ,تزه ,11018 


سااوة]| نا 


السودانبين الذين عيّنهم غردون » فباشروا تجارة الرقيق دون وجل ٠‏ وبذل رؤوف 
باشا كل ما بوسعه لتنفيذ معاهدة الرقيق » منذ حضوره الى الخرطوم في حزيران 
*14 » وبنفس الشدة والصرامة التي اتبعها سلفه » وارتكب نفس خطأه » من حيث 
الاستعانة بالموظفين الاجائب في محاربة النخاسة » فانتقل التذمر الى سواد الشعب » 
وتوحدث كلمة الاهلين وتجار الرقيق » على اسقاط الحكم المصرى ف السودان » 
وطرد الاجانب ٠‏ ومما زاد في موجة السخط أن الحكومة لم تخفف عن الاهلين عبء 
الغرائب » ولا رفعت عنهم قسوة جباتها ( الباشبوزق ) » برغم مالحق بهم من 
خسارة ؛ تشيحة نحرر الرقيق الذي يملكونه ؛ ونتيجة احتكار الحكومة كل أسياب 
التجارة كوسيلة من وسائل محاربة الرق ٠‏ وكذلك عمت الششسكوى من انهيار العدل 
في المحاكم » واستهتار غردون ورجاله بالتقاليد الاسلامية”'؟ ٠‏ وصار شوب ثورة 
جديدة أمرا وشيكا ؛ لا سيما اذا استغل زعيمها مشاعر الغضب والاستياء » وحو"لها 
الى ثورة تننظم سواد الشعب ولا تقنصر على تجار الرقيق كالثورات السايقة . 
ولم تلبث الثورة أن قامت في جزبرة آبا التي تقع على النيل الابيض ؛ بزعامة فقيه 
زاهد اسمه محمد أحمد بن عبد الله ٠‏ 


الثورة المهدية والدولة المهدية في السودان : 


ولد محمد أحمد عام 184١‏ في جزيرة لبب جنوب دثقلة لأب يحترف 
صناعة السفن » ومال منذ صباه الى العلم والتفقه في الدين » فحفظ القرآن وتلقى 
بعض العلوم الدينية » وعثرف بالزهد والورع » ورآى بعد أن درس الفقه والشربعة 
أن بلتحق بالطريقة السمانية الصوفية » ويرتقى في مراتبهما الروحية » ولذا غادر 
الخرطوم ورحل الى جزيرة آبا على النيل الابيض ؛ التي تبعد 16١‏ ميلا جنوب 
الخرطوم » حيث بنى مسجدا للصلاة وخلوة للتدريس » فكثر أتباعه ؛ وصارت 
المراكب المتجهة الى فاشودة » تقف في الحزيرة » ونتبرك به ركابها » وقصده عبد الله 
التعاشي من البقارة » وأصبح من أتباعه ٠‏ 


)١(‏ انظر امثلة عن كل ذلك في شكري ؛ الحكم المصري في السنودان» ص17؟؟98-1؟؟, 


لش هة؟ مب 


ومعلوم أن الجو الديني في السودان كان مهيا“ لقبول فكرة المهدي المنتظر » 
والسودانيون بفضل تدينهم العميق كانوا بلتحقون بالطرق الصوفية ويعظمون 
الاولياء والصالحين ويحتفلون بكراماتهم ٠‏ وقام محمد أحمد بجولة في كردفان » 
وجبال نقلي » وعند رجوعه وجه رسامل الى رجال الدين يدعوهم فيها لنصرة 
الحدن ونامد اليكة لذي احنضه لل بها + حرسم به السكيداررزوف بائنا 
أرسل حوالي المائتين بن من الجنود للقبيش عليه » فانهزموا » وقتل معظمهم في واقمة 
كبا ( آب 188١‏ ) على بد الانصار ٠‏ ومنذ أن كتب محمد أحمد في نلك الليلة على 
راباته الخمس عبارة ( محمد المهدي خليفة رسول الله ) أصبح يعرف باسم محمد 
المهدي ٠‏ وقرر المهدي مغادرة الجزيرة الى جبال النوبة في كردفان ليكون بعيدا عن 
مثناول الحكومة » فاستقر في جبل ( قدير ) ونوافد عليه الاتباع المريدون » ودعا 
المهدي أثياعه الى الجهاد في سبيل الله وسماهم بالانصار » وذاع صيته » بينما حاول 
الحكمدار رؤوف باشا التهوين من شأنه والتقليل من أهميته » وهزم الممدي 
قوة أخرى في نهابة عام قادها مدير فاشودة وتقدر بحوالي ٠‏ جلدي » 
وانتشر خبر اتتصاره في أرجاء السودان » فقصده الالوف للانضمام اليه » ومسا 
ساعد المهدي أن العرابيين لم بولوا أحداث الثورة المهدبة عناية كافية ء وعزوا 
اتتصاراتها الى تقصير رؤوف باشا فاستدعوه وعينوا مكاله عبد القادر حلمى باشا غ 
فوصل الخرطوم ف أبار +188 ٠‏ وف غضون ذلك وافقت حكومة القاهرة على 
نسيير حملة جديدة قوامها سنة آلاف جندي للطاردة المهدي في جبل قدير » ولكن 
. المهدي أنزل بها هزيمة ساحقة وقتل الشلالي قائد الحملة ٠‏ وترددت أصداء همذا 
النصر في أنحاء البلاد » فآمن المتشككون أنه المهدي المنتظر الذي ينتظره المسلمون 
لاحياء الكتاب والسنة » والذي أيد مهديته بانتصا را كملا رزة عن جنوه اللسكوية 
لاشلحتها النارة النكا كه نما انساره دان يون بالمتيت والخربة والفاس :و المضنااء 

ومهما قيل في دوافع الثلورة وأسباب انتصارها فلا بد“ من القول ان 
انتصارات المهديين نعزى أساسا الى العامل الروحي الذي كان يدفعهم الى عدم 
المبالاة بالموت والتسابق لنيل الشهادة والفوز بنعيم الآخرة ٠‏ وبدهي ان المهدي 
اعتمد على اذكاء الشعور الدينى لتأليب الاهلين ضد الحكومة » بدعوى أنها فقدت 


0 كك 


طاعة محكوميها لانها على حد” قول المهدي : « استخدمت أوائك الاجانب والدخلاء 
وولتتهم أمور العباد فحكثموا سيوفهم في رقابهم وأتوا ما أتوه من الظلم وقتل 
النفوس وهتك الاعراض ٠ 206 ٠٠‏ ظ 

وبعد ابادة حملة الشلالي ؛ توقفت العمليات الحريية سبب موس الامطار »؛ 
وشن كل من الحكمدار والمهدي حربا دعائية ضد الآخر ؛ فالاول استكتب العلماء 
في تكذب دعوى لمهدية » وضرورة طاعة ولي الأمر ٠‏ والثاني أكد آنه جاء لتطمير 
الفساد واقامة العدل والدين ٠‏ وبعد أن تدفقت الوفود على المهدي من مديريات 
كردفان ودارفور والجزيرة لتنتظم في صفوف الانصار » انتقل المهدي من الدفاع 
الى الهجوم ٠‏ وتوجه بنفسه مع حشد كبير من قواته الى الأبيئض عاصمة كردفان 
(ابلول 118 ) وشددوا الحصار علبها ٠‏ وطلب عبد القادر حلمي المدد العسكري 
لفك الحصار عن الأبيتض وعن بارة شمالها + ولم ,يسع الحكومة المصرية » بترخيص 

تن كلت :إلا أ مجم فلو جاور ابي الذي در بعد الاستلال »و ببستي الى 
السودان ؛ بقيادة ضابط مصري لأن الثورة المهدبة ع اب يد ل 
عتهد برئاسة أركان الحملة الى الاتكليزي هيكس الذي كان ضابطا في الجيش 
الهندي ٠‏ وانضح منذ اللحظة الاولى أن الجنود المصريين لم يكونوا متحمسين 
للسفر ؛ فالا تكليز يحتاون بلادهم » واللآن يطلب منهسم محارية المهدي وأشباعه 
المسلمين في السودان ٠‏ وراود أذهانهم أن القصد ان رساي عر دعاسن ا 
وذ وضع يمضه في السسلاسل وبمك م الى المسويس لتقم البسواخر ال 
سواكن9؟ء 


أما في كردفان » فقد تدهورت أحوال حاميتي الأيبتض وبارة » وقطع الانصار 
الطريق على قوة قادمة لنحدتهما في تشرين الاول » ودخضل الشتاء ) واستسلمت 


)١‏ انظر مآخد المهدي على الحكومة في نعوم شقير : « تاريخ السودان الحديث 
وجفرافينة ةج ؟ صن 1114154 اف ب ل ال ان 1 


87 الخ . ٠‏ نقلا عن شكري الحكم المصري 6 ص 596 590 , 
(5) شبيكة ) الصدر السابق ؛ نس //) - 


ل 5*1 ملم 


حامية بارة » وأقسمت على الولاء للمهدي ؛ وتبعتها بعد أيام حامية الأبيئض 
194 كانون الثاني جمد ) وهكذا استهل عام عمددء الذي يعتتبر عام النصر 
لقوات المهدي » بالاستحواذ على أهم مدينتين في كردفان ٠‏ ويبنما تمكن عبد القادر 
حلمي من صد”" هحمات الانصار في اليل الاييض والنيل الازرق » ورفع حصارهم 
عن سنار » وحصّن الخرطوم » استدعي الى القاهرة في شباط ١88‏ » لأنه كان 
في الوزارة العراببة قبيل مجيئه الى الخرطوم ٠‏ 


وتجمعت قوات الحملة المصرية في الخرطوم » وبلغ عددها اثني عشر الفا"١؟‏ » 
ومعها الحكمدار الجديد علاء الدين باشا ؛ وبعد نزاع هيكس مع زعماء الحملة » 
عيكن قائدا لها » وف أواخر ابلول م١‏ فارقت النيل وبلدة الدويم الواقمة عليه ؛ 
وكلما تقدمت زادت مشاكل المياه » وظهر الانصار أمامها أفرادا وجماعات » يطلقون 
النار ويختفون ؛ والاهالي غربي الدوم غادرون ادف ربجر دوه بقي » 
وتفاقم الخلاف بين ضباط الحملة ؛ وائهارت الروح المعنوية للجنود ٠‏ وانضم الى 
قوات المهدي » الجهادية الود الذين سلموا في حامية الابيتض » وأرهقوا تقدم 
الجملة بنيرانهم ٠‏ وجرت المعركة في غابة شيكان ( ه تشرين الثاني +188 ) فأبيدت 
الحملة عن بكرة أبيها » وقتل هيكس وعلاء الدين باشا » وعلى أثر ذلك استسلمت 
دارفور » وكان بحكمها النمساوي سلاتين ؛ في أواخر عام هما » وأرسلت قوة 
من الانصار الى بحر الغزال » واستسلم مديرها الانكليزي لبتون في نيسان 2006 
واستطاع مبعوث المهدي » عثمان دقنه » بعد تحالفه مع الشيخ المنصوف طاهر 
الجذوب » أن يكل جيها قبلياء يقطع طريق المواصلات الحيوي. بين سواكن 
وبربر » وبحتل سنكات وطوقر في شباط من العام نفسه ؛ وامتنعت عليه سواكن » 
وبذلك نعذر عن طريتها ارسال الامدادات الى داخل السودان ٠‏ 


والحق أنه كان لهزبمة شيكان تأثير حاسم على موقف الحكومة الاتكليزية في 
السودان » هذا الموقف الذي تغيكر منذ ١١‏ كانون الاول بسبب هزائم القوات 


(9) وف تقدير آخر مشرة آلاف »2 الظر شكري 57 مصر والسودان ) ص 55٠.‏ . 


ل “56 به 


المصرية على بد عثمان دقئه في السودان الشرقي » حتى باتت سواكن نفسها مهددة 
بالسقوط ٠‏ واتخذت الحكومة الانكليزية من هذه الهزائم » اضافة الى هزيمة 
هيكس » ذريعة للمطالبة الحكومة المصرية بالجلاء عن السودان » وباشرت الضعط 
عليها لنتتخلى عن البلاد الواقعة جنوب وادي حلفا ٠‏ وقايل السير افلين با رمم 
القنصل الانكليزي » والحاكم الفعلى في مصر » الخدبوي توفيق » وأبلغه تعليمات 
حكومته بهذا الشأن ٠‏ وبينما وافق توفيق على اخلاء السودان من الموظافين 
والحاميات العسكرية المصرية » رفض شريف باشا رئيس الوزراء هذا الطلب » 
باعتيار أن مصر لا بحق لها التنازل عن أملاكها في السودان بسوجب فرمان آب 
م1 » وان مصر بتخلّيها عن السودان تسهم في ذيوع صيت المهدي الذي سيعدو 
السلطان الاوحد على كل أقاليم السودان » وستنضم اليه القبائل التي ما زالت 
موالية لمصر كالعيابدة والبشارية » وانث مصر بسبب حرمانها من الحدود الطبيعية » 
ستتعرض لاقتحام العدو لها من كل جانب ؛ « ولذلك فليس ف وسع حكومة سبو 
الخديوي أن تنخذ قرارا بالتخلي عن أرض تعتبر ضرورية لسلامة مصر بل ولحياتها 
ذانها »نو ينان للشووة اديه طابما 'ذيبيا 6 فالجتكمة الضرية ترى الخل" الأمثل 
في ندخل القوات العششانية ٠‏ والباب العالي لن يمانع في تقديم هذه المعونة لمصر » 
لأنه تلقى معوثتها في القرم وكربت والصرب والبلغار » ولأنه يدرك « أن الحاجة 
ملحة لهذه المعونة لمنع امتداد الثورة الى طرابلس الغرب وبلاد العرب ٠ 2١76‏ وف 
مذكرة لاحقة » فال شريف انْ حكومتنه ستطلب من الدولة العثمانية ارسال عش_سرة 
كلاف جندي . واذا رفضت تعيد اليها السودان الشرقي والموائىء الواقعة على البحر 
الاحمر ٠‏ وتتولى القوات المصرية الدفاع عن وادي النيل الممتد من الخرطوم 
الى القتسال ٠‏ 


وأجابت الحكومة البريطانية في + كانون الثانى 1884 ببرقيتين » تقول في 
الاولى انها لا نمانع ف ارسال الجنود العثمانيين الى سواكن شرط أن بدفع الباب 


)١(‏ انظر نص المذكرة الشفوية التي بعث بها شريف باشا الى بارينم بتاريخ 
؟” كانون الاول 1889 » في شكري »© مصر والسسودان ) ص 5.214 9.21 . 


ا ل 


العالي نفقاتهم » كما نوافق على اقتراح ارجاع شواطىء البحر الاحمر والسودان 
ال إلى الاب الاي لى بحالة متام عن رسال الجتوداء ما فيا اق سيك 
مصر بوادي النيل من الخرطوم الى الشمال ؛ فذكرت الحكومة البريطانية أنه ليس 
في قدرة مصر الدفاع عن الخرطوم » ولذا فهي تطلب سحب القوات المصرية مسن 
الخرطوم ومن داخل السودان ٠‏ 


وف البرقية الثانية » تمدد البريطانية بتغيير الوزارة المصربة التي ترفض 
نصيحة الحتكومة البريطانية »» تستبدل بها وزارة تقبل العمل بنصيحتها وتنفذ سياسة 
الانسحاب من الخرطوم ومن داخل السودان27 ٠‏ 

وقدم شبريف باشا في 7 كانون الثاني 1864 استقالة وزارته » وورد فيها : 
« ان الاسباب التي حملت النظار على الاستعفاء ء هي أن حكومة مصر ترى أنه مسن 
الممكن المحافظة على أملاكها السيودائية الني سدها الآن بواسطة ٠١‏ آلاف جندي » 
وان التتخلي عن السودان مضر” بمصلحة مصر سياسيا وتجاريا ٠٠‏ وان حكومة 
بر لا سخ يننا رائية لور كيد ريزو الدارية الدرطاينة الغالة 
ا اد عه تردد ما دام - جيش الاحتلال موجودا في 

» وان كل ناظر ( وزير ) لا يكون مشربه اتكليزيا لا يلوم وجوده في النظارة‎ ٠ 
القائل‎ ١08 مناقض لنص الدكريتو ( المرسوم ) الخديوي الصادر في ؟ آب‎ 5 
أن النظارة مسؤولة امام الخديوي ليس إلا » وبناء عليه لا تستطيع النظارة الحالية‎ 
» وقال شريف كلمته المشهورة : < اذا نركنا السودان‎ ٠ 20» قبول ما نطلبه اتكلئرة‎ 
وعرض توفيق لأليف الوزارة على رياض باشا » فاعتذر‎ ٠ 20 فالسودان لا بتركنا‎ 
وقال له : « اننى اود لو كنت ناظرا في نظارة شريف باشا ختى بكون لي ثيء مسن‎ 
» وخثي بارينغ آلا يقبل أحد من المصريين تأليف الوزارة‎ ٠ » فخر موقمه المشرف‎ 


.7.4 انظر نص البر قية الثانية الحرفي ؛ في شكري » المرجعالسابقنفسه؛ ص‎ )١( 

6 ) الظر نص كتاب الاستقالة الكامل » شكري » المصدر نفسه » ص. «الاواا"ا, 

(؟) انظر عبد الرحمن الرافعي : مصر والسودان في أوائل الاحتلال .. القاهرة . 
15 ) ص6١١ا-ه5١.‏ 


5986 سم 


فهدد بأنه سيتولى بنفسه زمام الحكومة » فاضطرب الخديوي »؛ وقبل سياسة 
التخلي عن السودان بأسره » كما رضي ثوبار باشا بتشكيل الوزارة على أساس 
الجلاء عن السودان » ومعنى ذلك ضياع نصف الدولة المصرية ؛ مع جهود الآلاف 
من المصريين الذين ضحّوا في سبيله ٠‏ واقتضت هذه السياسة سحب الحاميات 
المصرية من الخرطوم ومن جميع أنحاء السودان » واتخاذ ما بازم لاختيار الطريق 
المناسب للانسحاب » وتآمين المواصلات ووفير المؤن والحراسة للمنسحبين ٠‏ 

وهكذا نذرعت الحكومة الاتكليزية بانتصار المهديين في شيكان والسودان 
الشرقي » لتغيّر موقفها من مصر والسودان ؛ فبعد أن أعلنت مرارا آمام البر مان 
أن احتلالها لمصر موقت » ورفضت استخدام جنود بريطائيين أو هنود لمعاونة 
المصربين على الاحتفاظ بالخرطوم والاقاليم الاخرى » اذا بهما تداعي بأن مصر 
عاجزة عن الصمود في وجه قوات المهدي » وان عليها أن تجلو عن السودان ٠‏ وكان 
واضحا أن شريف باشا وسواد المصربين رأوا أن المطالبة بالجلاء عن السودان انما 
هو فخ نصبه الانكليز لإطالة أمد احتلالهم لمصر ٠‏ ولا بد” أن الحكومة الاتكليزية 
شعرت بالارنياح لأن انتصار الثورة المهدية أعطاها ذريعة للبقاء في مصر » عن طريق 
الادعاء بأن مصر ؛ بمواردها وقواتها الخاصة » سوف تعجز تثماما » ليسن فقط عن 
الاحتفاظ بالخرطوم والاقاليم الاخرى » التي لا تزال بحوزنها ‏ ناهيك عن استرجاع 
الاقاليم السودانية التي سيطر عليها المهدي ‏ وائما آبضا عن مدافعة القوات المهدية 
عن حدود مصر الجنوبية ٠‏ ولذا فليس بد” من بقاء وزيادة القوات البريطانية في 
مصر للقيام بهذه المهمة » وبعد ذلك » ستتوجد الظروف المناسبسة التي تتيح لها 
اعادة فح السودان » وملء الفراغ الناتيج عن دحر الثورة الممدية » مع المحافظة 
على المظاهر التي تقتضيها مشاركة مصر في استعادة السودان ٠‏ 

عهد الى الجنرال غردون بتنفيذ سياسة جلاء مصر عن السودان » وعيكنه 
الخديوي حاكما عاما » وزو”ده بكتابين نتنحدث أولهما عن استعادة الحكومة القوية 
المنظمة 5 السودان )» وبعلن الثاني سياسة الجلاء عن السودان واخلائه من الحنود 
والموظففين المصربين ٠‏ وارتكب غردون عدة أشخطاء جسيمة كانت من عوامل فشله؛) 


مسد ذ+"5" سدم 


فقد استهان بقوة الثورة » وفهم الموقف على غير حقيقته ٠‏ وأوهم نفسه أنه سوف 
بقضي عليها ويبعيد الهدوء والسلام الى السودان في خلال شهر واحد ٠‏ ومن 
ناحية آخرى ؛ رآى أن الشورة ليست دينية في أساسها » وانما مناهضة للنظام 
التركى ‏ المصري » وان المهدي ليس إلا أداة بيد مالكى الرقيبق في الأبيتض 
عاهية ذفان رودن أخطانة الداكية عن هو نقد م السعدة زا ليم 
على نتائج حملة بيكر التي نوجهت من مصر بحرا الى السودان الشرقي لتشتيت 
قوى عثئان. دقنه » ورأى أن نجاحها سوف يعرقل ارسال قوات المهدي الى منطقة 
الثيل أي الى الخرطوم » وسوف بوهن حماس الممدي نفسةه ٠‏ ولكن بكر 
هزم في ؛ شباط 1884 4 ووصلت أخبار هزيمته الى غردون » وهو ف بربر » 
فأراد أن يمحو آثرها ء بجملة اجراءات نقر به من الاهلين ٠‏ ولذا أعلن على الملذ 
اتفصال السودان عن مصر » وتعيين موظفين سودانيين في المناصب الهامة ٠‏ 
وتشكيل قوات عسكربة محلية ؛ والاعفاء من الاموال الاميرية ا متآخرة » و تخفيف 
الضرائب الى النصف2)2(7 ٠‏ 


ولكن أخطر أخطانه »؛ كان حين جمع مدير برئر وأعيانما » وأبلغهم بأن 
الخديوي ترك السودان لأهله » وأن مهمته تنحصر في ارجاع العساكر الى مصر ٠‏ 
وكان بنبغي على غردون الامتناع عن كشف ذلك ٠‏ فمن الثابت أن الممدي 
وقف على قرار الحكومة المصرية بالجلاء عن السودان » وجعل حدودها عند وادى 
حلفا ؛ ولذا دعا جسيع المترددين للانضمام اليه » وبين لهم عدم جدوى الولاء 
لحكومة نتهياً لسحب حامياتها من البلاد ومغادرنها بسرعة ؛ ولذا توجهوا اليه 
نع كل الذي تذو “قوا “مين تقض المندين تيعد اتسحان الحكونيية + والغتوو! 
نحث لوالهء٠‏ 


وببدو أن قصد غردون من نشر رغبة الحكومة في الجلاء عن السودان » هو 


, "5١1 - شكري » المصدر السابق » ص 6؟”‎ )١( 


ل ا 


السودان ء ولكن السودانيين لم يروا 57 القصد ٠‏ وخطا آخر ارتليه غردون في 
برير أيشا ؛ هو ابطال الاوامر الصادرة بالغاء الرقيق » اذ رأى أن من العبث 
التمسك بالغاء النخاسة في وقت تقرر فيه الجلاء عن السودان » وفاته أن ذلك 
الاعلان كان بمثابة تاكيد على عزم الحكومة الجلاء عن السودان ؛ هذا الى أنه 
زاد ثقة تجار الرقيق بأنفسهم » ومعلوم أن الكثيرين منهم كانوا ساندون 
ثورةاممدي؟. 

وكان غردون عند وصوله الى كورسكو » قد وجنّه كتابا معنونا باسم محمد 
أحمد ( المهدي ) عرض عليه أن بعترف به سلطانا عاى كردفان ومعه كسوة التشريفة» 
وطلب انهاء الحرب القائمة + وقد رفض الممدي عزض فغردون » ورد" كسوة 
التشريفة » وبدلا منها ؛ عرض على غردون أن يعتئق الاسلام » وأرسل اليه جبة 
الانصار ليليسها + فغضب فغردون » وتحقق أن التسوبة المستلمية مستحيلة » 
وطلب من حكومته نعيين الزيير باشا المحجوز في القاهرة ه ليعاونه في الحكومة 
التي اعتزم تأسيسها ٠‏ كما اقترح ارسال الفرق الهندية الى السودان « لسحق 
الممدي » » وأوهم أهالي الخرطوم أن القوات البريطائية ستصل الخرطوم خلال 
بضعة أإيام ٠‏ ورفضت الحكومة البريطانية طلبه » لان الزيير من كبار نجار الرقيق 
وعودته تساعد على تنشيط هذه التجارة” » والأهم من ذلك لخشيتها أن ينجح 
الزيير في اخماد الثورة المهدية ويسترجم الحكم المصري الى السودان » وبالتالي 
ببطسل الدعاوى البريطانية المطروحة للبقاء في مصر ٠‏ ولم بمض على غردون في 
الخرطوم سوى اسبوع واحد حتى انضح له كل شيء ؛ فالمهدي أهمل عرضه »؛ وحين 
بعث برداه كان الحصار قد بدأ فعلا على الخرطوم » وبدا أنصار المهدي في الجزيرة 
وشرقيها ؛ يناوشون حامية العاصمة ٠‏ ولم يتسلم غردون رد" حكومته بشأن 
تعيين الزيير باشا » لأن خط البرق ( التلغراف ) كان قد قطع حوالي ؟١‏ آذار 1884» 
فلبث يننظر بلهفة قدوم المساعدة العسكرية التي طلبها » قبل سقوط المدينة بيد 


, 7995 9955 المصدر نفسه » ص‎ )١( 
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ل 0 


المهدي ٠‏ ولكن هجوم الانصار على الخرطوم تقرر أن نتم في 55 كانون الشاني 
دهم » قبيل وصول حملة الانقاذ الاتكليزية بقيادة ولسلي الذي حارب المصريين 
في التل الكبير ؛ والتى كان الممدي يرصد تقدمها بعناية ٠‏ وحين فر” الى معسكر 
المهدي ضابط حامية من الخرطوم » وأخبر المهدي بوجود ثغرة في الخندق المحفور 
للدفاع عن المدينة » أ”عطيت أوامر الهجوم فجرا » فسقطت الخرطوم في أيدي 
الانصار » وقتل غردون"١2 ٠‏ وكان سقوطها مؤذنا ببدء السيطرة المهدبة على 
السودان بأكملهء٠‏ 

نل المممدي نعاليمه الدينية ومذهيه في التحديد على دعامتين هما : بساطة 
الدين والعمل بمقتضاه ٠‏ وكان يتمسك بالكتاب والسنة » ولا يحتفل باختلاف 
المذاهب وتعدد النحل ؛ ولا يلقي بالا الى أكداس المتون والفسروح والفروع 
والتفاصيل والخلافات التي رأى أنها تحجب الهدابة وتورث البلبلة ٠‏ فالاسلام 
هو دين الفطرة الانسائية » وفهمه ميسور للمسام العادي ؛ ولذا أبطل 
المذاهب الاربمة٠‏ 

عكف الممدي على الدرس والتحصيل والتصوف » وخاطب الناس في 
منشورانه وأحادرشه على قدر عقولهم : ورأى كيف ترد'ت حال المسلمين في 
السودان » وسمع الكثير عن تآخرهم قِ اليلدان الاسلامية الاخرى ؛ فالشربعة 
معطلة » والحكومة والقضاء » شومان على العرف والعادة والقوانين الوضعية ٠‏ 
ويغلب على الحكام التساهمل ف تطبيق أوامر الدين ونواهيه » فضلا عن البدع 
والضلالات والشوائب والخرافات التى علقت بالدين ؛ وسيطرت على سواد الامة » 
وأبعدتهم عن جوهره الاول وعسوده الاصلي ٠‏ ولذا عبد المهدي الى تجديد 
الدين بمحاربة السحر والشعوذة » واقامة حدود الشريعة وترسيخ قيم التقشف 
والزهد في نفوس أنصاره ؛ وهذا ما جعلهم يتسابقون الى الموت بنفوس راضية 
للفوز بالشهمادة ٠‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل الحصار » والرسائل المتبادلة بين المهدي وغردون » في ششبيكة) 
المصدر السابق ) ص 5ه -58 . 


لال م0 م ١4‏ 


وكان بلبيس وأنباعه جبة مرقئعة كليس الدراويش . وهذا ما دعا بعض الكتاب 
الزواج بذ سنن الوووروك الك انراج وخدر 6 الرتمي نو لفقاءيم 


وبدأ في وضع كتاب يحتوي العبعادات والاحكام الشرعية والمعاملات » 
لييكون مرجعا لأنصاره » ولكن المنية عاجلته في ؟؟ حزبران ههه١‏ قبل أن يفرغ ' 
منه » وخلفه ساعده الابمن عبد الله التعايشي ؛ ولم نكن مثله في الدين والزهد 
والتصوف »؛ وانما كان رجل الادارة والجيش » وهو فضلا عن ذلك لا ,بجمع في 
شخصه . كالمهدي . الزعامتين الزمنية والدينية » ولذا صار ضروريا لاستمرار 
الدولة المهدية » ولنجاح خلاقته » ان يإوسس نظاما حتكوميا لمواجهة مشكلات 
الحكم والادارة والحرباء 

نسلم الخليفة عبد الله التعا بشي زمام الدولة المهدبية » وكانت اتكلترة تأمل 
أن نسود الفوضى صفوف المهديين بعد وفاة المهدي الفجائية ٠‏ وفي ه تموز ه88١‏ 
نم جلاء المصربين عن دنقلة نهائيا » ووضعت قوات ب وادي حلفا وأسوان لحماية 
حدود مصر الجنويية ٠‏ وحاول الانصار غزو مصر » ولكنهم هزموا في نهاية عام 
ددا وتوقفت محاولانهم عند هذا الحد لانشغالهم مشكلات آخرى ٠‏ وكان 
سقوط الخرطوم ؛ وانسحاب حملة الانقاذ ابذانا 'بضياع الاملاك المصرية في 
السودان بالجلاء عنها » إما لتقع بيد الدولة المهدية ء أو لتستولي عليها الدول 
الاوربية ف سياقها الاستعماري لامتلاك افريقية وللتوغفل ف أطراف السودان 
والسيطرة على منابع النيل وروافده الاستوائية ٠‏ ففقدت مصر أملاكها في بحر 
الغزال وسئار ودارفور وخط الاستواء وف السودان الشرقى » وساخل البحر 
الاحمر والصومال وهرر”!2 ٠‏ وبرغم أن المهديين استولوا على بحر الغزال وسار 
ودانت لهم دارفور ومديربة خط الاستواء واحتلوا السودان الشرقي ‏ كسلا 
والقضارف » فقد اضطروا الى الحلاء عن بعض هذه الاقاليم بعد سئوات قليلة ٠‏ 


, انظر تفاصيلها في شكري » المصدر السابق ) ص 5.0 ب ,/ام‎ )١( 


0ل 5-5 


فأخلوا بحر الغزال ( 1885 ) ودارفور ٠‏ واحتل الاحبائن بوغوص ( 1880 ) 
قري بداستدع مين ومن رار مواقي الاتكليز والفر نسبون 
والايطاليون بلاد الصومال فيما بينهم » ونوغل الاتكليز في اوغندة » والفرنسيون 
والبلجيكيون في بحر الغزال » حتتى وصلوا أعالي النيل في السنوات التالية ء 


وببدو أن الحماس الدينى أخذ يفتر لدى الذين ناصروا الثورة مدفوعين 
بتاثير شخصية المهدي الجذابة » وبرؤى النتوحات التي كانوا يمنتون آتفسهم بها ٠‏ 
وبعد وفاته » أطاعوا خليفته عبد الله لا عن عقيدة به وانما 0 
بنصروله أو بخذلونه ا ل رم سن 
أسباب الرزق والسلطان » وبقدر ما تنصبهم ف وظائقها آو تعزلهم عنها ٠‏ 


وكان المهدي قد جعل ( الخلافة ) من نصيب أربمة من الخلفاء » جعل مرائبهم 
كمراتب الخلفاء الراشدين الاربعة » وسماهم في حياته » وأولهم الخليفة عبد الله 
التعايئي ؛ والثاني على ود" حلو » والثالث خصّصه للسيد محمد المهدي السنوسي 
في واحة الجغبوب ؛ وظل كرسيه شاغرا لأن السنوسي رفض عرض الممدي » 

والرابع هو محمد الشريف ابن عم المهدي ٠‏ 
خشي على مركزه منهما » وأدمج جيشيهما في جيش أخيه يعقوب الذي عهد اليه 
باسم الملازمنين » بلغ عددهم نسعة آلاف » وجعل ابنه عثمان آمرا عليهم و رشحه 
للملك بعدهء واقتضت هذه السياسة أن بو لي الخليفة في مناصب القيادة والادارة 
رجالا من التعايشة » وأن بجعل اعتماده على أولاد البلد أو أهل الغرب » وأغلبهم 
من قبائل المقارة الذزين هم أهله وعشيرله » للاعتداد بقوتهم ضد منئافسة أولاد 

العرب أو أهل التيل ٠.‏ 

ولم بلبث أن تذمر الاشراف 4 وهم أقارب المهدي وأتباعه من أولاد العرب 83 


سا 511؟ سد 


لإبمادهم عن شئرون الحكم والادارة » وشكوا من استثثار أولاد البلد بالجاء 
والتفوذ ؛ وهم ف رأيهم ؛ دونهم دراية وكفاية"1' ٠‏ 

وسدو أن الاشراف التفوا حول الخليفة محمد الشريف » وتآمروا على خلع 
عبد الله في تشربن الثاني ١كم1‏ » وحضر آتباعهم سرا الى أم درمان » ولكن اتكشف 
أمرهم » ووقعت المناوشات وسط المدينة بين الفريقين » ثم جرت السالجة نوكن 
الخليفة اننقى من رؤسائهم بالقتل فيما بعد » وكان ذلك بداية الانشقاق في 
الصفوف المهدية ٠‏ 

وكان الخليفة قد دعا عددا وفيرا من البقارة من دارفور وكردفان الى 
أم درمان عام ه18 » لمساندنه ضد زعماء القبائل المتمردة عليه » وفي مقدمتهم 
شيخ الرزيقات مادبو الذي قبض عليه وأعدم ( ١410‏ ( وقضت حملة أخرى 
في العام نفسه على مقاومة الكبابيش الذين عاشوا في الصحراء من شمال كردفان 
حتى دنقلة » ولم يتقبلوا المهدية ؛ وآعدم زعيمهم الشيخ صالح الذي انصل 
بالحكومة المصرية بغية التعاون معها للعودة الى السودان ٠‏ وفي دارفور لم تتقطع 
الثورات من أمراء البيت المالك السابق ؛ فقد ثار في نهاية عام 18410 الامير بوسف 
لاسترداد ملك آبائمه » ولكن عثمان آدم قائد الخليفة في الغرب نمكن منه وقتله ٠‏ 
وكانت ثورة أبو جميزة أخطر ثورة داخلية واجهت الخايفة الذي هزمت قواته 
وارياثت الى الناض عاضينةا دارفور .و قن اقل القزرة ماك بالقدري 6و واصتيل 
أخوه أساغة الزحف » ولكنه هزم ( 1849 ) ٠‏ 

وبرغم الصدوع الداخلية في الدولة المهدية ونشوب الثورات ضدها » لم 
نتقاعس الخليفة عبد الله عن تنفيذ ما كان يسعى اليه المهدي في حياته » وهو 
نشر الدعوة المهدبة في العالم الاسلامي وبقية البلدان » وهذا كسب بحد" ذاته 
نظرا لما قد تناله الدولة المهدية من اعثراف الدول بها ٠‏ وكان المهدي قد كتب الى 
عدد من سلاطين أعالي النثيل » والى السيد السنوسي والى أهل مصر والخديوي 


(؟) انظر شبيكة » المصدر السابق »؛ ص ٠. 8١‏ 
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نوفيق » يدعوم الى الابمان بمهديثته » كما دعا يوحنا ملك الحبشة لاعتنساق 
الاسلام ٠‏ وبادر الخليفة أيضا بارسال الكتب الى هؤلاء » يخبرهم بخلافقته 
وبدعوهم الى المهدية والجهاد ٠‏ وكتب الى قبائل الحجاز ؛ وسمثى عاملا عليهم من 
قبله » والى آهل المدينة المنورة » وقبيلة قريش ؛ وأهل نجد وسواهم ٠٠‏ والى 
السلطان عبد الحميد والملكة قيكتوريا ؛ وكان يذيم خبر هذه الكنب لترفع ذكره 
وانزيد سلطائهة0!؟ ٠‏ 

وعلى خلاف النجاح الذي حققه الخليفة على صعيد السياسة الداخلية ء 
فد واجهته في السياسة الخارجية طائفة من المشاكل عجز عن حلثها وأدت في النهاية 
الى انهبار دولته ٠‏ لقد اعتقد الخليفة أن كسب الحروب والممارك يزيد مسن 
سمعته وهيبته في الداخل والخارج معا » فتستمر قوية عزيزة الجاب » وهو 
ما حفزه على الدخول في حروب مع الحبشة ومع مصر » دون أن بفلتر قوة 
خصومه ؛ أو ما نترئب على هزيمته ء على الجبهة الحبشية » استمرت مناوشات 
الحدود بين الطرفين » ثم نطورت الى هجوم شنكه الاحباش في مطلع عام ١0‏ على 
( القلابات ) ذات الاهمية الاسترانيجية » فأحرقوها وقتلوا عاملها ٠‏ فاستدعى 
الخليفة من الغرب أحسن قواده حمدان أبو عنجة ؛ وبعث به الى القلابات 
على رأس جيش كبير فوصاها في كاثون الاول » وتوغل في الحبشة » وهزم الاحباش 
على بعد ثلاثين ميلا شمال غندار ( قتندر ) » وف أوائل العام 144 زحف على 
قندر نفسها فغنم منها وأحرقها وعاد الى القلابات ٠‏ وخرج ثانية بعد أربعة 
شهور » ولم يتعرض له أحد » فعاد آدراجه ء وعرض امبراطور الحبشة يوحنا 
الصلح على الخليفة » لأن قواه قد أنيمكت من جهة » ولأن الطليان منذ احتلالهم 
مصوع في شباط 1440 قد هددوا الحبشة بحروب مستمرة » من جهة ثانية0" .م 
ولكن الخليفة اشترط لقبول الصلح اعتناق الامبراطور للاسلام ٠‏ وفي غضون 


)١(‏ انظر حول ذلك » شكري »؛ المصدر نفسه ص .78 7581-0 . وانظر ابا 
مقاطع من كتب الخليفة الى أهل مصر والى الخديوي تو فيق والى السلطانعبدالحميم 
شسيكة ص 56/- 86 ٠.‏ 

(؟) انظر فحوى كتاب الامبراطور الى الخليفة عبد الله » شبيكة ص 85 - 10 . 


51# سب 


ذلك عرض آبى عنجة ومات > اليخلفه الزاكي طمل .الذي الحق بالانمباضش هريمة بالغة 
في واقعة القلاببات ( آذار 1885 ) وجرح الامبراطور فيها جرحا مميتا » فشاعت 
الفوضى في صفوف الاحباش ٠‏ وطاردهم الانصار وهزموهي ثابية في موقعة 
عطبرة ؛ حيث عثروا على الامبراطور القثيل » واستولوا على غنائم ضخمة ؛ بينها 
ناج الامبراطور + وبهذا النصر وصل الخليفة أوج سلطانه السياسي والعسكري » 
وامتدت حكومته في أقطار السودان باستثناء مديرية خط الاستواء التي كان 
يحكمها أمين باشا باسم مصر » ولم ,ستطع الخروج منها إلا في أوائل عام هلما 
برفقة حملة الرحالة ستائلي الانكليزي » وسواكن الي بقيت في حوزة الاتكليز ٠‏ 


رها الخليفة بهذا النصر » واعتزم أن بتبعه بغزو مصر الذي اضطر لتأجيله 
سبب مشكلانته الكثيرة » وعين عبد الرحمن النجومى قائدا للحملة الى 'تحمعت 
حشودها في دنقلة » فشين” عددا من الغارات على التقعيائ المصربة 0 حلفا ؛ 
ولكنه انهزم شمالها ‏ ثم وصلته الامدادات فتايع الزحف برغم نفاد المؤن 
والاغذية لدبه » وانهيار الروح المعنوية بين جنوده20 ٠‏ وفي م آب م1 خاض 
سردار (فادعام) الجيش المصري غرانقيل معركة طوشكي » ومعه طائفة من القواد 
الانكليز مثل كتشنر وونغت » وانهزم الانصار » وتتهقروا الى الجنوب على مسافة 
٠٠‏ ميلا جنوب وادي حلفا ٠‏ 


وفٍ السودان الشرقي » استمرت المناوشات بين عثمان دقنة وحاكم سواكن 
كتشنر ٠‏ وحين عقد الايطاليون معاهدة اوتشيالي ( 1889 ) وأعلنوا انشاء مساتلعمرة 
ارئرية في العام التالي » تخوفت الحكومة البريطانية من هجوم الابطاليين على 
النيسل الاعلى والسودان ؛ اضافة الى أن سبطرة الانصار على السودان الشرقى 
بما فيسه طوكر والقلابات قد أسفر عن ننشيط تجارة الرقيق في البحر الاحمر ٠‏ 


)١(‏ انظر أسباب انهيار قوة جيش النجومي في كتابه اموجه للخليفة ‏ شبيكة 
ص لاق . ْ | 


ب 568 بدا 


على طوكر ؛ وتراجع دقنة الى عطبرة » وكانت هذه أول هزيمة تلحق بالانصار 
على ساحل البحر الاحمر ٠‏ وف كانون الاول 15# هز مالايطاليون حملة مهدية 
في ارتربة في معركة أغوردات » ومهدوا بذلك لسقوط كسلا في أبديهم ( موز 
4 ) بموافقة الانكليز » وقبل أن نتابع الحديث عن معركة عدوة التي هزم 
فيها الايطاليون هزسمة ساحقة ١(‏ آذار 1855 ) وما ترتب عليها من عزم الانكليز 
على استعسادة السودان والقضاء على الدولة المهدية ؛ ومواجهة الفرنسيين في 
فاشودة ؛ بحسن بنا أن نجمل تطور العلاقات بين الدول الاوربية المتسايقة 
لاستعمار. افريقية عامة وأعالي اليل خاصة » ونتابع تأثيرها على استقلال 
السودان ومستقيله ٠‏ 

كان من الحقائق الدولية في العقدين الاخيرين من القرن الماضى » ما تولد 
مسن الجفوة بين فرلسة والكلترة ننيجة اتفراد الكلترة باحتلال مر » واستغلال 
بسمارك هذا ليحول دون نقارب التحالف الفرئسي الرومي المعادي له باتكلترة ؛ 
وذلك عن طربق بيد الاحتلال الاتكليزي لمصر ٠‏ هذا التأيد الذي.كانت 
نصطدم به فرتسة كلما أثارت الصعوبات أمام الاحتلال الاتكليزي » أو طالبت 
بانهائه ٠‏ ومقابل ذلك » حماث المانية الانكليز على التسليم بمشاريعها الاستعمارية 
في افريقية ٠‏ وفيما نتصل بالسودان وأعالي النيل » فقد همت ايطالية وفزنسة 
وانكلترة اضافة الى الحبشة » بالاستيلاء عليها ؛ واكتساب المزيد من الاراضي 
والثروة في أعقاب انتصار الثورة المهدبة وفشل غردون ونهايته واخلاء السودان 
عام 1840 » واعتبرت أن أقاليم السودان ملك مساح لا صاحب ل4قتئلان]ة و26 
لولا معارضة.اتكلترة التي كانت نود الاستئثار بها حين تسلح الفرصة المناسية » 
وضمّها الى امبراطوريتها الافربقية التى تطلعث لانشائها بين البحر المتوسط 
ورأس الرجاء الصالح ٠‏ وقد عملت انكلترة جاهدة للحيلولة دون وقوع الاقاليم 
السودانية في بد دولة اوربية نهدد الاحتلال الاتكليزي في مصر » وتتحكم في مياه 
الثيل وتلحق الضرر بمصالح الاستعمار البريطاني نفسه في افريقية الشرقية 
والوسطى ٠‏ ونجح الاتكليز في منع وغل فرنسة وابطالية والحبشة في أعالي التيل 
من ناحبة البحر الاحمر بفضل تساهلهم مع ابطالية للاستقرار في مصوع 


ونأسيس مستعمرة إرثئرية » والسماح باحتلالها الموقت لمنطقة كسلا حتى نهر عطيرة ؛ 
بشية تأمين مراكزها في ارترية » وذلك على أساس ان ايطالية دولة لا تخثى 
اتكلترة بأسهاء وأنها قف حائملا دون 'نوغل الفرنسيين غربا من الصومال 
الفرنسي ٠ 2١١‏ ونجحت اتكلترة في اقناع ايطالية بنظرية آن السودان ما زال جزءا 
من الدولة العثمانية في العرف الدولي »؛ وتابما لمصر ٠‏ أما في ساحل افريقية 
الشرقي » فقد تفاهمت انكلترة مع المانية ( 114 و 45ها )"2 على رسم حدود 
مناطق النفوذ التابعة لهما على حساب سلطنة زنجبار »؛ فاحتفظت اتكلترة بأعالي 
التيل حتى الحدود المصرية » وتم ابعاد النفوذ الالماني عن أعالي اليل »)185٠(‏ 
ينك أذ تتازلت المانية عن كل 0 لها في اوغندة ‏ القاعدة الاستراتيجية الهامة 
للامتداد نحو حوض النيل ٠‏ وف الغرب اتخذت انكلترة احتياطات لحماية أعالى 
التيال والنتودان» فسمغت للسنتكات الالانبة في العائرون أن لقند سمالا 
حتى بحيرة شاد » وشرقا حتى حدود الكونغو البلجيكي” , والغرض هو قطمع : 
الطريق على الفرنسيين للوصول الى حوض النيل + ولكن الاتفاق الذي وقعته 
فرئسة مع الملك ليو بولد الثاني البلجيكي ( 1854 ) عد”ل الحدود لصالح فرنسة 
بين أملاكها في افربقية الاستوائية وأملاكه في الكونفو , وأخليت المراكز التي 
كانت تعوق تقدم الفرنسيين الى مثشسارف بحر الغزال عن طريق الكونغو9؟ ٠‏ 
ولمعارضة مشروع وصل القاهرة برآس الرجاء الصالح في خط متصسل عبر الاراضي 


)١(‏ حصلت فرنسة على المنطقة الواقعة على خليج تافورة من سلطان الملطقة 
ومشايخها عن طريق البيع ( 1855 ) أو التنازل ( 1886 ) »© وأسست محطة عند راس 
حيبوتي » ورسمت الحدود الفاصلة بين المنطقتين الانكليزبة والفرنسية في الصومال » 
ا ع سا د مر صارت المنطقةالفر نسسية 

3 ) لمزيد من التفاصيل عن تطور السيطرة الأمانية هناك » انظر شكري » الصدر 
السابق ) ص 5.5 - ١١‏ . 

() امتد النفوذ البلجيكي في حوض نهر الكونفو » ووافق مؤتمر برلين (1886) 
الذي نظر في 0-0 النفوذ بين الدول الاستعمارية في افريقية .. على انششاء 
( ولآبة الكو نفو الحرة ) تحت تحت سيادة ليو بولد الثاني ملك بلجيكة ٠‏ 

(9؟) شكري س مصر والسيادة على السودان ) ص ؟1 , 


البريطانية » ظهر مشروع وصل ساحل المحيط الاطلسي بساحل البحر الاحمر » في 
خط من المراكز الفرنسية ء وقد شبّه ذلك بقطع الكمثرى الافريقية بالعرض قبل 
أن نقطعها انكلترة بالطول ٠‏ واستوجب ذلك ربط الممتلكات الفرنسية في شسرقي 
افريقية وغربها » عن طريق أعالي النيل ٠‏ وأمرت الحكومة الفرنسية في تشرين 
الثانى م1 بارسال حملة الى فاشودة بقيادة الضابط مارشان ء وكانت هزيمة 
الارطاليين ‏ أصدقاء اتكلترة ؛ أمام الاحباش ‏ حلفاء فرنسة » في معركة عدوة 
١(‏ آذار 5هها ) نذيرا بتحطتم السد الذي أقامته اتكلترة في وجه الفرنسيين 
للحياولة دون وصولهم الى أعالي النيل من ناحية الشرق ٠‏ واستنجدت ايطالية 
بانكلترة ليقوم الجيش المصري بمناورة عسكرية من سواكن أو من حلفا ليبجذب 
أنظار الخليفة بعيدا عن كسلا ؛ وليمنع اتحاد دولتين افريقيتين ( الحبشة والسودان ) 
من القضاء على تفوذ دولة اوربية ( ايطالية) ٠‏ 


حتى قبيل معركة عدوة » كان اللورد سولسبري رئيس الوزارة البرطانية » 
يتمسك بفضيلة التريث فيما يتصل بالدولة المهدية في السودان ٠‏ وقد كتب الى 
افلين بارينغ الذي صار منذ 1855 اللورد كرومر » في شباط 1855 : ( إن لعيبة 
الاننظار هي أفضل سياسة مع الخليفة ) ٠‏ ولكن هزيمة ابطالية في عدوة » نسفت 
« لعبة الانتظار » » فقد تنزايد ضغط الخليفة على كسلا » وانهيار مقاومتها يعني 
حتما المزيد من القوة للمهديين بين قبائل المنطقة » ومتابعة الضغط على سواكن » 
وتزايد مكانة الخليفة وجيوشه على الحدود الشمالية مع مصر ٠‏ وقرر سولسبري 
الندخل السريع » ليس فقط لمعونة الايطالبين في كسلا واظهار بادرة ايجابية تجاه 
المانية حليفة ابطالية ؛ ومنع المهديين من تحقيق أي نجاح هناك » وائما أيضا لتثبيت 
النفوذ البريطاني باتجاه النيل جنوبا » 

قام كتشنر قائد الجيش المصري باسترجاع السودان على مرحلتين : في المرحلة 
الاولى أنشأ خطا حديديا على طول نهر اليل لتسهيل خطوط مواصلاته ٠‏ وقبل 
وصوله الى دئقلة تفشى وباء الكوليرا في جيشه » ومات منه الكثيرون » ثم دخل 
دنقلة بعد أن أخلاها قائمد الحامية المهدية دون مقاومة ( ايلول 55 ) ٠‏ ثم 


اتضح أن استعادة الخرطوم ومتابعة الزحف في السودان » مما يفوق الامكائنيات 
المالية والعسكرية للحكومة المصرية » ولذا نوقف الهجوم وتأجل القغباء على 
. الدولة المهدبة ٠‏ ولكن الحكومة البريطانية عدلت موقنها في أقل من ثلائة شهور'» 
سببب نأكدها من نشاط الفرنسيين في أعالى اليل من ناحية » ومن ناحية أخرى » 
سبب تحو”ل القوات المهدية من الدفاع الى اليجوم وتصميمها على استرجاع 
بربر » متشحعة بموقف الحمود الذي وقفه الجيش المصري بعد احتلال برير0©) 
وحين اقتنع كرومر أن الموقف الدفاعي لن بجدي »؛ قرر سولسبري في أواخر 
كانون الثاني 1894 تخويل كتشنر الزحف على الخرطوم ٠‏ 

وف نيسان 1854 » نشب قنال شديد اتنصر فيه كتشنر على الفوة الممدية في 
موقعة عطبرة النى فتحت الطربق الى أم درمان ٠‏ وحينذاك عزم الخليفة على البقاء 
في أم درمان والدفاع عنها » ودعا الكثير من جنسد حامياته في الاقاليم لتعرينز 
قوانه » وبنى القلاع على شاطىء المديئة لمقاومة السفن الحريبة » وتجمع لديه نحو 
ستين ألفا جلتهم من الجهادية السود وقبائل البقارة ٠‏ وفي مطاع بلول تحركت 
فوات الخليفة مسافة ستة أميال شمال أم درمان » وعسكرت في ضاحية كرري ٠‏ 
يخفي كتشبتر :الذي سك مقابلة 6أأن هاجن" الكليفة لبلا يكنيب المتركة بالسلاخ 
الابيض » ويفقد كتشئر تفوق أسلحته المتقدمة الحديثة ٠‏ ولذا أشاع جواسيسه في 
معسكر الخليفة أن كتشنر سوف يهاجمهم ليلا ليتخذوا موقف الدفاع +٠‏ وفجر 
اليوم التالي أمر لاعس اك و ان سيو البعيدة 
المدى وبالرشاشات » وهو سلاح يستخام لاول مرة » واتتصر كتشنر ولكن 
بصعوبة؟" ٠‏ وسقط من جيش الخليفة ما يزيد على العشرة آلاف قتيل بينمم 
يعقوب أخو الخليفة92؟؟ ٠‏ وسجلات معركة كرري نهاية الدولة المهدية في السودان » 


)١(‏ باحتلال بربر ( آب /1831 ) انسحب المهديون من تلال البحر الاحمر» وتركت 
قوة مصرية من سواكن في أواخر عام 14851 » واستلمت كسلا من الابطاليين حسب 
الاتفاف السابق 

1101, 59 2,0 0 

؟) انظر تفاصيل مع ركتي عطبرة وكرري 6 دء يونان لبيب ررق «السسودان في عهد 
الحكم العنالي الارل » (1439س5؟99١1))‏ مطبوعات معهد البحوث والدراسات 
العربية بالقاهرة 191/5 » ص ؟؟ -8؟ . 


لازأ اس 


وكانت مثلا للفارق الكبير بين الجيوش الحديثة ذات المواصلات المنظمة والامدادات 
القوبة متمثاة بالجيش المصري البريطاني ٠‏ وبين جيش الخليفة الذي تعوزه 
الانلطة اليد كه والقدر بي الحيية ووسائل الواصلات الاخجة »ولا ديكا 
إلا بروح عالية م من الحماس الديني ٠‏ ودخل كتشنر أم درمان » وأباحها لجنده 
ثلاثة أيام » وأمر بهدم حلقة المهد 10 ؛ بينما نوجه الخليفة مع بقايا جيشه غربا 
الى كردفان لمواصلة النضال سرع كتشر الى الحنوب ؛ حيث وصل فاشودة 
على النيل الابيض ( ١؟‏ ابول 4هذ١‏ ) مع آلف وثمانمائة جندي من الجيش المصري 
ومائة جندي بربطاني وقوة من المدفعية » حيث وجد أن الضابط الفرسي مارشان 
قد سبقه فعلا الى احثلالها منذ ٠١‏ تموز » مصحوبا بستة ضباط أوربيين ونحو 
ب ور عد الور الام ا ا 0 


في الكو نمو لمساعدة مارشان ضد هجوم محتمل عليه من المهدبين » كما تي الاتفساق 
الحيشة على ارسال حملة حبشية لملاقاة حملة فرنسية قادمة من الغرب عند 
ووجود المستنقعات والنهيرات الكثيرة النى حالت دون تقدمها ٠‏ 


وأصر" كتشنر في مقابلة صاخبة مع مارشان » على أن فاشودة من الاملاك 
المصرية » وأئه ملزم باحتلالها باسم الخدبوي وطلب اخلاءها فورا » وأجاب مارشان 
انه ينتظر نعليمات حكومئه بهذا الشآن + وغادر كتشئر فاشودة بعد أن رفع العلم 
المصري على البلدة » وثرك حامية فيها » وحظر وصول الاسلحة والامدادات الى 


)1 شكري ‏ مصر والسيادة على السودان ص 80 . والدراسات العربية 
بالقاهرة ١91/5‏ ص ؟؟ -8؟ . 

9 ) وفع مئليك الثاني نجاشي الحبشة مغ لاغارد 6 ع هآ حاكم الصومال 
الفرنسي معاهدة سرية ( ٠‏ آذار 1417 ) لتقاسم السيطرة في حوض النيل الابيض » 
تعهدت فرلسة بموجبها بدعم النحاشي في السيطرة على الضفة اليمنى من الني ل الابيض 
ورفع العلم الحبشي عليها ؛ مقابل دمم النحاشي لمعتمدي فرنسة للسيطرة على الضفة 
اليسرى ؛ ورفع العلم الفرئسي عليها ٠‏ انظر الشاطر ,بصيلي عبد الجليل : « معالم 
تاريخ سودان وادي الثيل » القاهرة 196064 ص كلو 5" 


9ا؟ سا 


مارشان » وأقام نقطة عند ملثقىنهر السوباط بالنيل الابيض للحيلولة دون اتصال 
الحملة الفرنسية بالاحباش ٠‏ وتنوثرت العلاقات بين الدولتين » ووصلت الى حافة 
الحرب ؛ ولكن فرنسة مالت أخيرا للتفاهم وتراجعت » بعد أن اتضح لها أن 
حليفتها روسية غير مستعدة لخوض الحرب من أجل فاشودة » وان خطر المانية 
على حدود الشرقية يحتم عليها نفادي الحرب مع اتكلترة ٠‏ وبرغم أن فرنسة نذرعت 
بنظربة مفادها أن السودان ؛ بعد أن أخلاه المصريون ؛ صار أرضا لا سملكها أحد 
أو ملكا مباحا ودذلان] و26 ولكن وجهة النظر البريطانية والمصرية هي التي 
اتتصرت ؛ فالاتكليز أكدوا حق مصر في السيادة على السودان قبل الثورة المهدية 
وأثناءها » وقروه مع الحق الناجم عن قهر الممدية وفتح السودان مرة ثانية» 
مع أنهم حين تقاسموا مناطق النفوذ في افريقية مع الدول الاستعمارية » وقبل 
اعثزامهم استرجاع السودان » أخذوا بنظرية ) المتلك المباح ) التي نذرعت 
بمافرنسة0١2ء‏ 

وبعكس حاد دثفاشودة خطورة المرحلة الثى مرت بها العلاقات بين الدولتين» 
وهي استمرار للخلافات المريرة بينهما على الاستعمار في افريقية وأعالي التيل ؛ 
وعلى المسألة المصربة ٠‏ وكشفت نتائج الحادث لفرنسة أنها لا تستطيع الاعتماد 
على تحالفها مع روسية ؛ ولا مناوءة اتكلترة صاحبة السيطرة على البحار » 
ذلا محالفة امالية سينا الالزابى: واللؤ رهس دوق حي اكت اذفاة فر لينة ف 


)1 حدر بالملاحظة أن النسياسة الفرنسية عامي 5 و1856 رفضت صذه 
النفارية ») وأكدت أن حقوق الخديوي والسلطان العثماني في السيادة على السسودان 
ارا قائمة برغم الجلاء عنه . ولكن تليث السسياسة ألم رنسسية أن تغيرت بعد عام 
ولم حين توغل الانكليز في اوغنئدة واشورو 4 وعقدوا معاهداث م بع ليوبولد البلجيكي 
لتأجير حاجز لادو » ومع الطليان لاحتلال كسلا الخ 030300 ودل” ذلك علسي أن اشر 
تارة تعثتبر السودان ( ملكا مباحا ) وتارة تتمساك بحقوق سسيادة مصر والباب العالي 
عليه لتخادء مضا بحها في كلا التعاليين + ولتعط ل مصالم مدا نستها 2 فر يسن ليا 
قررت فرنسة ان يكون لها نصيب في اقتسام الاملاك التي أخلاها المصريون في السودان» 
وأمرت بارسان أن نتقد م الى 0 ٠‏ الكأن تفاصيل استحواذ الدول 0 
ل م" 


ل 0 


فاشودة حقوق مصر في السيادة على السودان » الا أنه بالمقايل كان صدمة قاسية 
منيت بها الحركة الوطنية المصربة ‏ لأنه دل” بوضوح على أن فرنسة لا تنوي 
معارضة اتكلترة في احتلال مصر » كما دل على رغية انكلترة في دوام احتلال 
مصر والسودان ٠‏ وكان الوفاق الودي الذي وقعته فرنسة وانكلئرة عام .ةا 


بد اتكلترة في مصر ٠‏ ومراعاة لخاطر فر نسة » شطبت انكلترة اسم فاشودة مسن 
خارطة السودان فأصبح كدوك بدل فاشودة ٠‏ 


اما الخليفة عبد الله الذي رحل الى الغرب مع بقايا جيشه » فقد حاولت 
فرقة من جيش كتشئر اللحاق بهم » وفشات واقتصر نشاط الخليفة على مديربة 
كردفان ؛ لأن على دبنار أحد أمراء الامسرة المالكة في دارفور ؛ فر من معتقله 
بأم درمان » واسترجع عرش آبائه وأجداده هناك ٠‏ ووصل الخليفة الى قدير. 
دار الهجرة الاولى للمهدية » ثم نجه شمالا لمهاجمة أم درمان فاصطدم بحملة ونغت 
باشا في أم دويكر قرب منمل جدبد غير بعيد عن جزيرة با( » فجر يوم 
5 انش بن الثاني ؛ حبث وقف الانصار وقفتهم الآخيرة » ولكنهم انهزموا ؛ 
ولم يشا الخليفة أن ينع في ذل" الاسر » فافترش فرونه » وجلس عليها وحوله 
كبار أصحابه » فقضوا جميعا برصاص الجيش الفاتح » وبموت الخليفة ء سام 
بقية أنباعه ؛ وسقطت الابيكتض » آخر معاقل المهدية ٠‏ وقبل أن نطوي صفحة الدولة 
المهدية في السودان لا بد" أن نعرض لحكم الخليفة عبد الله بكلمة موجزة ٠‏ 


سجّل سقوط الخرطوم ( 1880 ) بداية مرحلة اتفردت بها المهدية بالسلطان 
في معظم آقاليم السودان + ويعد وفاة المهدي محمد أحمد » لم يستطع الخليفة 
عبد الله أن بجمع في شخصه الزعامتين الدينية والزمنية كما فعل المهدي » وائما 
ورث نظام الهدية الذي بدعو الانصار الى أن ينيذوا حطام الدنيا وبجاهمدوا 
لإعلاء شأن المهدية ورفع رايتها والتضحية في سبيلها ٠‏ ولم يتتكب الخليفة : 


() 2.115 رمك ,جره ,1م28 


سد 5151 سد 


بادىء الأمر » عن طريق المهدية . بل قفام بأمر الجهاد وفقا لتعاليمها » ولكنه 
في أواسط حكمه » جرد زميلية الخليفئتين على ود" حلو ومحمد الشريف من 
منصبيهما وقوتيهما إمعانا في تركيز السلطة في شخصه ٠‏ كذلك اعتمد على أولاد 
البلد من التعايشة والبقتارة فشسكلوا غالبية الطبقة الحاكمة » مع أنه كان يضيق 
بعصيانهم وتخلتفهم ٠‏ ونتيجة ابشاره لأقربائه واسناد المناصب الهامة في الجيش 
لهم » تمردت عليه قبائل التيل التي أصبحت في وضع ثانوي » مع أنها القباثل 
التى يشم الها المهدي نفسه ٠‏ ولحماية نظامه المركزي » استدعى أفواجا كبيرة 
فو البقارة من دارفور وكردفان الى العاصمة أم درمان لمسائدته ضد خصومه ؛ 
ولتكوبن معظم جهازه الحربي ٠‏ وبرغم تغلبه على مناوثيه » إلا أن الصراع القبلي 
دا ل السك الذرة امنيا ري وها واي ايحي سيا بي 
البعض » وموقفا سلبيا عند البعض الآخر ٠‏ وحتى في السنوات الاخيرة من حكم 
الخليفة » أجرى زعيم الجعليين في دنقلة اتصالات مع السلطات الانكليزية والمصرية» 
بغية اعادة الحكم المصري الى السودان » ولكن الاتكليز آنذاك كانوا يرون أن 
الوق لم بحن بعد لاسترجاع السودان ٠‏ 


ولعل المشاكل الجسيمة التي واجهت الخليفة في الداخل والخارج » كانت 
مسوغا بدعوه لبناء سيطرته المطلقة والمحافظة عليها » وخاصة لمنعم شمال السودان 
من الوقوع في الفوضى والاضطراب بعد موت المهدي + ولكن انصراف الخليفة 
لمواجهة الخطر الداخلي بالقضاء على خصومه واخماد ثوراتهم » استنفد قواه 
وموارده » فعجز عن مواجهة الخطر الخارجى » واضطره الى اخلاء رقعة من 
بلاده في مديرية خط الاستواء وبحر الغزال ودارفور ٠‏ كما أن حروبه مع الحيشة 
قد أضعفته في السودان الشرقي » فلم يستطع الاستيلاء على سواكن نظرا لنشتيت 
قوى رؤساء جيشه هناك ٠‏ وكان عجزه عن المحافظة على أطراف دولته المترامية » 
قد أطمع به الدول الاستعمارية فتسابقت » كما رأينا » للاقتطاع منها » دون أن 
بنتاح. له فرصة الدفاع عنما أو استردادها لانشغاله في صد” الاخطار الخارجية 
الاخرى ؛ ولا سيما في الشمال مع مصر ٠‏ 


سد 551957 سم 


لقبد واجه الخليفة صعوبات جمة في توطيد أركان حكمه ؛ وكان مما 
أضحف سيطرته على أقاليم السودان » بدائية وسائل النقل والمواصلات » اضافة 
الى, ضعف موارده الناجم عن فقر البلاد في الثروة النباتية والحيوانية والمعدنية 
ذالتقا ره إن هنا هدو بحن امد شين إلا كأء: 

ولتلبية الحاجة الماسة الى الجند ؛ اضطر الخليفة الى انتزاع الفلاحين من 
الحقول والاراضي » وحين اقثرن ذلك بانحباس المطر » حدثت المجاعة قي السودان 
غير مرة » في أعوام حلا وحلخدا و عكهما » ومات فيهما الالوف ؛ أما حاجة 
الدولة الى المال » فكانت تلبيها بوت امال الثى تتلقى الزكاة الشرعية والعشور 
وسواها ٠‏ وفد اختص كل يبت مال بالاثفاق على جهاز من أجهزةالدولةوهيئاتها!27, 
وسكلت النقود في مصنع خاص » وشيدت الترسانات لبناء السفن ؛ واستخدم 
بعض الاسرى الاورسين كخبراء في الصناعة الحربية وف الجيش مثل سلاتين » 
فقاموا باعمال تخريبية أسفرت عن تدمير آدوات المعامل وعرقلة اصلاح السفن 
أو محاولة ترميمها دون اتقان ٠‏ أما في ميدان القضاء ؛ فقد ألغى الخليفة 
التنظيمات القضائية السابقة الموروثة عن العهد التركي ‏ المصري » وأمر القضاة 
بالحكم وفق الشرع الاسلامي ٠‏ أما نجارة الرقيق » فقد اتخذت الدولة المهدية 
بعض التدابير للحد" منها » ومنعت تجارة الذكور من العبيد حتى في حالة أسرهم 
في الحرب ٠‏ 

لقد استطاع الخليفة عبد الله أن بحكم السودان مدة ثلاث عشرة سئة(184- 
كذ ) نجح خلالها في في اقامة جهماز حكومي يودي الخدمة المطلوبة منه؛ ولكن 


1١)‏ ) بذكر شبيكة ص 5١ 11١‏ أن بيت المال العام كان بستمد دخله من أم درمان 
وفراها وفائض بيوت مال الاقاليم ؛ ويصرف منه على موظفي بيت المال وعلى آلالمهدي 
والخلفاء وتجهيز الحيوش . وبيت مال اللاز'مية » ورتبت له أموال الجريرة ومعظمها 
من الذرة ويصرف منه على حرس الخليفة الخاص ٠.‏ وبيت مال ورشة الحربية ودخله 

من أموال سواقي 'الخرطوم وجنائنها وثمن العاج الوارد من خط الاستواء وبحرالغزال» 
ورك م عل عبن لاني ١‏ والاسلحة .يت مال لني ووحله من لادان 
المراكب وأرباح ريش التعام والعاج وثلث أرباح الصمغ وعشور المستورد من الخارج ») 
وتؤخد مله مصاريف الخليفة وصحبه .. 


- يدض © 


الاضطرابات والأخطار الخارجية المتواصلة » استنفدت قواه وجعلته أسير اروف 
لم تكن كلها من صنعه وحده » وكانت الشدة التي لازمت تأسيس سيطرته 
المطلقة » قد انتهت آخيرا بسقوطه أمام حملة كتشتر المتفوقة في : نسليحها وتنظيمها 
ومواصلاتها ٠‏ 


الحكم الثنائي : 

أما مستقبل السودان » فقد تقرر في اتفاقية الحكم الثنائي التي أكرهت 
مصر على نوقيعها مع اتكلترة ( 14 كانون الثاني 1855 ) » وهي الانفاقية التي 
التى جعلت ادارة السودان من الوجهة الاسمية ادارة ثنائية نشترك فيها كل مسن 
مصر وانكاترة ٠‏ أما في الحقيقة ء فان الحاكم العام ومجلس مستشاريه وحكام 
المديريات ومفتشى النواحى » كانوا من ضداط الحيش اليريطانى » واقتصر دور مصر 
في الحكم على سد" العجز السنوي في ميزانية السودان ٠‏ 0 


والحق ان رفع كتشنر للعلمين المصري والانكليزي على خرائب سراي 
الحكمدار في الخرطوم » كان أول اشارة الى نوع الحكم المتتظر في السودان » 
ومن المعلوم أن عملية 'نقدم العيش المصري نحو دنقلة كانت بأسم الخديوي 
ولاسترجاع أملاكه » وقد رفع العلم المصري وحده في دئقلة وف بربر وف كسلا ٠‏ 
ولكن سولسبري أبلغ كرومر بأنه وفقا لكتاب تلقته لندن من السلطان العثماني ؛ 
إبخشى أن ,شير السلطان موضوع السودان بما له من السيادة على الخديوي بتحريض 
الفرنسيين » ولذا أمر كرومر برفع العلمين في الخرطوم حين يحتلها » وف بقية 
أنحاء السودان » وهو بمثابة اعلان بأن الفتح نم على بد الحكومتين وبقواتهما 
المشتركة ٠‏ ولكن كرومر كان يرى أنه ما دامت لبريطائية السلطة الفعلية في مصر » 
وبالتالي في السودان » فلا محل لتلك المسوغات القانونية ٠‏ وف نظره أن بربطانية 
يمكنها السيطرة على السودان دون حاجة لضمئه الى امبراطوريتها ٠‏ ففى مصر 
ليس لانكلترة مركر قافوني : السيادة تركية » والعلم تركي والنقد المنداول تركي » 
والحكومة الشرعية هي حكومة الخديوي الذي يعين بفرمان من السلطان العثمانى » 


5:54 سم 


ومع ذلك فالسلطة الحقيقية في بد كرومر وأعوانه من المستشارين الانكليز » ريده 
جبش الاحتلال!!؟ ٠‏ ولم يلبث ثرومر أن أدرك الحكمة من رفع العلمين » فوضع 
بمعاونة المستشار القضائى الاتكليزي للحكومة المصرية ( ٠١‏ تشرين الثاني ١454‏ ) 
وبعث به الى لندن لأقراره ٠‏ 


وينضح منه آنه قام على أساس النظرة البريطانية الى السودان ني امار 
استعمار افريقية والمشاريم المتعلقة به » وضمان سلامة أملاكها الاستوائيةء 
ونأمين وضعها في مصر بفضل تحكتمها بمنابع اليل » والحفاظ على طريق الهند 
بالسيطرة على الساحل الغربي لابحر الاحمر التابع لمصر والسودان ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الجيس المصري والخزينة المصرية تحمّلا العبء الاكبر 
في استرجاع السودان » فقد تطلع كرومر الى ضم" السودان للاميراطوريةالبريطائية» 
لولا ما يثيره هذا الضم” من اعتراضان الدول الأوريبة » ولا سيما من فرنسة التي 
لم تكن ذكريات فانوده المؤلة قد بارحت مخيلتها بعد ء هذا إلى آن ادارة 
السودان تتطلب آموالا طائلة لا شري بريطائية المساهمة فيها ؛ وائما تريد آن تتحمل 
مصر كل النفقات المدئية والعسكربة في السودان ٠‏ ولم جد كرومر ما يسوغ 
اشتراك بريطانية في حْكم السودان ء الا ترديد النغسة الفائلة بآن نظام الحكم 
المصري ومفاسدم التى آدث الى الثورة المهدبة » سنعود مرة آخرى »؛ اذا عادت 
مصر الى حكم السودان منفردة ٠‏ ولذا فليس بد” من ان تكون بريطائية صاحبة 
السلطة العليا هناك » ولا يتحفق ذلك الا باستبعاد السيادة العثمانية عن السودان» 
تفاديا للمشكلات التى فد تثيرها ضد السيطرة الاتكليزية الشاملة على شؤون 
السودان » ودفعا لازدواج التبعية القائم في مصر » والموز”ع بين التبعية القانونية 
للسلطان العثمانى » والتبعية الفعلية للاحتلال الانكليزي ٠‏ واستيعدت أبضا 
الامتيازات الاجنبية والمحاكم المختلطة » لئلا تبرز المقارنة بين التنظيمات البسيطة 


(١)انظر‏ شسيكة » المصدر نفسه ) ص 1٠١١‏ . 


م 0 ا" م ه٠١‏ 


التي مكتفي بها السودانيون ؛ والتنظيمات الأدارية والقضائية المعقدة التي اقتضيها 
وحود الاوريمين بالسودان ؛ ومطالبتهم بأن تكون لهم في السودان ما لهم في مصر 

من الحقوق والامتيازات » مع ما نترتب عليها وعلى ما ننبعها من سيطرنهم التجارية 
والمالية على البلد من عرافيل التدخل الاجنبي10) 


على هذه الاسس وضعك صوص الاتفاقية 3 قالب دكفل السيطرة 
الاتكليزية الكاملة ؛ واكدت مقدمة الاتفاقية اشتراك اتكلترة في ادارة السودان 
بالاستناد الى « حق الفتمم » ٠‏ ونصت المواد النالية على حدود السودان ‏ جميع 
الاراضى الكائنة جنوبى خط عرض ؟9” شمال خط الاستواء2" » وعلى رفع العلمين 
للاحكام العرفية لفترة غير محددة » ومنع ادخال الرقيق الى السودان أو نصديره 
منه ٠‏ ولكن أهم مادة ف الاثفاقية هى تفويض الحاكم العام الرياسة العليا العسكرية 
والمدنية في السودان ٠‏ وبريطائية هي التي ترشح الحاكم العام ؛ ومصر هي التي 
نعيثنه » ولا يعزل الا بموافقة الدولتين » ومعنى هذا أن الحاكم سيكون اتكليزياء 
ل د كور الس ل يه 


وبرغم أن الخدبوي عباس حلمي اعتير أنه لا يجوز للحكومة المصرية عفد 
الفاقية كهذه > لآن فيها اعتداء على السيادة العكمائية » فقد وافق مجلس الوؤراء 
المصري عليها » ووقعها وزير الخارجية بطرس غالي باشا » واللورد كرومر ٠‏ وقوبات 
الاثفاقية في مصر بعاصفة ثتديدة من الاستنكا ر على الصعيد: بن الصحفي والحزبي» 
وخاصة بعد أن طالبت انكلترة ة الحكومة المصرية يسداد مبلغ 6١؟‏ ألف جنيه 


) انظر تفاصيل مشروع كرومر للحكم الثنائي في شكري ؛ اللصدر السابق‎ )١( 
ص 557 هس ؟اه.‎ 


والغربية للسودان في ٠‏ بونان لبيب رزق »؛ ص 55 ١71‏ . 


2ف سرض 2 


كانت اتكلترة أتفقته على الجنود الانكليز في واقعتي عطبرة وكرري » وهو المبلغ 
الذي زعمت انكلترة أنها من أجل انفاقه » قد أصبحت شريكة مصر في السودان ٠‏ 
وهاجمت جريدة ( اللواء ) الاتفاقية بعنف بقلم مصطفى كامل بمناسبة مرور عام 
على توقيعها(!» » وظل الحزب الوطني يعارض الاتفاقية كل عام في ذكرى توقيعها » 
وانتقدها محمد فريد في رسالة الى بطرسغاليباشا ‏ وقد أصبح رئيسا للوزراء ‏ 
ارقا نالف اللمرما نائه"التبلطاية الحا هيناث الدولية) ٠‏ وقد زلات حينة 
المشاعر المصرية درجة آدت الى اغتيال بطرس غالى فيما بعد ٠‏ 


غيكن كتين حاكما عاما للسودان في مطلع عام ١855‏ مع احتفاظه بوظيفة 
( سردار ) الجيش المصري الذي يتولى حمابة السودان ؛ ويرابط في البلاد مع 
قوة الكليزية رمزية تحتفظ بسلاح الجيش وذخيرته ء ومع أن الحاكم العام كان 
نتمتع بسلطات مطلقة » غير أن وزارة الخارجية البريطائية ظلت السلطة الحقيقية 
التي تحتكم السودان من خلال المعتمد البريطاني في القاهرة ٠‏ فهو المرجع الذي 
تلفى منه الحاكم العام التعليمات والاوامر » كذلك كان استقلال الحاكم العام 
في الامور ا مو اي ان نعود 0 الى وزارة اثالية الصرية » 


وقد قسسم السودان الى عشر مديريات ؛ ثم 0 بعد عام .4 :4 
وانقسمت كل مديربة الى نواح يدير كلا منها مفتش » وكل ناحية الى مراكز 
يتولى أمور كل منها مأمور ٠‏ وشغل الضباط الاتكليز جميع لمناصب الرئيسية 


)١(‏ انظر شبيكة ص ١١!‏ نقلا عن جريدة اللواء ( ٠؟‏ يئار 19.٠.‏ ) وجاء فيها: 
« أن يوم توقيعها كان اليوم المشؤوم الذي اعلنت فيه الحكومة الخديوية للأمة المصرية 
وللعالم أن السودان ضار مسستعمر6 ة الكليزية بالفمل وأن المشاق الهائلة والاثئعاب 
الحسيمة والاموال الباهظة والدماع الطاهرة التي صر فت في سبيل استرداده ققكدمت 
هدية من مصر للدولة البريطانية . فما أعظمك يامصر كرما وما أكبرك بلاء” وهمنًا ) , 


(؟) انظر نقد الاتفاقية الثنائية من النواحي القانونية والسياسية امع دفع حصق 
انكلترة في ادارة السودان في شكري ص 578-2055 . 


/5519 سم 


في الادارة المركزية وف المديريات بالاقاليم ٠‏ وكان المديرون يشرفون مبافسرة على 
القضاء وااتعليم والصحة والزراعة في برام » ولا يتم تيء الا برايهم » فمشلا 
منع مدير دنقلة الاتكليزي » التعليم الابتدائي في مديرينه خلال حكمه الطويل'2 ٠‏ 
وشغل الضباط الاتكيز أيضا مناصب المفتشين لين تولى الضباط المصريون تحت 
اشرافهم ادارة المراكر كمامورين ( مامير ) » بحيت كان المفتش ف المركز هو السلطة 
الحكومية المتعددة الصلاحيات : فهو القاشى ورئيس الشرطة ومدير الاراضى 
والمشرف على الزراعة والصحه والتعليم + وكان المآمير عادة من المصريين ء وأحيانا 
من السودانيين ٠‏ والى جانب ونيعة ( المأمور ) . شغل المصربون وظائف صغيرة 
ممائلة » كمدرسين ف المدارس الابتدائية » وكتية في المصالءم الحكومية ٠‏ وحتى 
هؤلاء الكتبة » كان يراعى ف اختيار هم أن تكونوا من الافيال » لخلق التناقضات 
المذهبية بين أبناء وادي البيل'" ٠‏ وكانتك الخزنة المصرية تدفع روائب الضياط 
الاتكليز باعتبارهم ضباطا في الجيش المصري ٠‏ كسا تحمل تنقات الدفاع عسن 
السودان ٠‏ وحين تالف كتشنر بالتوسه الى جنوب افريقية لمحاربة البوير ؛ مع 
عدد من الضباط الاتكلير في الجيش ا مسري » شيكن مكانه السير ريدجنالد ونغت 
0 عام 4 ١‏ وبعد شهر من لعيينه » ظهرت المعارضة المصرية لانفاقية الحكم 
ى » باعتبار أنها آمليت م دن قوي على ضعيف ٠‏ وائتقات عدواها الى صفوف 
0 اليش المصري في السودان » ونخاصة بعد أن سرت شائعة بآن الفرق 
( الأورط ) السودانية » سترسل لدعم الاتكليز في حرب البوير ٠‏ وهاجمت الأورطة 
4 مخزن السلاح ف أم درمان ونهبت كل الذخيرة ؛ وفقد الضباط الاتكلير 
السيطرة على الجل ود ٠‏ ثم توسط بعض كار الضباط » واتتهئ الامر بمعاقيبة 
عدد من ضياط الاورطة ٠‏ وحين سحب الضباط الاتكليز من وظائفهم كمفتشين » 
للالتحاق بحرب البوير » عينن ونغت بدلهم مفتسين مدنيين من الانكليز ٠‏ وطبيعي 
أن تعمل حكومة الخرطوم على قطع كل ما ,يصل بين مصر والسودان » وهي تعلم 


. 115 شبيكة ) المصدر نفسه ص‎ )١( 
. 5. (؟) انظر رزق ؛ المصدر نفسه ص‎ 


- 0 ب 505 


أن السلطات المصربة لا نملك الاعتراض على أي تشريع بصدره الحاكم العام ٠‏ 
ولكن برغم ضيق السلطات الاتكليزية بالمصريين في السودان » من ضباط ومعلمين 
وموظفين +٠‏ فان الوشائمج اللغوية والدينية في مصر والسودان » كانت تعمل في 
اعجاه نوع من الوحدة الوطنية ؛ ظلهرت جلية ف أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وعلى صعيد اقرار الامن والنظام » خشيت حكومة السودان من قيام ثورات 
ترنتكز على أساس ديني » فقمعت حركة قادها مدع للمهدية في جبال تقلي 
نكردفان ( ١4٠8‏ ) وقبضت عليه وأعدمته ء وف العام التالي زعم ثاثر أنه النبي 
عيسبى في ضواحي سنجة » وظهر آخر في الغضارف ( ١4.07‏ ) واعتقل الرجلان قبل 
استتفحال حركتهما ٠‏ ولكن أخطر الثورات قام بها عبد القادر ود" حبكوبة في أقليم 
الحلاويين » وكان من أنصار المهدي » ولم يعترف قط بالحكومة الدخيلة » وأخمدت 
حركتنه وأعدم » بعد أن سقط عدد من ضباط وجنود الحكومة0١» ٠‏ 

وكان دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الاولى الى جانب المانية ( ١151:‏ ) 
وما اعقيه من خلع الخديوي عباس حلمي الثاني ؛ واعلان الحماية البربطانية على 
مصر » نذيرا لحكومة السودان مما قد ينجم عن دعوة الجهاد التي أعلنها السلطان 
العثماني » ضد الفر نسيين والاتكليز أعداء الاسلام » والتي رددت نغمتها الدعاية 
الالمائية والتركية ٠‏ وسارع ونغت للاجتماع في الخرطوم بأعيان البلاد وزعماء 
العشسائر والاقاليم ورجال الدين » وشرح لهم مآثر الحكومة الحالية ومناصرتما 
للاسلام ودعاهم للولاء لها » وتحاوبت معه أقاليم السودان » باستثناء دارفور التي 
كان بحكمها السلطان على ديئار الذي تأثر بنشاط البعثة الالمانية التركية التي 
وصلت الى برقة لتنظم مع السيد أحمد الشريف السنوسي ثورة تشمل المستعمرات 
النايحة لفرنسة وبريطائية في افريقية الوسطى ء وتسلم علي دينار رسالة من أنور 
باشا ( شباط و ) بهذا المعنى » فجهر بالشورة ضد حكومة الخرطوم » ودعاأ 
قباتمل دارفور وكردفان للانضمام اليه ؛ وتحصن في الحبال وحاصرته حملة كبيرة 
مؤلفة من حوالي ثلاثة لاف جندي من المشاة والمدفعية » الى أن قتل في معركقجرت 


135 ط رك .وه امك 


الف - 


في > نشرين الثاني 1915 ؛ وبذلك مدت السيطرة الحكومية الى دارفور بعد ثمانية 
رك 0" 
ى الصعيد الداخلي » ثبتت الادارة الجديدة ثلاثة أنواع من الضرائب 

0 0 وان لامي وعوائد النخيل”2 وصدر قانون العقوبات 
السودانى : وقانون الاحراءات الجنائية ( 5م١1‏ ) وهما مأخوذان في أصولهما من 
ظيريهما في الهند , مع ادخال بعض عناصر القانون العسكري المصري + كما صدر 
القانون المدني ( 14٠٠١‏ ) وقانون المحاكم الشرعية السودانية ( ١٠٠5‏ ) على المذهب 
الحنفي أسوة بمصر ٠‏ 

وقد استهدف التعليم تكوين طبقة من الصناع المهرة » ونشر التعليم الابتدائي؛ 
وندريب طبقة من السودائيين تنولى الوظائف الصغيرة » وكان كتشئر قد باشر 
غبلة رمات ىق اتكلترة لالقناء مو بسة مليسة اتكاله قار فردونه وثابسسيق 
كلية عردون في الخرطوم ؛ وضمت مدرسة صناعية ومعهدا للمعلمين » ومدرسة 
ابتدائية وثانوية مهنية!؟؟ . 

وفٍ ميدان المواصلات » مد" خط حديدي ,يصل بين حلفا شمالا والحلفاءة 
على النيل الازرق في مواجهة الخرطوم ؛ جنوبا ء ومد” خط حديدي آخر مسن 
الخرطوم الى واد مدني )15٠5[(‏ ثم الى سنار وغربا الى الأبيتض ( ٠) 191٠١‏ 
وحين برز مشروع مد خط حديدي بين بور سودان على البحر الاحمر وعطبرة 
على النيسل » اعتذرت بريطائية عن تقديم قرض لسد” مصاريفه » وحلتت المشسكلة 
بالاقتراض من مصر 9 , 

ولحماية الزراعة المصرية » درس المهندسون الاتكليز نهر الثيل وروافده » 
واقترحوا مشاريع الري اللازمة للتوسع الزراعي في مصر والسودان ؛ ومنها اقامة 
سد عند سنار في الجزيرة ؛ بوشر به فعلا عام 1454 ؛ ولكن العمل به توقف تماما 
سسبب الحرب ٠‏ 


1 انظر تفاصيلها في رزق » المصدر نفسه ص .147-14 . 
؟) انظر عن السياسة التعليمية ومراحل التعليم وأنوامه وتعليم الارساليات 
دي لاتق سد سدس 0060070 يا 
122 0 2 رطأ ,زه ,18101 


ل 5 


انجراثان 


؟ المشرق العربي بين١‏ لتنظيمات الاصلاحية العثمانية 
والمطامع الاستعمارية الاوربية 


تنمهيد : راى رجال السلطنة ان عليهم أن يقتبسوا شيئًا من نظماوربةالعمسكرية 
كبدابة استهلال ٠‏ ولم شاول الاصلاح النظم الادارية والمالية والقضائية الا بعد 
مرور مدة طوللة 'تنفوق على ثمانية عقود(١2 ٠‏ فالدولة العثمائية عسكرية بالدرجة 
الاولى » وفساد أمورها بدا يفساد جيشها فاصلاحها ينبغي أن يبدأ باصلاح الجحيش ٠‏ 
هذا الى أن تفوق أوربة في الشؤون العسكرية كان يبدو للعيان بآثاره المادية 
الماشرة » لأن مدفعيتها كانت تنصيب جيوش العثمانيين بخسارة فادحة من مسافة 
شاسعة لا تصل اليها نيران الاسلحة العثمانية ٠‏ على حين لم يكن تفوق النظم 
الاوربية في الشؤون الاخرى يبدو بمثل هذا الوضوح ٠‏ 

ودخلت محاولات الاصلاح العسكري طور التنفيذ ف عهد السلطان سليم 
الثالث ( كىظا - 18٠197‏ ) الذي لم يصف له الحو للمغي ف الاصلاح : قاومه 
الجند القديم وطلبة المعاهد الدينية ٠‏ وان الحركة الجريئة الحاسمة التي قام بها 
محمود الثاني في قضائه التام على الاتكشارية ( 1855 ) قضت على آخر عوائق 
الاصلاح العسكري + وفي عهده نم وضع أساس الدولة الحدشة التي تكفل أداء 
واجبسات لم يكن للرعية عهد بها من قبل ٠‏ أما اصلاحات النظم الادارية 
فقد بدىء بها في عهد السلطان عبد المجيد ( ومم1 1851 ) وتمتهذهالاصلاحات 
في مرحلتين أساسيتين : 

١‏ ) المرحلة الاولى عرفت باسم ( التنظيمات ) واستغرقت عهدي عبد المجيد 


ضف © 


وعبد العزين ( وما اثلام1 ) ؛ وعرفت بهذا الاسم لأنها امتازت ب « تنظيم 6 
أمور الدونة الحديثئة على أسس جديدة في جميم الميادين الادارية والمالية 
والهفا نذا والعليسة + 

؟ ) المرحلة الثانية عرفت باسم ( المشروطية ) بدأت في عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني / كلم ألساحقييةا ( ؛ وعرفت بهذا الاسم انها استهدفت القضاء عاى حكم 
السلطان عبد الحميد المطلق . وجعل حكم السلطان « مشروطا »6 سمراعاة القيود 
المقررة في القانون الاساسي .أي الدستور ٠‏ والمشروطية أولى وثانية ؛ الاولى 
أعلنت سنة تبإاا » ولكن القانون الاسامي عطل قبل مغي سنتين على نشره » ولم 
نصدر الامر باعادة تنفيذه الا في المشروطية الثانية التى بدأت سنة ١1+48‏ شورة 
أنصار جمعية الاتحاد والترقي وانقلايهم على السلطان » واستمرت حتى قيام الحركة 
الكمالية واعلان الجمهورية التركية ء 


الدور الاول ب ويقابل الفترة الزمنية لحكم السلطانين سليم الثالثو محوودالثاني: 

يعتير السلطان سليم الثالث ( هما 18٠90‏ ) من أهم السلاطين المصلحين » 
ودوره في حركة الاصلاح والتجديد ذو أهمية خاصة ٠‏ وقد سبق جلوسه على 
العرش الحرب الروسية العثمائية ( ١07/4 ١/58‏ ) التي انتهت بهزيمة العثمانيين ٠‏ 
وقد حاول السلطان مصطفى الثالث ( /اه/ا! ب 4لاا! ) أل بغري النمسة وبروسية 
بمساعدته ضد الروس »؛ ولكن ظروف أوربة الداخلية حالت دون ندخل الدولتين 
فيالحرب الى جانبه ؛ واضطر خلفه السلطان عبد الحميد الاول ( 4/ىاا ‏ كذم7"١‏ ) 
مكرها لعقد الصلح مع القيصرة كاترين الثانية » وتوقيع معاهدة كجك قينارجي 
( تموز 1074 ) وبموجبها اعترف باستقلال شبه جزيرة القرم وبساربيا وكوبان عن 
الدولة العثمانية » وبحرية الملاحة لاروس في البحر الاسود ؛ وضمان سلامة الحجاج 
الروس الى بيت المقدس » وحق القيصرة كاترين الثانية بحماية الارثوذكس 
وكنانسهم ف الدولة العثمائية » وبذلك أصبحتث روسية ضمن الدول الاكثر 
رعابة في السلطنة » وتمتعت بما لهذه الدول من امتيازات تجارية ودور قنصلية في 
مختلف مدن السلطنة ٠‏ 


بد مالا ين 


ومعلوم أن روسية منذ عهد بطرس الاكبر كانت نسعى جاهدة للوصول الى 
البمر المتوسط في محاولة لانشاء نقطة ارتكاز لها فيه » ويث بذور التمرد والثورة 
في شعوبه الخاضعة للساطنة ٠‏ وأئناء الحرب الروسية العثمائية أرسلت كاثرين 
الثانية ( ١1755‏ ) اسطولين كبيرين لمحاربة العثمانيين واحتلال جزر الارخبيل 
واشعال نار الفثنة في مصر وسورية واليونان ٠‏ واغتني علي بك الكبير الذي 
استائر بحكم مصر والحجاز مع حليفه الشبيخ ظاهر العمر الذي سيطر على عكا 
وفلسطين » فرصة قدوم الاسطول الرومي » فتمردا على الدولة وحصلا على مساعدة 
الاسطول الروسي في قصف بيروت ( ١077/6‏ ) ه وقد تعمد الروس صياغة معاهدة 
كحك فينارجي بأسلوب قابيل للتأويل بقصد تقديم طلبات أخرى الى السلطان » 
والتذرع بها لاعلان الحرب عليه متى شاؤوا ٠‏ فروسية كان يهمها طرد العثمانيين 
من البلقان وتخليص آهله وهم على مذهبها من الحكم العثماني ؛ كما يهمها أن 

نصل البحر المتوسط عن طريق ضم البلقان الى ممالكها » وتسترد القسطنطينية 
وتحبي روما الثالثة ه ولكنها تفضسل الانفراد في الحفاظ على الدولة العثمائية تحت 
ع ا ا ا اه 


وافسان 4 وخاضين ف حتفف الترن التاسيم عر رب الثرم من أخل تثرين 
تفوذها في السلطنة ء 

هذا شاغل هام من شواغل الساطنة في العقود الاخيرة من القرن الثامن 
عشر » يضاف اليه شواغل أخرى أقل منه شأنا على الصعيد العثساني الداخلي ٠‏ 
ذلك أنه برغم الاطاحة بعلى بك » فقد ظلت أمور الشام ومصر تضطرب فيما تلا من 
ل ا ا ال ا ل ا 
العثمانى في ولايات السلطئة من الضعف والانحطاط ؛ فبينما كانت شؤون بعداد 
والبصرة بيد حكم مملوكي ورائي بتولاه الامير الاقوى منذ منتصف القرن الثامن 
عشر ؛ كانت الموصل ببد آل الجليلي » وحكم آل العظي نافذا في الشام باستثناء 
ما يعرف اليوم بفلسطين حيث برز لمنافستهم الشيخ ظاهر العمر حتى عام هللاا 
ومن بعده أحمد باثسا الجزازٌ حتى عام ٠ 18٠4‏ وسيطر الوهابي ون في الجزيرة 


او 2 


العربية » وتأسست عصبيات قبلية في مناطق شرفي الجزيرة والخليج العربي ٠‏ أما 
في طرابلس الغرب فقد ساد نفوذ الاسرة القرمائلية ما بين 1/١١‏ و بم ؛ كما 
سيطرت الاسرة الحسينية في تونس وحكمت منذ ه١٠7١‏ حتى قرب أيامنا ء وقد 
شهد السلطان سليم الثالث الثورة الفرنسية التي تسخضت عن بدابة تغيير خطير 
في علاقات العالم العربي العثماني بالعالم الغربي » ولا سيما عندما أصبح للقائد 
ابليون بونابرت صوت في سياسة بلاده » وقاد حملة لاحتلال مصر » مفتاح الحرمين 
وانسان عين السلطان ٠‏ 

هذه صورة موجزة للدولة العثمانية حين تولى مقدراتها السلطان سليم الثالثء 
فماذا فعل لانقاذ الدولة من أوضاعها المتردية ؟ 

أحسش رجال الدولة بضرورة الاصلاح بعد أن قطعت الدول الغربية شوطا 
واسعا في ميادين النهضة الشاملة » واكتسبت قوة كبيرة في شتى ميادين الحياة 
الحديثة ٠‏ فلا عجب اذا عمل رجال الاصلاح العثماني ون على الاقتداء بالغرب 
واقتباس ظمه التي أورثته تلك القوة + وقد رأى رجال الاصلاح أن عليهم # بادىء 
ذي بدء ل أن يفتبسوا شيئا من نظم الغرب العسكرية الني أثبتت جدواها ٠‏ 
ومنذ أن ضمت روسية شبه جزيرة القرم الملأهولة بالتتار المسلمين الى أملاكها 
( 178 ) باشرت الدولة برنامجا اصلاحيا بتشجيع من فرنسة التي تخوفت مسن 
تهديد الروس لمصالحها ف حوض البحر المتوسط الشرقي ٠‏ وفي خريف عام ١و١‏ 
طلب السلطان سليم موافاته بآراء نخبة من الزعماء المدثيين والعسكربين والدبنيين 
[ عددهم ؟؟) بصدد ضعف الساطنة » ومقترحاتهمم لاصلاحها ٠‏ ووافق الجميع 
على ضرورة البدء بالاصلاح العسكري » ولكنهم اختلفوا على الطريقة التي تحقق 
الاصلاح المنشسودة'؛ ٠‏ وبما أنه كان يتعذر عمليا أن يعود سليم الى سنن 
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العسكرية وانما للتعبير عن الحظوة والرضا ٠‏ ولذلك أنشا سليم جيشا جدبيدا 
بنضم اليه من بشاء من الاتكشارية أو من المحترفين » وأخضعه لنظم الجرب الحديثة 
من حيث التدريب والتعليم ٠‏ واستقدم لهذا الغرض عددا من الضباط الخبراء 
من أوربة وخاصة من فرنسة ٠‏ وأنشأ سليم ثكنة خاصة للجيش الجديد وصندوقا 
خاصا لتوفين نفقانه » وزاد الاقتناع بالجيش الجديد بعد أن أثبت جدواه بالدفاع 
عن قلعة عكا ضد تابليون واسترداده المواقع التي اضطر الجيش الاعتيادي 
لاخلاثها'» ٠‏ وعني بالمدارس العسكرية والبحرية التي اعتمد فيها على المعونة 
المرنسية + وبرغم انقطاع التعاون بين الجانبين أثناء اليل الفرنسية على مصر » 
فقد استعيد عام 18٠5‏ بفضل جهود السفير الفرنسي سيبستياني وتكونت طبقة 
من الضباط الشبان في الجيش والبحرية » يعرف أفرادهما عموما مظاهر الحضارة 
الغربية من خلال دراستهم باللغة الفرنسية » ومطالعاتهم واتصالاتهم الشخصية 
بالمدريين الفرنسيين7"؟ ٠‏ 


وكان سليم الرجو أن 'نحد الدولة ف حيشه الحديد أداة الحم القوى الفعال 
ليس فقط للقضاء على ا لعصبيات المسلحة وأصحاب الحقوق الم لمكتسسة شبه المسيئة مستقلين 
داضل حدوده ؛ ولكن أردع مطامع الدول الاجلبية المتربصة خارج حدوده أيضا ٠‏ 


كما كان يرجو أن بنتاح له اصلاح النظام المالي والضريبي ٠‏ فقد أثقلت 
الدولة كاهل الاهلين بالضرائب في القرئين السابع عشر والثامن عثر لمواجهة نفقاتها 
الاداربة والعسكرية المتزايدة » وخاصة بعد ضعف الجيش الانكشاري الذي 
فسد أفراده وكثرت فتنه » وتطلب امداده في الحروب بقوات مساعدة « اليمق » 


(5) .59 .2 ماله .هزه ,مم1 
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ذات تكاليف باهظة ٠»‏ وقد حال عجز الادارة الحكومية واختلالها دون قيامها 
بتقدير الضرائب وحمعها على نحو عادل وسليم » فتولى الملتزمون ذلك العمل نيابة 
عن الحكومة ؛ ولكنهم أرهقوا الاهالي والمزارعين بجشعهم ومغالاتهم في جمسع 
ما يجاوز المبالغ المستحقة من مناطق التزامهم » وبذلك أسهموا في اضعاف سلطة 
الدولة التى اعتمدت عليهم لتلبية احتياجاتها المنتصاعدة للمال » وخاصة لاخماد 
الثورات في البلقان التي كانت نشجعها روسية والنمسة ٠‏ وقد استمر هذا الوضع 
السيىء حتى عمد السلطان سليم الثالث الذي لم يصف له الجو للمضي في 
الاصلاسح » فترك الاهتمام بهذا الموضوع وغيره الى السلاطين الذين خلفوه؛ و لاسيما 
محمود وعيد المحيدء 


على أن السلطان سليما والملاحظين الاورمين تبينوا حقيقتين هامتين : 


الاصلاح من انشاء النظام الجديد , وانما تتجاوزه لتستدعي اصلاحا ثانيا وثالثا ٠٠‏ 
من ابحاد مدارس للضباط ونظام تعليمي للفنون العسكرية » والهندسة والطب »٠‏ 
وكما حدت ف مصر محمد على » ستوجب ذلك ايضا صناعات جديدة تلبي 
احتياجات الجيش ونوفر لوازمه من كساء وتسليح ٠٠‏ 


والثانية أن انشاء ( النظام الجديد ) بجانب الجيش القديم زاد مخاوف 
الاتكشارية من الاصلاحات » وأدركوا أن بقاء هذا النظام الحديد يهدد مصالحهم 6 
وأن نوسيعه سيئودي أخيرا الى ادماجهم فيه ٠‏ ولذا أخذوا يدسّون على النظام 
الجديد ويشيعون عنه الاكاذيب » وقد آزرتهم في ذلك طوائف من رجال الدين 
وبعض الساسة الرجعيين والوصوليين ٠‏ ونحققت مخاوفهم حين أمر سليم عام 
وم ؛ مدفوعا بحاجته الملحئة الى الجند » بالتجنيد العام في النظام الجديد » 
بدلا من التجنيد الطوعي المعمول به آنذاك ؛ وطبق التجنيد على الاتكشارية وعلى 
الاهلين » وهنا وصل سخط الانكشاربة والعلماء المتزمتين الى الأوج » وأعلنوا 
العصيان في الرومللي وجرى أول اختبار للقوة حين أرساث فرق من النظام الجديد 
لقمع المتمردين » ولكنها هزمت أمامهم » فاشتد ساعد مناوئي الاصلاح في العاصمة ؛ 


0-7 اضف كك 


وطلبوا من السلطان وقف الاصلاحات وطرد المستشارين من حوله » فاضطر لتلبية 
مطالبهم تفاديا لثورة عامة » وعين آغا الانكشارية صدرا أعظم ٠‏ وبذلك تأجل 
انفجار الأزمة موقتا حتى أبار عام م1 ه حين اتخذت المقاومة للاصلاح شكلا 
سنا ماس أن زقدى" لعسدوة الشاعد وق( السق) ارتذاءاللانس الأو ربينة» 
وزحفوا نحو العاصمة وقتلوا عددا من ميدي الاصلاح » وحوصر قصر السلطان » 
وطلب منه أن .آمر بالغاء النظقام الجديد » واأعدام جماعة من رواد الاصلاح » 
واضطر السلطان أن سايرهم ولكنه لم يسلم مع ذلك من جورهم » فخلعوه 
وأجلسوا ابن عمه باسي مصطفى الرابع على أريكة السلطنة ٠‏ وتولت الفئة الرجعية 
زمام الامور الفعلية ؛ وبدا كما لو أن حرْكة الاصلاح قفد تلاشت » ولكن غرسة 
الاصلاح كانت قوية » وحين نقدم من مدينة روسجق أنصار النظام الجديد الى 
العاصمة وعلى راسهم مصطفى باشا الملقب ب ( العلمدار ) لاعادة سليم الى الحكم » 
رع ار ا الوق لما 
الثاني سلطانا قي صيف عام 188 » وكان في السادسة عثشر من عمره ٠‏ ولكن بعد 
فترة قصيرة ثارت القوى الرجعية ثانية وقتلت العلمدار وأصحابه » وقضث على 
النظام الجديد ؛ فعادت الفوضى الى الجيش وأصيب بالهزائم ضد الثورات في 
الداخل ؛ والدول الاجنبية في الخارج ٠‏ 


ولد محمود الثاني في تموز 0م7١‏ لأبيه السلطان عبد الحميد الاول الذي 
بدأت محاولات اصلاح الحيش في عهد سلفه مصطفى الثالث ( لاهلا ب 4لا/ا1١‏ ) » 
وف عهده ( 1/4 1035 ) » ويبدو أن الافكار الاصلاحية لابن عمه السلطان 
سليم الثالث كان لها تأثير عميق عليه » وخاصة في السنة الاخيرة التي انقضت بين 
خلع سليم ومونه ٠‏ والواقع أن السلطان محمود لم يستطع متابعة الاصلاح 
العسكري :الا بعد ثمانية عشر عاما كانت حافلة بالاحداث ٠‏ فقد خاض حربا 
انتهث بهزيمته ضد روسية التي فرضت عليه معاهدة بوخارست ( أبار 1815 ) » 
وفيها منح الاستقلال الذاتي لرومانية وصربية ٠‏ ولكن صربية استمرت في ثورتهما 
ما بين ( 161١‏ 18107 ) فحققت المزيد من الاستقلال ٠‏ ونشبت الثورة اليونانية 
في المورة ( 1871 ) : ولبى محمد على باشا في مصر نداء السلطان محمود لمساعدته 


ل 5989 اعم 


في اخماد الثورة اليونانية ( 1854 ) . ولكن الدول الاوربية ندخالت لمساعدة 
اليونائيين ؛ وحطمت الاسطولين العثماني والمعري في معركة ناقارينى البحرية 
(18007 ) » وأشهرت روسية حربا على السلطان » اليك عن هزيمته وتوقيم 
معاهدة ادرنة ( 1859 ) ؛ واضطر بعد ذلك للاعتراف باستقلال اليونان ( +**18 ) ٠‏ 
وكان تابعه محسد علي باشا قد الفرد بحكم مصر وشرع في اصلاح البلاد على 
الطريقة الاوربية » وعمل على توفير آسباب القوة العسكرية والاقتصادية والعلمية 
لها ؛ وقد يشار على السياق الى نشابه خطط التجديد لدى السلطان محمود ومحمد 
على ؛ ولا حاجة للافاضة في ذلك » فظروف محمود أشد صعوبة » ومشكلانه أكثر 
تعقيدا ٠‏ والتحديات التى واجهته كان يمكن أن تثبط عزيمته » ولكنها بدلا مسن 
ذلك ؛ حفزنه على منافسة محمد على في الاصلاح والتتعديد » وتشديد قبضت»ه 
على جميع ولابات الساطنة »؛ والقضاء على أشكال الاستقلال والنفوذ الاسري 
ا ا 0 
القوية قد استبدت به خاصة بعد نهابة حربه مع روسية ( 181١‏ ) » أذ صمّم 
على أن تكون كلمته هي العليا ليس فقط في العاصمة » وائما أبضا في الولايات » 
ورأى أنه بغير ذلك لا يتحفق أي تقدم حقيقي نحو الاصلاح ٠‏ وباستثناء مصر 
واليونان » نجح محمود ف تقويض ادعا ءات أصحاب العصبيات المسلحة » وأصحاب 
الحقوق المكتسبة في كل مكان ٠‏ فقد أطاح بالامسرة القرامئلية في ولاية طرابلس 
الغرب ( 1885 ) فأصبحت ولاية عادية » ووضع نهاية لغصب الباشوات المماليك 
لولاانه بغداد » وعزل آخرهم داود باشا ( 181 ) » وجعل بغداد ولاية عادية سري 
عليها من الانظمة ما بسري على غيرها من الولابات » واعترف بابات الاسرة الحسينية 
ا م ال ٠‏ كما قفى على الزعماء 
الاقطاعيين في الاناضول الذين يسمكون ( أمراء الوادي وبرهمهيه0 ) ولا يعترفون 
ل يي 
المساحيث١١‏ ؛ ٠‏ وبفي عليه أن بصفي حسابه مع الاتكشارية ؛ تماما كما فعل محمد علي 


1 سان أمراد الوادي مستقلين في الاناضول مندذ بدابية القرن الثامن 
عشر ؛) وقد بدا ظهورهم كضباط أو وكلاء للسلطان »© ثم أصبحوا مزارعين اقطاعيين ) 
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بالمماليك ؛ ففى أواخر أيار 1855 آأصدر محمود خطا شريفا يتأسيس ما أسيساه 
( الفرق الجديدة ) ؛ مع الابقاء على الفرق الاتكشارية » على أن تقدم كل كتيبة 
ل ا ا ا ا 
الحلاحة"'" وبر أن ميعمردا حصل على مواقا فاه + تاي الاشارة ال 
( النظام الجديد ) لثلا ببعث شجون الماضي مجددا » فقد ظلت الثقة مفقودة بين 
السلطان والاتكشارية ٠‏ وبعد مضي عشرة أيام على تدشين ( الفرق الجديدة ) » 
نمرد الاتكشارية لآخر مرة ؛ وقليوا قدور الحساء علامة العصيان ؛ واجتمعت الفرق 
( الأورط جمع أورطة ) الاتكشارية الخمس ف ( إيت ميدان) وقد اعتزمت تكرار 
مذبحة ا١٠م١ا ٠‏ ولكن معظم الناس كانوا ضدهم هذه المرة » اذ عم" الاعتقاد 
بضرورة التخلص من الفوضى ف الجيش وحجوب اصلاحه اصلاحا جذريا » بعد 
أن 'نمادى الاتكشارية في مقاومة الاصلاح العسكري » واستمردوا في البغي 
والفساد ٠‏ وكان السلطان محمود برغم ظروف الثورة اليونانية قد استعد لمنازلتهم 
وحصل على فتوى شرعية تنحجيز التخلص منهم » وأحضر قا مده قرهحسين الى 
القصر السلطاني مع الجند والمدافع ؛ واستعان محمود بالمدافع والاهالي فتغلب 
عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » وشتت شمل الباقين » وزالت الاتكشارية نهائياء 
واطلق المصلحون على هذا الحدث التاربخي اسم ( الواقعة الخيرية ) تعبيرا عن 
التفاؤل بها ء لآن الدولة بعد ذلك غفذت السير في طريق الاصلاح العسكري » 
ونخلصت من المساوىء المرنبطة بالاتكشارية ٠‏ وف نفس اليوم الذي ألغى فيه 
السلطان فرق الاتكشارية » أعلن تشكيل ( العساكر المنصورة المحمدية ) بدلا منها » 
وهي المرق الحديدة التي أنشأها وأمر بالانخراط في صفوفها » وخصيص لإعدادها 
وتدرهيا لكين من ال ازذ ائالية:* 

وشكلوا أسرا محلية متوائقة » بالولاء والتقليد . وكانت التزاماتهم المالية والعسكرية 


تجاه الباب العالي منظمة 0 حي 4 ثم تطورت الى نظام للامراعء والفلاحين 2 
ولكن ارتباط الطرّ فين الوثيق كان له ثير نافع لهمامعا .أن .© ,قألاعيط 

: ته مزه ,قأبتاعيكط ) وانظر أيضا‎ 2. 58 )١( 

6 لاقصططه غ01 فط د مسطامقع8 معنا ادع تاق ,17 مامه ,2100163 
110-16 .22 ,1980 ترعقتول ]13 دوأعمصامط ,1789-1922 مخخزوط عمستاطدا8 عط 


اورف ©- 


وأصدرت الدولة العثمانية القوانين اللازمة لتنظيم الخدمة في الجيش اللحديد 
وتحديد مراحلها ونعيين شروط الاعفاء منها » وأقامت المصانم العسكرية المتنوعة 
لتزويد الحيش بالاوازم والذخاتر » وافتتحت المدارس العسكرية لتخريج الضباط 
فى مختاف صنوف الاسلحة : المساه والبحرية والخيالة والمدفعية ٠‏ وقد استعانك 
مختتافة » ثم بعد البحث والاختبار » اعتمدت النظم الالمانية في الشؤون الحرية 
العامه » والنظم الاتكليزية في الشؤون البحرية(2 ٠‏ وأول الضباط الالمان الذين 
عماوا في خدمة الدولة مدة طوياة كان الملازم الاول فون مولتكه الذي وصل 
الآستانة بزيارة خاصة ف تها ند عام وما ) ولي القبول من الساطانل محمود فعيكته 
مستشاره لشؤون تنظيم الجيش الجديد ٠‏ وكان مولتكه طليعة سلسلة طويلة مسن 
الضباط الالمان سهرت على ننظيم الحيش العثماني وتدريبه وفق أحدث الاساليب 


الالمانية » حتى قبيل الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


ونا اواك" الوق النامة سير كارت نعيانة الدولة على الفاردى الستريفة 
لتلبية حاجة الحيش الماسة الى الضياط » فآأنششت مدرسة الفنون البحربة (ا) 
ومدرسة للهندسة العسكرية ( ١#‏ ) » وقد بعث السلطان محمود النقاط فيهما 
ليكون هؤلاء بداية البعوث الطلابية العسكرية الى أوربة ٠‏ وثمة ملاحظة هامة وهى 
امتدت الى شؤون التعليم والثقافة عموما 3 


فجميع العلوم العصرية عرفتها الدولة العثمانية عن طريق المدارس العسكرية 
المتصلة بالجيش » ولذا فأول المدارس الحدشة كانت قد أنشئت لغابات عسكرية 
بحتة ٠‏ وأولى المؤلمات ف العاوم الرياضية والطبيعية » وحتى في التاربخ 
والجغرافية » كانت قد وضعت في المدارس العسكرية » كما أن انشاء هذه المدارس 


..١؟ الحصري » المصدر نفسه » ص‎ )١( 


صيت ‏ #نق 5 اسنت 


العسكرية سبق انشاء المدارس المدنية (الملكية ) بمدة طؤيلة لا تفل عن 
نصف فرن290, 


ولكن تعليم الطب الحديث لم بيسندا الا في. المدرسة الطبية العسكرية التي 
أنشئت لتخربج الاطباء والجراحين والصيادلة الذين يحتاجهم. الجيش العثماني ٠‏ 
ا ا ار ا 91 
من. افتناج محمد علي كلية الطب في مستشفى.أبي, زعبل بالقاهرة » وكانت لغتها 
الفرنسية ٠‏ آما الاطباء المد ليون فكالوا بتلقون نعليمهى في مؤوسسات لقليدية » مثل 
القسم الطبي في المدرسسة السليمالية بالآسثالسة » حيث اعتيدث مواد الدراسسة 
والندريب أساسا على لواليف جالينوس وابن سينا ٠‏ وثاشر الشاء المدرسة الطبيسة 
المكية ( المدلية ) حثى لهابية القرن الثاسم عشر » ولكنها لل أدلى مسئوى مسن 
( الطبية العسكرية ) من حيث المبائي والتجهيزات ومن حيث العمل والانتاج » الى 
الاترحلة اردان الست راو اداح بيدالا مدت موري على غيل اللعتدد 
١904(‏ ) ء وما بين ١891‏ و 1804 أنشئت مدرستان عاليتان لأغراض عسكرية' » 
رقنا نكت الروست المنا براق #وتكتت الملوم لزيا ء وهينه الاخررة اند يت 
على مثال مدرسة سان سير الفرنسية الشهيرة » ولغة المدرستين كانت الفرئنسيةء 
وببدو أن رجال الاصلاح شعروا بأن مستوى الطلبة في المدارس العسكرية العالية 
منخفض ؛ فأنشأوا مدارس اعدادية عسكرية لتحضير الطلبة لدخول المدارس 
العسكرية الاختصاصية ؛ كما أنشأوا مدارس رشدية عسكرية لتهيئة الطلبة لدخوك 
المدارس الاعدادية العسكرية ٠‏ ولم تنحصر هذه المدارس في العاصمة فقط » 
وانما وجدت أيضا في الولاايات التي اعتبرت مراكز تحشد الجيش النظامي7) 
وبرغم أن المدارس العسكرية العالية تأسست في عاصمة السلطنة ؛ فان أبناء الولايات 


٠. 87 الحصري ؛ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

9( قبسمت. السلطئة:العثمانية سن الوجهة الصسكرية الى سبع دوائر كبيرة » في 
كل منها حيش كامل من المشاة والخيالة والمدفعية ٠‏ وكان مركز الجيش الاول في 
مجان "الثاني لي دونه وال اكه ل مناسان #روالرابع في أرزنجان »© والخامس في 

مشق الثمام » والساثاسن قد بغداتد») والسسايم في اليمن... 


أ[ 541 له م - ا 


لم يحرموا من دحُولها » لأنها كانت داخلية ومجانية تتكفل الدولة بنفقات طلابههما 
وتتولى نقلهم من مراكز الولايات الى «العاصمة ٠‏ وينطبق ذلك آيضا على المدارس 
الاعدادية العسكرية ٠‏ وفككر السلطان محمود في انشاء مدارس ابتدائية وثانوية 
للأغراض المدنية » وخطط لانشاء مدارس رشدية ملكية ( مدنية ) » وافتتح دو 
ريا عام 20 ولكن لبدو أن نجاحه كان محدودا ف هذا الصدد + وتغلبت الدولة 
على مشكلة توفير المعلمين للمدارس الحدبثة بتعيين أساتذة أوربيين » وبارسال 
البعوث الدراسية الى الخارج كما رأينا » وهذه المدارس كان وحيها غرييا 
وأفكارها علمانية وكذلك أهدافها » ولذا لقيت معارضة من العلماء ( رجال الدين ٠)‏ 

واقتضت ضرورات الانصال الدبلوماسي والعسكري والثقافي مع اوربة» 
توفي من بجيدون اللغات الآوربية »؛ ولا سيما الفرنسية والابطالية » وترجمة 
المؤلفات الاوربية ف ميادين الطب والعلوم » وسد” حاجة المدارس العسكرية 
العالية وسواها الى المترجمين من التبعة العثمانية ٠‏ وكانت المشكلة أن عدد 
الذين يتقنون اللغات الاوربية من هّلاء كان محدودا جدا ٠‏ وأصبحت الحاجة ماسة 
لمعرفة هذه اللغات بعد أن أنشئت وزارة الخارجية برياسة ( الريس أفندي ) 
وأرسل السلطان سفراءه الى عدد من العواصي الاوربية ٠‏ وقد اضطرت الدولة 
الى توجيه وظيفة ترجمان الباب العالي المرموقة الى مسلم يتحدث التركية » بدل 
اليوناني الذي كان يشغلها والذي أعدم بعد أن اكتشف أنه يفشي أسرار الدولة 
الى أعدائها إبان الثورة اليونانية (210)18+1 ٠‏ ومعلوم آن رعايا السلطان اليونانيين 
من حي” الفنار بالآستانة كانوا يتولون مهام هذه الوظيفة للقرون الثلاثة الماضية » 
وصاحبها كان له نفوذ كبير على شؤون الدولة الخارجية ؛ لأنه يطلع على جميع 
محادثات الدولة ومراسلاتها ؛ وبشارك في صياغة بنود المعاهدات بين الدولة ودول 
آوربة ٠‏ هذا الى أن تحديث الادارة الحكومية وما نتفرع عنها كان إستلزم ندريب 
طائفة من الشبان والموظفين المدنيين على إجادة اللغات الاجنبية » وترجمة الدروس 
ف المدارس العالية الى التركية ؛ ولذلك أنشئت مكاتب للترجمة ف جميع الادارات 


)١(‏ انظر حول ذلك 1382-3 ,22 ,ناته ,جره وعلقصكم 


قد 1097 لبس 


الحكومية في العاصمة ؛ أما ترجمة المولفات الأوربية الادبية » فلم تظهر الا في 


وف مجال اصلاح الادارة الحكومية » أصدر محمود مرسوما يقضي بالغاء 
مكتب المصادرة الذي كان مكلفا بمصادرة أموال كيار الموظمين ف حياتهم أو 
بعد مونهى » وهي عادة قديمة لجأت اليها الدولة في بعض الاحيان لسد" عجر 
الشرانضة امالفنة من 


وف عام 188١‏ ؛ وبقصد نوفير المجندين والاموال للجيش الجديد » قامت 
الدولة بأول عملية احصاء ومسح ؛ لضبط تجنيد الذكور في الجيش » وتسجيل 
ملكيات الاراضي » لتوزيع ضرائبها ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أن سياسة 
كوو المقاطعات:"؟ من نوع ( تيمار وزعامت وخاص ) الى أملاك دولة » واعطاء 
حق جمع ضرائبها الى الملتزمين » كان اصلاحا أجراه سليم الثالث لتلبية حاجته 
الماسة الى امال من أجل بناء ( النظام الجديد ) ٠‏ وجاء محمود الثاني فاكمل عمل 
سلفه ء وآلغى المقاطعات الباقية » واحتفظ بأفضل الفرسان المرتبطين بها » ووزعهم 


2, 24. 1101, طمقصمة ,1522 - 1516 غصوعوعءك0) علتنامء7 عطاا عن امعط‎ )١( 
1900 0 

(؟) كانت الدولة بعد فتح ممالكها تحصي القفرى الموحودة فيها وتقسمها الى 
مقاطعات صغيرة أو كبيرة » فتملح الصغيرة الى الجئود المحاربين » وتمنح الكبيرة الى 
القواد والامراء بعد تخصيص طائفة منها الى السلطان . وبلاحظ أن منح المقاطعة الى 
تفويضه حق جباية سائر الضرائب المترتبة عليها . وتبقى الاراضي والمزارع والقرى 
نتصر ف مالكيها » على أن بد فعوا الضرائب المفروضة عليها الى صاحب المقاطعة أو من 
يوكله لتسائمها ٠‏ ومقابل ذلك بتعهد أصحاب المقاطعات أن كونوا دائما على ١‏ 1 3 
الاستعداد للحرب مع السلطان » وذلك بتجهير عدد من الخيالة والفرسان المحاربين 
بكل ما يحتاحوانه من اسلحة وخيول بنسبة فارس واحد عن كل خمسة آلاف آقجة 
( عملة فضية عثمانية ) من موارد المقاطعة . 

وفسمت المقالمات الى ثلائة انواع حسي دخلها ومواردها »© التيمار و هي 
المقاطعة الصغيرة التي يقل دخلها عن ٠‏ آلف آقجة »2 والزعامت وهي المقاطعة المتوسطة 
التي يتراوح موردها بين 6" الفدو ١.١.‏ آلف 1قجة . والخاص » وهي المقاطعة الكبيرة 
التي يزيد دخلها على ٠.١‏ الف اقحة . ( انظر الحصري » المصدر نفسه) ص 56). 


لد "5817 اعد 


على فبالق الفرسان الحديثة » وأحال الباقين على المماش 217 ٠‏ وبهذا الاصلاح أممكن ‏ 
تصفية بقابا المقاطعات المذكورة وتحوبلها الى أملاك دولة وتفويض اللتزمين حمسع 
ضرائبها دون أية التزامات عسكربة ٠‏ 

والحق أله فنك بداية القرث السابع عشر ؛ فلهر أنْ الام المقاطعات آخد 
بالانحطاط فقد زادث الفوضى والعسدم النظام في صفوف الفرسان المحار بسين 
المرتيطين بالمقاطعات الممنوحة ؛ بعد أن آثروا الاشتغال في الارض على الالتحاق 
بالحرب ؛ وتعسك أن أصبح أصحاب المفاطعات ملا”كا فعليين أ بيدهم ؛ يثوارثوله 
وينصرفون فيه » دون أن بقدموا مقابله ما يثرئب عليهم من الفرسسان المحاربين ٠‏ 
ولذللك استعاضتق الدولة عن الفرسان المحسار بين شرق المتطوعسة ذوي الروائب 
الذين زادث اهميتهسم في القرن الثامسن عشر » وحو“لك اللكثير مسن المقاملدات في 
الارياف الى أملاك. سلطائية أو الى عهدة الامراء » وفوضت اللتزمين بجمع ضراكيهاء 
ومعلوم أن انحطاط طبقسة الفرسان المحاربين © ولجوء الدولة الى ( الالتزام ) 
اجبابة الفرائب يدل صاحب المقاطعسة » كان بين الاسباب المعروفة لانحطاط 
أحوال الدولة ٠‏ 1 


وقد اتضح أنه في بدابة القرن التاسع عشسر ؛ لم تكن المقاطعات قد زالت 
كلها ؛ ولا طبقة الفرسان المحاريين قد اختفت بأكملها ؛ فثمة أراض واسعة » 
وخاصة في الاناضول > كانت لا تزال تصنلف باعتبارها ( تيماراته) » اضافة الى 
أن الكثيرين من جنود الدولة النظاميين أو الانكشارية » ما زالوا يتقاضون 
مخصصانهم مسن المقاطعة بدل خزانة الدولة أو علاوة عليما + فقرر سليم الثالث 
ان تستولي الدولة على كل اقطاع يموت عنه صاحبه » ورصد موارد المقاطعات 
المستردة لتمويل ( النظام الجديد) ٠‏ 


وتابع السلطان محمود.سياسته المركزية الراميية الى اخساع مراكز القوى في 
السلطنة ؛ فأنشآ مديرية الاوقاف ( أصيحت وزارة فيما بعد ) وجعلها مسوؤولة 


(1) 90-91 .22 رماله. .يه بقتساعي1 


1544 سلم 


عن -الاشراف على موارد الاملاك الوقفية في حواضر السلطنة» من عقارات 
وبساتين وكروم ٠٠‏ بدل متولي الاوقاف ونظتارها من قضاة ومفتين ينتمون الى 
طبقة العلماء ٠‏ ومعلوم أن موقف العلماء من الاصلاح والتجديد لم يكن 
واضحا ؛ ففي وقت ما اتحدث جهودهم مع طلبة المعاهد الدينية والاتكشارية 
للقاومة الاصلاح العسكري » ولكن بلاحظ أن كبار العلماء تمسكوا يموقف 
الحذر ؛ فلم يجهروا بمناوءة الاصلاح ؛ بل كانوا مستعدين عموما للتعاون مع 
السلاطين والتسليم بما برسمونه ضمن حدود الشرع ٠‏ كذلك اعتزم محمود 
وضع حد للفوضى ف ادارة الاوقاف » وخاصة بعد أن ظهر فيها سوء الاستعمال 
والفساد ؛ وبعد أن لجأ كثير من الملا”ك الى تحويل أملاكهم الى وقف ذري 
أو أهلي تحر”زا من مصادرته وضمانا لانتقال الثروة الى الورثة ء وأصبح موظفمو 
مديرية الاوقاف مسئوولين أمام الدولة عن موارد الاوقاف وعن انفاقها في الوجوه 
والاغراض التي حدد”ها الواقفون » ومقابل ذلك نتقاضون رواتبهم من الدولة ٠‏ 
لقد نجح محمود حقيقة في اضعاف طبقة العلماء التي كانت تستمد قوتها مسن 
استقلالها المالى » ولكنه من ناحية أخرى » أسكت صوت المعارضة الذي كان 
برفع ضد الظلم والقهر والاستغلال » وذلك بعد أن قضى على القوة المادية المتثلة 
بالاتكشارية التى كان بمقدورها أن تتحدى سلطانه ٠‏ كذلك فان اشراف الحكومة 
على موارد الاوقاف ؛ ترك كثيرا من المباني الدبنية والوقفية عرضة للخراب » نظرا 
لافتقارها الى المال اللازم لصيائتها والحفاظ عليه( ٠‏ 

وف نطاق مساعي السلطان لتثبيت سياسته المركزية والتعريف بمقاصده على 
نحو أفضل » أنشا الجريدة الرسمية العثمانية ( تقويم الوقائ ) وصدر أول 
أعدادها عام سما ء واقتصرت على نشر التعيينات الرسمية ومقتطفات مسن 
المحاكمات القضائية ووصف حضور السلطان المناسبات الرسمية وما يصحبها من 
أبهة وفخامة ٠‏ .وكانت تصدر بالتركية وبقرؤها موظفو الدولة ٠‏ وبدأت أنباء 
السياسة السلطائية تشيع في حواضر الدولة حين افتتح رسميا أول طريق للبربد 


1510. 2. 92. )[( 


سس 586 صدم 


( 1484 ) في آسية الصغرى والرومللي » وثم وصل مراكز السلطنة الرئيسية 
بالخدمة: البريدية ٠‏ وبنيت طرق جديدة » وأقيم نظام للحجر الصحي بين السلطنة 
وأوربة فسهكل السفر والاتتقال بينهما » ونشرت أنظمة الحوازاث والسفر » وأدخل 
البرق ( التلغراف ) عام ه86١‏ ؛ والسكك الحديدية (1855 ) لأول مرة » وكيل 
ذلك ساهم في تقوية السلطة المركزية للدولة ٠‏ 


وف مجال ننظيم الادارة الحكومية » أجرى السلطان نغييرات هامة في 
بنية أجهزة الحكومة وموظفيها » بحيث اكتسب هئولاء التسمية الاصطلاحية والمظهر 
الخارجي لنظر انهم الاوربيين » وخاصة بعد أن دعي الصدر الاعظم والوزراء 
لارنداء الملاس الرسمية » وجهزت دوائر الدولة بالمكاتب والموظفين ذوي الملاس 
الافرنجية » ولكن هذا التغيير الظاهري لم ,يكن كافيا لاعطاء الانطباع عن ادارة 
حديثة فعكالة + كذلك أصبح السرعسكر وموظفوه يشسكلون نواة لوزارة الحربية 
التي أنشئت لضبط سلطة الحكومة المركزية على القوات المسلحة » ومنع اللجوء 
الى العصيان الذي طلما أعلنه الانكشارية ضد السلاطين في الماضى ٠‏ كذلك 
لأست وزارة المالية ( 8 ) وعين الدفتردار وزيرا لها » كما أصبح للمفتي 
الاكبر مقر" رسمي » يجتمع فيه مع المفتين » وهؤلاء برغم استقلال مموسساتهم 
وقراراتهم ؛ الا أنهم عرضة للصرف من الوظيفة ٠‏ وفي العام تفسه » أنشئت في 
نفس مبنى الباب العالي # قصر الصدر الاعظم . وظيفة الكيخيا لرياسة الشؤون 
المدنية » والرس أفندي لرياسة وزارة الخارجية ٠‏ وفي العام التالي أنشىء 
( مجلس دار الشورى المسكري ) وفي عام مم١‏ تشكل ( مجلس الاحكام 
العدلية )»؛ ولعب المجلسان دورا هاما في تخطيط الاصلاحات وتنفيذها في الفترة 
اللاحقة مباشرة » كما تشسكلت لجان للزراعة والتجارة والصناعة والاشغال العامة » 
واعتقد السلطان محمود أنه جد”د بذلك بنية الدولة القديمة وخاصة حين استبدل 
الجيل الجديد من الموظفين المتعلمين بأسلافهم القدامى في دوائر الباب العالي17) 7 


(1) 95-92 ,272 ,أله ,جره ,قاواع1 


سينا , سمي 


الدور الثاني ويقابل الفترة الزمئية لحكم السلطانين عبدالمجيد(1811-1819) 
وعبد العزيز ( 1875-1851 ) : وبرز فيه ننظيم الدولة الحديثة ومحاولة انشاء 
النظام النيابي الدستوري ٠‏ وقبل أن نعرض لاصلاحات هذا الدور ؛ نوجز أهم 
اخدائنة يحصت تسلسلها المت + كانت التسوية الاؤورمة للميبالة المنؤرية القافنة 
ين السلطان وواليه الثائر محمد علي ( 184١‏ ) تقضي بتقليص حجم مصر واضعاف 
قوتها وتكبيلها بقيود السيادة العثمانية والامتيازات الاجنبية على نحو يربك 
شؤونها وينهي استقلالها الداخلي الذي حققته منذ مطلع القرن التاسع عفر ٠‏ 
وف بداية عهد السلطان عبد المجيد صدر منشور الكلخانة ( تشرين الثاني نم١‏ ) 
وذلك امتنانا منه لموقف الدول الاوربية التى ساعدته وحمت عرشه حين أحدق به 
الخطر ٠‏ وقرىء المتشور في حمل كبير في قصر الكلخانة ‏ ويضمن أرواح الرعية 
وأعراضهسم وأموالهم » ويقفي باصدار قوانين جديدة لتثميت التكاليف المالية 
وتحديد مدة الخدمة العسكرية » وسنعود الى تحليل المنشور بعد قليل ٠‏ 


كذلك نذكر الاضطراب الطائفى الذي نشب بعد رحيل الادارة المصرية عن 
بلاد الشام ( ) » ومسارعة الدول الاوربية وخاصة فرنسة واتكلترة 
لمشاركة الدولة العثمانية في ترتيب أمور جبل لبنان » ومبادرة السلطان العثماني 
لتدعيم حقوق سيادته التقليدية على الجبمل » مستفيدا من الاضطراب المذكور ؛ 
ومسئندا الى سياسة ( التنظيمات الجديدة ) التي أخذت بالحلول النصفية » 
وذلك حين أفرت اشتراك أهالي الجبل الموارنة والدروز في نوع من الادارة 
الثنائئية » وقسمت الجبل الى قاممقاميتين مارونية في الشمال ودرزية في الجنوب» 
تحتوي كل منهما على مناطق مختلطة ٠‏ ونشير الى فشسل هذه الحلول وما نجم 
عنها من توسيع شقة الخلاف بين الطائفتين في ( المناطق المختلطة ) » ومن فتن 
دموية طائفية ٠‏ وفي ( المناطق المتجانسة ) من منازعات جديدة اجتماعية 'بين الفلاحين 
والاقطاعيين كان يغذبهما في الشمال الاكليروس الماروني الطموح للسيطرة الزمنية» 
ولعبت الايدي الاجنبية تحرك الضغائن وثثير النعرات وتغذي الحذر والتوجس ؛ 
فبدأت المرحلة الثااشة منْ مراحل تطور الجيل ؛ بعد مرحلة الامارة الشهابية 
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سد /ا54؟ سبد 


( حتى 184٠‏ ) ومرحلة الفوضى.والمتن ( 1866-4٠‏ ) » لتبدأ الحرب الاهلية 
الموسفة ( .+16 ) التبي أعقبها تدخل دولي واحثلال فرنسي نبعه احشدام الصراع 
السيابى بين الدول للحيلولة دون تفرد فرلسة ؛ بمعالجة الأزمة ؛ واتتهى بعد جثال 
طوريل بنسوية ( 1851 ) قبل بها الباب العالي مكرها » وتنص على أن يحكم 
الحبسل متصرف مسيحي عثما ني بموجب نقلام اداري خاص يوضع نحت رقاية 
دولية » ونشكيل تشور هل ينان الممتازة المرتبطة رأسا بعاصمة الدولة0١؟ ٠‏ 


ونذكر أيضا حرب القرم التي أثارتها آبضا أزمة أوربية بددأت باضظراب 
تفي بين الرهنان اللانين والرهبان الارثوذكس .في القدس ٠‏ ومنثنأ الاضطراب 
خلاف على رعابة بعض المقامات والآثار الدينية في القدس ٠‏ وانتصرت فرنسة 
للآنين ».وروسية للارثوذكس + ومعلوم أن روسية كانت مستاءة من نظام شكيب 
أفندي ) 144 ( الذي قسم الجبل الى قائمقاميتين مارونية ودرزءة وأبى انشاء 
قائمقامية للروم الارثوذكس تكوق قاعدة .لسياسة روسية في الشرق آسوة باتكلترة 
وفرلسة ٠‏ واستغل القيصر نيقولا الاول الخلاف المذهبي بين الرهيان ؛ وطلب في 
ربيع +166 أن تكون روسية حامية الارثوذكس ف جميع ممالك السلطنة » ولكن 
اتكلترة وفرنسة ؛ وقفتا ضده ؛ لأنث طلب الاعتراف لروسية بحمابة الارثوذ كس 
حماية نامة مطلقة غير مقيدة بشرط ؛ يضم الدولة العثمائية تحت رحمة الروس ٠‏ 
وببلغ عدد الارثوذكس في السلطنة اثني عشر مليونا » أما .اللانين الين تحميهم 
فرنسة فلا يزيدون عن بضع مئات » وهم ليسوا من رعايا السلطان بل من رعايا 
الدول الاوربية » ومقيمون موقتا في الاماكن المقدسة ومعظمهم رهبان فيالاديرة20) 
اتسراع الفسس »بور أن مقعم إورية أمام الام لواقم بل كر :يقلات 65) 
وأخطأ القيصر في تقديره لمواقف الدول » ودهش حين أعلنت بريبطانية وفرنسة عليه 


| (١)لمزيد‏ من التتغاصيل انظر كتاب المؤلف «أزمة الحكم في لبثان » دمشق1157. 
(؟) خوري واسماعيل » المصدر السايقنفسه » ج :ص 117 . 
(9) المصدر نفسه ؛ ص "17 . 
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الحرب ( آذار 4 ) وخذلته النمسة ؛ ووقفت بروسية على الجياد ٠‏ أما الدول 
الاخرى وغالبية شعوبها من الكائثوليك فعارضت القيصر » لأن الخلاف بينه وبين 
الباب العالي سببه عدم تفربط السلطان بحقوق اللائين الكاثوليك في الاماكن 
المقدسة ٠‏ فضلا عما دكنكه (١‏ ارآي العام في انكلترة وفرئسة من كراهية لروسية 
معقل الححكم المطلق ؛ وما يعتقده بعض المطلعين الغربيين على الشؤون العثمائية 
من أن حكومة السلطان يمكنها أن تحقق لرعاياها السلامة والخير لو أتيح لها 
بعض الطمائينة والاستقرار على حدودها الشمالية مع روسية المتربصة بها ٠‏ 
ومصداق هذا أن الحلفاء بعد انتصارهم عقدوا مؤتسر الصلح في اريس (5هه1) 
حيث رفعوا الدولة العثمائية الى مصاف الدول الكبرى ؛ وأدخلوها ضمن الميئة 
الاوربية لكي لا يعتدي عليها الروس ويزدروا بهاءهذا الى تجريد روسية من أدوات 
الاعتداء على الدولة » باعلان الحلفاء حياد البحر الاسود ؛ وحرمان روسية من أن 
يكون لها في مياهه وعلى سواحله قوات بحرية أو قواعد حربية ٠‏ 


وأرادت الدول المتحالفة أن 'نطمئن الى أن الروس لن يعودوا الى التدخل 
في شؤون الدولة وببسطوا عليها جمابة دنية أو غير دينية » فتعهدوا بأن لا 'تندخل 
دولة بين السلطان ورعاياه + وف الوفت نفسه أخذوا المواثيق على السلط ان أن 
.ينفذ من جانبه ما وعد من المساواة بين رعاياه دون تفريق بين الاديان والمذاهب 
والاجناس » فوعدهم السلطان عبد المحجيد » وأصدر منشوره المشهور باسى خط 
شريف همابون ؛ وهو ببني دستور الدولة على أساس طائفي وسنعود اليه يعدقليل» 


ومن أحداث هذا الدور أيضا » اتحاد مقاطعتي الدانوب الافلاخ والبغدان 
في رومانية ( ه18 ) » ومنح الخدبوي سعيد امتياز حفر قناة السويس الى فرنسة » 
ومتابعة هذه الفتتح والاستعمار في أرض الحزاثر » وتفاقم الارتباك المالي في توئس 
على .نحو ما حدث في مصر والدولة العثمانية » وتورط أمراء الاسرة الحسينية في 
مشاريع أوقمتهم وبلادهم في شراك أوربية سيكون لها أثرها المباشر على احتلال 
فرنسة لنونس وبسط الحمابة عليها (1441) + 


د ا84غ؟ سدم 


ونعرض فيما ,يلي لأبرز الاصلاحات في هذا الدور : 

مات السلطان محمود تاركا لابنه الشاب عبد المجيد دولة ذات سلطة مركزية 
نافذة على ولاباتها ٠‏ ولم يكن يتورقه سوى صراعه الخطير الدائر مع واليه محمد 
علي باشا ٠‏ ومات محمود قبل أن تصله تتائمج معركة نزب ( حزيران 5م18 ) التي 
أسفرت عن نصر حاسم لمحمد علي ٠‏ وبرغم الظروف السيئة التي اجتازتما الدولة 
بك عر وت لود ل فرشلة لاون لجار » واليئل عيقة يجيد سان والح 
في اصلاح أحوال الدولة والظهور آمام الدول الاوربية وخاصة بريطائية » بمظهر 
السلطان المستنير الذي ,حرص على مصلحة جميع رعاباه أبآ كانت مللهم وأجناسهم » 
وان التتلطاق اله يقل" عن واليه ل مصورضية في الأصلاح والتجديد ٠‏ وارعساء 
الدول الاوربيبة التي زاد ندخلها لدى الباب العالي لاصلاح شؤون رعايا 
السلطان مسحي » لا شك من أمبتة الدافع القوي للاضلاج الذي شعن يبه 
رجال الدولة لانقاذها من الانهيار المحتوم » والذي تجصد في الاصلاحات 
المتنوعة التي نمت قبل صدور منشور"كاخانة ٠‏ 

ا ل 1 1 الاوربية 
وقنا ما سفراء ل لبلدهم أن السميل الوحيد لبقاء السلطنة العثمانية » هو اعادة 
تنظيمها على نسق الدول الغربية » لمواجهة أوربة التى اتجهت نحو التوسع 
الامبربالى ؛ وبذلك ظهرت الحركة الاصلاحية المناثرة بالغرب » والمسماة 
[التظمنيات )ا 


لقد بدأ عهد ( التنظيمات ) ويقصد بها الاصلاحات التي أدخات على أدوات 
الحكم والادارة في مختلف فروعها » فأرست قواعد تنظيم الدولة على الممادىء 
الاوريبة » وكانت ثورة خطيرة من حيث أنما كفلت لأول مرة في تاريخ السلطنة 
المساواة أمام القانون بين المسلمين وغير المسلمين ٠‏ واستهلت بالمنشور الساطاني 
المعروف بخط شزيف كلخاتة الذي أعلنه أبو: التنظيسات مصطفى رشيد 
باشا في * تشرين الثاني عام .1809 بعد هزيمة نزب بأزبمة شهور » وقرأ 
نصه من كلخانة ( قاعة الورد ) بحضور السلطان وكبار رجال 


0 


الدولة والسفراء الاحانب » وسجلت به الدولة تطورا جرنًا اذ اعترفت 
بأن النظى الموروثة لم تعد ميزانا صالحا للحكم » ولا بد" من الأخذ بنظم أوربة 
ولو نعارض بعضها مع الشرائع والسنن ٠‏ ووعد فيه السلطان بتنفيذ برنامج ج شامل 
للاصلاحات » وضمن فيه للرعية « أمنية الروح والعرض وامال» ٠‏ 


والحق أنه كان في أحوال الدولة ما يسو”غ اصدار هذا المنشور ؛ ذلك أن 
اعدام الاشخاص كان بحري أحيانا من غير محاكمة بأمر من الحكام » وكذا مصادرة 
الاموال » ولم تسلم الاعراض من تعدي أوغاد الجند والانكشارية(1» ٠‏ استهات 
دساجة المنشور بأنه في مبدا الأمر » حين سارت الامور وفق أحكام القرآن 
وشرائع المملكة ؛ سعدت الرعية ٠‏ ولكن في المائة والخمسين سنة الاخيرة لم تلق 
الشرائم ما بجب لها فاصاب الدولة الضعف والفقر ٠‏ لقد أقر” المنشسور المساواة 
التامة بين جميع رعايا السلطان على اختلاف مللهم أمام القانون في دفع الضرائب » 
وفي أداء الخدمة العسكرية ٠‏ وقضى باصدار قوانين جديدة لتثبيت التكاليف المالية» 
ووضع قواعد عادلة للخدمة العسكربة وأمر بتحسين طرق جباية الاموال 
ومراعاة أحكام الشرع في توزيعها ٠‏ وألغى نظام ( الالتزام ) والملتزمين الذي كان 
السبب الرئيسي في كثير من الآفات الاجتماعية ؛ اذ كان للملتزمين بعض السيطرة 
على التغييرات القانونية في جزء كبير من أراضي السلطنة ٠‏ وندا"د بالرشوة 
« لأنها أعظلم سبب لخراب الملك وممقونة شرعا » ٠‏ ووعد بالاتظام في دفع 
الروائب » واصلاح القضاء عن طربق التشريع ٠‏ وأعلن أن المنشور السلطاني 
سيوضعم في خزانة الآثار النبوية » والسلطان سيقسم على العمل بأحكامه بحضور 
العلماء وكبار رجال الدولة الذين سيقسمون أيضا على التقيّد به » ومن يحنث 
بيمينه بلق عقاباً ٠‏ وطلب من الصدر الاعظم تعميم مضمونه على جميع الولابات » 
وابلافه لسفراء الدول الاجنبية بغية توطيد الثقة بالدولة ٠‏ 


وبعصد رضعة شهور بوشر في اننفيذ ما تضمنه المنشوز من مبادىء وتوض أت» 


8 الحصري » المصدر نفسه ») ص لقم‎ )١( 
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فأعيد ننظيم مجلس الاحكام العدلية الذي أنشأه السلطان محمود قبل سنتين » 
وجر 'نوسيعه باضافة أعضاء جدد اليه لضمان قيامه بمهام المراقبة والاشراف 
وسن * القوانين اللازمة لاصلاح أجهزة الدولة وتجديدها على أساس اقتباس 
النظم الأوربية » ومن غير مساس ال ال ع وخ الح لاد 
ننشاً مشكلة شتيه ألها 'تتعارض مع الشرع ( مثل قبول شهادة غير المسلمين على 
الاقل في المحلات التي لا ل لبر انا القولة قار 
أل طريقة عملية لمعالحتها 4 باصدار أمر سلطاني بشأنها « لأن الاوامر السلطانية 
الممنية على المصاحة العامة 'تكون مطاعة وواجبة التنفيذ 220 ٠‏ واستنادا الى هذا 
التأولى » صدر الكثير من القوائين التنظيمية كقوانين العقوبات ؛ وأصول المرافعات 
المدئية والحرائية » وقانون التجارة » وقانون الاراضي وأمثالها ٠٠‏ واذا كان التشريع 
القضائي قد آثار حفيظة المشرعين المسلمين ؛ فائهم انزعجوا بدرجة أكبر من انشاء 
محكمة في وزارة التجارة للفصل في القضايا التجارية ؛ ومن إعداد قانون تجاري 
جديد على التمط الفرشسي ؛ بابحاء من رشيد باشا » وتتعاق هذا القانون 
بمسائل الشراكة والافلاس وما اليها ؛ واعتبروا انه فس من شأن الشربعة وطالبوا 
بالغائه ؛ واتهموا رشيد باشا بمخالفة الشرع » فاضطر السلطان لطرده9© ٠‏ 

اتتكست حركية الاصلاح موقتا باحتجاب رشيد باشا عن المسرح السياسي 
في مطلع عام 064١‏ 9] » قالغي النظام الجديد للولابات والضرائب ؛ وعاد الحكام 
العسكريوب والملتزمنون لجباية الضرائب (؟184) ؛ كما عادت الدولة الى نظام 
الالترا م ٠‏ ولكن عجلة الاصسلاج العسكري لم تتوقف » فقد جرى تنظيم الجيش 
عد تر ل سيا حدر راط اد ران كي زر سات رمه 

فانون التجنيد فحددت مدة خدمة الجحندي النظامي بخمس سنوات » 
تتبعهما سبع سنوات خدمة في الرديف ( الاحتياط ) » وأخذ. بأسلوب القرعة 
في التجنيد ؛ ( ابلول 184 ) » ونظمت مسائل التدريب والامداد والتسليح على 
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الطريقة الاورببة + وبما أن كل ذلك كان يعتمد على نوفير الاموال اللازمة ؛ فقسد 
اهتم رجال الاصلامح بالنواحي المالية وفقا لمنشور كاخالة ٠‏ 
ولكن اصلاح النواحي المالية واجه مشكلة عصيئة هي عجز الخزائة المالية 
المزمسن ؛ وعدم استقرار قيمة العملة العثمائية ٠‏ وكانت المشسكلة المالية تتصاصد 
حدثها حين نضطر الدولة للائفاق على حرب تفرض عليها وخاصة من جائب روسية ؛ 
أو لاخماد ثورة في البلقان ثرعاها روسية أو الئمسة ٠‏ هذا الى أن لحصوء بعض 
السلاطين الى خلط العملة المثمانية الذهبية والفضية بمعدن رخيص ؛ لسد” مجر 
الخزالة ؛ كان له آثار سيئة على انخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة التضخي ٠‏ 
فبيئما كان الجنيه الاسترليني ( مثلا ) بعادل م5 فرشا عثمائيا عام ١814‏ اذا به 
بعادل ٠١4‏ فروش شثما لية عام ,نم١ ٠‏ والعمكسث آثار هذا النضخم: بشكل واضح 
على ثجارة الدولة » وعلى مستوى الحياة فيها » وعلى نزاهة واستقامة موظفيها 
ذوي الرواتب ٠‏ ولكن الدولة اتخذت بعض التدابير لحماية العملة مشل سحب 
العملة المعدنية القديمة واصدار عملة معدنية جديدة هي الليرة الذهمية الني تعادل 
٠‏ قرش +٠‏ ونعمت الدولة باستقرار نقدي قصير الاجل » لأن منتطليات الانفاق 
على حرب القرم ضد روسية اضطرت الدولة الى التعاقد مع بنك بريطاني على 
أول قروضها الكبيرة ( 1804 )210 بمبلغ هه مليون فرنك ( *ر؟ مليون جنيه 
استرليني ) » وقدثر لسياسة الاقئراض أن تستمر حتى عام ٠ ١1480٠0‏ وقد شجعت 
بربطائية وفرنسة سياسة التنظيمات لأنها تجعل الدولة العثمانية قادرة على مواجهة 
الضغوط الروسية ؛ فضلا عن أن هذه السياسة الاصلاحية لم تمس الامثيازات 
السابقة لبريطانية وفرنسة » بل بالعتكس » فتحت أبواب السلطنئة على مصراعيها 
أمام مناشط الدولتين الاقتصادية والسياسية والتبشيرية ٠‏ وبلاحظ أن الرأسمال 
الاجنبي بدأ بتغلغل في السلطنة مع ادخال النظم الاوربية ومع القروض الاجلبية» 
ليسيطر بفضل نظام الامتيازات على صادرات الدولة ووارداتها » وعلى البنوكُ 
والسكك الحديدية والمرافق الحيوية الاخرى كمصاذر الطاقة والياه والتعدين 


(1) 162 بط مقتطة 


لش 01 1 “ممه 


وسواهأ ٠‏ وش عام بام ١‏ كانت الدولة مفلسة تماما » وأبلغت الدول أنها عاجزة 
عن وفاء آي دين عليها » وانه يتعذر عليها سداد حتى نصف مدفوعات النوائد 
للدائنين » وضغطت الدول الاوريية الدائنة على السلطان فأصدر ( مرسوم محرام ) 
في أواخر عام احماه» الذي أنشا ادارة الدين العثماني العام » وأوكل اليها تحصيل 
ابرادات حكومية معينة كاحتكار الملح والتبغ ورسوم الطوابع والمشروبات ومصائد 
السمك والحرير وبعض موارد الولابات المالية » وبذلك قطعت مرحلة نهب واستعباد 
الدولة العثمانية وممالكها شوطا بعيدا ؛ الأمر الذي سوع القول بأن سياسة الدول 
الاوربية نحو الدولة العثمانية قد ساهمت في مرحلة الانحطاط والجمود التي عاشتها 
الدولة ٠‏ بل يمكن القول ان هذه الدولة فقدت الكثير من حرية التصرف والحركة 
في بلادها » وان الدول الاوربية خلقت أوضاعا عثمانية مواتية للمصالح الاوربية » 
وتولت حماية نلك الاوضاع حتى قرب أبامنا هذه(١؟ ٠‏ 


وبدأت مرحلة جديدة في الاصلاح مع عودة رشيد باشا الى المسرح السياسي 
عام 65 » وزيرا للخارجية » وفي العام التالي صدراً أعظىم » وهو منصب شغله 
ثلاث مرات ما بين 1464 18548 ٠‏ وأصدر السلطان منشورا قال فيه انه باستثناء 
الاصلاح العسكري الذي هو راض عنه » فان جميع المقترحات الاخرى الرامية 
لتحقيق مصلحة رعيته قد أساء وزراؤه فهمها وتطبيقها » والسبب الرئيسى لذلك 
هو جهل الشعب عموما ؛ ولذا يجب معالجة هذا الجهل بانشاء المدازس الجيدة 
في جميع انحاء الدولة لنشر المعرفة المفيدة التى بواسطتها يمكن ادخال التحسينات 
التي جر”بت في وزارة الحريية الى فروع الحكومة الاخرى”» ٠‏ ولهذا الغرض 
تشكلت لجنة من سبعة أشخاص عرفوا بطول باعهم في العلوم القضائية والعسكرية 
والمانية » وذلك للنظر في أحوال المدارس القائمة وفي انشاء مدارس جديدة ٠‏ 
وأوصى تقرير اللجنة بانشاء جامعة حكومية » وعدد من المدارس الابتدائية 
والثانوية » ومجلس دائم للتعليم ٠‏ أما الجامعة فقد بوشر في بنائها » ولكن العمل 
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فيه لم يكتمل ٠‏ وكانت حركة بناء المدارس الرشدية بطيئة حتى أن عددها 
في منتصف القرن » بلغ ست مدارس ضمت ١م‏ طالبا » وهي نتيجة مخيئبة للآمال 
اذا قورنت بالبرنامج الطموح الموضوع لها ٠‏ وظهر مجلس التعليم العام ؛ وتحول 
الى نظارة للمعارف عام 22120407 » وآوكل اليها الاشراف على المدارس الجديدة 
وعلى مدرسيها ومناهجها الحديثة ٠‏ وبذلك أصبح الطريق ممهدا أمام نظام تعليمي 
علماني ٠‏ وف عام ١86٠‏ نشر رشيد باشا القانون التجاري الذي كان سيب سقوطه 
عام ١1841١‏ ه وبعد سنتين عزل رشيد باشا من الصدارة العظمى » والغي نظامه 
الجديد في ادارة الولابات » وبدا أن عجلة الاصلاح قد توقفت » ولكن تلميذيه 
عالي باشا 0 هولملا- الاذىا ) ومحمد فتراد باشا ( 1415 ب كحكها 0 قادا حركة 
الاصلاح منذ عام 1864 وللسنوات الخمس عشرة التالية ٠‏ وبلاحظ أن الاصلاحات 
لم تتوقف أثنناء حرب القرم ( 1854 1805 ) ؛ فقد أعيد تنظيم مجلس الاحكام 
العدلية » وصدر أمر سلطاني برفع الجزية عن غير المسلمين ( أبار 1860 ) ومنحهم 
امتياز حمل السلاح » أي جعل الخدمة العسكرية مفتوحة أمامهم ٠‏ 


بعد آن تغلبت الدولة العثمانية وحلفاؤها على روسية في حرب القرم » اتخذ 
اكاك عبد امجيد خطوات ابجابية على طرق الاصلاح ولخي رحاياة » فاعلسن 
في ١١‏ جمادى الآخرة 1١07+‏ ه/18 شباط 1805 ؛ عهده المشهور باسم خط شريف 
همايون » وأكثر ما ورد في هذا المنشور بتعلق بحقوق الطوائف غير الاسلامية 
ومصالحها » ويعتبر تأبيدا للوعود والمبادىء التي نص عليها منشور كلخانة » ولكن 
بشكل أكثر تحديدا ووضوحا » وأضاف مبدأً هاما هو ( معاملة جميع تبعة الدولة 


() .111-112 .22 بقتطة ,قتومي1 
(؟) ببدو أن عالي باشا وفؤاد باشا ؛ مثل مصطفى رشيد باشا » تقدما بنحجاح 
نحو شغل المناصب الر فيعة في الدولة بقضل معر فتهما اللفة الاجنبية » والنخبة 
الجديدة التي تولت مقدرات السلطنة لم تخرج من صفوف الجيش ولا من بين العلماء » 
بل من مكاتب الترجمة ومن السفارات العثمانية . وفي عالم تسوده أوربة بنزعاتها 
العدوانية والتوسعية 6 تتحةهة مراكز الثقة والقرار حثما نحو أولنك الذين بعر فون 
شينا عن أوربة ولفاتها وأحوالها ٠.‏ 06 ,2 رق619آ 


عت اق نت 


معاملة متساوية © ؛ مهما كانت أديا نهم ومذاهبهم ؛ وابقى الحقوق والامتيسازات 
الممنوحة لرؤساء 0 وطلب الى هذه الملل أن تفحص أوضاعها ثم 
تنقدم بمقئرحاث الاصلاح التي نمق , ودرجصة النمدن في العصر الحصساضر ٠)‏ 
وسجل المنشور أن الناصي مفتوحة كال من سشتحقها بصرف النظر عن معتقسده 
لديني ؛ وكذلك معاهد التعليم العسكرية والمدئية ٠‏ كما سمح للطوالف أن تنثىء 
معاهد تعليم العلوم والفنون والصناعات ؛ وكفل حرية هذه المعاهد التعليميةالطائفية» 

على أن يكون لمجلس التعليع 0 التكوين اشراف على اخثيار الطوائف 
لمدرسي نلك المسدارس »؛ وعلى أ لله تلفق في المنهسج مم مسدارس الدولة ٠‏ ولص 
الدستور على لاه ما ماشه بنش ول ان بن سبي وي ل 
ا سو ا 
وأوصى بتكوين مجالس بلدية ومسجالس للولايات ؛ ومنع لموظافين أن يشتركوا 
في التزام الضرائب المحظور في منشور كلخانة » وأكد حق الدولة في تجنيد غسين 
المسلمين » » مع اعطائهم فرصة دفع البدل العسكري » كما نص على وضع ميزانية 
مفصلة للدولة ومعاقبة الرشوة والاختلاس » وتشجيع انشاء البنوك واصلاح 
ألنقد لتوفير رؤوس اموال نستخدم في تنمية الزراعة والصناعة » والاهتمام بالاشغال 
العامة كانشاء الطرق والترع وتيسير سبل المواصلات » وازالة كل ما ,بعوق التقدم 
الاقتصادي ؛ واعطاء الاجائب حق تملك الاراضي وفق شروط معينة » وختم بالقول 
ان تحقيق هذه الاغراض ,يكون عن طريق الانتفاع بعلوم اوربة وفنونها ورؤوس 
أموالها ؛ وبعبارة المنشور « النظر في الاسباب المودية لاستفادة العلوم والمعارف 
الاجنبية ووضعها على التعاقب في موضع الاجراء »200 ٠,‏ 

وبلاحظ أن المنشور اتجه نحو ( الطائفية ) حين أعلن ابقاء السلطات 
الممنوحة لرؤساء الملل على أن تنظم بقوانين جديدة ٠‏ والقوانين التي صدرت 
لهذأ الغرض جعلت لكل طائفة دينية مجلسا جسمائيا ومجلسا. 'روحبساء وحددت 


5 ١١ ص م‎ ١ انظر نص المنشور في ( الدستور ) الترجمة العربية »؛ مجلد‎ )١( 


بد 505 شنم 


سلطات كل من المجلسين المذكورين » وتركت جميع القضابا المتغلقة بالاحوال 
الشخصية لأبناء الطائفة الى هئولاء الرؤساء وتلك المجالس » وكذلك كل ما نتصل 
أوقاف الاديرة والعنائس » وشؤون المدارس والموسسات الخيرية التابعة 
للك 12 . 

ولا بد” أن نشير الى أن لروف التنظيمات كانت صعبة ولم يصف الجو 
لتنفيذ جميع ما ورد ف قوائينها التنظيمية ٠‏ ويبدو واضحا أن الذين أصدروا 
المنشور الهمابوني وقبله منشور كلخانة » كانوا مؤمنين بهما » وأن ما أصاب 
وعود المنشورين من قصور التنفيذ لا يرجم لعدم الابمان بهماء بل هو يرجع 
الى أن الصعوبات كانت فوق طاقة رجال الاصلاح » وهي صعوبات داخلية 
نشي الى بعضها ٠‏ 


سن الصعوبات الداخلية غلية الجهل بين أوساط الئاس عدا نفر قليل جدا ؛ 

وندرة المتعلمين الذيسن إنتفهمون دواعي الاصلاح ويثرمنون بجدواه لانقاذ الدولة » 
ونمسك العناصر المحافلة بالاظمة السابقة وعدم اطلاعهما على عواقب استمرار 
التمييز في المعاملة بين المسلمين ( التبعة ) وغير المسلمين ( الرعاايا) في عصر الثورات 
القومسة والشعبية وما بنجم عله من ثورات الرعايا ومداخلات الاورسسين 
ومطالباتهم ٠‏ هذا الى افتقار الدولة الى المال اللازم للاصلاح والتنظيم » والى 
الخبراء الماليين والاقتصاديين لتفادي الاخطاء المالية الى اربكت الدولة » كانخفاض 
قيمة المملة » وتفاقم التضخي ؛ واصدار عملة ورقية دون تغطيتها حسب الاصول ٠‏ 
اضافة الى فساد ذمم الموظفين وقبولهم الرشاوى » وميلهم الى اختلاس أموال 
الدولة ( ورشيد باشا نفسه أدين بهذه التهمة ) » واسراف بعض السلاطين » وعدم 
اندفاعهم في السير بالاصلاح الى غايته المرجوة ( كما سنرى في عهد عبد العزيزمثلا)ء 
ومن الصعوبات الخارجية » وهي الأهم » أن الدول الاوريية لم تمحض 
النصح للدولة بن بنيكة خالصة ؛ فبيئما كانت روسية تطالب يوضع نظام مفرط في 
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اللامركزية » وتزرع العراقيل في وحه الدولة ؛ وتحارب المصلحين صراحة » وتعمل 
على افساد ما ينهم وبين السلطان » كانت كل من فرئسة وبربطانية تشجع اليباب 
العالى على نوحيد مختلف طوائف السكان » وتد”عي الحماية على طوائف منهم 
تح ركهم بين آونة وأخرى ه مما قلتل هيبة الدولة وشل” يدها » وجعلها بين نارين : 
نار الرقابة من الدول » ونار الصلف من رعية نعتز" على راعيها بحماية أوريبة ٠‏ 
وأصبح الوزراء المصلحون في حيرة من أمرهم ب فالملامة واقمة عليهم سواء باشروا 
الاصلاح أو تراجعوا عنه ٠‏ وماذا يبقى للسلطان إزاء تذمر الناس واتهامهم إياه 
بمبابعة غير المسلمين على تاجه وشعبه ؟ 


ومن. ناحية آلخرى تمع الاجانب ( المستأمنون ) في الدولة بنفوذ قوي بفضل 
الحريات وامزايا التي منحتهم اناها الامتيازات ؛ وعملت الدول على استغلال هذا 
الوضع لتتدخل في شنؤون الدولة من خلال تقوية مزاعم حمايتها لرعابا السلطان ٠‏ 
وقد ظهر التناقض بين سياسة التنظيمات الرامية الى بسط سلطة الدولة المركزية 
على ولاياتها » وبين الحركات الانفصالية لغير المسلمين التي كانت تغذيها وتحر”"ض 
عليها الدول الاوربية » بحيث كان تنفيذ التنظيمات يتم في جو من الاضطراب 
النائج عن الفتن التي نشبت في كريت والبوسنة والهرسك ولبنان وبلغارية ٠٠+‏ 
ولقد شكا الصدر الاعظم عالي باشا ممثل الدولة في مثرتس بارس من تنتكثر 
الدول الاوريية الموقعة على معاهدة بارس ( 1855 ) للعهد الذي قطعته بالحفاظ 
على سلامة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ؛ ولا سيما بالعلاقة بين 
السلطان ورعاباه غير المسلمين » فقال ف نقريره : « ان معاهدة باريس جعلت سلامة 
الممالك العثمائية تحت كفالة خمس دول وكان من شروطها ان هذه الدول 
لا تندخل منفردة أو مجتمعة في علاقة السلطان مع رعاباه فحصل بهذه الشروط 
تأمين على الدولة من الخارج ونيسير لعلاقة السلطان برعيته النصارى فكان المأمول 
مراعاة هذا التأمين وتلك الشسروط وان الباب العالى يكون قادرا على ادارة 
مصالحه بوجه مرضي ء غير أن أصول هذه السياسة لم تلبث أن تغيرت تغيرا حيكر 
الناس جميعا فان علاقة هذه الدول اعتراها التكدير فلم بعد بوسع الباب العالي 


سد اكارة؟ لد 


أن يعتمد على تأمينها 2306 , 


وسدو أن انشغال الدولة بالثورات البلقانية التي تدعيها الدول الاوريبة 
وخاصة روسية » قد صرف الدولة عن التركيز على مشاريع الاصلاح الى التفكير 
في الدفاع عن ولاياتهما ٠‏ وقد عبكر الصدر الاعظم عالي باشا عن ضيق الدولة 
بهذا الشاغل المكلف بقوله : « ٠‏ فصار الباب العالي مع وجود هذه الارتباكات 
والاخطار مضطرا الى أن يستخدم في ( المجهود ) المسكري رجالا لا غنى لعيالهم 
ولإحياء الارض عنهم ؛ فاستغرق الاستعداد للدفاع جميع مواردنا ه وما عندنا مال 
لاصلاح الحال ولا وقت لتنظيم الاحكام 2٠+‏ وحيث أن أعداءنا أقسوا جهدهم 
ليبددن” السلطنة والمسلمين فلا بد” والحالة هم من تحمثل خسائر عظيمة فلتبادرن 
اليها حالة كوننا متسسسكين بأصول حكومتنا ١ ٠16‏ 0 


ولم ينقطم ندخل الدول الآورية في شؤون الدولة » في عنام طلبت 
هذه الدول في مذكرة متبتركة ابلانها عن سير الامور في الولايات العشانية 
الاوربية » وشمكت من ضآلة التقدم في تطبيق وعود المنشور الهمابو ني ء وضاق 
بعض الترك ذرعا بذلك » ورأوا في ( التنظيمات ).خطرا على كيان الدولة ٠‏ ولكن 
رجال الاصبلاح تابعوا سيرهم وسط هذه المبعاب ؛ لأن ذلك أدعى الى تحسين 
أحوال الناس وحفظ. حقوتهم ٠‏ 


أمسا القوانين والمراسيم. الجديدة التي نيدرت لتتفية ما ورد في المنشور .' 
الهمابو ني الحديد | )2 فقد صدرت بسب حرب القرم: بفسكل مجبوعة مسن 
القوانين التتظيمية ب وأهمها قانون الاراضي (54ه١‏ ) الذي عدف الى تطوير 
الررف في الدولة ليكون على مثال الريف الاوربي » يميج" بالازدهسار الزراعي 


(1) انظر عبد المزير موض « الادارة العثمانية في ولابة عبورية 1876 - 11114" 
القاهرة 1175 ص ." لقلا من ( كثز الرفائب في منتشبات الجوائب ) . طاليع نص 
التقرير في الجرء السيادس ص ١15 - 11١8‏ 8 1 

(1) المصاير لمفسيهة 6 عن 94 » تقلا عن كلل الرغ اام ماج اسن 161 .. 


1 0 بإب 


0 اك اه 1 20 
عسليا الا بشكل محدود ٠‏ فقد حصل الوجهاء وأصحاب النفوذ » على مساحات 
واسعة من الاراضي بطرق الرشوة والتحايل + بينما كان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفع 
قيمة قصرفه بالارض ٠‏ واكتسب الملتزم بماله وخبرته ؛ حرية التصرف بملكية 
الاراضي وحاز وثائتها الرسمية من الدولة ٠‏ 


وهكذا ظهر تغيبر ليس ف صالح الفلاحين » بل في صالح فئة دخيلة أصبحت 
المستفيدة الرئيسية من القانون » لآنها بامتلاكها وثاثق ( الطابو )217 أصبحت أشبه 
بالمالك الحقيقي للارض الاميرية ٠‏ وبقي الفلاحون في هذه الملكيات المدعمة 
مستآجرين يدفعون الايجار نسبة معينة من المحصول : أو عمالا زراعيين فحمسس ء 
لدى كبار الملاك من الملتزمين السابقين وشيوخ العشائر والوجهاء الموسرين ٠‏ ولعل 
الوح العذرك احاح عن نود استيج ابيز من ذي قبل بالنسبة للفلاحين ٠‏ 
ذلك لأنه أنقص حقوتهم ؛ ولأن أي اصلاح اجتماعي جديد لصالح هذا العدد 
الضخم من الفلاحين غدا أصعب من السابق » ما دامت الدولة دعمت الارض في 
أيدي مالكيها الاقدمين + وعليه فان رجال الأصلاح كانوا غير متبصرين بعواقب 
تصرفهم حين أصدروا بطريقة آلية قوانين اصلاح الارض » مستاهمين النظم الغربية 
قتقط » ودوئما ادراك للوخ ضع القائم ونتائجه المحلمسلة ٠‏ وورثت الدول د 
ال ل ل 
بالارض » وتوجب عليها أن تقوم باصلاحات حقيقية لصالح الفلاحين ٠‏ 


وفي ٠؟‏ حزيراك 14851١‏ مات السلطان عبد المحيد وخلفه أخوه عبد العزير 


)١(‏ هو الر 5 ستو فى مقابل حيق التصر ف بالارض ؛ على 


ست 5028© امن 


(١كدد ‏ تاها ) ؛ وكان بين الرجلين فروق واضحة ؛ فالاول كان ميالا للاصلاح 
والتقدم ؛ آأما الثاني فكان متقلبا عنيدا لم ,يلبث أن اختلف مع رجال الاصلاح 
وتدخل في أعمالهم ٠‏ ومع ذلك فقد انسم عمده بالتنظيم الداخلي للدولة ‏ بفضل 
جهود فواد وعالي زعيمي الاصلاح في هذه المرحلة ٠‏ وبالمقابل تميز عهده يفقدان 
الدولة أكثر ولاباتها الاوربية ؛ وبالافلاس المالى ٠‏ وأخيرا شهد عهد عبد العزير 
معارضة الاحرار للحكم الاستبدادي » وقد سبقها ظهور نيار أدبي جديد» 
اسشك وحية وأفكاره من الغرب » ونشاط صحفي اتنقادي يدعو الى الاهتمام 
بتقييد سلطة الحكومة ‏ أو على الاقل مراقبتها ومحاسبتها ب بانشاء النظام 
النيابي الدستوري ٠‏ 


وببدو أن النظام المركزي الذي اعتمده السلاطين لادارة ممالك الدولة ؛ منذ 
محمود الثاني وحتى عبد العزيز ؛ اقترن بحكم تعسفي نجم عنه مفاسد جديدة 
لم تعرفها ولابات الدولة من قبل ؛ برغم تحديث الادارة الحكومية على الطريقفة 
الثربية ء وأصبح من الضروري بعد حرب القرم أن تولي الدولة عنايتها 
لاصلاح أحوال ولاباتها ولا سيما في البلقان ٠‏ وقد ركتز وزير الخارجية ففؤاد باشا 
خاصة على الادارة الفاسدة التى تنشكو منها ولايات الدولة ؛ وذلك في مذكراته 
عن حوادث الستين المؤسفة في سورية ٠‏ وكانت المعضلة التي واجهت الدولة 
هي العثوو على العدد الكافي في الموظفين الاكفاء » من أجل تولي مسؤوليات الحكم 
والادارة ف ممالك الدولة الواسعة التي تضم عددا من الاجناس والمذاهب » 
وذلك بعد آن ثبت أن الكثير من الموظفين قد أساؤوا استعمال سلطاتهم الحكومية ٠‏ 
وساد الاعتقاد بأن الحل يكمن في تقليص صلاحياتهم وتقوية اشراف الحكومة 
المكزية » ولكن اتضح أن هذه الانجاه سيلحق الضرر المعنوي والمادي بسكانة 
وسلطة موظفى الولابات ٠‏ وف دولة كالدولة العثمانية لا بد” أن يودي هذا 
الضعف الى سقوط ادارة الولابات في مزالق خطيرة ٠‏ وظلت مشكلة اصلاح 
الولايات تلح على تفكير فتواد باشا ومعاونيه » فأرسل المفتشون الى الولايات » 
وكان ينهم جودت باشا المورخ المشرع » وأحمد توفيق باشا العالم السياسي » 


#2 مم 


وتشكلت لجنسية برياسة جودت باشسا لتفحص تقارير التفتيش وتضع توصياتها 
ومقترحاتهسا .٠‏ 


وف سول ذلك كان مشحت باشها » وهو مسن آأكنا الحتام الاداريين في 
الدولة » قسد عهد اليه بولاية ليش في البلقان فاقر” فيها النظام والامن » وبنى 
الطرق والترع ء وآنشيا طريقا للعربات لنقل البريد والسائحين » وفتح مدرسة 
الاصلاحغفانة للايتام ه وقد صرف مدحت اهتسامه لتحقيق خسسة مبادىء» : 
١‏ المساواة بين رهايا السلطانى » »؟ ‏ نركيز القوة الادارية والقضائية بيد رجال 
الحكومةء # .. ايجاد تلوف 'الآمين الذي بلائم بين مصالم الحتكومة ومصالح 
الرعية» ع اشراك الاغالي مسبع الاداراثت ةل املاح امور البلاد » 
سد التغرات التي ثنفذ منها الدول الاجنبية للتدخل في آمور الولايات ٠‏ 


لقند الطلق مدخت مسن هذه الميادىيء خلال من ولايتبه في ولابة نيش » 
فحقق نساما مانعوظا ٠‏ وحسين بهدت اليه الدولسة بؤلاية آنشرئ في البلقسان لقي 
مدحت لفن الهاج + وحبدذالك ارس عالي وفؤالد ممع ملحت امكايية استخدام 
اصلاحاته كاساس لاصبلابع انس وان ولايات الدذؤة عامة » واتفقوا على أن 
تتشكل ولايسة.الطبولئة. فن فم رليات البلقانية الثلاثك : سيلستربا وودين ونيشء 
ورتولاها مدحت » ويباشى فيسنا تطبيق قانين #برلايات الذي شارك في وضغه» 
قبل تعميم القانون فيناولايات الدولة ٠ ٠‏ لقد تم* اختيسار ولابة الطونة (الدانوب) 
لاسباب سياسة واضحة» وآئبت 'مدحت آنه يسكن تطبيق انون الولانان الجديد 
على نحو جيد وفعال » لو توق حسن النيسة ومضاء العزيمة لسدى الوالي ٠‏ وفي 
خلال سنتين ؛ استماذ مذحت النظام والامن » وحسد”د الشريبة للفروضة على 
كل شخص ء وقسدام السهيلات الالتبانية الزراعيسة للفلاحين بواسطة البنوك 
الزراعيية التي أسسها « لتخليغ نهم من جشم الموابين ؛ وآقام التعاونيات الزراعية » 
وأنكا الطرق والسيور والتريج.» مع خط ملاحي تجار ف هبر الطونة وعسيل 
على نجاح المشاريع السناعهسة ؛ وفتح للدارس والمياقم للبنين والينسات » وهني 
0 “أويما كل الولابة كانت عرسة التهعيد اازوبي البائر 0 


سد #4 مم 


اعتمد على المتطوعة لصد أي هجوم من ناحية روسية » وبث نقاط الحراسة على 
طول الحدود » وأسس جر بدة لاطلاع الاهالي على ما يدور في الولاية من أعمال » 
وزاد دخل الولاية من 6؟ الف كيس الى .:# آلف كبسر 20 , 

وبعد هذه التتجربة الناجحة لقانون الولايات » أصدره فتراد باشا عام 1854 
وقد أصبيح صدرا أعظى للمرة الثائية ٠‏ وقصد من قانون الولابات تنظيم عملية 
اشتراك الاهالي في ادارة أمور البلاد بالتعاون مع السلطات الحاكمة والهينات 
الادارية المختلفة ٠‏ كذلك استهدف القانون المذكور ربط الادارات الفرعية في 
الولاية يمقر الوالي » وربط الولايات كلها ربطا منظما بالحكومة المركزية في 
العاصمة ٠ه‏ وتنناول القانون التقسيمات الادارية والموظفين ؛ والمجالس الاداربة » 
والسلطات القضائية ٠‏ والفكرة التي يعكسها هي أن تدمج ولايات الدولة في 
ولايات أوسع »؛ وينولى ادارتما نخبة من الرجال المقتدرين المجريين الذين 
لا يشترط اتصالهم بالعاصمة الا بصدد المسائل البالغة الاهمية ٠‏ وبذلك أصبح 
عدد ولابات الدولة سبعة وعشرين بحكم كلاك منها وال سلطات واسعة ٠‏ 
وقسشمت الولاءة الى صناجق ( متصرفيات ) وهصذه الى أقضية وهذه الى نواح 
وقرى ٠‏ وأقهيم في مراكز الولاية والسنحق والقغضماء مجلس اداري بعاون في 
الادارة المحلية ٠‏ فالمجلس الاداري في الولاية ( مثلا ) مؤلف من الوالي ومفتش 
الحكام الشرعيين ( القاضي ) ومأمور المالية ( الدفتردار ) ومعاون الوالي ( الكتخدا 
سابقا ) » مع أربعة من ممثلي الاهالي ؛ اثنان عن المسلمين واثنان عن المسيحيين ٠‏ 
وكان هترلاء الممثلون بنتخبون بعملية نصويت معقدة ٠‏ أما السلطات القضائية 
فتقوم على أساس الفصل بين السلطات التنفيذية والسلطات القضائية ٠‏ ولا يلتزم 
الوالى يتنفيذ قرارات المجلس الاداري ف الولابة » الا بعد أن تعرض على 
الحكومة المركزية في العاصمة وثقر”ها ٠‏ وقد حتظر على أعضاء المجلس ال مذكور 
الندخل في المسائل القضائية » وحددت لهم رواتب كافية لكي تحول دون اتباع 


1154 الظر د. عبد المريز نوار « تاريمْ العراق الحديث » القاهرة‎ )١( 


له" لب 5ه" ), 
وآيضا : .458 ,384 ,381 .22 ,كله .05 ,قأجاع1 


مصالحهم الشخصية ٠‏ وتنقسم ادارة الولاية الى شترون مدنية ومالية وأمنية 
وسياسية وقضائية ؛ وعلى رآس كل منها مدير يتولاها تحت إمرة الوالي » باستثناء 
الشئؤون المالية“التى برنبط مديرها بوزارة المالية مباشرة ٠‏ واضافة الى المجالس 
الاداربة فى الولاية » تنعقد الجمعية العامة للولاية مرة كل سنة » وهي مؤلفة مسن 
أربعة مندويين عن كل سنجق ء وقد اجتمعت هذه الجمعيات لعدة سنوات قبل 
أن بحاتها السلطان عبد الحميد الثاني ؛ مع غيرها من أدوات الحكم الدستوري')ء 

وفي عام ١854‏ استدعي مدحت باشا الى الآستانة من ولابة الطونة » تتبحة 
لضغوط أجنية مختلفة فيما يبدو »ء وعين في 1854 لولاية بغداد حيث كرر فيهما 
منجزاته واصلاحاته » فأدخل النظام والتقدم الى الولاية مع كثير من الماثر 
المحمودة » حتى نم نقله منها عام م١‏ »كمأ نجح في نشر نفوذ الدولة في شرقي 
الجزيرة العربية والخليج العربي ٠‏ وتباينت الآراء في أسباب تعيين مدحت لولاية 
بغداد ؛ فمنها أن عالى باشا خثى من نزايد شعبية مدحت في العاصمة فأبعده الى 
بفداد ٠‏ ومنها أن فؤاد باشا أرسله الى بغداد نظرا لمهارته الفائقة في التعامل مع 
الاجافب ؛ وخاصة الانكليز الذدين كانوا سيطرون على شياخات وامارات الخليج 
العربي » وكان لهم في أنهار العراق مصالح يخثى أن تنطور الى مطامع سياسية 
تهدد سلامة العراق29 ٠‏ 

وفي ضوء النجاح الذي حققه مدحت في تطبيق قانون الولايات » أدخلت 
الحكومة العثمائية عليه بعض التعديلات التشريعية المرغوبة ٠‏ وف عام الاها 
صدر القانون المعد”ل باسم ( قانون ادارة الولابات العمومية ) » وقد توسم في بيان 
وتحديد مسؤوليات واختصاصات موظفي الولاية من الوالي في الولاية حتى المختار 
في القربة » ون على قيام الوالي بجولة تفتيشية تستغرق ثلاثة شهور في السنة » 
مراقبة سير العمل في الادارات التابعة له ؛ وعلى حظر نصرفه في اموال الولاية خارج 
الميزانية المخصصة لها » والعمل على نقدم التربية والتعليم والزراعة والصناعة » 


2١ 382. )1(‏ ربكأك ,زه بقأوجعا 
لوق انظر وار ؛ اأصضر السسابق نفسه » ص 98" . 


وانشاء الطرق والمعاير 4 والعناية بالصحة العامة » واستصلاح الاراضي والمحافلة 
على الثروة الحواجية ٠٠‏ وصلاحيات المديرين الذين يعملون تحت اشرافه كمدير 
المعارف ومسير الزراعة والتجارة » ومدير الدفتر الخاقاني0؟ ومأمور الاملاك 
والنفوس2 ومدير الاوقافه ومدير النافعة0؟ ٠٠٠‏ وقد بقى قانون الولابات نافذا 
حتى ما بعد نهابة السلطنة العثمائية ٠‏ 

وبدو أن قانون الولايات الذي وضع على نسق مثيله الفرسي ؛ قد. اتجه 
نحو المركرية » وافترض ان جميع ولابات الدولة متماثلة متجانسة ه وقك اننقك 
جودت باشا هذين المندأ بن اللذين انطلقت الدولة منهما في قانون الولامفات 
( المركزية والمماثلة ) » وقال ان الولايات تختالف قيما بينها اختلاظ بيئنا ف ظروفما 
الجغراقية وعوائد أهلها ومذاهبهم » فلا يمكن معاملتهم طريقة واحدة ٠‏ وقال 
ان الاصلاح الاداري شبعي أن بأخل عين. الاعتبسار الاحوال المحلية والخلفية. 
التاربخية ٠‏ وان الدولة العثمانية التقليدية لم تكن دولة مركزية + وحين حاول 
رحجال التنظيمات ادخال الادارة المركزية ظهرت أمامهم, صعوبات خطيرة » ومتذايد 
كانوا موزعين يين الحكم المركزي والحكم اللامركزي 4 والنتيجة كانت اتتشسار 
الفوضى والارتباك ٠‏ وقال جودت ياشا ان الضرورة كانت تقفي, بأن يتقرر مبدأ 
الحكم أولا ؛ ومن م 'تجدد واجيات ومسكروليات موظفي, الفئات الثلاث : الادارية 
والقضائية والعسكرية » ودقع روانب مناسبة ومنتظمة لهم لضمان اقيال أفضل 
المؤهلين على خدمة الدولة بأمانة وكفاية وتجرد”؟» ٠‏ 

كما لاحظ مدحت. باشا الاضرار التلجمة عن المركزية المفرطة حين تولى, 


بها وتملكها 5 

(؟) مسؤّول عن القيود والسحلات المحلية للاملاك والاراضي وابراداتها السسنوية 
والاموال المترتبة عليها » وانتقالها وفراغها ومواليد النغوس .ووفياتها وتذاكر المرور 
وحوازات السفر ٠‏ 

(؟) مسؤول عن الطرق والجحسور والمعابر » ويساعده مهندسون في الاشراف على 
بناء الطر قوترميمها ٠‏ (انظر عوض » المصدر نفسه ص 81-486) ٠‏ 

0) .382-3 ,22 ,قله ,جه رقط؟كع6نة 


ب 66)! سم 


ولاية الطونة وبغداد ودمشق ٠‏ وشرح هذه الاضرار ف تقاريره الى رجال الدولة 
في الآستانة » وطالب بالتتخضلي عن النظام المركزي الى النظام اللامركزري ٠‏ 
ولكن الدولة تمسكت بالنظام المركزي » المقتبس عن النظم الفرنسية خاصة » 
وتشددت في تطبيقه ؛ ولا سيما بعد أن برز عاملان جديدان : ١‏ ل تحسن 
وسائل الاتصال ؛ وادخال التلغراف ( البرق ) الى الدولة أثناء حرب القرم ؛ 
والتوسع السريع في بناء الطر قالبربة والسكك الحديدية في الدولة منذ عام 
9م فصاعدا » ؟ ‏ فقدان الدولة عددا من ولاباتها البلقانية ذات الغالبية 
الممسيحية ؛ الامر الذي جعلها أكثر تماثلا وتجانسا » وأقرب الى تبني نظام 
اقليمي وطني تندمج فيه عناصر الدولة بسهولة أكبر من ذي قبل ٠‏ وسنرى أن 
أخذ الدولة بالادارة المركزية المفرطة قد الحق بالولايات العربية ضررا بالغا» 
وان قضية المركزية واللامركزية ستكون مدار خلاف شديد بين العرب والاتراك 
الطورانيين الذين تولوا الحكم بعد السلطان عبد الحميد » في العمد الدستوري 
العثماني وحتى نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وام ف الدول الأورية عين التدغل .في شؤون الدولة العثمانية » ففي 
شباط 185197 قدمت فرنسة مدعومة من الكلترة والنمسة مذكرة الى الباب العالي 
تحثشه فيها على اتباع سياسة أنشط في الاصلاح » مع مقترحات مفصلة ٠‏ رفض 
السلطان المذكرة » ثم أذعن لضغط الاحداث ٠‏ وصلئته دعوة لزيارة معرض 
باريس الدولي في العام نفسه » فلبى الدعوة » وةنيحت له زيارة أوربة حيث استقبل 
في بلاط باريس ولندن وقينا » واجتمع كذلك بملك بروسية ٠‏ وفٍ غضون السنوات 
الثلاث التالية ؛ أصدر عالي وفتؤاد قوانين اصلاحية جديدة تناولت النظم العدلية 
والتعليمية ٠‏ ففي نيسان 1858 أعيد تنظيم مجلس القضاء الاعلى » ويعرف كذلك 
بمجلس التنظيمات ؛ بحيث انقسمت جهوده الى ادارية وقضائية »؛ أي مجلس 
الدولة ( شوراي دولت ) وظل باقيا على صورنه حتى عام 1914 ؛ ومحكمة عليا 
( ديوان أحكام عدلية)20 ٠‏ 


)غ0( 
.5 .2 ,1 .701 ,1905 02500 ,لاقمامأ0 8016 06 5م00 ,4 بعطتده2ا 


دا" مده 


وتتيجة للمساعى الفرنسية افتتحت مدرسة غلطة العثمانية السلطائية » في حر 
غلطة سراي بالآستانة » وهو من أرقى أحياء العاصمة وفيه العديد من المبائي الفخمة 
والمنشاات الاجنبية » ونقيم فيه غالبية من السكان الاجانب + وفي المدرسة يتلقى 
الطلبة المسلمون والمسيحيون تعليمهم جنبا الى جنب باللغة الفرنسية ٠‏ ويعتبر 
افتتاح المدرسة أول خطوة نحو الغاء التعليم الطائفي والاخذ بالتعليم الحديث ٠‏ 
وأكان لكان ادوس ظالة ملجويا:غاى النيفية الى فينها الدولة و الوق 
السلطانى والجمهوري على حد سواء » ققد تولى خريجوها المناصب الادارية 
والدبلوماسية الهامة التي تطلبت ثقافة غربية ومقدرة على التعامل مع الاجهزة 
الادارية الاوربية ٠‏ 


واستمر اصلاح القضاء في عهد عبد العزيز » وقد دعي أحمد جودت باشا 
مما ب هوذم1 ) المؤرخ والمشسرع الشهير » وناظر ديوان الاحكام العدلية 
لوضع قانون مدني جديد للدولة يفضي على الفوضى القائمة » فعمل بدأب مع لجنة 
مختارة من العلماء والفقهاء » علنى سن ع" قانون مدني يستند الى الشريعة الاسلامية؛ 
وننظيم الاحكام الشرعية المتعلقة بات ا ل اقل اسرد العدل 
عدس برا كرات اقاز عريي و لغرب لقاب قا وسرت 
( المجلة ) في ستة عشر كتابا'ا؟ تضم ١85١‏ مادة ؛ ما بين 144 190/4 » واعتبرت 
مرجعا للقضاة الذن لم ,يدرسوا الشريعة الاسلامية » وظل يعمل به حتى ألغته 
الجمهوربة التركية عام ١؟و١‏ 

وقد شغل جودت باشا منصب وزير العدل » بحكم منصبه كناظر لديوان 
الاحكام العدلية منذ عام 144 ٠‏ وبعود اليه الفضل في انشاء مجموعة جديدة مسن 


)١(‏ نضمنت مقدمة (المحلة ) بيانا بالقواعك الفقهية . أما الكتب الستة عشضر 
كا : ١‏ ن بيان المصطلحات الفقهية المتعلقة بالبيع » 
؟ ‏ الاجارات ؛ ”, الكفالة » ؟ ‏ الحوالة » ه ‏ الرهن 64 5 الامانات»  /‏ الهبة) 
4 الغصب والاتلاف » 4 الحجر والاكراه والشفعة » ١١.‏ الشركات» ١١‏ الوكالة» 
الصلح والابراء » ١‏ الاقرار ؛ ١5‏ الدعوى ؛ ١6‏ البيكنات والتحليف ) 
القضساعء , 


لس# ل/55 سب 


المحاكم النظامية » مع نشر قانون باختصاصاتها ( نيسان 1859 ) التي تشمل النظر 
في جميع القضابا » ما عدا الاوقاف والتركات والاحوال الشخصية » فقد ظلت من 
اختصاص المحاكم الشرعية ٠‏ وأنشأ جودت في مبنى وزارة العدل دورات درسية 
قصيرة في القانون للقضاة » كما أقام محاكم الاستئناف في ديوان الاحكام 
العدلية ء وقبل آن يتولى هذه المناصب »؛ أسهم في وضع قانون الجزاء » وقانون 
الاراضي لعام 20214868 » وسيكون في عصر السلطان عبد الحميد من أقرب 
مستشاريه » وخاصة في تنفيذ سياسته ( الاسلامية ) ٠‏ 

بيد أن حركة الاصلاح أصيبت بنكسة خطيرة » حين توفي فتؤاد باشا عام 
كما ؛ وعالي باشا عام لما » وفقدت الدولة أكبر مصلحين في هذه المرحلة ٠‏ 
ولم يلبث السلطان عبد العزيز أن أسند الصدارة العظمى الى محمود نديم باشا 
المعروف بمبادئه الرجعية »؛ فأبعد أكثر مو ظفي العهد السابق وأبدلهم بأنصاره ٠‏ 
وضغط على الاحرار » وعزل مدحت باشا من رياسة مجلس شورى الدولة الذي 
كانت مهمته وضع القوانين والاشراف على تنفيذها » وخطا بذلك خطوة هامة نحو 
فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية » والاخذ بالنظام الدستوري ٠‏ ولم تلبث أن 
سيطرت على الدولة نزعة تناهض اقتباس نظم الغرب » وتويد اعتبار عبد العزير 
خليفة المسلمين ووريث الخلفاء الاو"لين لا محرد سلطان عثمانى فحسب ٠‏ ولقيت 
هذه النزعة دضما قويا » وخاصة في وقت بدات فيه الدول الاوربية الاستعمارية 
تحتل ديار الاسلام في افريقية وآسية ٠‏ وبالمقايل » نشطت حركة المعارضة العثمانية 
في المنفى » وبدأت تظهر كتاباتها الادبية كلمات مثل ( وطن ) و ( دستور) 
و( برلمان) ء وسرعان ما حملت هذه البداية الادبية معاني سياسية » عبكرت 
عنها مجلة ( حرية ‏ حر”يت ) التي أنشئت في لندن عام 1+4 » ودعت الى التخلص 
من الحكم الاستيدادي للسلطان ؛ وابداله بنظام دستوري ء 


والحق ان ثفاقم العجز المالي للدولة » ونولتي عبد العزيؤو المستبد بدل 


() .187 .2 ,1 ,الكت .05 ,8ناملا 
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عبد المجيد المستنير » وتعاظم المساوىء البيروقراطية في الحكومة المركزية .٠‏ كل 
ذلك أوصل الدولة الى مرحلة جديدة » نجاوزت موضوع قبول التنظيمات المقتبسة 
من الغرب أو رفضها » الى موضوع آخر »ء هو كيف بسكن الحد” من السلطة 
الفردية الاستيدادية + وقد استهلت المرحلة الحجديدة المقالات الادبية والصحف 
السياسية التي كان تولى نشرهما وتوزيعها أنصار الحرية والدستور مسن زعماء 
العثمائية الفتاة الذين كانوا » الى جانب عملهم السياسي » رواد حركة الادب العثماني 
الجديد » مثل ابراهيم شناسي » وضيا باشا ونامق كمال ؛ والذين اضطروا للفرار 
الى أوربة » خوفا من بطش الساطان عبد العزيز » عندما هاجموا سياسة البذخ 
والتبذير التي كان ينتهجها »؛ ورسموا الهموة التي نسير نحوها الدولة بخطى 
مقن مدوسمي مون وا عنما من لندن وباريس > بدأوا وزملاؤهم الاحرار 
يعملونٌ على هرب منشاورات جمعية الفتاة الى العاصمة ؛ والمدن العثمانة 
الرئيسية » بواسظة دوائر البريد الاجنبية التابعة لسفارات الدول وقنصلياتها » 
وكانت غير خاضعة مراقبة الدول بفضل الامتيازات الاجنبية المعروفة » أما توزيع 
هذه المطبوعات داخل الدولة » فّناءت تنولاه التشكيلات السرية للجمعية المذكورةء 


“ومن ناحبة أخرى ؛ أدرك فر مسن أحرار الترك خاصة » أهمية اتنتصار 
( مبدأ القوميات الاوربية ) في بناء الامم ونوجيه السياسات » فرأوا أن تقوية 
عثمانفي جامم ؛ وذلك بالرجوع الى الاصول الوثنية القديمة للعنصر التركي » 
والنخلى عن الروابط الدينية الاسلامية ء وبالتالي اعتبار أن عناصر الدولة الاخرى 
غير التركية » شر ا ساود 201 الور امور واو ا ار 
تركيا الفتاة التى آنشئت سر! في الآستانة عام 88 » والتى سيصبح اسمها جمعية 
( جمعية الاتحاد والترقي العثمانية ) التي نجحت في الثورة على السلطان عبدالحميد 
في العهد الدستوري وما بعده حتى نشوب الثورة العربية ٠‏ 


د 518 سم 


وبرغم أن عبد العزيز عين مدحت ياشا صدرا أعظم عام ١7#‏ على أل 
أن عالج المتسكلة المالية ويلبي نهم السلطان الى المال ؛ ولكن مدحت بدلا مسن 
ذلك فحص مصاريف الدولة التي استشرى فيها الفساد والرشوة ؛ وراجع تفقات 
القصر التي اثقات كاهل الميزانية سيب اسراف السلطان ورحلاته ومباذله ٠‏ ولذا 
لم يستمر مدحت في منصبه سوى شهرين ونصف الشهر » لانه لم يقبل أن كون 
آداة بيد السلطان المستبد ٠‏ وطبيعي أن تنقسم الحكومة بين ميد لمدحت مسن 
العناصر المستئيرة المتحررة 6 ومعارض من العناصر الرحعية بزعامة محمود لديم 
باشا الصدر الاعظم السابق » وبديهي أن بنحاز عبد العزيز الى هو لاء » فيعزل 
مدحت من الصدارة ويعيئه واليا على سلانيك ٠‏ 

وفى أواسط السبعينات ندهورت أ<وال الخزانة تتيجة المدفوعات الضخمة 
على تحديث الجيش والاسطول » ونتيجة اسراف عبد العزيز الذي أدى الى سلسلة 
جديدة من القروض الاجنبية سنويا ٠‏ وف ١‏ تشرين الاول ١400‏ حدث الانهيار 
المالي المنتظر ؛ حين أعلن الصدر الاعظى محمود ندم أنه لن بدفع سوى نصف 
فوائد الديون الاجنبية » فتضرر مركز الدولة وتزعزعت الثقة بها في أوربةء وففغمرة 
الأزمات الخانقة التى كانت نمر بها الدولة آنذاك » فقد تعذ”ر عليها حتتى الحفاظ 
على هذه النسبة ء وفي العام التالي ( 1870 ) لم نسد”د المدفوعات أو أجات ٠‏ 
ول تلبث الدولة أن أعلنت افلاسها » وتبع ذلك صدور ( مرسوم محرم ) في ٠٠١‏ 
كانون الاول 188١‏ بانشاء ادارة الدين العثماني العام التي يشرف عليها الدائنون 
الاجانب(22 » وكلئف بتأمين سداد الدين العثماني الذي بلغ مائتي مليون 
جليهة استرليني » من ريع بعض موارد الدولة المخصصة لهذه الغابة » وبذلك 
وجدت الى انب خزانة الدولة » خزانة ثانية مستقلة 'نسيطر على جزء كبير مسن 
الدخل الوطني ٠»‏ وي عام ١91١‏ بلغ عدد موظفي ادارة الدين العثماني احم 
موظفا مقابل ؟407ه موظفا في وزارة المالية السلطانية0؟ ٠‏ 


)١(‏ .251 .2 راك ١طر‏ نوع تلصلا 

(؟9) 447 .2 راك .زه ,16185 ٠‏ انظر ص 5054 من الكتاب © وانظر أضشضا 
ارنئست رأمرور « تركية الفتاة وثورة 15.4 ) ترحمة د. صالح أحمد العلي »© بيروت 
15 )2 ص ؟15. 
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وأضيف الى هده الكارثة المالية » توب الاضطرابات القومية في ولايات 
الدولة البلقانية » وقد استهات بالثورة في اقليم الهرسك ( تموز ه180 ) * فبعد 
ادارة حسنة عموما دامت حتى ١854‏ » قاسى اقليما البوسنة والهرسك من شرور 
ومساوىء الحكا مالعثمانيين ء وحدث شغب عادي في قربة بالهرسك سرعان 
ما تحول الى وثرة تنيجة نشدد جباة الضرائب في تحصيل الاموال » برغم رداءة 
المواسم الزراعية » وساهمت روسية في تحريك عوامل النقمة هناك ٠‏ ولم تلبث 
أن امتدت الثورة الى البوسنة والى بلغارية حيث قثل الثوار مائة وخمسين مسن 
العثمانيين المسلمين . وسارعت الدولة الى تأديب البلغار بشدة متناهية » وأعلنت 
صرببة والجبل الاسود الحرب على الدولة في نفس الوقت الذي ختلع فيه السلطان 
عبد العزيز ( نهاية أبار 180 ) ونتصب مكانه مراد الخامس ابن عبد المجيد ٠‏ 

لقد كانت جهمود رجال التنظيمات تصطدم دائما بعقبات كثيرة لايمكن 
تخطتّيها ؛ وآهمها عدم قدرتهم على تفهم التطورات الاقتصادية التي كانت تسود 
الغرب الاوربي ١‏ نذاك ؛ وترتب على هذا أن سياساتهم الاقتصادية كانت غير 
مجدية » ومواردهم المالية غير كافية لنجاح ادارة حكومية فعالة مركزية ٠‏ وكان 
لمعاهدة بلطة ليمان ( 1806 ) التي أبرمتها الدولة مع بريطانية مكافاة لها لوقوفها 
الى جانبها ضد محمد على ؛ آثار مدمرة على الاقتصاد العثماني ٠‏ اذ فتحت 
الاسواق العثمانية في السلطنة آمام أوربة الصناعية » فقضت على ما تبقى مسن 
الصناعات العثمانية ؛ وخفضت رسوم الاستيراد والتصدير ؛ والغت الاحتكارات 
وضمنت للتحار الاتكليز أفضل حقوق التحار المحليين ٠‏ وحذت الدول الاوربية 
حذو هذه المعاهدة ؛ فنال رعاياها نفس الامتيازات السايقة الذكر(!؟ » ولم تستطع 
السلطنة معالجة ذلك حتى سقوطها ٠‏ 

هذا الى نزوات السلاطين واستبدادهم ؛ اضافة الى فساد من بحيطون بهم من 
رجال الحاشية السلطائية ٠‏ وتحقق رجال الاصلاح وعلى رأسهم مدحت باشا أن 
هذه العقبات التي توشك أن تنوقعم بالدولة كارئة محققة » لا يسكن معالجتها 


() .162 .28 رلته .ره تزعللساة 


- لض 5 


الا باصدار ( قانون أسامي ) أي دستور » يثفهم السلطان أن ساطته ليسث 
( مطلقة ) بل ( مشروطة ) بود بحددها الدستور ٠‏ وشعر مدحت والاحرار 
بوجوب عزل عبد العزيز قبل أن تنهار الدولة تلقائيا أو تقتسمها الدول الاوربية 
الطامعة بها ٠‏ وآمن ابمانا رامسا بأنه لن ينقذ الدولة سوى اصلاح دستوري 
جذري ينمكذه ساطان يقبل شروط الاحرار ء* 

وقد اتنتشرت مظاهر السخط والثقمة ضد استيداد السلطان وعحزه بين 
طلبة المعاهد الدينية في الآستانة ( السفطة ) فخرجوا بمظاهرات حاشدة ضلع 
في تنظيمها مدحث وصحبه ء وذكر السفير البريطاني هنري ابليوت في تقرير 
تاريخه ه؟ أبار ١8075‏ « ان كلمة ( الدستور ) كانت على كل لسان » وقد وزعت 
نصوص من القرآن تظهر للمؤمن بآن شكل الحكومة التي يتويدها القرآن هو 
التشسكل الديمةراطي » وان السلطة المطلقة التي يمارسها السلطان هي انتهاك لحقوق 
الناس ولا يقرها الشمرع الإلهي » وأن النصوص والسئن ثبت بأن الطاعة غير 
واجبة لحاكم يهمل مصالح الدولة ٠٠‏ 2176 وطالب المتظاهرون بعزل الصدر الاعظم 
محمود نديم ناشا » والمفتي الاكبر وسواهم ٠‏ وأذعن عبد العزيز للضغط » فعزل 
الصدر الاعظم والمفتي وعيئن بديلين عنهما » وأصبح مدحت رئيسا لمجلس الدولة » 
ولكن الثقة بين السلطان وزرائه الجدد كانت معدومة » ولم إيتأآخر وقوع المصاف 
بين الطرفين ٠‏ ففي هب أيار أعد” مدحت وصحبه للأمر عدته السياسية والعسكرية » 
وحصاوا على فتوى من المفتي الاكبر بخلع السلطان عبد العزيز لعجزه وفساده 
واسرافه » وأعلنوا خلع عبد العزيز وخصب الامير مراد بن عبد المجييد باسم مراد 
الخامس مكانه ٠‏ وبما أن السلطان الجديد كان حائزا ثقة الاحرار ومتعاطفا مع 
أنصار العثمائية الفتاة منذ عدة سنوات » فقد ثبت جميع الوزراء المعارضين للسلطان 
السايق في مناصبهم وعين عسددا من أعضاء العثمائية الفنناة في مناصب بالقصر 
السلطاي متهي لامق كثال م ولكن رصي الاحرار عن السلطان مراد لم يدم طوريلة ؛ 
فقد اتضح لهم أنه مصاب باضطراب عقلي تنيجة الاقامة الجيرية التي فرضها عليه 


.1212.158 باه .زه ,قأتتاعلطا 


عبد العزيز » لعلمه المسبق باتصالاته السرية مع الاحرار في المنفى ه كما أل تشسجيعه 

ى ادمان .الخمر كان له تأثير مدمّر على أعصابه وصحته ٠‏ وأكمل الهياره العصبي 
ل ار ا ا 
ومقتل بعض الوزراء أثناء اجتماعهم ؛ بعد اطلاق النار عليهم من قبل ضابط موال 
لعيد العزيز » وقد نرك هذا الحادث شعورا بالخوف لدى مراد » فامتنع عن 
حضور أي حفل عام ٠‏ وبعد التشاور مع أطياء عثمانيين وأجانب » أعلن أن حالة 
السلطان غير قابلة للشفاء ٠‏ وكان لا بد" من تنصيب سلطان جديد يدل مراد » في 
ظروف الحرب الخارجية والأزمة الداخلية » وكان الوريث هو شقيق مراد الاصغر 
عبد الحميد٠‏ 


الدور الثالث ب ونقرنه بالسلطان عبد الحميد ( 1/4156 - 19.5 ): 


وافق عبد الحميد على مشروع الدستور الذي حمله اليه مدحت في 07" آب 
“لم1 » والذي اقترح الوزراء اعلائه كشرط للقبول به سلطانا ٠‏ وفي نهاية آب 
ختلع مراد ونصب مكانه عبد الحميد الثاني ٠‏ وفي غضون ذلك كانت أوضاع 
الدولة في البلقان تزداد سوءا » وبزداد اقتراب روسية من حافة الحرب ب مع الدولة ٠‏ 
ولم 'نجد الدولة بد”] من توقيع الهدنة في البلقان » والقبول بانعقاد مؤتمر السفراء 
فى الآستانة لاقرار وتحديد الاصلاحات المطلوبة من الدولة ٠‏ وأراد عبد الحميسد 
أن برضي الذين أوصلوه الى الساطنة ؛ فعيكئن مدحت باشا صدراً أعظم في توقيت 
ينطبق مع افتناح مثو تمر السفراء » وعهد اليه بتهيئة القانون الاسامي (الدستور) ٠‏ 
وبعد بضعة أيام فاج عبد الحميد الموتمر باعلان الدستور ( م5 كانون الاول 1805) 
وسط مظاهر الاحتفالاتث الفخمة في محاولة منه لاقناع أعضاء المؤتمر بأن السلطنة 
قادرة على |ضلاج نهيها ذون تناخ خارعي 11 »وق لصن على فضل السلطات 
الاساسية في الدولة » وضمن الحريات العامة والزامية التعليم الانتدائي » وعلى 
سلطة تنفيذية يرأسها السلطان » وتعاونه وزارة مسؤولة أمام مجلس اللواب 


)١(‏ 225 .12 رطأاء.ررم,نزعلمساط 


ل #/1؟ اسم مما 


( المبعوثان ) 0 وعلى سلطة تشريعية مؤلفة من مجلسي الممعوثان والاعيان ٠‏ وسلطة 
قضائية نتولاها محاكم مستفلة متنوعة ٠‏ وقد دل” نشر الدستور على مدى رسوخ 
مفاهيم المساواة وحقوق الفرد وحكم القانون في أذهان الساسة العثمانيين آنذاك ٠‏ 


وانفض مؤؤتمر السفراء في ١؟‏ كانون الثائى بام ؛ بعد أن تبين لاعضائه أن 
اجتماعهم لم بعد مجديا بعد نشر الدستور ٠‏ وفي ه شباط طرد السلطان مدحت 
باشا ؛ وطلب منه مغادرة البلاد ٠‏ وفي بيان للدول الاوربية بر”ر السلطان نصر”فه 
بمضمون المادة ( 1١‏ ) من الدستور التي تبيح له طرد ونفي الذين ,ثبت التحقيق 
أنهم بهددون أمن البلاد0١؟ ٠‏ وكانت الظروف الداخلية ملائمة لمسلك السلطان 
من حيث امتعاض الرجعيين من برنامج مدحت الاصلاحي ؛ واعتراض الاحرار 
وأعضاء العثمانية الفتاة على تدابيره واجراءانه ٠‏ وهذه نقطة تساتحق التوضيح : 


وحكه ضرا 7 اشاب الفتاة قافر شد السلاطين ورجال التنظيمات 6 


ا ل ابد اكه ا 
فهم الاحداث اللاحقة سنشير الى محملها ٠‏ كان أنصار العثمانية الفتاة يعلمون 
ثماما أن الاصلاحات المتعاقبة » أحدنت كثيرا من التغييرات الحقيقية في الدولة ٠‏ 
والكن يغ اخلاطهم لدم والانسادع 2 فيد زاوا اناق جاه القع ات بق 
ما يكرهونه ؛ وخاصة الحكم (افردي المطلق ٠‏ ففي نظرهم لم تفعل مناشير الاصلاح 
شيئا لحماية الناس من عسف الحكام ٠‏ لقد انتقدوا مدحت بشدة واتهموه بأنه 
اصلاحي مثل مصطفى رشيد وعالي وفؤاد » همه منصرف الى تحديث الادارة في 
الدولة على الاسلوب الغربي » ولكن دون تعاطف مع الاماني والافكار الحرة 
الوطنية ٠‏ ويذهب أعضاء العثمانية الفتاة؛ ولا سيما نامق كمال وضيا باشا » 
الى أبعد من ذلك ؛ فيقولون ان التنظيمات قضت على حقوق الناس التي كانوا 
رد ماي دن الجن الأطلاني العسدام ؛ ولم تعطهم شيئًا من مزايا الحكم 


)١(‏ 226 .2 ,مقتطة ,نوعلقستع 


539/4 ال 


الغربي مين من أوربة » الذي ”“دخل نحت الضعط والنصح الاجنبي ه وبالمقايل 
فتح هذا الحكم الغربي البلاد على مصراعيها امام التفوذ والتدخل الاجنبي مسن 
كل نوع + وحين أعطي الاجانب حق امتلاك الاراضي في الدولة » اكتسبوا السيطرة 
على جميع مرافق الحياة الاقتصادية والعامة ٠‏ وتحت الشعار المضلئل لحرية 
التجارة » خثنقت الصناعة العثمانية » وتثركت البلاد في أبدي المصدرين الاورسين » 
واقنانة رخال النظيناتك الانتفاول الخحس الي الانهه اد الذاكلن وكا ن الاقياد 
الاقتصادي النتيجة الحتمية لهذه السياسات : وخاصة عقد القروض الاجنبية التي 
أدت الى افلاس الدولة كلتيا ٠‏ 


ولكن ما هو علاج كل هذه المساوىء ؟ العلاج في نظر زعماء العثمانية الفتاة , 
هو الحكم الدستوري النيابي القائم على أساس اسلامي ٠‏ وهذا لا بعني رفض 
الاقتباس عن الغرب ؛ وانما العودة الى روح الاسلام الاول الذي يعترف بسيادة 
الشعب » وبميداً الشورى في الحكم ٠‏ ويمكن تحقيق ذلك بانشاء جهاز دستوري 
مكو"ن من مجلس نابي ومحكمة عليا على المثال الاوربي » بعد تعديله وتكييفه بما 
لبي احتياجات المسلمين ٠‏ 

ويمكن الرد" على المآخذ والانتقادات التى طرحها زعماء العثمانية الفتاة ضد 
رجال التنظيمات وضد مدحت باشا » بأن جميع رجال الاصلاح والدستور لم 
يكونوا أفل من منتقد يهم اخلاصا للاسلام 6 أو أقل اهماما بالدفاع عن سلامة 
الدولة » أو أقل اندفاعا على دروب الاصلاح والدستور » لاعتقادهم الجازم بأن 
أحوال الدولة لا تنهض ولا نستقيم الا بتحقيقهما معا ٠‏ لقد مفى على حركة 
الاصلاح والتتجديد قَرنْ من الزمان » مع دخول عام تاهما » وأصبح لها تقاليد 
راسخة » ودوافم محد”*دة ؛ ومنحزات قيكمة ٠‏ واذا كانت القضية الدستورية 
أحدث عهدا بكثير من قضية الاصلاح ؛ الا أنها أنتحت وأفرزت آدابا عقائدية 
مؤثثرة » واكتسبت دعما ثابتا داخل صفوف النخبة العثمانية الحاكمة ٠‏ وحين 
. تحدث مدحت باشا الى السفير البر بطاني في الآستانة هنر ي ابليوت عام هلذا » عن 
حاجة الدولة الى حكومة مسؤولة وشعبية » فقد كان بأمل دون شك في اجتذاب 


9/6؟ سم 


السفير بالانعطاف نحو تأيد الدولة العثمانية » ولكنه في الوقت نفسه كان ,ينقل 
ويترجم الجدل الدائر والافكار الشائعة في مطبوعات ومقالات رجال العثمانية 
الفتاة خلال العقد السايق ٠‏ وحين أكد مدحت باشا في مقال نشرته مجلة ( القرن 
التاسع عشر ) « أن مبداً الحكومة في الاسلام يستند الى قواعد ديمقراطية أساسا » 
كمسا أن سيادة الشعب معترف بها » فانه كان ينقل جدلا تحفل به كتثابات نامسق 
كمسال وضيا باشا » وقد أصبح موضوع ايمان لا يتزعزع عند الاحرار ورجال 
التنظيمات على حد” سواء ٠‏ 

وبعد » فان رجال العثمانية الفتاة » برغم ما كان يعتور أفكارهم أحيانا مسن 
السطحية ومزالق التشايبه » كانوا أبعد نظرا » من الاتراك الآخرين في زمانهم » 
وأعمق فهما لمشاكل التغيير في المجتمع العثماني من بعض رجال التنظيمات ٠‏ وكثير 
من الافكار الجديدة العامة لديهم » وجدت التعبير عنها في كتاباتهم » بحيث كان 
تفوذهي على فكر الاجيال القادمة وعملها كبيرا جدا(ا؟ ٠‏ وبدث مثثلهم العليا في 
الحربة الدستورية في ظل الشربعة » وشيكة التحقيق عام 1805 » فالدستور الجديد 
وعد بجميع هذه الحقوق والحريات ٠‏ ولكن حل" المجلس النيابي » وتعايق 
الدستور » والاستبداد الذي تلاه » كان يمشل النهاية بالنسبة لرجال العثمانية 
النناة ٠‏ لقد اتنهى عهد التنظيمات » وأ “سكت الاحرار الذين كانوا ينتقدونه» 
ازاء الحكم الفردي المطلق للسلطان ٠‏ ونشتت رجال العثمانية الفتاة ؛ فمنهم مسن 
عانوا من النفي والسحن والموت » ومنهم من قبلوا وفقائف الحكومة حفاظا على 
الحياة ؛ بعد أن أصبحت قضية ( الحكم المطلق ) في عهد السلطان عبد الحميد ؛ 
هي القضية الاساسية » وضاعت أسباب الاصلاح والحرية ٠‏ 

وجرت انتخابات عامة في الدولة ( ه آذار ١4070‏ ) واجتمع مجلس الممعوثان 
وعدد أعضائه مائة وعشرون مبعوثا »؛ لأن النائب يعتبر مبعوثا عن داثرته 
الاتنخابية ٠‏ كما اجتمع مجلس الاعيان ( الشيوخ ) وعدد أعضائه خمسة وعشرون 
عضوا معيئنين من الموظفين ٠‏ واشترك أهالي الولابات العربية في الاتتخابات »؛ 


)١(‏ 100 .2 ركه بره ب,قتوجعيا 


انف 2ك 


وقام بعض النواب العرب بدور هام خلال مذاكرات المجلس ومناقشاته التي 
استغرقت خمسة شهور ء ولا آدل على الرغبة في الاصلاح التي سيطرت على 
اجتماعات المجلس من وصف أورده مراسل معاصر لصحيفة الديلى نيوز اللندنية » 
وهنا حاء قنه 4 رنود رحتنا اجتمع نواب القدس ويبغداد » وأرضروم وسلائيك 
انضح لهم أن الادارة فاسدة في كل البلاد » وجلسوا يناقشون بشرف ظلاماتهسم 
والتغيرات المطلوبة لضمان علاجها ٠‏ وكان بين النواب العديد من الرجال الاكفاء 
والمفكرين الذين لم تتوفر لديهم تقاليد الحكومة البرلمانية » وبعض خطبهم كانت 
عادية » وغاليا ما كانوا يهاجمون هذا الباشا لتعسفه أو قبضه الرشوة ورفضه تنفيذ 
ما هو حق ” الا اذا قبض المال مقابله ٠‏ وفي البدء لم يحدث أي هجوم على الساطان» 
مع أن كثيرا من وزرائه كانوا متهمين بالمخالفات الموصوفة وبالفساد ٠٠*ء‏ وقد 
أظطهرت مناقشات النواب أن الحكومة في طول البلاد وعرضها تتطلب الاصلاح 
الجذري ٠‏ وفي غضون ذلك » انخذت الانهامات بالفساد التى وجهها النواب الى 
الوزراء شكلا أكثر خطورة وتحديدا + وعارض الوزراء المتهمون المطالبة بمثولهم 
أمام المجلس للرد” على الانهامات الموجهة ضدهم ء وتبرم السلطان يهذه المطالبة » 
واتخذت الخصومة بين المجلس والباشوات شكلا حادا تنب معه مختلف المراسلين 
بأنه خلال وقت قصير » لا بد أن بقلب المجلس حكم الباشوات » أو يتخلص 
الباشوات من المجلس 1 

ولكن عبد الحميد هو الذي تخلص من المجلس الذي لم يعمثر طويلا ؛ 
١‏ فبعد مرور نحو سئنتين على اعلان الدستور » وقبل آن يتم مجلس المبعوثان دورة 
انعقاده الثائية التى بدأت في ١١‏ كانون الاول 1877 وعشية مطالبة المجلس بمثول 
ثلاثة وزراء أمامه للدفاع عن أنفسهم ضد اتهامات محددة موجهة اليهم ( 1 شباط 
م ) » حل" المجلس » ولم يحدد موعد لاجراء اتنخابات جديدة وفقا للمادة (7) 
من الدستور ؛ وبذلك أسدل الستار على المشروطية الاولى”" ٠‏ 


له افك دا 4 ,49-51 .25 ملتسم -لنتقطة ,قموةط تسوك عاق 


.2121645 
(9) انظر حو ل ذلك : .225-227 ,222 رمك ,جره ,تزلمسلاط 


أمر عبد الحميد بففس اجتماعات المجلس ٠‏ وأعاد المبعوثين الى مناطقهم 
وولاباتهم » بعد أن أبعد ونفى البارزين منهم ؛ ولم يدع المجلس بعد ذلك الى 
الاتعفاد » وظل الدستور معلقا » والحياة النيايبة معطلة طوال مدة نزيد على ثلاثين 
عاما » حتى عام ٠ ١5٠8‏ وقد قدمث العدرب بين روسية والدولة العثمانية عذرا الى 
السلطان لتأجيل المجلس والحياة الدساورية الى أجل غير محد"د ٠‏ ومعلوم آله 
بعد أن انض مؤرتمر السفراء في الآستانة اثر اعلان الدستور ( كانون الاول “لها )؛ 
اغتاظ قيصر روسية اسكئدر الثاني » وصمم على أن ستغل أزمات الدولة الخارجية 
والمالية » فيتحرر من بنود معاهدة بارس (1855 ) ويثآر لهزيمة حرب القرم ) 
فأعلن الحرب على الدولة ( 4؟ نيسان ١8007‏ ) متحالفا مع أمين رومائية + ووقفت 
الكاترة على الحياد بعد أن تلقت وعدا بأن الجيوش الروسية ان تحثل المضائق 
التركية ولا قناة السويس ولا شواطىء الخايج العربي ٠‏ وبرغم الدفاع العثماني 
المستميت » فقد اقترب الروس من ضواحي الآستانة » ووقم السلطان مع روسية 
معاهدة آبا ستفانو النى أوشكت أن ننهى الوجود العثمانى تقرببا في البلقان ؛ 
ولكنها لم نفنية فك آذ اثارت وده نقية الندول الاورية ولا سنما الما 
وبريطانية ؛ لأنها نضمن تفوق الشعوب السلافية في البلقان وتزايد تفوذ روسية 
هناك وهيمئتها على تركية التي لم 'نعد حدودها محصلة في أوربة ٠‏ ورضخت 
روسية للأمر الواقع وقباث بمعاهدة برلين ( حزيران مم١‏ ابد الني مد" في عمر 
الحكم العثماني في البلقان ٠‏ والحق أن مؤتمر برلين زاد الصعوبات القائمة وخلق 
صعوبات جديدة ٠‏ فبينما أوجدت معاهدة آباستفائو بلغارية الكبرى » أرجعث 


)١(‏ تضمنت معاهدة براين ما بلي : ١‏ الموافقة على استقلال رومانية وصربية 
والجبل الاسود ٠‏ © - أرجاع مكدولية الى تركية . فصل الرومللي الشرقي 
من بلغارية والعيين وال مسسيعدي عليه 4 وحمل بلغارية الأصاية امارة ذات استقفلال 
داخلي ترتبط مع السلطان بجزية سنوية وتختار حاكمها بموافقته ٠.‏ 4 تعكليف 
النمسة بادارة !فليمي البوسنة والهرسك موقتا باسم السلطان . ه ‏ تثال روسية 
من رومانية جزءآ من بساربية » ونتنازل تركية اروسية عن قارص ومينئاء باطوم في 
ارمينية . 6 تبقى معاهدة باريس (1805 ) نافلة المفعول فيما بتعلق بدولية 
المضائق والدانوب واحترام سلامة الدولة العثمانية . واخيرا نصحت الدول السلطان 
بالتنازل عن تسسالية وابيروس الى اليونان » والتعهد باجراءاصلاحات فيارميئيةوكريت, 
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معاهدة برلين بلغارية الى امارة ذات استقلال داخلي » وأعادت مكدونية الى 
الساطنة » وظات مشكلتها قاممة حتى 191 ٠‏ واشراف النمسة على ادارة البوسنة 
والهرسك أثار ضدها عداء الصرب ٠‏ وجمل الئمسة دولة بلقانية تواقة للوصول 
الى سلائيك وبحر إبحة » أنشب الصراع المباشر بينها وبين روسية ؛ وأسفر عن 
حرب 1414 ء وآخيرا حطمث معاهدة برلين حلف الاباطرة الثلائة ( روسية ؛ 
النمسة المائية ) ؛ فالروس انهموا بسمارك بدعي مصالح النمسة ضد مصالح روسية. 
وعداء روسية دفع سمارك الى التحالف الوثيق مع النمسة » وبقي هذا التحالف 
أبرز ما بميكّز السياسة الالمائية حتى 1918 ٠‏ وأبقت معاهدة برلين على المادة الورادة 
في معاهدة باريس والمتعلقة بوجوب نمسك الدول المتعاهدة بمبدأ المحافظة على 
نمامية أراضي الدولة العثمانية ٠‏ 

وقبل انعقاد مؤتمر برلين تنازل السلطان عن جزيرة قبرص لبريطانية » مقابل 
تأيدها له ف المؤانمر » واستتخدام قبرص للدفاع عن ولابات الدولة ف آسية ضد 
المطامع الروسية + واحتجث فرئسة على هذا التنازل بحجة أنه بجعل بريطائية في 
مركز استرائيجي ينبح لها أن نبسط تفوذها بسهولة على سورية ومصر ٠‏ وسارعت 
بربطائيا لارضائها » فاقترحت عليها سرا احتلال توئس » كذلك فعات المائية لصرف 
أنظار فرئسة عن الثأر لهزيمة حرب السبعين وتنائحها ٠‏ ومعلوم أن فرنسة نذرعت 
بأضطراب الامن على حدود الجزائر الشرقية فاحتلت تونس وفرضت على الباي 
معاهدة الباردو ( ؟١‏ كذار 18241 ) » واكتفى السلطان عبد الحميد بارسال برقية 
احتجاج الى حكومة باريس » وابلاغ السفراء في الآستانة بأنه لا يزال صاحب 
النسيادة الدرعية على تولس + غير أن فرلسة استرضته بثمن.بخس + ولكن شديد 
المساس بكرامتها وكرامته معا » حين ساومته على نسليم مدحت باشا » وكان قد 
عاد الى وطنه بضغط بربطائي على السلطان ( 1881 ) ؛ ولكنه أحسن بالخطر تهدد 
حياته » فاعتصم بالقنصلية الفرنسية في ازمير ( أوائل آذار 1881 ) ٠‏ وكان الثمسن 
هو عدم اثارة الدولة مسألة اعتداء فرنسة على نونس في المحافل الدولية ٠‏ 
وأثارة المعارضة للموضوع كان أمرا غير وارد » ما دامت التغيرات التي شهدتما 
السلطنة ما بين 185 181074 قد جعلت من السلطان حاكما مطلقا لا معقب 'لكلماته 


/ 


5 0-2 


أكثر من أسلافه السلاطين ٠‏ وما دام الدستور نفسه قد خو'له من الامتيازات 
والصلاحيات ما يحول دون ظهور أي معارضة فعالة في الداخل7١) ٠‏ 


الاصلاح في عصر السلطان عبد الحميد : 


لقد امتازت السنوات الاولى من حكم عبد الحميد بانجاز واكمال ما بدأه 
أسلافه السلاطين الاكثر شهرة منه في ميدان الاصلاح والتجديد » بحيث يمكن 
القول ان حركة الاصلاح حققت نقدما كبيرا في عمده وأنتجت أينع ثمراتها في 
المجحالات القانونية والادارية والتعليمية ٠‏ وكان أبرز رجال الاصلاح في هذا 
العصر محمد سعيد باشا ( ١188‏ 1914 ) الذي نولى الصدارة العظمى مرارا 
ولمدة طويلة » وأحمد جودت باشا » وهما بوصفان بأنهما مناصر انللاصلاح والتشريع 
تحت الهيمنة المستيدة المستنيرة لاسلطان عبد الحميد(22 ٠‏ لقد انطلق سعيد باشا 
من مقولة مفادها أن تقدم الدولة لا يتحقق الا بالمعرفة والاستقامة » اللتين كاتا 
يوما من أبرز معالم الدولة قبل انحطاطها ٠‏ ولذا فالحاجة ماسة لتحقيقهما مجددا » 
بالعمل على نشر أسباب التعليم » وتوطيد أركان العدل ٠‏ لقد اعتبر العصر الحميدي 
أن ا م اوور لي و لماي 


ال الجر ل ا ل ا لكك ) عاد بادا مسر الزاسيع 
واضافة المقررات الحددثة الى مناهجه +٠‏ ومنحت نسهيلات هامة للطلية الداخليين 
القادمين من الولايات فارتفع عدد خر”يجيه من #م طالبا عام 1851 الى هوم طاليا 
عام 86 منهم مة؟ داخليا ٠‏ وكانت ( الملكية ) هي المأوسسة الاولى للتعليم العالي» 
وظلت مركزا فكريا هاما ؛ وموثلا للافكار الحرة المعادية للاستبداد ٠‏ وأنشىء 
أيضا ما لا يقل عن 18 مكتبا حديثا لمختاف الصنائمم والعلوم والفنون كالمالية 
والحقوق ( حقوق مكتبى ) والفنون الجميلة والتجارة والهندسة المدنية والبيطرة » 
والشرطة والجمارك والطب ٠٠‏ أما الجامعة التى صادفت عقبات عديدة في 
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الماضي » فلم تتح أبوابها فعليا وبشكل مستمر الا في آب ٠ءوا‏ باسم ( دار 
الفنون ) » وعرفث فيما بعد باسم ( جامعة استامبول ) ٠‏ ولتزويد الجاممة 
بالطلبة الموهلين أنشئت المدارس الرشدية ( الابتدائية ) في مراكز الولايات_وعددها 
نسع وعشرون » وف مراكز المتصرفيات الست المرتبطة رأسا بالعاصمة » كما زيدت 


فأنشث". واه دة في دمشق وأخرى ف حلب(21 ٠‏ وافتئحت مدارس عسكربة في 
دمشق ويلغداد وأدرنة وارزئحان ومناستر + ولكم الزامية التعلم الاتدائي اله 
نص عليها نظام المعارف ( 1855 ) لم تحقق جميع خططها بسبب ترد”ي الاوضاع 
المالية في الدولة ٠‏ 


والاصلاح الثاني هو الاصلاح التشربعي القانوني الذي امتازت به السنوات 
القليلة الاولى من حكي عبد الحميد » وكان تكملة منطقية لجهود رجال التنظيمات ٠‏ 
ويتألف من مجموعة أربعة قوانين نشرت في أبار وحزيران 1878 - اثنان منها 
تتعلقان بننظيم المحاكم ٠‏ واثنان بالاجراءات المدنية القانونية ٠‏ وقد أعيد تنظيم 
وزارة العدل بحيث صارت تغرف على جميع المحاكم غيل الشرعية ( تجارية ونظامية 
ومختلطة ) ٠‏ وف الوقت نفسه صدر قانونان آخران بشأن المسائل الاجرائية وتنفيذ 
الاحكام ٠‏ لقد استهدف هذا الاصلاح » فيما يبدو ؛ الحد” من الامتيازات القضائية 
المعترف بها في الامتيازات الاجنبية ٠‏ ولكن السفراء الاجانب لم يعترفوا بقانون 
تنفيك الاحكام ولا بمجموع الاجراءات المدئية » ومن ثم لم يطبقا في المحاكم 
المختلطة”2 ٠‏ وقد حثلتت لجنة ( المجلتة ) عام م١‏ » ولم يتابع العمل في فروع 
القائون الاخرى حتى ثورة هرءة1 ٠‏ 

وتابعت الدولة في الستينات من القرن التاسع عشر اهتمامها باصلاح أحوال 
النقل والمواصلات ؛ وكان النقل البري ,نتم على الجمال والدواب عبر طرق غير 
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ب إخ؟ نا 


معبدة ٠‏ وقد صدر عام ١6#‏ قانون لانشاء الطرق وإعمارها والمحافظة عليما ٠‏ 
وبذلت الدولة جهدها لاصلاح نظا مالطرق والمباني » واعادة تنظيم شوارع الملدن 
وتوسيعهما لتماثي متطلبات المرحلة المعاصمرة ٠‏ وأولت اهتمامها لمد' ' السكك 
الحديدية في البر التركى أولا ؛ فمنحث أول امتياز لمد” خط ازمير ‏ ابدين الى 
شركة اتكليزبة عام دهم1 ٠‏ كذلك لمد” السكك الحديدية التي تربطها بأوربة 
ولا سيما بالنمسة ء وشهد حكم عبد العزيز نشاطا ملموسا في منح الامتيازات الى 
الشركات الاجنبية لمد” السكك الحديدية . وصدر عام باكرا نظام مخصوص ' 
لبنائها وصيانتها في مختلف أرجاء الدولة ٠‏ وحين تحولت انكلترة عن مبدا المحافظة 
على سلامة الدولة العثمائية الى اقنطاع ما يسكن اقتطاعه من أراضيها ( قبرص 
ومصر ) » تطلعت الدولة الى المانية والنمسة سياسيا واقتصاديا ؛ ونالت المانية 
امتيازات مد السكك الحديدية في البر التركى بعد أن كانت تحتتكرها اتكلترة » 
ونالت فرنسة امتيازات ممائلة في بلاد الشام ٠‏ وبينما كان طول السكك الحديدية 
في مطلع عهد عبد الحمبيد لا إنتجاوز بضع مئات من الاميال » أصبح طولها في 
غضون عشر سنوات » بضعة آلاف من الاميال ٠‏ وبعد أن كانت الدولة تتصل 
بأوربة بواسطة المواصلات البحرية البطيئة وغير المباشرة » اذا بها تنصل بعواصم 
أوربة بشسكل منظم ومباشر ؛ منذ أن غادر قينا أول قطار في طريقه الى الآستانة 
) آب 14هما ( ٠‏ ونزايدت أهمية هذا الخط الحديدي بعد ادخال القطار الدولي 
المعروف باسم قطار اثعرق السريع ٠‏ والخط الحديدي الهام الآخر هو سكة حديد 
الحجاز الذي يصل دمشق بالمدينة المنورة » وقد بدأ العمل به سنة ١+١‏ » وغطت 
ثلث نفقانه نبرعات المسلمين ف العالم » وقد استخدمه السلطان عبد الحميد ف الاعلان 
والدعاية لسياسته الاسلامية . 

وظهر نظام البريد في الدولة عام ١85‏ » وكان يتم نقله بواسطة العربات 
والسكك الحديدية » وقد سيقت الاشارة الى أهمية دوائر البريد الاجنبية في 
الدولة ٠‏ أما نظام البرق ( التلغراف ) فقد صدر قبل البريد بعشر سنوات 
( 1869 ) نظرا لأهميته وارتباطه بأغراض الدفاع والآمن الداخلى + وقد مد” 
الحلفاء الانكليز والفرنسيون آول الاسلاك البرقية في الدولة أثناء حرب القرم » 


ب 5لم5 ند 


ومن الطريف أن تكون أول برقية مرسلة الى الآستانة وأوربة » تحمل نبأ سقوطل 
مدينة سيباستبول الروسية بيد الحلفاء ( ايلول 60 ) ٠‏ وفي هابة حرب القرم 
منح الفر تيون امتياز الشاء شبكة خطوط ومحطات برقية في معظم أجزاء 
الدولة ٠‏ وف مطلع عهد عبد الحميد » كانت الشبكة جاهزة للعمل ٠‏ وفي الثمائينات 
ربطت مصلحة البرق بوزارة البربد والبرق ؛ وكانت وسيلة فعالة يد السلطان 
والحكومة المركزية للوقوف بسرعة على ما« يجري في الولابات ومعالجة الازمات 
بدون تآخير ٠‏ أما الهاتف فلم يستخدم في الدولة الا مع بداية القرن العشرين ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ أحرزت الصحف في العصر الحميدي بعض التقدم » على 
الرغم من الرقابة التي فرضت عليها منذ أيام السلطان عبد العزيز » وطالت كل مادة 
مطبوعة تقريبا ٠‏ حتى اذا نولى عبد الحميد الساطنة » سمح بادىء الامر » بقدر 
ون خريئة الت والسليق » ولكيية سرعال ها فرضن ركابة صارمة قل الضف 
وصلث حد” الهوس والسخف ؛ وذلك تنيجة خوفه الشديد على عرشه وحياته » 
فلا تنشر كلمة واحدة الا بموافقة رقيب المطبوع ات ( المكتوبجي ) ٠‏ وقد حظر 
( مثلا ) ذكر كلمة ( الاغتيال ) مطلقا ء وأبدله بالاشارة اليه بأنه ( موت طبيعي 
تتبجة المرض ٠ 2١0)‏ ومع ذلك فقد كان للصحافة في العصر الحميدي دور هام في 
نحديث الدولة وتنوير القراء الذين تزايد عددهم بوما فيوم ٠‏ أما الدوريات والكتب 
فكانت تصدرها المطابع بأعداد متزايدة » وثلبئي لهم الطيقة المثقفة الحديدة للقراءة 
والمطالعة ٠‏ وقد تنضاعف نقريبا عدد المطابع في العاصمة ؛ فبلغ المائة مطبعة عام +215 
وصدر عنها ألوف الكتب المنشورة في مختلف الموضوعات العلمية والاديية 
والقانونية واللغوية والدينية ٠‏ وبرزت في هذا العصر جريدة ( ترجمان الحقيقة) 
لحررها أحمد مدحث ؛ وكان ذا موهبة أدبية نشويها علاقته الواشحة بالعمد 
الحميدي ؛ كما نشطت صحيفتان آخريان هما ( إقدام ) و ( الصباح ) ٠‏ أما الصحف 
الاخرى فقد عطلتها السلطات ٠‏ 
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الحركة الدستورية العثمانية : 


بعد أن تمزق شمل جمعية الفتاة العثمانية على يد السلطان عبد الحميد» 
كان لا بد" أن 'تتحول الى حركة سرية + وقد بعث نشاطها مجددا عام ىه١‏ ححين 
ألتف جماعة من طلبة ( الطبية العسكرية ) جمعية سرية ثورية تمدف الى محاربة 
استمداد السلطان واعادة الحياة الدستورية الى البلاد ٠‏ وقد نظمت الجمعية على 
نسق جمعية العاربوناري الايطالية وانتشرت حركتها الى المدارس العسكرية 
العالمية » على اعتبار أن طلبتها آكثر عرضة للمؤثرات الفكرية الغربية من غيرهم » 
وأشد اتصالا بما كانت تتمخض عنه أوربة من منجزات وثورات » وذلك يفضل 
التعليم اليومي الذي يتلقونه من مدرييهم الاوربيين » وفرص الايفاد المتاحة 
لهم الى أوربة ٠‏ وف الذكرى المثوبة للثورة الفرنسية ء أقِيم في باريس معرض 
دولى كبسير احتفالا بالامجاد القومية » وكان له أصداء قوية في تفوس الاحرار » 
ومنهم أحمد رضا مدير معارف بروسة الذي سمح له بزيارة المعرض » فقرر أن 
ببقى ف باريس للعمل في سبيل حرية بلاده ٠‏ وأصدر في أواخر عام 1856 جريدة 
( المشسورة ) بالتعاون مع جماعة من الشبان الموجودين ف باريس ٠‏ ثم جرى 
اتصال بين الجمعية السرية بالآستانة وبين جماعة أحمد رضا » وتقرر أن تندمج 
الجماءت ان في ( جمعية الاتحاد والترقي العثمانية ) » وطالب منهاج الجمعية 
بالاصلاحات لجميع ولابات السلطنة » لا لمصلحة قومية واحدة ؛ بل لمصلحة 


0 . 


العثمانيين كافة » سواء كانوا بهودا أو نصارى أو مسلمين2©20 ٠‏ 


وف عام كشفت السلطات العثمانية مؤ امرة تقضي بخلم السلطان 
عبد الحميد ونصب مراد الخامس المخلوع مكانه » وفي حال عجزه عن ثولي 
مسؤوليانه » بعين رشاد أخو عبد الحميد ٠‏ وتم نفي المشتركين بالمؤامرة الى 
أجزاء نائية من الساطنة ٠‏ ورغي هذه النكسة » تابعت جمعية الاتحاد والترقي 
نموها ء وكان أحد كيار زعمائها مراد بك قد رحل الى القاهرة بعد اعتقال 


٠ رامزور 0 المصدر السابق 4 ص لاه‎ )١( 


اد ا السلطان أقننه امياد السلطان م لاحات » فعاد 
الى الآستانة حيث عيّن عضوا في مجلس الدولة ٠‏ وأسفرت هذه الضربة غير المتوقعة 
عن تجميد نشاط الجمعية بضع سنوات ؛ ببد أن أحمد رضا وزملاءه في بارس 
استمروا يدافعون عن الحرية والدستور » ولم ,يصدقوا وعود السلطان ء ويينما 
كانت المظاهر توحي في أواخر عام 1845 بأن السلطان نجح في القضاء على خصومه 
الدستوربين » ديّت الحياة محددا في جمعية الاتحاد والترقي بانضمام صهر 
السلطان ( زوج أخته ) الداماد محمود باشا » وولديه البرئس صباح الدين 
والبرنس لطف الله » الى صفوف الجمعية ؛ بعد فرارهم من الآستانة الى باريس20 ٠‏ 
وكان مجوة ناه اعثففا :ذا أفكان حرة :وقد شين متصب ووز 'العدلية للانيتة 
شهور ؛ وكان بلح على السلطان لاعادة دستور 1805 عبثا ٠‏ ومنذ وصوله الى 
بارس شن أعنف حملائه ضد السلطان ثفسه » واتهمه بأنه أحاط نفسه بالموظفين 
الجهلة والكذابين والفاسدبه.9) 

وشهد عام 14.5 تطورا هاما في الحركة الدستورية » حين انتقلت تنظيماتها 
الثوربة الى صفوف الضباط داخل السلطنة ٠‏ وسدو أن أول بوادرها ظهرت 
على شكل جمعية سرية تدعى ( الحرية ) ضمت بعض ضباط الجيش الخامس 
المرابط في ولابة سورية ( دمشق ) وكان ينهم مصطفى كمال » وتأسستث فروع 
لها في بافا والقدس ٠‏ وسرعان ما تقرر تقل نشاط الجمعية الى سلانيك التى توفر 
للحركسة رقابة أقل وحربة أوسع ؛ وهناك اتخذت جمعية الاتحاد والترقي شكاها 
العسكري النهائي2؟ » ونمت فعالياتها نفضل الاتصال مع المحافل الماسونية العاملة 
تيمم ٠١‏ ».و اسيك أذ احم رجت بالا الجا الال ل كدر ب اللي 


. انظر 0 سام‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ٠ ١١8‏ 

63 الحصري 6 لوم الفكرة القومية » الملصدر السابق »6 ص ؟؟1 . وأيضا 
)0 البلاد العربية والدولة العثمانية ) » ص /! ٠‏ 


5286 اسه 


كانت تسمى ( الولايات الثلاث ) المؤلفة من ولايات مناستر وقوصوة وسلانيك , 
والني كانت مسرحا للمشاكل والقلاقل الدائمة والدسائس الدولية ٠‏ فالعصابات 
البلغارية والصربية واليونانية تتقاتل فيها » ومكائد الدول الكبرى تتصادم فيها على 
نحو اضطر السلطان عبد الحميد في مطلع القرن الحالي » الى الموافقة على وضعها 
حت الراشّة الدوليمة الكنانية عمق حالس اعلفزة وفونسة وزوسية والسسة 
وابطالية ٠‏ وكانت المراقبة نتشمل شؤون الامن والمالية » بحيث يكون في مركز 
كل ولابة هيئة مراقبة تشرف على أع مال مراقبي الاقضية » ويكون في سلانيك 
هيئة عليا للمراقبة الدولية مع مفتش عثماني سلطات تتفيذية هامة7١؟ ٠‏ ولمجاهة 
أعمال العصابات اليلقانية ؛ اضطرت السلطنة الى حشد قوات عسكرية كبيرة 
في مكدونية » كما قضت أعمال المراقبة الدولية بارسال الموظفين العثمائيين النابهين 
النسيطين أو المغضوب عليهم البها ء وف هذه الظروف غير العادية » وحد 
الاخرانوالدشووون فل مكدوي بعالا ريا 6 جين ابل الندلطان أعوادة 
للتحري عن نشاط هؤلاء » خشيت جمعية الانحاد والترقى من اتكشاف تننظيماتها » 
اك دور قحل نبل ان مرك لحلطان اقريي | وتصفيتها ء وفي ‏ تسوز 


بالمشروطية ( الدستور ) ٠‏ وانهال على الآستانة د لي 
اليرقيات الصادرة عن جميع الوحدات الادارية ف مكدونية نطلب اعلان المشروطية » 
وتلتها برقيات فورية نعلن أن البلاد أخذت تحتفل باعلان المشروطية وتطلق المدافع 
ابتهاجا بالعمد الجديد ٠‏ وازاء هذا الاتفجار السلمي المفاجىء » رضخ عبد الحميد 
للامر الواقع » وأصدر أمره باعادة الدستور وباجراء الانتخابات ٠‏ وكان للاتقلاب 
الدستوري فعل السحر في مكدونية ؛ فقد سحبث الدول الخمس موظفى المراقة 
الدولية » وحلت العصابات البلقانية تفسها وأعلن زعماؤها الولاء للعهد الجديد» 
عمد المشروطية الثانيةء٠‏ 


)1 الحصري ؛ « البلاد العربية والدولة العثمانية » )6 ص لاء١ا‏ . 


- دن 35 


سياسة عد الحميد العربية والاسلامية : 


جلس عبد الحميد الثاني على كرسي الساطنة وسط اضطرابات هز”ت أركان 
الدولة ؛ واختلفت بين الحرب الوشيكة مع روسية ؛ وافلاس الخزانة المالية نسبب 
وفاء الدين العام وناة التتعوى تن وار الحو الرتره اجيم الرااكم 
ولا سيما بعد هزيمة الدولة أمام روسية » وما نبعها من مفاوضات مهينة أسفرت عن 
وضع جزء من الموارد العثمانية نحت الاشراف الاجنبي بغرض استعادة الثقة المالية 
بالدولة ٠‏ وفي هذه الظروف القاسية » تزايد الاهتمام بالولايات العربيية ه 
لا للنعويض بها عن فقدان صربية ورومانية ثم ونس ومصرء ولكن لمحاولة دمجها 
في النظام العثماني » عن طريق اكتساب ولاء أبناثها العرب على نحو أكثر فعالية ه 

من أجل انحاد الدولة القويبة الموحدة التي تنتلم الترك والعرب على أساس 
اجتماعي اسلامي يضمن بقاء الدولة وصمودها تجاه المطامع الاوربية ٠‏ على 
أن شترن ذلك بحهود نيذلها الحكومة المركزية لتحسين مستوبات الادارة والامن » 
وتوفير العدل وتأمين المواصلات في الولايات العريية ٠‏ 


والحق أن الازمة كانت تلوح بوادرها قبل هذا ؛ فقد اضطر أولو الحل” 
والعقد في السنوات الاولى من حكم عبد الحميد ؛ الى اعادة النظر في سياسات 
( التنظيمات ) التي نفذها الوزراء المصلحون مثل مصطفى رشيد وعالي وفؤاد 
ما بين 188 و الما + وقالوا صحيح أن التنظيمات على النمط الأوربي الغربي 
سناهست ف لقي قر سين اع ابا ا ميا ل سن انا عد 
[مام السخوط الأققما مائو السياسية لخدو الثومة توق السعتيات رفن 
عدد متزايد من الساسة والممكرين العششانيين على أسلوب التنظيسات الذي 
كان يرمي الى اصلاح شنؤون الدولة على أساس اذابة الجماعات العنصرية والدينية 
في البوتقة العثمانية » واعتيرت محاولات رجال التنظيمات في هذا الصدد غير 
عسلينة وضار”ة » والبديل الافضل هؤ ترسيمم الاسس الاسلامية للدولة » 
باعتبارها الحل العملي والسليم لاعادة تضامن المسلمين وخاصة الترك والعرب مسن 
آخل احاء قوة الدولة وضمان استمرارنها ٠‏ 


ا 6 


. وف رأي عبد الحميد أنه لولا التدخل الاجنبي والتراخي العثماني الذي سهثله 
« فان قلوب جميع الرعايا يسكن أن تمتلى بالحب والولاء نحو السلطان من خلال 
القوانين والتنظيمات التي جرى تنفيذها بعد اعلان منشور كلخانة ٠‏ ولكن في 
الحالة الحاضرة لم تقصر ققط النظي الحكومية عن صون مصالح الدولة وسلامة 
أراضيها » ولكنها أيضا فشلت في اقرار المصالح الحقيقية لارعايا المخلصين » وخاصة 
للدين الاسلامي الذي هو السبب في قوة ودوام الدولة 210 ٠‏ وبما أن عبد الحميد 
جعل الاسلام محور الولاء للدولة » فكان من الطبيعي أن يوجه عنايتته لاكتساب 
تلوب المرى الدرع امبهعوا كاوق يد العرت الروسية الشفادنيية + التقصر 
الثانى الاكبر من سكان الدولة بعد الترك » 


وكان المشرع والمثورخ العثماني أحمد جودت باشا الذي حكم ولاية سورية 
عام م4١‏ حوالي نسعة شهور ؛ قد وضع يطلب من السلطان عيد الحمييد أسسن, 
التوجئه الاسلامي الجديد للدولة » وح فيه على أن يكون العرب محل” التقدير 
العالي في السلطنة « فان لغتهم هي لغة ديننا » ٠‏ واستذكر أن السلطان سليم الاول 
التزم بهذا التقليد الذي حوفظ عليه لمدة طويلة » ولكن في نهاية الامر ‏ كما يقول 
جودت باشا ‏ ومع تزايد عدد الموظفين الجهلة والطائة شين » اننهك هذا التقليد9؟ ٠‏ 


وهنالك ما يثبت أهتمام عبد الحميد بالولايات العريبة عامة » والحجاز وسوربة 
خاصة ؛ بدليل أن عددا من أقرب مسستشاريه كانوا مسن سورية مثل عزت باشسا 
العابد الدمشقي » السكرتير الثاني للسلطان وناظر الخاصة السلطانية ورئيس عدد 
من اللجان الهامة مثل لجنة مشروع سكة حديد الحجاز ٠‏ والشيخ أبو الهدى 


)١(‏ انظر بحث الدكتور انحن اكر لي المقدم الى مركز الابحاث في جامعة بوفازيشي 


بتركية وعنوانه : 
0 قاطوعط مأنقجعء 10 ١0‏ أترصماتة4 118 لتسقطاسقطق بلتاسوطم4 ,2 ستعدكه 
نقلا عن الوثائق العثمانية في قصر بلدز 0آ.!]1 مم88 لاقحطه ]0 عط" 


(؟) المصدر السسابق نفسه » نقلا من وثائق يلدز 
,01/150 - 1/156 ملغل8 111 8 5751035 اذأودهم عا تلسمططاوطوور 


سس طرخ امد 


الصيادي 2١7‏ » شيخ مشابخ الطرق الصوفية وصاحب الحلوة لدى عبذ الحميد ء 
والاخوين سليم ونجيب ملحمة اللبنانيين » الاول وزار المناجم » والثاني مدير 
الشرطة السرية + وقد تزايد عدد العرب الذين شغلوا مناصب حكومية هامة في 
العهد الحميدي » كما سهل توسع النظام التعليمي الرسمي في الولايات العربية» 
وتوفر الفرص التعليمية عموما » استخدام العرب بأعداد كبيرة في جميع مستويات 
الادارة الحكومية والجيش ٠‏ ودل ذلك على محاولة لدمجهم كشركاء متساوين في 
النظام العثماني ٠‏ كما دل” الارتقاء بالنظام التعليمي وتفحص مناهجه في المدارس 
موكيداف بين امعان الخو ملدوين. بالقناين الى انه نيياك التناباك + 
ومن مظاهر ذلك ؛ انشاء ( مكتب العشيرة : ) في الآستانة عام ما لتعليم أبناء 
العشائر العرببة البارزة » مسن نتراوح أعمارهم بين ؟١  1١‏ سنة ؛ وهو مدرسة 
ثانوية داخلية ذات خمسة صفؤف ( سئوات ) » بدرس الطلبة فيها على نفقة الدولة 
ونتقاضون جعالات شهرية »؛ وبأخذون بأسباب المعرفة والحضارة » ويقوى 
انعطافهي نحو الخلافة الاسلامية والسلطنة العثمائية » وبعد التخرج يلتحقون 
بعشائرهم ويخدمون كمعلمين وموظفين في مناطقهم ٠‏ كذلك بوشر بحملة دعائية 
منظمة ؛ لكسب لأيبد العرب وضمان التفافهم حوله ؛ من خلال العلماء والدعاة 
والوعاظ الذين احتفظ بهم في حاشيته » ليسهموا في رسم صورة للسلطان التقي 
في أعين المسلمين ٠‏ وجرت محاولة للحفاظ على العلاقات الطيبة مع زعماء العشائر 
والاعيان المحليين في الولابات العربية ؛ كما جرى التأكيد على نسوية النزاعات 
بالطرق السلمية'» وخاصة في منطقة جبل العرب ( الدروز ) في حوران التي شغات 
ولاة سورية إبان عهده ٠‏ فقد أوعز السلطان الى مدحت باشا  14108(‏ +188 ) 
وبعده أحمد حمدي باشا ز٠هداسههدا‏ ( ؛ وراشد ناشد باشا )1444-1١446(‏ 
ونظيف باشا ( 1484 1884 ) بوجوب تفادي استعمال القوة العسكرية في معالجة 
الشئؤون الداخلية لعدم اثارة سخط الاهلين ٠‏ 

وبلاحظ أن سياسة عبد الحميد العربية الاسلامية قد اقثرنت بجمود 


. 1١5١.9 ولد في بلدة خان شيخون بولاية حلب عام 1859 وتوفي عام‎ )١( 


5 ع مس وا 


لتحسين آحوال الادارة والامن ونوفير العدل وتامين النقل والمواصلات ٠‏ ويشار 
في هذا الصدد ( مثلا ) الى آن السكك الحديدية التي آنشئت في سورية والحجاز 
بلغ طولها "5٠‏ كيلومترا ؛ أي ما يارب نصف طول السكك الحديدية المشيتدة 
في كافة أرجاء الدولة العتمانية » وبالتحديد نسية *رلا؛ ./ منها ٠‏ اضافة الى بناء 
فق القن اسوم ةن ار مسا ورا فس ١‏ يقر تمن الراك ولكماين الفدمنات 
لوي » ومد” خط وط التلغراف الى أفصى مناطق الدولة ؛ وهذا التقدم الذي 
تحقق في العهد الحميدي ؛ وتركز في الاساس على ولابة سورية » تبدو قيمته في 
شوزة الموارة امالية القليلة المتوفرة للمكوية: 


ولكن برغم كل دلك . لم يكن من السهل تحقيق هدف عبد الحميد في دمج 
الرعايا العرب في النظام العثماني » عن طريق كسب ولالهم ومساندتهم الفعالة 
للخلافة والسلطنة ٠‏ قبر غم اشتراك الغالبسة الساحقة مسن العرب مع العثمانيين 
الترك في الدين الاسلامي . فقد حال دون اندماجهم ارهاصات القومية العريية 
التى أخذت 'ظهر بوادرها 1نذاك ؛ وتجلت ف الاختلاف اللفوي والسياني » 
والتباين في التنظيم الاجماعي والمصاحة الاقتصادية . وبضاف الى ذلك التأثيرات 
الثقافية والسياسية للجماعات المسيحية ( وخاصة الموارنة) ذات النفوذ الاقتصادي 
والتي تتمتع بالحماية الاوربية ٠‏ هذا الى أن طريقة عبد الحميد في الحكم الفرديء 
ومبالغته في التوجس والتخوف على حيائه ؛ واصطناعه من وسائل القمع والتجسس 
ما نفر منه الكثيرين ٠‏ وعلاقته مع الزعساء العرب المحليين التي كانت أقرب الى 
علاقات السيد بالتابعين له.٠‏ كل هذا فد ساهم في احباط سياستهالعر بيةوالاسلامية. 


ولا ننهي الكلام على سياسة عبد الحميد الاسلامية قبل ان نعرض ايجازا 
لحركة الجامعة الاسلامية التي راجث في عصره واعجب السلطان بها ورعاها مذ 
أواثل عمده ولا سيما بعد آن أدرك مدى هيمئة روسية ودول العرب على مصير 
الدولة في آعقاب مو ثمر برلين (1808 ٠)‏ ومعلوم آنه منذ آواثل القرن التاسع عشر 
والمشرق العربي سوج بحر كات إحياء دشة ظهرت لارد” على حركة الاقتئاس من 


له# ل 


الغرب ذات الاتجاه العلماني 5 حياة المحتمعات الاسلامية من ناحية » ولمواجهة 
اعتداء الغرب المسيحي على حوزة العالم الاسلامي من ناحية أخرى ٠‏ فبعض هذه 
الحركات استتكر الاقتباس من الغرب » ونادى بضرورة العودة الى الاصول 
الاسلامية الاولى ؛ كالحركة الوهاببة أو الحركة السنوسية أو المهدية ء وهذه 
الحركات كلها ؛ رغم فشل بعشها سياسيا » تركت آثارا بعيدة في العالم العربي 
خاصة والاسلامي عامة ٠‏ وف حين وقفت الحركة الوهابية والسنوسية » وحتى 
المهدبة موقفا عدائيا من السلطان العثمانى » دعث حركة الجامعة الاسلامية 
ال وميد طلوف اللي قسن جدود كر وقانر شونا الخرافة لفن 0 
لمجابهة الزحف الاستعماري على ديار الاسلام » وشحذْ همم المسلمين لمباثسرة 
الاصلاح الديني والاجتماعي ؛ والتعاون الوثيق لتحرير بلادهم من السيطرةالاجنبية» 


نقد شلورت هذه المساعر الدشية والوطنية والتحررية في الشيخصية الثورية 
للسيد جمال الدين الافغانى  ١879(‏ 1855 ) » أكبر دعاة الجامعة الاسلامية 
الذي هزت تعاليمه العال الاسلامي بكامله في الربع الاخير من القرن التاسع عشر » 
وأثرت قبه تأثيرا عميقا١١)‏ ء دعا الافعانى الى وحدة اسلامية تقوم على ركنين 
اتاسييل ونفيا : التماف الستليين فنمواوحكوداك عوال السلطان العثماى باعتيارره 
أن الحج ليس فريضة دينية فحسب » وانما هو أيضا مؤتمر اسلامي سنوي كبير » 
ل تنه للم نز ون كافة أرجا + ألا رضن وجيف ار قو .لدو اطي 


)1 ) انظر للمزيد عن حياة الافغائي وأعماله وأفكاره ' أحمد أمين « زعماء الاصلاح 
في العصر الحديث » القاهرة /195 ص 9ه 1١١‏ والبرت حوراني:« الفكر العربي 
. عصر النهضة -15999 ) الترحمة العربية؛ يروت /الاقاط"؟ ص/ا1١11-1١ ٠‏ 
محمد رشيد رضا « تاريخ الاستاذ الامام الشسيخ محمد مبده » الجزء الاول 
ص7 ؟١ا.‏ 
شكيب أرشلان (تعليقات) فى كتاب «(حاضر العالمالاسلامي) »القاهرة5 ١17‏ جزآن. 
محمك المخزومي « خاطر اث حمال الدين » 3 ١؟|‏ . اضافة الى الاعداد 
الفمائي عشرة التي صدرت من جريدة (العروة الوثقى ) 


١1ة8؟‏ سد 


الدشة وتشباحثون قْ الشؤون الاسلامية « ؛ ويضعون الخطط وبرسمولن الم 
للدفاع عن الاسلام وا لمسلمين 8 


ومعلوم أن الخلافة كانت قد برزت محددا كأداة للضعط السياسي 5 
في المفاوضات التي أنهت الحر بالروسية العثيانية بسعاهدة كجك قينا 
١: (‏ ) » ثم عادت لاظهور ف عهد السلطان عبد العزيز في الستينات والسسيم 
من القرن التاسع عشر » ووجدت سبيلها الى دستور عام 14/5 وقد ز 
مادته الرابعة على آن السلطان « هو حامى الدين الاسلامي بحسب الخلافة و 
جميع التبعة العثمائية وسلطانها » ١ ٠‏ 


0002 


لقد دعا الافغاني الى اصلاح العقول والنفوس أولا » نع اصلاح الحكو 
ثانيا » وربط ذلك بالدين » على أساس أن قوة المسلمين تعتمد على فهمهم الص 
لدينهم والتزامهم بتعاليمه » وان ضعف المسلمين راجم الى الجهل » ولذ! إ 
عليهم أن يتعلموا فنون وعلوم أوربة المفيدة » لترسيخ دعائم وحدة للد 
الاسلامية » وهذه هي « العروة الوثقى لا انفصام لها » ٠‏ 

طاف الافغانى في فارس والهند والحجاز والإآستانة واوربة ؛ وكانت الست 
الثماني التي أمضاها في مصر أخصب سنوات عمره ( 1801 1808 ) حيث 
محمد عبده » وابراهيم اللقاني وسعد زغلول ٠*٠‏ وبعد فشل الثورة العرا!؛ 
اشترك مع تلميذه الشيخ محمد عبده الرائد الآخر في الدعوة الى الاصلا 
باصدار جريدة ( العروة الوثقى ) في باريس ( 1884 ) ؛ فهاجست الاستتحم 
الذي بتهدد البلدان الاسلامية » ودعت الى نضامن المسلسين ضسن حركة التجام 
الاسلامية 6« باعشارها توعا مق تاكيك انذات الامثلانية عند الاستعمان ال 
المسيحي » ومنهجا آخر للدعوة الى التحرر من ربقة السيطرة الاجنبية ٠‏ 


وناصر عند الحمييد الحركة 4 ودعا الى إحياء ما كان للخلافة من مهأ 
ومكانة في العالم الاسلامي . بقصد استخدامها كأداة تضمن التفاف الو لا 


عد يوام انب 


العربية حوله » وكوسيلة يقاوم بها الحركة الدستورية المعادية له » وأخيرا لكبح 
جماح الدول الاوربية التي كانت تحكم رعابا مسلمين ؛ مثل فرنسة في شمال افربقية» 
وبربطانية في الهند وافريقية » وروسية في القفقاس وتركستان ٠‏ ودعا عبد الحميد 
الى الألقاف هله بوهم شايفا الطلبين واعتودن الى لاسا نه الكدريج مون 
الوعاظ والعلماء والعلماء والمتصوفة » ورأسل بعوثه الى أقطار العرب والاسلام » 
وزو”د المدارس الدينية » داخل السلطنة وخارجها » بالمعونات والهبات ٠‏ وأنشاً 
مدرسة للوعظ والارشاد ؛ لينشر خريحوها الدعابة للوحدة الاسلامية والخلافة 
العثمانية"٠‏ وأغدق على الصحافة » واستمال ع ددا من الكتاب والصحفيين الى 
صف الجامعة الاسلامية » وكان أول من عمل ف ميدانها اللغوي الاديب أحمد فارس 
الشدياق ) 4م سب باحما ( الذي أصدر كبرق الصحف العربية في الأستانة » 
وهى جريدة الجوائب الاسبوعية التي استمرت حتى عام 5 > وكانت تعنى 
خامة النياس:ة الاطلايية لح اليك وهيل انا يها الررتكفلت» الااقطبار 
العريية ٠‏ وكان من الطبيعي أن يدعو عبد الحميد السيد جمال الدين الافغاني 
الى الآستانة » حيث اتفق الرجلان على العمل لتكوين الجامعة الاسلامية » وكان 
الافغاني بأمل أنه بمعونة السلطان يمكنه أن بوسع دائرة الاصلاح » بوضع خطة 
لجاممة اسلامية تؤلتف بين فارس وافغانستان والدولة العثمائية بنوع بمن الاتحاد 
أو الحلف ٠‏ وتكررت مقابلة الافغاني للسلطان » ووصفه بأثه ذكي بام الاطلاع 
على السياسة الاوربية وألاعيبها » ولكن جيبنه يفسد عليه ذكاءه ومعرفته20 ٠‏ 
ولم بليث أن ساءت علاقة الافغاني بالسلطان بفعل دسائس أبي الهدى الصيادي 7 
وبعد أن أمضى في الآسثانة أربع سنين وأشهر » كان فيها تحت رقابة السلطان » 
مات ودفن كرجل عادي ومنعت الجرائد من تآبينه9؟ ٠‏ 

وميو ايه أقرى > يدق عينا تعييد ان :اللا العم + وناو ار كتين 
الثاني من الوحدة الاسلامية » فأقر* مشروع سكة حدرد الححاز » وكان أول 


٠. 1١١-59 أحمد أمين ؛ المصدر السابق » ص‎ )١( 
٠. ١ (؟) المصدر نفسه ص ..ه‎ 


المكتتبين بأموالهم لهذا المسروع + ويهذا ظهر أمام ثلاثمائة مليون مسلم بمظهر 
الخليمة المتدين الغيور على مصالح رعاياه ٠‏ واستغرق انساء المفسروع ثماني 
سنوات »١(‏ 194 -1908 ) وتكلكف زهاء ثلاثة ملابين جنيه استرليني ٠‏ ورد ثلثها 
على هيئة تبرعات من مختلف أرجاء العالم الاسلامي ٠‏ ويبدو أن عرزت باشا العايد 
قد أدخل في روع الساطان أن المشروع اعز"ز مشاعر الولاء للخلافة بينالمسلمين » 
وشد د قبضة السلطان على الححاز والاماكن المقدسة ٠‏ وهو الى ذلك وسيلة فعالة 
للنقل البري » بحسل الجنود الى شبه الجزيرة العربية ومنها الى اطرافها واليمن ء 
ويغوق الطريق البحري عبر قناة السويس في السرعة والسهولة ٠‏ :5 


وبعد الاطاحة بالسلطان عبد الحميد (.ه .9 ) نا بع الاتحاديون تمسكهم 
بحركة الجامعة الاسلامية » لاستغلالها في محاولة < م ار 
ذلك أثناء العزو الابطالي لطرابلس الغرب عام ١اوها‏ حيث قاوم عرب طرابلس 
الغزاة مقاومة ضارية : مؤازرين في ذلك حكام الدولة العثمانية + وانهالت على 
السلطنة » في هذه الدرب مساعدات مادبية ضخمة من الجمعيات الاسلامية في 
مختلف أنحاء العالم ٠‏ كما ظهر التضامن الاسلامي لنصرة الدولة في حروب 
البلقان قبيل الحرب العالمية الاولى مباشرة ٠‏ 


في العصر العثماني الاول الذي بمتد من القرن السادس عشم الى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر » خضع العرب لأنظمة الحكم التي وضعت 
لات ليا رس شف رق كيرا سيا سن حي لسر بل لات 
المحلية » وكان حجر الزاوية فيها ابقاء ما كان على ما كان » وتميكزت باللامركزية 
والبساطة والسطحية ؛ وبهذا الوصف » لم تحدث ثتغييرا جوهريا في نظلم البلاد 
وحياة المجتمع ٠‏ 

أما في العصر العثماني الثاني » الذي يمتد من القرن التاسع عشر حتى نهاية 
الحكم العشماني ( 1514 ) ؛ فقد اختلف الامر اختلافا كبيرا ؛ فقد تميثر الحكم 


سد 584 سم 


والتشريع بالنظام المركزي ٠‏ وربطت الولابات بالعاصمة ربطا محكما » وأخضع 
أصحاب العقوق المكتسبة والجماعات والهيئات والعصبيات اخضاعا ناما » 
وتكفات الدولة بآداء واجبات وتحمثل مسؤؤوليات لا عهد للرعية بها من قبل » 
وكان ذلك تنيجة حركة التحدبد والاقتياس عن الغرب ٠‏ فقد بدأت تنحل 
العصبيات والجماعات والهيئات الحرفية التى كان ينضوي تحتها الفرد وبحتمي 
ها اأجاناامن قوف العونة و وقيد را جابنا: ينان ذلك اهدر معسيم عان مسر : 
مع فارق .سام هو أنْ مصر كانت شعبا واحدا متجانسا ؛ أما الدولة العثمانية فكانت 
متعددة العناصر والاجناس والثقافات واللغات والاديان ٠‏ وترتب على هذا أن 
الدولة العثمانية في ظل النظم الحدبشة » كانت تفتقر الى الاجهزة الصالحة للحكم 
والادارة بدرجة أكبر من مصر ٠‏ 


ومع ذلك فقد حققت الدولة في مرحلة التنظيمات والاصلاحات التالية؛ 
نجاحا لا يستهان به » وسجلت المرحلة المذكورة بداية التقدم والنهوض في الدولة 
العثمانية من الوجهة الحكومية الادارية ومن وجهة الشئؤون الثقافية والتعليميةء 
وجدير بالذكر أن التنظيمات الادارية والتشريعية حدثت بعد اتفصال مضر عمليا 
عن الدولة العثمانية في الشؤون الداخلية في أعقاب نسوية ٠ 184١‏ ولذا بدأت 
أحوال مصر تزداد تباينا عن سائر الولابات العربية » من الوجهتين الادارية 
والتشريعية.٠‏ 

غير أن هذه التنظيمات والاصلاحات التي كافحت الفوضى الناجمة عسن 
نظام الاقطاع ؛ وحددت سلطات الولاة » قد غالت ف المركزية » فأصابت البلاد 
العربية بضرر بالغ *.فالاصلاح على أساس عثماني » فرض اللغة التركية على 
الرعايا » وأدى الى استياء الاهلين العرب من تضييق مجال حر حريتهم » خلاف 
ما اعتادوا من قبل ٠‏ ففي عهد بساطة الحياة الاجتماعية والسياسية التي أشرنا 
البها , كانت دواعي الاتصال والاحتكاك بين الافيراد وأجهزة الحكم والادارة 
محدودة + ولذلك فان اختلاف لغة الحاكم عن لغة المحكوم ما كان بولد مشاكل 
كبيرة ٠‏ ولكن عندما تعقدت الحياة الاجتماعية » وتنوعت أجهزة الحكم » 


ا 


زادت وتوسعت دواعي الاتصال بين الافراد ورجال الدولة ٠‏ وتتج عن ذلك يطلب 
الحال مشاكل كثيرة في ابللاد التي تكلم جماعاتها لثات شنا فية ون الضسم 
التي نحكم شعوبا مختلفة اللغات والثقافات والعناصر والاديان ٠‏ وزادت مص 
المشاكل وتنوعت ووصات الى درجة الخطورة خاصة بعد أن تقرر مي 
ا ل 
اللغة التى تسود القوانين والانظمة والمحاكم » والتعليم والخدمة المسسكر 
ا ال د 
عهد يقظلة اللغة العربية من سباتهما» لتسترد مكاقيا فق هادفس «القسنت 
والتعليم والتأليف ٠‏ 

ومن هنا ه فميل فميل الترك الى نطبيق الانظمة المركزية » وفرض اللغة النترك 
علق ترس نا او عدون امار د رتنا سويكا ميقي الارر قووف مسد 
لاطاحة بعبد الحميد » دائرة ولاثهم ؛ وحصروها في الترك الطورائيين'١؟‏ » وتنكر 
للعرب » بل كبتوا انطلاقهم وهددوا شخصيتهم وتقافتهم » وكان لا بد” للقو مي 
العربية أن ترد” على ذلك ؛ وترى ف الخلافة العثمانية ما خدار فيها رى 
القومية » وما أرضاها بالاخاء العربى العثمانى ضمن رابطة الجامعة العثما قي 
الاسلامية ٠‏ لقد رفض المستنيرون العرب التسلّط العثماني المقنكع ببرقم الخلافة 
والذي كان يفرض عاى العرب » دون مبرر حقيقي » تصادما بين الامان الذكايذ 
١‏ لاصيل ؛ وبين ارادة الحياة التى ترفض الاسشداد ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ فان تطبيق هذه التنظيمات والاصلاحات الحد بدة ١‏ 
.مكن سواء من حيث السرعة والشمول في الولايات العربية ء سورية ( دمشق 
و بيروت وحلب كانت أولى الولاياتث التي طبقت فيها شمول ٠‏ في حين كان نطيِية 
قف ولارنني بغداد واليصرة أقل سرعة وشمولا ٠‏ آما في ولابتي الحجاز واليم 


)01 استعمل زعماء الحركة القومية التركية كلمة ( توران طوران ) للدلا* لب 
على الاقطار الشاسعة التي يقطنهاالتركوا قاربهم من المفول والتتر والقيرغيزو الاوز بلك 


- الضد 52 


فكان تطبيقها ضئيلا ٠‏ لقد اتنشرت المدارس الرسمية في الولايات العربية » وخاصة 
المدارس العسسكر بة » لأن المدارس العالية تركزت في الآستانة » ولم يتوفر الا للقلائل 
أن بنتسيوا اليها نظرا للعسر المالي والظروف العائلية » ولكن الولادات العربية 
مس 4ك 
على الاطلاق » ولم ننشا فيهما مدارس عسكرية » واستمدت الثقافة فيهما مسن 
المصادر الاسلامية التقليدية ٠‏ أما الشام » فقد كانت اتجاهانها الفكربة والثقافية 
عامة نحو الغرب » بسبب اتصالها بالنشاط الادربي التجاري والتبشيري ٠‏ بيد أن 
العراق “كان أكثر استفادة من المدارس العسكرية العالية ٠‏ وبينما نجد كثيرا مسن 
خريجيها العزاقيين العسكريين » لا نكاد نجد من خر بجي المدارس المدئية العالية 
الا نفرا'قليلا جدا في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد لوحظ أن الدول الاوربية 
ب إبان عهد التنظيمات بوجه خاص - كانت تتنافس في نثر تفوذها في الولايات 
العربية » عن طريق #أسيس مدارس تنشر لغتها وثقافتها » وخاصة في القرى والمدن 
التي ,يكشر فيها | لمسيحيون »؛ ولا سيما في ولايات حلب والموصل وبيروت » 
ومتصرفيتي القدس ولبنان20© ٠‏ 

ومما شجم على تدخل الدول الاستعمارية في أقطار الشرق العربي » أن 
المساواة الني كفلتها مناشير التنظيمات بين المسلمين وغير المسلمين » منذ منشور 
الكلخانة عام .وسم١‏ » لم تطبق عمليا بشكل نام ؛ فظلت الخدمة العسكرية قاصرة 
على المسلمين » بيئما فلل المسيحيون يدفعون ( البدل العسكري ) » كما ظلت 
الوظائف عموما بيد المسلمين ٠‏ وهكذا أدت التنظيمات الى زعزعة ( الملل ) 
دون أن 'تنمكن من ادماج أفراد المجتمع في كيان واحد » الأمر الذي أفضى 
الى استياء الجاليات غير الاسلامية » ليجد فيها النشاط الوربي مجالا رحبا » 
وخاصة في بلاد السام * 

وبينما اتجه المسلمون بولائهم نحو اسلامبول ؛ واتخذوا موقما مناهضا 
للتغلفل الاجنبي الذي تمثل بالغزو التجاري والفكري ؛ كما تمثل بالنظم الاوربية 


٠.506 الحصري ؛ المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 
١ ١ 


| له" مب 


اللدعمه سصالح السياسة الاوررية . ظلت معظم الاقليات المسيحية ى 
الدول الاوربية لحماءتها ٠‏ وهكذا انتهت التنظيمات والاصلاحات العشما نر 
توسيع الخلاف بين المسلمين والمسيحيين في المشرق العربي ٠‏ وزاده سو ع1 : 
الدول الاستعمارية في شؤون الاقليات في محاولة لتجعل منها عوامل تفر_كَةة : 
الوحدة القومية ٠‏ 


على أن عصر التنظيمات شهد أيضا اهتمام الدولة العثمانية بتأكيبد 
على "أقطار المشرق العربي ‏ وخاصة في عهد عبد الحميد الثاني ب واحياء 
في شرق الجزيرة!١©‏ وجنوبها » » بفضل فتح قناة السويس للملاحة ( ١55‏ , 
مكئن الاسطول العثماني من الوصول الى البحر الاحمر والخليج العربي » ١‏ 
تولى المصلح المشهور مدحت باشا ولابة بغداد( 1855 -14878)» وعن 
مد” سيطرة الدولة على الكويت والبحرين وقطر ؛ والحلول محل الدولة الم 
في الاحساء وتنحد ٠‏ 


أرسل مدحت حملة بحرية عثمانية الى الخليج ( 140/١‏ ) سيطرت على اللا 
مستغلا فرصة نزاع ولدي فيصل آل سعود على الامارة ؛ واستتحاد 5أحد 
« عبد الله » به ضد أخيه سعود ٠‏ وحين باشر العثمانيون اعادة بناء ميناء 
المواجه للبحرين » اشتد قلق بريطائية فأوحت الى حاكم البحرين عيسبى ين 
ليحتج على عمل بقع ضمن أملاكه ٠‏ وفي الوقت نفسه أرسلت بريطانية 'نهح دالا 
بالتدخل ازاء كل ما يمس « استقلال البحرين » فتوقف العمل في الميناء + و في 
التالية رأت الدولة أن نسحب حامياتها من مناطق الخليج لأنها وحدت أت كم 
لا توازي عائداتها » ولأن نسبة الوفيات ارتفعت بن جنودها » ونضلت كن 


عن الجهود العثمانية المستمرة لتر سيخ النفوة العثماني في شبه جز بر 

00 56 العربي واصطدامها ببريطانية » » القلر كتاب المؤلف الهندي سالها: 

4 0+ 7 ممم 5نرزو 1م 08 أه 5أعة0© روامحك 581 

وترجم الكتاب الى العربية احمد العناني بعناية دولة قطر نحت اسم « الشثو وت 1ل 
من سسلة 1/9/9 ب 11.15 » الدوحة لا تاريخ . 


سم 58/46 اسد 


هذه النواحى بولابة البصرة التى : . مسحت ولاية 42 مستقلة عبار بعداد نه اما 4 


ولكن محاولات التوسع العثماني استمرت ضد البحر ين 210 » وتمثات بتحريض 
قبائل ( بنو هاجر ) على غزو البحرين » وردت بريطائية بتقوية علاقاتها مع شيخ 
البحر بن ومساندته ضد بني هاجر » م وحدت أن خير وسيلة لاحباط التحركات 
العثمانية التوسعية هو فرض اتفاقية جديدة تربط البحرين نهائيا ببربطانية[186) » 
ديلوماسي أو قنصلي »؛ أو انشاء مستودعات لوقود السفن في ممتلكات أمير البحرين 
دون ترخيص بريطائية ٠‏ وف سنة ١445‏ فرضت التزامات جديدة على البحرين وهي 
عدم جواز اتصالها مع أي حكومة غير بربطانية» وعدم جواز يبع أو رهن أو السماح 
باحتلال جزء من أراضيها لأية دولة سوى بريطانية ٠‏ ونظرا لأهمية البحرين 
الاسثر اتبحية فقد انخذت بربطائية فيها قاعدة حردية ف الحرب العالمية الاولى 8 


وف عصر التنظيمات العثمانية » نجحت بربطانية كذلك في فك عرى الوحدة 
بين شطري عمان(» ؛ مستغلة وفاة السلطان سعيد بن سلطان ( 1805 ( وانتقسام 
ممتلكات عمان بين ولديه ثوبني ف القسم الآسيوي ( عمان ) وماجد في القسم 
الافريقي ( زنجبار وتوابعها ) » وسعت بريطانية الى فصل القسمين عن بعضهما 


)١(‏ انظر للمؤلف نشاة وتطور دولة البحرين حتى استقلالها عام 191/1 في كتاب 
2 دولة البحرين ( الصادر عن معيك البحوث والدراسات العربية (ه5176١)‏ ص؟ اسم ٠‏ 

(؟) عن تطور مشسيخات الساحل العماني الى دولة الامارات العربية المتحدة ) 
انظر بحث د. جمال زكريا قاسم في كتاب « دولة الامارات العربية المتحدة » الصادر 
عن معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة 151/8 ) ص !؟ - 84 ٠‏ 

وانظلر للمؤلف نفسه : « الخليج العربي 1111| » القاهرة 151/9 
ص ؟م؟ ‏ 9" . وكتاب : « الخليج العربي م6 -- ال!ا9! »القاهرة 6/ا15 
ص ه/ا١!‏ ١؟؟.‏ 

وانظر أبضا : د. محمود علي الداود « التطور السياسي الحديث لقضية عمان » 
القاهرة 1954 . 


3 ا 5 


والقضاء على وحدنهما التي طلما استند اليها العمانيون في تمسكهم بحريتهم 
والتخلص من القيود الاحتلالية البريطانية التى يسانئدها سلطان م كه 


اتتهزت فرصة نزاع الاخوين على ارث أبيهما ؛ فجعلتمن نفسها الحكم ييتهماء 
وصدر حكمها في نيسان عام 1851١‏ ويقضي باقامة سلطتين منفصلتين احداهما في 
مسقط وتنبعها عمان ونواحيها في الخليج العربي » والثانية في زنجبار وتتبعهاالاقاليم 
العرببة على ساحل افريقية [اشرقي + وقفت بربطانية الى جانب سلطان مسقط الجديد 
تركي بن ثوبني ضد جميع الثورات التي قامت ضده ٠‏ ولما تولى فيصل بسن تركي 
مكان أبيه سنة هما كان أول ما قام به هو عقد معاهدة صداقة وتحارة 
بريطانية ( آذار 1291 ) ٠‏ وبعد شهر واحد عقد معاهدة جديدة تعهد فيها ألا بيع 
أو برهن أو يهب أي جزء من سلطنة مسقط وتوابعها الا الى الحكومة البريطانية » 
وربط بهذا التعهد نفسه وخلفاءه وأحفاده ٠‏ ثم الثفتت بريطانية لفرض سيطرتها 
التامة على ساحل عمان واعلان قصور أهله عن التعامل الدولى » بعد أن حرمته من 
جميع أسباب القوة وفرضت عليه رقابتها برا وبحرا ؛ وتآمرت على رزقه وقوتيومه» 
فدفعت شيو أبو ظبي والشارقة ودبي وعحمانث وأم القيوين ورأس الخيمة الى 
توقيع معاهدة في آذار عام ١855‏ تحكم فبضة بربطانية على حق أي شيخ من هئولاء 
١‏ ب بالانفاق أو التراسل مع أأبة حكومة عدا بربطانية » ؟ ب رفض اقامة أي 
وكيل لأي حكومة أخرى في منطقته الا بموافقة بربطانية »م عدم التنازل أو البيع 
أو الرهن أو الاحتلال لأي جزء من منطقته الا لبريطانية ٠‏ 

وتمشيا مع المبداً الاستعماري القديم » فرضت بريطانية عام 6 منعم استيراد 
الاسلحة على شيوخ دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان وأبو ظبى » وبذلك نححت 
في تقليم أظافر عرب ساحل عمان » بعد أن اطمانت الى حرمانهم من الاستقلال 
والسيادة على أرضهم + ثم عزمت على تدعيم نفوذها داخل عمان لاحتشكار مواردهاء 
بعد آل ضمنت سيطرتها الفعالة على مسقط ؛ فارغمت السلطان في العام تفسة 
( 160 ) على عدم منح امتياز استثمار حقول الفحم الى أية شركة أو دولة أجنبية 
دون موافقة بريطانية + 


5-2 0 


وكان من الطبيعى أن يوجه الاستعمار البربطاني عناية خاصة الى النفط 
واستغلاله » وآن يفرض عليه الوصاية مسبقا ٠‏ ولذلك فقد أرغم شيوخ ساحل عمان 
على عدم اعطاء امتياز استغلال النفط ‏ في حالة العثور عليه لأي شخص عدا 
الشسخص الذي نعينه « الحكومة البريطانية السامية » ٠‏ تعهد بذلك شيوخ الشارقة 
ورأس الخيمة وآبو ظبي وعجمان وأم القيوين ما بين شباط وأبار عام ؟155 * 

وكانت السيطرة على الكويت217 تمثل آخر مرحلة في المخطط البريطائي لربط 
أقطار الخليج بعجلته ٠‏ وهنا أيضا كانت سياسة التنظيمات العثيانية مما دفع 
بربطائية لتبسط سيطرتها على الكوبت ء ولم يجد مدحت والي بغداد صعوبة في 
بسط تفوذ الدولة على مشيخة الكويت ما دامت هذه المشيخة لا تمائع في الاعتراف 
بالسيادة العثمانية دون دفع جزية أو قبول ادارة تركية مباشرة ٠‏ 

وظلت الكويت موالية للدولة أثناء حكي عبد الله بن صباح » كما ظلت تدقع له 
مرتيا سوبا نظير مشاركته في الدفاع عن ميناء البصرة بحرا ٠‏ وصدر فرمان سلطاني 
باعلان التكويت سنجقا تابعا لمتصرفية الاحساء ( +187 ) » يبحمل شيخها لقب 
( قائمقام ) » ويستقل بشئؤونه الداخلية » ويرفع على سفنه العلم العشماني ٠‏ 

وف سنة 1455 نوف عبد الله وخلفه أخوه محمد'» وقد خفي مبارك وهو أخ 
غير شقيق لمحمد من نمادي أخيه في الولاء للعثمانيين وعملائهم الذين لا يثق بهم » 
ويرى أنهم قد يعزلون آل صباح عن حكم الكويتءفقام وقتل أخاه محمدا واستولى 
على السلطة » واضطر الباب العالي لتعيين مبارك قائمقاما على الكويت ٠‏ وظلمبارك 
يقاوم مد النفوذ العثماني الى الكوبت ويخشى من أطماعه ومن تحريضه آل الرشيد 
على التوسع في منطقة الخليج وجعل الكويت منفذا لحائل » ولذا أنهى رغبته الى 
المقيم البريطاني في وضع نفسه وبلده تحت الحماية البريطانية ٠‏ وترددت بريطانية » 


(1) انظر عن التطور السياسي للكويت »© جمال زكريا قاسم » المصدران السابقان 
ص 5.0.49 883 ١!‏ على التوالي . 

وعن تطور دولة قطر انظر للموّلف نفسيه المصدرين السابقين ص 555 ب 1815 
و؟كاهس"؟لا١ا.‏ 


اذ 1+" سد 


ولكنها تغلبت على نرددها في قبول طلب مبارك » حين علست أن نوايا الروس متجهة 
الى الحصول على امثياز من الدولة لمد” كه حد بك من الاسكندرونة الى الفرات 
فالخليج . وان مساعيهم ناشطة لتكون نهاية الخط هي ميناء الكويت ٠‏ 


وهكذا التقت مخاوف بريطانية من النفوذ الروسي والالماني » مع مخاوف 
مبارك من هجوم جيرانه عليه وخاصة آل رشيد » فعقد الطرفاناتفاقيةسرية(1859)» 
لأن مباركا ما زال يعتبر قائمقاما لدى الاستانة ؛ وهي صورة طبق الاصل تقريبا عن 
الاتفاقية المعقودة مع سلطان مسقط فيصل بن تركي ( 1851١‏ ) » وبذلك اطمآنت 
بريطانية الى احكام النطاق الذي ضربته حول منطقة الخليج ضد محاولات السيطرة 
العثمانية أو الاجنبية على حد سواء ٠‏ وكان الكشف عن آبار النفط في جنوبي 
فارس وف البحرين وقطر والكويت وأجزاء آخرى من الخليج من أهم عوامل تصميم 
بربطائية على الاحتفاظ بسيطرتها في منطقة الخليج حتى قرب آيامنا هذه ٠‏ 

أما في الحجاز » فالمنازعات المحلية بين الاشراف على منصب شرافة مكةه 
ولا سيما بين فرع بركات من الاسرة الادريسية وفرع زيد من الاسرة الهاشمية » 
قد أسفرت عن ظفر آل زبيد بمنصب الشرافة منذ منتصف القرن الثامن عثر ٠‏ 
وقد شعر الشرف غالب بن مساعد (88؟١  18١‏ ) بالخطر الوهابي يقترب 


مع أمير الدرعية » بشرط أن يكون الوهابيون أحرارا في دخول الاراضي المقدسة. 
ولكن كان يستحيل تجنب أسباب النزاع ؛ والحصار الذي ضريه الامير سعود على 
مكة » وانتشار المجاعة والطاعون فيها » اضطر القسريف غالب الى التسايم 
والاعتراف بالسيادة الوهابية مع الاحتفاظ بمنصيه ( +٠ ) 18١4‏ وحين كلف محمد 
علي باعادة الححجاز الى الحظيرة العثمانية » ونزلت الحجيوش المصرية أرض الحجاز 
عام 18١١‏ »4 ظل غالب في منصبه حتى عام 181 حين عزله محمد على يسبب 
مواففه الاتتهازية وجشعه للمال وصادر ممتلكاته » ونقله مع ولدبه الى مصر » 
ثم تفاهم السلطان الى سلانيك حيث مات غالب فيها ( 1816 ) ٠‏ وعين محمد علي 


مع 7 سيد 


الشريف يحيى بن سرور ابن أخي الشريف غالب أمسيرا على مك( ؛ ( 181 س 
)رات قهري م اوحكذ اضف الحققاز تاعا علا لمن + وتلق ددا 
الارزاق التى رصدها السلاطين على الحرمين من غلال وهبات واعأنات وما اليها ٠‏ 
وحين انتقم يحبى من أحد أقربائه » اضطر محمد علي للتدخل ٠‏ فابعد آل زيدء 

وار كاي الماذلة مك ابسسلمن معماة بواعز 1ر181 ) + وضم 
الذين ناهضوا آل زيد منذ مطلع القرن التاسع عشر شو وا رع اع م 
اين عون وخصم له من آقربائه » فاستدعي الرجلان الى القاهرة ( ١8‏ ) حيث 
بفي شريف مكة فيها حتى عام +184 حين عاد الحجاز الى السيادة المباشرة للباب 
العالي » ورجع محمد بن عون الى وطنه واستعاد منصبه ٠‏ 


وقد كان للحكم المصري تأثير هام في تعريف الاوربيين بالجزيرة العربية ء 
عن طريق نمكين الرحالة السويسري لويس بركهاردت من زيارة حواضر الحجاز » 
والعاقن ننادلى دعوت سكومة اليلق الب طاتيا من عور :ثيه العورة العريتة 
عام 1815 من القطيف على الخليج العربي الى ينبع على البحر الاحمر2؟ ٠‏ اضافبة 
الى أن الحكم المصري خضد شوكة القبائل العربية » وأفاد العثمانيون مسن ذلك 
حين حاولوا في العصر العثمائي الثاني تقوية نفوذهم في مناطق الجزيرة العربية عن 
طريق ربطها ربطا مباشرا بالآستانة » وذلك بعد انسحاب الجيوش المصرية منها 
عام ٠4م‏ ء 

واعتبارا من هذا الوقت نمثلت السيادة العثمائية في الحجاز بشخص والىجدة: 
لمعا للتنظيمات والاصلاحات العثمائية » ولم نكن بد” من الاحتكاك والتنازع نه 
وبين شريمفمكة» ولكن صداقةالشريف مع محمدعلي كانت خير معينله على الاحتفاظ 


٠ 5٠١ الحبرتي © المصدر السابق » ج ؛ ص‎ )١( 
٠ لق جمع بركهاردت معلومات قيمة عن رحلته التي لكرها و كنات بعنوآن‎ 
02002مآ ,8ئ3دالقططه7؟ لمتة قتتجه8600 عط دده ه168ه781 : هآ .ل ا‎ 0 
: كذلك نشر سادلير كتابا مثوانه‎ 
5230611 مط صذ مم1 آه سوم متطودم 8 01111167ل 8 1ن قط : رط ,جا ,لاع‎ 
'تهعبزن نط تبعداسحة معة 3ع2 عفطة طد مطميدلا م0 غلن© موتقمعط‎ 1819, 
8025837 18566, 
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لمشصيه » لاسيما وأندقد أدى خدمات جلتى للعثما نيين» بارسالهالحملات ضدفيصل بن 
نركى ف الرياض » وضد قبائل عسير » وهيأت غاراته ضد اليمن للسيادة العثمانية 
عليها١؟ ٠‏ وظل محمد بن عون يتولى شرافة مكة حتى عام 1١808‏ باستثناء أربسع 
سنوات عينت الدولة فيها غريمه الشريف عبد المطلب بن غالب ( 1885 1855 ) 
ثم عزلته ونفته الى الآستانة على أثر فتنة وقعت يين أهل مكة من ناحية والعثمانبين 
من ناحية ثانية » بسبب تحريم هنؤلاء ببع الرقيق في مكة بعد الغافه ٠‏ وقد استفاد 
عبد المطلب من منصبه في البدء ؛ ثم اضطر للتنحي عنه لصالح محمد بن عون 
الذي بدأت فترة شرافته الثانية » ولكن لم تدم سوى عامين » وخلفه ابنه الشريف 
عبد الله الذي كان عضوا في مجلس الدولة آنذاك في الآستانة » ونميزت فترته 
بالهدوء وبمحة : الاهالي في الداخل ٠‏ وفي الخاريج يفم قناة السويس الذي 
ربط الحجاز مباشرة بالآستانة ؛ وبالعالم بواسطة خطوط البرق ( التلغراف ) ؛ 
وأعيد فتتح اليمن + وبقي عبد الله شريفا في مكة حتى عام 1١070‏ حين عزله السلطان 
عبد الحميد الثاني » ليعين مكانه أخاه الشريف حسين بن محمد بن عون » ولكن 
هذا قتل مطعونا بيد أفغاني عام +184 » فعاد عبد المطلب بن غالب الى الشرافة 
12841١-12 (‏ ) » وغضب آل زبد » ومفى وفد منهمم الى الآستانة للوقيعة 
والدس ضد خصمهم » فاتهموه لدى السلطان بأله صديق لمدحت باشا الذي كان 
منفيا في الطائف آنذاك » وأسفرت سعابات الوفد عن عزل عبد المطلب ؛ واعادة 
الشريف عبد الله بن محمد عون أميرا على مكة » ولكن السلطان أمر بآن يبدل به 
أخوه الشريف عون بن محمد المعروف باسم عون الرفيق ( 1686 ٠) ١9+08‏ 
واحتدم النزاع بينه وبين والي جدة عثمان نوري باشا على الصلاحيات مشل 
السلطة الشرعية وضمان الامن في طرق القوافل ٠‏ واستدعى الوالى الى الآستانة 
عام 1885 ؛ وخلفه جمال باشا » ثم صفوت باشا ه ونجح أحمد راتب باشا أخيرا 
في البقاء الى جانب عون الرفيق » بفضل اغضائه عن كثير من الامور » ونواله 


)١(‏ انظر مقال قنستك عن ( مكة ) في دائرة المعار فالاسلامية ب النسخةالفرنسية 
ص 6١1ه-‏ "1ه . 


د او رمحت 


بعض المنافع المادية ٠‏ ولكن استمر التنازع على شرافة مكة بين شيع آل عون 
أنفسهم من ناحية ء ثم ببنهم مجتمعين وبين آل زبد من ناحية أخرى ٠‏ فقد حزق 
في نفس الشريف حسين بن علي من آل زيد » تنصيب عمه عون الرفيق بدلا منه » 
وتبادل معه الاتهامات والمشاحنات » مما اضطر السلطان عبد الحميد الى دعوة 
الشر نف حسين وأسرته للاقامة في الآستانة عام سوم(22 وني هذه الآونة ظهرت 
بوضوح سياسة السلطان العربية » وكان من مظاهرها » دعوة أبناء شريف مكة 
لحضور مدرسة القصر المخصصة للاسرة السلطانية ٠‏ 

ومن ناحبة أخرى بدأ شريف مكة يستعيد سلطانه التي كانت تصطدم يسلطات 
والى الحجاز في جدة ؛ والقوة العسكرية الكبيرة الموضوعة تحث تصرفه 
لاستخدامها في فرض سيطرته على العناصر المحلية والعشائر البدوية ٠‏ ففي الوقت 
الذي أوعزت فيه الآستانة الى الوالي بوجوب 'نسوية النزاعات بالطرق السلمية ؛ 
أفهمت الشريف والاعيان بأن يعترفوا بهيمنة السلطان عليهم » ولا يشوهوا صورته 
كخليفة للمسليين ٠‏ وتعكس هذه السياسة شعور عبد الحميد بأن مقتضيات 
التضامن الاسلامي مع العرب » أهم من متطلبات الادارة الحكومية القوية هناك". 


بيد أن أحوال امارة مكة ساءت في عهد عون الرفيق ؛ فاضطرب حبل الآمن 
وعم" القلق واتشرت الفوفضى ؛ سسب توافق المصلحة الشخصية بين الوالي 


0 انظر أحمد زيني دحلان « تاريخ الدول الاسلامية بالجداول المرضية‎ )١( 
106 ص 211.. وايضا 8 .7 ,قع 1160 ره ولتت : ,1ن‎ 
.م ,ءاه ,زه مللتتوكلف نقلا عن‎ 6 
ءورم(1973) قهف جوعع 11 02 ملأشسقطة» طعمسملق-ناطة قباط‎ 1 - 12. 


د ©*” سم ما ٠؟‏ 


العثمانى والشريف ٠‏ وعائى الناس مسن الظلم والحور الى أن توفى عون الرفيق 
عام ه.ا » فتولى الشرافة أحد أقربائه على بن عبد الله بن محمد بن عون حتى 
عام اذ اعتزل منصبه مع الوالي العثماني أحمد رائب بعد الاتقلاب 
الدستورى ؛ وغادر الشريف الحجاز للاقامة في مصر ٠‏ وبعد تردد مال الاتحاديون 
لتعيين الشريف حسين بن على ف ايلول 1404 لضمان نحاح مشروع سكة حديد 
الحجاز » وحمايته من غارات البدو » ونظرا لوعود الشريف بمقاومة الامراء الثاثرين 
على الدولة في عسير ونجد واليمن ٠‏ 


العراق في عصر النهضة() : 


كان العراق وقت استبلاء العثمانيين عليه » قد ورث الفساد والفوضى مسن 
عصور المغول ومن الامارات العجمية » وما خلفته الحروب الطاحنة بين السلطنة 
وفارس على صعيده من شرور ؛ اتعتكست بالخراب على حواضره وأريافه ٠‏ ورجم 
أهلوه الى حالة محزنة من الجهل والفقر والبداوة » ولم 'تتحسن أحواله الا في 
عصر التنظيمات والاصلاحات الذي استهل عهمدا جديدا نميز بشيء من ملامح 
الحضارة الحديثة » وبشىء من التطور والاستقرار ٠‏ وفضلا عن ذلك نميز هذا 
العهد بكثرة نبديل ولاته » وبأن أكثرهم كانوا جهلة بأحواله ولغته » وما أن يتعرفوا 


)١(‏ طالع للتوسع المراجع العربية التالية : عباس العزاوي ؛ « تاريحُم العراق بين 
احتلالين » صدر في ثمانية أجزاء ‏ بغداد 1914 1960520 بهمنا منها خاضة الجزآن 
السادس والسابع 0 ّ 

د. عبد العزير سليمان ثوار « تاريخ العراق الحديث ‏ من نهابة حكم داود 
باشا الى نهاية حكم مدحت باشا ) القاهرة 19314 . 

د. عبد الكريم محمود غرايبة « مقدمة تاريخ العرب الحديث ‏ العراقوالجريرة 
العربية  )‏ مطبوعات جامعة دمشق ٠155٠.‏ 

وانظر أبضا المراحجع التالية باللغة الانكليزية أو ترجماتها ٠:‏ ستيفن لونكريك 
« أربعة قرون من تاريخ العراق الحدبث » س الترحمة العربيةلجعفر خياطبيروت1555 

فيليب وبلارد آير لند 0 العراق س دراسة في تطوره السسياسي ») ب الترجمة العربية 
لجعفر خياط بيروت 1155 ٠‏ 
.6 ,62ة2ممآ ,1516-1922 ,عفدم ماللامعء8 عطة طن أملاع8 .2.34 ,1امتز 


مذ بع ثاابنة 


شؤرونه واحتياجاته حتى بنقاوا الى ولايات أخرى ٠‏ ويقرب عدد من تولى 
الولاية في العراق خلال هذه الفترة من ثلاثين واليا تراوحت مددهم من عدة أشهر 
إلى ثلاث سنوات + وقل” من امتدت ولانئه خمس سنوات أو ستا ٠‏ وهم الى ذلك 
قد تفاوتوا ف الثقافة والمعرفة وطرشة الحكم 7 ووجد بينهم الأمي والمرتشي 


والحق أله لم تتعرض الولايات العثمانينة في العراق لحكم أجنبي في القرن 
التاسع عشر ؛ فقد ظلت مندمجة في السلطنة العثمانية ء ولم تدخلها التأثيرات 
الغربية المباشرة الا بنحو قليل ٠‏ كذلك لم بحدث ما يعكر العلاقات المستقرة بين 
فارس والعراق ف العقدين الاخيرين من القرن الثامن عشر » الى أن نهب الوهابيون 
كربلاء ( 1861 ) أثناء حكم سليمان باشا ( الكبير ) في ولاية بغداد ٠‏ وقد فشل 
كغيره من الولاة السابقين في نشر الهدوء بين القبائل العربية والكردية » كما فشل 
في التصدي للغزو الوهابي ٠‏ ولكن الكتاب الاجانب شيدون بحكمه لأنهم تمتعوا 
خلاله بالحماية والرعابة ٠‏ 


وتوف سليمان عام ؟١م١‏ وخلفه كتخداه ( كخياه ) علي باشا » بعد صراع 
مع آغا الانكشارية ومتسلم البصرة صهر سليمان الكبير ٠‏ ولكن النظام المملوكي 
السياسي لم يكن ثابت الاركان » فسرعان ما تآمر عليه جماعة من المماليك واغتالوه 
(0ها) فاقتص سليمان ابن أخنه وكتخداه من القتلة » واجتمع العلماء والاعيان 
وزعماء المماليك ؛ ونصبوه قائمقاما على الولاية ؛ وأرسلوا مضبطة بالواقمة الى 
عاصمة السلطنة » والتمسوا توحيه الولابة الى سليمان الصغير ٠‏ وتردد رجال 
الدولة » وأرادوا انتهاز الفرصة لتخليص الولاية من المماليك » فقرروا نعيين رضا 
باشا الذي كان واليا على ارضروم ٠‏ ولكن الجنرال سبستياني سفير الامبراطور 
ابليون في الآستانة » دعم تعيين سليمان للمنصب » واستقر الرآي على تقليد 
سليمان منصب الولاية » ويبدو أن ذلك كان تتيجة المبالغ التي أرسلها سليمان 


الى 2 


الى العاصمة0١)‏ 4 وار ضاء فرلسة التي كان موقفها متأ رححا زر معاداة السلطنة 
ومصادقتها » اضافة الى تلبية رغبة المماليك والاعيان والعلماء ف بعداد ٠‏ 


ولكن سليمان باشا لم يكن أكثر نوفيقا من آسلافه ؛ فبينما نجح في نسوية 
الخلافات مع العشائر العربية التي جنحت الى الهدوء في عهده » ولا سيما عشيرة 
العبيد وزعيمها جاسم الشاوي » الا أنه واجه صعوبات في البصرة والموصل 
والمناطق الكردية ٠‏ فقد حاول سليىم بك متسلم البصرة انتزاع الولاية من سليمان 
بدعم من العثمانيين » ولكن شييخ المنتفق حمود الثامر » استرد البصرة وسلامها 
الى سليمان » وهرب سليم الى بوشهر ٠‏ كذلك اضطريت أحوال الموصل بتأثير 
آسرة الجليلي ؛ لأن الدولة عينت متصرفا من خارج الاسرة » مع أن المتصرفية 
كانت ا ل نف الى أفراد من أمسرة الجليلي 
حصرا ٠‏ واتنهى الامر بمقتل المتصرف والعودة الى آل الجليلي ٠‏ 


وأدركت الدولة مغزرقى هذه الاحداث الناجمة عن سوء تصرف سليمان 
باشا » فقررت انفاد مندوبها حالت أفندي لحثثه على العمل بتبصر » وتحصيل 
الاموال المرتبة عليه » واستلام ما في عهدته من مخلفات سلفيه ٠‏ ولم تلق نصائئح 
المندوب السلطاني الاستجابة اللازمة » ولذا فوضته الآستانة ببحاربة الوالي 
وتنصيب سواء ٠‏ وأسفرت المعارك عن اندحار الوالي واغتياله ( ٠ ©529)18١١‏ 
وأدرك حالت أفندي صعو بة اقصاء المماليك عن حكم بغداد » فسعى لتنصيب 
سيد يتن سدمان كتين عإوتكن الخزاد ررد 4 الاو بتي يكن ين الفيط: 
على بفداد » فاضطر المندوب الى القبول بالامر الواقع وتعيينه واليا ٠ )18٠١(‏ 
وانتقسمت صفوف المماليك في عهد التوتنجي » ولم يلبث أن تنازع مع سعيد 


)1 الحصري ؛ البلاد العربية والدولة العثمالية»)؛ ص مه 6ه نقلا عن 
عن تاريخ جودت . 

6 انظر مآخد الدولة على سليمان باشا في الحصري ؛ المصدر السسابق ص 54 »© 
و قابل هذه المآخذ مع محاسن الوالي المذكور كما وردت في عباس العراوي )0 تاريخ 
العراق بين احتلالين » ج 5 ص 5.1 .3.621.447 . 


7 اللاو 5 


الذي سانده حمود الثامر زعيم عشائر المتتفق » فهز مالوالى وقتل بعد أسره ٠‏ 
والشقل بيعي انا اللاي" ول يج وا العادية والمتتوي ع ع اكت نميل 
موظفيه » ووصلت الوشاية ضده الى الباب العالى ؛ واتهمه المعارضون بالاعتماد 
على شيوخ العشائر العربية ٠‏ وف غضون ذلك لمع نجم الدفتردار داود حين أظهر 
مقدرة في اخضاع العشائر العاصية في المناطق الكردية والبدوية ٠‏ وحين نوجه داود 
الى كر كوك » التف حوله المماليك والعثمانيون وأعداء سعيد باشا » ولم. يلبث أن 
وصله قرمان تقليده ولانة بعداد والبصرة والموصل ( 181١5‏ ) » ونشب صراع 
بيله وبين سعيد باشا اتنهى بقيام ثورة في بغداد تأيبدا لداود الذي اقتحمت قواته 
المدينة وقتات سعيد باشا0"؟ ٠‏ 


وذاود مملوك من بلاد العرج ( جورجية ) » ولد في تفليس عام ١707‏ 
واشتراه سليمان الكبير ( 18٠‏ ) وعني بنترييته وندريبه حتى أتقن اللثات العريية 
والدارسية والتركية وآدابها » ودرس الفقه والتفسير وحفظ من آبات القرآن » ومهر 
في استعمال السلاح وبرع في الفقه("؟ ٠‏ وتقلب داود في مناصب الحكومة المحلية » 
ومنذ نسلمه الولاية أخذ يوطد دعائيم حكمه » فأقر” الامن والنظام » وتحقق على 
بديه ما لم يتحقق على ,بد من سبقه من المماليك ما عدا سليمان الكبير ٠‏ وكان عليه 
أن يواجه المشكلات المزمنة التي كان يعاني منها العراق » وهي تمسك العشائر 
العربية الكبرى باستقلالها الذاتي وسط انقسام الإعامة المملوكية وتنازعها على 
الحكم ٠‏ وصراع الامارات الكردية للتفرد بالسيطرة على كردستان ٠‏ وتزايد التفوذ 
البربطاني في مياه الخليج العربي » وامتداده نحو بعداد لتأمين مصالحه ٠‏ وأخيرا 
الحرب مع فارس » وتعتبر استمرارا للحروب الخمس السابقة في عمد سليم 
الاول ( ١5١4‏ ) وسليمان القانوني ( ١54‏ ) ومراد الرابع ( 1١88‏ ) ومحمود 
الاول ( ١040‏ ) وعبد الحميد الاول ( ١7/0‏ ) » وكانت.فارس نشنتها كلما أحست 


)١(‏ انظر حول داود باشا ‏ نشأته ولابته وأعماله د. بوسف عر الدين « داود 


(؟) عرز الدين » المصدر نفسه »؛ ص ©؟ . 


الى 57 


يقوتها » 'بقصد السيطرة على العراق » وارضاء شيعة فارس بالاستحواذ على العتبات 
المقدسة في النجف وكر بلاء ٠‏ 


فشل داود في اقناع العشائر بالكف عن الغزو المنيادل » ولجاً الى الخطة 
التقليدبة في ضرب عشيرة بأخرى ٠‏ واععتمد على حلفائه من شمر الحربا لحماية 
المنافذ الغربية الصحراوبة للعراق » وعلى المنتفق لحماية جنوب العراق وخاصة 
البصرة من عثسائر كعب الكبرى التى انطلقت أطماعها من بلدة المحمرة المنافسة 
للبصرة عهدئذ ٠‏ ولكن داود حين شعر باتساع نفوذ حمود الثامر زعيم المنتئق بحيث 
أصبح يهدد السيطرة المملوكية هناك ؛ آيدله بزعيم آخر هو عقيل السعدون ٠‏ 
كذلك لجأ داود في كردستان الى ضرب أمير كردي بآخر لضمان ولاء كردستان » 
واستمرار تبعيتها لبغداد » ووضع حد” لعصيان آل بابان على المماليك ٠‏ ومعلوم 
أن آل بابان حكموا الامارة البايانية التي امت 5 السليمانية في مطا ع الريع الاخير 

بن القن الشابى عقن واتستجك ا انان لسر را ا بك 
أطلق على الحاكم الباباني لقب باشا كردستان » 


وكان من الامور المألوفة أن بلجا الامير الباباني المخلوع الى كرمنشاه في 
فارس » وهي مجمع الناقمين على الحكم في العراق ؛ وموثل اللاجثين من العر اق ٠‏ 
وقد تنوسط كرمنشاه للعفو عنه ؛ أو ترسل معه قوة لمحاربة والي يغداد0؟ » 
والسيطرة الى #زوستانء تتهيذ ا الاستيادة علق الغزاق > فتندين لحرن انان 
الوالي وفارس * وبرغم أن العثشائر والامار اث الكردية » وهي في غالبيتها 
الشاحقة سن التنكة 6 .دات على طلت معوفبة فازس كلنا اقشيدت وطاة بشداد 


عليها ؛ فانها سرعان ما كانت نوجته قواها لطرد الفرس من بلادها » حالما 'تتخلص من 
ضعط ولاة بعداد ٠‏ 


وقد جرت في عهد داود آخر الحروب الفارسية ‏ العثمائية » حين حرضتث 
روسية » فتح علي شاه فارس » على اكتساح الحدود العثمانية » لتشغله عن 


64-5" انظر أمثلة عن ذلك من ,و قائع بغداد ؛ للحصري ؛ المصدرالسابق» ص‎ )١( 


5 « اث“ بد 


اسنرداد بعض مناطقه الشمالية التي أرغم على التخلي عنها لروسية في معاهدة 
كولستان ٠ )181١(‏ فأمر ولدبه عباس ميرزا حاكم أذربيجان ؛ ومحمد علي 
الو ل عا للد هري ا 0 

ى استياء دان اماي لدي 1 


7 أب 0-7 ) التي لم نأث بحديد » 0 أكدث الحدود العراقة بت لوف عند 
الثايتة التي ترجع الى عهد مراد الرابع ٠‏ ولذا لهرت الخلافات محددا بين بغداد 
وكرمئشاه سبب تدخل فارس في شكؤون الامارة البابانية » ووجود قواتها في 
منطقة 'تعتير عثمانية بموجب معاهدة «+21218 ٠‏ وسنما كان داود سعى للاطاحة 
بالامارة البابائية » كان بحر”ضها جيمس ريتش #102 الوكيل السياسي البريطاني 
و اتحداد » و كوا من الأقمال عن العزاق 6 وكوي كران كردي ميشتل :+ 


0 على رنتش ؛ ولكن العداء بن الرجلين العود نواعم اقتصادية » 


ا 5 ا ل 0 
الرسوم نقدا أو بضاعة » وبالقوة عند الحاجة ٠‏ وتأزمت الامور سبب حملات 
التحريض التي كان اث شنها ريتش: ضد داود مستغلا نفوذه المتعاظم في بغداد والمركز 
الزاجدح للسفين البرظاق فى ارآسنانلا+ وحاصر داود الممثلية البربطانية في بغداد » 
ولم بطلق سراح ريتش ويغادر البلاد الى الهند في أبار ١؟18‏ الا حين احتجت 
حكومة الهند لدى الآستانة ٠‏ على أن داود عد“ل موقفه من النموذ البريطاني 
الذي استقر في شرق العراق وجنوبه وشماله » وخاصة بعد أن أوقفت حكومة 
الهند تجارتها مع العراق » فجرمت داود من أهم موارذ خزينته » ووافق على التقيتد 
الامتيازات الاجنبية » بحيث تضمن للرعايا البريطانيين حماية أرواحهم وأموالهم » 
وحرية التجارة » ودفع رسوم بنسبة 8 ./ من ثمن البضاعة ٠‏ كما عمل داود على 


. 566-5958 للمريد من التفاصيل » انظر د. عبد العزيز نوار » ص‎ )١( 
3 وعز الدين ص ه55‎ 


- الس © 


تحسين علاقته مع الميجر تيلر «واءرو خلف ريتش » ووافقه على أن غرض الروس 
من استخدام البواخر هو التسلط على الشرق الادنى والعراق » وأن تعزيز مقاومة 
الاتكليز للخطر الروسي يقتضي استخدام نهر الفرات كطريق للملاحة المننظمة عبر 
العراق » لربط الخليج العربي بالشر الحسوفف بيدا أرط لينف و السمرق 
الاقعى بأورية ٠‏ ولم ذ: تمكن داود من تنفيذ هذا المشروع يسيب اصطدامه 
بالسلطان تحنو الاق الجذي سلويه أن ستدل الحنود النظامية بالحنود 
الاتكشارية » فامتثل داود » وحل الفرق الاتكثارية دون عنف » وسجل جنودها 
كقوات نظامية رسمية للسلطان ٠‏ واستدعى الضابط الفر نسي دشى ‏ ببوع17 
لتدريبهم »؛ وآقيمت المصائع لسد” احتياجاتهسم من الثياب والمعدات ٠‏ ولكن 
السلطان لم ينظر بارتياح الى هذا الجيش الحديث الذي تشكل في بغداد وفق 
رغائه » لأنه زاد قوة البائا ؛ ودعم استقلاله » ولذا كان ازاما القيام بعمل 
سم لع اذا أريد ألا تحذو الولابات العراقية حذو مصر محمد على 17) ٠‏ وطلب 
السلطان من داود امداده بالجنود لقتال الروس بعد معركة ناقارينو ( 18007 ) » 
م رع بولك ذإوةذفع دالج البللوة اكسساها مه فى لريب فتورا عليه 
وعهد الى على رضا باشا والى حلب بهذه المهمة » نظرا لاطلاعه على أحوال العراق 
بفضل القوافل التجارية المارة بحلب في ذهابها وابابها بين فارس والعراق والشام ٠‏ 


وغادر على رضا حلب في أوائل شباط إ١تلم١ا‏ ومر” بالموصل »6 وسئما كان في 
طربقه الى بفداد كانت المدينة نئن نحت وطأة الطاعون الذي تفشى فيها بسرعة » 
وغصد الالوفا مجن سعانها» اضافة الى غزق معظم أريجاتها سبب فيضان الدجلة 
الذي دمثر خلال بومين حوالي سبعة آلاف منزل غلى سكانها من المرضى 
والاصحاء”'؟ » وانتشرت المجاعة وعمت الفوضى ٠‏ ومع هذه الكوارث التي 
أضعفت مقاومة داود » صمم من بقي من أهالي بغداد على الوقوف بحانب داود » 
اذا اعتزم على رضا احتلال المدينة المحاصرة عنوة ٠‏ ولكن الوالى الجديد تصرف 
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بحكمة » فاعان أن العفو سيشمل جميع المدافعين عن المديلة217 ٠‏ وبعد وقت 
قصير دخلت قواته بغداد » واستسلمت المدينة ( ايلول 188١‏ ) » كما استسلم 
داود لعلى رضا في معسكره خارج السور » فعقا عله وأكرمة .لعلمه وستكه ) 
وأرسله معززا الى الآستانة ؛ حيث عفا عنه السلطان » وقلده عدة مناصب رفيعة 
كان آخرها مشيخة الحرم النبوي في المدينة المنورة » ومات هناك » ودفن في 
البقيع ٠)186+[(‏ 

وما أن دخل على رضا بغداد حتى دير مقتلة للمماليك » شبيهة بتلك التى 
دبرها محمد على لمماليبك مصر ( 18١١‏ ) ؛ فقد دعي المماليك لسماع قراءة فرمان 
التعيين رسميا » ونص على حكم « بغداد وحلب وديار بكر والموصل » ٠‏ وحين 
غادر المكان » كإشارة متفق عليها » انهال الرصاص على المماليك من كل صوب » 
فقفى عليهم » وصدر الامر بقئل من كان منهم في المدينة وخارجها » ولم 
للمماليك بعدها قائمة ؛ وتوطدت أقدام الحكم العثماني هناك ٠‏ واعتنى داود 
بعمارة بغداد » وبنى الجوامع وأنشا المدارس والمعاهد ؛ وأتفق على المدرسين » 
واحتفر الانهار » وزاد موارد البلاد » وغرس الحدائق والبسانين9؟ ٠‏ 


باشر علي رضا اعادة الحكم العثماني المباشر الى جنوب العراق الذي كانت 
نسيطر عليه بالفعل عشائر عربية قوية » أهمها عشائر كعب في عربستان التي كانت 
موزعة الولاء بين فارس وبغداد » وعملت للاستقلال عنهما ما أمكن » وانشغات 
بالنشاط التجاري البحري حتى صار ميناء المحمرة ينافس البصرة كما قلنا » اضافة 
الى غشائر المنتثفق الموالية لبغداد + وكان وجود هائقين العشيرتين يحفظ التوازن 
في المنطقة التي تميزت بضعف السلطة المركزية » فارسية كانت أو عثمانية. فقد 
استخدمت قوات كعب لخضد شوك المنتفق » كما استخدمت المنتفق لكبح جماح 
كعب كلما انجهت غربا ٠‏ وف مسعى الادارة العشيانية في بغداد لاعادة سيادتها 
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على كعب » طلب على رضا من شيخها الولاء للسلطان العثماني » فاجاب الشبيح 
مهددا أنه سيطلب معوئة حاكم شوشتر الفارسي » لو ضغط عليه الوالي + وأرجآ 
الوالي انخاذ اجراءات عنيفة ضد الشيخ حتى عام 1880 » حين نمكن من ٠‏ الاسشيلاء 
الح سر سد ل ريان اعسات خرن 
نطاق التنازع الدولي بين بريطانية وفرنسة » فقد حر”ضت فرئسة الباشا للاستيلاء 
على المحمرة قبل أن يسبقه اليها الانكليز » لثلا تلقى نفس مصير الأمارات العربية 
في الخليج العربي ؛ حين فرضت عليها بربطائية معاهدة السلام الدائمة » كخطوة 
ري لجار إل ياك لا لود و لوجي ان عشائر وسط العراق 
وجنوبه لم : نستمر الا وقنا قصيرا » ولكن نرنب عليها أن فارس 'ثلبهت الى أهمية 
توطيد دعام النفوذ الفارسي في تلك المنطقة المتاخمة للعثمانيين » ولذا سينشب 
ريط سد وراك بن الدد ا وه 


والتفث على رضا الى الموصل للقضاء على حكم آل الجليلي الذين حكموا 
قرابة القرن ؛ وكانوا قد صمدوا مع أهل الموصل أمام جيش نادر ثساه الفارسي 
(1740 ) وأرغموه على فك الحصار عن المدنة » فكافاتهى الدولة بأن ثيتت في 
الحكم زعيمهم حسن باشا الجليلي ٠‏ ولكن ضعف حكمهم فيما بعد » أطمع فيهم 
العشائر الكردية » وأدى الى 'تقلص حدود ولايتهم لحساب المماليك في بغدادء 
وف العشرينات واجه آل الجليلىي مصاعب حين ثار أهل الموصل بزعامة منافسيهم 
آل العمري ضد الوالي بحيى الجليلى » وطردوه لاحتكاره تحارة الغلال » فعينتث 
الأستانة مكانه قا ا ل ا 1 
الملوصل ؛ وتوطد 0 حين نحالف مع صفوق شيخ عشائر شمر الحربا » ونجح 
علي رضا في ضرب عشائر شمر الجربا بعشائر عنزة القوية + وارسل القائد العثماني 
محمد اينجه بيرقدار للقضاء على حكم آل الجليلي في الموصل »؛ فتم له ذلك عام 
كلا » وحكم المدينة لتسع سنين أدخل خلالها مختلف الاصلاحات في المدينة ٠‏ 


وحاول علي رضا اعادة الحكم العثماني المباشسر الى العتبات المقدسة في 
كربا لاء والنجف » فلم بحقق نجاحا يذكر ٠‏ وحين انحسر خطر محمد على عن الشام ؛ 


د 184" سم 


صمم نجيب باشسا ( 140 18407 ) خلف علي رضا ؛ على اخضاع كربلاء ؛ 
وتحرزأ من نشوب أزمة مع فارس » أبلغ نواياه مقدما الى الوكيل الفارسي في 
كريلاء » والقنصلين البريطاني والفرسي في بغدادء٠‏ وف أواسط كانون الثاني 
مم١‏ دخات قوات نديب باشا المدينة عنوة » رغم احتجاج فارس » وأعان أمل 
النجف طاعتهم لثلا يصيبهم ما أصاب كربلاء » ووضعت فيها حامية عثمانية لتحول 
دون ل أصطدام الفئتين المتنافستين فيها ٠‏ ولكن ما أنْ رحلات الحامية حتى عادتث 


الفتن والفوضى الى ما كانت عليه'!) ٠‏ 


والتفت على رضا لتصفية امارات الكردية واعادة الحكم العثماني المماشر 
الى كردستان ٠‏ ويرجح أن الاكراد من الاقوام الآربة » توطنوا في كردستان 
قادمين من آسية عبر فارس » وغالبيتهم العظمى سنيون » وقد لحأوا الى السلطان 
مدنا دوفو املو من ناي المفوييزق القرعة ابن القزق الشادين عفر »+ 
وحين وقعت كردستان في قبضة ؛ الساطان » اعترف بالامارات والعصبيات الكردية 
الحاكمة هناك ٠‏ وسينما ساعدت طبيعة البلاد الجيلية على فلهور امارات متناحرة» 
كل منها نحاول السيطرة على الاخرى ؛ برزت الامارة البابانية في القرن الثامن عشر 
كأقوى الامارات » ولكن سرعان ما ابتليت بالصراع الاسري داخاها » فضعفت » 
وأخذت مكانها الامارة الصورائية من القرث التاسع عشر وحكمها زعيم قوي صو 
محمد بأشا المعروف باسم ( ميركور ) أو البك الاعور » لعلة في عينه *.وكان داود 
فد استخدمه حين تولى حكم راوندوز ( 1855 ) لضرب البابائيين ومقاومة 
التدخل الفارسي هناك ٠‏ ورجحت كفة ميركور حتى دان له معظم كردسنان » ولم 
ببق أمامه سوى الامارة البابائية التي شعر أميرها سليمان بالخطر » فاستنجد بفارس 
كالعادة » فسارعت لنجدته » وشددت معه الضغط على ميركور الذي طلب معونة 
و 10 وات 1 ال عا واي لك تجاه سان 
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وبينما وحه العثمائيون قواهم ضد ميركور خشية توسع سلطته » سارعت فارس 
لتحريضه على اعلان الولاء للشاه » لينقذ تفسه من الخطر المحدق به ٠‏ ولكن 
ميركور رفض الولاء للفرس الشيعة » وأمل ف عفو السلطان اذا ما استسلم » 
فعلا الى رشيد باشا » ولسوء طالعه مات رشيد باشا فأعدمته الآستانة10ك ٠‏ 


أما الامارة البهدينائية » فهي برغم قيامها قبل الفتح العثماني للعراق » الا أنها 
تشسكل امارة ذات تفوذ ؛ لأن الامارتين البابانية والصورانية كانتا تتقاسمان 
السيطرة في كردستان خلال معظم الفترة بين القرن السادس عشر والقرن التاسع 
عشر ء وكانت تهاية الامارة البهدينانية عام على بد محمد أبنجه بيرقدار والي 
امول ٠‏ ولم تلبث أن سقطت بد ذلك الامارة البوتائية بزعامة آل بدرخان في 
جزيرة ابن عمر » وامارة حكاري ؛ ولم يبق سوى الامارة البابائية بزعامة سليمان 
الذي عصف بأخويه بعد عزل داود » وسيطر على السليمانية مقر الامارة ٠‏ واعتزم 
علي رضا القضاء عليه لعلاقته الوثيقة بفارس » ولكن انشغاله باخضاع المتمردين 
و ا و في عمر الامارة البابانية وخاصة بعد القضاء على ميركور ٠‏ 
بيد أن عبدي باشاأ والي بفداد أطاح بتلك الامارة ( +180 ) » وذلك بعد أن 
تخلت فارس عنها نتيجة اسقاط كل ادعاءاتها في حاضرتها السليمائية سوجب 
معاهدة ارضروم الثانية ( 1845 ) ٠‏ 

» أما القبائل الكردية المعروفة باليزيدية » فتتوزع في منطقتي شيخان وسنجار‎ ٠ 
» وقد صمدوا في وجه التجريدات العثمانية الموجهة ضدهم من بغداد والموصل‎ 
٠ والرامية الى وقف تعدياتهي على طرق القوافل بين العراق والشام والاناضول22‎ 
وقد عقست :دان البريدية الى مير كور "الذي دنكر تراه وفتك بالالوفه ينها‎ 
وى النسائر (لررسية قالع وب سرع دي كور در كنة فى جنب الطتنا بين‎ 
٠ حين أنزل بها والي الموصل محمد اينحه بيرقدار ضربة موجعة‎ ١804 حتى عام‎ 
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ونابع ولاة الموصل حملاتهم لاخضاع اليزيديين للتنظيمات العثمانية وخاصة 
التجنيد » ولكن هذه الحملات لم تتجصح الا في عهد مدحت بائشا (ته١‏ ) 
ووضع حامية في ثل عفر ٠‏ 

وكانت نصفية الامارات والعصبيات الكردية ايذانا بانحسار التدخل الفارسي 
في شئؤون العراق » بكل ما انطوى عليه :من تصعيا نزاعانه الى مستوى دولي ؛ 
بدل أن تعالج محليا كالسايق » اضافة الى أنه حرم النشاط السيامي الاجنبي مسن 
محالات كان بدأب على استغلالها ازاء طوائف العراق وعصبياته » لتكون أدوات 
يستعملها في الوقت المناسب ٠‏ 


حفيقة » اتنشر الامن والسكينة في بلاد كردست ان » وخفت حد”ةالصراع الى 
أدنى حد” 4 ولكن السيطرة العثمانة أدث ؛ تدر يجيا 6 الى اجتماع كلمة الاكراد 
البلاد الاقتصادية والسياسية + وقد حدث ذلك في وقت نصاعدت فيه الحركة 
القومية العربية في بلاد الشام ٠‏ أما مشكلة العثسائر العربية » فقد ظلت تشغل 
بال ولاة العراق الذين قاموا بشن حملات مستمرة ضدها » بقصد تدمير قوتهما 
أو تأدسها وقمع اضطرابها وجيانة الاموال والضرائب منها ٠‏ وقد عرف نحيب باشا 
ونامق باشا باتباع سياسة الشدة والعنف دون تتنبحة ابحاية تذكر(21 ٠‏ بيئما عرف 


المتقلية المضطربة ٠‏ 


أناتخطلؤية المونافبلات عي العزاق فقت اققه البدافين البدولى سوليا ؛ 
ذلك أن اتكلترة سارعت بعد الحملة الفرنسيبة على مصر » الى مقاومة المشاريع 
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الفرنسية الرامية للوصول الى الهند ؛ واضطرت لاستتخدام طريق العراق للوصول 
الى أوربة » كبديل موقت لطريق مصراء وقد أوعزت الى : شركة الهند الشرقية 
لاستخدام السفن البخارية ( البواخر ) لنقل البريد والبضائع الى البحر المتوسط 
ومنه فى اتجاه واحد من طريقين » يمر أحدهما بمصر فاليحر الاحمر ؛ ويمر الآخر 
بنهر الفرات فالخليج العربي ؛ وذلك للوصول الى الممتلكات البريطائية في اليد 
بكلفة أقل وسرعة أكبر » برغم ما كان يقتضيه طريق البحر الاحمر من نقل بري 
عبر مصر » وطربيق الخليج العربي من نقل عبر بلاد الشام + ولتحقيق التفوق 
التحصاري البريطاني » وابعاد أي نفوذ سياسي واقتصادي أوربى هناك » نشطت 
الجهود المرطائية لمعرفة أفضل الطرقين » وعهسد الى لاض اسن لإعصوعط0 
بدراسة الطريق المصري والفراتي دراسة مقارئة ٠‏ وبعد أن اطلع تشسني على مهمة 
زملاثه في مصر » عاد الى وادي الرافدين وأجرى المسح الاستطلاعي لطريق الفرات 
من أعلاه الى عانة » ومنها الى الفالوجة فبغداد فالبصرة » واستغرق المسح سنة 
كاملة ( حزيران 18٠‏ حزيران 181 ٠210)‏ 


وف لندن تشكلت لجنة للمفاضلة بين الطريقين المصري والفرانى » وللحيلولة 
دون الزحف الروسي نحو الرافدين والخليج العربي ٠‏ وأشار تشسني الى هذا 
الهدف بقوله : « ان أهمية الفرات في المواصلات السريعة تنضساءل بالقياس الى 
أهميته كحاجز في وجه روسية » حاجز سسنند الى نجارة نامية مفيدة لنا ولمستعمراتنا 
الشرقية وللبلاد العربية ٠‏ وقامت بعثلة تشسني سمهمتها منذ عام وما 
واستعرقت ثلاث سئوات ؛ واستعانت بباخرنين لقث أحداز هسنا بحرا الى ميناء 
السويدية على الساحل السوري » ثم ركبت وأنزلت الباخرتان ( دجلة والفرات ) 
في مسكنة على الفرات في منتصف آذار +18 4 ولكن غرقت الباخرة ( دجلة ) بفعل 
اعصار عاصف بعد مغادرتما دير الزور » وتابعت ( الفرات ) سيرها الى البصرة » 
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واتصلت البعثة بالعشيرتين الكبيرتين المسيطرتين على الجزيرة العراقية والبادية 
الشامية وهما شمر الجربا والعنزة » وعقد تشسني اتفاقية مع عشيرة عنزة ضمنت 
للاتكليز التدخل ف أمور الصحراء الشامية » ومساندة عنزة لهم ضد أي هجوم 
على العراق0١2 ٠‏ ويينما كان الفرمان السلطاني لعام 184 بمنح الاتكليز حق إبحان 
1 بواخرهم 3 نهر الفرات » تنجاوز الانكليز حقهم وأبحرت الباخرة في نهر الدجلة ؛ 

واغضت السلطات العثمانية بسبب حاجتها لدعم بريطانية ضد محمد علي آنذاك» 
واعترضت فرنسة لان هذا التجاوز حقق لبريطانية مكاسب سياسية واقتصادية 
هامة أضيفت الى مكاسبها التي خرجت بها من الازمة السورية ٠‏ فبالاضافة الى 
احتتكارها لمشاربع الملاحة البخارية في العراق + تحققت لها امكانات التصدي للنفوذ 
الروسي الزاحف الى الشرق الاوسط والهنسد ٠‏ ولتفادي المشاريع الاتكليزية في 
العراق » حاؤل نجيب باثشا والى بفداد تسبير البواخر في مياه الرافدين » 
فنشبت أزمة مع بربطائية » سويت عام 184 لصالح البواخر البريطانية التي 
منحث حرية القيام بالاعمال التجارية في نهري الفرات والدجلة ٠‏ وف عهد محمد 
رتسد باشا الكو زلكي » الذي استلم ولاية بغداد عام هما بعد عزل نامق باشا » 
وحكم خمس سنوات نميزت بالحكم النزيه الصارم الحر" » تأسست شركة ملاحة 
بخارية وطنية » توزع رآسمالها مناصفة بين الحكومة والاهالي ( ١55‏ 2 
وكلفت شركة بلجيكية ببناء باخرتين ( بفداد ) و ( البصرة ) لنقل المسافرين 
والبضائع في دجلة والفرات » وباشرنا العمل عام 1851 ٠‏ وبنيت ثلاث بواخر 
جديدة في عهد خلفه نامق باشا الذي عاد ثائية لولابة بعداد عام اكذا وحكم سبع 
سئوات ٠‏ ونأسست شركة لينتش مومنا في لندن عام 4 » وحصلت على 
حق استخدام بواخرها في النهرين عام ١85١‏ وباشرت عملها في العام التالي ) 
ما بين بغداد واليصرة » وثرك للسفن الشراعية الوطنية والاتكليزية حربة النتقل 
بين الموصل وبغداد ٠‏ وحاول العثمائيون مقاومة الاحتكار البريطاني للملاحة 
في العراق » ولكن الانكليز استندوا الى تساهل علي رضا والبلب العالي والفرمائات 
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الصادرة عنه » ليجعاوا منها حقوفا ثابتة ٠‏ وهيمنت شركة لينتش التي عرفت باأسم : 
د شركة الملاحة التجارية في دجلة والفرات » » على معظم النقل النهري الى ما بعد 
الحرب العالمية الاولى290 ٠‏ 

ودرزت المنافسة الدولية أيضنا على مد” السكك الحديدية عبر العراق » 
وقد فهرت أهمية استخدامها على أثر ندخل فارس ف شئرون افغانستان وتهديد 
النفوذ البريطانى في الهند ء وما تلاه من تخلتي شاه فارس عن مشاريعه التوسعية 
وسط آسية بعد استتيلاء القوات البربطانية على الاهواز بطريق نهر كارون ٠‏ 
ونظر الاتكايز بعد نشوب ورة السيبوي في الهند ( 18007 ) الى طريق العراق 
كبديل عن المشروع الفرسي لشق قناة السويس » ولكن بالمرستون لم يويد مد" 
سكة حديد عير العراق ؛ وانما أعلن نأبيده لمد” خط برقي ( تلغرافي ) على ملول 


تسق الأسكالة عير اسبة الطرق الى 1ق 6 وسولى الاتكلين مد امن شداة الن 
الهمند ٠‏ وتهذ المتسروع ء وكانت خط وط المواصلات البرقية هي الوسيلة 
الوحيدة لريط الشرق بالغرب عبر العراق”"© ٠‏ 

لقد ساعدت المصالح البريطائية سالفة الذكر على تقوية النفوذ البريطاني 
في العراق » واستغل الاتكليز تناحر العصبيات هناك وظروف التوسع المصري 
في الثلاثينات ؛ والضغط الفارسي المتواصل على العراق » للتدخل في أمور البلاده 
كما عملوا لدعم المبشرين البرونستانت ضد المبشرين الكانوليك المدعومين مسن 
فرنسة ٠‏ وبرغم الضغط البربطاني المستشسر على والى بغداد نجيب باشا ونامق باشا 
اللدين عارضا ينشاط القنصل الانكليزي راولنسون «ممصنابحة:]آ1 في بعداد ؛ فقد 
استسر حكم الاول ست سئوات (18407-1445) والثاني | كثر من سبع سنوات٠وكانت‏ 
المقيمسة البريطانية في بغفداد » والوكالتان في البصرة والموصل » مراكز النشاط 
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البريطانى في العراق » ولا سيما من مقيمية بغداد على الدجلة التى كانت ترسو 
أمامها باخرة ترفع العلم البريطاني » وتطلق مدافعها لتحية القنصل »؛ وعليها بحارة 
من السيبوي ( الحرس الهنود ) » وفيها طبيب خاص » بتولى أيضا معالجة كبراء 
البلاد ؛ مما لمح المقيمية مزايا واأسعة"0؟2 ٠‏ وبينما ركزت مقيمية الموصل 
اهتمامها على التنقيب عن الآثار » والنواحى الدينية والاقتصادية » شغلت مقيمية 
البصرة بالنواحى الاقتصادية والسياسية » نظرا لصلتها المباشرة بالهند » وباعثشارها 
المحطة النهائية في مشاريع خطوط المواصلات العالمية عبر العراق ٠‏ وكانت الجالية 
الانكليزية والجالية الهندية ناشطتين في العراق لخدمة التفوذ البريطانى ٠‏ 
وتسابق فناصل اتكلترة وفرنسة على اجتذاب طوائف العراق لنشر تفوذهم 
السياسي بوامتي ا باقن الاك الماك الججرد اوعجار العر ايه اللي 
الفرنسيون قي الميدان الديني لنشر الكاثوليكية » ومن خلالها تفوذهم السياني ٠‏ 
وكان مجال عملهم النساطرة والكلدان والسريان واليعافبة ٠‏ ولكن هذه الجهود 
التبشيرية اصطدمت بمقاومة المسلمين والمسيحيين في العراق ٠‏ وحين غزت 
الارساليات البروتستانتية العراق منذ نهاية حكم المماليك » قاومها الناس خشية 
أن تكون مقدمة لاحتلال ديار الاسلام وتحويل المسلمين الى المسيحية ٠‏ وأدى 
نشاط مرسل أمريكي لدى النساطرة في الجيال الكردية الىى صدام مع الاكراد ؛ 
ووقوع آحداث داميه كان سببها التدخل الاوربي ني تلك الجهات”2 ٠‏ كذلك 
كان اليهود والصابئة موفضسع ننافس شديد بين القناصل الانكليز والفرنسيين ٠‏ 
وسعى اليهود لوضع أنفسهم تحت حماية دولة اوريية سعيا وراء الامتيازات 
التي تساع دهم على الاثراء السريع ٠‏ وببدو أن التبشير بين اليهود حقق بعض 
النجاح ؛ أما لدى الصابئة فلم بحرز نجاحا يذكر ٠‏ 
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استولى الصفو يون على العراق عام ١5١4‏ » وكان يساعد الفرسن على غزو العراق 
والتدخل ف شؤونه أن نصف سكانه تقريبا من الشيعة »؛ بيئما كان ساعد 
العثمائيين على طرد الفرس من العراق أن نصف سكانه الثاني من السنة ٠‏ وكانت 
أهىم مناطق الاحتكاك بين الدولتين في السليمانية موطن الامارة اليابانية» 
وعرستان موطن امارة كعب العربية الشيعية ٠‏ وقد مر" بنا أن العلاقات 
العثمائية . الفارسية قد نوترت حول عرستان وعشائر كعب » وخاصة بعد 
نسوية المسألة المصرية ( 184٠‏ ) وتعيين نجيب باشا لولابة بغداد الذي أصر" على 
فرض السلطة العثمانية في كل أجزاء ولايته ٠‏ وحين أبد متسلم البصرة مطالب 
ثامر شيخ كعب في حكم المحمرة » طالبت فارس بعر بسستان حتى القرنة » واستعدت 
لمحاربة العثمانيين » وهددت باحتلال البحرين والكويت ٠‏ وردت السلطات 
العثماية بحشد قوائها على الحدود » ودعت أنصارها من المتتفق وبني لام 
والبابانيين لمحاربة فارس ٠‏ وسارعت روسية وبرطانية للضغط على الدولتين ؛ 
وقبول وساطتهما » وتشكيل لجنة رباعية من الفرس والترك والروس والاتكليز 
لتخطيط الحدود بين الدولتين » وعقدت معاهدة ارضروم الثانية ( /1641 ) ونصت 
على أن نتنازل فارس عن أبية مطالب في السليمانية » مقابل تنازل السلطان عسن 
المحمرة وجزيرة الخضر ( عبادان ) ٠‏ وتفرض الضرائب على التجار الفرس بنسية 
4 ./ » وتولف لجنة لتخطيط الحدود ٠‏ وباشرت اللجنة عملها ثم نوقفت أثناء حرب 
القرم التي وقفت فيها بربطانية الى جانب السلطنة ضد روسية » وانعكس الموقف 
على صعيد العراق ؛ فضغطت بريطانية على الشاه لثلا ينحاز الى الروس ٠‏ وأرسلت 
بارجتين الى شط العرب » كدليل على دعم العثمانيين في جنوب العراق ٠‏ وبعد 
حرب القرم اتهمت بريطانية شاه فارس بالميل الى الروس » وبارسال جيشه ضد 
الاامير الافغاني المتحالف مسسعم بربطانية » وأرسلت حملة الى عرستان عاوثتها 
السلطات العثمانية في العراق » فهزم الفرس » ووقعوا معاهدة باريس (1865) 
مع بريطانية ٠‏ واضطرب نفوذ فارس في عربستان بعد احتلال المحمرة » وتابعت 
لجنة الحدود عملها حتى عام 1850 ووافقت الدولتان الاسلاميتان على خريطة 
الحدود » وبرغم احثترام الوضع الارضي الراهن عموما » ففد استمرت 


ل 2 


الخلافات على الحدود بين الدولتين » حتى عمد مدحت باشا في العراق الذي 
شهد أول زيارة رسمية لشأه فاجاري للعراق » وهو ناصر الدين شاأه02) ٠‏ 


اصلاحات مدحت باشا : 


استلم مدحث باشا ولابة بغداد في نهاية نيسان ١859‏ خلفا للوالي نقى الدين 
باشا الذي حكيم عدة شهور بعد نامق باشا وقد نجح مدحث ف جميع المهام 


وبلاحظ أنه طرأ كثير من التعديلات على وضع الولابات الاربع في العراق 
حتى عام 185 ؛ فقد تحولت البمسرة الى متسلمية تابعة لبغداد منذ منتصف 
القرن الثامن عشر ؛ واتضاءلت ولابة الموصل حتى اقتصرت على مدينة الموصل 
ومنطقة صغيرة حولها » أما ولابة شهرزور فقد أصبحت غير واضحة المعالم » 
وتحت اشراف والي بغداد + وفي منتصف القرن التاسع عفسر بعثت ولايه البصرة 
تحتددا #ولكن نقيت امورها لمالية والعسكرية تابعة لولاية بغداد (1858) * 
ولعل ضعف البصرة عن م«جابهة عشائر المتتفق وتقاعسها عن نشر النفوذ العثماني - 
في شرق الجزيرة والخليج » مما خفض مرتبتها الى المتصرفية ؛ وأدخل مدحت 
الترئيبات الادارية الحجديدة الى العراق » بحيث اتنظمت البلاد ولابتان هما 
بفداد وشملت ولاانتي بغداد والموصل القديمتين ٠‏ والملوصل وشملت ولانني 
الومول رشور رو النذيكى اول ميته يفيك كانه للضي تضم المنتفق 
والعمارة ٠‏ أما عع لس ل ل 0 

افيصرة مركزها كولاية عام 4 أصبحت تحصد والاحساء من متصرفياتها؟ ٠‏ 
وناك جنم مسق ل التخصة صلاحبيات الوالي والمثسير سبب الظروف التي 
واجهته ٠‏ وكان بعاونه طائفة من الموظفين أبرزهم معاون الوالي ( الكتخدا سابقا )ء 
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والمكتؤبجي المكلف بتحرير المكانبات وحفظها » والدفتردار المسؤول عن الماليةء 
وبعينه الباب العالى ٠‏ ومدير الامور الاجنبية » وعلاقته بالقناصل » وآلاي يك 
افادة وات الصطةء 
واقتضى قانون الولابات لعام ١854‏ تدريب الاهالي على الحكم المملي » 
على أن لقن السايلة الدرميا الحتومة الك يعة رودا الف الحلين الكنسن 
لجس م5 | سان يرتشم لطر التي ري بومافي 
السنة » ومهمته النظر في ننمية الافنتصاد الزراعي التجاري » ومناققشة مقترحات 
الوالي بشأن الولاية ؛ والعناية بالطرق والمنشات العامة والضرائب ومخالمات 
الموظمين ٠‏ أما القضاء فكان مستقلا عن السلطة التنفيذية ؛ ويعتبر ديوان التمييز 
أهم هيثة قضائية في الولاية » وهو مؤلف من رئيس وستة أعضاء » ثلائة 
مسلمون وثلائة مسيحيون ٠‏ وله النظر في دعاوى الاموال والاملاك والجرائم 
التي فصلت فيها محاكم الالوبة واستئونفت ٠‏ ولا بنظر في الامور الشرعية الاسلامية 
لأنها من الختصاص المحاكم الشرعية » ولا في الامور الدينية المسيحية لأنها 
ننظر في الهيئات المسيحية المختصة ء ولا قضايا التجارة التي تنظر فيها محكمة 
التعحارة ٠‏ ولكن نجاح النظام الاداري والقضاء ء كان بقتضي وجود وال حازم 
نزبه كمدحت الذي ل بق في منصبه سوى ثلاث سنوات » تميزت بالشورات 
الداخلية والمشكلات الخارجية » ومع ذلك فقد نسنى له أن بنجز من المنشآت 
والاعمال ما لم تسن مثله لولاة العصر مجتمعين ٠‏ 
وبماآن للعشائر شآناً خطيراً ف حبياة العراق الاقتصادية والاجتماعية» 
باعتبارها تشسكل جماعات مستقلة ضمن المجتمع العراقي وتحيط بمدن العراق 
وقراه » وتنحكم في طرق مواصلانه ومرافقه » فقد اعتبر مدحث أن مشكلة 
ا ان لك و نا و لسر ا 4 ا 
الارافي لعام ه8١‏ الى حلتها دون نجاح بذكر ف العراق ٠‏ فالعشائر 
عارضت ادخشال النظلم الآادارية الجديدة لأنها ترمى للسيطرة عليها » 
وجمع كامل الضرائب منما » واقرارها في الاراضي الزراعية ليسهل على 
الحكومة ضبطها وردعها ٠‏ وبعد احماد ثورة العشائر في منطقة الحلة جفوبي 


بعداد » تحقق مدحت أل حملات جبابة الشرائب من العشائر واستعمال وسائل 
القمع ضدها ليست كافية ولا مجدية ؛ ولذا سعى الى توطين العشائر وكسب 
دعمها وربطها بالحكومة » عن طريق تطبيق قانون الاراضي في ولايته الواسمة 
كدت ند ادبو النعرة موا لتساء عا الخو من لدمكة الازاضي انين 
لادخال التحسينات عليها ومضاعفة مواردها وعائداته]27 , ١‏ 


وبملوم آن القوظى ترجم الى غؤامل مشتددة قديئة وتحدكة ,متها تبسك 
أحفاد أصحاب الاقطاعات القديمة يوثائق تملكهم للاراضي الاميرية » والتصرف 
بها ببعا وشراء منذ أجبال من غير علم الحكومة أو اعترافها ٠‏ واستيلاء زعماء 
العشائر ومشايخ القرى » والموظفين الرسميين على الاراضي الاميربة ( الحكومية ) 
وكويلها. ال انلالة متحضيية صيل: اتسيرة ملتوية » سات الأرافى اين كات 
الولاة لأصفيائهي وأقاربهم ٠‏ وحين فشلت محاولات الدولة في استرداد هذه 
الاراضفي ؛ شجم ذلك أنواع التلاعب فيما يتعلق بملكية الاراضي ٠‏ وبرغم أن 
الدولة بقيت المالك الحقيقي ؛ اذ كان لها ( رقبة ) الاراضي الاميرية أي ملكيتها 
الحقيقية ؛ فان حقوق تمسرف الافراد بها تاكدت بسندات تسجيل الارافي 
( الطابو )290 » وتفويض حامليها حق التصرف بالاراضي المسجلة فيها ٠‏ 0 


وقد أراد مدحت معالجة مشكلة نوطين العشسائر ؛ باستغلال الاراضي 5 
وخلق فلروف مواتية للعشائر » وتوجيهها نحو الانتاج الزراعي ؛ فتستبدل القوانين 
المدنية والعلاقات الزراعية بالعرف العشائري » وتحيا حياة مستفرة بدل التنتقل 
والبداوة ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية ؛ طرح مدحت مساحات ضيقة أو واسعة مسن 
الاراضي الاميرية لتفويضها الى الراغبين فيها بأقساط شئيلة تدفع دوريا ٠‏ ومنح 


(؟) انظر ؟يرلئد » المرجع السابق » ص 8ه . وانظر أبضا.250 .م ,أله .مه ,11015 

)١(‏ الطابى هو الرسم الحكومي الذي .ستو فى مقدما في مقابل منح حق التصرف 
بالارض ؛ على أساس أن الدولة هي المالكة الحقيقية للارض ٠‏ وقد عرفت عملية 
تسسجيل الاراضي ( الطاب ) في العراق رباسم ( تفويض ) أي تفويض ذافع ( الطابو ) حق 


6م 


التصرف بالارض ٠‏ 


00 ريو ك5 


ل ل ا 
ل ا م 
مدحك تحاوز القانون لصالح أهل البلاد من الفلاحين والزر "اع ٠ ٠‏ من ذلك أنه 
أمر نتفويض مساحات من الاراضي الاميرية بأسعار زهيدة لا بالمزايدة » حتى 
بسكن الفلاح الفقير من تسجيل قطعة باسمه » ولكيلا نقع الاراضي يد كيار 
الملا”ك أصحاب الرساميل ٠‏ وذلك ابمانا منه بأن الفلاح هو القادر على اصلاح 
الأرض وزيادة دخلها » وبالتالي زيادة الاموال المر بوطة عليها ٠‏ وتنصر"ف مدحت 
أيضا في نطبيق القانون » فأعفى البساتين المفروسة حديثا من الضريبة لمدة ست 
١‏ ل و الاقطاع ال ل 2 
وأصحاب الإشانين. ملاكا لاقطاعات غنية واسعة ذات موارد طائلة90) » 
واقامة الحدوة ؛ لزيادة اراي القايلة للتفوض "2 0 ل الاهالىي من 
استصلاحها » واجتذاب العشائر ل ل اي سي 
وزروعهمم نقلي و ارافان امع تيح التصيزه )الذي كان بالامس معاديا 
للحكومة » رهيئة بيدها لثلا تقطع المياه عنه » أو تصادر زرعه ورزقه ٠‏ وباعتباره 
رئيسا للمجتمع الزراعي في منطقته » فسوف سهل جباية آموال الدولة منهم ٠‏ 
ولكن نجاح الحكومة في توطين العشائر على هذا النحو كان محدودا ٠‏ فمن 
ناحية لقيث الحكومة صعوبات جمة في تسجيل الاراضي لأن القائمين على دائرة 
المتخيل: الطابو ) لم يتكونوا على مستوى لالق ا 
نل الار دن احيانا مرهم كزام كين عده ادناب » كتال عله يقد دم ده 


(1) انظر امثلة عن ذلك في لونكريك » المصدر السابق ؛ ص 51١9‏ 7(6 . 


ك6 ارس 52 


ومستندائه ٠‏ ومن ناحية أخرى ارتاب معظم زعماء العشائر بمشروع الحكومة 
وأدركوا أن الغاية من توطينهم هي تفكيك قواهم وتجنيد أبنائهسم وترتيب 
الأموال عليهم ٠‏ وكانت النتيجة أن سارع التجار والمضاربون وبعض الزعساء 
العشائريين الى ابتياع سندات الطابو » فأصبحوا ملاكا كيارا خاضعين لسلطان 
الحكومة ٠‏ ومن أبرز أمثلة ذلك ما جرى لمشيخة عشائر المنتفق التي تعاون زعيمها 
ناصر السعدون مع مدحت » وتعهد بتطبيق قانون الولايات والغاء مشيخة المنتفق» 
وساتم بتحويل الاراضي التي تنزل فيها عشدائره ( الديرة ) الى متصرفية نتولى فيها 
منصب المتصرف » وبنى بلدة الناصرية لتكون عاصمة للمتصرفية » وعنى بعمرانهاء 
وبقيث المتصرفية في آل السعدون الى أن ألغيت » بعد رحيل مدحت بسنوات 
قليلة ٠‏ ففي عام ١874‏ عين ناصر السعدون واليا على البصرة التي جعات ولاية 
مستقلة عن بغداد » مع ضم متصرفية المتتفق اليها » وطبق قانون الآراضي على 
( ديرة ) المنتفق ؛ فحصل ناصر وآخرون من أسرته على معظم سندات الطابو ٠‏ 
وف عام ماما نقل ناصر من منصبه الى القدس ثم الى الآستانة بعد عامين حيث 
استبقي هناك » وعين عضوا في مجلس الشورى حتى وفاته عام ه18 ٠‏ والتفت 
عشائر المنتفق حول منصور شقيق ناصر عام 188٠‏ ؛ ورفعت لواء المعارضة ؛ ولكن 
الحكومة تغلبت عليه بصعوبة » عام 21846 ثم نفي الى الآستانة حيث مات فيها 
بعد سئة ٠‏ وظل آل السعدون زعماء المنتفق مصكر ازعاج للدولة التي كانت تنفي 
المعارضين مثل سعدون ابن عم ناصر الذي توفي في منفاه بحلب )191١(‏ أو تستخدم 
الموالين ؛ مثل عجمي بن سعدون الذي قر”به الاتحاديون لتهديد حركة السيد طالب 
الثقيب ف البصرة7 ٠‏ 

ويرجع الفضل الى مدحت في تزايد تفوذ الحكومة بين العديد من العشائر » 
ودفعها نحو الاستقرار والزراعة2؟ » وذلك حين طبق نظام ( الطابو ) » وسهر على 


(1) انظر د. عبد الكريم غرايبة » مصدر سبق ذكره » ص 511 »2 وايضا آيرلئد» 

ص /ال/ا١ ٠. ١/6‏ 
(؟) من مظاهر اعتماد العشائر على الحكومة » أنه حين صار نهر الفرات يفيض 
أكثره من فرع الهندية واقلثه من فرعه الآخر الذي بمر بالحلّة » تخو فت العشائر على 
شطوطه من الجفاف » فجلب المهندسون الفرنسيون لاصلاحه » وتم ذلك عام 1861 ٠‏ 


ا 0 


تنظيم الري وتوزيعه بالعدل لعمران البلاد ؛ وأبطل الضرائب والرسوم التي كانت 
تفرضها الزعامات العشائرية » ومنع المصادرات واكتفى بضريبة العشر على 
الحاصلات الزراعية ٠‏ وكذلك سعى مدحث الى تنفيذ سياسة ( العثمئة ) بتأمين 
تجانس السكان في العراق » واذابة الفوارق الفكرية بين العربي والكردي والسني 
والشيعي والعشائري والفلاح والمدئي » وذلك بادخال التعليم الحديث » واقامة 
المدارس الرشدبة المدئية والعسكرية » وتأسيس مدرسة ابتدائية في مراكز 
الاقضية » وأنشئت مدرسة ثانوية في بغداد( ٠اخنا‏ ) > ونآخر انشاء مدرسة 
البناث الابتدائية حنى خا ؛ كما أنشئّت مدرسة صناعية لتتخريج الفنيين اللازمين 
للصناعات النسيجية الجديدة وسواها » كما عني المسيحيون واليهود بانشاء المدارس 
في المدن ٠‏ وأنشاً مدحت مطبعة ( الزوراء ) عام 4هما لنشر الحريدة الرسمية 
باللفتين العربية والتركية ؛ واذاعة أخبار الوالي وحركات العشائر وبلاغات الحكومة 
والاوضاع الاقتصاديءة » اضافة الى نشر أسباب المعرفة ٠+‏ 


وسجل التعليم .بعد مدحت تطورا سريعا ؛ فبينما كانت نسبة المتعلمين عام 
لا تزبد عن نصف في المائة من سكان ادن » أصبحت عام 14٠٠‏ تتراوح 
بين ه  ٠١‏ في المائة0١) ٠‏ وبعد الانقلاب الدستوري على السلطان عبد الحميد 
(164 ) تعطلت النسخة العرببة ؛ واستمرت التركية في الصدور » مع تعصّب 
للاتحادبين الذين وجد الزعماء العرب أنهم شر" على المستّقبل العربي من استبداد 
عبد الحميد نفسه » ما داموا دعاة نشيطين لاستعباد وتتريك جميع عناصر السلطنة ٠‏ 
كذلك عني مدحت ببغداد لتكون جدبرة بمركزها كعاصمة لولابة واسعة هامة0© , 
وكرى الانهار وأقام السدود لينظيم الري » ولدرء عوادي الفيضان » وأصلح النظام 
المالي والضريبي » وأقا مالمبائي للادارة الحكومية ولمرافق التعليم والصناعة » وأصلم 
الا ساون وقد بغداد بضاحيتها الكاظمية بواسطة الترامواي » وزودهما 


(١).لونكريك‏ » ص ؟؟”؟ . 
(؟) انظر للاسترادة عن المرافق والمنشآت في هذا السهد » محمد بهجة الاثري ) 
المصدر السايق ص 17 ١6‏ تقلا من ( أخبان بقداد) ) محمود شكري الالوسي . 
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بمشفى كبير من نبرعات الاهالى » وحديقة عامة تعزف فيها موسيقى الجيش » 
وأنشا المحاجر الصحية » وطبق قوائين التنظيمات في البصرة والموصل » وأنشا في 
كل منها تكنة عسكرية ودارا للحكومة ٠‏ كما ضبط الموازين وأصلح النقد وشجح 
الملاحة النهربة وفرض نظام التجنيد على الولاية ٠‏ وكان لهذه المحدثات في الادارة 
والتعليم والقضاء والصحة والمواصلات البرية والنهربة والصناعة والتجارة آثار 
واضحة في الحياة العامة » وفي رفع المسستتوى الثقافي للاهلين » وكانت قد فتحت 
مراكز بريد بريطانية ب هندية في بغداد والبصرة عام 1454 ؛ وبعد عشر سنوات 
شاركت السلطنة في مؤتمر بارس ( 1878 ) حيث دفعت اشتراكها في الاثفاقية 
البريدية » ثم فتحت مراكز البريد العثبائية لسد” حاجات العراق » ومد“ت خطوط 
البرق ( التلغراف ) الى جميع حواضر العراق » وتحسنت وسائل المواصلات » 
وبدا عدد من العربات بحل محل الدواب والجمال على بعض الطرق الرئيسية0». 


ونولى حكم بغداد بعد مدحت وحتى الاتقلاب الدستوري » ستة عشر 
واليا خلال ستة وثلاثين عاما كان ببنهم التركي والكريدي والالباني والعربي ٠‏ 
وتوطد الامن والنظام بفضل وفرة الحاميات العيسكرية وتحسن مستوبانها » 
اضافة الى استخدام البرق والزوارق المسلحة في قمع حركات العشائر + وكان على 
السلطئة أن تحافظ على العراق » وتحول دوث وقوعه في الشياك البريطانية وخاصة 
بعد أن نطورت المصالح البريطانية في العراق على نحو شكل خطرا مجققا على 
مستقبل البلاد » فلم بعد القنصل البرطائي يطلب مراعاة الامتيسازات وردع 
الاعتداء على التجار والمبشرين » وانما أصبح المقيم البررطائي في بفداد حاميا 
لشركات ملاحبية كبرى ذات مكاسب مالية ضخمة وعلاقات تجاربة واسعة )» 
وحارسا لخطوط برقية بذل مواطنوه الاتكليز الامواك إى”ها » ومسؤولا عن 
عدد من المدارس والمشافي ٠‏ وكانتك المصالح البريطائية تزداد أهميه قي اسرار 
يوما عن يوم » مما جعل بريطائية تتشبث بأرضه وتفكر في كيفية الاستحواذ 


٠ 529 -- لونكريك » المصدر السابق ؛ ص.1؟؟‎ )١( 


0-7 اولض كك 


عليه » وخاصة لقربه من الهند » وضرورته للمواصلات الامبراطورية ٠‏ وكان على 
العروبة في العراق أن نواجه المطامع البريطائية ؛ اضافة الى التيارات التركية 
الطورانية التى برزت بعد الانقلاب الدستوري (14+8 ) ٠‏ وكان للعروبة في 
العراق جذور عميقة مستمدة من الاسلام والقرآن وكتب التراث العربي ٠‏ فالحكام 
المماليك في بغداد تكلموا التركية الى جانب العربية ؛ وقربوا العلماء والشعراء 
العرب اعتدادا بمكانتهم لدى الشعب » وشجعوهم على الانتتاج الادبي والعلمي ٠‏ 
وقد شهد عهد المماليك » ولا سيما أيام داود باشا » تفوق اللغة العربية على الفارسية 
والتركية اللتين تسريتا الى العراق مع الجالية الفارسية في كر بلاء والنجف » ومع 
رحالات الحكم والادارة الاثراك العثمانيين ٠‏ ولم نتخلص النتاج الادبي ف العراق 
من آثارهما الا في النصف الثاني من القرن التاسع عفم » برغم التآثير التركي 
المنظم الذي ظهر بعد انشاء المدارس الرشدية في مراكز الاقضية وتمثثل في 
لغة التدريس » فلم نتخل” خريجو هذه المدارس الرسمية عن انتمائهم العربي 
وأما نيهم القومية ٠‏ ويعتبر أبو الثناء الالوسي /11؟1 ب 1١0/٠‏ ه (408-1405ام) 
مؤسس الحركة العلمية والادبية في العراق في عصوره الاخيرة(2 ٠‏ ويعتبر مع 
عبد الغنى جميل وعبد الغفار الاخرس ؛ من رواد الحركة الادبيية في العراق ) 
ومن أبرز الداعين الى أن يحكيم العرب أنفسهم ويتخلصوا من صلف الترك 
وسيطرتهم ٠‏ ونظرا لبعد العراق وصعوبة مواصلاته » لم تكن الحركة العربية فيه 
كمثيلتها في الشام لأنها اتصلت بأفكار العرب وتآثرت بها قبل العراق وبنحو أعمق » 
كذلك لم تصل الصحف الشامية والمصرية الى العراق » ف حين كانت ( الجوائب ) 
أبرز الصحف العثمانية المقروءة في حواضره9؟ ٠‏ 

وقد شارك كثير من العم اقيئ في البسسيات العربية كالمن دى الادبى », 
لين 1 :قر لاني - التبدادي الى أسجادر سجلة بر د انر ار 


)١(‏ انظر ترجمته وآثاره و الا شك 
00( ثر ح و ره في محمد بهحة الاثري « محمود ى الا وآراوٌ 
(؟) انظر حول الصحافة ؤ ق »رو فا 0 لنكاة 
١‏ حو لصحافة في العراق » روفائيل بطى « ثا الصحافة ألف !ا 
مطبوعات معهد الدراسات العربية بالقاهرة ١966‏ 9 5 د 


لل 55 


المنتدى » سميت ( لسان العرب ) ؛ لم ( امتتدى الادبي ) ٠‏ كما شارك في جمعية 
العربية الفتاة السرية نفر من أبرز ا مثل ياسين الهاشمي وجميل المدفعي 
ومولود مخلص وعلى جودة الابوبي وجعفر العسكري وطه الهاشمي وناجي 
السويدي وغيرهم ٠‏ أما جمعية العهد السربة فقد شكلها افيف مسن الضباط 
العرب معظمهم عراقيون وشاميون » وشارك بعضهم في الثورة العربية الكبرى 
(1415) وف الحكم العربي بدمشق  1518(‏ 0؟19 ) وف الثورة العراقية 
(8ةا سا اكةا) » ومنهم أركان في الوزارات العراقية وفي الجيش العراقي 207 ٠‏ 


ولا ننهي الكلام على العراق دون الاشارة الى مشروع سكة حديد بغداد 
الالمانى الذي كان من أبرز مظاهر سياسة الاتجاه نحو الشرق الالمانية29 » التى 
كانت نحظى بتأبيد مجموعة من الرأسمالبين الالمان ؛ وترمي الى بسط تفوذ 
المائية فيما وراء النمسة أي في الدولة العثمائية » بواسطة التوسع العسكري » وان 
نعذر ذلك » فبالتغلغل الاقتصادي ٠‏ 


واذا كانت روسية أهم خصم لبريطانية خلال القرن التاسع عر » في ما تعتبره 
بريطانية مناطق نفوذها الخاصة في آسية » فقد أصبحت الانية ذلك الخصم في 
النصف الاول من القرن العشرين ٠‏ ومن المعلوم أن المانية نهضت في السبعينات 

من القرنث التاسم عثر كقوة صناعية وعسكرية واقتصادية عالمية » واستفادت من 
تدهور مكانة بريطانية وفرنسة في السلطنة العثمانية » سبب استحواذهما على عدد 
من ممالك السلطان في آسية وافريقية » وسارعت للتقرب من الساطنة والتعساون 
معها ٠‏ وفي نفس العام الذي أنجز فيه الالمان انشاء سكة حديد برلين ‏ الآستانة 
( حهدا ) » عقد اتفاق بين الدولتين لمد" سكة حديد عثمائية في الاناضول » وتوطدت 
العلاقات بينهما » بقيام الامبراطور غليوم الثاني ( ولهلم ) بزبارته الاولى للاستانة 


)1( انار الامير مصطفى الشهابي )2 القومية العربية ( مطبوعات معهد الدراسات 
العربية بالقاهرة م56١‏ ص .ل 2 هلا كل 2 6لا . 
(؟) وبعر ف بالالمانية :؛ 086858 2802 موادا 


7 لوو 5 


في العام التالي ٠‏ وفي الزيارة الثانية للاستانة عام ١454‏ ؛ ويفضل ما تخللها مسن 
تفاهم ودي مع السلطان عبد المحيد » وتصريح فوي بدعم حركة الجامعة الاسلامية 
التى برعاها » مهد الامبراطور السبيل للحصول في العام التالي على امتياز سكة 
حديد نصل بين قوئية فالموصل فبغداد فالبصرة والخليج ٠‏ 


في البده لم تنظى بريطائية بانزعاج وقلق الى اهتمام المانية المبكر في شئوون 
السلطنة ‏ لذن منح الالمان امتياز سكة حديد بغداد » كان في رأي بريطائية وسيلة 
لوقف الاطماع الروسية والفرئسية ٠‏ بيد أن نوسع الصناعة الالمانية» وغزو 
بضائعها الاسواق التي كانت تعتبر حتى ذلك الوقت أسواقا للبضائع البريطانية » 
والنمو المفاجىء للاسطول التجاري الالماني » والآمال الاستعمارية للسياسيين 
الالمان » والمظاهرات الصاخبة المناوئة لبريطائية عشية حرب البوير » كلها أقنمت 
الحكومة البريطائية بأن تفوذها السياسي لا أسوافها فقط ؛ مهددة بدرجة خطيرة!21ء 
كذلك اهتمت الحكومة والرأي العام في بريطانية بسكة حديد بفداد لما تنطوي 
عليه من تهديد جدي لاحتكارات بريطانية في العراق » ولسيطرتها على مياه 
الخليج وطريق الهند نفسه ٠‏ وبما أن القسم من سكة الحديد الذي سيمتد بين 
البصرة والخليج هو ما كان يقاق بريطائية » فقد سعت لمنع بنائه » يعقد اتفاقية 
سرية مم شيخ الكويت ؛ مبارك الصباح ( 1855 ) ٠‏ وبموجبها تعهد مبارك بألا 
بعفد أية اتفاقية مع دولة أخرى » وألا يتنازل عن أي جزء من أراضي الكويت » 
ولا يؤجره لابة دولة أو شركة ٠‏ وبالمقايل تعهدت بريطائية بحماية مبارك وتقديم 
معونة مالية له ٠‏ ولذا خايت جهود ألمانية عام ١4٠٠‏ حين طلبت شراء عشرين 
ميلا على ساءدل الكويث » لانشاء المحطة النهائية لسكة الحديد ٠‏ كما قاوم لورد 
كيرزن نانب المنك في الهند ( 1495 ) محاولات السلطئة لبسط سيطرتها من جديد 
على الكويت ( م110 ) ء اذ أرسل لمعوئة مبارك طرادا بريطائيا مرتين ؛ ثم بعد 
نهد يد ابن الرشيد للكويت » بتحريض مسن العثمانيين أرسل ثلانة طرادات الى 


. "1 آي لدد » المصدر السابق “اص‎ )١( 


1 ابت 


الميناء 0 وأحبط محاولات أقارب سارك لخلعه(١) ٠‏ وكان كيرزن عام مه4ا قد 
أحبط مشروعا روسيا لبناء سكة حديد تصصسل بين ميناء على الساحل السوري 
والكويت » ويعرف بمشروع الكونت فلادمير كابنيست #وندوهة شقيق السفير 
الروسي فٍ قينا ومن رجال الاعمال ذوي التفوذ في البلاط القيصري ٠‏ وانبرى 
كيزن لمعارضة المشروع على أساس أنه ضار بالمصالح البريطانية في الكويت ٠‏ ولم 
تكترث بربطانية بادعاء الآستانة بأن الكورت قائمقامية نابيعة للبصرة منذ ولاية 
مدحت باشا » وأن شيخ الكويت قائمقام معين من طرفها ٠‏ وتعقدت المشاكل الناجمة 
عن امتياز سكة حديد بغداد وتشعبت حين طلبت فرنسة امتيازا لمد” سكة حديد 
بين دمشق وحماة حتى حلب مع فروع له » وانشاء موانىء طرابلس وحيفا ويافا ٠‏ 
وقدمت مشروعا آخر لربط العراق بالبحر المتوسط » بمد” سكة حديد بين حمص 
وبغداد » بقصد نسويق المنئجات الزراعية التى 'نجود هناك ٠‏ 

ولحل المعضلة ؛ اقترحت الانية ترك انشاء القسم الذي سيمتد بين بغداد 
والبصرة الى شركة عثمانية نساهم فيها الدول الاوربية » مقاب حصول المانية على 
امتياز لمد” سكة حديد بين حلب والاسكندرونة ؛ لربط سكة حديد بغداد بالبحر ٠‏ 
وافقت الآستانة » ولكن بربطائية رأت أن تكون حصتها من الاسهم هي الراجحمة 
في الشركة العثمائية المرتقبة ٠‏ وظلت القضية معلقة كغيرها » حتى وقعت السلطنة 
وبريطانية في آب ١١41‏ على اتفاقية السكك الحديدية » وأعلنت السلطنة في يبان 
ملحق بها » أن شركة حديد بغداد قد نخلت عن جميع الحقوق الممنوحة لها للمديد 
السكة الى ما بعد البصرة ؛ ولانشاء مرفا في الخليج” » وتأكد ذلك في الانتمساق 
على الحقوق والامتيازات الذي توصلت اليه برنطانية والمائية في متتصف حزيران 
14 » ووقعتا عليه بالاحرف الاولى ٠‏ ولكن الحرب أطاحت بهذه التسويات 
الطويلة المعقدة »؛ وكان قد أنجز من سكة حديد بغداد بحلول ١51١4‏ » القسم 
الممتد بين بغداد وسامراء ء 


. 15-18 المصدر السابق نفسه » ص‎ )١( 
. 515-51١ (؟) انظر نص الاتفاقية في الحصري » المصدر السابق » ص‎ 


ار 2 


أما اقليم عربستان » فقد اعتبر جزء؟ من الدولة الفارسية في معاهدة أرضروم 
( 1857 ) » وبذلك أصبحت عسائر كعب أقلية عربية في فارس » وتعرضت لتأثيرات 
فارسية متنوعةءوحين تولى عرش فارس رضا بهلوي(ه؟19)» قضى علىامارةالمحمرة 
٠‏ العرية » وحاول ازالة صبفتها العربية وثقافتها القوميةء ودمجها في دولة 


(ايرانية) واحدة10) ٠‏ 


وحين اشتدت وطأة الانحاديين » واحتكروا المناصب العليا » انتقد المستئيرون 
التسلط التركى ونشارك في الثورة العربية عام 95 2» الا بعد أن خاب أملها 
باستهلال عمد من المساواة بين الترك والعرب وفق المشزوطية ( الدستور ) ٠‏ 
واتضحت نوابا الحكومة نحو العرب » حين اتفقت مع شركة لينئش على تأسيس 
( شركة الملاحة العثمانية في أنهار دجلة والفرات وشط العرب ) » وعين لها مدير 
الملاحة والتجارة في أنهار العراق » على حساب المصالح والحقوق العراقية الوطنية ٠‏ 


وأثار النواب العرب في مجلس المبعوثان ضجة كبرى حول الاتفاق » وأحرجوا 
الحكومة ٠‏ ولكن عددهم القليل ( +4 نائبا من مجموع 566 نائيا) لم يكف 
لاسقاط الحكومة والانفاق ؛ لأن الاتحاديين كانوا قد تدخلوا في الانتخابات لضمان 
. غالبية تركية موالية في مجلس المبعوثان » وعطلوا بذلك حق العرب في شفل ؟//ه 
مقاعده » بحسب نسبتهم العددية في السلطنة آنذاك ٠‏ 

وقد أرسل العراق الى مجلس المبعوثان سبعة عشر نائبا » منهم طالب باشسا 
النقيب عن البصرة » وعبد المحسن السعدون عن المنتفق » وعبد المجيد الشاوي عن 


(9؟) انظر للاستزادة د. مصطفى عبد القادر النجار « التاريخ السسياسي لمشكلة 
الحدود الشرقية للوطن العربي في شط العرب » البصرة ٠ 1١51/6‏ 

وأضا د. فاضل حسين « مشكلة شط العرب » مطبوعات معهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة 191/0 ٠‏ 

وأيضا د. عبد العزيز سليمان نوار «العلاقاتالعراقيةالايرانية»القاهرة111714. 


7904 اسم 


العيْد » واسماغيل حقى بابان عن الاكراد ٠‏ ولم يكن بمستطاع النواب العرب اقناع 
الاتحاد بين بجعل العربية لغة التدريس في المدارس الا عام وف كلية الحقوق 
ودار المعلمين في بعداد عام :أةاء٠‏ 


ومعلوم أن البصرة كانت موثلا للمعارضة العريبة » فقد نشكلت فيها جمعية 
البصرة الاصلاحية برباسة طالب النقيب ( 191 ) » وحضر عراقيان المثثمر العربي 
الاول في بارس أحدهما توفيق السويدي وبعد أقل من عام دخلت البوارج 
البريطانية مياه شط العرب ؛ وتم احختلال البصرة في أواخر تشرين الثاني 946 ٠‏ 
ثم حاصر العثمانيون الكوت خمسة شهور » فاستسلمت حاميتها الاتكليزية » ووقع 
بيدهم ١‏ ألف أسير ٠‏ وفشلت محاولة لشراء ضمير القائد العثماني بمليوني 
جنيه17) ٠‏ وتابع الاتكليز زحفهم في أواخر عام 5ل9! ودخلوا بغداد فيآذار 11واء 


بلاد الشام في عصر النهضة : 


أطلق اسم بلاد الشام على البلاد التي تحدها جبال طوروس شمالا وصحراء 
سيناء وخليج العقبة جنوبا » والبحر الابيض المتوسط غربا وبادية الشام شرقا ٠‏ 
وقد استهل القركث 'التاسع مغر وفي بلاد الام أربع ولانات هي ولانات حلب 
ودمشق وطرابلس وصيدا ٠‏ وكانت ولابة دمشق أوسع هذه الولابات وأكثرها 
سكاناً » ومركزها مدينة دمشق التي انسعت طولياً من حي الصالحية في الشمال 
على سفوح جبل قاسيون » الى حي الميدان في الجنوب على طريق الحج باتجاه 
حوران والمدينة المنورة ٠‏ 
ْ خرج الشام بعد موت أحمد باشا الجزار ( 1864 ) » كما يقول كرد علي 
2 مقلم الاثفار معروق العظام بل مقطكم الاوصال سيىء الحال)9» ٠‏ وزاد الحال 
سوءا التهديد الوهابي الذي تكررت غزواته على تخوم البادية التي تفصل الشام 


٠511-1351 انظلر حول ذلك عباس العزاوي » مصدر سيق ذكره ؛ ج لا ص‎ )١( 
٠. 50 خطط الشسام » دمشق 1516 ؛ ج ؟ ص‎ ١ (؟) انظر محمد كرد علي‎ 


0 ايوس كك 


عن الجزيرة العربية » بحيث صار العشمانيون يخشون ضياع الشام والحجاز من 
أيدبهم » وعيتن ابراهيم باشا واليآ في دمسق » مع امارة الحج ( 140 ) » واستطاع 
ايصال قافلة الحج الشامي الى مكة بعد عنت كبير ٠‏ وخلفه عبد الله باشا العظم 
واليآ في دمشق للمرذ الثالثة » فنجح في الوصول الى الديار المقدسة بعد دفع مبلغ 
كبير من المال للوهابيين » وبعد أن خاض ضدهم معارك هلك فيها غالب عسكره ٠‏ 
واستلم يوسف باشا الولابة ( 186 ) فأعلن أنه سيقهر صلف الوهابيين » ولم تكد 
ببارح دمشق متحها نحو الحجاز » حتى فوجىء يهجوم الوهاببين » فاضطر للتفهقر) 
خسائر فادحة ٠‏ وف محاولة لستر فشله » باشر ظلم الناس وتكديس المال 
مستغلا انشغال السلطنة سشاكلها الداخلية والخارجية » ويرغم أنه أرسل ألف 
كيس رشوة للآستانة » فد أمر السلطان محمود الثاني بعزله واعدامه ومصادرة 
أمواله ؛ وكلف بذلك والى صيدا سليمان باشا الكرجي ( +16 ب- 1815 ) وهو من 
مماليك الجزار ‏ واصطد ءالطرفان قرب داريا والجديدة على مسافة من دمشق » 
فاندحر يوسف باشا » وهرب الى اللاذقية ومنها الى دمياط بحرا مع بعض أعوانه 
181١ (‏ ) ء وقد عرف سليمان باشأ بالامانة والعدل » وكان الأسف عليه عاما حين 
توفي ( 1815 ) » وخلفه في ولاية صيدا عبد الله باشا ( 115 ب 18485 ) ٠‏ 

أما في ولابة دمشق فقد حكم صالح باشا الكوسا (1815 ) لسنتين » وئلاه 
سليمان باشا » فدرويش باشا ( 1819 ) ٠‏ وطلب عبد الله باشا من الامير بشير 
التاني الشهابي حاكم جبل لبنان أن يسائده ضد خصمه درويش باشا في نزاعهما 
على حدود نابلس ٠‏ وكاد عسكر الامير أن يرجح الكفة لصالح عبد الله ياشا(1؟8١)»‏ 
لولا أن أعلن السلطان محمود تمر”د عبد الله باشا » واحالة ولايته الى عهدة خصمه 
درويش باشا » مما اضطر الامير الشهابي الى الالتجاء لمحمد علي في مصر الذي 
لقاه بالحناوة والاكرام » لمعا في معونته المقبلة له في خلطه التي وضعها لضم 
بادد القنام 6 وتوبيط مبعة على لدى: السلطانه وشعى للعفق عن الاين والبائتاء 
وتثبيتهما في مركزيهما السابقين ٠‏ ومنذ ذلك الحين » بقى الشهابي على صلة وثيقة 
بمحمد علي » يتفهم سياسته ويسعى جههه لمعاونته وتحقيق رغائبه » وبشير مسن 
ناحيته يريد الاستعانة بالقوة المصرية لاكمال تنفيذ خططه في القضاء على الأمراء 


لا 79# امد 


والمشايخ الاقطاعيين لنجريدهم من سلطاتهم ومواردهم المالية ٠‏ وعندما زحف 
ابراهيم باشا لاحتلال الششام ( 181 ) انضم اليه الامير بشير وساهم في الفتح 
ما استطاع » فقد”ر محمد علي مساعدته وأطلق بده في شؤون الحبل » وكانت هذه 
فرصة الامير لشرب رجال الاقطاع وسجن معظمهم » ففر البعض الى جبل حوراذ» 
والتحق آخرون بالجيوش العثمانية المهزمة آمام ابراهيم باشا ٠‏ 

وقبيل وصول الحملة المصرية الى الشام ؛ ثار أهالي دمشق ضد الوالي 
يليم باشا ( ١8٠‏ ) الصدر الاعظم السابق ومبيد الاتكشارية ء حين أراد أن 
بطبق قانون رسوم الاحتساب سد لنفقة. الجند : بوضع رسم على كل عقار » 
كما هو الحال في الآستانة ٠‏ فثارت المدينة » وضرب الوالي ( العامة ) من أبراج 
القلعة بالقنايل » ولكن الاهالي ضيقوا عليه الخناق وقتلوه ٠‏ واجتمع أعيان 
دمشق ورتبوا حكومة موقتة » ولبثوا ,ترقبون انتقام السلطنة » ولكن ورد الخبر 
بخروج الحملة المصرية بانجاه الشام ؛ فسكن روعهم بعض الشيء » وصرفت 
الآستانة النظر عن ثورة الاهالي » واضطرت لانتحال الاعذار لهم230 ٠‏ 

أما ولابة حلب » فلم تشهد أحداثا أفضل من أحداث دمشق ٠‏ وقد تولى 
حكم الولاية في النصف الاول من القرن التاسع عشر سبعة وعشرون واليا » لم 
تنجاوز مدة معظمهم السنة الواحدة » وبعضهم سنتين أو اكثر قليلا ٠‏ وي عمد 
مصطفى باثا ؟١؟1اه/‏ ولام ماقم النزاع بين الانكشارية والاشراف على 
السلطة في حلب » وتمثثل في واقعة جامع الأطروش » حيث فقتل عدد كبير مسن 
الاثسراف ٠‏ وبعد حوالي خمس سنوات » استلم يوسف باشا ولاية حلب 
(17جاه/ 1400م ) ؛ فأنذر الطرفين المتخاصمين بالتزام السكينة » ورتب غرامة 
..م كيس على البادىء بالعدوان ٠‏ وبعد احدى عثهرة سنة تمكن الوالى محمد 
جلال باشا ( +؟1ه/18ىام ) من القضاء على زعماء الاتكشارية أثناء وليسة 
صنعها لهم ؛ مستهلا بذلك ما سيفعله محمود الثاني بهسم بعد عشر سنوات" , 


5 12 محمد كرد علي »© الخطط ؛ ج ؟ ص‎ )١( 
1155/1556 (؟) محمد كامل الغزي « نهر الذهب في تاريخ حلب » ج ؟ ؛ حلب‎ 
١ ٠ ؟١ا!/ ص‎ 


الا علد مس ؟» 


ولكن العصبة الاتكشارية لم نقض عليها نهائيا الا بعد أن آنشئت الادارة 
المصرية في الشام ٠:‏ وفد تعطلت الحركة التجارية في حلب » سبب الاضطرابات 
المستمرة في عهد هذا الوالي الذي تفنن في الاختلاس والقتل والمصادرة ٠‏ وثار 
الاشراف ضد فساد حاشية الوالي خورشيد باشا ( معماه/رواخام ) وانضم اليهم 
جماعة من الاتكشارية الفارين من ظلم جلال باشا » وقتلوا كتخدا الوالي » ولكن 
السلطنة ضبطت المدينة بسد حصار دام أربعة شهور ٠‏ وبعمد سنتين حدث زلزال 
مدمكر في حلب ف عهد الوالي ابراهيم باشا ( ١ه‏ /١؟م1م‏ ) ومات تحت الردم 
حوالى ١5‏ ألفا من الناس220 ٠‏ 


بدأ ابراهيم باشا الحكم ف بلاد القنسام » نتثبيت الزعماء المحليين الذين 
انحازوا الى صفته ضد العثمانيين » وهم أصحاب النفوذ في مناطقهم » كالأمير 
شير الشهابى الثانى » وقد أفثره في امارة جبل لبنان » وعيكن أبناءه لحكم بيروت 
وصيدا ومدن الساحل » والشيخ حسين عبد الهادي » وقد عهد اليه بالاشراف 
على المناطق الجبلية بفلسطين » وعين بعض أقاربه لحكم القدس ونابلس ويافا 
وسواها » ومصطفى آغا بربر الذي عيّنه حاكما على طرابلس ٠‏ وألغى ابراهيم 
الولايات القديمة في بلاد السام » ووحدها في ولابة واحدة ( ولاية عربستان) 
وعاضمتها دمشق ٠‏ واحتفظت السلطنة لنفسها بحق تعيين القضاة والمفتين والمدرسين 
ونقباء الاشراف ف الحواضر الشامية الكبرى » مثل دمشق وحلب وطرايلس 
وعكا والقدس » على أن بحاط علما بهذا التعيين والي مصر أو ابنه ابراهيم » أو 
حاكم ولابة عربستان قبل مباشرة مهامهم ٠‏ ولم بجر محمد علي تعديلات جوهرية 
في النظام القضائي » لثلا تعتبر ماسة بسيادة البا بالعالي على بلاد الشام المخصوص 
عنها في معاهدة كوتاهية ( م١‏ ) » ولكن لا تصبح أحكام قضاة الشرع نافذة 
الا بعد مصادقة حاكم الولاية ه كذلك خصصت رواتب للقضاة ونوابهم ولكتتاب 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ج لاض .9" . لمزيد من التفاصيل حول الصراع 
بين الانكشارية والاشراف في حلب انظر : 
15 .تلطا ,1820 - 1500 ,ممدرعلق مذ عمملاعه1 لوعتكتامم : نآ .8 لمسلوظ 
3 هيهعقه<2 ونزاوطة0 طامنلر 


سرس 5252 


المحاكم » ,وأ نشئت ( مجالس الشورى ) في الحواضر الشامية ؛ وتتركز صلاحيائها 
ا ا رك 
أعضاء المجالس من المسلمين وغير المسلمين ؛ مع امكانية استئناف أحكامها الى 
مجلس شورى القاهرة بوصفه المرجع الاستثناني الاعلى ٠‏ 


اهتم ابراهيم يتوطيد الامن في البلاد » ومنع البدو من الاغارة على الشثنام 
من الشرق والجنوب » وآأقام في دمشق وفي عكا ادارة مصربة مباشرة وحاميات 
عسكرية » وأبطل المغارم التي كان يفرضها آل أبي غوش أصحاب قرية العنب 
الواقعة بين القدس ويافا . على حجاج بيت المقدس ٠‏ وسعى لتطهير البادية مسن 
أعمال الشقاوة وسلب القوافل » وابطل أناوات العشائر على المدن كمااهتم 
باستقرار البدو في وادي الفرات ؛ وأنشأً لهم القرى هناك » ومنحهم الاراضي 
معفاة من الضرائب » وآمر بتسليفهم الاموال لشراء المواثي والادوات الزراعية » 
وألغى المصادرة » وأحيا الزراعة والتجارة » وننسشط الصناعة وتربية دودة الحرير » 
وأمر باستخراج بعض المعادن » وتنيجة ذلك ؛ استعادت أكثر قرى حوران وعجلون 
وحمص وحماه وغيرها عمرانها القديم تدريجيا ٠‏ وجربت الادارة المصرية زراعة 
أشجار البن » وزرعت النيلة والقطشن المصري » وغرست ألوف غراس الزيتون 
في ضواحي عكا ٠‏ 

وقضت الادارة المصرية على فوضى الضرائب العثمانية السابقة » ونظمتها » 
وزادت عليها ضرببة (.الفردة ) على كل المكلفين من أتباع مختلف المذاهب الذين 
تتراوج أعمارهم بين .الخامسة عشسرة والستين » ومقدارها لا بقل عن ١١‏ فزشا 
ولا يزيد عن ٠٠ه‏ قرش ٠‏ وتولى رؤساء الحرف في المدن وشيوخ القرى توزيعهم! 
على الكلفين ,بحسب طاقة كل منهم ٠‏ وثقلت وطأة الضرائب على الاهلين » فتبرموا 
بها وثفروا من الأدارة السرية التي فرضت حليهم التجيد بنسية زول من كل الي 
عشر رجلا » ورفضت قبول البدل النقدي ٠‏ 

واشتهر من رخال الادارة المصرية في الشام شريف باشا ؛ صهر محمد على ء 
وحاكم ( عريشتان ) » وأحمد المتكلي حاكم أدنة » وسليمان باشا الفرنساوي 


لد 5 


( الكولوئيل سيف ) الذي تولى الحكم في المدن الساحلية بدل أولاد بشسير 
الشها بي م وكلف بالتعامل مع القناصل وموظفيهم ومحمييهم والمستآمنين الأجانب 
من التجار +٠‏ وبقي ي أبراهيم باشا المرجع الاعلى! لساري لي الامور 
المآلة ققد خوك نينا الو حا د سلس از بجع ون اروم اتكائر نيك 
وهو من الموظفين الموثوقين القدامى لدى محمد علي في مصر ٠‏ وجدير بالذكر أن 
محمد علي تابع سياسة التسامح الديني الني درج عليها في مصر » ونقلها الى جميع 
ممالكه » ونعم غير ل 
ين مختلف طوائف السكان ٠‏ أما في جبل لبنان » فقد برزت النعرة الطائفية بسبب 
التجنيد الاجباري الذي فرضته الادارة المصرية على المسلمين وجعلته اختياريا 
بالنسية للنصاري ؛ لا لدالة الامين بة بشير الشهابي على محمد على فحسب » وانما 
تمشيا مع النظام السائد في بقية أجزاء السلطنة العشائية » وتطمينا للنصارى 
وكسب ولائهم + وف عام وما أمر ابراهيم بتجنيد دروز حوران ووادي التيم » 
ا و قا ع و لقره لك ةر 
في أمر التجنيد » فضعفت الزراعة وتعطلت أعمالها » ورفع الدروز رأء 7 1 
عام مم١‏ في وادي التيم وحوران بزعامة شبلي العريان » وحينئذ ؟: 
الى الامير الشهابي بأن' يجمع آربعة آلاف مقائل من نصارى لبنساف »يلتمم 
أسلحة لقتال الدروز ؛ الأمر الذي وسع شقة الخلاف وغذى الحقد بين الطائفتين 
اميت ممما ال ارول 3 امت لساري إنوا مر ابن انين > ناهر 
بقيادة الامير بشير انحازوا الى صف محمد على ودعموه » وتمكن بمعونتهم مسن 
التغلب على الدروز ( ٠ ) ١804‏ ولكن بعد تشدد الادارة المصرية في التجنيد» 
ونزيع السلاح من الاهالي ؛ واحتكار تجارة الحرير وبعض المواد الغذائية الاخرى ؛ 
والشائعات التي نشرتها السلطنة العثمانية بأنها تتأهب للزحف على سورية » ظهرت 
الثورة ضد الحكم المصري في مختلف أنحاء البلاد » وغدت الاسلحة التى وزعها 
على الجبليين الموارنة عام م١‏ و 1888 لاخماد ثورات الدروز في وان 5 
وثووات العلوبين ونابلس » موجهة ضده ٠‏ وكان السخط عاما والاستياء شاملا 
جميع طبقات المسلمين والنصارى » فضلا عن أوساط الفلاحين والاقطاعيين ٠‏ ذلك 


تبن 57408 سينا 


أن الادارة المصرية ألغث سلطات الاقطاعيين الاستبدادية القديمة » ورفعت أيديهم 
عن جمع الاموال والخراج » وجعات لهم راتبا مقننا تدفعه الادارة ٠‏ ولكن هذا 
الراتب الذي عيكنته للامراء والمشايخ المعزولين ما كان يوازي عشر ما كانوا 
يتقاضونه قسرأ من جهود الفلاحين والمزارعين ٠‏ وأصنى الفلاحون الى تحريض 
الاقطاعيين للثورة على الادارة المصرية » وامتحنوا قوتهم في عصيانهم مع مشايخهم 
عليها » وسيكون لذلك ما بعده من تمردهي على سلطة هؤلاء المشايخ أنفسهم 
عام 1409 ف كسروان20 ٠‏ 

والحق أن الحكم المصري تسكن ف زمن قصير أن يعيد الى بلاد الشام النظام 
والاستفرار بوجه عام ٠‏ وكان سكن أن بظل بادارته المنظية ويتسامحه مصدر 
خين للبلاد والاهلين » لولا نضوب موارد محمد على اثر حروبه مع السلطنة » مما 
ألجأه الى اثقال كاهل الشعب بالغرائب ٠‏ وقد اعترف قنصل بريطائية بيدمشق 
( برانت ) بمآثر الحكم المصرى » ف رسالة الى سفير دولته بالآستانة عام 1864 » 
وقال ان شرف باثسا حاكم الشام بادارته الجيدة »؛ قد ضاعف نقشساط الاهلين ؛ 
فتحسلت المالية » كما أن نشاط ابراهيم وحزمه قد وطدا الامن والثقة ٠‏ وكان على 
الادارة المصرية أن تصلح عهدة أمور مختلة ؛ « وان تبدل بالمدل » الفوضى 
والتعصب والقلاقل التى كانت سائمدة ٠‏ فأصحاب المقامات العالية والافندية 
والاغوات امتعضوا كثيرا لأنهم كانوا يثرون من ابتزاز أصحاب التجارة والحرف 
وسائر الطبقات العاملة » وقد سر" هؤلاء كثيرا لخلاصهم من الظلم الذي أنتوا 
نحت عبئه طويلا ٠٠‏ وكم من مرة ذهيت الجنود بإمرة ابراهيم باشا لاتلاف بيوض 
الجراد وما نقف منها » وبفضل هذا الحكم الحازم العادل المحترم من الجميع أخذت 
البلاد تثرقى في مدارج النجاح والنماء ٠‏ ولم يكد المصريون يطردون من البلاد ٠٠‏ 
حتى عاد القوم الى نبذ الطاعة وخلفت الرشوة والتبذير في ادارة المالية النزامة 
والاقتصاد ؛ ومنيت المداخيل بالنقص » واستأنف عرب البادية غارا: على السكان 
فخلت القرى والمزارع المأهولة »20 ٠‏ 

ري 0 إكده اتريي كإرعة عدبي الجان اموت 11001 
١ 5‏ الس نس التقرين:ق ارد مان > الشطلك :عل ع و 4 

الى 2 


يبدو أنه لم بأننف أهالي دمشق كثيرا على رحيل الحكم المصري. الذي سمج 
كاين قتضليات للافزنج في مدينة دمشق » ورفع أعلامهم على 'مبانيها لأول مرة » 
وسمح لقنصل اتكلترة بركوب جواده في المدينة ( 1800 ) كما سمبح بتأسيس 
قنصلية اتكليزية في القدس ٠‏ ولكن سرغان ما تحققوا أن العثمائيين أدخلوا مسن 
التنظيمات ما لا يختلف كثيزا عن تنظيمات الادارة المصرية السابقة » وخاصة حين 
أعلنوا أنمم لن يقتصروا على الاهتمام بشؤون الامن والدفاع والقضاء وانما , 
بتسخلون فى مختلف المناشط والفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية ٠‏ 


واستهلت الادارة العثمانية أعمالها بالغاء ولاية طرابلس » فأصبحت لواء 
تابعا لولاية صيدا » وأبقت على ولابات دمشق وحلب وصيدا ٠‏ ويلاحظ آنه 
كان بحدث بين آونة وأخرى » تغيير جزئى باضافة بعض الاقضية أو بعض 
ترق النظاء الى قطناة اخ ضين الولاية ها © أو الاق سفل الاقضية بولا 
أخرى ٠‏ أو تشكيل لواء جديد داخل الولاية نفسها من قائمقاميات تسلخ من هذا 
اللواء أو ذاك »ء وقد جرى.ذلك خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عقر 
الذي-شهد تطبيق قوانين التنظيمات من ناحية » وتزإيد حدةة الاطماع السياسية 
الاوربية والامتيازات الاجنبية من ناحية أخرى ٠.وبدات‏ تنضح في بلاد الشام "نار 
التنظيمات العثمائية ونزعة الاقتداء بالنظم الغريية بكل ما تحمله مسن تحولات 
اجتماغية واقتصادية وفكرية ٠‏ ْ 


قبت التقسيمات الادارية ف بلاد الشام على النحو السابق » حتى صدور 
قانون الولايات لعام 1854 » وموجبه اختفت ولابة صيدا » واتنظمت بلاد الشام 
ولابتان هما ولاية سورية التي انسعت بضم أجزاء مسن .ولابتي طرابلس وصيدا 
القديمتين ٠‏ وولاية حلب وقد امندت حتى الاناضول ٠‏ 3 انفصلت متصرفية 
القدس الشريف عن ولابة سورية:عام 188٠‏ » لتشسكل «نصرفية مستقلة مرتبطة 


ا ل 


مباشرة يوزارة الداخلية في الآستانة(21 » نظرا للمركز الهام الذي تحتله مدينة 
القدس بالنسبة للديانات السماوبة الشلاث » ولتشابك المصالح الدولية فيهساء 
وضمتث أربعة أقضية هي ؛ بافا وعزة وبثر السبع والخليل ٠‏ وأئشئت ولابة بيروت 
بعد أن فصلت عن ولابة سورية عام « وءها ه//رباهه1 م نظرا لتزايد أهمية 
يروت التجارية ؛ وقدو مالكثيي من الاجانب اليها ؛ ونشاط القناصل فيها » 
وضرورة الحد” من مداخلاتهم مع طوائف سكانها » وليسهل على السلطنة مراقبة 
الدسائس والفتن الاجنبية فيها ؛ واخضاعها لاشراف وال مستقل عن ولاية دمشق 
الكبيرة ٠‏ وتعود أهمية بيروت الى موفعها الممتاز » وميناثها 0 
وتف رينم البواخر ذات الخمولة الكبيرة ؛ ونمو طبقة برجوازية وسيطة فيها تنتفن 2 
اللغات الاجنبية والمعاملات التجارية والمالية » وتنم عن طريقهما عمليات ا 
والتصدير للمناطق الداخلية السورية ؛. بحيث فافت كل ما سواها من الموانىء على 
الساحل السوري ؛ كطرابلس وصيدا والاسكندرونة ٠‏ وضمّت ولاية بيروت 
جميع الموانىء السورية الرئيسية ؛ واشتملت على متصرفيات اللاذقية وطرابلس 
وعكا ونابلس ٠‏ وارتبط بلواء بيروت أربعة أقضية هي بيروت وصيدا وصور 
ومرجعيون ٠‏ أما لواء طرابلس فقد ضم” أقضية عكار وحصن الاكراد وصافيتا ٠‏ 
ويبئما كان ميناء طرابلس أكبر الموانىء السورية حتى منتصف القرن التاسع عشر » 
اذا بميناء ديروت بحل محله ف الاهمية ؛ ولكن طرابلس تابعت اتساعها الاقتصادي 
في أزاخر القرن نفسه بعد ززاعة: الحمضيات والزتون ٠‏ وتألمت بلاد الشام في 
أواخر الثمانينات من القزن التاسع عثر من ثلاث ولايات هي ولاية دمشق وولاية 
حلب وولابة بيروت وثلاث متصرفيات مرتبطة رأسا بوزارة الداخلية في الآستانة 
وهي متصرفية القدس الشريف ومتصرفية الزور ومتصرفية جبل لبنان ٠‏ 

ونقرأ في حولية ( سالنامه ) الدولة العثمانية تفاصيل التقسيمات الادارية 
وأسماء رؤساء الموظامين في جميع الاقضية والالوية ( السناجق أو المتصرفيات ) 


العارف « تاريخ القدس » ؛ القاهرة ١ه5!‏ ) ص 15١‏ سالاه|ا. 


نبت 49# ابد 


والولابات والعاصمة » ويتضح من حولية عام ؟ب1 ه/ 9٠»:‏ م أن ولاية 
سورية اشتملت على ألوية الشام الشريف وحماة وحوران والكرك ٠‏ وان ولاية 
حلب اشتمات على ألوية حلب وأورفة ومرعش + وبلاحظ أن لواء مرعش يقع الآن 
في تركية » كما أن معظم لواء اورفه يدخل في نطاق الدولة المذكورة ٠‏ وقد 
استولت تركية عام وم؟١‏ على قضاءي اسكندرون وانطاكية اللذين كانا تابعين 
لولاية حلب » وتشكّل منهما لواء الاسكندرون آثناء الاتتداب الفرنسي في سورية ٠‏ 
وضمت متصرفية القدس الشريف أربعة أقضية هي بافا » غزة » بثر السبع » خليل 
الرحمن ٠‏ وأهم القبائل التي تتبع قضاء بشن السبع هي : عزازمة » ترايين ؛ ثياها » 
حناجرة » جبارات + وضمت متصرفية الزور أربعة أقضية هي رأس العين » عشارة ؛ 
البوكمال » عربان ٠‏ وشملت متصرفية جبل لبنان أقضية الشوف » المتن » كسروان » 
البترون » جزين » الكورة » زحلة » وقصبة دير القمر0١؟ ٠‏ وكانت ولايبة سورية 
أوسم ولابات بلاد الشام رقعة وأكثرها سكانا » وتولى حكمها منذ نهاية الحكم 
المصري حتى المشروطية الاولى ( 18075 ) أربعة وثلاثون واليا تفاوتت مددهم بين 
عدة شهور وخمس سنوات ٠‏ 

ون ولاية سورية كان لواء دمشق أهم الالوية ؛ وارتبط به قضاء بعلبك 
والبقاع ودوما والنببسك ووادي العجم وحاصبيا وراشيا ٠‏ وتمشيا مع سياسة 
التنظيمات العثمانية الرامية الى القضاء على العصبيات والامارات شبه المستقلة 
في السلطنة » وطدت الادارة العثمائية سيطرتها في منطقة بعلبك وعينت فيها 
قائمقاما عثمانيا ٠‏ وكان آل حرفوش المتاولة لهم في حكم المنطقة كلمة نافذة.. 
وحين أعلن الامير محمد حرفوش العصيان وجمع عسكراً من بعلبك ووادي التيم » 
اصطدم بالقوة. العثمانية'» فانهزم أمامها الى معلولا حيث تم أسره » واستسلم 
أمراء الحرافشة بعد تطويق بعلبك فأرساوا الى دمشق ومنها تم نفيهمس»م الى جزيرة 
كربت" ؛ وبذلك انتهت امارة آل حرفوش ٠‏ أما لواء حماة فقد ضم أقضية حبص 


)١(‏ انظر الحصري » المصدر نفسه ص 17؟ /19؟؟ . وانظر آبضا عارف العارف 
المصدر نفسه » ص ؟؟١‏ حاشية ١ )١(‏ 
(؟) كرد علي »© الخطط ج ” ص 9/8 . 


84 اند 


وحصن الاكراد ومعرة النعمان والحق قضاء معرة النعمان بحلب عام 1800 ٠‏ وبعد 
ربع قرل صار .يضم قضاء السلمية وقضاء الحميدية ( مركزه مصياف ) اضافة الى 
قضاءي حمم وحمأة ٠‏ 


وقضت الاعتبارات العسكرية أن يكون مركز لواء حوران في بادة ( شيخ 
سعد ) لان المواصلات معها ميسورة بواسطة السكة الحديدية » ولانه يسهل سوق 
العساكر منها الى مناطق الاضطراب والثورة ؛ ولا سيما في منطقة جبل الدروز » 
ل كلك فطياا باذة (التينيع مسكن )عام )»+ وضم لزاء عوزان انشية 
جبل الدروز وعجل ون والقنيطرة ( 1807١‏ ) وف مطلع القرن الحالي ضم ثماني 
أقضية!١؟ ٠‏ وكان جبل الدروز مصدر المقاومة للسلطات المصرية » ومن بعدها 
العثمانية ؛ فمنذ اندحار الحزب القيسي أمام الحزب اليمني في موقمة عين دارة 
171١١(‏ ) لحا معظم الدروز من الحزب اليمني الى جبل حوران وغيره من مناطق 
سورية الداخلية » بعد القغساء على زعمائهم من آل علم الدين » وهاجر آخرون 
الى جبل حوران بعد حوادث 1845 ف جبل لبئان » وحاولت السلطات العثمانية 
زحزحتهم عن قرى حوران » ففشلت ٠‏ وغادر الدروز جبل لبنان بأعداد كبيرة 
في أعقاب حوادث الستين ونزول الحملة الفرنسية في بيروت » واستقروا في جبل 
أحوران ٠‏ وما زالوا يتجمعون فيه بالهجرة اليه حتى سمي جبل الدروز ٠‏ 


وكان من جملة شواغل السلطنة في النصف الثاني من القَرنْ التاسع عشر » 
الثورات التي قامت في الجبل ».وسببها الرئيسي الأمتناع عن دفع الضرائب الى 
والي سورية » كما كان الحال في ثورة (1801) التي هزم فيها العسكر العثماني ) 
وثار الحبل ثانية في عهد الوالى مدحت باشا 188٠6  ١14178(‏ ) » وحين حشد 
العسكر لقتالهم » توسطت بريطانية لدى الباب العالي » فأمر مدحت بتسوينة 
المشكلة بالطرق السلمية ٠‏ وحين استلم أحمد حمدي باشا الرلاية بعد مدحت » 


» هي اقضية حوران » عجلون » القنيطرة » بصر الحرير ؛ درعا ؛» صلخد‎ )١( 
٠. ماهرة‎ 


7 كت 


تسكن من اقرار الصلح بين أهل حوران والجبسل ( +188 ).؛ ثم نشب الخلاف 
مجددا بين الطرفين » بسبب الغارة الفاشلة على قرية المسمية في حوران ( 1845 ) * 
وتوسع الدروز عام م١‏ في قرى اللجاه للتحصن بها واستثمار ما يصلح مسن 
أرضها الوعرة ٠‏ ولم يليث أن انقسم الدرور الى ( مشايخ وعامة ) » ورآت السلطات 
العثمانية أن قبول دعوة التوسط بينهما » يتيح لها ترسبيخ تفوذها في الجبل 
وجمع ضر ابه وتجنيد أبنائفه ( 1851 ) ٠‏ وكانت ننيجة الوساطة تثبيت حقوق 
الفلاحين في ' الاراضي التي يبزرعونها 3 ونأسين مصالحة العامة مع المشابخ الذين 
تخلتوا عن نصف أراضيهم لصالح الفلاحين » ودفعوا دية قتلاهم ٠‏ وشيدت لكنة 
عسكرية في السويداء » وعين لها قائمقأم ومجلس اداري ومحكمة وقوة ضبطية'""٠‏ 

ولكن الوقائع توالت في الجبل كلما سعت الجكومة لجمع الضرائب أو تجنيد 
الاثفار » أو احصاء النفوس وتسجيل الاراضي 9 » وتوالت معها المساعى الاتكليزية 
في الآستانة لتحل مشاكلها مع أهالي الجبل صلحا(؟ ٠‏ وبعد ثورتي ١#‏ و 1860 + 
نشبت آخر ثورات الجبل عام 181١‏ » فجردت ضدها حملة عثمانية من ثلاثين ألف 
جندي » وهدا الجبل بعدها حتى نهاية العهد العثماني ٠‏ 

وبقي لواء الكرك ونواحيه بعيدا عن متناول الدولة منذ نهاية الحكم المصري 
في بلاد الشام » اذ خضع لحكم شيوخ العشائر هناك » وكانت الدولة تدفع لهم 
مبالغ شهرية لقاء تأمين مرور قافلة الحج ؛ ومرافقة موظفي 'نعداد الاغنام وجباأة 
الضرائب ٠‏ وقد اعترف مدحت باشا في تقرير عن أحوال الولانة ( 1409 ) أن 
قغناء معان في لواء البلقاء وناحيبة الكرك التابعة له ما زالا منذ ست سئواث 


» انظر نص تقرير مدحت باشا عن أحوال ولابة سورية عام 1419/5 »2 في عوض‎ )١( 
.. 731٠. - 589 سبق ذكره ) صن‎ 
وانظر أيضا‎ . ١١١ 1١٠. » ٠١6 (؟) انظر كرد علي ؛ الخطط » ج * ص‎ 00 
د. عبد الكريم غرايبة « سورية في القرن التاسع.عشر ») (.1486 148175 ) » مطبوعات‎ 
. معهد الدراسات العربية بالقاهرة 1951 4 ص /ا/ا 9ل‎ 
٠ 188٠. نقلا عن مفكرات مدحت باشا لعام‎ ٠.5 ٠١6 (؟) المصدر نفسه ص‎ 1 
: وانظز أنضا للمريد عن ذلك تقرير القنصلية الفرنبسية العامة في بيروت‎ 
1م86 15 1ك 34 .10 1322021 ,23 ,2810 عنادلوء1ا1 رتم286‎ 0 


7 ا 2 


بدون ادارة » وقد شِكا المسيحيون المقيمون هناك من ذلك الوضع ؛ ثم جاء 
المنشسر ون الاجانئب المرسلون خصيصا » فبدا الاهتمام الزائد من الفرنسيين 
والاتكليز يتلك الانحاء ٠‏ وف عام 1494 وصل والي سورية على رأس حملة 
عسكرية الي لواء الكرك ؛ فأخضعه لسلطة الدولة المباشرة » وأعلن عفوا عاما » 
وعيكن أو لمتصرف في اللواء » وبنى ف بلدة الكرك دارا للحكومة وجامعا ومدرسة 
ابتدائية ٠‏ ولم تكن عمسان مأهولة آنذاك » بل مجرد ماء برده العربان » الى أن 
استقر بها الشراكسة بعد عام مم١‏ فبدآت تنهض بالعمران والتقدم ٠‏ وقاسى 
الفلاحورن والأهالن عموما في لواء الكرك وجوراذ من ارهاق الدولة لهم بالضرائب » 
ومن عشائر البدو الطامعين سلب منتجاتهم ٠‏ 0 سياسة الدولة نحو شيوخ 
العشائر .مزيجا من الشدة وتحريد الحمسلات العسكرية ضدهم لاخضاعهم وكف 
اعتداءانهم على الحواضر » والتودد لمم بالمئح والاعطيات والمشاهرات ٠‏ حتى 
اذا قطعتها الدولة عنهم ؛ شقوا عصا الطاعة » واعتدوا على المزارعين ونهبوا قافلة 
الحج وقطارات سكة حدبد الحجاز ٠‏ وقد بذلت الدولة المساعي لتوطيتهم 
واقرارهم في' الاراضي التي يرنادونها ف محاولة: للسيطرة عليمم وتحصيل 
الضرائب منهمي(2 ٠‏ 


وعلى غرار لواء الكرك ؛ برزت أهمية منطقة دير الزور » وكانت قد خضعت 
للحكم المصري الي اهتم بتوطين عشائرها في قرى جديدة ٠‏ وبعد عودة الحكم 
العثمانى ؛» تمردت عشائر الموالى وعنزة فأخضعت ٠‏ ونظرا لصبغة المنطقة البدوية 
أقيمت فيها متصرفية ممتازة ليست تابعة لولابة ماء انما مرتبطة بالآستانة منافسرة 
(/اهه1 ) ٠‏ وحين تمردت عشبائرها بعد ثمان سنوات ؛ أخضعهم والي حلب ثريا 
باشنا ( 10 5دم1 ) ؛ وسجلت درجة من النجاح حين استخدم الاقناع والشدة 
لالزام شيوخ العشائر باقامة منازلهم في مركز المتصرفية الناشئة» ولكن ما أن 
فرغوا من تشييدها حتى عادوا الى مضاربهم ٠‏ وفي عام ١/ام١‏ حاولوا التخلص 


)١(‏ انظر غراسة » ص 1/5 18.2 وانظر أبضا تقرير مدحت سالف اللركر.» 
وعوض »؛ المصدن ثقسية ص .7.6 . 


سد لاع مم 


من أجهزة الحكومة وترتيباتها هناك » فاستخدمت القوة ض دهم ٠‏ واستمرت 
جهود الدولة في توطين عشائر الزور الى ما بعد ولابة مدحت باشا(١2‏ ؛ وحتى نهاية 
الحكم العثماني » ذلك أنه بعد أن ثبت للدولة عدم جدوى وسائل القمع وتجريد 
الحملات ضد البدو » حاولت أن تقنعهم بالاستقرار والتجنيد في الجيش والمشاركة 
في الحكم » وبرغم أنها لم تصادف الا نجاحا قليلا » فقد أدى تحسن طرق ووسائل 
المواصلات الى شيء من السيطرة الحكومية على بعض المناطق البدوية ٠‏ 


وضم لواء اللاذقية أربعة أقضية هي اللاذقية وجبلة وصهيون والمرقب » ونست 
مدبنة اللاذقية بسرعة في القرن التاسع عشر ؛ بحيث بلغ عدد سكانها في نهاية القرن 
أكثر من عشرين ألفا بينهم ثلاثة آلاف من الروم الارثوذكس » واشتهر ميئاؤها 
خاصة بتصدير التبغ » وهو من انتاج جبال العلويين » الى مصر خاصة ٠‏ وكان 
لواء عكا أكبر ألوبة ولابة بيروت مساحة وأقلها سكانا » وضم أربعة أقضية هي 
عكا وحيفا وصفد وطبريا * وأصيبت عكا بضربة قاسية بعد تقل مركز الولاية الى 
ديروت ونمو ميناء حيفا ؛ وهبط عدد سكانها الى عفرة آلاف ٠‏ وازدهر ميناء 
حيما وتزايد سكانها الى ستة آلاف عام مما والى أكثر من عثرة آلاف في نهايا 
القرن وأكثر من خمسين ألفا قبيل الحرب العالمية الاولى ٠‏ وأقبل عليها عدد كبير 
من الاجانب ولا سيما منن الالمان » وتزايد عدد اليمود في أقضية حيفا وصفمد 
وطبوينا © * 


وبعد رحيل الادارة المصرية عن بلاد الشام » أسندت ولاية دمشق الهامة 
الى نجيب باشا ( 184٠‏ ) فأعاد تشسكيل مجلس الولاية » واستحلف جميع الموظفين 
بالتزام إلحق .والعدل والبعد عن الرثيوة التي شجبها منشور كلخانة ٠‏ وقد 
لوحظ أن القناصل الاجاب عموما » والاتكليز خصوصا » بدأوا تتدخلون في 


(2 انظر تقرير مدحت »© وانظر أبضا كامل الغرىي م نهر الذهب في “تاريخ حلب‎ 1١ 
حلب 1111 ج * 2 ص 991 . ّ ش‎ 
(؟) انظر غرايبة )؛ مصدر سابق ؛ ص .52-ا؟أ.‎ 


شئؤون الولابة » وحتى في عزل الولاة » بفضل ما كان للسفير البريطائي في الآستانة 
من تفوذ واسع على وزراء السلطان » وما كان يكرره على أسماعهم من أن بلاد 
السام انما عادت الى السلطان على يد بربطائية ٠‏ فقد عزل والي دمشق عام 181410 
ليس لأن حكومته لم تكن راضية عن ادارته ؛ ولكن يسبب تقارير الكليزية ضده' ١‏ 
وبذكر أن تقارير الولاة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحفل بالشكاوى 
من ندخلات القناصل واتصالهم بطوائف السسكان في مسعى لاثارةالفتنفيمابينهه”", 

واستقيات الطوائف المسيحية منشور همايون ( 18505 ) بالترحاب7» ؛ أنه 
حقق لها المساواة التامة الى جانب عضوية المجالس الادارية وامكان دفع البدل 
لنقدي لتفادي الخدمة العسكرية » واقامة دور العبادة الجديدة والمدارس » مما 
ساهم في تطوير أحوالها المادية والثقافية ٠‏ في حين استقبل رؤساء الطوائف المسيحية 
المنشور ببرود ؛ لأنه في بعض فقراته اتتقص من سلطاتهم ومكاسبهم » اذ طلبمنهم أن 
يصلحوا تنظيمهم الداخلي بالتشاور مع الباب العالي » وآن يبطلوا كل الرسوم 
والاموال التى كانوا يجمعونها ء ويعيّنوا رواتب محددة.لرجال الدين بحسب 
درجاتهم ٠‏ وبالمقابل رأى المسلمون أن التنظيمات العثمانية طبّقت لصالح غير 
المسلمين ؛ فهم الذين نتحملون العبء الاكبر من الضرائب وهم وحدهم الذزين 
يساقون الى الحرب ومغارمها الأجتماعية والاقتصادية ؛ بعد أن فرض التجنيد 
الاجباري في بلاد الشام لأول مرة منك نهاية الحكم المسري وأدى الى تناقص 
ملموس في عدد الرجال بالقرى والمدن ٠‏ وعزا المسلمون ذلك الى النفوذ الاجنبي 
المهيمن على الحكام العثمانيين ٠‏ ولذلك ظهرت قبل حرب القرم وبعدها مباشرة » 
دلائل السخط والتذمر في عدد من الحواضر الشامية ء وتوثر الوضع في حلب 


(1) انظر حول ذلك ؛ 
-110 .225 ,1969 دملصمآ ,قزم 0 7م1118 مه1400 ذخ ,الاكوطة1ك .هآ عد 
وسنشير اليه فيما بلي باسم طيباوي.. 
| (؟) انظر .شواهد على ذلك في عوض »؛ المصدر السابق » ص 7529 © وطيباوي ) 
ا ار 7 الى ا يك 
9) الظر حول ذلك ميخائيل مششساقة « مشهد في حوادث سوريا ولبئان ) مصر 
١14‏ ) حتى 11١‏ . 


سا8" امه 


ودمثشسق » وف غزة ويفا والقدس ٠‏ وزاد من حدة المشاعر ما اتتشر من أنباء 
الأضطرابات بين المسلمين واليونانيين في كريت » ووصول اللاجئين المسلمسين الى 
دمشق ؛ وخاصة قصف جدة ميناء مكة من قبل بارجة يريطانية » على آثر شغب قتل 
فيه القنصلان الاتكليزي والفرنسي ( 1858 ) ٠‏ 


أما الثورة الفلاحية في منطقة كسروان شمال جبل لبنان ( 1809 ) » فكانت 
ذات طبيعة مختلفة ٠‏ ذلك أن الفلاحين هناك ارتفعت شكاواهم ضد تعسف المشايخ 
الاقطاعبين » وطالبوا أن يكونث لهم في كسروان والمتن وكلاء بحكمون القرى الى 
جانب المشتايخ » لردع هئولاء عن تساتطهم وكبح جساح استهتارهم وتلاعبهم ٠‏ 
واستشهد فلاحو القرى بالمنشور الهمايوني في التعبير عن مطالبهم التي تلخص في 
طلب المساواة في توزيع الضرائب » وابطال المظالي والهدايا الالزامية للمشايخ ؛ 
وتمثيل شعبي للاهالي ومساواة الجميع أمام القانون وفي الهيئة الاجتماغية(١؟ ٠‏ 
وكان توجيه مطالب الفلاحين الى شخص البطريرك المارؤني بولس مسعد » له 
دلالة في الاطار الذي نمت فيه بذور الثورة منذ البداية » فقد تلقى الفلاحون 
دعم الكهنة الموارنة الذين كان معظمهم من أصل فلاحي » وثاروا ضد المشايخ 
الاقطاعيين من آل الخازن واستولوا على ممتلكاتهم وطردوهي وقتلوا بعضهم ؛ على 


حيث كان بعمل الفلاحون الموارئة والدروز » فأوحوا الى الفلاحين الدروز 
ألا يصغوا الى التسويلات الماروئية الرامية لاضعاف وحدة الصف الدرزي التي 
أثيتت جدواها في أحداث لبنان عام 0 004 و(ه184 ال وما لبث 
الدسيس الاجنبي والاقطاعي والطائفي أن لعب دورا آثما في اشعال نار الفتئة بين 
الموارنة والدروز في المناطق المختلطة من الجبل »؛ بإغضاء الجهلة من المسؤولين 


)0 انظرٍ مزبدا من التفاصيل عن الثورة الفلاحية ودوافعها د. احمد طربين 
« آزمة الحكم في لينان » دمشق 1555 » ص ١١١-1٠١9‏ 5 


غ6" مد 


الحثمائبين الذين طمعوا في اعادة الحكم العثماني المباشر الى ,جبل لبنان » بدلا مسن 
تقسيمه الى قائمقاميتين ' سوجب نظام شكيب أفندي ( 1840 ) وسرت شرارة 
الاحداث الوسفة الى دمشق حين هاجم المتزمتون من الغوغاء الحي المسيحي في 
المدينة » فتصدى لهم المفتي وكبار العلماء والوجهباء مع الامير عبد القادر 
الجزائري ٠‏ وحضر فتراد اشنا مندوبا فوق العادة الى دمشق » وأعدم.على عجل 
والي دمشق مع الكثيرين من أهاليها ؛ ونفى بعضهم الى قبرص » في محاولة لاظهسار 
سطوة الدولة ومقدرتها » وابطال مفعول التدخل الاوربى الذي تمثل بنزول الحملة 
العسكرية الفرنسيةة الى بيروت”© ( آب 1846 ).بعد شهر من حضور فاد 


الوك رقن : 


واجتمعت لجنة دولية في بيروت ( حزيران 1851 ) مؤؤلفة من ممثلي الباب 
العالي وبر بطانية وفرنسة وروسية والدمسة وبروسية » وآقرت انشاء متصرفية جبل 
لبنان على أن ترتبط بالآستانة مباشرة » ويحمكها حاكم عثماني مسيحي كاثوليكي 
من غير أهالى الجبل » بعينه الباب العالي وتوافق عليه الدول الخمس » ويكون 
بجانبه مجلس اداري بعاونه في شؤون الحكم ؛ ويتألف من ثني عشر عضوا » 
اربعة موارنة وثلائة دروز واثنين من الروم الارثوذكس وواحد عن كل مسن 
الروم الكاثوليك والسئئة والشيعة ٠‏ وعين داود باشا اول متصرف في جبل لبنان 
وهو أرمنى كاثوليكى نولى مناصب هامة في السلك الديلوماسى وعين ناظرا 
عاما للمطبوعات ثم للتلغراف . وقد استقر داود في ببت الدين » وأعاد المدوء 
الى الجبل »؛ وبعت الألفة والتعاون مجددا بين الموارنة والدروز » واسترضي 
الامراء والمشايخ الذين الغيت اقطاعاتهم بمناصب ادارية في حكومته الجديدة ٠‏ 
ولكن داود اصطدم بمعارضة الزعيم الماروني يوسف كرم الذي عينه فؤواد باشا 
في قائمقامية النصارى » فهزم طنوس شاهين زعيم ثورة الفلاحين » وأعاد آل الخازن 
الى أملاكهم ٠‏ ثم استقال كرم على أمل أن تسند اليه حاكمية الجبل ٠‏ وبعد أن 


مسد نسم سد ع 


(") انظر تفاصيلها في طربين » المصدر السسابق 4 ص 158-1141 ٠‏ 


”اه 


استمر القشال سجالا بين جموع ه وقوات المتصرف »ء هثزم ونفي الى ايطالية حيث 
مات (/50ى1 ) ٠‏ 

والحق أن رسوخ قدم الطائفية في سياسة لينان » يعود الى هذه الفترة مسن 
تاريخ الجبل ؛ حين أوجد الباب العالي والدول » التمثيل الطائفي في مجلسي الادارة 
والمحاكمة » فساعدوا على تمزيق وحدة اللبنانيين يجعل المنازعات الطائفية تشمل 
شتى تواحي الحياة اليومية ٠‏ وبديهي ان ترسيخ المبدأ الطاثفي ما كان في مصلحة 
الدروز' بعد اسقاط امتيازاتهم الاقطاعية » ولذا هاجر حوالي الالفين منهم الى 
حوران0١2 ٠‏ وقد أعيد النظر في نظام الجبل عام 4 » ومد”د لداود في منصبه 
خمسة أعوام أخرى ؛ ولكنه استقال عام 1814 » وأعقبه نصري فراتكو باشا الذي 
توفي عام ©1807 قبل استيفاء مدته » وتلاه المنصرفون : رستم باشا » الذي وطد 
نظام المتصرفية ؛ ثم تولى بعده واصه باشا ( *هه١‏ ) » نعوم ,باشا ( 1855 ) » مظفر 
باشا ( ؟١5١‏ ) » بوسف فرتكو باشا ( ١9+00‏ ) »؛ اوهانس قيومجيان (؟91١1)٠‏ 
ثم ألغي نظام المنصرفية 2 حين خاضت الدولة العثمائية غمار الحرب العالمية الاولى؛ 
وأخضعته للحكي المباشر كمتصرفية عادية حتى نهاية العهد العثماني ( 1914 ) ٠‏ 

أما ولابة سورية ؛ فقد نعاقب عليهما عدد من الولاة العثمانيين » وسنتناول 
أبرزهم » ويبدو من التقدير. انعام للوالي محمد رشدي باشا أنه ترك « آثارا 
حسنة 26 » ويسكن أن رخذ ادارته باعتبارها دليلا على أن تنفيذ قوانين 
التنظيمات كان يعتمد أساسا على شخص الوالي أكثر مما يعتمد على الضمانات 
المكتوبة التي لا تحترم في كثير من الاوقات ٠‏ حكم هذا الوالي سنتين وخمسة 
أشهر ( 14 1855 ) + وما نعرفه عنه وعن ولانته في هذه الفترة » مستمد 


)١(‏ انظر حول ذلك »؛ د. احمد طربين « لبنان منذ عهد المتصرفية الى بداية 
الانتداب 1١‏ -195.2 ) مطيوصات معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة 
556 »؛ ص /ا هس ؟١ا.‏ 

(؟) انظر تفاصيل هذه الفترة في المصدر السابق نفسه . 

لوه انظر حوله ؛ محمد أديب آل تقي الدين الحضني 2 منتخبات التواريخ 
لدمشق » بج ١‏ دمشق /ا111 ص 5591 , 


الصا امنيا ليست 


من 'تقريره عن أحوال الولاية لعام 210145 الذي كنبه بعد عام من صدور قانون 
الولايات ( 18+4 ) » وبتبين منه حرص الوالي على التقيد بالقوانين الصادرة اليه 
من الادارة المركزية في العاصمة » والتزامه بالرجوع الى الآستانة في كل ما هو هام 
من شئوون الولاية ٠‏ ويصلح هذا التقرير نموذجا لشواغل الولاية في تلك الفثرة 
الى الت مه جدود قانون الولايات (1854 )4 وهو يعكس نوعية الاحداث 
والشواغل التي واجهتها الولابة » والترتيبات الادارية التي توسلت بها وطبقتماء 
وهي نسبها التي يفترض نطبيقها في الولايات الشامية الاخرى بمقدار يتناسب 
مع نوعية الاحداث والشواغل ؛ والعوامل المحركة والمساندة لها » مع فوارق البيئة 
والمؤثرات المحلية والدولية ومدى حرص الولاة والمتصرفين على مبادىء الحق 
والعدل ٠‏ فالباشا تولى معالجة ما كان مآلوفا من أمور الولاية أو ما استتجد 
عليها ‏ مثل تعدي أشقياء البدو على عربان العشائر المقيمين في لواء حوران مسن 
جهة بادية الشام » وما اقتضاه من نعيين قائمقام لحوران من ذوي « المكانة والهيبة 
عند العربان » ؛ وتشكيل لواء حمص من لواءي حمص وحماة ؛ وتعديل ربط 
والحاق بعض الاقضية والنواحى والقرى » ومراعاة نسبها الجغرافية في التشكيلات 
الادارية الجديدة بحيث تنناسب مع مواقعها » وتعبين المدراء المؤهلين فيها ء هذا 
الى متابعة نشسكيل مجالس القرى. والاقضية والالوبة لأنها « من أبرز مهام 
الولابة وأساس عملها » » والاعتماد في اتتخاب أعضائها « على أكثرية رأي 
الاهلين » » بدءا من مجالس الاختيارية في القرى + ومجالس الاقضية فالالوية ؛ 
وانتهاء بمحلس الولاية0) ٠‏ 'وسيق اتتخاب المجالس 6 نوزيع التعليمات المنصلة 
بها » مع قواكم المرشحين والناخبين + والغابة من ذلك انهاء مظاهر الفساد الني 
شابت الادارة السابقة ووضم حد” اظلم وسوء تصرف بعض الشيوخ والمسؤولين ٠‏ 
ويبدو أن الوالى حرص على تحقيق المساواة بين مختلف الطوائف » وقد حل" 
مشكلة تمثيلها في مجالس الاقضية باتتخاب ثلائة من المسلمين وثلاثة من الملل 


)1 ) طالع نصه الكامل في عوض »؛ ص ه؟" أاه"؟. 
زفق ) الف حول انتشاب ونطور صلاحيات هذه المجالس © وض ض. » نفس المصدر »6 
ص؟.اساكءا. 


و لد م 0# 


الاخرى ٠‏ ولثلا تتعطل مصالح الولاية » قرر تأليف مجلس ادارة الولاية » ومجلس 
: تمييز الحقوق والجنايات”'' بصورة نراكة ريضا رصي اللحات بعالت الالويية 


بالا انمق مك قفن باشا شعية الرسائل العربية في ديوان 
المكنو بجي أي المشرف على تحريرات الولاية » واختار رئيسها من العرب ما دام 
كر العاملاث الدونة وتعاجة يها بك الالؤة وأوامرها فس الفريية 6 
وباعتبان أن مجالش الاتضية والالورية مضي 'كتابا بالعريية وانتركية + كنا تطح 
محاسبة الولابة بمختلف شعيها ؛ وياشر ننظيم دفتر يضم أسماء موظفي وكتلاب 
الولاية عامة » ومقدار رواتبهم وتاربخ مباثرتهم العمل » فضلا عن وضع ترئيبات 
لتسهيل دفع الضرائب على الفلاحين وحد”د موعد نسديدها من بداية حزيرانث حتى 
غاية شباط » لأ 8 المحاصيل ينم خلال الشهور التسعة المقسطة عليها ء وسما 
بعكس الحرص على نحقيق العدالة وجود القاضي والمفني في الاقضية لاجراء 
الاحكام « ضمن نطاق الشريعة المطهرة والقوانين النبعة لمسايرة أشامن اللمدن » ٠‏ 

واهتم محمد رشدي في النواحي العمرانية » فأحدث عدة طرق داخل دمشق 
وخارجها » ووسع أزقتها وشوارعها وفق الاصول الهندسية الحديثة » وأنشاآً 
المملات التجارية والمقاهى عاى طراز جديد » وحو”ل الائارة ف الاسواق من 
القناديل التي كانت تنار بزيت الزيتون الى زيت الكاز المشتق من النفط ٠‏ 
وأنشا مطبعة حديثة في الولاية عمد بادارثها الى خليل الخوري محرر جربمدة 
( حديقة الاخبار ) البيرونية التي تأسسث عام 18007 » نظرا لأهليته ومهارته باللفة 
لوي ' ا 3 00 الرسمية للولابنة باللغتين العثمائية في جانب 


2 سب 


) تألف من ستة أعضاء ثلاثئة مسلمون وثا' سة غير مسلمين با سم ( مميزين‎ )١( 
اس التي بفصل فيها القانون 5 باستثناء دعاوى كر التي تنظر ها‎ 
لشرعية ودعاوى التجار التي تنظرها مجالس التجارة | نحو لك الى محا‎ 
1 , الما‎ 1 
2» 1١م5 ؟) انظر ميان القساطلي 0 الروضة الفناع ف دمشق الفيحام )' بيروت‎ 
00 ص‎ 


نحت 058:6 -بيت 


ونشير اتقرير الوالى الى آنه كان في دمشق مكاتب رشدية ومكائب صبيان 
ابتدائية ‏ ومستشفى وأكثر من عشرين جامعا ومدرسة وأحواض عامة وجسور 
ومصائع وأسواق مستقلة ؛ مما بدل على أن التطور الاداري والعمراني والثقائي 
أخذ سحل بعض الخطى على طريق التقدم والتحديث ٠‏ 

ومن الامثلة على تحسن نوعية الولاة في عصر التنظيمات » الوالي محمد راشد 
باشا الذي أسندت اليه ولابة سورية لخمس سنوات وثلاثة أشهر ( 14/1١1454‏ (2 
وقبل ذلك ؛ كان الفناصل الاتكليز » قد أشادوا بمزايا كامل ياشا الذي تولى 
متصرفية القدس ثم بيروت بعد منشور همايون ( 1805 ) » وهذا أمر نادر 
الحدوث في العقود السابقة ء ويسدو أن محمد راشد باشا نهج على منوال سلفه 
وفاقه » بدليل أن القنصل الاتكليزي بدمشق امتدحه عام ١41/١‏ بقوله : في حدود 
معرفتي لا يوجد وال غادر سورية وكان الاسف عليه عاما كهذا الوالي'! ٠‏ فقد 
وطد الامن » وضرب على أبدي الاشقياء والسدو » وشهدت بيروت في عمده 
نهضة أديبة عربية ؛ فانتشرت فيها المدارس والجرائد والمجلات العربية والمطابع 
وباعة الكتب المتنوعة » وراجت الحركة التجارية » وظهر دبوان التمييز » و (سالنامه) 
الولاية » وكان سلفه قد باشر اعدادهما2"؟ ٠‏ وخلفه عبد لله صبحي باشا ( 141/١‏ - 
سوم( ) » وف أيامه اتفصلت امارة الحج الشامي عن وظيفة الوالي ؛ وأفرد لها 
أمير خاص » وأول من تقلدها محمود باشا اجليقين من أكراد دمشق ٠‏ ويذكر أن 
لأسيس المحاكم النظامية عام 1ه قصر صلاحيات القاضي في المحاكم الشرعية 
على النظر في الاوقاف والتركات والاحوال الشخصية ٠‏ ولكن بقي قافي دمشق 
يتمئع بسكانة محترمة ويمين نوابنه في مختلف المحاكم الشرعية فيها » كمحكمة 
الباب والقسام والعونية والسئائية والميدان والصالحية والبرورية والعمارة ٠‏ 

وقد اشتهر ضيا باشا ( ١410/0‏ ) بأعماله العمرائية الدينية » ومنها اظهار 
تربة صلاح الدين الايوبي وبناء وتشييد مقام عبد الغني النابلسي » وتجديد ضريح 


(1) طيباوي » المصدر نفسه ») ص ٠ ١١١‏ 
(؟) الحصني » المصدر السابق » ص 1555 .117 ٠‏ 


لو 2 


محي الدين بن العربي » ولم قدم فثرنه سوى أربعة شهور » وقد امتدحه كرد علي 
وأشاد بمقدرته(1) ٠‏ 


ويعتبر مدحت باشا من آبرز الولاة المصلحين في سورية ؛ فقد وصل الى 
يروث بحرا في ه؟ تشرين الثاني 8/ا4١‏ واستقبل بحرارة من السلطات والجماهير 
في المدينة؟؟ ٠‏ وما كاد ينهي السئة الاولى من ولاينه حتى قدم استقالته « لدواعي 
التعب واعتلال الصحة والشيخوخة » » وكان له من العمر آنذاك باه عاما ٠‏ ويبسدو 
أنه ضمّن تقريره عن أحوال الولاية ما يعتبر مسوفا لاستقالته ٠‏ فقد وصف 
مدحث الولاية بأن الفوضى نسودها » والناس في الساحل واقعون نحت الموثرات 
الاجنبية » وخاصة بعد أن أعفي اللبنانيون من كافة التكاليف يفضل الدعن الاجنبي» 
وف الداخل الناس مستاؤون سبب الطريقة السيئة الني تطبق فيها التنظيمات » 
وبسبب ضيقهم بزيادة الضرائب والتكاليف ٠‏ وشكا مدحت من تجاهل مشي الجيش 
الخامس لطلياته سوق العسكر الى مناطق التمرد والاضطراب وحماية توطين 
البدو من أشقياء العرباث ٠‏ وأشار الى المنافسة ؛ بين بريطانية وفرنسة على حماية 
الطوائف بسورية » والى المهاجرين الالمان في عكا ومستعمراتهم الجديدة فيفلسطين. 
وقال مدحت ان السلطنة لم تفعل شيئا لاصلاح هذا الحال بسبب حربها مع روسية ؛ 
بل نابعت الحاحها على الولاية بطلب المزيد من المال والرجال ؛ فزاد الاستياء 
ونفاقم الفساد » وأدى خفض الروانب وتآخرها الى لجوء كثير من الموظفين الى 
الاختلاس » وعبث الجيش بأسواق بيروت » في حين هبطت الموارد المالية الى النصف 
بسبب ادخال العملة الورقية » وزادت مصاريف الولاية » وحل” موعد تجهين قافلة 
الحج » وهذا الحال من الفوضى يمكن أن نستغله الدول الطامعة لفرض سيطرتها 


على سورية9؟ ٠‏ 


. 7١5 المصدر السابق نفسه ص ١لا؟ »© وانظر كرد علي ج ا ص‎ )١( 
نتكن ,11 معتعمسم ,21 .210 عسمتاماعم1 م8‎ 29 209. 851 (5 


(9) انظر نص تقرير مدحت سالف الذكر ؛ وانظر أيضا طيباوي ص ١55‏ : 


الال 2 


أمامه ؛ وبعد أن سمع أن عدوه اللدود محمود نديم باشا قد اتتنظم في سلك الادارة 
العلياء قرر ارسال استقالته » ولكن الباب العالى رفض الاستقالة » وطلب 
منه معرفة حقيقة ما دفعه لتقديمها » وأبدى استعداده لمساعدته على نحقيق الادارة 
الحسنة + وسبدو أيضا أن حكومة الآستانة رفضت تلبية احتياجاته للمال » بحجة 
أن الميزانية كانت تنعاني من العجز ء فقد وجد مدحث ان الرشوة والاختلاس مسن 
المشاكل التي 'نعاني منها ادارته » ورأى أن التخفيف من شرورها يتطلب اصلاح 
المحاكم المدنية والجزائية » وتعيين الموثوقين النزيهين فيما ٠‏ وهذا بحتاج للمال » 
والمال غير متوفر » ولا بسكن طلبه من العاصمة ٠‏ لقد نظم مدحت انتخابات 
مجالس الولاية بنزاهمة أكبر من ذي قبل » وسن قائونا للشرطة المحلية » ورفض 
أمر الياب العالى بحسم 8 ,/ من روائب جميع موظفي الولاية ضغطا للتفقات » 
وكان من رأيه أنه بدلا من ذلك ينبغي مكافاتهسم لضمان ولائهم وتعاو نهم ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان اتنزاع بعض سلطاته الهامة قد أورثه الضعف والعجز » وحرمه 
الاشراف على الجمارك والمحاكم والبلديات والجيش ٠‏ + ويد ذلك ما أورده تقرير 
فقنصل فرنسة العام في بيروت الذي ذكر أن سلطات مدحت انحصرت في ركئاسة 
مجلس الولاية الاداري « الذي يهتم حاليا بموارد الخزانة التي تتألف من رسوم 
الاملاك والعقارات ؤضربة العشر » وتأمين الاموال اللازمة لقافلة المج ») وذكثر 
أنه ينبغي على الباب العالي أن بحقق أمرين كي نستعيد ادارة الولاية فاعليتها وهما : 


١ب‏ أن بتسلم الوالي آمور الجيش » ؟- أن يعطي صلاحية مراقبة المجالس 
والبلديات والحجمارك 4 مع سلطة فصل الموظفين الفاسدين والمتقاعسين(1) 2 
كاد ا م عنطر للاستدانة من 


١)انلظلر‏ التقارير الفرنسية القنصلية : 
,1479 طتتال 19 دن 7 .110 ,ممه5 ,22 :1810 عتتأقاع16آ1 
,879 ,عع 10 نتن 18 .110 .تزطقظ ,22 .810 عمأماوع1آ1 
,89 ,ممم 230 حت 17 ,880 .ترهظ ,22 .110 عماواعو6 1 
(9) انظر ,579 ع0 9 01 19 ,880 .«رمرقظ ,22 :80 عماماومة 


اس 5 


أن ششكاوأه مبالغ فيها » وزادت شكوكه حين طلب مدحت أن يوضع الجيش بأمرنه » 
ينما كان السلطان يرى حل” المشاكل والفتن بالوسائل السلمية جهد الامكان20, 
نمشيا مع سياسته العربية » ومراعاة لاتكلترة التي كان سفيرها في الآستانة يشكو 
وبحانج كلما ساقت السلطنة عسكرها لضرب الدروز؟؟ ٠‏ وكان يعرف كل ما يدور 
في سورية مثل مدحت والدبلوماسيين الاجانب ؛ ونصله معظع شكاوى مدحت الى 
هؤلاء » كما كان واقفا على شائعات نرددت عن اعتزام مدحث اعلان نفسه حاكما 
مستقلا في سورية على النمط المصري ء ولذلك لم ,سمح له السلطان بالاستقالة 
ولا بالقدوم الى العاصمة حيث يمكن أن ينامر عليه هناك ولا الاستيطان في 
منطقة مأهولة من الساحل السوري حيث ,يمكن في ظنه أن بنذ طموحه في سوريةء 
ولكن القصر السلطاني ظل يكيل الثناء لمدحت برقيا حتى آخر لحظة لتبديد 
هو اجسه وتطمينه”؟» ؛ الى أن نقل الى ولاية ازمير وانتهت ولابته في سورية التى 
دامت عشرين شهرا ١ ٠‏ 


ومهما يكن ؛ فقد كان لمدحت يد بيضاء على ولاية سورية في معلم نواحي 
الحياة العامة ٠‏ وكان له الفغمل في بناء المدارس الحديثة وشق الطرق الجدبيدة 
وتوسيع كثير من شوارع دمشق » وانشاء السوق الشهيرة باسمه فيها » وتجميبل 
أطراف نهر بردى وتطهير مياهمه من الاقذار المسبّبة للمرض ؛ وناسيس مكتب 
الصنائع » وتنظيم دوائر العدل والشرطة والدرك » وتشجيع نشسكيل جمعية المقاصد 
الخيرية الاسلامية في ببروت »؛ مع فروع لها في طرابلس وصيدا ودمشق ٠٠‏ وكان 
أهم أهدانها تأسيس المدارس الحصدثة وتثقيف الناشئقة العرب ؛ لابعادهم عن 
المدارس الاجنبية والتبشيرية ٠‏ وباشر مشروع خط ترام ف طرابلس » يصل المدينة 
بالميناء » وشهد عهده تعاون المسلمين والمسيحيين لتأسيس غرفة للتجارة ومقر 
للبورصة في بيروت ٠ونفشط‏ الصناعة والزراعة » ونشر الحربة الشخصية ولقئن 


. انظر ص 86؟ من الكتاب‎ )١( 
. 3.5-1.8 (؟)انظر حول ذلك كرد علي » الخطط » ع ؟ ص‎ 
لوه 0 005ش 14 دل 32 .810 ,جرمظ ,23 ,210 وعنولوع3]‎ 


لعلو 5 


الحكام والمحكومين درسا في الوطنية والشعور بالواجب ٠.ولذا‏ وصف مدحت بحق 
بأنه مصلح عثماني مقتدر ؛ وأنه كان محبا للعرب مقربا لهم لمعرفتهم أحوال 
بلادهمب27 ٠‏ 

وتسلم أحمد حمدي باشا ولاب سورية للمرة الثائية ( الاولى كانت عام 
141/5 ) » وعرف بهمته في نشر المعارف وتنفيذ الاصلاح وتوطيد أركان الامبن في 
جواضر الولاية9) ٠‏ وئلاه راشد ناشد باشا عام 6 للمرة الثانية ( الاولى كانت 
عام 0/ه١‏ ) » ولكن طمعه أفسد مزاياه الادارية » ودامت ولايته سنتين ونصف 
السنة تقريبا » وف آخرها تشكلت ولاية يروت » وأنشىء سوق الحميدية والمكتب 
الاعدادي الليلي بدمشق ٠‏ وف ولابة حسن رفيق باشا ( 1840 ) شيد معمد 
المعلمين وأصلحت عمارة الجامع الاموي بصورتها الراهنة » ومد”ت سكة حديد 

بين المزيريب ودمشق ؛ ثم بين بيروت ودمشق ٠‏ ويعتبر الوالي حسين ناظم باشا 
أطول الولاة عهدا » فقد استمرت ولاينه اثنتي عشرة سنة ١14990(‏ ب 15٠5‏ ) 
وقد عرف بميله للعمران » اذ نمث مدينة دمشق في أيامه بانشاء حي المهاجرين 
ف سفح جبل قاسيون » ودار للحكومة ومشفى للغرباء » وجلب مياه عين الفيجة 
الى دمشق مقسّمة بنسب هندسية عادلة على أحيائها » وربط دمشق بخط البرق 
الى المدينة المنورة » وخلّد ذلك بنصب تذكاري في ساحة المرجة ٠‏ وسقف أسواق 
دمشق بصفائح التوتياء لمنع سربان الحؤيق من جانب الى آخر » ووزع الاراضي 
بأطراف الولاية على طوائف المهاجرين المسلمين » وأنشا القرى لإيوائهم ٠‏ وساند 
حقوق طائفة الروم في الشام بأن يكون لهسم بطريرك عربي وطني » فتحقق لهم ذلك 
وأعيدت لهم حقوقهم » كما بنى الكنة العسكرية ( الحميدية ) التي تشغلها حاليا 
بعض كليات جامعة دمشق + وأنقىء خط للترام الكهربائمي في عهد الوالي عارف بك 
ان 1 مض :]ل وسنت سم حمسن را يي السرويية 


)١(‏ انظر الحصني » مصدر سابق » ص ؟5!؟ © وانظر أيضا طيباوي »© المصدر 


حو نو كن اللو ل 0 . 
(؟) انظلن الحصني ؛ ص 17/7؟ 6 وطالع أنشا محمد عبد الجواد القاياتي « نفحة 


البشام في رحلة الشام ) مصر ١15‏ ها /١ا.‏ 6وام؛ ص .5 -([1. 


مااءؤة"" ا ب 


والبلدية الى محلة الصالحية والمهاجرين ٠‏ وشهد عهد خافبه خلوصي بك ( 1515 ) 
فشل حملة قناة السويس ضد الانكليز في مصر » وكانت بقيادة أحمد جمال باشا 
المعروف بنزعته الطورائيةو باستيداده وعدائه للقوميينالعرب وهو الذي أصدرأحكام 
الاعدام على صفوة منهم في عاليه ٠‏ وكان آخر وال عثماني هو رأفت بك ( 1516 ) 
الذي انسحب بعد دخول القوات العربية والبريطائية الى دمشق * 

أما ولاية حلب » فقد شهدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نهضة 
عمرانية وتقافية ؛ فقد أسس والي حلب أحمد جودت باشا » المؤرخ المشرع » 
جريدة اسبوعية اسمها ( الفرات ) لنشر أخبار الولاية وبلاغاتها واعلاناتها باللغتين 
العثمانية والعربية ( 18510 ) ٠‏ وأبدلت سقوف الاسواق في حلب يسقوف على شكل 
سنم الجمل » بعد أن كانت مغطاة بالحصم المنسوجة من البردي والقصب » 
ومعرضة للحريق » ونم ذلك ف عهد الوالي ناشد باشا 1854 ) ٠‏ وظهرت ولاية 
كامل باشا ( 1805 ) جريدة عربية باسم ( الشهباء ) حررها عبد الرحمن الكواكبي» 
وحين أغلقت حرر حريدة ( الاعتدال ) » بهدف الكشف عن سيثات الموظفين وعرض 
حاجات البلد وتوسيع دائرة المعارف2907 ٠‏ 

وكان جميل باشا من أطوال الولاة مدة ( 1604 1885 )4 فقد عني 
بالمعارف ونشرها » وأنشا المكتب ارحدي العسكري » ومستشفى الغرباء90) 
( الوطني ) وشق جادة باب الفرج ٠‏ وافك فتتم المستشفى عام كما ولكن لم 
ستكسل اعداده الا عام ٠ 9.٠‏ وف عهده 00 تظهر ضواحي حلب الجديدة » 
كضاحية الجميلية ٠‏ وظهرت أول خربطة لمدينة حلب باشراف مهندس الولاية ؛ في 
عمد الوالي ر رائف باشا ( هكد ب 1١٠١‏ ) الذي عرف بميله للعمران والاصلاح ٠‏ 
وكان معاونا لمدحت باشا في و ولابة بغداد » وقد أسف الاهلون على عزله من الولابةء 
ونه مطام عبطاحة الا مين فى ققياة ال ون يسن اغدان معنن 4 ندا عن 


)1) ) انظر كامل الغزي « نهر الذهب في تاربخ حلب » ج # ص 6 م5 55506 . 
(؟) انط ر محمد راغب الطباع « اعلا م البلا ل نارن حلب الشبيياطة م اخلت 
هذا ص 355 . 


منازعات بعض الارمن وبعض صعار موظني الحكومة ؛ فهاجم الارمن أفراد الحامية 
العثمانية وفتكوا بهم وبعائلاتهم » فهاج الاهالي » وقتلوا المثات من الارمن » 
م ملفا فين وخامرت الزقون كينا الى أن توشيط الشثر 1ه ورأثحرت 
جهودهم » وصدر العفو عن زعماء الفتنة بعد أن استمرت خمسة عشر شهر90©'٠‏ 
وتأسس في حلب مسكتب للصنائسع (11*1) وبصد ستتين افتتح في امد 
الاعدادي الملكي ( المدني ) معرض للسلع التتجارية والصناعية كالمنسوجات القطنية 
والحريرية المنوعة ؛ والغلات الزراعية والحيوانية » والمصنوعات الفضية والذهبية» 
ودام المعرض شهرا ٠‏ وفٍ عهد الوالي ناظم باشا ( ه٠19 ١909‏ ) جرى احصاء 
للنفوس في حلب وماحقاتها » وتي وضل حلب مع حماة بالسكة الحديدية ه وشهد 
عام 1465 تدفق الكثيرين من مهاجري القفقاس وداغستان وسواهما من البلدان 
الاسلامية التي استحوذت عليها روسية + اضافة الى المهاجرين من كريت بعد 
لنزاع عليما مع اليونان » فجرى اسكانهم في ولانتي حلب وسوربة ؛ وأدخلت 
الكهرباء الى حلب عام /ا15 وبدأت تظهر فيها مآثر التقنية الحديثة كالسيارة 
(1564) التي أحضرها ناجر حلبي من أوربة لتشغيلها بين جلب والاسكندرونة 


فلم تنجح7 ٠‏ 
ولا ننهي الكلام على بلاد الشام دون أن نشير الى عملية (الطابو ) »أي, 
نسجيل الاراضي باسم الفلاحين الذين دوه !امي أو الافراد الذزين 
يرغبون في الحصول على حق التصرف بالارض وامتلاك وثائقه ؛ مقابل رسم 
لا بجاوز ه ,/ من قيمتها التقديرية ٠‏ جرت العملية في بلاد الشام » ولكنها لم تننسه 
في العهد العثماني وائما استمرت حتى عهد الاتتداب الفرنسي والبريطاني ٠‏ وكسا 
حدث في العراق ؛ سعى التجار والمقرضون والملاك الى تحويل فواند ( الطابو ) 
» وذلك حين صوروه للفلاحين بأنه وسيلة لتسجيل الافراد للخدمة 
العسكرية » فباع الفلاحون الى الاغنياء حقوقهم المكتسبة في الاراضي التي سقوها 


. 151 والفري ؛ ج ا ص‎ » ١١١ انظر كرد علي » الخطط ؛ ج ؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) الغري ؛ المصدر السابق » ج '؟ ص 585 -/181؟‎ 


ب 61" مم 


بجهدفي وعرقهم » مقابل قيمة اسمية ٠‏ وكانت اللجان المشكلة لمسح الاراضي 
ونعيين حدودها تنخذ قرارها بأكثرية الآراء » مما أفسح المجال أمام ذوي النتفوذ 
والملا"ك للتلاعب والتحايل ٠‏ كما سجل قسم كبير من الاراضي باسم الوجهماء 
والزعماء في المدن الذين ببسطون الحماية على الفلاحين » بطلب منهم حينا»ء 
ورغما عنهم حينا آخر » وخاصة في فترات الفوضى وانعدام الامن » وكانت النتيجة 
أن سجلت الاراضي باسمهم لا باسم الفلاحين ٠‏ واقترنت عملية ( الطابو ) بشراء 
الدولة رقعمة واسعة من الاراضي الزراعية بشمن بخس » والحاقها بالاملاك 
السلطانية » وذلك في نواحي حلب وحمص والنبك وقسرقي البحر الميت 
اسان وسواه(١2 ٠‏ وبلاحظ آنه حين صدر قائون ( الطابو ) اثتقات صلاحية 
تسجيل يبع العقارات والاراضي من محاكي دمشق الشرعية الى دوائر ( الطابو) ٠‏ 


ونتصل موضوع الهجرة بموضوع الملكية الزراعية » ذلك أن بعض الفلاحين 
تركوا أراضيهم تخلصا من دفع الضرائب عليها ؛ أو فرارا من ( نظام تحرير 
النفوس ) لعام 188١‏ ؛ فالفلاح ون كانوا يخشون التجنيد والضرائب ٠‏ وقد 
شهدت بلاد الشام حركات هجرة داخلية أشرنا منها الى هجرة الدروز من لبئان الى 
حوران ٠‏ وفي الريع الاخير من القرن الماضي غادرت بلاد الشام موجات متزايدة من 
المهاجرين سعيا وراء الثروة في امربكة وافريقية ومصر وخاصة بعد الاحتلال 
الانكليزي ؛ للعمل ف محالات الادارة البريطائية أو ف الفعاليات الخاصة ولا سيما 
الصحافة ٠‏ وخسرت البلاد بمج رتهم خسارة اجشماعية واقتصادية » لأن المهاجرين 
كانوا من الشبان المثقفين الذين وجدوا مجالا أرحب احرية الفكر بعد أن ضاقوا 
بأحوال الحياة السياسية والاقتصادية في مواطنهم الاصلية » وهذا برغم أن 
الكثيرين منهم عادوا مع رساميلهم أو أرسلوا المال الى ذويهم ؛ فآتفق على بناء 
البيوت الجديدة وشراء الاراضي وزرعها بغراس الكرمة والتوت والزرتون9) 0 


)١( 1‏ انظر ص 110١‏ من الكتاب 9 وانظلر أيضا بولياك 0 الاقطاع في مصر وسوريا 
وفلسطين ولبئان » © الترجمة العربية » بيروت 15149 ) ص ١!؟‏ -؟!؟. 
(؟) انظر طيباوي )؛) ص ١9756-- 1١9786‏ . 


م فصي 


ومقابل الهجرة الوطنية خارج بلاد الشام » كان ثمة هحرة أجنبية اليها ؛ وقد 
حضرت جاليات المانية الى فلسطين أيام ولاية مدحت باشا وما قبله بقليل » وأنشأت 
مستوطنات زراعية على مقربة من دافا وحيفا وناصرة وسواها » وآثارت قلق الباشا 
في حينه » وحمل أفرادها معهم الادوات الاوربية لمباشرة الفلاحة والزراعة والبذار 
بالطرق الحديثة ٠‏ 


وثمة هحرة اسلامية الى بلاد الشام أشرنا اليهما » ونضيف اليها هحرة 
مسلمي البوسنة ( البوشناق ) الى بلاد الشام في أعقاب احتلال النمسة للبوسلة 
والهرسك عام 18108 ثم الحاقهما نهائيا بالنمسة عام ٠ 15٠4‏ وقد جرى توطينهم 
في بلدة قيسارية القديمة على ساحل فلسطين » وأعطوا الاراضي لتملتكها وزراعتها ٠‏ 


أما الهجرة اليهودية ؛ فقد بدأت طلائعها منذ النهد المصري في الشام » اذ 
نوطنت أعداد قليلة من اليهود في مدن القدس وصفد وطبرية لدوافع دينية ٠‏ وبدأ 
عددهم إتزاءد تدريحيا » فبلغ ٠‏ آلاف عام » وارتفع الى وم ألنا عام 
+١‏ وبعد سنتين وفد الى فلسطين اليهود من روسية وبولونية فرارا مسن 
المذابح هناك ؛ وهذه المرة جاؤوا بدافع استيطاني ورغبة في انشاء مستعمرات 
مماثلة للمستوطنات الالمانية + واذ أخفقت محاولاتهم » سارع المتمول اليهودي 
ادمون روتنشيلد لمعونة المستعمرتين أو الشلاث الاولى ٠‏ وهنا تغيثر موقف 
السلطات العثمانية من التسامح الى التشدد » لاعتبارات أهمها ما تنيحه الهجرة 
اليهودية للبعثات الدبلوماسية الروسية من فرص التدخل لصالح هذا العدد الكبير 
من المهاجرين الذين ما زالوا ‏ وسيظاون لوقت طويل ‏ يعتبرون من الرعايا 
الروس ٠‏ هذا الى حرص السلطات العثمائية على عدم الاخلال بالتوازن الطائفي » 
وخاصة في القدس ‏ فان تزايد عدد اليهود فيها غير مرغوب فيه اسلاميا 
ومسيحيا(١» ٠‏ ولكن معظم الاجراءات العشانية لتقييد بقاء اليهود في فلسطين 
لم نطبق ‏ كالعادة # على نحو دقيق ٠‏ وهذا برغم أن السلطان عبد الحميد رفض 


. !١الا/ المصدر نفسه ص‎ )١( 


ات 


بشدة استيطان اليهود في فلسطين » وذلك في رده على عمبيل للزعيم الصهيو ني 
تيودور هرتسل 1855 ) : 

« قال السلطان لى اذا كان هرتسل صديقك 7 فانصحه بأن لا سير أبدا في 
هذا الموضوع ٠‏ اني لا أستطيع أن أبيع ولو قدما واحدا من أراضي الامبراطورية ؛ 
لأنها ليست ملكي » بل ملك شعبي +٠‏ دع اليهود يحتفظون ببلايينهم » فاذا ما جرى 
نقسيم الامبراطوربة » فقد يحصل اليهود على فلسطين بدون مقابل ٠‏ ولكن ما يجري 
نفسيمه آنذاك انما هو جثتنا ‏ لأننا أن نسمح بتشريح جسدنا ونحن أحياء لأي 
غرض كان ٠206‏ 


معالم النطور الاقنصادي والاجتماعي والثتاني : 


كان المجتمع العربي ف بلاد الششام موزعا بين المدن والرياف » في تجمعات 
مدنية في الاقل” ذات فعاليات حرفية تقليدية وتجارية موروثة » أو تجمعات ريغية 
زراعية في الاكثر نسيطر عليها نوازع المحافظة والاستقرار ٠‏ وكانت الزراعة عماد 
الثروة الرئيسي ووسيلة المعيشة بالنسبة للعدد الاكبر من سكان بلاد الشام ٠‏ 
فالفلاح قبيل عصر التنظيمات كان يعمل في أرض اقطاع أو أرض وقف أو أرض 
أميرية » فهو لا يملك الارض وانما يتصرف بها فيفاحها ويزرعها ٠‏ ويحرص الملتزم 
على بقاء الفلاح في أرضه لضمان زرعها ودفع الاموال المقررة عليها ٠‏ فالفلاح 
بزرع الارض بكد”ه نظير حق بقائه عليها » ولذا اقتصر على زرع ما يكفي قوته 
اليومي دون التفكير بتحسين الارض أو النهوض باتتاجيتها ومضاعفة أرباحها ٠‏ 
والفلاح الذي يعيش في المدينة أو في أرناضها » بحمل انتاج أرضه الى سوق 
المديئة يوميا ويبتاع بثمنه ما يلزمه من مواد غذائية وسلع أخرى من الحرفيين 
والباعة ٠‏ أما الفلاح الذي يعيش في الارياف » فكان يبيع نتاج أرضه من الحبوب 
وغيرها » وبشتري الخضار التي تجود في المناطق المروبة القريبة مله.» ويبتاع 


)1غ( د أحمد طربين « قضية فلسطين (/1451 »)1١918--‏ دمشق ١558‏ 
ص 5 » نقلا عن بوميات هرتسل ‏ الترحمة العربية ج اص 70/86 .. 
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السكر والقهوة والشاى من الباعة المتجولين القادمين من الحواضر » أو ,يبادل ثناجه 
مع نتاج البدو في الاسواق الاسبوعية والمواسم ٠‏ وقد شجع الحكم المصري في 
بلاد الشام زراعة القطن وأشحار التوت لتربية شرائق الحرير » وقمع أعمال 
الشقاوة ٠‏ وأكملت الحكومة العثمائية التنظيمات المصرية » وطبقت قانون الولايات 
وأنشأات المحاكم النظامية 6 وأسهم ذلك فق الحد من غارات البدو وتوطبد دعام 
القرسة + وعسدت الحكومة الى تشجيع زراعة القطن وكافآت المجد”ين في ائناجه » 
وآعفت معداتهم الحديثة المستوردة من الرسوم الجمركية » كما أعفت غراس الزنتون 
مسن ضردية الاعشار لمدة 'نلاث سنوات اعتيارا من بدء الانتاج ٠‏ وفعلت الثىء 
نفسه بالنسبة لغراس التوت ( 1876 م ) » وأمرت مدراء الزراعة بأن يعملوا على 
كما أوعزت بتحسين نسل الخيل محانا لمنفعة الاهالى20 ٠‏ 

وفي مجال الصناعة نقف مدينتا دمشق وحلب في مقدمة المراكز الصناعية في 
الشام.؛ واشتهرت الصناعات اللنسيجية المتنوعة وصناعة الزجاج والخزف ولاسيما 
النوع المعروف بالقيشاني » اضافة الى الصناعات المعدنية ‏ الحديدية لصنع لوازم 
الجلود والمدابغ والمصابغ والمطاحن والزجاج ؛ وحلج القطن وفتل الحيال والحلويات 
وتجفيف الفواكه والقمردين الخ ٠ ©0:.٠‏ 

٠ 555-5141 انظر عوض »؛ المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 

و6 مزيد من المعلومات عن الحياة الاقتصادية ف بلاد الشمام ابان الشرن التاسسع 
عشر » انظر : 0 

الحسني « تاريخ سوريا الاقتصادي » دمشق 1١55‏ ها ومحمد كرد علي 

« خطط الشام » ج ؟ ط ؟ بيروت 751اه/ !انام . 

كامل الغري « نهر الذهب في تاريخ حلب »© الجزآن الاول والثالث ؛ حلب 
؟15515-151ا. 
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والصناعة في بلاد الشام » كانت تتولاها طوائف الحرف المختلمة ؛ ويعكس 
القاسمي في قاموس الصناعات الشامية صورة واضحة عن وفرة الحرف والصناعات ؛ 
وتنوع منتجاتها » وتفسيم العمل بين طوائفها وانساع نخصصها » وتنظيم خدماتها 
ونرابطها ٠‏ وكانت حرف النسيج وما نتصل بها مسن الصنائع والمهن من آأهم الحرف 
الشامية نظرا لوفرة العاملين فيها من سكان المدن والارياف » واتتشسار 
منسوجانها القطنية والحريرية والصوفية في الاسواق المحلية او في أسواق 
الاناضول: والآستانة والحجاز ٠٠٠‏ وظنت طوائف الحرف الشامية نلبي رغبات 
الناس وترضي آذواقهم حتى الربع الآخير من الفرث ن الثالث عشر الهجري الموافق 
طلم السستينات من القرن التاسع عشر الميلادي » حين بدات اوربة تصدر منننجاتما 
الى أسواق العالم » ننيجة نعاظم الثورة الصناعية » وننيجة التطور العظيم الذي 
شهدنه التجارة العالمية ووسائل النقل البحري بوجه خاص » وان كان بعض 
المسناغات الشاية القطية فد اسعاة سكن قو بعد خلدية المنافشة الاعجيةا ٠١‏ 

ومعلوم ان بيروت كانت ميناء بلاد القشام بأجمعها » وقد ارتبط ازدهارها 
ونموها بتطور التجارة العالمية بوجه عام » ونوسم العلاقات التجارية بين الدولة 
العثمانية وأوربة بوجه خاص ٠‏ وقد أسهم فرع البنك العثماني في بيروت في مضاعفة 
الميادلات التحا رية لولايني سورية وببروت ونقاضى أقل من نصف الفائدة التي كان 
صيارفة ديروت نتقاضونها ٠‏ ومن الطبيعي أن يكون تأثير التنظيمات العثمانية عميقا 
في الاحوال الاجتماعية والاقتصادية » وأن نتجلى هذا التآثير خاصة في المدن 
والاساكل مدثل ديروت ؛ واندفقت البضائع الاوربية على الاسواق الشامية » وزاحمت 
الوا ل و امسا جد مع رو م 
قصرت عنها في الجودة والجمال ٠‏ وبدآت طوائف حرف النسيج وما تفيل ما 


. 1١95 انظر حول ذلك طيباوي » المصدر السابق ؛ ص‎ )١ 

2 جر لدة حديقة الاخبار السيروتية (عدد غم؟ اف ام ) بير ولك بأنها 
مسستودع بضائع سورية وفلسطين 4 فبواسطتها توزع أحواخ مالشسستر ومصدوعات 
برمنفهام والاقمشة الحريرية من فرنسة والاسلحة من بلحيكة والورق من النمسة . 
ووصلت حتى بغداد ٠.‏ وضمن سورب وصلاكه الى ومدق والقدس فى الذاكل. 4والل 
طرابلس ويافا وغزة في الساحل . ومن بين الصادرات ذكرت الجرايدة زيت الريتون 
والحرير الخام . انظر طيباوي ص /151 ٠‏ 


مات 


تقاسى من كساد بضائعها وانتشار البطالة بين عمالها وتناقص أنوالها وصوط كمية | 
اثتاجها ٠‏ وأخذت بعض الحرف في المدن والقرى تتضاءل أهميتها وتختفي تدريجيا » 
يسبب عدم قدرتهما على منافسة البضائع الغربية المدعومة بقوة الاقتصاد الآوربي 
التقنية والمالية ء وحين طغت نسبة الواردات على نسبة الصادرات » خسرت بلاد 
الشام معظى عملتها الذهبية والفضية بعد أن سحيها التجار الاجائب ثمنا لبضائعهم » 
ومال الميزان التجاري لصالح أوربة » بعد أن كان راجحا لصالح بلاد الشام في 
الحقبة السابقة٠‏ 

ولا بد” من الاشارة الى تاثثر الوضع الصناعي والتجاري في بلاد الششام بنظام 
الامتيازات الاجنبية » باعتبار أن هذا النظام كان من أهم العوائق السلبية التي 
حالت دون نحقيق نهضة اقتصادية إبان القرن الماضى » وخاصة في النصف 
الثاني حين عانت من كثرة الحروب والفتن والثورات » ومن عجز مالي دائم ٠‏ لقد 
رتب النظام على التجار الاجانب أن الذين يعملون في أراضي الدولة العثمانية » أن 
يدفعوا عن بضائعهم رسوما أقل" بكثير من الرسوم التى ,يدفعها التجار الوطنيون 
عن بضائعهم في الاستيراد والتصدير والمرور ٠‏ ذلك أن متوسط الرسوم التي يدفعها 
الاجانب لا تتجاوز نسبة * أو 4 ./ من ثمن بضائعهم » في حين يدفع الوطنيسون 
نسبة 18 ,/' وقد تصل الى 2217/١‏ الامر الذي ألحق بالصناعة والتجارة أضرارا 
بالغة ٠‏ ان دمشق وحلب ( مثلا ) وهما أهم مركزين صناعيين في بلاد القسام » 
كائنا تستوردان مادتي الحرير والقطشن من ولابات صيدا ( عكا ) وطرابلس 
وفلسطين ٠‏ ولكن التجار الاجانب كانوا بنافسون أرباب الصنائع النسيجية في 
البلدين على شراء هانين المادنين الاوليتين اللتين تعتبران من أهم سلم التصدير » 
نظرا للمكاسب ب الضخمة التي. بحققونها من تصديرهما الى فرنسة وأسواق أوربة ٠‏ 
وطبيحعي أن ترفع المنافسة أسعار المادنين لتضاف الى متوسط التكلفة الاحمالية 
للمنسوجات الوطنية » فلا تنمكن من منافسة المنسوجات الاجنبية ٠‏ بل ان الصئاعة 


)١(‏ اكدت معاهدة بلطة ليمان (1858 )التي وقعت بين السلطنة العثمانيسة 
والكلترة حق الاجانب في دفع رسم' الاستيراد عن بضائّعهم عند انزالها في ميناء عثماني؛ 
ل لل ل ا لت ا نة 
أو ولائة عثمالية ثانية 
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النسيجية الحدثة التى نشأت نواتها في جبل لبنان في أواسط القرن الماضي » 
واستودرت الآلية الحديثة بقيت تابعة للهيمنة الاوربية من الوجهتين المالية والتقنيةء 


لقد سهكات الامتيازات الاجنبية تغلغل الرساميل الاجنبية في الولايات 
العثمائية مستغلة ضعف الساطنة » وأدت الى تغلب المنافس الاوربي المتفوق تقنيا 
في اتتاج سلع رخيصة على المنتتج العثماني المحلي ٠‏ 

وحين حاولت الساطنة منافسةالبضائع العربية» وذلك بتشسجيع الصنائع والحرف 
المحلية وحمايتها ؛ أصر”ت الدول الغربية على تطبيق بنود الامتيازات التي تمسح 

المزايا للاجانب ومنتجاتهم على حساب الحرفيين المحليين ومنتجاتهم » 

مجفاكة الروك الفاسية التي مرت بها الخزانة المركزية العثمانية قبيل اعلان 
افلاسها » ومسارعة الداكئين الغرسين الى تحصيل ديو نهم مضاعفة من ايراد 
بعض المرافق الهامة في السلطنة + ومن هنا بصح القول بأن الاتصال بين بلدان 
الوطن العربي » مشرقا ومغربا ؛ وبين أوربة كان فاجما في القرن الماضي » على 
المستويين السياسي والاقتصادي ٠‏ 

والتجار كالحرفيين » انتظمتهسم طوائف بحسب نوع السلع التي يبيعونها 
أو سلتوردونها ٠‏ وكانت نجارة الاستيراد والتصدير تتركز في الخانات والمراكز 
التجارية في المدن ؛ وكان لها أهمية ملحوظة في الاقتصاد الشامي ؛ اضافة الى 
قافلة الحج الشامي وما تبعثه من نشاط نجاري كبير ٠‏ وبلاحظ أن التاجر كان في 
غالب الاحيان يشرك معه ولده أو أخاه ليقوم معه ببعض المهام المتنوعة الني 
ويا لق لع 

وفي ظروف الاتصال المتزايد بين بلاد الشام واوربة » تفاعلت عوامل التطور 
الاقتصادي والاجتماعي » فتمخضت عن نمو طيقة وسطى غنية ( برجوازية ) 
بدأت تماشثي التطور وننشط في الاساكل الشامية ولا سيما في يروت » لتسسك 
تدربجيا بعض أسباب القوة الاقتصادية ٠‏ ولكن هذه الطبقة البرجوازية كانت 
نختلف عن الطيقة الموسرة القديمة من أرباب الزراعة والصناعة والتجارة ؛ بأن 
أفرادها تعلموا لغة الاجانب وأتقنوا فن التعامل معهم » وطافوا بلدانهم ع 


8# لد 


وتكيكفوا مع حركة الرساميل الاجنببة والاحوال الاقتصادية الجديدة التي 
أوجدتها ؛ بحيث أن الوضع الاقتصادي التقليدي لم بعد برضي تطلعات طائفة 
منهم ؛ أو يتلاءم معها » لأنه في نظرهم يعيثر عن حياة مجتمع تسوده مفاهيم 
المحافظة والتقليد » وتنتظمه مثل في الحياة متصلة بأنماط من الحكم وعلاقات 
في الاقنصاد والمجتمع » أخذ التطور الاجتماعي المنآثر بالغرب يقود الى غيرها ٠‏ 
وكان من الطبيعي آن تكون هذه الطائفة ( المثفرنجة ) التي تكيفت مع أفكار الغرب 
وقيمبه » مسيحية في الاكثر ٠‏ فمن العائلات المسيحية في بيروت آل سرسق 
والتويني وبسترس وغيرهم « ممن ظهر حديثا بمظهر الغنى المغرط بواسطة التجارة 
والمعاملات الاوروباوية ٠ 2١06‏ ومن العائلات المسلمة البيروتية آل بيهم ورمضان 
وإياس والغندور وغيرهم اذ أصبح لهم « تجارات عظيمة وثروة جسيمة » ؛ وبواخر 
يستخدمونها لأغراض تجارتهم في البحر الابيض المتوسط وفي البحر الاحمر””© ٠‏ 

وربما كان من قبيل التعميم والمبالغة أن نقول ان جميع.أفراد هذه العائلات 
قد ولوا وجوههم شطر الغرب ( وتفرنجوا ) ٠‏ فثمة كثير من أفرادها » ولعلهم 
الغالبية بين المسلمين » من ظلوا محافظين في أفكارهم وتصرفاتهم » ولم نتفاعلوا مع 
التأثيرات الاوربية ؛ مع أنهم أخذوا بنصيب وافر من الثقافة الحديثة والتعليم الغربي» 

ومهما يكن الامر » فقد كانت هذه الطبقة البرجوازية » محدودة التأثير » لأنها 
بقبت وسيطة تجاه الهيمنة الاقتصادية والمالية الغربية المدعومة بالامتيازات الاجنبية ٠‏ 
ولأن معظم اهتمامها انصب" على النشاط التجاري ؛ وعلى أعمال الوساطة والعمالة 
التجارية والصناعية والمالية ٠‏ وبقي الاجانب يسيطرون على أهم مرافق الحياة 
الاقتصادية في جميع ولابات السلطنة » بما فيها قطاع المواصلات والنقل الذي 
جرى 'نطويره ليلائم متطلبات العصر في السرعة والامان ٠‏ 

وحتى النصف الاول من القرن الماضي كانت طرق الشام وعرة المسالك صعبة 


)١(‏ محمد عبد الجواد القاياتي » المصدر السابق » ص "؟ 
(؟) المصدر السابق نفسه ص ١١‏ 
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وقوافل بين حاضرة وأخرى ٠‏ وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأ انقساء 
شبكة من الطرق البرية الجيدة » تربط مدن الشام وتسير عليها العربة (الكروسة) 
وحتى ثمانينات القرن التاسع عشر كانت طرق طرابلس ببروت » ويبروت صيدا» 
والقدس دمشق وسواها ؛ تعبرها قوافل المسافرين على الدواب ٠‏ كذلك الطرق 
التي تربط مدينة القدس بمدن فلسطين باستثناء الطريق الذي يصل يافا بالقدس 


أمتار » وقد افتنئح سنة 18# وسارت عليه عربة الدبليجانس”7١2‏ » وهي عربة 
لنقل المسافرين نحرها ستة جياد » وتتوقف في المحطات ( خانات ) على الطريق » 
لاستراحة الركاب وتبديل الجياد ٠‏ وتفرع من هذا الطريق شبكة طرق سارت 
عليها العربات وربط عددا من المدن والقرى ٠‏ وف الوقت نفسه بدا العمل في بناء 
طريق عربات بين ميناء الاسكندرونة وحلب ؛ وتم وصل الخواضر الشامية يخطوط 
البرق بدءا من 1855 » وأدخلت اليها خدمة البريد المنتظمة (ه184 ٠)‏ وفيسنة ١6‏ 
صدر نظام يقضي بتعبيد طرق السلطنة ٠‏ وقد ساهم هذا في تحسين أحوال 
الطرق ونحسين شبكنها ٠‏ وافتتتح طريبق .بصل دمشق بمنطقة حوران سنة ١884‏ 
واستفاد تمنه القرى التي يمر هما وساعد على نقل منتجاتها ونسويقها في الحواضر 
الشامية ٠‏ وكذلك ساهمت الخطوط الحدبدية العثمانية في خفض أجور النقل 
الى الثلث بعد مد خط حدبيدي بين بيروت,. ودمشق عبر جبال لبان في منتصف 
التسعينات من القرن التاسع عشر » ومد“ت فيما بعد خطوط حديدية أخرى ربطت 


)١(‏ باشرت انشاءه شركة فر نسسية عام 14805 وكان السسير عليه صباحا ومسساء من 
الجهتين بواسطة عربة الديليحانس وتقطع المسافة في 19 ساعة وحققت الشركة ارباحا 
طائلة ») واستمرت في عملها ثلاثين عاما حتى 14857 © حين استلمت الحكومة المثمالية 
الطريق ؛ ولكن أهملت المحافظة عليه فأصبح السسير عليه صعبا الى أن 'أصلحه الاتراك 
في الحرب العالمية الاولى . انظر محمد كرد علي « خطط الشسام » يج مه ص 9١؟‏ . 


لض 2 


دمشق بتركية والعراق والحجاز ٠‏ وأنشىء خط للترام بين مدينةطرابلس ومينائها17». 

وبتطور طرق المواصلات ووسائل النقل تحطمت عزلة المجتمعات الريفية 
الزراعية والمدنية الحرفية والتجارية التي دامت عصورا ؛ وساعدت على تصدير 
المحاصيل الزراعية كاك نير رسيت وصول البضائع والسلع المستوردة 
والمصدرة الى مناطق أبعد » الامر الذي جعل بلاد الشام تدخل عصر المواصلايءا 
الحديثة » لتصبح من أكثر مناطق السلطنة العثمانية تقدما ومدئية وأمنا » وخاصة 
في الاوقات التي لا تنشغل فيها الساطنة بحروب خارجية مع روسية وسواها » 
وترهق خزينتها الماليةء+ 

وعلى الصعيد الاجتماعي ظهرت طبقة وسطى برجوازية جديدة تتألف مسن 
التجار والاطباء والمحامين والعلمق وأرباب 'الصناكم والحرف الآخرين » نمت باطراد 
على حساب لتنظيم الاجتماعي الاقطاعي العسكري الذي كان سائدا ترون ثلا ئة 
خلث » والذي ميكز ز الارستقراطية ( العثمانية ) الحاكمة » عن الرعية العربية الممثلة 
بالصنتاع والزر”“اع والتجار والعلماء ٠٠٠‏ وبدأت عناصر هذه الطبقة الوسطى 
البرجوازية نشق'طريقها الى المراتب العسكرية والوظائف الادارية والمناصب العلميةء 
بعد أن كانت وقفاً على عائلات معينة » وتعمل على تغيير بنية المجتمسع الشامي 
وقواه الفاعلة ببطء وتدر”ج » وتدفعه نحو التنظيم البرجوازي ٠‏ 

صحيح أن حواضر بلاد الشام ومدنها قد اشتملت على طبقة وسلى مسن 
الحرفيين وأرباب الصنائم ورجال الاعمال » ولكن نلك الطبقة كانت ضعيفة وغير 
بارزة + ولذلك فان ظهور طبقة وسطى برجوازية فاعلة ومتآثرة نحركة التنظيمات 
العثمانية وبالاقتياس من الغرب » كان ظاهرة جدبدة ٠‏ وقد تركزت آمال 
المستنيرين والمصلحين على هذه الطبقة لقيادة الاصلاح والتجديد في ميادين 
الفكر والمجتمع والاقتصاد ء ومع تقدم الطبقة الجديدة الى مراكز القيادة 


)١(‏ منح امتياز .هذا الخط لشركة وطنية عام 84 . ؛ وبمتد نين المدينة واليناء 


و حافلاته الخيل . انظر كرد علي ج ه ص !55 . انظر 


ا إبث مب 


والتوجيه في المجتمع » تقدمت أيضا مثلها ومبادئها الاجتماعية » فتطور ندريجيا 
شكل الاسرة من الطراز الابوي الى الطراز الحديث على شكل أمسرة صغيرة ٠‏ 
وبلاحظ أن الطراز الابوي القديم كان يتميز بسلطة الاب المطلقة على أفراد 
عشيرته وأسرنه الذين بعيشون في كنفه تحت سقف واحد » ويضمُون الاب والام 
والاولاد » اضافة الى زوجات الاولاد وأولادهم » يتقاسمون جميعا معيشة 
مشتركة » يحققون من خلالها التعاون الاقتصادي والمنفعمة المتبادلة والحماية 
الاشرية0!؟ ٠‏ وقد رأى أفراد هذه الاسرة أن عيشهم في بيت كبير توزعون 
واجباب خدمته والاثفاق عليه » بلائم التنظيم الاجتماعي الموروث أكثر مسن 
شكل الاسرة الصفيرة التي لا : ل 9 
المجتمعات الاوربية الغربة ٠‏ م الطيقة اليرجوازية الحديدة ء اهتزرن 
بنية الاسرة الابوية » وظهرت فيها النزعة الفردية » وبدأت تنجه نحو التفكك 
والحلال الروابط بين أفرادها ٠‏ وترتب على ذلك زعزعة الصلات العائلية وانقسام 
ولاءاتها » فلم بعد الابن بالضرورة بتبع خطوات أبيه في عمله وحرفته كما كان 
شائعا من قبل ٠‏ وأخذت بعض مفاهيم الاخلاق والعادات تنغير » بسبب اتتشار 
الافكار الاجتماعية التي قامت على أساس الحرية الفردية واحترام حرية الآخرين 
في ممارسة حقوقهم وحرياتهم ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ ظهرت الموأة في المجتمع بعض الظهور ؛ ولا سيما في 
الطوائف المسيحية » وبدأ شفوف الحتجاب » واحتدم العراع الظاهر والخفي 
بين أنصار الحجاب وخصومه ٠‏ وكان لا بد أن يطرأ بعض التغيير على المفاهيم 
الجديدة التي وصلت من الغرب » ننيجة مام اانا السلوك القديمة 
الراسخة » كيما تصبح أكثر قبولا لدى عامة الناس ٠‏ وأخذ التغيير بشمل 
مختلف وجوه الحياة الاجتماعية في البلاد » فتطورت أشكال الملابس » وظهر 


)1غ( 1 
لاخطععاع ذلا عط صذا و«مسوطعا عق متدرة ده نقوع]] مط 2ه أعقمصط عط - رط« ,لخت 
5 قوط بكسلعم 2ه ,619 .2 ,37 كص 


ا 2 


السروال الغربي الى جابب الثياب المرسلة العريضة مثل الشروال والقنباز ٠‏ 
وأخذ الطربوش يحل محل” العمامة » التي اقتصرت ن على المشايخ والمعلمين ٠‏ وبدأ 
التكلف الاجتماعي تلاثى ومعه الالقاب التي تعبكر عن الفروق الطبقية وتقاليدها 
العا مدة روا عففين لاز ز ( الكيروسين ) في الاضاءة بديل زيت الزيتون والفتيل 
كبصاارأ نغااء 

كذلك تطورت الآداب والاذواق العامة » فأصبح أفراد الاسرة البرجوازية 
باكلون ف أطباق خاصة » في غرفة الطعام » بدل الآنية الكبيرة التي يتحلقون 
حولها جلوسا فوق بساط على الارض ٠‏ وينامون على السرر المريحة في غرف النوم 
بدل الفرش الموضوعة على أرضية القاعة ٠‏ ونائقت النساء في استخدام مساحيق 
التجميل والعطور الغربية » والتزين بالحلى والمجوهرات المستوردة » والظهور مع 
أوزاجهن في المناسبات الاجتماعية أو السهرات المختلطة على نحو لم بألفه المجتمع 
في العصر الغابر ٠‏ ولكن بلاحظ بأن عدد مؤلاء ( المتفرنجين ) لم ,يكن كبيرا ٠‏ 
كما بلاحظ أن التعاون بين المسسام العربي والمسيحي العربي بدأ بتزايد ويطرد ٠‏ 
وهنالك شواهد عديدة على التعاون في ميادين التجارة والصناعة ؛ وخاصة في 
ميادين التعليم والثقافة ٠‏ وكانت ملامح التغيير الاجتماعي تتضح تدريجيا ركم 
معارضة المتزمتين من رجال الدين وطلبة العلم ؛ ووقوفهم في وجه جهود كبار 
المصلحين أمثال عالي باشا وفؤاد باشا ومدحت باشا الذين وجهوا حركة الاصلاح 
والتجديد في السلطنة بعد رشيد باشا »:وناصسروا تيار الاقتباس من العرب » 
وعملوا على تحويل الدولة من الكل الاقطاعي العسكري الوسيط الى الشكل 
العصري الحديث ٠‏ وكان لا بد أن تنقضي فترة من الوقت قبل أن تنهض قوى 
الاستنارة الاسلامية ممثلة بطليعة الاصلاحيين المسلمين ابتداء” من الربع الاخير 

من القرن التاسع عشر ؛ مثل السيد جمال الدين الاففاني والشيخ محمد عبده 
المصري » والسيد محمد رشيد رضا الشامى ٠.‏ وتدعو الى مواجهة التحدبات 
الغريبِة للمسلمين ؛ بالعودة الى مصادر الشربعة الاصلية من قرآن وسنئة والى 
احياء الاسلام فكريا وسياسيا » ونبذ الجهمل والجمود والتزمت » “كما سنرى في 
نوجو قار عن اوشم نتاف 

اعم ال 


دخلت الافكار السياسية الحدثة بلاد الشام مع الحكم المصري الذي رافقه 
نظم وأعمال تعبتر عن مفهوم حديث للدولة لم تعرفه البلاد في العهد العثماني 
السابق ٠‏ لقد عملت الادارة المصرية على تدمير تفوذ الرؤّساء والاقطاعيين والزعماء 
المحليين ؛ وفرضت ضرائب منظمة » ونشرت التعليم وأدخات برتامجا واسعا 
للمرحلتين الابندائية والثانوية ٠‏ ومنذكذ بدأت تظهر نباشير يقظة ونهضة في التعليم 
ولا سيما بين المسلمين الذين كانوا يشكلون طلبة المدارس الرسمية ٠‏ وبعد انحسار 
الحكم المصري ظل آثره الباقي يفعل فعله ويدفع الفئات الواعية الى فتح المدارس»٠‏ 
ثم كانت حوادث الستين سببا في ردة فعل واسعة ضد الجهل والتعصب » وتجداد 
النشاط لافتتاح المدارس وخاصة بعد أن صدر قائون الممارف » واستطاعت 
الافكار الحديثة أن تجد قبولا بين نفر من المستنيرين في فترة الخمسة عشر عاما 
الثالية . حتى أذا جاء مدحت. باشسا واليا على سورية قاد المسنيرون معه حركة 
( التمد”ن ) والاصلاح + فعمل الوالي الهمام على تشكيل الجمعيات الخيرية في 
جميع أنحاء ولانته » وكان أعضاوها مسن وجوه وأعيان المدن والحواضر في 
بلاد الشاء(١2 ٠‏ وأنشآت المدارس الابتدائية من تبرعات الاهالي ومن ايرادات 
الاوقاف ٠‏ كما جمعث المكتبة الظاهرية من خزائن العائلات العلمية » بهمة الشيخ 
طاهر الجزائري الذي عين مفتشا للمدارس الابتدائية » فجعل العربية لغة التعليم 
وألف بها عددا من الكتب المدرسية * 


والى جانب هذا التعليم ( الاهلي ) كان يوجد في بلاد الشام التعليم التقليدي 
وهو ظاهرة قديمة تمثلت في الكتاتيب وفي المدارس الدينية ء واقتصر التعليم في 
الكتائيب على قراءة القرآن وتعليم الكتابة ومبادىء الحساب والدين والمختصرات 
اللغوية والفقهية ٠‏ آما المدارس الدينية فعثنيت بالعلوم اللغوية والدينية وقليل مسن 


)١(‏ تشكلت الجمعية الخيربة في لاع سس ل ا 
م( كالما م ) وتشكلت جمعية المقاصد الخيرية في لواء بيروت ( ساائامة ولاية سورية 
لسنة م54١١‏ ١ه‏ ركلاما م) اح المي العو الو ا رابشلس 
والجمعية الخيرية في اواء اللاذقية والجمعية الخيرية في لواء عكا والجمعية الخيرية في 
تابلس وحثين » وجمعية المقاصد الخيرية في صيذدا. 


ا 7 


المنطق والحساب » والطلبة فيها لا ينتظمون في صفوف » وانما يحفظون المتون 
وبحضرون المطو”لآت » ثم برتحل القادرون منهم لطلب العلم والاستزادة ٠‏ وكذلك 
وجد التعليم المدني العصري في المدارس الرسمية كالمكاتب الابتدائية والرشدية 
والاعدادية والاختصاصية ( دور معلمين » مكاتب صناعية » مكاتب زراعية )» 
الى جانب المدارس الطائفية المسبحية التى استلهمت الاساليب الغربية في مناهجها 
وطرق 'ندريسها » اضافة الى التعليم العالي الذي تركز في عاصمة الساطنة » ولم 
تنش معاهدة في بلاد الشام الا في مطلع القرن العشرين ٠‏ وكان ندريس العلوم 
الحديثة يجري باللغة العثمانيةه 7 

ولا بصح اغفال جهود الارساليات الكاثوليكية والبروتستائئية في رفد حركة 
النهضة الثقافية العربية217 ب ذلك أن هذه الارساليات حاولت التأثير على الناشئئة 
العربية بواسطة التعليم » فركتزت جهودها عليه في كل مظاهره الليبرالية والعلمية 
والمهنية والتقنية » وامتدت الجهود التعليمية الامريكية والفرنسية من جبل لبنان 
الى بيروت ؛ وثثو”“جت بافتتاح الكلية الانجيلية السورية ( 1855  )‏ الجامعة 
الامربكية فيما بعد ؛ وجامعة القديس يوسف ( 1874 ) ٠‏ كذلك كان للارساليات 
الروسية والابطالية والالمائية دور في تأسيس عدد من المدارس والمعاهد ٠‏ وبرغم 
أن نأثيرها اقتصر على المسيحيين ؛ فقد بعثت روح المنافسة والغيرة في علماء الدين 
المسلمين والمسيحيين على السواء » فأقبلوا على انشاء المدارس الحددشة في مختلف 
مدن الشام » مدفوعين بدوافع دينية خيرية من ناحية وثقافية كيانية من ناحية 
أخرئ + أما المطابع العربية فقد وجدت في الآستانة والقاهرة قبل أن توجد في 
يروت ٠‏ وقد طبعت الكتب العريبة في الآستانة منذ مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولكن مطبعة بولاق بالقاهرة فاقتها في كمية الكتب المطبوعة ؛ وخلال الحكم 
المصري في الشام » وصل كثير من نتاج هذه المطبعة الى الشام وتداولته أإيدي 
جميع طبقات القراء وبينها عدد من كتب التراث المشهورة ٠‏ وقد جرى ذلك 


)١(‏ فى لبئان انشاأ العازاريون مدرسة عينطورة ( 1875 ) وانشا المرسلون 
الامريكان بزعامة قانديك مدرسة في عبيه ( 1865 ) ؛ والآباء البيسوعيون مدرسة في 
وتخراج منها طائفة من العلماء ساهموآ في بنام النهضة الادبية والاجتماعية ف الشسام ٠‏ 

7ن كك 


في عصر تمثات ثقافته في المراكز العلمية التي كانت تحفل بها كل حواضر الشسام 
وتتركز حول العلم التقليدي ورجاله ومدارسه ؛ وتتنجلى في الحفاظ على ذلك التراث 
المخطوط في موضوعات العلوم الشرعية واللغوبة والعقلية والمعارف العامة » 
والمحفوظ لدى علماء الدين المسلمين ٠‏ آننا الكهنة المسيحيون فلديهم مخطوطاتهم 
في علومهم الدينية » اضافة الى معرفتهم بعض اللغات كالسريانية واليونانية واللانينية 
أو اللغات الاورية الحية ٠‏ 


القومية العربية ف مواجهة العنصرية الطورانية والخطط الاستعمارية : 


لن ,ننسع المجال لتنبع ظهور ونطور الحركة القومية التي عرضنا لبعض 
مظاهرها وابحاءاتها في الجزيرة العزبية » متمثلة في الحركة الوهابية والاصلاح 
الديني الذي أحدث نوعا من اليقظة الفمكرية بعد الجمود الذي ران على المشرق 
العربى دهرا طويلا ٠‏ لقد كانت الحركة الوهابية.ثورة ضد ما اعتيرته تحلثل 
العثمانيين من الدين وفسادهم في الحكم ٠‏ وعد النظيمات ؛ ضد الاصلاح على 
الاسلوب الغربي الذي اعتبرته زيغا وانحرافا عن جادة الاصلاح السليم ٠‏ وطبيعي 
أن تقوم الحركة الوهابية على دعوة دينية ؛ لأن العقيدة الدينية كانت العامل 
الاقوى في توجيه الناس نحو الاهداف السياسية ٠‏ كما سجلت دولة محمد على 
منطلقا سليما لاذابة الفوارق في الحقوق والواجبات بين مختلف الطوائف في جميم 
الممالك التي حكمتها » عن طرزيق تحقيق المساواة بينها ٠‏ واذا لم تق دولة محمد علي 
على أساس نزعة قومية عربية ء فان استقلال مصر وأخذها بوسائل المدنية 
الحديثة وعلومها » وفتح أبوابها لاحرار العرب وأدبائهم » أوجد نهضة فكرية وآدبية 
فاقت نهضة سائر الاقطار العربية ٠‏ 

ويبنما لم تكن غالبية المسلمين الساحقة في الولايا تالعربية ؛ راغبة في 
الاتفصال عن الساطنة العثمانية خشية أن تمتد اليها المطامع الاستعمارية المتربصة » 
فان المسيحيين تطلعوا للاتفصال عنها » والاستعانة بحماية القناصل والسفراء الاجانب 
فلا ور از! أنهم غرباء في خضم السيادة العثمائية الاسلامية ٠‏ وبرغم أن التعليم 


0 وس 5 


في المدارس التبشيرية قد انتشر بين المسيحيين » فيجب أن لا نبالغ في تقدير دور 
هذه المدارس في توعية النشء العربى قوميا وسياسيا في النصف الثانى من القرث 
واحتنذاب بعض الطوائف المسيبحية الى الكثلكة أو الرروانستا ثنية ٠‏ فضلا عن أنها 
ثارت الشك والرببة في غالبية المسلمين ؛ فامتنعوا عموما عن تعاليم أبنائهم فيها» 
وخاصة لما آثارته من عوامل الوقيعة واليغضاء بين الطوائف الوطنية بدعم مخطط 


ولكن العرب » بدأوا في العهد الحميدي » يحشون بوطأة الاحكام العثمائية » 
وقد آلم المحافظين منهم خاصة » أن ننحو السلطنة في الاصلاح نحو الاقنداء بنظم 
الغرب ؛ والغرب متربص بها وبولاباتها ٠‏ ومع ذلك فالذين شاؤوا الائعتاق مسن 
الحكم العثماني » كانوا لا بزالون قلة تضم” بعض المستنيرين الواعين من أهل 
النكر والمعرفة » وذلك لأن فكرة ( القومية ) بمعناها الذي يتجاوز المذهبية والطائفية 
لي تكن قد أخذت بأسباب الشيوع بين الجماهير العربية ؛ ولأن الروابط والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس كانت تقوم على أساس التمييز بين الطوائف والمذاهب ٠‏ 


حقيقة » تزايد التعاون بين العرب والمسلمين والمسيحيين » بعد أن كفات 
قوانين التنظيمات المساواة لجميع الطوائف » وتجلى ذلك في الميدان الثقافي » 
كتشسكيل جمعيات أديبة تكمن فيها بذور الحركة القومية العربية » ولكن ليس مسن 
بيكنة مقنعة على أن مثل هذه الجمعيات الادبية كان لها أية أهداف سياسية ٠‏ فقد 
استيعد « مجمع التهذدرب 0« الجدل الديني والسياسة ء لأن هدفه تثقيف العقفل 
واكتساب المعارف النافمة » وكان أول جمعية في بيروت التأم شملها في مطلع 
عام 5 وتولى أمانة سرها بطرس البستاني » بينما كان ناصيف اليازجي 
واحدا من مؤسسيها الاربعة عشر ٠‏ وباستثناء اثنين من المبشربن الامريكان » 


ينك 


أصدقاء الممشرين الامريكان 8 وللت || جمعي 3 قاثمة ل ستوااث ثم اخخي» 


2 


' في ظروف غامضة 220 . كذلك استبعد الجدل الدني والسياسة من جمعيتين 
أخربين » هما جمعية القدس الادبية التي تأسست عام 1849 على بد القنصل 
الاتكليزي فين وز » للبحث الادبي والعلمي ف الاراضي المقدسة » وكان 
أعضاؤها اجانب ووطنيين برونستانت ٠‏ والجمعية الشرقية الي قامت بجهود وطنيين 


التهدب 6 * 


' ولكن الروح الطائفية التي كانب بارزة في الجمعيات الادبية والعسيه هبل 
عام 1856 : لم تلبث أن لانت وتطورت نحو اللاطائفية بفضل انتشار الثقافة 
والتعليم » ورد”ة الفعل ضد التعصب الذميم التي سادت بعد أحداث الستين ٠‏ 
فأعيد تشكيل الجمعية العلمية السورية في بيروت عام 1854 ؛ واندرج في عضويتها 
اهيا الادن نح أرسذن وكان من أعضائها فؤاد باشا الوزير المصلح ؛ وأفراد 
بارزين آخرين من دمشق والقاهرة والاستانة 0 وأكدت هذه الجمعية 6 رسا كدر 
والعلوم ؛ وحششت أحفادهم على اقتفاء أثر الاجداد ومضاهاتهم بانشاء المعدارس 
والحمعيات العلمية0) ٠.‏ وعلى غرار سابقات هذه اللجمعية 6 لا سكن النظر اليها 
أيضا ؛ كمنير للدعوة المبكرة للانبعاث السياسي العربي ٠‏ 


وبادر نفر من خريجي الكلية الانجيلية السورية في بيروت ٠‏ جلتهم مسن 
المسيحيين »؛ الى تأليف ( جمعية ثورية سرية ) حوالى غام ١87+‏ غايتها تحرير لبنان 
من الحكم العثماني » وحاولوا التعاون مع المسلمين نحت راية العروبة لتشكيل 
جبهة موحصدة ؛ واجتذبوا بعضهم الى الجمعية الماسونية » كوسيلة للنهوض 


. 15. انظر طيباوى » المصدر السابق » ص‎ )١( 


(؟) انظر أبرز أاسماء أعضائها في جرجي زيدان « تاربخ آداب اللغة العربية ) يي ؟ 
ص 7.55 . 1 0 


37 رس 5 


بقضيتهم ٠‏ ولكن الوحدة التي تكونت على أساس محاربة ظلم الترك العثمانيين 
واستبدادهي وتحقيق المساواة بين العرب والانراك ؛ سرعان ما انفرط عقدها » حين 
اختلفوا على الهدف الاعلى للجمعية وهو طرد الاثراك من ولابة سورية التي كانت 
نشمل آنذاك متصرفية حبل لبنان0١2 ٠‏ وثبت أن العاطفة الدينية والولاء الطائفي 
ما زالا أوضح من فكرة القومية ١ ٠‏ 


كن ادر النقمة.منُ الحكم التركي والشسكوى من صلف موظفيه 
واستسداده » كانت تظهر بين آونة وأخرى » وبأشكال مختلفة » وتنتظم الممسحبين 
والمسلمين ٠‏ منها ( ما ) ابذك هين امنا والماصقات الجوية العبلة امكتوي» 
بخط اليد » والتي وجدت قْ صيدا أولا عام 357 لم في بعض المد نالشاميةالاخرى» 
كبيروت ودمشق وطرابلس ٠‏ وقد شجبت الفساد والظلم في الادارة العثمانيةء 
ودعت الى طرد العثمائيين ٠‏ وبرغم أنه بولغ في تقدير أهميتها » إلا أننا نعرض لها 
لوضعها في اطارها التاريخي الصحيح ٠‏ فقد كتب من بيروت القنصل الفرئسي 
سينكفكس » أنه ف أواخر ولابة مدحت باشا » وعلى أثر حادثة محلية عادية» 
مفادها أن قائمقام صيدا رفض ترشيح بعض الاهالي من طوائف مختلفة » للاتتخاب 
كقضاة في المحاكم النظامية » ظهرت مناشير ندعو لطرد الترك وتسمية قائمقام عربي 
في صيدا + وذكر سيتكفكس ف تقريره علها لوزير خارجيته فربسينيه أن السلطات 
المركزية العثمائية أرسلت توبيخا شديدا الى الوالي لعجزه عن القبض على ملصقي 
المناشير » وأن السلطات المحلية قبضت على بعض أعضاء جمعية المقاصد الخيرية 
الاسلامية في صيدا وعلى المتسبيين في النزاع مع القائمقام » ونقلتهسم الى بيروت 
للتحهيق معهم » برغم أله لم تتضح تسل وله اناي 10 > ورعن مي شير 
يوما كثب سينكفكس يقول انه ظهرت مناشير جديدة ليلة "١‏ كانون الاول ١86٠‏ 
ذات لهجة أشد من السابقة » وطالبت بالاستقلال الذاتي المدني والعسكري 


) ” انظر للاسترادة » زين نور الدين زبن « نشوء القومية العرية ) ط‎ )١( 
: 51-5٠. بروت 199/5 4 ص‎ 
112 .6ن 30 نل 48 .280 ,لردرق1 23 .810 عراواع‎ 0 (0 


الا 2 


لسورية » وادارة ممائلة للبنان ٠‏ ولكن القنصل الفرنسي لم ,يعلق عليها أهمية كبيرة ٠‏ 
وقد أنهى رستم باشا حاكم متصرفية جبل لبنان الى القنصل الفرسي بأنه واثق 
من أن جمعية المقاصد الخيرية كانت وراء المناشير » وأن أحمد حمدي باشا والي 
سورية بشاطر رستم هذا الرأي » على حد” قول رسته"2 ٠‏ ونقل القنصل 
الاتكليزي العام في بيروت ديكسون في رسالة بتاريخ ١٠7‏ كانون الثاني اهمها 
ها :أفضره الراى الميائك الووحية. أن معدي الثاقي دز حيية المقامه الحيتة 
الى اتأسمحت قيال اسنة و لضفب السلطة وها منة شع افا مكيار الحسية 
الثورية السرية التى كان مدحت أحد أعضائها السربين » وقال ان مدحت باشا أنشا 
جمعية المقاصد لكي يعزز نشاط الجمعية الثورية وبعضدها وأن مدحت » فيما 
يقال » ما زال على اتصال وثيق بالجمعية بالرغم من وجوده في ولابة ازمير » وأن 
لمدحت ضلعا في توزيم هذه المناشير في سورية بواسطة عملائه السريين ٠‏ وختم 
تقريره نقوله : ( ٠٠‏ ويخيل الي أن الشعب اللبناني الذي بنعم نسبيا بعيش حر” 
وبحياة هائئة » سيتردد كثيرا في أمر الاشتراك مع السوريين في ثورة ضد الانراك * 
وعليه فانني أرى أن هذه المناشير التي ظهرت مؤؤخرا » بجب أن تعتبر تعبيرا عن 
نقمة عابرة دون أن نترتب عليها نتائج ذات خطورة 206٠.٠‏ , 


وسدو أنه كان لدى السلطات العثمانية بينات أخرى لم تفصم عنها » لأنها 
حظرت نشاط جمعية المقاصد ونقلت مهامها الى شعبة المعارف في بيروت ؛ ونعلم 
أن الشيخ محمد عبده الذي كان يقضي فترة نفيه في بيروت بعد ورة عرابي 
والاحتلال الانكليزي لمصر » شجب حظر جمعية المقاصد ء وذكر بأن مدارسها 
أنقذت أولاد المسلمين مسن الخضوع للمؤثرات التبشيرية والولاءات الاجنيية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن أعيان بيروت وزعماءها وقعوا عريضة عبثروا فيها عن ولاثهمم 
للسلطان » واستنكروا كل حركة ثورية ضده ء فان هذه المناشير التى انحصرت 


)01 8 .صفل 15 مل 51 .7]0 .ممق8 ,24 .216 عراوزوعم 
(؟) انظر للمزيد عن تقرير القنصل الانكليزي ديكسون ؛ زين : المصدر السابق » 
ص ان 0 


#8 ابت 


ضمن عدد محدود من الافراد » مع دعم شعبي ضثيل » كان مبعثها نزعة قومية 
نشأت في تفوسهم » وكانت ذات دلالة على عمل مستمر أوسع » يتولاه القوبيون 
العرب ف الجيل القادم » كما كانت نذيرا للسلطات العثمانية بأن نشد”د رقابتها 
على الصحف والكتب والتعليم ٠‏ 


وفيتنًا يكن من أمر ؛ فمن الجلي أن بوادر النقسة ضد الحكم العثماني 
لا يمكن أن تنهض دليلا على محاولة منظمة قام بها المسلمون العرب للاتقصال 
عن السلطنة واقامة دولة عربية مستقلة برئاسة مدحت أو غيره » لسبب سيط » 
هو أن الزعماء والقادة كانوا يدركون تماما تصارع المطامع الدولية من حول 
السلطنة للسيطرة عليها واقتطاع أجزائها ٠‏ كما يعلمون أن أي ضعف أو ومن 
يصيبها » لا بد" أن يدفع الدول الغربية أو واحدة منها ؛ الى احتلال الولابات 
العربية » ولا سيما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي بلغ فيه المد” 
الاستعماري الغربي ذروته في افربقية وآسية + ومن هنا كان أقصى ما طلبه 
العرب آنذاك هو اصلاح نظم الدولة والقضاء على الفساد والاستبداد ؛ والمساواة 
مع الترك في الحقؤق والواجبات » ونحقيق قسط أوفى من الحرية السياسية 
والملدنية في سورية ٠‏ أما في لبنان ء فقد طالب المسيحيون بالاصلاح السياني 
والاستقلال السيامي ٠‏ 


واذ رأى المسمكرون المسلمون في احتلال فرنسة لتونس » وانكلترة لمصر » 
برهانا جديدا على تآمر الغرب على البلدان الاسلامية » وعلى فشل السلطئة مجددا 
في استرضاء الغرب ووقف عدوانه على ممالكها » فقد سارعوا الى المطالبة باصلاح 
الادارة لضمان انيعاث الاسلام السياسي ومؤسساته » وكان من أشهر هم جمال الدين 
الافغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكو اكبي ومحمد رشيد رضا صاحب 
مجلة المنار. 


وتر.جم أهمية الافغاني الى أنه أنشا جيلا كاملا من المفكرين السياسين 


7 الالو م 


أمثال الشيخ محمد عبده وسعد زغلول ومصطفى كامل وعيد الله النديم ه وأدرب 
اسحاق ؛ وعبد الرحمن الكواكبى ؛ وكان هدفه « تجديد حياة احدى الدول 
الاسلامية وتقونتها حتى تبلغ مستوى الدول الكبرى » ومن ثم تعيد الاسلام 
الى سالف عز”ه » » وكانت السلطنة العثمائية عنده مرشحة للقيام بذلك220 ه ومسن 
كلماثه التى كانك توجج الحماس ف الصدور « الحرية تخد ولا نعطى والاستقلال 
ؤخذ ولا بنطئ 4 ْ 
أما محمد عبيده »؛ فيصفه الاسثاذ جب بأنه « أعظم مصاح حقيقي في 
الاسلام » » ويهدف الى تحرير الفكر من عبودية التقليد » ولذا ينبغي تبصير 
المسامين بحقيقة دينهم » ورفع استيداد حكامهم والدفاع عن الاسلام ف وجهةه 
التيارات الإدببة والتهجمات المسيحية » اضافة الى مقاومته احتلال الغرب للاقطار 
الاسلامية ووقوفه في وجه التيارات الثقافية الاوربية الضارة » والحضارة المادية"), 
أهينا عيذ الرحمن الكواكبي ( 186 - 15١5‏ ) فقد جمع في شخصه التيارات 
الاربمة الكبرى التي سادت عصره وهي : الانبعاث الاسلامي » والقومية 


0 


العربية » والتمدن الغربي ؛ والنزعة الدستورية والاجتماعية ٠‏ وكان يؤمن 


فتآمروا عليه مع والي حلب عارف باشا ( مم١‏ ب عذهما ) للايقاع به» فأودع 
السجن » ثم أطلق سراحه بعد أن قضت محكمة بيروت ببراءنه وطلبت عزل 
الوالي » فعزل ٠‏ وحاول عبد الحميد أن ,ستميله ليجعله داعية من دعاته » فعيتنه 
رئيسا لبلدية حلب ومنحه النيشان المجيدي ( 1855 ) » ولكن الكواكبي لم يطمئن » 
فهاجر الى مصر خلسة عام 1884 حيث نشر كثابيه أم القرى وطبائم الاستبداد 
اللذين كسان آراءه وأهدافه في بعث الحياة الاسلامية عامة والحياة 
)١(‏ انظ ص 5959-551١‏ من الكتاب . 
(؟) انظر دراسة جب حول ذلك 
33 ب و1940 موف نط0 رسوماكة دك مقدعما منو3100 ,11 ,يق ,13 لز 
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الفوريثة كاسع 

أتكر الكواكبي التشد”د في الدين لأن الدين سر وتناسى الاختلاف في 
االمذاهب » فلا سنتى ولا شيعى » واستتكر الخلاف بين الفقهاء ودعا الى نبذه 
ليسترد الاسلام سماحته والعقل قوته فتتكون اليقظة العقلية الداعية الى التحرر 
النكري والاصلاح الديني والسياسي والاجتماعي ٠‏ وقال ان الاسلام بكره الحكم 
المطلق » والاستب_داد والمستبدين » وبحضسّ على الحكم الشوري ٠‏ فالحرية « أعر” 
شيء لدى الانسان بعد حيائه » ويدونها « تفقد الآمال وتيطل الاعمال ونموت 
النفوس وتتعطل الشرائع ونختل القوانين » ٠‏ ويرى أن التربة هي المنقذ 
الوحبد من الاستبداد ؛ فثمة حرب دائمة بين العلم والاستبداد ٠‏ وكان الكواكبي 
سير بين المسلمين العرب والمسلمين غير العرب نمييزا دقيقا ؛ ويؤكد على المكانة 
الخاصة التي يحثلها العرب في الاسلام بفضل لغتهم وشرف نسبهم ؛ ولأن اسلامهم 
يفضل اسلام الترك/2 ٠‏ ولذلك فالعرب هم الوسيلة لجمع الكلمة الدينية ٠‏ وقد 
لهرت الدعوة الى اقامة خلافة عربية في كتابه ( أم القرى ) » وفيه تناول العوامل 
التي آدت الى انحطاط المسلمين على شكل مناقشات تجري بين منتسبين لمختلف 
البلاد الأسلامية » و بخرج مدن هذه المناقشات بالدعوة الى اقامة خلافة عرسة 
تقوم على أكتاف العرب وتكون مكة عاصمتها ٠‏ وكان كرفاعة الطهطاوي من قبله 
(1201 س سماما ) » ستشهد بآبات القرآن ليظهر ليحث الناس على ممارسة 
مضمونها » وكان يرى ضرورة اصلاح أخلاق النخبة قبل غيرها ٠‏ وحارب الكواكبي 
التفاوت بين الناس في الثروة ؛ لأنها مصدر المشاكل الاجتماعية » وباعث على الظلم 
والتحكم والاسشداد ٠‏ ولذلك شحب التفاوت الطبقي ورفض الاعتراف سملكية 
خاصة للاراضي 4 فالاحق بالارض هو الذي يعمل فيها + وامتدح الاسلام لذنه 
ترك معظلم الاراضي الزراعية ملكا لعامة الامة سستنيتها ؛ ولمع بخيرانها العاملون 


)١(‏ انظر ام القرى ؛ القاهرة'» 1١15‏ ه ؛ ص 1١7‏ . وانظر ابضا احمد مرت 
الاعظمي ١‏ القضية العربية » ج ١‏ : بغداد 11191 ؛ ص 55-55 , 


ا 5 


فيها فقط » وليس عليهم غير العشر والخراج'١)‏ ه واذا نعذ”ر تحقيق ذلك ؛ فلا أفل” 
من تحديد الملكية وحماية الفلاح من الديون ٠‏ 

وعرض الكواكبى بحرأة لناحية العدالة الاجتماعية » حين اكد أن في آموال 
الاغنياء حقا معلوما للبائس والمحروم » وأنه لو التزم المسلمون مبادىء الشرع 
الاسلامي « لأمنوا الفقر وعاشوا عيشة الاشتراك العمومي المننظم الذي يتطلع الى 
لاا ل الو ل ال 


00000ظ التكوا كب اله كان ماله الى الاستر اكئة » والااقتبن:ما يله 
أكثر معاصربه في محاولة الاصلاح على أساس الدين » ليبدو مقبولا من الحكام 
والشعب”' ٠‏ ويذكر أن ( طبائع الاستيداد ) ينتهي بدعوة المسلمين والمسيحيين 
من العرب الى الانحاد ونناسي الاحقاد والانفاق على كلمات سواء وهي : فلتحيا 
الامة العربية ؛ وليحيا الوطن » ولنحيا أعزة طلقاء ٠‏ وكان من الطبيعي أن تنساعد 
المبادىء التي طرحها الكواكبي » على بلورة وعي عربي ؛ بدأ ينتشر ندريجيا بين 
المسلمين » ويدفع المستنيرين والواعين من العرب الى رفض التسلط العثماني المقنع 
ببرقع الخلافة"22, 

وعلى غرار الكواكبي ومحمد عبده ؛ يعتبر محمد رشيد رضا (1850-ه19) 
من دعاة الانبعاث الاسلامي ؛ وان كان بخص العرب بمكانة مركزية في مصير 
مدن لكر ادق بسع ع د ل ان مستايها اللا ساك . 
وطالع أعداد ( العروة الوثقى ) فتاثر بمقالاتها كثيرا ٠‏ وبعد عفر سنوات » لقي 
محمد غ63 ايه و اطرابلنن برومدكد سيد نلميذه الامين م 
وهاجر من بلده الى القاهرة ( ١441/‏ ( 3 وفي العام التالي أصدر مجلة ( ا لنار ) الني 


)١(‏ انظر طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد 4 القاهرة كران ١‏ ؛ ص كآكء 
1 لين له ص 5 ٠ل‏ » إلا. 
(9) انظر الآمير مصطفى الشهابي « القومية المربية ») مطبوعات معهد الدراسات 
العربية بالقاهرة 14868 ») ص /اه -08 . 
6 انظر ص 595 من الكتاب ٠‏ ويلا حل أن نسحا من أم القرى وطبائعالاستبداد 
وصلت الى الحواضر الشامية ومنها حلب » بصورة خفية ؛ وجرى تداولها ومطالمتها 
بشغف من الكثيرين . 


ال 0 


غدت منير الدعوة الى الاصلاح الاسلامي وفقا لمدرسة الاصلاحيين الاسلاميين 
وخاصة محمد عيده » واستمر بصدرها حتى وفاته عام ه197 ٠‏ وتعتبر تبر (المنار) 
مصدرا هاما لثار: بخ الفكر العربي الاسلامي في هذه الحقبة ٠‏ وقد رأى رضا » 
كأستاذه محمد عبده لكا العثمانية آخر الدول الاسلامية الباقية » ولهذا » 
نستحق المساندة والتأ يد ٠‏ 


وقاوم الفكرة الرامية الى احلال خلافة جديدة محل'الخلافة العثمائية ؛ معتيرأ 
أنها من وحي أجنبي ؛ ولا تخدم سوى المصالح الاجنبية ٠‏ فالخلافة ضرورية 
للعرب والشعوب الاسلامية » لأنها الوحيدة القادرة عا ى حمايلهم بالقوة مسن 
ا ا ا 90 
أصيلة لأنها تفتقر الى أحد الشروط الجوهرية للاجتهاد ؛ وهو معرفة اللغة العربية 
التي لا بنسنى التفكير في عقائد الاسلام وشرائعه إلا بواسطتها ٠‏ وكان يرى اللشسر 
المسستطير في الجمود والتقليد » ولا سيما في المرحلة المعاصرة التي تحتاج فيها 
البلدان الاسلامية الى مواجهة تحديات التمدن الغربى شبول ما دكفى منه 
لاستعادة فوة المسلمين ٠‏ وظهر ميل رضا للتمدن والتحديث أيضا في مشاركتبة 
بالحدل الذي أثاره قاسم آمين حول حقوق المرأة المسلمة ؛ وكان من رأيه أنه بحق 
لها أن نشارك في الحياة الاجتماعية الاسلامية » كما فعلت في أيام الحضارة العربية 
الزاهرة0؟ ٠‏ 


ا ا ل 
مقالانه الصحفية الداعية الى ثورة العرب ضد السلطنة العثمانية والاستقلال عنها ٠‏ 
وف عام ه٠١١‏ نشر كتابا بالفرنسية اسمه ( يقظة الامة العرب سِة)» دعا فيه الى 
فصل الولابات العربية عن السلطنة العثمانئية ؛ على أن يكون الحجاز مقرا لخلافة 
عربية» ونقوم في الشامو العراقولبنان دولة عرمية واحدة على الاسس الغربية الحديثةء 


. 58/84 158516 مصدر سق ذكره ) ص “الا؟‎ ٠ انظر حول ذلك * حوراني‎ )١( 


ا لي م ان 


ثم أصدر عام لاءوا مع جماعة من الكتاب الفرنسيين مجلة شهرية عنوانها 
( استقلال العرب ) لم تعش أكثر من سنة وبعض السنة ء ومن الطبيعي أن 
نشاط عازوري القومي في باريس » لا بسكن أن يبلغ صداه المشرق العربي في سر ) 
أو يكون له تأثيره في تفوس العاملين في الحركة القومية(29 ٠‏ 


وف حين حذ”ر عازوري من مطامع القوميين اليهود في العودة الى فلسطين ؛ 
فقد ناقض نفسه في وقت لاحق » حين ألمح في جريدة ( استقلال العرب ) الى أن 
انشاء المستعمرات والمصارف اليهودية يودي الى تقوبة القومية العريية نفضل مصالح 
أقطاب المال في العالم0© ٠‏ 


وسرز بين الكتاب المتحررين آدب اسحاق  1805(‏ 1880 ) » ولد بدمشق 
ونلقى تعليمه في المدارس التبشيرءة بدمشق وببدوت » ثم غادر الشام الى مصر حيث 
نبغ بين تلاميذ الافغاني واشترك في الحركة الوطنية » وأصدر جريدة مصر 
(007ه1) والتجارة (188 ) وكتب مقالات في الحقوق والواجبات والحرية 
والوطنية » وبعتبر داعية نشيطا للتحرر والنزعة الدستورية » ويعكس مفهوم» 
للوطن عسقا وأصالة » فالوطن عنده هو المكان الذي تضمن فيه حقوق الانسان » 


وناقش اسحاق مواضيع الحرية والدستور وحقوق الانسان ؛ فقال ان الحرية هي 
التقيد بقوانين يشترك الشعب ف وضعها عن طريق ممثليه ؛ وان المساواة لا تكون 
بإلغاء الطبقات » وأنما بنبذ التمييز والتحيز ونزاهة القوانين وتكافة الفرص ؛ 


1 ١ م‎ 


5 انظر الشهابي » المصدر نفسه» ص 8ه‎ )١( 

(؟) انظر حول ذلك ؛ حوراني ؛ ص "الا" , 

0ه انظر آبار أديب اسحق », جمعها أخوه عو ني اسحاق في كتاب ) الداري ) ٠‏ 
ديروت 19.5 , 


عد ذل" مد 


ومن رواد الانبعاث الادبي العربي ناصيف اليازجي وبطرس البستاني وأحمد 
فارس الششدباق » وبوسف الاسير + كان ناصيف اليازجي ( 18٠+‏ - 1401 ) من 
آسرة كاثوليكية حمصية الاصل » تلقى تعليما تقليديا » ونشأ غيورا على مآثر التراث 
العربي كأي عالم مسلم في عصره ٠‏ وتميتز بذاكرة قوية استوعبت محفوظا ضخما 
من الشعر العربى » اضافة الى أنه درس القرآن وحفظه عن ظهر قلب ٠‏ وقد استعان 
به الموسلون الامريكان لتعليمهم اللفة العربية » ولترجمة الكتاب المقدس الى 
العربية ٠‏ واشترك مع بطرس البستاني في تحرير جريدة ( نفير سوريا) التي صدرت 
عام «كلم! 4 ودعت الى التآلف والتعاون بين الطوائف » ووضع عددا من التواليف 
في علوم اللغة العربية وآدايها ٠‏ 


أما بطرس البستاني ( 1819 ب 1885 ) فهو ماروني تلقى تعليمه في مدرسة 
عين ورفة المارونية » نم قام بالتدريس فيها » واعتنق البرونستاتتية واتتقل الى 
مدرسة عبيه للمرسلين الامريكان ؛ وبرغم أنه تعاون معهم ‏ إلا أنه اتخذ نهجا 
مستقلا » وأسس ( المدرسبة الوطنية )عام 160 لتعليم الملاب من مختلف 
الطوائف على أسس وطنية » ووضع لها كتبا مقبولة من الجميع » ودرس في المدرسة 
الوطنية الكثيرون من المسلمين والمسيحيين » منهم عبد القادر القباني صاحب 
مطبعة وجريدة ( ثمرات الفنون ) ( ه180 ) ٠‏ وبفضل ائقان البستاني لبعض اللغات 
الاجنبية ؛ فانه باشر وعائلته اصدار دائرة معارف بمعونة مالية من الخدبوي 
اسماعيل » وتابع أبناؤه اصدار أجزائها وتشمل أبحاثا في العلوم والطب والهندسة» . 
وأنماطا من الفكر اللبرالي السائد في أوربة وامريكة ٠‏ كما نشر ( محيط المحيط ) 
وهو قاموس المحيط للفيروزابادي مرتبنا على نسق أبجدي حديث ٠‏ ومع أن 
مجلة ( الجنان ) التي أصدرها عام 80 دعت الى وحدة الوطن العثماني التي 
كان جو السبعينات عابقا بأفكارها وترتيباتهما » فانها تضمنت اعتزازا بالوطن 
المحلي ؛ « فالامبراطورية ( العثمانية ) هي وطننا » لكن بلادنا هي سوريا » ٠‏ واذا 
امتدح الحكومة العثمانية لإسنادها الوظائف المحلية للوطنيين العرب » كما حدث 
في بيروت » فانه كان مقتئعا بعروبة جميع الناطقين بالضاد من مسيحيين ومسلمين » 


سن الإ/”7 ام 


ومدركا أهمية الوحدة الوطنية » وضرورة نبذ التعصب والاحترام المتبادل بين 
الديانات » ولا أدل” على ذلك من أنه جعل شعار مجلته ( نفير سوريا ) الحديث 
النبوي الشريف : « حب الوطن من الايمان ٠2706‏ 


وأحمد فارس الشدياق ( 1280-18٠4‏ ) من عائلة مارونية عريقة » تلقى 
العلم في مدرسة عين ورقة » ولا أصبح أخوه أسعد بروانسنا ثنيا يعمل تدر س 
اللغة العريية للمنشر؛ بن الامريكان » آمر البطريرك الماروني بسجنه واعدامه » 
فالتجأ فارس الى مصر نم مالطة ولندن حيث اشتغل بالترجمة والصحافة ٠‏ وزار 
“نونس بدعوة من الباي أحمد حيث اعتنق الاسلام ونسمى بأحمد ٠‏ ثم استقر في 
الآستانة بدعوة من الساطان وأصدر صحيفة ( الجوائب ) عام 185٠‏ » فاستمر 
في تحريرها - حتى اعتزل عام 188 فحررها ابنه سليم » وكانت أول صحيفة عربيية 
ذات نفوذ ذ كمير واتنشار واسع » كما كانت مثيرا تنبارى عليه أقلام كتثاب العرب 
وأدبائهم© ٠‏ وعالج محررها مختلف المواضيع السياسية والاجتماعية بمستوى 
فكري راق وأسلوب لغوي متين ٠‏ واشتهر الشدياق بعدد من المولفات اللغوية مثل 
2 الجاسوس على القاموس » وهو نقد للفيروزابادي صاحب قاموس اللمحيط 
المتوفى عام 1414 م ٠‏ 


أما بوسف الاسير ( 18١4‏ 1885 ) فقد ولد في صيدا وتعلم في دمشق 
وف الازهر » وعم العربية في دار المعلمين العالية بالأستانة قبل عودن» الى الشسام 
واستقراره في بيروت حيث انقطع للتعليم والدرس » وترجع أهميته الى أنه نشسر 
العلوم العر بية والاسلامية بين المسيخيين في يروت ولمئان واستفاد منه المبشرون 
الامريكان ولا سيما قانديك الذي كان كشير الاعجحاب بمعارقه ومتلارنسة 
اللغوية والاديية. 
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ىل 5 


ويشييق الخال دك علنناء وشكرين أخزين كان لوم سيل لابنتر في 
حركة الانبعاث الادبى والفكري ؛ مثل محمود حمزة ( 18٠٠‏ ه140 ) مفتي 
دمشق ومن أبرز علماء الشام » وتشهد تواليفه بطول باعه في معارف وفنون عصره » 
وقد رأس شعبة المعارف في الولاية ٠‏ ومنهم على سبيل المثال لا الحصر » ابراهيم 
الاحدب ( المتوفى عام .18 ) الشاعر والاديب المشهور في ميادين النحى والبلافة 
والادب » ورفيق العظم العاتب الاجتماعي الذي نشر فيصحف مصر ومجلانها»وتردد 
على مجلس الشبيخ محمد عبده » وعلى الشبيخ علي يوسف صاحب جريدة ( اليد ) 
وكان على مودة مع الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريدءوحسين بيهم رئيس الجمعية 
العلمية السورية » ومحى الدين اليافي » وأحمد عباس الازهري » وحسين الجسر » 
وجمال الدين القاسمي » وسليم البخاري » ورفيق العظم » وعبد القادر المغربي » 
وشكيب أرسلان » وعبد الحميد الزهراوي » والدكتور صلاح الدين القاسمي » 
وضياء الدين الخالدي » وشكري العسلى » ومحب الدين الخطيب ؛ ومحمد كامل 
القصاب ؛ ومحمد كرد على +٠‏ وقد عمل هثؤلاء وغيرهم لرفعة العربومجدهم ولنشر 
اللغة العريبة وجعلها لغة التعليم والادارة والجيش في الولابات العربية ٠‏ وفي الميدان 
ف الواح لتر 1 2 و ١‏ ررم 
يعقوب صروف وفارس نمر مجلة ( المقنطف ) في ل ب ييه 
نزوحهما اليها عام 18 ؛ اضافة الى جريدة ( المقطم ) ٠‏ وأصدر جرجي زيدان 
مجلة ( الملال ) الشهرية على غرار المقتطف » كما أصدر رشيد الدنا جريدة 
( يبوث ) » وأنشأ عبد الغنى العرسي جريدة ( المفيد ) » وكانت مجلة ( المقتبس ) 
لمحمد كرد على لسان حال نخبة النابهين المتعلمين في دمشق'١2 ٠‏ وهؤلاء جميعا على 
نباين آرائهم كانت تنضافر جهودهي في تثقيف مواطنيهم وتنوير أذهانهم» وتهيئةالجو 
لاتتقال النهضة من مجالها الادبي الثقافي الى المجال القومي السياسي ٠‏ 


ان الكشف على التراث العربي القديم كان حافزا أساسيا لليقظة العربية » وقد 


)1 ) انظلر أسماء الصحف العربية وتواريخ تأسيسسها في بلاد الشسام والعراق » 
فيليب دي طرازي ١‏ تاربخ الصحافة العربية » ج ؟ بيروت 1159 . 


5-5 لحن كك 


انسا مرا يا ال اي ا 
كانت قبل آلف سنة ‏ أداة نقل الثقافة وواسطة العقد في التساند القومي » والعلاقة 
المميزة للشعوب ااتى تستعملها ٠‏ وهذا مجرى من مجاري الخركة القوسة الوشلقة 
التي لا ذكترث بالخصائص المحلية والانشغالات الاقليمية ٠‏ 


0 التي ا يو ري واي لخيااد رز اد لقا وك لام 


للتيا ا ل م 
لنيذ الخلاف وتنفيذ 0 ا بحقوق العرب المسلوبة0؟ ٠‏ وعلى 
الرغم من نشوب فتن واضطرابات محلية يه نار بين آونة وأخرى فان الحركة العر بي ةلم 
تكن ذات غناء لأن المبشرين بها كانوا قلة » ولأن الوعي الشعبي الذي يسند الفئات 
المناضلة ؛ ما | وصل بعد الى درحة النضوج والتغلاغفل في تفوس الحماهير ٠‏ وحتى 
نلك الصفوة من المفكرين الاحرار ما كانت سواء في فهم المبادىء وتهيئة الوسائل 
وتحقيق الاهصداف ٠‏ 


ويسكن تلخيص الانجاهات السياسية العريبة قبل الانقلاب الدستوري عام 
بخمسة ثيارات ركئيسية : 

٠ س السعي لاحياء الخلافة العربية لتحل محل الخلافة العثمانية‎ ١ 

؟- الاشتراك مع أحرار الترك للمطالبة باجراء اصلاحات عامة تشمل الولابات 
العثمانية كافة. 

#ب المطالبة بحق البلاد العربية في اصلاحات خاصة بها ٠‏ 

4 ب السعي لاتفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية لانشاء دولة عرية 
موحدة ٠‏ 

ه طلب الحمابة من دولة أوربية ٠‏ 


. أحمد عرت الاعظمي ( القضبة العربية ) » ج | ص .ه‎ )١( 
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لك 


العو 0 ا 

ولم يطل تفاؤل عناصر الدولة العثمانية باعلان الدستور وبعهد رخاء وعدل ‏ 
وإخاء ؛ لأن الخلافات العنصرية بدأت تظهر أولا بين الترك والأروام » ومن ثم 
بين الترك والعرب ؛ ومنشا الخلاف الاساسي كان على قضية المركزية واللامركزية في 
الادارة ه ومصدر آخر من مصادر الخلاف بين الترك والعرب كان سبب قانون 
الاتنخاب العثماني ؛ الذي كان وهل أي مرشح مستوف للشروط أن ابو شسعمح 
نفسه عن أية دائرة ومنطقة في الدولة ؛ ولو لم يكن من سكان تلك الدائرة 
أو المنطقة الاتتنخابية ٠‏ وكانت هذه الانتخابات كثيرا ما تخرج من ميدان التنافس 
الشخصي أو الحزبي الى التنافس العنصري القومي بين التركي والعربي » مما 
كان بوسع شقة الخلاف يبنهما 9 ٠‏ 

ولا كانت اللغة الرسمية في الدولة هي اللغة العثمانية للتعليم والمعاملات 
وما اليها » فقد نضايق العرب من ذلك » خاصة لأنه كان لعناصر الدولة العثمانية 
الاخرى نثسكيلات طائفية وامتيازات تنيح لما أن تدرس في مدارسها اللخاصة 
بلغاتها القومية » على حين كان العرب المسلمون محرومين من ذلك ٠‏ وتنيجة لذلك 
كان التعليم باللغة العربية من خصائص المدارس المسيحية وحدها ٠‏ ولذا سيطالب 
العرب بمراعاة حقوتهم القومية التي كان أهمها : حق التعليم باللغة العربية ء 

وبين عامي .9 و 8و١‏ حدثت في الدولة العثمائية سلسلة أزمات سياسية 
اضطرت النواب العرب الى التكثل وحملتهم على الانضمام الى المعارضة ء ومن 
أسباب هذه الأزمات تفربط الدولة بحقوق الولايات العربية ومصالحها الاساسية » 
عندما تمسكت الحكومة الاتحادية بمتتروع منح امتياز الملاحة النهرية الى شركة 


٠ 1! ساطع الحصري « نشوء الفكرة القومية )ا ص‎ )١ 
؟) انظر حفي العظم « حقائق عن الانتخابات النيابية في اغراف وسوربية‎ 


. 191١ الثاهرة‎ 0 
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لينتش الا تكليزية»واعترض النوابالعربعلى الامتياز لأنه بزيدنفوذ الاتكليزيالعراق 
ولأن اقتصاديات البلاد تتضرر به ه ومن هذه الأزمات أن الحكومة الاتحادية بعد 
خلع عبد الحميد سحبت مشروع النظام الاداري الخاص .باليمن بعد آن وحد 
الحكومة السايقة الى البرلمان لتصديقه » وعادت الحكومة الى سياسة العنف قي 
اليمن بعد أن عززت حامياتها فيه باستقدام بعض الفرق العسكرية من طرابلس 
الغرب » وبذلك أنقصت الحامية العثمانية فيها في الوقت الذي كانت أطماعالايطاليين 
معلومة للجميع ٠‏ وقد أثار تهاون الحكومة في الدفاع عن تلك الولاية سخط 
النواب العرب ٠‏ ومعلوم أن ايطالية احتلت مدن طرابلس ودرنة وخمس وبتغازي في 
تشرين الاول ١41١١‏ وأعلنت ضم كل الولاية لبلادها » ثم نوصلت الى ذلك رسميا 
بمعاهدة (اوثي ) التى وقعتها مع السلطنة في نشرين الثاني 5 

واندلعت الثورة ف البانية قبل نهاية الحرب الطرابلسية » وتلتها الحرب 
البلقانية ( ١91‏ 1918 ) » وأعقب ذلك تصريح بوا تكاريهوزير الخارجيةالفر نسية 
( ان لفرنسة مصالح تقليدية في سورية ولبنان وان الحكومة عازمة على حمل الجميع 
على احترام تلك المصالح » ٠‏ 

وحق” لمفكري العرب ألا ثقوا بالدولة ف الدفاع عن بلادهم فالدولة التي 
عجزت عن حفظط الرومللي وهو سياج الأستائة وحصنها أمام اليلقان 4 ستاعوز عن 
حماية البلاد العربية اذا هاجمتها دولة قوية » وسيحل” بها ما حل” بطرايلس الغرب » 
وطالب العرب بحقوق ابجاد تشكيلات عسكرية واداربة ذاتية » تضمن الدفاع عن 
البلاد تجاه أطماع الدول الاوروبية » وتكون أدعى الى عمران كل قطر واستعداده 
للدفاع عن نفسه عند الحاجة ٠‏ 

تنبه زعماء العرب وعاينوا الخطر المحيبط بالدولة » وتحقق لهسم » ولدى 
معظم ساسة الثرك » أن الدولة يجب أن نصبح ثنائية » أي تركية ‏ عربية على غرار 
دولة النمسة ب المجر ؛ وأنشاً أحرار الترك جمعية الحرية والاثتلاف النى كانت 
غايتها منح الولايات العثمانية استقلالا اداريا وادارة شؤون المملكة على أساس 
اللامر كزية ٠‏ وأنضم الى الجمعية معظم مبعو ني العرب والارمن والاروام والاليان » 
وفريق كبير من الضباط والقواد ٠‏ وقامت هذه الجمعية ابان ثورة البانية بمظاهرة 


لد ساة" ب 


ثورية قٍُ الآسثانة أطاحث يحكومة الاتحاديين 6 وحثل” مجلس المبعو ثان وعينت 
وزارة اثثلافية » ولكن عودة الحكم لجمعية الاتحاد والترقي » واطلاعها على مشروع 
الاصلاحات الذى وضعته الجمعية العمومية المنعقدة 5 يروت بناء على طلب حكومة 
الاثتلاف السسايقة » وحلنها للجمعية » كل ذلك أوقف حركات الأصلاح » فأسناء 
الناس وعم استياؤٌهم ساثر الولاياث العر بية ومدنها ٠‏ وازاء مناورة الحكومة » 
رأت بعض الجماعات أل تلجأ الى التشكيلات السرية » ورأت جماعات أخرى أن 
تسعى لعقد مؤائس عربي عام خارج البلاد العثمائية » والغاية من كل ذلك هي الدفاع 
عن الحقوق العربية ٠‏ 


ولسنا في معرض ذكر الجمعيات العربية والتشكيلات السربة بالتفصيل » 
فالجمعيات هي جمعية الأخاء العربي العثماني » والمتتدى الادبي ؛ والجمعية 
القحطانية ؛ وجمعية العهد » وجمعية العلم الاخضر » وحزب اللامركزية الاداربة 
لمهر / 11 ( ») وجمعية يروت الاصلاحية » وجمعية البصرة الاصلاحية وجمعية 
العربية الفتاة ( 1511 ٠20)‏ 


ان جمعية العربية المتاة السرية تأسست في باريس عام لوا » ولم تلعب أية 
جمعية أخرى الدور الذي لعبته هذه الحمعية في تقرير مصير الحركة القومية ٠‏ 
أسسها سبعة من العرب الذين كانوا بدرسون في بارس » وقام أحد أعضائها توفيق 
الناطور بتأسيس فرع لها في الآستانة » ثم نقل مركز الجمعية من باريس الى بيروت 
سنة ايه ١‏ 3 الى دمشق ؛ وكان هدف الجمعية السياني تحقيق استقلال البلاد 
العرببة وتحربرها من الحكم التركي ؛ وأبة سيطرة أجنبية أخرى ؛ وان ترفع الآأمة 


)١(‏ انظر الامير مصطفى الشهابي : محاضرات عن القومية العربية ؛ مطبومات 
معهد الدراسات العربية 1596 ص أكدهم. 

وانظلر اسعد داغر : « ذكرياتي على هامش القضية العربية » القاهرة 1164 ٠‏ 

ومحمد عرة دروزة : 0 نشأة الحركة العربية الحديثة » صيدا ل بيروت الطبعة 
الثانية 151/1 ٠‏ : 

ود. توفيق برو « العرب والترك في العود الدستوري العثماني » مطبومات 
معهد الدراسات العربية بالقاهرة ٠ 155٠‏ 


ا 52 


العربية الى مستوى اجتماعي وثقافي تضاهي به الامم الاوروبية ٠‏ 

والجمعية الثائية التي تنستحق الذكر هي علنية تأسست في القاهرة أواخر عام 
؟١وا‏ واتخذت 5- حرب اللامركرية الاداربية العثماني 4ه وكانت آهدافها ذات 
شقين : اقناع حكام الترك بضرورة ادارة المملكة على أساس لا مركزي من جهة » 
دس جيه 31 توج رين الغافةالشروع اص مسالب بالادمر كن 1+ وقسيد مين 
للحزب فروع في كل مدينة من مدن الشام » وأقامت صلات وثيقة جدا بينها وبين 
الهيئات السياسية العربية في الشام والعراق ٠‏ 


وقام بالسعي لعقد مؤؤتمر عربي أعضاء جمعية الفتاة » فقد كتبوا الى لجنة حزب 
اللامركزية في القاهرة بدعونه والحمعيات التابعة له لحضور الو تمر » وأرسلت 
جمعية الاصلاح البيرونية نعلن انضمامها للمؤثمر بحرارة » والعقد المؤثمر من ١8‏ 
حزبران 141 حتى 5 حزيران واشترك فيه ممثلون عن مختلف الجمعيات العربية 
ف الآستانة ودمشق وبيروت والقاهرة » وعن مهاجري العرب في المكسيك 
والولايات الاتحدة و++ وحضر الجلسات نحو الماكتين من العرب بصفة مستمعين ٠‏ 


افتتح الم تمر العربي برئاسة عبد الحميد الزهراوي واستمرت جلسائه حتى 
م5 منه وأعلن في ختامه نص القرارات : 210 
١‏ - ان الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمائية فيج أن تنفذ 
بوجه السرعةء ش 
؟ س من المسلم ان يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوتهم السياسية وذلك بأن 
| بشتركوافي الادارة المركزية للمملكة اشتراكا فعليا ٠‏ 
"ب يجب أن ننشاً في كل ولابة عربية ادارة لا مركزية 'ننظر ف حاجاتها وعاداتها ٠‏ 
:كانت ولانة بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها بوم “١‏ كانون 


02 


الثاني سئة 1و١‏ باجماع اللآراء وهي قائمة على مبدئين أساسيين وهما : 


)ع( انظر أمين سعيك ( الثورة العربية الكبرى 0( القاهرة لا تاريخ جا ص55 ؟. 


84" امد 


لوسيع ساطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجائب فالموتمر يطلب 


ه ‏ اللغة العربية يجب أن تكون معتمدة في مجلس النواب العثماني ويجب أن 
بشرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات العربية ٠‏ 


؟- تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية الا في الظروف والاحيان 
التى ندعو الى الاستثناء الاقصى » 


تقض الجومر فاق الحكومة السنية العثمائنية أن تكفل لمتصرفية لبنان 
وسائل.ماليتهاء 


اللامركزية ويرسل لهم نحياته بواسطة مندوبيهم وبحيبي العراق ٠‏ 


9س يجرى تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية ٠+‏ 
٠١‏ ل واتبلغ هذه المقررات أيضا للحكومات الاوروبية ويشكر المؤثمر الحكومة 


الفرنسية شسكرا جزيلا لترحابها الكريم بضيوفها ٠‏ 
ووضع ملحق لهذه القرارات ينضمن المواد الثلاث التالية : 


اذالم 000 ايه الأ لتخا الوك لاه 
د ابحو ااه 


ار ا برنامجا سياسيا يه 


وطلت تفيذهه 


موا 


مب المؤتمر يشسكر مهاجري العرب على وطنيتهم في مؤؤازرتهم له'!؟ ٠‏ 

ولا بد من التنبيه الى أن أهم المسائل التي كانت مثار جدل عنيف كانت قضية 
المستشارين الاجانب ذلك أن بعض الاعضاء كانوا يرون الاستعانة بمستشارين 
أورويين لبلوخ الاصلاح الحقيقي + في حين أن البعض عارضوا ذلك لخشيتهم من 
تدخل الدول بشؤون البلاد ٠‏ 

والواقع أن الحكومة الفرنسية اعتمدت على جهود بعض الاعضاء المتفرنسين 
لي يدوا خطط فرنسة » ولكن مظاهر الاتحاد بين المسلمين والمسيحيين في الموتس وف 
تصريحاته وخطبه وشجبه للتدخلات الاجنبية » أفسد عليهم تدبيرهم وكان ضربة 
شديدة لآمال فرئسة » لا سيما بعد أن ذهب الزهراوي وأحمد مختار بيهم لمقابلة 
وزير خلارجية فرنسة باسم المتمر وقالا له : 

( اننا نحترم الفرنسيين ولكن لا نرضى أن يكونوا رؤساء علينا بل رحب في 
معاضدتهم لاصلاح أحوالنا » بشرط أن نبقى عثمانيين ؛ وما كان السوريون ‏ كما 
قيل لكم # ليفتحوا صدورهم لفرنسة » ٠‏ وقد أدرك الوزير الفرسي يبشون 
ما رمى اليه الرجلان ؛ فتألم من ذلك وأرسل الى قناصل فرنسة يقول : « ان الحركة 
الاصلاحية العربية قد اتقلبت علينا » بحب عليكم أن تنظاهروا بمساعدتها لاكتساب 
ثقة الاهلين على أن 'نسعوا في الخفاء للقضاء عليها » » يظهر هذا في بعض الوثائق 
التي نشرتها الحكومة العثمانيةء٠‏ 

ومما بجدر ذكره أن فكرة الاتفصال عن الدولة العثمائية لم تخطر على بال 
المؤنمرين ؛ بل بالعتكس كانت كلمات الخطباء في الموتمر » تنصب” كلها على الاحتفاظ 
بوحدة الامبراطورية » شربطة الاعتراف بحقوق العرب عن طريق اشتراكهم في 


حكم بلادهم ضمن الشسكل الاداري اللأمر كز ٠‏ 


:0 )ع0( تراجع الخطب في كتاب محب اللدين الخطيب « المؤتمر العربي الارل » 
القاهرة ١91١‏ . 
(؟) محب الدين الخطيب »؛ المصدن تقفسسه ؛ ص ١95‏ : 


5م نبي 


لم تكترث الحكومة العثمائية بادىء الامر بالموتمر » ذلك أنها وضعت مشروعا 
جديدا لقانون الولايات يقوم على نوسيع ساطة الولايات » لتقطع الحجة على دعاة 
اللامركزية ؛ ولكن هؤلاء لم يوافقوا على القانون » لأنه وسع سلطان الولاة دون 
أن بوسع سلطات مجالس الولاية ٠‏ كما نححت الحكومة في استكتاب كثير مسن 
المقالات والبرقيات لاستنكار سلوك الاصلاحيين » واتهمت اللوتمر بأنه وليد 

دسائس أجلبية ٠٠‏ 

وآخيرا “نرت لكفروة قماء انا رقدع انرس عن قاين انيد 
أقطاب الاتحاديين فاجتمع يرجال المؤتمر » وحين رأى أن الاثفاق أصبح وشيكا ؛ 
عاد الى الآستانة يرفقة عبد الكريم الخليل معتمد الشبيبة العربية ورئيس المنتدى 
الادبي » لاستكمال ا الخارجية طلعت الذي وقم على الاثفاقية 
باسم الاتحادبين » كما وقعها عبد الكريم الخليل باسم الشبيبة العربية » وتم الاتفاق 
على أساس تنفيذ معظم قرارات 78 ال الانحاديين عمليا 
لم يقوموا بأبة خطوة حاسمة في سبيل ذلك » فاستتكر العرب تسويف الترك 
ومراوغتهم » ولكنهم لم يكونوا يملكون سوى الاحتجاج ٠‏ 

والواقع ان الجمعيات العربية حتى نشوب الحرب العالمية الاولى ما كانت ننوي 
الانفصال عن الدولة العلية لشي 97 

الاول هو نمسك العرب بالخلافة الاسلامية والرابطة العثمانية » والثاني خوفهم 
من نطرق النفوذ الاجنبي الى بلادهم » وكان يبدو خطره في الآفق القريب ٠‏ 

ولكن بعد انحياز تركية لدول الوسط وعنف مظالم الترك » وبعد ما كان من 
مذابح جمال باشا في سورية ولبنان للقضاء على العرب.القوميين » لبست « النهضة 
الغرية توا سيدا «امسبحت جامعة تومية سياسية80) 2,6 

وف هذه الغمرة » وازن أحرار العرب » يبن الحكم التركي واستمراره ؛ وبين 
امكانية الاتفاق مع حليف أجنبي قوي بضمن لهم الحرية والاستقلال مقابل انحيازهم 

» تحسسين العسكري : « مذكراتي عن الثورة العربية الكبرىوالثورةالعراقية‎ )١( 


ج ؟ اص ١١5؟.‏ 


سس لا3”8 اسم 


رع را ا ل ل اي 
اضرام نار الثورة ٠‏ 

ان المشكلة العربية ظلهرت في -المجال الدولي بحركة الشريف 
حسين ؛ وقبل أن يجتمع نجله فيصل بأقطاب جمعيتي العريبة الفتاة والعهد السريتين » 
لركويق نون اسينة را ازا مناريات 22 من ن ننظليمات القوميين ف بلاد 
الشام ٠‏ ولم يه بقم أي خلاف بين الم تمرين في دمشق على 'تحديد الكيان العربى المفيل» 
بل أقر فيصل الشروط التي أجمعوا عليها في الوحدة العربية » أملهم المنشود» وحملها 
الى والده » وعلى أساسها نهضت المفاوضات مع ممثلي بربطانية من أعضاء المكتب 
العربي البريطاني في القاهرة ٠‏ وبالرجوع الى هذه التحديدات الجغرافية7؟2 التي 
حرص العرب القوميون على تثبيتها » كشرط لا يقبل الاخلال قطعا » اذا ما أربد 
للثورة العربية أن تنشب في الشام دعم لحركة الحجاز ٠‏ 

كانت رسالة الحسين الاوالى نعبر عن آراء زعماء العرب جميعا كما وضعت في 
بروتوكول دمشق » فكان ذلك يومئذ مظاهرة عربية تعبر عن مطلب العرب في 
الوح دة والتحرر ٠‏ 

وكانت مذكرة الزعماء العرب في دمشق هي المحور الذي دارت عليه المراسلات» 
وكانت نفيض بتصميم المشرق العر بي » وعزمه على أن يبلغ حرينه واستقلاله ٠‏ وقد 
حددت الأقاليم التي يطلب العرب أن تكون مشمولة بالحرية والاستقلال ٠‏ 

وتكلم الحسين طويلا على الحدود بصورة تفصيلية » وكان من الطبيعي أن يقصر 
الكلام على المشرق العربي الرازح تحت ثقل الاحكام العثمانية وليس على الوطن 
العربي بأميره ٠‏ 

وقد ينساءل البعض عن السبب الذي من أجله لم ,طالب الحسين في مذكرته 
بؤطاية باللتقلال اجر له افريقية المرنية ١‏ لمصري» ليله ,ف من الخرائر ور اكدوة 
وهي كلها أجزاء من الوطن العربي لا تنفصل عنه ٠‏ 

ويقولون وقولهم حق : « أن القضية العربية قضية عامة ترمم مي الى نحرير العرب 


)١‏ انظر نص المراسلات بين الحسسين مكماهون في ملحق كتاب حود ع انطو و يوس 
ل لاك تاصر الدين الاسد وود. احسسان مباس »© بيرروك 
1515 » ص 2195هس لالاه , 


سد 8/6" امد 


تحت كل سماء » » وهي قضية واحدة مهما اختلفت الدول المسيطرة » نركية كانت 
أو اتكليزية أو افرنسية ! والرد على ذلك هو أن المعركة كانت قائمة في ذلك الحين 
ضد الدولة العثمانية ؛ والبلاد العربية التابعة لها في بلاد آسية العربية المحددة في 
برونوكول دمشق ؛ والتي ورد ذكرها في مذكرة الحسين الاولى المؤرخة قي ١4‏ نموز 
و1 + يذكر هذا الرد لأن بعض الجاهلين والمتجاهلين نتقولون فيزعمون أن مصر 
وليبية وتونس والجزائر ومراكش ليست من الوطن العربي » لأن الحدود التي طلب 
العرب الاستقلال لها لم تتضمن هذه البلاد ! وهذا الكلام لا يستحق المناقشة ٠‏ 

ان الظرف التاريخي وحده جعل من الحسين قائدا لاثورة التى أعلنت في الحجاز 
فجر بوم ٠١‏ حزيران 1915 ؛ واتجهت ححافلها كو ينال بتوسا في بقدر كبسير 
جد في طرد فلول العثمانيين الى جائب الجيش البريطاني الزاحف بقيادة اللنبي ٠‏ 
بد آن الامل في الوحدة كان يراود تفكير الطليعة العريبة » والدعوة لها تتبع أسباب 
الشيوع في صفوف الضباط والمتنورين والاعيان ٠‏ ولكن البريطانيين لم يخدعوا 
الحسين وحده ؛ بل لعن العرب جميعا باتفاقية سايكس بيكو ثم بوعد بلفور ؛ فقد 
دبر الاتكليز خطتهم المتعددة الوحوه بحيث كانوا بشاوضون العرب في نفس الوقت 
الذي كانت خلاله ندور مباحثاتهم مع فرنسة وروسية لاقتسام نركة الدولةالعثمانية» 
راقن فهقم هاش الأشافية الفرلسية الب طائيينة ( سوكس يكو 01 


)١(‏ خلاصة اتفاقية سابكس بيكو (آيار1915): 

(1) اقامة دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية في منطقتين الاولى تقع تحت 
سيطرة فرنسة وتشتمل على سورية الداخلية وولاية الموصل » والثانية تقع تحت 
سيطرة انكلئرة وتشتمل على شرقي الاردن والعقبة وجنوئ: بادية الشام والارض 
ااواقعة بين الوصل وبغداد . ويكون لكل من فرنسة وانكلترة في منطقتها حق الرجحان 
في المشاربع الاقتصادية والمعونة الفنية . 

( ب ) اطلاق بد فرنسة في لبنان والساحل السوري » ويد الكلترة في ولابتي 
بغداد والبصرة ٠‏ 

(ج ) اقامة ادارة دولية في فلسطين بالاتفاق مع شريف مكة وروسية القيصرية. 

من أجل تفاصيل اتفاقية سابكس بيكو والمراسلات التي تبودلت بششأنها بين 
فرنسة وبريطانية وروسية »© انظر : 

ج2011 ماع10 111 ده قأطعط :200 ,1901025 عأ1اناظ .8 عق 0مه0هه170 .هآ .8ه ) 
( 1952 «مقطميآ ,51 - 241 .مم 4 .701 ,1و8 ,181 1938 - 1919 


ا 0 


والانفاقية العريية البريطانية ( الحسين ‏ مكماهون 2١0)‏ فان الادلة والبراهين 
والنصوص 'ثثيت أنهما غير متطابقتين معنى وروحاً ٠‏ ان اقامة دولة عريية أو حلف 
دول عرسة » لا تنطيق بحال مع نجرئة بلاد هذه الدولة أو ذاك الحلف الى منامضق 
تفوذ أجنبى بحرمها الاستقلال والسيادة الموعودين ٠‏ 


واذا صرح السير هنري مكماهون في السنين الاخيرة بأنه لم بعاهد الحسين أبدأ 
على انجاز الوحدة العربية دون تحفظات » اما لم يفهمها الشريف أو رفض التسليم 
بها » فان الثىء الذي لا شك فيه هو ان العرب فهموا » كان ذلك خطأ أو صوايا » 
ان بريطانية وعدتهم الاستقلال » وكانت هي تعلم حدق العلم مبلغ ذلك الفهم من 
جانبهم ٠‏ وما أرى ان اللوم بيقع الا على الحكومة البربطانية التي أسقط بيدها لا 
فاتحها الحسين مستفسرا عن حقيقة المعاهدة المشؤومة الني نشرها البولشفيك عام 
١510‏ ؛ فما وجدت مخرجاً من هذا المأزق الا بالمواربة والتهرب ٠‏ 


ولا شفع لبر بطانية انهامها السير مارك سايكس اذ « أبرم » مع زميله جورج 
يبكو المعاهدة التي ثبت خطؤؤها أخيرا » ولا نعت لورانس له بأنه « كثلة من الافكار 
المسبقة والاوهام ونصف العلم » يأخذ جانبا من الحقيقة حتى اذا ثبين له خطؤه 
اعترف به" » » لأن سايكس وبيكو » كما يقول الاستاذ توينبي » لم يضعا المعاهدة 
وحدهما ٠‏ بل انهما لم بشبتا فيها سوى التفاصيل والصيغ النهائية » يينما اعتمدت 
النقانك”الاسابسية قحا عاك عبنت مزالي :اله ميو لز لمن 00 

والقول بأن المكتب العربى في القاهرة كان يعتقد ان مطالب الحسين بمملكة 
عربية تمثل أطماعه الشخصية فحسب ؛ ولا تمثل مطالب القوميين العرب » يمكن الرد 
عليه بأن بريطانية ما سبق لها أن أذكرت على الحسين حقه في الكلام باسم العرب » 


)١(‏ انر الفقرات التي تحدد تعهدات بر بطانلية وتحفظاتها في المذكرة الهامة التى 
أرسلها السير هنري مكماهون الى الشريف -دسسين بتاريخ ؟؟ تشرين الاول 1516 6 
وقابلها مع خلاصة أتفاقية سابكس بيكو سالفة الذكر , 

زفق 5 2ملهممرآ ,58 ,2 « جرده177150 01 2111228 موق » 87161106نآ1 

 )6‏ .2 21066 48 .م « صم 1اقه 4 طندمذاوع7]] > مو مره 


سيد ©2488 امب 


وما ارتابت ف سلطته الشرعية ٠‏ فضلا عن ان المكتب العربى ما كان يجهل وجود 
جمعيات قومية في سورية ومصر ؛ فقد امتلات صحف القاهرة ببيانات احزابهم 
ولجنتهم اللامركزية » وكلها تلهج بذكر التحرر والاستقلال والوحدة ؛ بعد شوب 
الحرب وطعيانث الاتراك ٠‏ 


ومن جهة أخرى » لا نصدق انه ما وصل الى علم دوائر الاستخبارات الانكليزية 
بأ الرسالة التي تسلمها الحسين بتاريخ ١١‏ صفر سنة 1859 ه ( 1911 ) من السيد 
طالب النقيب مندوب البصرة والتى كانت تحمل تواقيع خمسة وثلاثين نائبا عربيا 
كلهم أبدوا له استعدادهم للثورة تحت لوائه للتخلص من « الاستبداد والاستعباد » 
واعترافهم أنه المسئؤول الوحيد عن مصالم البلاد العربية ٠277‏ 


لقد كانت مطالب الحسين هى نفس مطالب القومبين العرب كما حددها بروتوكول 
دمشق يوم ان اجتمع نجله فيصل بأعضاء جمعيتي العهد والفتاة كما ذكرنا ٠‏ واذا 
كانت المطالب تمثل مطامع الحسين الشخصية فلماذا انتخبته بريطانية وفاوضته لو لم 
يكن حائزا ثقة معظم رجالات العرب الذين جعلوا الثورة عربية لا حجازية » اذ اشترك 
فيها الحجازي والشامي والعراقي والمصري»مستهدفين الاستقلال والتحرر والوحدة؟! 


أما وعد بلفور » فقد عدل في شروط اتفاقية سايكس بيكو على نحو ينجم عنه 
تنظيم سياسي خاص لفلسطين ٠‏ ولا حاجة الى القول بان ولادة هذا الوعد وظروف 
اخراجه لا تنفصل في الاساس عن مسألة الفصل بين المشرق العربي والمغرب العربي 
بجسم غريب يشغل الانطلاقة العربية المحتومة عن مجابهة الاستعمار ومصالحه في 
الوطن العربى الذي مزقه اعداؤه ضد ارادته وضد مصلاحته ٠‏ ولا تنفصل أيضا عن 
مسألة الصراع الفرفسي البربطاني على الارض المقدسة » حصن قناة السويس » والمعبر 
البري والجوي الممتاز نحو الشرق7» ٠‏ وعندما أبدى الملك حسين قلقه لدى سماعه 
به بادرت حليفته العظمى الى تطمينه بارسال القائد هو غارث يبحمل مذكرة شفوية 
وثورة العرب تألبف اسعد دافر ص 8/ا مصر سئنة 1115 ٠‏ 

(9) انظر للمؤلف « قضمة فلسطين » (/ا1851 -1918) دمشق 1138 . 


لد آ١وة‏ سم 


صريحة جدآ بأنه لن يسمح باسكان اليهود في فلسمين الا بالقدر الذي يتفق مع 
حرية السكان العرب السياسية والاقتصادية 2١‏ , اما وان هذا الوعد أن ينجم عنه 
ما ضر بحربة العرب 2 السياسة والاقتصادية 04 فليأمر الحسين أولاده شديد 
المخاوف الجديدة التى ولدها » وليحث المناضلين العرب على الثبات في ايمانهم يبصدق 
بريطانية ووعودها 6 ولتنستمر « حامية ذمار الحق والعدل والحليفة الوافية التي 
لا تخون العهد9؟ »© سادرة في مغالطتها وسياستها الملتوية مع الحسين » الذي 
م سيتكشف له وفاوها بعهودها » ولكن في توقيت متآخر لا يحسد عليه » عندما تتركه 
وحيدا أمام جاره القوي ابن سعود 9 ٠‏ 

و“نوجت الحركة العربية الاولى بدخول فيصل دمشق على رأس جيشه العربي 
حيث أعلن فيها قيام حركة عربية مؤقتة باسم الملك حسين » مستثقلة استقلالا مطلقا 
تشمل اللاد السورية ٠‏ بينما رزحت العراق وفلسطين تحت الحكم العسكري 

ان نهوض الدولة العربية في ديار الشام أظهر لأول مرة بعد عصور متطاولة من 
الخمول والانحطاط » أن عودة العرب الى محرى التاريخ » وبعثهم كأمة واحدة ليس 
ضربا من الاحلام راود نفرً من المثاليين » وانما هو وليد حي شهد النور في فورة من, 

وتلخص الاحداث التالية فيرو لالجيوش الفرنسية على امنتداد الساحل السوري 8) 

)١(‏ انظر نص المذكرة الرسمي في © © ستقع]ة معطا صل تإعقصمام1آ > ماتجع مك1 
9 .م ,2 « قوط 35810616 

(؟) من كتاب السير ريدجنلد ونفت الى الحسين بتاريخ 59 نيسان سنة ١51١‏ 
( ملوك العرب للريحاني بج ١‏ ص ؟5 الطبعة الاولى بيروث 1556 ) . 

(؟) كان الحسسين كثير التسليم وشديد الثقة بالكلترة . بقول نجله عبد الله في 
عدد جريدة القبلة 8؟ بتاريخ ؛؟ محرم ه198 : « وما مثل الذين بعتزضون عليكم في 
موالاة حلفائكم الا كمثل من بحاول الاعتراض على الله في تدبير شؤُونه التى سدبها ولا 
ببتدبها » . خير الدين الزركلى « عامان في عمان » ص 157 . 


(1) طبقا لاتفاق لويد جورج كليمنصو ( ابلول ) 1515 عن , 28714 هممتلئطم 
٠‏ 1923 قلتعوط ) 18 .2 ,< ققصطة2 ذ عطوطمة غخده مع ططءع ناو لآ ٠»‏ 


نيك 2 


بعد ائزال العلم العربي من مدن الساحل » الامر الذي ولد هياجا في صفوف الجند 
العربي بدمشق ؛ فما كان من دولتي الوفاق الا ان نشرتا تصريحا جديدا ( ٠‏ نشرين 
الثاني سنئة 114 ) أكدتا فيه ان اقامة بحكومات وطنية سيتم وفقاً لارادة الاهلين 
الحرة ٠ »١(‏ وسافر فيصل مرئين الى آؤرنة الدفاء عن الببالة العرية اماع :مع تمر 
الصلح ٠‏ وهنالك فوجيء بمثاورات فرئسة وبريطائية والصهيونة » وكلها تسعى 
وتبذل نفوذها لتهديم اماني العرب ومناهضة قضيتهم ٠‏ وبعد مجهود جبار ظفر بمبدأ 
الاستفتاء اللوقوف على رغبات السكان في تقردر مصيرهم » وقدمت لجنة كرين 
الامريكية » وطافت البلاد » وأخيرا كنبت تقريرها ف ان العرب يطلبون الاستقلال 
ويرفضون المزاعم الصهيونية في فلسطين » ويطلبون المساعدة الفنية عند الحاجة من 
الولايات 0 » واذا رفضت هذه فاتكلترة م اما فرنسة فغير مرغوب فيها » 
ويختاروق الام تيضباد بلعا »ور نون اتجولة سورية يتاع فلسطن ولدان عنها؟ 
ويطلبون الاستقلال التام للعراق » دون ان يكون بينه وبين سورية حواجز 
جمركية ٠‏ 

ولكن تقرير اللجنة أهمل » كما أهملت مبادىء وبلسون فحرية تقرير المصير20ء 
اعترى اليآ ىللا لا دروك الاح م رمك اولاان بسكديا فياوا 
احافها ء فترر 0 رأي البلاد 29 ٠ ٠‏ 


(4)1. .2.204 ,مأك .جزه قتاتصمكاصف 


(؟) لخير الدين الزركلي ابيات في وصف هذه الوعود : 

وعود (ولسن ) كم أضللت من فلة لانت اشام ماسيست به الامم 

خدعتنا فالخدعنا فاستخف بنا ‏ شمس عن الحق في آذانهم صمم 

ابدعون حقوقا في مواطئنا؟ والمين أقبح ما بطوى عليه فم! 

() يذكر تحسين العسكري في « مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى .والثورة 
العراقية » ج ؟ ص 98 أنه عندما اشتد الاخذ والرد على مسألة الحدود بين سورية 
ولبئان بين وزارة الخارجية الفرنسية وفيصل »© قدم الدكتور تابت نعمان من مكة » 
بحمل كتابامن الملكث حسين الى نجله فيصل بأمره بالرجوع الى سورية » والمحافظة على 
مبادىء الثورة . فعاد فيصل الى دمشق » وكان -بفاء بين الاب وابئه » لان فيصلا 
( باعتقاد الحسين ) فتح للفرنسيين باب سورية نتيجة عدم اتباعه نصائح أبيه وأوامره. 
انظر « الربحاني نفس المصدر السابق ص 0١‏ » . 

55 أو 1 5 


اجتمع المؤتمر السوري ؛ وتلي قراره .بوم + آذار ٠و‏ باحداث أمر واقع » 
فأعلن استقلال سورية بحدودها الطبيعية استقلالا تاما لا شائبة فيه » ورفض مطالب 
الصهيونية في فلسطين وملكية الامير فيصل بن الحسين على سورية » والمطالبة 
باستقلال العراق استقلالا تاما على ان يكون بينالقطرين اتحاد سياسي واقتصادي ٠.7‏ 
وذكتر فيصل ال ثوتمر باخوان العراق الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل الوطن العربي » 
ولم يلبث ان اجتمع مؤؤتمر من رجالاات العراق » ونلى قرار مؤتمرهم عقب تلاوة 
. قرار المؤتمر السوري » واعلن استقلاله التام بملكية الامير عبد الله بن الحسين » 
وباتحاد سياسي واقتصادي مع سورية ٠‏ 

وازاء ما بدا من تحلل الحلفاء من وعودهم » اضطر العرب ان يتخلوا موقتآً عن 
هدفهم في انشاء الدولة العربية الموحدة » ليأخذوا بما هو أقرب من مقتضياتالسياسة 
الدولية الحاضرة ء ولكن الامل في تحقيق الوحدة لم يغادر أذهان حواربي الوحدة 
العربية » فتجدهم قرروا أن تكون أعلام « الدول العربية » الجديدة موحدة في 
أشكالها وألوانها الاساسية27 » بحيث بقى علم الثورة دونما نجوم » علما لمملكة 
الحجاز » وأضيفت نحمة واحدة الى علم سورية » ونجمتان الى علم العراق ٠‏ 

على أن الخلافات نشبت بين السلطات السورية والسلطات في الساحل 4, 
وازداد توتر الحالة يوم عن بوم ؛ حتى بلغ حنق حلفاء الامس غابته عندما توصل 
رئيسا حكومتي فرنسة وبريطائية أخيرا الى المصادقة على توزيع الغنائم واقتسام 
الحصص ٠‏ وقرر المجلس الاعلى للحلفاء في مئوتمر سان ريمو ( 5؟ نيسان ٠؟٠٠١‏ ) 
ان بمنح فرنسة الاتنداب على سورية ولبنان » وان بمنح اتكلترة الاتتداب على العراق 
وفلسطين وشرقي الاردن ٠‏ فهاجت الخواطر ؛ ولم تلبث البلاد السورية ان شهدت 
سلسلة من حوادث الصدام » وكان صداما غير مشكافيء القوى » اتتهت بخنق الحكم 
العربي في دمشق » وخروج فيصل من سورية ( تموز سلة ٠) 146٠‏ 

)١(‏ انظر كتاب «١‏ الوثائق والمعاهدات في بلاد العرب ») نشرنه جربدةالايامالدمشقية 
/113 ص 156 »2 وانظر جريدة العاصمة الرسمية بدمشق عدد لا.١‏ (8 آذار .151) 

(؟) ساطع الحصري « يوم ميسلون » ص 86 . 

طكا بويت 


والانصاف يقتضي أن نفسر الفشل الذي أصاب حركة العرب الاولى بالعوامل 
الثلاثة التالية : 

واس آثناء. العرن: القالمية الاولى. بقيت: نوعة القؤمية المريية سيرية > أوكان 
القوميون العرب في بلاد الشام والعراق يتابعون أخبار الثورة العربية في الحجاز بلهفة 
وشوق »؛ وهمهم أن يساعدوها ما استطاعوا » وقلما كانوا يجدون لزوما للتفكير فيما 
ل عا ل اه 
فيصل بن الحسين الى سورية ؛ أوجد ائقلابا فجائيا في الاوضاع السائدة » لم يكن 
مفكرو البلاد على استعداد كاف له ٠ ٠‏ لان الشروف لم تكن تساعدهي على الأطلاع 
على حقائق السياسة العالمية وتطوراتها ٠‏ فلا غرابة اذا سبب هذا الاتقلاب المفاجيء 
بلبلة كبيرة في الآراء والافكار التي كانت تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم » على 
ما يذكر الاستاذ ساطم الحصري 27 ٠‏ هذا الى جانب من كان لا يزال يشعر 2 بارتباط 
قلبي نحو العهد العثماني » ومن لا يزال يعتقد بضرورة الحكم الاجنبي » 4 والبلبلة 
الناجمة عن ضعف بعض النفوس » وعن الدسائس الفرئسية والروح الرجعية وخيانة 
الموتورين المنتفعين ٠‏ ولولا ان الثورة العرببة وحكومتها في دمشق كانت تجابه دون 
معين » عواصف سياسة خارجية كبرى » لاستطاعت ان تتغلب على هذه الاحوال 
المفاحئة التي أوجدها الانقلاب العر بي 92 ٠‏ 

؟ س كانت بريطائية تدعم الثورة وتتريدها بالمال والسلاح بادىء الامر » على 
الرغم عن نات قات السسن درن ل ااه كات شير كنت إن سامرة الكل 
كانت دوما مترددة وحذرة ومقترة في العتاد والتموين 7" » فلا تعطى منها الا بقدر 


)١(‏ عمل العلامة الاستاذ ساطع الحصري وزيرا للمعارف في أثناء العهد الفيصلي 
العربي . وعقب ميسلون رافق الملك فيصل الى أوربة » ثم عمل معه في العراق »2 ولذا 
فالاستاذ الحصري بعتبر حجة في تاريخ هذه الفترة »© لانه اطلع على كثير من الامور 
اطلاعا مباشرا وشارك فيها . 

تسرك راف المي د 1 تاربخ مقدرات 
لاه لش مر بو ء الاول'ص 575 -..؟ 
( بغفداو ه؟ذا ).ء. 
د هنع سد 


ما ترى انه ضروري للقيام بالحركات التي ارحياكي كلك اذ برا يه لي دكن 


ترغب في تسليح العرب » لانها هي نفسها كانت تطمع في قسم من الاقطار التي ثار 
العرب لتحريرها » والتي كانت من اجلها مضطرة 00 الفرئنسيين في اطماعهم 
بسورية ولبنان ٠‏ 


وزاد في سوء الاحوال ان قادة الفكر القائمين على السياسة العربية بومذاك 
الي ا ا ا م 
مشاكل الاقطار الاخرى » فهذا فلسطيني يعتير متب الصهبوية أول ما يجب اذ متم + 
ل ل ا ا 
منهم أن يقيم مثات البراهين على صحة ما يقوله 230 ٠‏ 
وبريطانية أقوى دولتين في العالم يومذاك ٠‏ 

ولا نمي الكلام على حركة العرب الاولى دون ان نصحح بعض الاوهام العالقة 
في الاذهان عن الثورة العربية وعواقيها : 

ان الثورة التي اندلعت فجر ٠١‏ حزيران !.و١ا‏ من الحجاز لاسباب عدة تنصل 
بالاحوال الجغرافية والاقتصادية والتاريخية » والتي تقدمت جيوشها نحو الشمال 
مرحلة مرحلة حتى دخلت دمشق وحلب وما وراءها لم تكن ثورة حجازية » بل كانت 
لورة عرسية استهدفت تحربر الاقطار العربية واستقلالها ووحدتها ٠‏ ولسئا في .حاجة 
الى ذكر خدمات الثورة العربمة لقضية الحلفاء » وانما تتساءل ع ييه نقذ الثورة 
من وجهة نظر الذين يرون ان الثورة هي التي أنت بالاتمتلال الاجنبى لبلاد العرب 
الشمالية » وبالصهيونية الى فلسطين ! 1 

اننا نسجل هنا ان الثورة لم تعان الا بعد ان قام الاتكليز باحتلال نصف رقمة 
الارض العراقية 'تقرما ٠‏ 

. الحصري - نوم ميسلون ص ؟5‎ )١( 

2 1 


وأما احتلال فرنسا لسورية » فما كان له علاقة بالثورة من قايب ولا بعيد , 
لانه نم بناء على اتفاق ساكس بيكو ٠‏ وجهود اليهود من أجل فلسطين معلومة منذ 
حملة نابليون على مصر » ومئذ عهد محمد علي والسلطان عبد الحميد ومن بعدهم ٠‏ 

والواقم أن الثورة وأنصارها وأفكارها القومية التي شعت منها كانت مما أعاق 
تسرب التفوذ الاجنبى الى بلاد الهلال الخصيب ء وكالت عاملا.اساسيا يبحمل معه 
أسباب التخلص من هذا النفوذ ف قابل الابام ٠‏ وبعبارة أخرى يمكن القول ان 
احوال الاقطار العربية كان يمكن ان تصبح أسوأ بكثير مما هي عليه لو لم تقم 
الثورة ٠‏ وما كان يعقل أن نظل سورية في نجوة من الاحتلال بعد اتتصار الحلفاء 
واستسلام الالمان والترك ٠‏ وهل أدل على ذلك من أن تركية نفسها ابتليت بعض 
مدنها بالاحتلال مثل ازمير وأدرنة وبروسة ؟ ثم ان الدولة العثمائية نفسها.منذ حرب 
قاد »اتيك متاق لفوة كلمن قرئسة في نسورية + وافكاترة لي وين العراق 
على ما نوهنا به آنفا ٠‏ وتشهد بذلك الاتفاقا مل ابرمتها الدولة العثمانية مع 
هاتين الدولتين قبل الحرب العالمية الاولى بفثرة قصيرة20© ٠‏ 

وتنساءل عن سورية ماذا يمكن ان بحل بها لو لم نقم الثورة العربية وجيوشها 
وتقيم فيها دولة عرببة ؟ 

من المثوكد ان البلاد العربية من وجهة نظر القومية والوطنية تآثرت كثيراً بالثورة 
العربيه ؛ ذلك ان الفر نسيين » ما كانوا ليجدوا هذه المقاومة الضارية التى قاسوا منها 
الامرين فيكل يوم من أيامهم في سورية ء ان الامر لا يتوقف عند حدود سورية وائما . 
بتجاوزها الى العراق التي اندلعت فيه أول ثورة ( ١45٠‏ ) بمعونة وتوجيه الدولة 

: بمكن مراجعة نصوص الاتفاقيات في كتاب صدر بالتركية تحت عنوان‎ )١( 


طتعسه"' علعنا" صسسحرزو8 غمطألن تابدن «ممع6هع2 ,لطتمو” اطفلعلم1 عاعنك؟ 
شه ةع امنا تالكا 


( تورك انقلاب تاريخي تأليف البرو فسور بوسف حكمت بيور وهو خمسة اجراء 
1116-4 ) طبع استامبول . نشرته الجمعية التاريخية التركية تباعا منذ عام 
(1580. 

انظر بعض نصوصها أيضا في كتاب ساطع الحصري ١‏ « البلاد العربية والدولة 
العثمالية » يروت سنة .155 الطبعة الثانية ص ٠.56‏ --97؟؟ , 


بيه /ا*ة سد 


كما هو معلوم » والى فلسطين حيث كانت جذوة النضال تستمد 
ععة اه 
الكبرى ( 1415 ) وما تبعها من فثرة الحكم العربي ف دمشق 
عب العربى ف بلدان الهلال الخصيب فكرة الحرية والاستقلال » 
س روح المقاومة الضارية التي جابهتها دولتا فرنسة وبريطانية ؛ 
اراله الآثار التي تركها الاستقلال الموقت الذي نعم به رواد الحركة 
ب لدمشق ٠‏ 
ان الثورة العربية وما تلاها من انشاء الحكم العربي ف بلاد الشام قد نفعت 
الوعي القومي العربي نفعآ لا يقدر مداه ؛ ذلك انه خلال هذه السنوات تكونت نواة 
الجيش العربي » والادارة الحكومية العربية » فوجهت الشعب وعر”فته بأهدافه » 
وأنارت أمامه السبيل الى الواجب المثرتب عليه » والى مكانه بين الامم ٠‏ وفرق بين 
ان تقع البلاد فريسة هينة بد العدو وبين ان تقع اقتدارا واغتصابا » يولد الحقد 
والمرارة ضد الاجنبى الدخيل مما يمهد للمرحلة التاربخية القومية التالية التى مر بها 
الشعب العربي في الفترة ما بين الحربين ٠‏ وهكذا خرج العرب من معمعان الحرب 
العالميه الاولى ساخطين مستائين لان هدفهم في الاستقلال والوحدة قضت عليه 
المساومات الدولية التي اتنهت بمساومة سان رسو عام 9٠‏ »2 فكان عام النكبة في 
تاريخ النضال العربي ٠‏ وما أجدى رجال الثورة قيامهم بنصيبهم الاوفى من الصفقة 
المعقودة مع حليفتهم بريطانية » وما نفعهم نقد الناقدين لسياستها أن نسيت التزاماتها 
المبدوله لاولئك الذين لجأت اليهم في ساعة الشدة » فكان لمعو نتهم القيمة اكبر الاثر 
في طرد الترك من بلاد الشام والحجاز ٠‏ 
لقد استنكر العرب أي تسوية تجري خلاف أمانيهم في الاستقلال والوحدة » 
لانهم كانوا يرون أن مطالبتهم بهما قائمة على حق صريح ميد بعهود ووعود ‏ لا دخل 
فيه لمسألة مقدرتهم ودرجة استعدادهم للحكم الذاتي » ولغير ذلك من المبادىء 
المسطورة في نظام الاتتداب » وما أخطأ العرب اذ أدركوا ان هذا النظام ما كان سوى 
أداة جديدة وشكل مهذب للاستعمار » “خلق ليرضي النزعة المثالية النظرية في الرئيس 
ويلسون وغيره من بناة عصبة الامم ١ ٠‏ 
50000 


لم تكتف قوى الاستعمار بتحطيم الوحدة السياسة التي ذ نمم بها المرب على 
أر ومطنهي الأكبر في أثناء الحكم النماني وم قبله » واننا مرت إيضااغلى ما بي 
ل ل ا 
فبه الحكم الاستعماري المحد” ىء محل الحكم العثماني الموحكد في أعقاب الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ وبذلك تكاملت عملية الغدر التي فرضها الاستعمار على أقطار الوطن 
العربي » فقسمته الى ه؟ وحدة سياسية ترزح نحت حكم الفرنسيين والبريطائيين 
والايطاليين والامسبان » في آسية العربية وافريقية العربية ٠‏ وبذلك أيضا فقدت 
الاقطار العربية حرية التواصل والترابط » وتوقفت عملية الصهر والاندماج والتماثل 
التي كانت تجري عبر العصور » وتوجب على العرب أن يناضلوا لرفع ثير الاجنبي 
أولا ؛ ثم يعملوا للتواصل من جديد » وازالة ما علق من أدران الانفصال والقطيعة 
المفروضة عايهم ؛ والتي أوجد الزمن ما يثويدها في النزعات الاقليمية والمصالح المحليةء 


سد ا بقوع سد 


اله 7 ' 
" 5 5 لا 2 1 * 9 
المشرق العربي ما بين الحربين واثناء الحرب العالمية الثانية 
١5160-5‏ 
( التحرير الوطني والتضامن القومي ) 
التطور السياسي 

تمهيد الفاجعة المزدوجة : 

لا عجب اذا تشكلت اليقظة القومية العربية نشكلا متميزا ف أقطار الهلال 
الخصيب ؛ فدمشق ويغداد كانتا مقرا للخلافة العرسة أيام عزها عهد الامويين 
والعباسيين » وكل من العاصمتين اصبحت موثلا لنظام عربي ومركزي عظيم » تدور 
من حوله احداث المشرق والمغرب ٠‏ لقد وجدت بذور القومية التربة الصالحة والمنبتة 
في أرض الهلال الخصيب » فقامت نبتتها تنسامى على الطائفيات والمذهبيات 
ولاء ما » بفضل استمرار كونها مستودعا للحيوية العربية الدافقة التى تحملها موجات 
العروبة الصافية من قلب الجزيرة ؛ منذ ظهور الاسلام وما قبله ٠‏ ولم تلبث تلك 
الخميرة القومية والفكرة العربية التى استبدت بالنفوس في ديار الهلال الخيصبٍ » 
أن عبرت عن نفسها عمليا بالتهيئة للثورة العربية الكبرى وتفجيرها (141 ) ٠‏ وبما 
ان بلادهم بومذاك كانت موحدة تاريخيا لا حواحز سنها ولا فواصل » ولذلك لم 
بلح القوميون العرب في المفاوضات التي دارت مع البريطائيين على مطلب الوحدة » 
طالما انها حقيقة راهنة ؛ لقد أصروا على مطلب التحرر من الحكم العثماني » ولكن 
ضمن وحدة عربية سياسية » وهى الوحدة الراهنة والقائمة بالفعل وقث المفاوضات ٠‏ 
ومن هنا كانت فجيعة عرب الهلال الخصيب مزدوجة ب فمن ناحية احتل حلفاء الامس 

اا ا 1 


وهذا ما بضاعف الجرح ‏ بلادهم ٠‏ ومن ناحية ثائية مضوا يقطعون أوصالها 
وبقسمونها الى دول مصطنعة » على وجه لم يعهدوه في ماضيهم البعيد أو القريب ٠‏ 
وكأنما “نصبت لوحات المقارنة أمام اعينهم لوحة ازاء لوحة عن حالهم المفنت المجروح 
في الحاضر » وحالهم الموحد المتواضع في الماضي ؛ فالحكم العثماني » لم يكن في أسوا 
فتراته المتأخرة لينحدر الى هذا الدرك الذي انحط اليه المخطط الاستعماري في 
نسزيق اوصال الوطن العربى » والقضاء على الوحدة السياسية اللأمولة النى طالما رئا 
الها العرب بالحنين الجارف والحب الاكيد ء ْ 

ونفذ حلفاء الامس مخططهم الاستعماري في التمزيق والتفتيت بشكل مباغت » 
فلم يصدق العرب سريعا وتوا ان بلادهم اصبحت نهبا للاجنبي » ولم بشعروا الا 
بوطنهم ين نحت وطأة أحكام مختلفة ومتعسفة » وقوم يرطلون وبعحمون بين 
ظهرانيهم ٠‏ صحيم انْ اقطار الوطن العربي ف شمال افريقبة وشواطيء شبه الجزيرة 
العربية قد ابتليت بالاحتلالالاجنبي وبالتجزرئة من جانب الدول الاستعمارية الاوربية» 
ولكن ذلك لم يتم فجأة بل دام ذلك أكثر من قرن : ما بين زمهلا ب ٠) ١9١5‏ 
اما اقطار الهلال الخصيب فقد تم تمزيقها بين ( 1914 1155 ) وهي المدة التي 
القفست بين دخول الحلفاء ارض حلفائهم بالخديعة والغدر » وبين التآآمر الخفي 
والسافر في أروقة عصبة الامم حيث كان صوت الحق خافتا لا يكاد يبين ٠‏ وبدات 
المعركة في أقطار الهلال الخصيب لاستعادة وحدة ما قبل الحرب العالمية الاولى » 
وتجلت لا في رفض تسوية ما بعد الحرب كلية فحسب » وانما ايضا في الثورة على 
ازالة عروبة جزء حيوي من وطنهم ( فلسطين ) » وتعريضه لمصير محزن وغير مسبوق» 
ضد ارادة سكائه العرب » وضد جميع العهود والوعود التي بذلها حلفاء الامس 
الخونة لحلفائهم العرب أثناء الحرب وما بعدها ٠‏ 

وفهم العرب حتآ ان وعد بلفور تكمن خطورته في انشاء اسرائيل لتكون فاصلا 
سزق امتداد اللارض ا ا 
تفوس العرب ان يخطط حلفاءهم لكل هذا التآآمر اثناء حرب دائرة بذل العرب فيها 1 
ما بذلوا من دماء » وتكيدوا اكثر من مائة الف اصابة باعتراف الجنرال اللنبي امام 


ضح 1ب رحد 


مؤتمر الصلح » منهم أكثر من عشرة آلاف قتيل210 ٠‏ 

هذه هي الفاجعة المزدوجة التي أصابت العر بكافة ؛ حتى اذا دوت الصيحة فيهم : 
د أبها العرب أزيحوا أولا الاحتلال الاجنبى يجميع أشكاله » وعندها ستكونون 
أحرارا في استعادة وحدتكم السليبة » بدأ النضال العربي في الفترة ما بين الحربين 
من أجل التحربر أولا » مع الحرص على التواصل والتقارب والتهيئة منجديد لارجاع 
الامور الى نصابها وطبيعتها في وحدة الاقطار العربية التاريخية والمحتومة ٠‏ 


| ديار السام سورية : 

قفى مثؤتمر سان ريمو ( نيسان ١45٠‏ ) بوضم المستطيل العربي كله الممتد من 
البح رالابيض المتوسط حتى حدود فارس تحت الانتداب ؛ تقسيم بلاد الشام ‏ سورية 
١‏ لطبيعية ‏ الى ثلاثة أقسام هى ذ فلسطين ولبئان وما تبقى من سورية ا 1 لطبيعية ٠‏ وعهد 
الى فرنسة بالاتتداب على سورية ولبئان » كما عهد 'الى انكلترة بالانتداب على 
فلسطين وعلى العراق بما فيه الموصل » بشرط ان يكون لفرنسة حصة من نفطها9"© ٠‏ 

)ع( كانت حصيلة الثورة ستة آلاف اسير تركي في الاشهر الثلاثة الاولى » واضطر 
الترك الى امداد حامياتهم في الحجاز بعدد كبير » وتشجع الانكليز بالثورة وقاموا 
لعبور قناة السو سس باتجاه دبار الشام شمالا ٠‏ وأهم من ذلك ان الثورة قضت على 
بعثة البارون الالماني ستوتزنغن التي قصدت افر من الحكار إلى القدن لم الى الل امه 
لاثارة الاضطرابات ٠‏ وقد كتب هوغارث بعد الحرب مقالا في تقييم ذلك جاء فيه : 
لو لم تحقق الثورة اي عمل عدا احباطها الزحف التركي الالماني المشترك الى جنوبي 
الجريرة العربية عام 1111 » لزاد رصيد دينها على كلما دفعناه في سبيلها حتى الآن ». 
حا ا 0 
ل ك1 الف حليه . 0 
بالمقارنة مع ما انفقته بريطانية في ميادين الحرب بالشرق الاوسط (.6/) مليون جنيه » 
ومع مبلعٌ ( .5 ) مليون جنيه لاخماد الثورة العراقية عام .؟19 . 

(؟) .65 - 68 .مم « بوسلوسلط طمناترظ معممم1 > عمتسي 

تمت د 00 ان 0 ااال 0 أ اتعقاد 
ل ل ليسسان .؟98١|‏ 0 


حم فدات د 


ومنذ ان أعلن المؤتمرون في سان ريمو هذه القرارات سارت السلطات الفرنسية 
التى كانت تحتل سورية الساحلية بالعمل على احتلال سورية الداخلية ٠‏ وقد وجه 
الجنرال غورو فٍ ١4‏ نموز انذارا الى الملك فيصل يطلب فيه قبول الاتنداب فورا ) 
والغاء التحنيد الاجباري 7 و تسبح الحيش العر بي ووه 


وعلى الرغم من رد فيصل بالقبول » ولكن غورو احتتج بتآخر وصول الرد اليه في 
الوقت المحدد » وقد ثبت بطلان هذه الححة فيما بعد ؛ وأمر قواته بالتقدم نحو دمشق 
وأثار فيصل بقبوله الانذار الفرسي دهشة أعوانه وغضبهم ؛ وعرض نفسه لنقمة 
جماهير الشعب » وقد شحعه على المفي في تنفيذ قراره استلامه برقية من اللورد 
كيرزن وزير الخارجية البريطائية ينصح فيها نتجنب الصدام بأي ثمن ٠‏ ولكن المؤوتمر 
السوري ومن ورائه جماهير الشعب رفض الانذار 6 وعزم على الصمود ٠‏ وفيٍ 
ا نموز أصدر قرارا حاء فيه : « ٠٠٠‏ فالحكومة الحاضرة اذا خالفت بانها الرسمى 
ولم تتفم يواجبها تجاه البلاد وارادت ان توق على صك يخالف قرار المؤتمر » 
فامئ تمر يعتبرها بتوقيعها غير شرعية » ٠‏ على ان الوزارة شرعت بتنفيذ بنود الانذار 
في مساء اليوم نفسه ؛ وفي اليوم التالي صدر مرسوم ملكي بتعطيل جلسان الموتمر 
لمدة شهرين » ثم تقدمت الجيوش الفرنسية زاحفة على دمشق » فثارت ثائرة الاهالي 
وواجه فيصل رغبة الشعب في المقاومة والصمود باجراءات عنيفة » واستشهد اكثر 
من مائة مواطن في شوارع دمشق على بد قوئ الامن » ثم وقعت معركة ميسلون 
(0؟ تموز سنة 148٠‏ ) » ودخل غورو دمشق »؛ معقل الحركة العربية ومهبط وحبها ؛ 
وقد خيل اليه انه قضى على القومية العرببة الناشئة التي أقضت مضحم الفرنسيين » 
مخافة اتنقال عدواها الى مناطق نفوذهم في الفسال الافريقي العربي'"؟ ٠‏ 

أما القسي الجنو بي من سورية الطبيعية فقد اقتطعه الا نكليز ؛ ونصبوا أميرا عليه 
عبد الله بن الحسين ودعوه شرق الاردن ٠‏ 

ثبت ان نطبيق الاتنداب الفرنسي في سورية ولبنان خلال السنوات العشرين 
القادمة » كان بعيدا عن تحقيق الغاية التي وضع من أجلها نظام الاتتداب ٠‏ 


)1( 3 .م 701.711 - ومصوط1 12 06 ععاتكرعع بلذ > غتوعصاهط .لآ 


ماج ل 


ظل الفرنسيون يميلون الى اتنهاج سبل استعمارية قديمة » واتباع سياسة رجعية 
متحيزة » ويهزؤن بأهلية سكان البلاد وبقصورهم عن مؤهلات الحكم والادارة ٠‏ 

آما الوطنيون فظلوا بحنون الى الاستقلال ويضرمون نار الثورة والنضال » 
ويقاومون بعناد الاتجاه الاقليمي الذي تحاول فرنسة احلاله محل الانجاه القومي 
العربي ٠‏ 

جعلت السياسة الفرنسية من البلاد مسرحا لصراع عنيف بين الفكرنين الاستقلالية 
والاسستعمارية » فاذا قودت هذه مرة طغت على تلك » ونشرت الدسائير وشكلت 
الحكومات الوطنية » واذا تراجع. المد وانحسرت موجة الوطلية » طويت الدساتير 
وعطلت المجالس وقمعت الحريات ٠‏ 

تلك قصة الاتنداب الفرنسي التي لم نخل سنة من سنيها التي سبقت عام 50و٠١‏ 
من ثورة دامية في سورية (١؟‏ يبنما كانت لجنة الاتتدابات في عصبة الامم نقف حائرة 
تجاه فصولها المحزنة لانها لا تملك » كما ذكر الاستاذ توينبي « صلاحية عملية 
بتفتيش البلاد المنتدبة ومراقبة سيرها 96) 

اهم الاحداث السياسية في سورية : 

ولنثبت أهم الاحداب والتطورات السياسية في سورية ٠‏ بعد ان ضرب الاحتلال 
الفرنسي بحرانه في طول البلاد السورية وعرضها » كان أول تدبير في سياسته 
القائمة على مبدأ « فرق تسد » هو توسيع لبنان على حساب سورية ( كب 1١5١‏ ) ؛ 
ذلك ان جبل لبنان » الذي ,يسكنه اصدقاء فرنسة القدامى ‏ الموارنة ‏ كان 
محصورا ضمن حدود وضعت في نظامه الاساسي منذ عام ١م‏ »2 فأضيفت. اليه 
أقضية أربعة كانت تابعة لولاية سورية وهي بعلبك والبقاع وحاصبية وراشية 
ومرجعيون ؛ وألحقت به متصرفيات طرابلس وبيروت وصيدا وصور » كما أضيف 
اليه قسم من قضاء حصن الاكراد وقسم من قضاء عكاا ٠‏ وبينما كانت حوزة 
(1) 22 بط رد وطسعة متصووعة غه مممعتدرة فاتمتا > ,( فممسوظ ) طغوططمع 


(؟) غ5[ .م « 14ض70؟ ملتسسقالع1 » ,معطصوه"؟ 


9) 106118 [درمتللج8 01 .ل عصنع 0 ,رتل8 1امعسعه2 > ,أمههظ مم26 
.5671 .م ( 1944 - 1872 ) + وطوعطم عدصملغمع1ه© 


جد 616 عت 


متصرفية جبل لبنان لا تزيد عن ( ٠4لاه‏ ) كم" ؛ ولا يتجاوز سكانها ( :8٠‏ ) ألفا ) 
رفم غورو مساحة ( دولة لبنان الكبير ) وسكانها الى الضعف ٠‏ وسلكت فرئسة 
فيه مسلكا خاصا يختلف .هن مسلكها في سورية(21 » وضرب بينها وبين سواحلها 
سور قوامه دولة لبئان الكبير 4 ودولة العلويين 6 وسلحق الاسكندرون 6 بحكم 
كلا منها حاكم فرسي يتمتع بسلطة واسعة ٠‏ ومزق الفرئسيون سورية بتقفسيمها 
الى اربع دول مستقل بعضها عن بعض » بقصد تقوية النزعات الانفصالية والخلافات 
الطائة » واحلال الاتحاه الاقليمى محل الانجاه القومى » واضعاف اللغة العربية 
ونشويه التاريخ العربي * ش 

ان مخاوف السوريين من شرور الحكم الفرنسي ما كانت وهما من الاوهام ؛ فقد 
عاينوا بأنفسهم كيف ان الفرنسيين تذرعوا بوسائل مختلفة لتوطيد نفوذهم وتخليد 
احتلالهم للبلاد ؛ ففي ميدان التعليم فرضوا اللغة الفرنسية في المدارس » واشهد اننا 
تعلمئا نشيد « المرسيليز » قبل ان نتعلم نشسيدنا الوطني ٠‏ وفي مبدان الاقتضاد أفقروا 
البلاد ؛ فمنيث بركود لم تعرف له مثيلا قبل نصب الحواجز بين أجزاء سورية ٠‏ هذا 
الى الخسائر التي أصابت الخزانة السورية من جراء ربط النقد بالفرنك المندهور 
دوما » وامتصاص الرصيد الذهبي وطمع الموظفين الفر نسيين المتزايد للمال ورواتبهم 
| الضخمة وعددهي الكبير ٠‏ آما في ميدان الادارة فنذكر تعسفهم وقلة خب رتهمووقاحتهم 
واثارتهم للمنافسات وتشجيعهم للنزعات الاتفصالية وتقوية العناصر الموالية والنعرات 
الطائفية والعنصرية9؟ ء٠‏ 

عبر الشعب عن استيائه بشورات' وفتن ؛ نذكر منها ما كان من مقتل وزيرين 
سوريين قبلا تنفيذ بعض مآرب سلطة الاحتلال ( 15٠‏ ) » وما كان من اطلاق 
النار على الجنرال غورو نفسه » واستمرار الثورات في الشمال”" » والهتاف سقوط 
الاتتدابوالخوونةاثناءزيارةالمست ركراين (155)عضو لجنةالاستفتاءالامريكيةلدمشق» 

(1) قسمت سورية الى أربع دول : دولة حلب ودولة العلوبين ( اللاذقية ) ودولة 


دمشق ودولة جيل الدروز ) السوياء ) ٠‏ 
(ك) 2.167 ره طمسقطمرآ لطهة قلعز8 > ,تطة 101 


(") ثورة ابراهيم هنانو وثورة الشيخ صالح العلى » دامتا حتى تموز 1511 ٠‏ 


و( ب 


وما تبع ذلك من اعمال الاعتقال والنفي والعدوان ء رغب الجنرال غورو ف تهدئة 
النفوس فأقام الاتحاد السوريى بين دول دمشق وحلب والعلوبين ( ؟197 ) ولكن 
خلفه الجنرال ويغان عاد فألغى الاتحاد وقصره على دولكي دمشق وحلب باسم 
دولة سورية0١2‏ ؛ وحل ارثباط لواء الاسكندرون بدولة حلب السابقة » فخرج عن 
النطاق السوري منذ ذلك الوقت ( 1454 ) ٠‏ ولم يلبث ويغان ان حل مكانه الجنرال 
سراي ؛ والرجل ماسوني النزعة يساري الاتجاه على عكس سلفة الاكليركي ؛ فأعلن 
ان بابه مفتوح لسماع شكاوى البلد » وتقبل الوفد الذي قابله في بيروت بقبول 
حسن ؛ واصئى الى مطالبه » وعلى رأسها « الوحدة السورية تشتمل على بلاد 
العلوبين وجبل الدروز ولواء الاسكندرون والاراضي الملحقة بلبنان » ٠‏ ويظهر في 
بادىء الامر ان سراي ما كان راضيا عن الخطة التي يسير عليها الموظفون الفرنسيون» 
فقد اشتكى من كثرتهم واسرافهم » وحاول بادىء الامر ان لا يركب متن العناد 
ويشتط ف الادارة » ولكن معاونيه وموظفيه كانوا حجر عثرة في وجه أبة نية في 
الاصلاح والتقارب » حفاظا على امتيازاتهم ومراكزهم التي لا تنيحها. لهم ظروف 
سياسية أخرى ؛ شأنهم شأن بعض المترئسين طلاب الجاه والمال الذين لا يكاد يخلو 
مهم عصر من العصور ٠‏ 

وانقلبت الاناة الى رعونة لدى المندوب السامي » فخرج عن جادة الاعندال »)» 
ووجدت الطبيعة الهوجاء سبيلا الى نفسه الحائرة ؛ فما ان هرع اليه وفد الدروز 
لينصفهم من حاكمهم الفرسي حتى ضاق بهم ذرعا » وهددهم بالنفي ورفض مقا بلتهم٠*‏ 

ثم اوعز بالقبض على زعمائهم باستدراجهم بعد ذلك لقابلته بححة الاستماع الى 
مطاليهم + وانفلت حيلته على البمض فثفي » أ الآخرون فقد اشرموا ار ا 
في الحبل الدرزي » ومنه ١‏ تنشرت الى غوطة دمشق والى حماه واطراف حمص ومنطقة 
الللان وغيرها ٠‏ 

ولسئا في صدد تحليل اسباب غضبة الشعب على الطغاة » ولكن لنا ان ثرى في 
ظفر الترك الكمالبين مشجعا وحافزا لها » وفي نهوض فيصل في العراق بمعاهدة 


4)١(‏ , « همالهتاصعلتده عدمنتامع11هن 8 1886 وةستتتانة > ,تستصصة ملعمسمف 
..« ,( 1932 - 1913 )2 


كذ ا 


( 1954 ) المعتبرة يومئذ كسبا وغنما » وفي تصريحات عبد الله أمير شرق الاردن » 
وعزمه على تحرير سورية » ما أثار حماس السوريين واعجابهم بلغة السيف » فآمن 
من لم يكن يصدق كلمة فيصل « الاستقلال يؤخذ ولا يعطى » ٠‏ وغدت هذه الكلمة 
شعارا ورمزا للثورة السورية الكبرى ( تموز ٠ ) ١558‏ 

تكبد الفرنسيون خسائر باهظة ومنوا بهزائم عديدة من قبل أن يضيع صواب 
سراي » ويأمر بصب يران المدافم والطائرات على دمشق ٠‏ وأسرعت الحكومة 
الفرنسية نسحب مندوبها وتذيغ الها تنوي تعديل سياستها + وارسلت: السيو 
ال ل ل ل ال ان م ع الى 
الهدوء » ودعاه الثائرون الى تحفيق الوحدة السو ربة » واقامة حكومة وطنية » واجراء 
اتتخابات المجلس التأسيسي لوضم الدستوره و العفو عن اللو ارو تمويدن امكو و كدج 
ولكن المندوب طلب الاستسلام المطلق أولا »؛ ومشى بين الزعماء » فكان نصيبه 
الاعراض منهم » وكان نصيبهم منه قصف تان لدمشق بالقنايل » وتعميم الفعال 
الوحشية في البلاد » وأفسد على نفسه امر الوصول الى اتفاق يودي الى معاهدة 
تحالف بين الطرفين » فترك الامر الى خلفه المسيو بونسو (آب 55؟١‏ ) ٠‏ وبدأ 
المندوب الجديد اتصالاته مع الوطنيين بينما كانت الثورة مستمرة ٠‏ غير ان الخلاف 
على مو ضوعي الوحدة السورية وحدود لبنان الكبير ؛ جعل الرجل يرى الحكمة 
في التسويف واطالة امد المباحثات' » واخيرا عهد الى احد « المعتدلين »© تأليف 
الوزارة واجراء الاثتخابات ففازثْ الكتلة الوطنية ( نيسان 1١44‏ ) وتشسكلت جمعية 
الج ا رض كه ضر ال 
تجعل الامر كله بيده ٠‏ رفض المجلس ان تحرم الامة من سيادتها » وعجرت السلطة 
عن املاء ارادتها الا على سبعة اعضاء ؛ بينهم رئيس الوزارة « المعتدل » ٠‏ ثم صدر 
قرار بتأجيل الجمعية التأسيسية الى مدة غير معينة ٠‏ 

ان فترة النضال الدستوري في سورية بدأت منذ ان نلاشث الثورة السورية 
( 1ب 0؟و١‏ ) ؛ هذه الثورة التي كان لها صدى قوي في الاوساط العريبة والدوائر 
السياسية العالمية وعصبة الامم » وبق بونسو في منصبه سبع سنوات قضاها متمسكا 


)1 تنا أب راشد ( حبل الدروز )رص 97؟؟ . 


ب 1/6[ ب 
خرف 


بالترزيث والانتظار » ولم يكن يتعجل في ايصال الاتنداب الى غايته المرسومة ٠‏ وبدا 
الشعب متلهفا لانتزاع شيء وتحقيق شيء عندما اجتمع المجلس النيابي الجديد 
(حزيران ؟98١) ٠‏ وتعقدت الاحوال بوم تقدم المندوب بمشروع معاهدة ردهاالمجلس 
لانها » كسابقتها تحكم القيد والتضييق على وجه يخالف ما بحق للحليف ان 
بحده لدى حليفة ٠‏ وفي تشرين الاول و١‏ حل محل بونسو الكونت دومارتل » 
ورغبت اليه حكومته ان نتبع سياسة جديدة صارمة ٠٠‏ ألم بمض على اتتهاء الثورة 
ستة أعوام ؟ وضع مشروع معاهدة(١)‏ لا تراعي أماني الوطنيين » ولا تنظم العلاقات 

بين الطرفين على اساس معقول + ولما عرضت على المجلس النيابي ( تشرين الثاني 
مويه ) » نهض نائب وتلا عريضة برفضها ٠‏ قرر المفوض السامي تعطيل المجلس 
وتأجيله » وطفق يصرف شكرون البلاد بمراسيم اشتراعية على كره وعداء من الناس » 
ثم تظاهر باصلاح الاحوال الاقتصادية » ولم يكترث بعواقب سياسة البطش التي 
اتبعها ؛ فآفاق بعد سنتين ليجد ان ادارته تراتطم بمصاعب جديدة جعلتها مهددة 
بالسقوط ؛ فالكتلة الوطنية نشطت للعمل » واصدرت ميثاقا وطنيا بمناسبة حفلة 
الذكرى للزعيم ابراهيم هنانو ( كانون الثاني ١5‏ ) » يتضمن المطلب التقليدي 
التحرر والوحدة ‏ ومقاومة فكرة الوطن القومي الصهيوني ؛ والعمل على اتحاد 
الاقطار العربية '؟ وقامت في كل مكان مظاهرات السخط العنيف ضد الفرنسيين » 
فقابلها همؤلاء بعنف يحسئون وسائله ؛ فكان الاعتقال والتعذيب والتشريد ٠‏ وعبرث 
دمشق عن المها باغلاق الاسواق واعلان الاضراب العام فدام قرابة ستين يوما » تعطلت 
خلاله مرافق البلاد وجمدت حركتها ؛ وخيم عليها الحزن والاضطراب » ولاح شبح 
الثورة في الافق القرب » عقب اصطدامات دامية بين قوى الشعب وقوى الامن ٠‏ 
ولم بحدك المندوب بد من الانحناء أمام هذا النعاون الشامل والثباتن الشعبي 1 
فاذاع بيانا فتتح فيه باب المفاوضات لعقد معاهدة صداقة وتحالف » ودعا الزعماء 
للمباحثة معه » فرحبوا بالعودة الى التفاهم ٠‏ وتم الاتفاق ( آذار ١٠١+‏ ) على تشسكيل 
وفد يذهب الى باريس ليتفاوض مع وزارة الخارجية الفرنسية مباشرة ٠‏ 


. 18. 11/9 : انظر نص المعاهدة في ( الوثائق والمعاهدات ) ص‎ )١( 
ماله .ج0 بتلموصسداه11‎ 2.199. )9( 


امضى الوفد في باريس خمسة أشهر ؛ وبعد مفاوضات تجلى فيها الاقبال والادبار» 
وق الطرفان معاهدة ايلول +م؟١‏ ء ان المعاهدة الجديدة لم تنضمن الاستقلال التام » 
ولا مطلق الحرية في السياسة الخارجية وشئؤون الدفاع ؛ وانما تضمنت بعض الملاحق 
التي تشوب سيادة البلاد ووحدتها ؛ اذ نصت على ان تنضم أراضي العلويين وجبل 
الدروز الى سورية » على شرط ان تتمتع بنظام اداري ومالي خاص 20 ٠‏ وأما مسألة 
ابقاء الحدود اللبنائية أو ازالتها » وعودة الاراضي التي الحقت بلبئان الى مكانها من 
سورية » فما أشير اليها من قريب أو بعيد ٠‏ وتعهدت سورية بأن تحترم استقلال 
دولة لبنان وتعدل عن مشروع اتحاد سورية ولبنان ٠‏ واذا اعتبر الوفد المفاوض 
السوري هذه المعاهدة نصرا مؤزرا فلانه كان بعلم ان فرنسة ما كانت تسلم بما 
سلمت به الا تحت ضغط ظروف داخلية وخارجية ؛ فلولا الميول الحرة للجبهة الشعبية 
التى استلمت الحكم آنذاك » ولولا موقف فرئسة المهدد الدقيق في أوربة يومئذ » 
لا أبرمت المعاهدة ٠‏ وانحلت ائتخابات الخريف التالى عن فوز الكتلة الوطنية ب 
الحزب المعارض ‏ وصادق المجلس النيابي على المعاهدة مع فرنسة » ثم بوشر 
تطبيق نصوصها من الجانب السوري ٠‏ وبدا للبعض وكأن البلاد مقدمة على عهد 
بنتاء وطني » تتبوا فيه مكاتتها اللائقة بجهادها المستمر ٠‏ الا ان الاحتلال الذي 
لم يعجبه أن بخرج السلطان من بده » أخذ ينفث سمومه ويحرض الحركات 
الانفصالية » ويزرع بذور التفرقة العنصرية والاقليمية والطائفية بين صفوف الشعب 
الآمن ٠‏ بل انه شحم التمرد على الحكومة الوطنية المركزية في دمشق ٠‏ وزاد الطين 
بلة » ما كان من الخصومة والجفاء » بين الكثلة الحاكمة وبين نفر من الوطنيين لم 
تعجبهم المعاهدة وقيودها الثقيلة مما أعان الفرئ سين فيما بعد على النكول بما 
عاهدوا عليه من قبل + وسنما كانت موحة النفاؤل بقرب أوان عرض المعاهدة 
وتصديقها من البرلمان الفرنسي » تتقدم تارة وتتراجم اخرى » برزت مشكلة لواء 
الاسكندرونة بشكل خطير ٠‏ ولنثبت موجزين مأساة اقتطاع هذا الجزء الثمين من 
الفلن لصوي #أوموائر 8 هسمه الى تركب :+ 

خشسيت الحكومة التركية ان يودي زوال الاتنداب الفرنسي الى عودة لواء 


مي سي ست مسح 


. 25.0.1841 انظر نص المعاهدة وملاحقها في الوثائق والمعاهدات ص‎ )١( 
بد هاعم سد‎ 


الاسكندرونة الى أمه سورية » فطلبث بحث مسألة الحدود معها » ف الوقت الذي 
أصبح نوقيع المعاهدة وشيكا في باريس » مستفيدة من الاحوال الدولية المضطرية 
في أوربة 1نذاك ؛ ومن ضعف سورية ٠‏ وعلدئذ عرضت فرنسة موضوع نزاع الحدود 
على عصبة الامم ( كانون الاول و١‏ ) فأوصت العصبة باستقلاله الذاتي تحت 
اشرافها على أن يشترك اللواء مع سورية في الشئؤون الخارجية وف الادارة والنقد 
كما أوصت بان تكون اللغتان التركية والعربية رسميتين فيه ( كانون الثاني و١‏ )* 
وعبلت لجنة مراقبين للاشراف على اتنخابات المجلس التمثيلي في اللواء ٠‏ ولكن هذا 
الامر جعل الثرك في موقف حرج ؛ لانهم لا يمولفون من مجموع سكانه سوى 
؛” بالمائة فقط ٠‏ الا ان الامر يختلف لو نمكن الترك من الاشراف على الجهاز 
الاتتخابى » وعلى قوى الامن ؛ فعند ذلك لا بقف بوجه « الاكثرية » شىء ٠‏ ولاجل 
مأذم الغارة لمع انير كله بعلن وؤللية 11 )نو وكانيى سم تزللت: يقلن بوخخوفنه 'التهديد 
الفاشي الايطالي لمصالحها في منطقة شرقي البحر المتوسط ؛ فرأت فٍ ارضاء نركية 
ما توازن به ذلك التهديد ؛ وما يضمن لها السلامة + وقعت معاهدة صداقة فرنسية 
تركية ( ١١4‏ ) دخلت بموجبها الفرق التركية اراضي اللواء لتشترك © الفرق 
الفرنسية في تأمين « النظام والهدوء » اللازمين أثناء المعركة الانتخابية المقبلة ٠‏ وبرع 
المتآمرون ف تهيئة الحو الاتنخابى ؛ ولكن سرعان ما بدا فساده للحنئة المراقبين 
الدوليين » فانسحبت من الاشراف على عمليات الاقتراع » واتهمت فرنسة بالمناورة 
وسوء القصد » واحتحت على وسائل الارهاب التي تمارسها بسعونة الترك » للضغط 
على العناصر غير التركية ‏ وهي الاكثرية ‏ لحرمانها من حق التصويت الحر"© ٠‏ 
وكانت صيحة ممثلي العصبة كالعادة صيحة في واد » ذهبت مع الريح وما ذهبت 
بالاوتاد التي غرسها الئرك في ارض اللواء » بعد أن ناا وا « أكثرية م س- بالمئة من 
الاصوات ٠‏ وبعد قليل اجتمع المجلس التمثيلي النيابي وقرر الالتحاق بتركية ( .م 


حزيرآن و١‏ )20 , 


(1) 210 ب . باك .جزم بلطمو ه11 
(؟) 2.191 ,مك .وه عاسك1 ,4 
9) 212 ,م كه .مه ,لمة شامع 


ارد 


هاج الرأي العام في سورية » وهاجم فرنسة بشدة اذ نبذث حليفتها » وانحازت 
الى الجانب القوي » واتتهكت المادة الرابعة من صك الانتداب<2؟ القائلة بوجوب 
محافظلها على أراضي الوديعة المقدسة التى وكل اليها امر ارشادها ٠‏ وجدير بالذكر 
ان بريطانية التي كانت ترقب باتتباه ما يجري في هذا الجزء من العالم » باركت هذه 
الصفقة » لانها كانت تفضل ان بحل الائراك محل الفرنسيين في قاعدة بحرية هامة 
كالاسكندرونة تقايل قواعدها في قبرص » والعملية بالنسبة اليها مغرية لا تكلفها 
شيئا ؛ وسورية وحدها ندفع الثمن ٠‏ وف دمشق اكتفى المجلس النيابي بتسجيل 
عدم موافقته على ضم اللواء الى تركية”'" » ببنما ظهرت الحكومة الوطنية السورية 
سظهر العاجز المكبوت ٠‏ ومنذ هذا الوقت ستقف مسألة الاسكندرونة حجر عثرة 
في سبيل أي تقارب بين معظى العرب وبين نركية ٠‏ 

وفى هذا الجو السياسي المكفهر بنذر الحرب القادمة » فتحت الوزارة السورية 
على أمل ؛» صفحة جديدة من المفاوضات ؛ أضافت بها الى المعاهدة قبودا وملاحق 
وذيولا جديدة لتبدو أكثر قبولا لدى المسؤولين الفرنسيين ٠‏ ولما عاد رئيس الوزراء 
ب جميل مردم بك د الى دمشق صرح بأن ابرام المعاهدة اصبح قاب قوسين + ولكن 
برقية وصلته من الحكومة الفرنسية تعلن فيها بأسف انها لا تنوي في الوفت الحاضر 
عرض المعاهدة على البرلمان''2 عفاستقالت الحكومة السورية » ولحأ المسيو بيو » 
خليمة دومارتل ؛ الى حل المجلس النيابى السوري » والى فصل جبل الدروز وجبل 
العلويين عن الادارة المركزية في دمشق + ولم يلبث ان استقال رئيس الجمهورية هاشم 
الاناسي ٠‏ وبعد ازمات وزارية متتالية » وسدت الامور الى مديرين بأتمروث بأمر 
السلطة » فعم السخط وتقارب السوريون وأحسوا جميعا بالآلام للا تناجوا ف نيات 


/ 


0 


)١(‏ 310 .2 ,له أ صعدصة , نأك ,ره ,لطة1نا110 

(؟) مذكرات المجلس النيابي السوري ‏ جلسة (؟ آيار 15155 ٠.‏ / 
قادرة على مجابهة الازمات الدولية في أورمة » ذلك أن ما شغل بال السياسة الفرنسسية 
الناحية ٠‏ 


ا ل 


الاحتلال المقبلة ٠‏ ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية سيزيد في تمادى السلطة » 
وستوضع البلاد تعصل وطأة الاحكام العسكرية ٠‏ 


٠ « ٠9 


ب لبنان - التطور السياسي : 

أما في دولة لبنان « الكبير » » وهي دولة انشئت عمدا لضمان اكثرية مسيحية 
فبها 2 ؛ فَان الطائفية المعقدة جعلت سير السياسة الاستقلالية فيه أقل اندفاعا 
من سورية ؛ ومع ذلك لم تنعدم فيه تلك الاصوات التي تدعو فرنسة 
الى منح اللبنائيين حق وضع الدستور » وحق اتتداب الحاكم الوطني ٠‏ وما كان 
لدوائر المفوضية العليا في بيروت ان نعيرها ادنى اثتباه 4 واستمرت تصرف شؤون 
اليلد بواسطة جيش من الموظفين2؟؟ » ذوي الرواتب الضخمة » يؤرئون العداوات بين 
طواثفه » لتكون فرنسة المرجع والملجأ والحكم الذي لا غنى عنه » اذا أريد للناس 
أن بهنأوا بنعسة الاستقرار ! 

وبينما كان هدير الثورة السورية يزازل الاحتلال بين ( ١١50 ١550‏ ) كان 
لبئان يشهد أياما هادئة نسبيا » وان لم يخل من بعض حركات عصيان وتمرد”؟ ٠‏ 
ولكن معظمها وأهمها ما كان ناجما في الاساس عن رغبة سكان البلاد التي اقتطعها 
الفرنسيون من سورية » في الالتحاق بالوطن الام ٠‏ وكافات فرنسة اللبئائيين بان 
منحتهم حق الاشتراك يوضع الدستور ؛ ثم باعلان الجمهورية ( أبار ٠ ) ١555‏ على 
ان مواد الدسنور العتيد قدمت الى المجلس النيابي بسرعة لم يستطع معها مناقشتها 
كما ينبغي ٠‏ ومنح المفوض السامي حق الرفض ( 7660 ) الذي ضمن له هيمئة ثامة 
على مرافق الدولة ٠‏ وقد أسند الاحتلال في البدابة رئاسة الجمهورية الى مسيحى 


)١(‏ 2.71 ,مأك .زه ,قتاتتامتاصف 


فم ذكر أوحين يونغ في كتابه 0 الاسلام وآسية امام المطامع الاوربية ») أنه كان 
في لبنان قبل الاحتلال الفرنسي ( 0 ) موظفا مدئليا وعسكربا ؛ أما الآن (8م؟15 ) فقد 
ناهر عددهم ال ( 5.٠٠‏ ) الامر الذي أدى الى زبادة الضرائب وشكوى الناس . 
ا كر 0 
9) 232 .2 .كه .جره ,رطتقططوظ 
رن سد 


ارثوذكسي عرف بصلاته الوثيقة مم سلطات الاحتلال270 ٠‏ 

كانت السلطة التشريعية بحسب هذا الدستور موزعة بين مجلس نوات منتخب 
ومجلس اعيان » ثم توحد المجلسان ف مجلس واحد للنواب عدد أعضائه خمسة 
وأربعون » ثلثاهم ينتخب من الشعب ؛ والثلث الاخير بعينه رئيس الجمهورية ٠‏ وما 
كان على المفوض السامى » اذا أراد ان يرفض أية لائحة اصلاحية او غيرها » الا ان 
يوحي بانضمام ثمائية أعضاء من الثلثين الى الثلث المعين » وبذلك يحقق رغباته ‏ 
وبفسد محاولات الوطنيين للافلات من القيد الفرنسي المحكم ٠‏ 

علق المفوض السامي بونسو الدستور ( أبار ١90+‏ ) بدعوى ان تكاليفه كانت 
تثقل كاهل المكلف الليئانى والخزانة العامة » ولكن حقيقة الازمة ما كانت تتعلق 
بتنسيق عدد من الموظفين وائقاص رواتبهم كوسيلة من وسائل اصلاح الاقتصاد 
اللبناني”؟؟ ٠‏ وانما لان رئيس مجلس النواب الشيخ محمد الجسر اراد ان يرشح 
نفسه لرئاسة الجمهورية » بعد ان اوشكت مدة الرئيس الاول ان تنصرم © وأيده 
بذلك كثير من النواب + وخيل للسلطة المحتلة ان الفوز سيكون حليفه حتما » 
خصوصا وان الدستور لا يشترط كون الرئيس مسيحيا”"» ٠‏ 

بادر بونسو للعمل حالا » فأوعز الى الشيخ الجسر ألا يرشح نفسه فأبى ٠‏ 
وعندئذ أوقف بونسو العمل بالدستور وعطل الحياة النيابية » فامتعض المسلمون 
من هذا العمل الشائن المتحيز ؛ ورأوا فيه دليلا جديدا على تفضيل فرنسة فئة دون 
أخرى » وحرصها على ارضاء طائفة بعيئها من الشعب » فوزعوا مناشير في 18 أيار 
جسره! نحيتى الوحدة السورية » وتشجب تحبز فرنسة » وتدعو المسلدين ملانضمام 
الى سورية » ومعارضة الحكومة اللينانية©» ٠‏ 

1) ليس في نص الدستور اللبئاني ما يحدد مذهب رئيس الجمهورية أو ديئه ولكن 
الميئاق الوطني الذي وقعته مختلف الطوائف في لبنان عام 1161 » أقر بان تكون رئاسة 
الجمهورية للموارنة ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة ورئاسة مجلس الوزراء 
للمسلمين السمئة » وليس ثمة نص قانوني ملزم بهذا الصدد »“لكنه اتفاق على الشرف 
جرى التو قيع عليه بين اقطاب الحركة الوطنية يومذاك . 

(؟) 180 .م ركه .جه , تسوسامك 

(9) مجيد خدوري ( المسالة السورية ) ص لا١١ا ٠‏ 


(5) عدد المقطم ؟؟ آبار 19195 ٠‏ 
ْ سس سمج د 


ولما عقدت معاهدة التحالف بين فرنسة وسورية ( ابلول .و١‏ ) طالبت بعض 
الطوائئف ؛ وعلى رأسها الموارئة ؛ بابرام معاهدة لبنانية فرنسية مماثلة » تكون دليلا 
على مساواة لبنان بسورية » وضمانة اضافية على ان تحسن علاقات الاحتلال مع 
سورية لا يعني ولا يفهم منه ان يطرأ أي تغير في الحالة السياسية الراهنة للجمهورية 
اللبنائية ٠‏ سارعت فرنسة لاجابة الطلب » وشرع الكونت دومارتل بمفاوضات مع 
وفد يمثل لبئان » اتنهث على بسر بعقد معاهدة بين الطرفين (نشرين الثاني )١585‏ هي 
من حي المبدأ شبيهة بالمعاهدة السو ربةالفر نسيةمغير ان امكان تجديدها بموافقةالطرفين 
مضمون27 ء وفرق آخر مهم بين المعاهدنين هو ان الاتفاق العسكري مع لبنان 
خول فرنسة حق ابقاء قواتها العسكرية من جميع الاسلحة طوال مدة المعاهدة ( ه؟ 

سلة ) » دون تحديد للمناطق التي ترابط فيها او للعدد الذي تتكون منه0؟ ٠‏ أما 
ل مووز فكد حاط لابه سمه حبقا تجاميتان سكن فين 4 الو اللة فى 
جبل الدروز » والثانية في منطقة اللاذقية لمدة خمس سنوات منذ تنفيذ المعاهدة » 
بالاضافة الى حق استخدام قاعدنين جويتين قرب دمشق وحلب لوال مدة المعاهدة ٠‏ 

وف لبنان رحب الموارنة خاصة بتوقيع المعاهدة ؛ يبنسا استقبلها المسلمون بالقلق 
والاستباء » واعشروها ضربة موجهة لاما نيهم ٠‏ وقامت الاضطرابات ووقعت 
اصطدامات عديدة في بيروت وطرابلس عندما حاولت الحكومة كم أفواه المطالبين 
بتسوية مسألة الحدود.فورا على اساس العودة الى حدود عام ١9٠٠‏ مع الوطن 
الام سورية ٠‏ ولكن نزول الجيش الفرسي الى الشارع جعل المجلس النيابي يصدق 
المعاهدة » برغم صرخات المعارضة المدوية من خارج المجلس ( نشرين الثاني وا ) ٠‏ 
وكانت هذه المعاهدة هي الني ابدت عمل الحنرال .غورو عام |١99٠‏ عنلدما اوحد 
دولة لبنان الكبير ) ثم اعيد العمل بدستور عام 95 اتداء من مطلع عام بوا) 
واجتمم المجلس الجديد » ولكن ذلك كله ما كان لينهض برهانا على ان بعث الاشكال 
الدستورية قد بدل من طبيعة الحياة السياسية في لبنان ٠‏ تلك التي استمرت تسيرها 
الروح الطائفية وتغذيها ٠‏ وف شهر تشرين الثاني ١#‏ طرا تعديل جديد على قانون 

(1) .201 ,208 .2زم ,كته .02 ,لمهم 110 

(؟) انظر نص المعاهدة اللبئانية وملاحقها في ( الوثائق والمعاهدات ) ص 17.7 -17؟ 


حم 54 سد 


الاتتخاب اصبح بموحبه ثلثا أعضاء المجلس على الاساس الطائفي » والثلث الباقي 
بعين نعيينا » غير ان جزءا كبيرا ومتنفذا من الشعب قاطع الانتخابات » فانيثق عنها 
ممثلون شغلوا خصو ماتهم حية والسير بالبلد نحو معالحة 
م يانه يق ازنات وار زا وعل امار دائم ٠‏ واستمر المجلس على هذا المنوال 

حتى عام 9م9١‏ ؛ كما تنابعت الوزارات على المسرح السياسي » دون ان دكون لها 
مأثرة محمودة تذكر لها في ميدان سم اسن اناد 
اتتفاع / أو في مصلحة ٠‏ 

غلب على الرأي العام اللبناخي القنوط + فكره المسائل 50 الما 
وانعدام ابمانه بالنظام الدستوري بشكله القائم في البلد» ولم نعد كلمة قاد ةالاحزاب 
مسموعة لدى جماهير الشعب ٠‏ بل لقد تساءل بعض عقلاء اللبنائيين عن جدوى برلمان 
لا بجلس فوق مقاعده سوى الملاكين الكبار والمحامين المتفيقهين » يقتلون الوقت 
بخصوماتهم ومشاجراتهم ٠‏ ألم يكن لبنان في خير عندما كان يظله نظام بسيط ينصرف 
انا إن لمن لدان او متسرن ليمسيع للد م ادبن أ مطل شر لي 
الاتتداب ؟ أليس من الاسراف والسخف ان تشتمل منطقة صغيرة الرقعة كلبنان » 
على برلان تنوء ينفقاته الخزانة » ودستور يعقد الامور وبويد الفوارق ويزعم انه 
يشيع العدل وبحفظ الحقوق بين الطوائف جميعا ؟ ! 


٠ و‎ «* 


5-0 الاردن ‏ الننطور النسياني + 
كانت الاراضي الواقعة الى الشرق من ره 0 العثمانيين جزءا من ولاب 
ا ا ا 
لحن ال حصن ماوق لاسا الطتوب وان ندال وال ل ناوة نا ااانه بين لق 
الححاز وطالما كان الحسين يعثير نفسسه ملك البلاد العريبة » لم تكن مسألة الحدود 
مثار خلاف بين فيصل في دمشق وابيه في مكة ٠‏ ومعلوم ان المنطقة نقم كجزء من 
المنطقة ( ب ) الخاضعة للنفوذ البريطاني سوجب اتفاقية سايكس بكو . 


داه*ع سد 


لقد اتتدب مؤّتمر سان رنمو بريطانية لهذه المنطقة 6 كحزء من اتتدابها على 
فلسطين » مع العلم بن تدابير الاتتداب عليها لا تصبح نافذة المفمول الا اذا كانت 
الظروف المحلية مواتية210 » وتقدير هذه الظروف راجع الى بريطانية » فهي مخولة ) 
بعد موافقة جمعية الامم » ان تتؤجل او 'نوقف انطبيق مقنضيات الاتنداب على بلاد 
شرقي الاردن ‏ وهو الاسم الذي أصبح يطلق على المنطقة الممتدة شرقي نهر الأردث 
من جنوب مدينة درعا الى خليج العقبة ٠‏ وبعد دخول الفرنسيين الى دمشق ( تموز 
4٠‏ ) » قرر الملك فيصل مغادرة سورية الى اوربة » وبينما لبث في حيفا ينتظر 
الباخرة التى ستقله ؛ تلقى كتابا سريا ( آب ١9*8٠‏ ) من السير هربرت صموئيل 
المندوب السامي البريطاني في فلسطين يعلمه فيه بنية حكومته تنظيم حكومة في شرقي 
الاردن » بعد دعوة زعمائها للمشاورة ف الامر؟؟ ٠‏ 

وكان قصد بريطانية من اقامة امارة شرق الاردن في بقعة من الاراضي الصحراوية 
التابعة لولاية دمشق العثمائية » ان تستفيد من موقعها الاستراتيجي الذي يسيطر 
على ما بجاوره من الاقطار العربية » ورضيت ان تتحمل الجزء الاكبر من ميزائيتها » 
وهي تعلم ان الامارة بعوزها كل مقومات الدولة وعناصر وحودها 29 ٠‏ 

قصد صموئميل مدينة السلط ( الصلت ) حيث اجتمع بشيوخ البلاد وزعمائها ) 


)١(‏ استند الانتداب على شر قي الاردن الى وثيقتين » الاولى وثيقة الانتداب على 
فلسطين وبخاصة المادة ه؟ منها »© والثانية وثيقة القرار الذي تبئاه مجلس العصبة 
في الول 1191 بناء على اقتراح اللورد بلفور . 

بموحب المادة ه؟ من وئيقة الانتداب ©) سمح للدؤلة المنتدبة » بموافقة مجلس 
العصبة ؛ أن نو جل تطبيق الانتداب على فلسطين بالنسبة الى شر قي الإردن » الا ما 
بختص بالمواد 61١٠6‏ 1 184 » ومع ذلك فالمجلس قرر » بئاء على اقتراح بلفور ؛ أله 
فماسوى استثناءات معينة » يجب تطبيق بنود الاننداب كلها على شر قى الاردن 5 
11 “دعر مط أن ( بإممصتلمموماعه ) صمأمقومة طأة عط 02 ععتنتص ك1 
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)0 راجع نص الكاب السرى في ( الونائق والمعاهدات ) ص 19؟؟ - 5956 ٠‏ 
() انظر ساطع الحصري ‏ العروبة بين دعاتها ومعارضيها ( بيروث 1165 ) 
أو فلفيظي. 
امي تن 


وأشار في خمابه الى المساعدة التي سينالها الاهالي من بريطانية فقال : « تسألونني 
على لاني رامد أ ون ع رولا ريه اام 
الى الادارة الموجودة الآن بفلسطين » بل تنشىء لكم ادارة منفردة تساعدكم على أن 
تحكموا أنفسكم بأنفسكب(١)‏ 5 ثم عاد المندوب السامي الى القدس » ودخلت البلاد 
رسميا ضمن دائرة تفوذه ونشكلت ثلاث حكومات : الواحدة في عجلون » والثائية 
في الكرك ؛ والثالثة في السلط وعمان » ولكل منها مستشار بريطاني يحكم من وراء 
ستار » وف كل منها نظام اداري وقضائي يختلف عنه في الاخرى قليلا او كثيرا » 
ونتراوح بين العرف البدوي والقبلى. وبين القانون المدني والشرعي والعسكري ٠‏ 
وكانت تنبحة وجود حكومات متعددة وانظمة متفاوتة ان ضريت الفوضى أطنابها 
في البلاد ووجد الاستتياء سبيلا الى القومء وبرغم معاهدة أم قيس ( ابلول ١5٠‏ )9 
| التي عقدها المبجر سومرست ( لورد ركلان فيما بعد ) مع شيو عجلونعفان القلاقل 

والاضطرابات ما فتئثت تسود الاحوال الداخلية ه ويزيد فٍ احتدامها فقر البلاد 
وجدلها » وعدم مقدرتها على كفاية السكان اقتصاديا ؛ بعد ان نصبت الحواجز 
الاقتصادية ببنها وبين بلاد الشام الشمالية ٠‏ هذا الى نفور اناس يمن مكائك (الساسة 
البريطانية بعد نكبة الشام » وخنق الحكم الفيصلي ٠‏ في هذه الفترة التي سيطر على 
الرأي العام فيها القلق والحذر والهياج ؛ قدم الامير عبد الله بن الحسين الى مدينة 
معان0؟ فاتجهت انظار الكثيرين اليه ( تشرين الثاني 14+٠١‏ ) وكان معه عدد من 
الاتباع وقوة من بدو الحجاز ٠‏ اذاع ان نيته منصرفة الى تشسكيل قوة اكبر لمهاجمة 
سورية » ثأرا لاخيه الذي اخرجه الفرنسيون من دمشق ٠‏ ومن مقره في هعان كتب 
الى زعماء شرقي الاردن وسورية داعيا للمذاكرة معه في هذا الشأن ٠‏ ثم نشر بيانا الى 

. "96 خير الدين الزركلى (عامان في عمان) ص‎ )١( 

(؟) تراجم موادها في ( الوثائق والمعاهدات ) ص 566-568 . 

() يقول الزركلي ان الملك حسيئا كان دائم التفكير في سورية وما آلت اليه احوالها 
بعد خروج فيصل ؛ فارتأى أن يوفقد الى جوارها احد ولديه علي أو عبد الله . وبعد 
اردوعته وزلفى اليه » أوغر ر الى عبد الله ليكون وكيل اخيه فيصل فيما حول سورية 


من الاراضي التي لم بحتلها الفرنسيون » واعلن انه سيكون اميرا على معان . ص 50 
من كتاب ( مارآأدت وما سمعت ) للز ركلى ٠‏ 


بحد اا 


السوريين كافة ؛ صرح فيه بأنه ما جاء من مكة الا لاجلاء المعتدي الفرسي » وان 
« العاصمة الاموية ان رضيت ان تكون مستعمرة فرنسية » فالجزيرة لا ترضى وستأني 
غضبى 176 ٠‏ وأعلن انه قبل تجديد ببعة الملك فيصل عن الاكثرية الغالبية التي جددت 
تلك البيعة على بده » وائه سيعود الى وطئة ب الحجاز ب حال نزوح العدو عن 
سورية 3 

خشيت السلطات الفرنسية في سورية”" ان تتوحد الحركات الناشبة في حوران 
وجبل الدروز على بد الامير عبد الله ضدها » فسارعت للاتصال بالحكومة البريطائية 
شية الحيلولة دون ذلك + وصلت برقيتان الى الامير من ابيه في مكة واخيه فيصل 
في لندن » تأمره الاولى بألا يريك الحكومات المحلية في الاردن فيما لها أو عليها من 
ضرائب على الاردنيين » وتبشره الثانية بوعد بربطانية في ان تعيد النظر في القضية 
العربية ؛ شربطة ان يكف العرب عن مناوءة الفرنسيين » وان بوقف الامير مساعيه 
ضدهي9؟ ٠‏ وفي غضون الشهور التي اعقبت حضوره الى معان ؛ لم يقم بأي عمل 
لاسترداد الملك الضائع 4 بل اله قدم الى عمان ( آذار ١؟9ا‏ ) »4 حيث استقبل 
بالترحيب والحماس والخطب الوطنية » بما يتناسب مع ما عقد عليه من آمال عظام 
في الزحف على دمشق.٠‏ ثم استلم مقاليد الادارة فيالبلد » وبادر الى الاجتماع بالمستر 
نشرشل وزير المستعمراث » وكان قد قدم الى القدس ( 4؟ آذار ) بعد انتهاء مؤتمر 
القاهرة الذي عقد في ؟١‏ آذار 195١‏ » واقترح تنصيب فيصل على عرش العراق 
« توفيرا في النفقات ؛ ومحافظة على الشرف البزيطاني وعهوده للعرب:» ٠‏ 

قابل تشرشل المسيو «روبيردوكي » ؛ مندوب المفوض السامي الفرسي فيسورية 
ولبنان ؛ ثم ودعه وجلس يننظر دخول الامير الهاشمي ٠‏ وتم اللقاء » وائتهت المباحثات 
بينهما الى الانفاق على شروط شفهية موقتة(؟2 » وتعترف فيها بربطانية برئاسة الامير 


)١(‏ ( مذكراتي ) ؛ لعبد الله بن الحسين ص 1519 » الزركلى »© نفسن المصدر 


(؟) الك .أله , .ره بلققمظ عمم80 
(؟) مذكراتي ص ١9١!‏ . 
(؟) (الوتائق والمعاهدات ) ص /ا؟”؟ . 

جح الام 6" دسم 


عبد الله للحكومة الوطنية المستقلة اداريا في شرقى الاردن 2١١‏ » وتساعدها سعونة 
مالية لاقامة ادارة حديثة ترجع بالمشورة الى المندوب البريطائي في فلسطين ؛ ويتعهد 
ركبسها الامير بالمحافظة على حدود فلسطين وسورية من عدوان « البدو والحضر » » 
ومقابل ذلك تبذل الحكومة البريطانية المساعى الطيية لتحسين العلاقات بين الامير 
والسلطة الفرنسية في سورية ٠‏ ْ 

وهكذا فبلاد شرقي الاردن اقتطعها البريطانيون من سورية بناء على اتفاق 
سانكس سكو 6 انشكون دولة قائية بنسها دون ان يؤخد بعين الاعشار » كون البلاد 
فقيرة محرومة من موارد مالية لا نكاد تكفى لسد نفقات الدولة ؛ ولا كونها متأخرة 
وعد متعلميها قليل » كل ذلك لم يقف حائلا في وجه الخطط البربطانية الني لم تتأخر 
عن بذل قدر من المال لضمان سيطرتها على هذه البقعة السترانيجية الهامة من الشرق 
الادنى ؛ ورصدت بريطائية في ميزائيتها مساعدةمالية سنوية تمنح لشرقي الاردن 
التي ليس لها ان تخشى حدوث ثورة او قيام معارضة لها طالما بخيم الجهل على البلاده 

وف ايلول ( 146 ) وافق مجلس عصبة الامم على الحاق شرفي الاردن بسلطة 
الاتنداب في فلسطين مع استثنائها من مقنضيات وعد بلفور ه وتمكنت بذلك السياسة 
البريطائية من خلق دولة موالية تؤلف حلقة في مواصلانها بين البحر المتوسط والخليج 
العربي ٠‏ فضلا عن ان اصطناع هذه الدولة منحها فائدة مزدوجة » اذ أخرجت مقاطعة 
هامة من المنطقة الموعودة لانشساء الوطن القومى اليهودي من جهة » وكافأت عبد الله 
الساخط عليها حرمانها اياه من عرش العراق » فكفلت ولاءه + وعملث على الوفاء 
بعهودها للعرب ؛ على النحو الذي تصورته من جهة أخزى ٠‏ وبعد الحاح الامير على 
بريطانية بوجوب انطمين الافكار العامة وتهدئة هواجس الشعب بوعده الاستقلال » 
خولت الحكومة البريطانية في أيار 195 السير هربرت صموئيل ان بدلي بالتصريح 
التالى في عمان « ان حكومة جلالته قررت ان تعثرف بوجود دولة شرفى الاردن 
المستقلة برئاسة سمو الامير عبد الله على ان تقوم فيها حكومة دستورية ترتبط 
بمعاهدة مع الحكومة البربطائية » تكفل لهذه نحقيق التزاماتها الدولية بخصوص هذه 
البلاد ) ٠‏ ولكن سبدو ان التصريح ما كان كافيا لتهدئة موحة الاستياء التي عمثت 


(1) 310 بط .تاك ,رزه ملستصصوت6 
وغ ل 


أرجاء المنطقة » تنبجة لاتنقاص السيادة القومية فيها ؛ واشفق عبد الله من نفوذ الثورة 
في أعصاب الساخطين وشرابينهم » فتجرأ ان ينفذ بعض رغيات الشعب والف لجنة 
لوضع قانون الاتتخاب(2217 » ثم نشره نحث سمع وبصر المعتمد البريطاني ٠‏ وأوعز هذا 
بهدوء الى الحكومة الوطنية لاستبدال قائون اتتخابي وضعه هو بالقانون الاول » 
فاضطربت الامور وعادت الحملة الوطنية على مساوىء الادارة الداخلية ٠‏ وف آب 
4 وقعت بعض الحوادث في داخل الحدود السورية » تنيحة مهاجمة عصابات 
آنية من شرقي الاردن لبعض اراضي حوران ودمشق » وكان الامير يودي 1نذاك 
فريضة الحج ؛ فلما عاد فاجأه المعتمد البريطاني بمطالب جردته من معظم سلطته » 
ووضعت الشترون المالية تحت رقابة بريطانية دون قيد لا شرط ٠‏ 

أما المعاهدة التي نص عليها التصريح الآنف الذكر » فلم تعقد حتى شباط 1958 ٠‏ 
وجاء ف مادتها الثانية ان السلطتين التشريعية والادارية تكونان بيد الامير تساعده 
حكومته ٠‏ وربطت المادة الرابعة قوانين البلاد وانظمتها بتعهدات الانتداب» ثم صاغت 
السلطة البريطانية دستورا وافق عليه الامير » ونشر ف نيسان ١458‏ ٠ولكن‏ الوطنيين 
عارضوا المعاهدة وردوا الدستور » لانهما لا يحققان امانى البلاد واستقلالها ٠‏ 
وتداعوا الى عقد مؤتمر عام في شهر نموز وضعوا فيه ميثاقا وطنيا دعوا الشعب الى 
التنسسك به » والسعي للاستقلال» وشحب الاتنئداب ؛ وعدم الاعتراف به الا كمساعدة 
فنية نزيهة ٠‏ واتهم الامير عبد الله بملاينة الاحتالال وممالنه وسعيه وراء اطماعه 


. 5-26 الكتاب الاسود الاردني ص‎ )١( 

(؟) الوثائق والمعاهدات. ص 75؟؟ . 

قوق ينحدث لورد ركلان ب الميجر سومرست والمعتمد البريطاني في اربد سابقا وكان 
الامير شكاه الى رئيسه فنقله الى الكلترة ‏ يتحدث. الى صحيفة الديلي اكسبر بسن في 
عدد |٠.١‏ يسان 15115 عن سوع أدارة الامير 0 وان البلاد أصبحت عشا للرشوة 
والفوضى ؛ حتى دفع اليأس بعض الاهالي للثورة على حكمه وتبذبره للضر انب التي كان 
شفعها لاشباع خيلائه بما لا يعود بالنفع على الحالة التعسة التي ترزح 'نحتها البلاد 
( الزركلى عامان ص 1519 ) . ٍ ' 

(؟) الونائق والمعاهدات ص ”157 555 نص المعاهدة . 


2 02 


الشخصية ٠‏ ولكن غضبة الوطنيين وحملاتهم القاسية لم تلق سوق القمع والدسيسة 
من جانب الحكام ومن ورائهم الاتكليز ه وتجلت السيطرة البريطائية ليس في الممثلين 
السياسيين فحسب » وائما ايضا بالفيلق الاردني الذي نظمه ودربه الضابط بيك 
( وطووط ) ثم آزره في قيادته بعد عام ٠و١‏ المبجر كلوب ( ذاطن!© ) وكان قبلئذ 
رئيسا لدائرة البدو في العراق » وحل محل بيك عام و١‏ 4 وظل قائدا للحيش 
الاردئي حتى طرده عام دمواء٠‏ أن هذا الجيش الاردني لم يكن منظمة عسكرية 
فحسب ؛ وانما كان اداة ضغط سياسي ببد سلطة الاحتلال » تختار رجاله من العشائر 
والاسر المعروفة وتنفق عليه » ووقعت حوادث واضطرابات في البلد عام سجم؟٠١‏ عندما 
حاولت الصهيونية ان تضع قدمها فيه ٠‏ وضرب الامير عبد الله مثلا سيئا اذ أجر 
ممتلكاته للبهود ؛ فكان من ذلك احتحاجات صارخة اعلن بعدها منع بيع الاراضي 
لليهود » فهدأت الاحوال نسبيا 0 وفي 'نفاق ابرم عام وس ١‏ اعطي الامير حق نعيين 
ممثلين قنصلبين له في الخارج » ولكن بقيت بيد المقيم البريطاني امتيازات التشريع 
والشؤون المالية وحمابة الاقلناتث والاجانب» بحيث ان الاثماق جعل من اليلد أشيه 
بالمستعمرة » وجعل اميره خاضعا للمشيئة البريطانية في كل ما يمس الحياة الكريمة ٠‏ 
ووافقت بربطانية عام وم؟١‏ على تحويل المجلس التنفيذي الاردني الى مجلس 
وزراء » وصدر قانون بعدل القانون الاساسي لعام » ويصبغ هيكل الحكم في 
البلد بصبغة ديسو قراطية باهتة زائفة ٠‏ وظلت بلاد شرفي الاردن على هذا الحال غير 
المستقر » تنتابها الاحداث المؤسفة ويسودها جو سياسي مضطرب”» ؛ الى ما بعد 
نشوب الحرب العالمية الثائية ٠‏ ا 


() 2.61 « وطوعة دملتأاوعتان هنآ »> تتعلاعآ1 

(؟) لم تختلف السياسة التعسفية البر بطائية عن مثيلتها الفرنسية في سوريه في 
هذه الفترة » فالموازنة الاردنية التى ارهقت المكلف الاردنى » تضخمت لاعالة الضباط 
والموظفين البر بطانيين ودار الاعتماد وتشكيلات المراقبة المالية . عدا عن سعى السلطة 
لتفريق الكلمة » ورفضها سماع مطالب الامة بجمع المجلس النيابى © وفسخ قالون 
الانتتخاب او تعديله بما يضمن التمثيل 'القانونى للشعب ؛ كل ذلك اوقع الغرم كله على 
شرقي الاردن وجعل الفنم لبر بطانية . 

سد |" اسم 


د فلسطين -_ التطور السياسي : 

استهلت فصول مأساة فلسطين بصدور وعد بلفور ( ؟ تشرين الثاني 15307 ) 
الذي نص على انششماء « وطن قو مي لليهود في فلسطين » دون الاضرار بالحقوق 
المدئية والدينية لغين اليهود فيها » ٠‏ وكنا قد آشرنا من قبل ان الدافع الرئيسي97) 
يله عن اجانب بربعائية + هو يمر اغانها. الإ افج" الاقر اموز في قلرقي البخن 
المنتوسط ٠‏ فان وجود قوم موالين( لها » كاليهود في فلسطين » على مقربة من مصر 
وشاء السو :نوف قل فت المز اكت الام اطورية نامر اترشي افيد لا سينا 
وهي تعلم ان امام اليقظة العربية في المشرق العربي مستقبلا حافلا بالاحداث 
والاحتمالات ٠‏ فوجودها الى جانب اليهود في فلسين ضروري لراقبة تطور الحركة 
الفروة من جه و ادر كاقلن هماه معنا لعها فى القناذ وري حي الخرى + 


ولم تقف عهود بريطانية للعرب ب وما اكثرها ب حائلا دون تمثيل تلك الأساة 
التي هزت الوجدان الانساني بعنف » والتي لم ننئه فصولها المفجعة بعد ٠‏ وما التفت 
عمال السلام في باريس الى وصية لجنة كن كرين ؛ بلزوم السرعة ف كبح جماح 
الطمع الصهيوني في فلسطين » والى شهادات العسكربين البريطانيين انفسهم نتعذر 
تنفيذ فكرة الوطن القومى اليهودي الا باللجوء الى القوة المسلحة التى بجب ان 
لا يقل عدد جنودها عن ال ١ه‏ ألفا ٠‏ وانمت المناويةين الصميؤية والأمستان: على 
ان يستعمل اليهود نفوذهم لدى دوائر السياسة العالمية لتأبيد مبدأ منح الاتنداب على 


)١(‏ وهناك دوافع نانوية اخرى منها حراجة موقف بريطانية يومئكذ وحاجتها الى 
مساندة الراي العام اليهودي المتنفذ في كثير من البلاد وخاصة في الولابات المتحدة 
وروسية . 8 .م « مأععرقهعط 2 وتمعاطوع2 أقه88 دعل عط" » لتصواة1 

وبذكر حابيم وايزمن الزعيم الصهيونى في مذكراته ان الكنبسة الانكلبرية وتدين 
المدرسة القديمة من الانكليز ٠‏ وابمانهما بعودة اليهود الى فلسطين حسبما جاء في 
التوراة .. كان لهما أثر هام في تحفبق آمال الصهيونية . 


١؟)‏ صرح سير هربرت صموئيل في نشرين الثانى سنة 1111 الى لورد غراي بقوله 
1 اذا اجبنا مطالب البهود في فلسطين ٠‏ نكون قد اوحدنا فى حوار مصر وقناة السسوسس 
دولة حديدة موالية لنا » . 


انفلر للمؤلف ( مضسة فلسطين ) /1451 -1948 في جرلين » دمشق 1138 


ع “ك2 


فلسطين .لبر بطائية » وهذه مقابل ذلك ستتصرف بما ينطبق وروح مأثرها وتحارها 
الاستعمارية الماضية في معاملة اضراب هذا الشعب بما نتفق مع آمال اليهود ٠‏ 
ويصفاقة معروفة علهم أشاعوا موحجة اتهامات وتضليل 6 زعموا فيها ان الادارة 
العسكرية البريطائية تتواط مع العرب ضدهم ؛ وصرمحوا بخبث أن مصالح العرب 
الاساسية لا تتضارب في الحقيقة مع مصالح اليهود » ولكن السلطة البريطائية هي التي 
توسع شقة الخلاف بين الطرفين١2 ٠‏ ونحن ما نوقعنا من بربطانية الا ان تبارك وترجو 
| وف تنموز من عام ؟59 ل ء أعلن الاتنداب البريطاني رسميا على فلسطين » وأدمج 
الذين لم يذكر حتى اسمهم الصريح . العرب ‏ وائما أشير اليهم بعبارة « الطوائف 
الاخرى من السكان » أو « الجماعات غير اللهودية » » ونص الصك على ان حكومة 
الاتنداب نعترف بوكالة بهودية » تتعاون معها ونستشيرها في كل ما له علاقة يتأسيس 
الوطن القومي لليهود من المسائل الاقتصادية والاجتماعة وغيرها وجعل لها حق 
التشاور أنضا مع الحكومة البر بطأ لية مباشرة في لندن ؛ كما اعترف باللغة الغيرنة 
لغة رسمية الى جانب اللغة العربية » وعلى الرغم من ان وثيقة الاتتداب كانت توجب 
على بربطائية ان تقيم حكما ذائيا في البلاد غير انها لم تعمل على قيامه خوفا من 
نضاؤل الاقلية اليهودية تجاه الكثرة العربية الساحقة ٠‏ فكان نحيزها صارخًا ودليلا 
فوبا على ان الحراب البربطانية هي الثي جعلت من أحلام اليهود حقيقة واقمة 9 ٠‏ 


0 .4 359 .م « مصم ل أهاصة 05 » ,قعنمات 


)) ب« ماشقصوكة فط ؤه مؤققط أقهرآا مط" رمستامعلةط » : متقطع ستصمنت سقاة 

1 .1 ,1948 للدم ,ععتدقم أهدم لخد عامط 

وألان كاننفهام هو آخر مندوب سامي بريطانى في فلسطين » وقد صرح في مقاله 

هذا أن عدد اليهود كان سنة ١95‏ (58 )ألفا وأصبح 6 الفا سئة 8م1514 بفضل 
جلود السلاح البر يطاني َ 


كرنقة 02 
حاين 


وقصة الاتنداب فى 35 قلسطين هي قصة توتر دائم وقلق مؤلم » يتخللها بين الفينة 
والفنية اضطرابات شديدة دامية » يعقبها قدوم لجنة ملكية لبحث اسبابها ٠‏ وجميع 
اللجان التى كان اولها لجنة هامكرافت سنة ١95٠‏ » كانت تقاريرها عن اسباب الثورة 
متشاهة : رغنة العرب في الاستقلال » وكرههم ونخوفهم من تأسيس وطن قومي 
يهودي ٠‏ 

وانعة لوي انا جلبت معها الى فلسطين منافع لا تحصى » اصاب الوزن 
منها خير كثير ؛ اذ نهضت باقتصاديات اليلد ورفعت سوية ؛: الاجحور فيه » وحسنت 
الاحوال المعاشية المادية لجميع السكان ٠:‏ ولكن من الثابت ان الفوائد المزعومة لم 
تكن لتوازي النفقات الباهظة التي كان يقتضيها انشاء الوطن القومي لليهود ؛ فان 
انكفتال اللغة العبرية في مكاتب الحكومة » وتنظيم دوائر اليوحرة وندابير الامن » 
وانشض حي باب الاخور فى الموازئة وف التعهدات العامة لا لسبب سوى الرغبة في ابحاد 
العمل للابدي العاملة اليهودية » كل ذلك اثقل كاهل الخزائة بائفاق غير مثمر » مع 
العلم بان العامل العربي كانت تدفع له الحكومة نصف ما تدفع للعامل اليهودي مقابل 
قش الشيز 11ت ١‏ 

أما الصناعة اليهودية فقد ادى تأسيسها الى حمايتها » برفم الرسوم الجمركية » 
وهذا بدوره رفع اسعار الحياة المادية ٠‏ مأ اعترف البهود الصهبونيون ملنذ البدء 
بوجود القومية العربية في فلسطين » وفكروا اذالمال يسكتها ويلجم معارضتها » وغاب 
عع اوزاليفي بلجي العرب 9 كلق أرقا الاي كما هو شأنها لدى اليهود 
وانما هي قضية ' المحافظة على بقانهم وأرضهم ومقدساتهم ٠‏ وكأنما فاضت نفوس 
الصهيو نين بشهوة الاتتقام من الغير ؛ بعد ان رزحوا طويلا في اوروبة تحت نحت القيود 
والاغلال » فباشروا اعمالهم الشائنة بافساد ما بين صفوف الشعب العربي من علاقات 
طيبة » ليزعموا ان الزعماء المشاغبين العرب هم الذين حركوا مشاعر العرب ضدهم » 
سعيا وراء مصالحهم الشخصية » وانه لولا تحريض أولئتك القادة ودسهم » لعاش 
اليهود الى جات العرب سسلام ووثام » ولا حدنتك الاضطرابات منذ عام 42 
أرأنت قلا للحقائق كهذا القاب ؟ ولكن سكفى لاثيات بطلان هذه الدعوى ان لحنة 


)1١(‏ .110-134 .م « تإمطع7مصغدمن) عستذاوع اهم عط 2ه نوناق لل > ملاو و8 .ل 


سمج اسم 


هانكرافت نفت ان تكون اضطرابات سنة ١9٠٠‏ تتبجة تحريك القادة ؛ بل بالعكس 
كان هؤلاء والمثقفون وكتل الشعب وطبقانه المختلفة مجمعين على كره ومقت أهداف 
الصهيونية ؛ لانهم كانوا بحسون بقوة ان مصالحهم السياسية والمادية متطابقة 
ومتفقة ٠219‏ 


وبعد تلك القلاقل والاضطرابات صدر كتاب نشرشل الابيض ( حزيران 1555 ) 
يوضح ان الحكومة البريطانية لم تكن تنصور ان تنحول فلسطين برمتها الى وطن 
قومى بودي » وانها ستسهل الهحرة اليهودية الى الحد الذي نقف عنده امكانيات 
البلاد الاقتصادية » وطاقتها على استيعاب المهاجرين ٠‏ 'ومنذ هذا التاريخ » شرعت 
حكومة فلسطين تصدر نشرة سلوية بعدد اليهود الذين بحق لهم المهاجرة من أنحاء 
العالم المختلفة الى أرض الميعاد ؛ واقترح سير هربرت صموئيل اول مندوب سامي 
اقامة مجلس تشريعى في البلاد » يتألف من العرب واليهود » ولكن العرب رفضوا 
ذلك لان الاعضاء العشرة المنتخبين منهم يمكن ان ,يتفوق عليهم بالتصويت الاعضاء 
العشرة الرسميون » والعضوان الصهيو نيان المتتخبان ٠‏ كما رفضوا مشروع الوكالة 
العربية لها ما للوكالة اليهودية من سلطة » لان امر تعبين اعضائها كان بيد المندوب 
السامي ‏ وهو يهودي بربطاني ‏ فضلا عن ان قبول ذلك معناه الاعتراف بشرعية 
وعد بلفور ؛ والاتتداب » والعرب لم يعترفوا بهما قطل9© ٠‏ 


وفيما عدا الفتنة الدامية التى ثارت في بافا ( كذار 1954 )9 4 كان بخيم على 
البلاد هدوء لسسى بين عامي ؟؟5ا داؤكوا ٠‏ 


ظل سيرهر برت صموثيل في منصبه حتى عام ه؟و١‏ » ندفقت في عهده الاموال 


)١(‏ 425 .صر ,د بإاللهعظ قط مستكقعله >» ,دعت اول 
انتشاره طالما أنه يديئهم ادانة شديدة »© وبحكم علبهم سجرد وحق . 
(؟) 111 .صربكك ,ره تنام طصوظ 
إفرة تراجع تفاصيلها في كتاب المؤلف « قضية فلسطين » سالف الذكر ٠.‏ 


سد ومع ل 


والمؤسسات الصناعنة ٠‏ وتحمعت سد البهود الصهاينة الامتازات الاقتصادية وخاصة 
توليد الكهر باء » واستخراج الاملاح المعدنية من البحر الميث ٠‏ وتضاعفت اعدادهم 
بالهجرة فاصبحت عام 1958 4 ١١١‏ الفاء وحاولت الحكومة البريطانية بعد اضطرابات 
١‏ ردن لا ل ووه 


البريطاني » من ال بالدوين وتشامبران واسري عرد ضر عر 
بالاحتسجاج » وطالبوا باطلاة اجرة انث جكومة راسي سكدوالد ماش 


سكن ان كم دوق اه بحقوق ووضع الطوائف. الاخرى من السكان23 ؛ ولا 
تنوي كذلك ان نوقف الهجرة اليهودية ه ٠‏ 

ولا استلم الحزب النازي الحكم في المانية ( كانون الثاني و١‏ ) وبدأ حركة 
اللاسامية ضد اليهود © تدفقت سيول المهاجر ين الى فلسطين من المانية ورومانية 
وبخاصة من بولونية » اذ مارست هذه الحكومات »؛ ومن ورائلها شعوبها ؛ الضغط 
الهجرة المتزايدة على فلسطين بسكل لم يسبق له نظير ؛ ففي سنة م١‏ وحدها بلغ 
عدد المهاجرين ؟5 الفا عدا عن الآلاف الثى انسلت اليها خلسة ويغفلة أو تغافل 
عن أعين السلطة ٠‏ وف مننصف نيسان 5م9١‏ ثارت عواطف العرب » وقد ينسوا من 
انصافهم » ونشبت الاضطرابات في حيفا وثل أبيب » ونعاهد رجال الاحزاب العربية 
على مواصلة النضال بعد ان ادركوا ان هدف الصهيونية يرمي الى اقتلاعهم من 
رسي ل لجع الاسفر وان لاسي لعن يسيس ال ل لود ل 

ار عقا حر هه |لمظاك سراي انا كه تيرد »الور جار :ا ليسا بار ]المريية 
اكه 0 سا الحلد البريطاني الذي 


)1 ) انظر في كتابا 3 0 ١‏ الانتداب الريطائي فى خلفية الدولة 0 8 
9 » القاهرة بام تتاصبل الم لك «المياضية الع دسافتها الشهارية سد الكناف 
الابيض ( ) وبأمل خاصة معنى عبارة ( مقدرة البلاد الاقتصادية على الاسسعاب ) 
ص 6١‏ ب 55 . 


د © 


الثورة التي اتخذت طابع الشمول العربي » لاشتراك كثير من ابناء البلاد العربية 
المحاورة بمعاركها » الا بعد نداء وحهه ملوك وامراء العرب الى « ابنانهم عرب 
فلسطين ٠276‏ 

ان هجوم ابطالية على الحبشة ( ه19 ) وتحديها لبريطانية ولعصبة الامم » أدى 
الى اكفهرار جو السياسة الدولية ٠‏ واعتقدت الحكومة البريطانية ان سياسة المحاباة 
والمسايرة التي اتبعتها مع الصهيونية سوف تبعث في العالم العربي حقدا دفينا وعداوة 
مريرة ضدها في الوقت الذي تخشى فيه اضطراب السياسة الدولية » وتزعزع مركزها 
في هذه المنطقة الحيوية من الشرق العربى .ه وكان لا بد لبريطانية من مصادقة العرب » 
تحد فيها درعا واقيا من هجمات الفاشية والنازية المقبلة ٠‏ وقدمت لجنة بيل لدراسة 
الحالة ٠‏ وجاء في تقريرها ان الوعود المبذولة للعرب ولليهود غير متطابقة » وان 
الاتنداب البريطاني في حالته الحاضرة غير صالح للعمل به في فلسطين » ولذا فالحل 
ماق اللاذه الى لاذه اقمام : قسم عربي يضم الى دولة شرقي الاردن » وقسم 
يؤلف دولة بهودية » وقسم ثالث سقى تحت الاتتداب » وشتمل على القدس 
وما مو لها به 

لسنا خلال هذه النظرة السريعة » في صدد تحليل هذا التقرير وائما تكتفي بالقول 
انه كانمجهفا بحق العرب ؛ فقدطالبت اللحنة المواطنين العرب»كما قال انطو نيو س 237 
«نتضحة حقيقية ومادية وهي التنازل عن شيء بملكونه ويودون الاحتفاظ به » 
وطالبت الصهيوئيين بتضحية اسمية وهي الحصول على شيء لا يملكونه ولكنهم 
راغبون فٍ أخذه ٠‏ أما الدولة المنتدبة فلم تطالب بأبة تضحية » وسبب ذلك ان 
المشروع وضع بقصد السماح لبربطانيا بالاحتفاظ بمركزها الاستراتيجي والاقتصادي 
وتمكين الصهيونيين من ان يصبحوا الاسياد المطلقيئ لفلسطين الشمالية والغربية » 
وان نتحقق هذان الهدفان على حساب العرب ٠»‏ 

وعينت اجنة فنية بريطانية في ربيع عام +م؟! لدراسة مشروع التقسيم ووضع 
نقاطه ٠‏ وفي أثناء ذلك تجددت حوادث الثورة » ووقعت الفتن والاضطرابات الشديدة 


() 740 م ,1936 سمى برع بصددة رمو طسرو 


(؟) انطونيوس » الترجمة العربية ») ص 667 . 


في طول البلاد وعرضها واصطدمت بالبريطانين الذين قابلوها بمنتهى الشدة » ونفوا 
به ه ثم لهرت المصاعب الاقتصادية في طريق تنفيذه فعدلت الحكومة عنه ٠‏ 


وف مطلم عام .ه4١‏ دعي ممثلو العرب واليهود ؛ ومسثلون عن الدول العربية 
المجاورة المعنية » الى مؤتمر مامدة مستديرة في لندن ء وانحلى هذا المؤثمر عن 
مقترحات بريطانية لم يرض بها الطرفاك » غير ان الحكومة اعلنت في أبار من العام 
نفسه » انها ضمنت سياستها الجديدة في كتاب أبيض ؛ في الوفت الذي بدت فيه 
غيوب الحرب منذرة وواضحة لدى اكتساح هتلر للاراضي التشيكوسلوفاكية ٠‏ 

أما الكتاب الابيض فقد اقترح اقامة دولة فلسطينية مستقلة ترتبط مع بريطانية 
بساهدة في نهاية عشر سنوات ٠‏ وتحدد الهجرة اليهودية ب 75 الفا موزعين على 
-- الوا اما ست رق مر افا الورب او زر للع ارات اليا له 


لاتترم على نحو للستان الى دول هووية + لأن هذا حاقض بعيوقها والتراناتها 
للعرب موجب صك الاتندابي20 ٠‏ 

ان الهدف الذي رمت اليه السياسة البريطانية من كتابها الابيض » لم بنحصر 
في حدود فلسطين فحسب » وانما تتحاوزها الى الاقطار العربية الاخرى ؛ ولنزد ذلك 
شرحا : منذ عام ١>‏ لجأت السياسة البريطانية الى محاولة ارضاء عرب فلسطين عن 
طريق اقناعهم بقبول مشروع التقسيم الذي اقترحته لجنة التحقيق الموفدة الى 
فلسطين على اثر الاضطرابات والثورات الدامية ٠‏ ولكن هذه المحاولة اخفقت » وقام 
زعماء العرب يواصلون الكفاح ضد اليهود وحماتهم الانكليز » بعد ان استشكروا 
مساواة البهود بهم في الحقوق ؛ ومن الطبيعي ان تصطنع سلطة الاحتلال القدة 
بادىء الآمر لقمع الحركة الثورية المنسعة » لثلا تلزم رطا بوعود وعهود قد 
تسن امتلطانها الذى “تعن لتا يده غلى فلسطن + وظنت 'أنها بالغة غانتها بالسرغة 
التي تكفلها الاسلحة الحديثة الانكليزية » واساليب التدمير والتشريد التى اتبعتها 


(1) 188.ص راك .وه معاعور 


لد 7 


في محاربة الثوار العرب الذين أموا فلسطين من شتى بقاع العالم العربي » وذلك 
لاعتقادهم انل السياسة البريطانية 'تستهدف ان شكل اليهود الاكثرية العددية ف 
فلسطين » لانخاذ دولتهم الني ستقام بعدئذ » رأس رمح للنفوذ البريطاني والغربي » 
يطعن القومية العربية » ويحرس قناة السويس »؛ وآبار البترول وانابيبه في الشرق 
العربي ٠‏ 

وأخيرا ثبت لبريطانية ان مسألة فلسطين اضحت تستقطب انظار العالم في شتى 
انحاء العالم العربي » وان الدعاية المحورية قد نلقى أذنا صاغية منهم في مثل هذه 
الظروف الدقيقة التي بمر بها العالم ٠‏ فاضطرت ان تعدل سياستها في فلسطين 
لاسترضاء العرب عموما » واصدرت الكتاب الابيض ( أبار 9م١١‏ ) قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية بأشهر قليلة ؛ وفيه حددت الهحرة الصهيونية وحدت من نشاط 
الصهيو نبين » وكان في عمومه الى جانب العرب الذين حصلوا لاول مرة » منذ نسوية 
الصلح عام 1415 » على أساس لمطالبهم ؛ فان مراسلات مكماهون الحسين قد ترجمت 
الآن ونشرت ؛ وأبدت حكومة جلالته اسفها عن سوء التفاهم الناجم عن بعض 
الفقرات » وذكرت ان وجهة نظر العرب في حدود منطقة الاستقلال العربى الاول » 
هي أقوى مما كانت تبدو من قبل » وان اصرت بريطانية على استثناء فلسطين من 
تلك المنطقة 219 , 

وتنساءل هنا لماذا انتجهت السياسة البربطائية في فلسطين هذا الاتجاه الذي يعتبر 
ترضية الى حد كبير ؟ 

في الواقع كان أمام السياسة البريطانية عندما تصدت لحل مشسكلة فلسطين حلانه 
أولهما ان تمضى بريطانية الى نهاية الشوط في تعضيد اليهود على حساب العرب » 
وثانيهما ان تنفح العرب » لا في فلسطين وحدها ؛ بل في سائر العالم العربي » بترضية 
كافية لتهدئتهم ؛ بأن تسجل السياسة البريطانية فترة استراحة في عملية بناء الوطن 
القومي البهودي ؛ ريثما تمر العاصفة القادمة على الاقل ٠‏ وتمضي السياسة البريطائية 
في استعراض ميزات وامكانيات الجانب العربي والجانب اليهودي » وفي تحليل 
ما يصاحب ارضاء كل جانب » أو ما يرافق اغضابه من احتمالات منيئة أو حسنة » 


() 106 .ص « فأموظ 16810016 مط ع ستمغترظ > بلسموللن2 


اعد 5 


يكون لها تأثير كبير او ضئيل على مصالحها الحيوبة ومكاتتها الدولية خلال الحرب 
الوشيكة الوقوع ٠‏ 

أما اليهود الصهاينة فان جانيهم مأمون في نظرها ؛ طوعا أو كرها بحكم عداوتهم 
لالمانية التي شر“عت ضدهم وشردتهم نحت كل نجم وكوكب ٠‏ واذن فلا بد من 
اتتصارهم لقضية الحلفاء ؛ مهما تبرموا وتململوا من سياسة الكتاب الابيض ٠‏ وهم 
« وعد بلفور » الذي حملته بربطائية فوق ما يطيق على حساب العرب ٠‏ 

ان سخط اليهود على بريطانية ليس له مبرر لانها فتحت لهم صدر فلسطين 
وساعدتهم ومكنت لهم ٠‏ 

وميالا روفي كن بريه را توا البنعيط ل لويم 


ا اماما ٠‏ ان المسألة الفلسطيئية لم تعد تملا سماء 
5 فلسطين ‏ فحسب ؛ بل ١ ١‏ صحت نمل العالم العربي كله ٠.‏ أولم نتجه ملوك وامراء 

أولم يعتبر المندوبون العرب في مؤتمر لندن ( المائدة المستديرة ) مس١‏ ان القضية 
الفلسطينية قضيتهم » وان على بريطانية ان تبرهن على حسن نيتها تجاه العرب » بحل 
القضية حلا عادلا يتفق مع حقوق العرب ؟ 

لا شك ان اغضاب العرب ف هذا الظرف حماقة كبرى لا تقرها الا سياسة 
قصيرة النظر للاسباب الانية : 

ان المعرات 00 المائمة بالجو” والبرية 38 تدخل كات الاستر اتيججية 

ل ل ا 
العسكرية » وامتدادها فوق رقعة واسعة من الارض ٠‏ فضلا عن انه ليس يمكن 
حماية الطرق البرية أو البحرية أو الجوية الا اذا كان لبريطانية علاقات ودية مع 


سد عه لد 


بالاضافة الى هذا لهم صوت مسموع في عالم الاسلام : في البنغال والملابو وشمال 
افرقية والدردنيل والقطاعات الروسية الاسلامية ٠.٠‏ 

ونستمر السياسة البريطائية في تبرير سياسة « المصالحة » التى ارتأنها لاستمالة 
العرب » فتذكر البترول العربي الذي يشكل هدفا قائمة بنفسه لبريطانية ٠‏ وتنعم 
النظر في الفوائد التي تعود عليها من الشحن والترائزيت الذي يمر ٠ه‏ .// من مجموع 
وزنه عبر قئاة السويس ٠‏ ان ( ارنست بيفن ) كان على حق عندما صرح بأن المنطقة 
العربية في الشرق الادنى هي « حلق » الامبراطورية ٠‏ ولع يكن يعبر بذلك عن اهمية 
العامل الاستراتيجي الذي يمكن الجنؤد البريطانيين من التنفس فحسب » بل كان 
أيضا يشير الى الرقعة الارضية التي يمكن فيها خنق هذا التنفس وايقافه بسرعة0), 

واذن فلا غرو اذا جنحت السياسة البريطانية الى استرضاء العرب ٠‏ ولكن هل 
ارتغى العرب بالحل الذي تضمنه الكتاب الابيض ؟ كلا » فقد استقبلوه بكثير من 
التوجس والسخط ؛ وان كان سخطهم لم يبلغ المدى الذي بلغه سخط الصهيونيين 
الذين اعتبروا سياسة بريطائية في الكتاب الابيض خاتمة لمرحلة التعاون مع الدولة 
المتتدبة لفلسطين * 

لم يقف اليهود الصهاينة مكتوفي الابدي تجاه سياسة الكتا بالا بيض التي كان من 
شأنها ان نبدد أحلامهم في اقامة صرح دولة اسرائيل يومئذ ؛ فهاجموا بريطانية بقسوة) 
واتهموها بحنث وعدها في انشاء الوطن القومى ؛ واستقبل مجلسا البرلمان البريطانى 
الكتاب بفتور ؛ بل ان تشرشل واميري شجباه » غير ان المجلسين وافقا عليه ؛ واصبح 
ساري المفعول من حيث الواقم 0 28 ؛ لان نشوب الحرب العالمية الثانية منع 
مجلس عصبة الامم من مناقشته واقراره » ولكن هل ستبقى بريطانية مغاضبة لليهود ؟ 
ان لروف الحرب ستجعلها تغفل من مقرراته ما تغفل ٠‏ والعرب ؟ كفوا عن الثورة » 
ونظروا في مقررات الكتاب الابيض المذكور » فرأوا فيها غموضا وتحفظات ما ارتاحوا 
اليهاوما ارتضوها ٠‏ ولكنهم شعروا ان بريطانية قد اعترفت أخيرا ببعض حقوقهم » 
ورسمت خطة اوضحت فيها سياستها » وانه مهما كان أمر هذه السياسة » فان المستقبل 
كفيل بأن بتيح فرصة أخرى للعرب توصلهم الى نسوية يرضون عنها ٠‏ 
(() 171 .م + غهدظ وعد مط بت ممنهاة لعاتدتآ مط > «موزموع 


ج8417 سد 


ه ‏ العراق ‏ التطورات السياسية ؛: 

تمهيد : 

ان ارتباط مشاريع المواصلات » سواء منها النهرية البرية في العراق أو البحرية في 
مصر » بالامب راطو رية الامريةء كان وبالا على البلدين ٠‏ فكما اتنهى مشروع قناة 
السويس باحتلال الاتكليز لمصر » كذلك ادى مشروع خط حديد بغداد الى احتلال 
الاتكليز للعراق ٠‏ والواقع ان اهتمام السياسة البزيطانية بسصر » وخاصة بعد حفر 
قناة السويس وان فاق اهتمامها بالعراق » ولكن بعد ظهور حركة الزحف الالماني نحو 
الشرق » عاد اهتمام السياسة البريطائية بالعراق » وتمثل سعارضة مشروع سكة 
حديد بغداد ٠‏ وبدا جليا عند نشوب الحرب العالمية الاولى أن مواصلات بريطانية 
الامبراطورية اصبحت مهددة » وان مركزها في الشرق » الذي حافظت عليه طوال 
ا تن اس ونان اراي مدي لوس ب 


تحتل نقاطا في العراق » ثقاوم منها أي هجوم قد تقوم به الدولة المثمائية وحلفاؤهاء 


نزلت الحيوش البريطانية لاول مرة في أرض العراق (تشرين الثانى ١5١4‏ ) 
وحدنت معارك عنيفة بين الترك وبينها » واستسلمت القوات البريطانية المحصورة في 
الكوت ( نيسان لوا ) ثم تقدم اللريطائيون ظافرين نحو بغداد فدخلوها ( آذار 
وا ) والقى قائدهم الحنرال « مود » بيانه على أهالي بغداد وهو مكره ؛ لان 
البيان كان في نظره ‏ يحفز العراقيين للمطالبة بالحقوق والامثتقلال ٠‏ وقد اعلن 
فيه ان الانكليز « ما أتوا قاهرين وانما محررين » ٠‏ واستمر الجيش البريطاني سير 
بسحاذاة نهر الدجلة شمالا حتى اضبح على مقربة من مدينة الموصل حيث دخلها في 
اليوم التالي لاعلان هدنة مودرس ( تنشرين الثاني ) ؛ على الرغم من معارضة القائد 
التركى الذي اعتبر ذلك مخالفة لشرائط الهدنة7١؟ ٠‏ ورفضت السلطات الا تكليزية 
تعولة ووسق الما ين لقاو الدو اموق بغري انا الالشبواء قرف الحلفاء 
ضد الترك ؛ لانها رأت في المعونة العربية ما يستلزم تعهدها ؛ سنح الحرية والاستقلال 

(1) 1272 .2 ,«< 0ة"1 طتدع 8400 8ه عستعاح]8 فط" » مرماوه"1 

7 .م « لإععاتتد؟ > ,مك11 ع ععطمتزه"؟ 
0 


للعرب .» على نحو ما تعهدت به حكومة لندن للثورة العربية الناشبة حينذاك في 
الحجاز » والمتجهة نحو بلاد الشام ٠‏ ولذلك فان السلطات البريطانية في الهند كانت 
تنظر بعين الريبة والحذر ؛ ان لم يكن بعين العداء » الى ثورة العرب » فحبست 
أنباءها عن عامة الشعب العراقي ٠‏ وكانت تعتقد ان الامير الوهابي عبد العزيز بن 
سعود هو زعيم العرب ٠‏ وقد رغبت في محالفته للنفوذ الى بلاد العرب عن طريق 
الخليج العربي وعدن ؛ للسيطرة عليها بصورة غير مباشرة”"“ ٠‏ ويينما كانت هذه 
المدرسة الاستعمارية الهندية تأبى الاعتراف بأي حق للعرب الثائرين على الترك 
برئاسة شريف مكة الحسين ؛ كانت المدرسة البريطانية العربية في القاهرة 'تقدر 
النفع الناجم عن التعاون مع العرب » وتعترف بمساعدتهم القيمة » وتميل الى اقامة 
ا يي ار ل ما د 7 
المدرسة الهندية » وقد صار اليها أمر العراق » الى اشاعة أنظمة الادارة الهندية لضم 
جلوب العراق الى الهند مباشرة » مما آثار مؤجدة العراقبين عليها ؛ وعلى أعمال 
السخرة التى كانت نساق اليها جموعهم ٠‏ هذا الى اغتصاب الاراضي واشغال الدور 
دون دفع اجورها الطلوية اراي الا السام ادارية خريثة تزيد من نفوذ رؤساء 
العشائر البدوية لترسيخ جذور الاقطاعية في البلاد ؛ ولتجعل ولاء افراد العشائر, 
لرؤسائهم“فحسب » بحيث يكون هؤلاء وسطاء بين العشائر وبين السلطة القائمة ٠‏ 
وف هذا ما فيه من خطر على تجانس الشعب العراقي ؛ وعلى انسجام عناصره 
وانصهارها في بوتقة واحدة ٠‏ 

وزاد الاستياء من فعال السلطة البريطانية انها اتبعت خطة تتعاون بموحبها مع 
موظفين أجانب هنود واتكليز » ومع.اقليات غيرمسلمة ٠‏ فصده عنها المسلمون » ورأوا 
في ذلك اجحافا بحقوق الاكثرية التى يؤلفونها ٠‏ فضلا عن ان الادارة البريطانية كانت 
تنجاهل الروح القومية العربية المنتشرة بين صفوف العراقيين » وتهزأ بامانيهم التي 
نوها هلي عاج التؤرةالقرزية: الاق و الغجاز )لم الثورة التي انخرط في 
جيشها عدد كبير من أبنائهم واخوانهم ٠‏ ان موقف العداء الذي وقفته سلطة 
الاحتلال من اماني العراقيين » يظهر بوضوح في موقف الحاكم المدني بالوكالة سير 


() 68 .2 « 1534 > برلسقاعم1 .177 .5 


ل سروع لد 


را ررواه و يارد وبر داف الجاف: الفراسي البريطاني ( تشرين الثاني 1518 ) » 
الذي تضمن الوعد بتحرير الشعوب الرازحة تحت حكم الترك » واقامة حكومات 
ولنية 'نختارها نلك الشعوب + ففى سورة الغضب » وصف « ويلسون » هذا البيان 
أنه « خطأ مفجع » » وراح يوكد ارؤسائه في لندن أن العراقيين راضون عن 
الاحتلال » وانه لا يوجد البتة اية رابطة سياسية او عرقية تربط العراق وبقية 
اجزاء الجزيرة العربية 210 ؛ في الوقت الذي كانت البلاد العراقية نتن من فساد 
الادارة الاستعمارية البريطائية + ونظال ١‏ يمنخها الحقؤق (اسياسية الكاملة أسوة 
بالدولة العربية الفيصلية في دمشق وك الول الى كانت ذوها تعلق ايديا المظلق 
لاستتاكل العراق :#:وللاتكاد ممه اغلن انباس فدرالي ٠‏ رأى العراقيون في اعمال 
الادارة البريطائية ما بدل على رغبتها في ابقاء العراق نحت السيطرة المباشرة » والحاقه 
بالامبراطورية البريطانية ٠‏ ان سياسة الكولونيل « ويلسون » كانت "نويد هذا 
الاعتقاد ؛ فاسلوبه العتيق في الحكم » ومقاومته لكل عمل ايجابي قد تقترح حكومة 
لندن القيام به في العراق » واعماله الارهابية القمعية » وصلفه الشديد وطيشه » كل 
ذلك خلق جوا من التوتر والكآبة خيم على البلاد ؛ وعجل بالثورة العرافية التي 
أجسع الكتاب الاتكليز انفسهم بان سياسة وبلسون التعسفية » وقصر نظره كانا أهم 
عوامل تلك الثورة التي نشسبت بعد اعلان مقررات سان ريمو مباشرة (نيسان ٠#و١)‏ ؛ 
حيث كان وضع الاتنداب على العراق شرارة اشعلث جذوة الثورة في الفسال 
والجنوب على « الدخلاء الانكليز الذين لا يربطهم بالسكان عرق ولا دين ولا صلة 
قر "25 )اء* 


أهم الاحداث السياسية في العراق بين ( 197٠١‏ 1989 ) : 
ال نفقات الثورة الضخمة وخسائر بريطانية الباهظلة جعل هذه تعدل سياستها » 


(1) 20 - 1914 ,« هأمنهأمممعع]5 »> : صمملز؟؟ 10ملمسم مزع 
4 ,104 - 103 .رم « ومع لهنزمرآ عو طممكت م 


١؟)‏ تر أاجع حوادث الثورة ف مذكرات بيحسين العسكرى 4 وف كتاب ولسون 
السالف الدكر ٠‏ وكاب مهدى النصر ١‏ القضية العراقشة ك4 وف كتابء على البازركان 
« الوفالع الحقيمه ف الثوره العرافبة » 5 


0 مي 


وتنراجم 'أمام هجمات البرلمان البريطاني » لتصغي الى كلمات رجالاتها المتحببين الى 
العرب من أمثال لورانس وغرتروديل وكلايتون ٠‏ الذين نصحوا حكومتهم بسح 
العراق استقلاله واعلان ملكية فيصل عليه ؛ بدعوى ان المضالح البريطانية يمكن ان 
تومن عن طريق اتفاق الطرفين » لا بطريقة القمع والضغط » التي ثبت أنها عقيية مبهظلة 
تجاه الوعي القومي ي الذي اخذ ينمو بسرعة في صفوف العرب » برغم ظواهر التحزب 
البادية عليهم أحيانا ٠‏ 

استمرت الثورة العراقية خمسة اشهر ؛ واتتهت في أواخر نشرين الثاني 155٠‏ » 
بعد ان تعهد الانكليز بانشاء دولة عربية فيالعراق برئاسة شريف عربي يختاره الشعب٠‏ 
واتندبت بريطانية لتنفيذ خطتها الجديدة احد ساستها المحنكين وهو « سير برسي 
كوكس » » فعيئته مندوبا ساميا في العراق حيث بادر لتهدثة الثورة بمعونة القوات 
البريطائية التى أنت من الهند ٠‏ وكان عليما بأحوال البلاد » فألف حكومة موقتة 
برئاسة تقيب بغداد السيد عبد الرحمن الكيلاني » مهمتها وضع أسس الادارة 
الداخلبة » ونقلها الى المراقيين بالتدريج » وتشتكيل المجلس التأسيسي لسن الدستور 
وتصديق المعاهدة +٠‏ وبعد ان بدىء بوضع اسس الحكم الوطني ني » عن طريق الحكم 
البريطانى ذي الواجهة العربية العراقية » ظهرت الحاجة الى عاهل عربي يترأس الدولة 
العراقية ويعمل على تنظيم العلاقات العراقية البريطانية الجديد ٠‏ ورددث الاندية 
والمحافل اسماء عدد من المرشحين لرئماسة الدولة مثل الامير عبد الله » ونقيب بغداد 
السيد عبد الرحمن الكيلاني » ونقيب البصرة السيد طالب باشا » والشيخ خزعل ) 
وأحد ابناء الاسرة العثمانية المالكة » واحد اعضاء الاسرة الخديوية المصرية » وحتى 
آغا خان زعيم الاسماعيلية ٠.٠‏ غين ان الدعاية للمرشحين سرعان ما اشتدت لصالح 
احد انجال' الشريف حسين ملك الحجاز يتأثير بعض الاتكليز » وبتأثير ضباط الجيش 
العربي الشريفي الذين عادوا الى العراق » فضلاعن تأثير الاوساط الشعبية في البلاد ٠‏ 
ومالت الدعاية لفيصل(22 ؛ بعد قضاء فرئسة على حكومة الشام العربية + وتقرر 
مفاتحته بملكية العراق » وكان حينئذ في لندن ٠‏ ثم عقد مؤتمر القاهرة ( آذار 


)1( كتبت مس غرترود بل في رسائلها : ١‏ اني على اقتناع تام بأنه ليس هناك غير 
حل عملي واحد وهو ترشيح احد انجال الشريف »© واختياري وقع على فيصل » ٠.‏ 
1 : 2 ,« 8611 ع0تضاعع0 كه قامااعر[ مطل >» 
جب ه58 سد 


١‏ ) برئاسة المستر تشرشل وزير المستعمرات » وكان يعتقد ان تنصيب فيصل على 
عرش العراق » سيزيد من نسلط الحكومة البريطانية عليه وعلى أبيه ملك الحجاز 
الذي كان ساخطا عليها تكولها بوعودها للعرب0١2 ٠‏ وقرر المؤتمر لأببد نترشيح فيصل 
وأمر ( كوكس »© بتحقيق ذلك واتخاذ اجراءاته ٠‏ 

ولكن فيصلا ما كان ليتقبل العرش الا من بد الشعب العراقي نفسه ؛ وبشرط ان 
تحدد علاقات العراق مع بريطانية بمعاهدة تحالف ٠‏ ولم تلبث وزارة النقيب الكبلانية 
ان نادت به ملكا على العراق ؛ واقترث ذلك باستفتاء شعبي عام » حاز فيصل فيه 
سنة ونسعين صونا من كل مائة من اصوات الشعب العراقي ٠‏ وفي بوم التتويج 
( 5 آب 194١‏ ) » حضر ممثلون عن جميع الالوية في البلاد ما عدا السليمانية 
وكركوك0 الأهلين بأكثربة عنصرية كردية وثر كسانيةء وتلقى فيصل برقية من تشرشل 
تقول : « من الواجب على فيصل ان يعترف في خطبة التتويج بان السلطة العليا في 
البلاد هى المفوضية البريطائية » » ولكن فيصلا حصر كلامه بالمعاهدة التى ستعقد 
مع بريطانية20 ٠‏ 


واذا نداول بعض الناس اسم ابن سعود أو أحد انجاله كمرشم للعرش » من قبل , 
أن تنجه الانظار الى فيصل ؛ فان معظم العراقيين » وخاصة من الشيعة » ما كانوا 
حرصوا عليه ودعموه بين الاسر الحاكمة العربية » للحيلولة دون تحقيق اتحاد قوى 
بخرج على سيطرتهم ٠‏ وفضلوا نظام حكم ملكي في العراق » لانه أيسر وآمن على 

. وعلى هذا نصب فيصل على العرش ليحكم ؛ ولكنه أحيط بالموظفين البريطانيين 
الذين كانت السلطة الحقيقية بيدهم لا ينزلون عنها الا بقدر وبمقدار ٠‏ 

(1) .246 .نر , .كك .زه ,قصهاعم1 

(5) 2:250 ر يأك .ره ,لامظ 


9) أمين الريحاني ١‏ فيصل الاول » ص 5ه »© وانظلر نص خطاب الملك فيصل فى 
( الوثائق والمعاهدات ) ص 899 ب 385 . 


د - 


وقد غمد الاتكليز في العراق على نشر الخلافات الطائفية والعنصرية » وشجعوا 
الاقطاع واطلقوا بد الاقطاعيين في استملاك الاراضي الشاسعة من املاك الدولة ؛ 
للسيطرة على الحكم وضمان نفوذ سادتهم الاتكليز في البلاد ٠‏ بينما عملوا جاهدين 
على عرقلة سير التعليم 4 والاستحواذ على أهم مرافق اابملاد الاقتصادية كالنفط 
والسكك الحديدية وميئناء البصرة 4 ووضعوا يدهم على أهم صادرات العراق 
كالقون؟ واالخوتب > ووقتوا افلا دونختو :الضتاعة الويلنية ف تبت أسواق 
العراق مستهلكة للمنتحات الانكليزية ٠‏ وكانث هم السلطات الاتكليزية ان تتمزق 
وحدة الشعب ؛ وان يسود التطاحن بين رؤساء العشائر ؛ وان نظل غالبية السكان 
في وضع بدوي عشائري متخلف » ولذلك سنت السلطات ( قانون دعاوى العشائر 
المدنية والحزائية لسنة ؟؟9١‏ ) وهو قانون استعماري بهدد وحدة الشعب في العراق 
مادام يقسمه الى قسمين » لكل منهما قانون خاص يخضع لاحكامه ٠‏ فهو يمئح بدو 
العشائر امتيازات خاصة ترسخ فيهم العادات والاعراف القبلية التي لا تنسجم مطلقا 
مع روح المواطنة الصالحة وتمطي شبوخ العشائر صلاحيات على مرؤوسيهم من البدو 
الكادحين الذين فتك فيهم الففقر والمرض » فلا تتحاوز ولاؤهم حدود عشائرهم 
وقراهم ٠ ٠‏ فالولاء القومي هو نفيض الولاء القبلي الاقطاعي » ومن هنا غياب غالبية 
الشعب في العراق عن المشاركة في الحياة السياسية » والقضايا القومية عموما » وهذا 

ما تريده السياسة البريطائية ٠‏ 

ان الحديث يطول بنا لو نبسطنا في شرح طبيعة السياسة البريطائية ٠‏ وحسبنا ان 
نشير الى انها تغلب الجوهر على العرض دوما » ونستثمر الثروف » ولا تحجم عن 
اغراء البعض بسحق البعض ٠‏ وحسينا ان ننعت عداوة العراقيين للاتتداب الانكليزي 
بأنها عداوة صريحة لم نفنتر منذ أن وضم الاتنداب موضع التنفيذ ؛ ولنتئقل الى 
التفصيل : 

عندما طلبت البلاد العراقية الاستقلال التام ؛ أجابت بريطانية على ذلك بمعاهدة 
تحالف لا تختلف في جوهرها عن الاتنداب ٠‏ فأوجدت حكومة عراقية موالية لها أقرت 
المعاهدة في تشرين الاول ؟؟5١‏ على ان نئال موافقة المحلس التأسسى ٠‏ ونعتبر المادة 
الثالثة من المعاهدة أغرب ما يمكن انتحتويه المعاهدات » ونصها : « يوافق جلالة ملك 


0ت ين 


العراق على ان ينظم قانونا أساسيا يعرض على المجلس التأسيسي العراقي ويكفل 
تنظيم هذا القانون الذي يجب ألا يحتوي على ما يخالف نصوص هذه المماهدة » » 
فكأنما كان القانون الاساسي حصيلة للمعاهدة وفرعا لها ٠‏ هذا عدا عن المواد الاخرى 
فيها التي تنقص من سيادة البلاد » وتراعي مصالح بريطانية الدولية والاستراتيجية 
والمالية ٠‏ لقد هدد البريطانيون وتوعدوا وأنذروا بان المعاهدة يحب أن تصدق والا 
فانهم سيعيدون الحكم المباشر ٠‏ ولوحوا بمسألة الموصل » وكانت مثار جدل عنيف 
آننذ بين العراق وتركية ٠‏ وتحاه سيف « ديموقليس » هذا » انحنى المجلس النيابي 
العراقي » ووافق على المعاهدة بعد ان عقد أربعا وعشرين جلسة"2 ( آذار 4و١‏ ) ) 
واشترط المجلس ان تحافظ بريطانية على حقوق العراق في ولابة الموصل بأكملها » 
والا فالمعاهدة وملاحتها لاغية أصلا وفرعا ٠‏ وعلى الرغم من ان البروتوكول الملحق 
بالمعاهدة ( نيسان «؟١‏ ) جعل مدنها اربع سنوات بدلا من عشرين سئة ؛ فا نالمعاهدة 
كانت مجحفة بحقوق العراق ؛ ووطأتها ثقيلة عفى أهله ٠‏ رفعت المعارضة عفيرتها0؟ » 
ولكن المندوب السامي ( سير هنري دوبس ) الذي خلف سير برسي كوكس ( ابلول 
195 ) » ركن الى سياسة الششدة ٠‏ ثم عرضت مسألة الموصل على عصبة الامم » 
فأوصت باحتفاظ العراق بولاية الموصل » شربطة ان يعقد مع بريطانية معاهدة تكفل؛ 
استمرار الاتنداب البريطاني لمدة ( 5؟ ) عاما ؛ الا اذا قبل العراق قبل انتهاء هذه 
المدة في عصبة الامم”؟ ٠‏ وان تراعي مصالح الاكراد في الشؤون الادارية ؛ وان تكون 
اللغة الكردية ف القضاء والتعليم هي اللغة الرسمية ف المنطقة الكردية من ولاية 
الموصل ٠‏ 

رأت الحكومة العراقية انها امام حلين لا ثالث لهما ؛ اما قبول المعاهدة » أو التنازل 
عن ولاية الموصل ؛ فاختارت الحل الاول + ووافق البرلمان على المعاهدة في كانون 
الثاني سئة 1955 ء ومما قوى مركز بريطانية ان الترك اتصلوا بها سرا » وعرضوا 


. 59 عبد الرزاق الحسني ( العراق في ظل المعاهدات ) ص‎ )١( 
(؟) كان سخط الشعب على المعاهدة وعلى عاقدبها عاما » وبقي هذا الشعور سائدا‎ 
. حتى بعد التعديلات التي اجريت‎ 


(9) انظر نص المعاهدة في « الونائق والمماهدات » ص "6١‏ 9ع" , 


هر هدك ين 


عليها شروطا مغرية لاستغلال النفط ؛ ومد السكك الحديدية ؛ اذا رضيت بتعديل 
الحدود العراقية التركية » ولكنها رفضت ذلك » ودعمت العراق في مسألة الموصل 
من أجل نفطها » ومن اجل اهميتها الاسترانيجية لسلامة الطرق الامبراطورية0© ٠‏ 
لقد فضلت بريطانية بقاء هذه المنطقة الحيوية بيد دولة موالية ضعيفة كالعراق ؛ على 
بقائها في قبضة تركية الناهضة المتحررة + وبالمعاهدة المذكورة سويت العلاقات 
التركية العراقية ؛ ولكن بعد ان اصبح العراقيون ‏ ملكا وبرمانا وحكومة وشعبا ‏ 
برسفون ف اغلال بريطانية وقيودها التي لا يخفف من وطأتها سوى وعد بتعديل 
المغاهدة » وأمل بالميدا المشهور الذي كان ينادي به فيصل » « خذ وطالب 6 ٠‏ 
وي كانون الاول ١99‏ وقعت الحكومة العراقية معاهدة ف لندن ؛ لم تكن تكن 

نمناز عما سبقها من المعاهدات الا بانها نصث في دبباجتها على ضرورة تعديل الاتفاقيتين 
العسكرية والمالية » نظرا لعدم تمشيهما مع التطور والتقدم الذي حدث في العراق ٠‏ 
ولكن آراء الوزراء يصدد المعاهدة كانت متباينة : ياسين الهاشمي وزير المالبة وزعيم 
حزب الشعب » ورشيد عالي الكيلائي وزير الداخلية وزعيم حزب الوسط » لم يوافقا 
جعفر باشا العسكري رئيس الوزارة وموقع المعاهدة على رأبه فيها جملة ؛ ولم ,يوافقا 
أيضا على التعديل الذي ادخله على الانفاقيتين المالية والعسكرية ٠‏ وجعفر باشا 
لا يحيد عن رأبه » واستقالت الوزارة ٠‏ ثم عهد الى عبد المحسن السعدون زعيم 
حزب التقدم بتشكيلها للحصول على 'نصديق المعاهدة من البرلمان مع الاتفاقيتين 
المعدلتين ٠‏ وعندما است نفت المفاوضات من احل الا:تماقيتين » ظهرت بعض الصعو بات 
أمامها فا نقطعت » لان كلا من الفريقين صمم على موقفه 0 ثم قدم السعدون كتاب 
استقالته للملك فيصل ( كانو الثاني 9؟؟١‏ ) » بعد ان وقفت وزارته موقفا شريفا أمام 
نشدد بريطانية ونصلبها في رفض مطالب العراق.ن ٠‏ كما ان معارضة الرأي العام 
للمعاهدة » كانت شديدة » بحيث لم نكن من المسكن اقناع أي زعيم وطني بتشكيل 
الوزارة الا بعد مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر ٠‏ وف أثناء ذلك وصل السير جلبرت 
كلايتون الى بغداد مندويا ساميا للعراق » وهو المعروف بسعة اطلاعه على الشئؤون 
العربية ؛ وبحسن تقديره لصداقة العرب ٠‏ وتوقم ساسة العراق تبدلا ملسوسا في 


([) .132 .تر مااع .جره تفاقه"] 


د 8ع سدم 
ماه" 


السياسة البريطائية في العراق ابان وجود كلايتون ٠‏ وتألفت وزارة السويدي » ثم 
رغب الملك فيصل في تشسكيل وزارة اكثر نطرفا في وطنيتها ء لكي نستغل النزعة الحرة 
في حكومة العمال التي استلمت زمام الامر في بريطانية ٠‏ 

وكانت وزارة السويدي اتتقالية مهدت لعودة السعدون الى الحكى من جديد ٠‏ 
واستحث كلانتون حكومته لكي تفضي بتصريح برضي بعض أماني العراقيين على 
الافل.» ولاردت الى بغداد تعليمات الحكومة البريطانية الحديدة فيما بخص سياستها 
في العراق.» وتتضمن ن : الوعد بترشيح العراق لعضوية عصبة الامم عام 5و١‏ » واعلام 
مجلس العصبة في اجتماعه القادم بتتخلى بربطانية عن متشروع معاهدة ١9510‏ ؛ وبعزمها 
في الوقت نفسه على ادخال العراق في عضوية العصبة عام ٠ ١9+‏ وصرح السعدون 
ان جواب بربطانية محقق لشطر من الرغائب العراقية التي لا ترضى عن الاستقلال 
بدبلاء 

وبعد ان امضى كلايتون في بغداد بضعة اشهر توفي فجأة ( ايلول ١555‏ ) ع 
وانيطت مهام المندوبالسامي ببعض العسكريين البريطانيين الى ان قدم سير فرا نسيس 
همفريز لاشغال هذا المنصب ٠‏ وف عهده اصيبت العلاقات بين العراق وبريطانية 
ف رايت طن مز اسافا الي ج3101 راو اير 

شهر ايلول اكفهر الجو السياسي العراقي » وهاجم فريق من النواب الحكومة 

السعدونية اثناء مناقشة خطاب العرش » وكانت حملتهم شديدة على رئيس الوزراء 
وبلغ الاسى في نفس الرئيس مبلغا كبيرا » وتنازعته عوامل متعددة » وكان يرى أنه 
ليس في امكانه ان نتراجع أو أن نتقدم » وتقطعت في صدره اواصر العزم والاسسان » 
واقلقه العجز » واستولى عليه القنوط ؛ حتى وصل به اليأس حدا آثر معه الموت 
( تشرين الثاني هجوا )10) ٠‏ والحق ان تدخل المندوب السامي في شؤون العراق 
تدخلا سافر أثار سخط الشعب عليه ٠‏ فقامت المظاهرات واحتحت الصحف ونشطت 
المعارضة في الرلمان » واشندت الازمة » والملك فيصل يقوم بدور الرجل المصلح 
لتخفيف شدة التوتر » وللتوفيق بين مطالب الوطنيين من جهة وبين ما كان الا تكليز 
مستعدين للتخلى عنه ٠‏ وأخيرا ادلى وزير المسنتسرات البريطاني بتصريح اعلن فيه 
لات ا ا ا الس 901111 


. ١” الربحاني « فيصل الاول » ص‎ )1١( 


لوهج لد 


ان المفاوضات ستبدأ عل ىأسس حرة لعقد معاهدة جديدة مع العراق» وابرمتالمعاهدة 
في حزيران ١98‏ » وقعها نوري السعيد وزير الخارجية وسير « فرأنسيس همفريز » 
المندوب السامي » لمدة خمس وعشربن سنة ) سد تنفيذها بعد السماح للعراق 
البلدين ؛ كما نصت على مساعدة كل طرف للاخر في حالة الحرب » فيقدم العراق 
عندئذ كل تسهيلات المواصلات في السكك والانهار والموانىء والمطارات » وسقى 
البربطانيون في قاعدنين جويتين الاولى قرب البصرة ( الشعيبة ) » والثاني في غرب 

نهر الفرات ( الحبانية ) » ويكون لمثل بربطائية السياسي امتياز التقدم على ممثلي 
بافي 00 +٠‏ وبذلت 00 البريطانيا ساعيها 0 1 في العصبة 
ااا ل 0 
أسباب نزكية حكومته لدخول العراق في العصبة » فوافق مجلس العصبة في تشرين 
الاول ؟مو١‏ على اتشسام العراق اليه ٠‏ باعتباره دولة مستقلة » بعد ان وقع على 
تصريح يضمن حقوق الاقليات وغير ذلك » واستبدل بالمندوب السامي سفير بريطاني» 

وفيصل الذي كان بدرك بذكاثه ما كانت بريطانية مستعدة للتخلي عنه » والذي 
كا الا شي را 
لديو قنك ع القسازها رتاره 5١‏ توما سس الول ها لفك 
شيئا الى ما كسبه العراق » » بل زادت في أغلاله » وعزلته عن الاقطار العرسة » وباعدت 
بينه وبينهم وصاغت الاستقلال في مواد الاحتلال ٠‏ 


مس 


)١(‏ انظر نص اللمعاهدة وملاحقها في « منشورات الحكومة العراقية » ( مطبعة 
الحكومة بفداد ١5117‏ ا. 

؟) احتفظ الإنكلبز بالسلطة على جميع شؤُون العراق كما كانت من قبل » حتى 
م ا أن ١‏ أن قصد برطابة من ترام اتدايها » دلوي 
عصية لمر انظر جسل بيهم « الانعدابان 0 سور نة 0 ض 06 ٠‏ 

(؟] الحسنى ١‏ العراق فى ظل المعاهدات » ص كلكا ٠.‏ 


5 0 


ومهما يكن الامر فان عهد الانشاء والتعمير قد بدأ في العراق منذ ابراءالمعاهدة7١)‏ 
وشرع الملك فيصل يسير دفة الحكم بعين ساهرة تعرف مواطن الضعف وتشخص 
الداء وتصف الدواء » بعد ان علمته التجارب في سورية والعراق »؛ وصيرنه سياسيا 
ا 

بلاده للسعونة البريطانية » صونا للعراق ضد مطامع جيرانه وتخلصا من الاتتداب ء* 
مرح فمان ان محا 3 بطر د نيس ماقف حر ورف ولزرة اج لمن 
للا كان ممعتسلا ان دوافق ممثلو الشعب على التزامات العراق نحو بريطانية في معاهدة 
٠ 19‏ لقد استطاع فيصل أن بسوس أهل المدن » ويؤلف أهل الريف والعشائر » 
وكان عليما سشاكل البدو المعقدة المستعصية ٠‏ 

عرف كيف يكتسب ثقة شيوخ القبائل بسياسة ايجابية لا تستند الى مطالبتهم 
بالخضوع لسلطانه فحسب »؛ بل تستند الى معالجة صدام تلك العشائر مع موظفي 
الآادارة الحكومية » وذلك بننظيم الري وتوزيم الارافي ٠‏ وحرص على انحاد 
الانسجام بين العناصر والطوائف الجنسية والدينية المختلفة في العراق + وتوفي فيصل 
١(‏ ابلول ١5#‏ ) بعد ان ترك لرجاله مذكرة قيمة فيها دراسة عميقة لمشاكل 
العراق0), وقد كان لوفاته وهو فيغمرة النضال القومي رنة حزن تجاوبت لها معظم 
بقاع العالم العربي ٠‏ 

اعتلى العرش ولده باسم غازي الاول » ولكن من ابن له مؤهلات وخبرات أبيه 
الراحل » وهو بعد ما يزال فتى في الحادية والعشرين ؟ ترى هل يتمكن الملك الفتى من 
لتوفيق ين التزعات امتنافرة ويشيع الوفاق » ويخمد جدوة السوء والفنة التي نامت 
في عهد أبيه » واستيقظت بعد وفاته ؟ 

)١(‏ اشار المسسيو رابار 18827221 عضو لجنة الانتدابات الدائمة الى ان مثل المعاهدة 
العراقبة سنة .197 لا بمكن ابدا ان تعقد بين بلدين تتفاوت قوئهما كانكلترة والعراق » 
دين أن بنقص من استقلال وسيادة الدولة الاضعف ؟ فالبرى له المندوب السامي 


همفر بز قائلا انه يوجد امثلة عدبدة على عقد معاهدات بين دول كبرى ودول صفرى 


دون ان بنتعص ذلك من سسيادة ألد ولة الصفرى . 
56531012 آأه8 21 نو أقة [أصتصره© 2018*<ظ2ظ2 000 56 02 11151168 
.جم 1931 


6 نص المذكرة في عبد الرزاق الحسسني « ناريش الوزارات العراقية » * : 1إا 5 
د شد هن 


تحددث الآضطرابات والقلاقل » وكانت أهمها فتنة الآشوريين١١2‏ في صيف م١‏ 
فشغلت حكومة العراق » وولدت في العالم الغربي ضجة لا تتناسب مع قيمتها 
الحقيقية ٠‏ ذهرت الحكومة العراقية في مسايرة اولئك الآشوربين الى ابعد الحدود » 
ولكن نطرف رئيسهم وغلو شيوخهم وخوفهم من ان نساء معاملتهم بعد عقد معاهدة 
19 مع بريطائية وهم أقلية مسسيحية في مملكة عربية » جعلهم يقومون بحركات 
شغب » ويرتكبون جرائم مخزية لا تنواءم مع كرم الضيافة التي بذلها لهم العراق » 
عندما امتنعت تركية عن قبولهم ثانية في بلادها بعد نهاية الحربالعالمية الاولى ٠‏ 
وما كان الآشوريون بعترفون بحكومة البلاد الوطنية بل كانوايهزأون بها ؛ ومرجعهم 
الوحيد كان السلطة البريطانية ' ؛ التي عطفت عليهم وقربتهم وسلحتهم فأفسدت 
ما ببنهى وبين أهالي البلاد » ولكن ثورتهم لاقت نهايتها على بد الجيش العراقي الفتيء 
ولم تخل السنوات التالية بين (#مو١ا ‏ 5م9١‏ ) من تفاقم الازمات الوزارية » 
مصحوبة بحوادث الاغثيال السياسي » ولا من استثمار الساسة المترمسين للعشائر 
واشراكها في غيرة تزاحسهم على السلطة والحكم + والعشائر لعبث دورا مهما في 
ل بن اي ري ل 0 
سلسلة من الثورات ؛ وأسقطتع ددا من الحكومات العراقية ٠‏ كما ثار الاكراد 
واليزيديون ؛ ولكن الحيش سيطر على الحالة ٠‏ وقد طبعت لك السئوات الحياة 
السياسية في العراق » بالبعد عن القصد وعن الاعتدال في التفكير » وبنوخي المصلحة 
القرسة جدا والمنفعة الناجسة عن الآثر المباشر لعسل زعيم من الزعماء أو حزب من 
الاحزاب ٠‏ وكانت الطبقة الواعية تنظر باشفاق الى هذا الشر الوبيل الذي تتخبط 
به البلاد » والذي يزعم كل فريق بأنه من فعل خصومه ٠‏ وما كانت المصلحة القومية 
تقضي ان تبلغ الخصومة والفرقة في صفوف الشعب هذا المبلغ ٠‏ 


)١(‏ صرح همفريز أمام لجنة الانتدابات الدائمة عام 1111 ١‏ ان الآشوربين يشكلون 


حزءا مهما من الجيش العراقى عام ١5‏ وقسم ملهم لجنس بالجنسسة العراقية » . 
عصنال 2ه تامتققع5 ,صوزأوقتستصسه© وعأهمغطة]8! أمعسحصضعم قط 08 قمالتصتلا 
5 .م 1931 طا 22 عصنك مغ 5م 


(؟) ,140 .م « ععصعمجومع ص1 مغ مأمغصة11 دمع 520[ »> .لا متقل1 
( 1935 دم عدم[ ) 


“امع لدم 


وقام الجنرال بكر صدقي بحركة عسكرية محضة » ( تشرين الاول كوا ) 
ومنهم الاصلاحي ومنهم العربي القومي ٠‏ ولذلك فلم يمض شهر واحد على تشكيلها 
حتى انفرط عقدها » لانه لم يكن ثمة رابطة تربط آفرادها بعضهم مع بعض ٠‏ 

وعند قام بكر صدقي بالانقلاب لاذ بالفرار عدد من الساسة العراقيين » وبعضهم 

من المعروفين بملانة الاتكليز ٠‏ ورضي الملك غازي عن هذه الحركة » لان قائد 
الانقلاب كان يكره الاستعمار وبمقت الاتكليز ٠‏ وقد اخذ القوميون العرب على 
وزارة الانقلاب تقربها من نركية بعقد ميثاق سعد] باد معهأ ومع ايراث وافغانسئان7١2‏ 
وقوفا في وجه التهديد الفاثي كما زعم يومذاك ٠‏ وبرغم انهيار الميثاق بعد توقيعه 
بوقت قصير » وضآلة جدواه » فقد دل على انحراف الاتجاه الرسمى العرافى عن 
الاهداف العربية » وكان أول اسفين دق ف الجبهة العربية ؛ وكان نوقيت ابرامه 
والعراق » أنذروه تأنه اذا بقى مصرا على مشروعه هذا » فائه بحد ثركية وايراث 
وروسية متفقات على منلعةه بالقوة؟) 3 وكذا لم تقابل مصر والسعودية بالارتياح 
انحراف سياسة العراق واتفرادها عن الوحهة العربية العامة ٠‏ 

غير ان فقفدان الانسحام بين أعضاء الوزارة التى كان يرأسها حكمت سليمان » 
وتباين نزعاتهم القومية والاجتماعية ؛ جعل النظام الذي فرضه بكر صدقي لا يدوم 
طويلا ؛ اذ انهار اثر اغتياله ومعاوته في مطار الموصل على بد بعض انصار قائد 
الحيس السابق جعفر العسكري » الذي كان بكر صدقى قد أمر باغشاله + وكان 
صدقي ومعاونه في طريقهما لمشاهدة مناورات عسكرية على الحدود التركية ( آب 

(1) اضطررت وزارة حكمت سليمان ؛ بيدا لشعبيتها ؛ ان تصدر تصريحا رسميا 
بالامتصار لعرب فلسطين » وذلك ردا على التهمة التي كانت موجهة اليها بأنها مبالة 
الى تركمة . ( من حديث للمؤلف مغ الاستاذ الراحل ساطع الحصري ) . 

(؟) انظر شكيب ارسلان « الوحدة العربية » ص "5 . 


2 65 ببسل 


بس ) ٠‏ وخطا الجيش خطوات واسعة في التدريب والتسليح والتنظيم بعد مقتل 
بكر صدقي ؛ اذ تسلم قيادته نفر من الضباط ذوي النزعة العربية » ورغب هؤلاء 
في ان يكون الحيش جيشا عربيا » لا جيشا عراقيا تهيمن عليه البعثة العسكرية 
البريطائية ٠‏ وطبيعي ان تمتعض السياسة البريطائية من نهضة الجيش + فعمدت الى 
الوقوف في وجه توسعه ونسلحه » وثارت ثائرتها خاصة لما بادرت رئاسة أركان 
الجيش العراقي بشراء الاسلحة من دول أخرى كالمانية وايطالية والمحر 
وتشيكو سلوفاكية ٠‏ ووعدت بريطائية بان تزود الجيش العراقي بالاسلحة والمهمات 
اللازمة » ولكن سرعان ما تكثت بعهدها لما علمت بان العراقيين اطمأنوا الى وعدها ؛ 
وأبطلوا شراء الجزء الباقي من صفقة الاسلحة غير الاتكليزية2!7 ٠‏ وظل الجيش 
العراقي الذي اطمأن الشعب اليه ساهرا على سلامة الاتجاهات القومية في الوزارات 
العراقية المتعاقية ما بين ببمو١  ١١94١‏ ء وف 4 ابلول وسو١‏ لاقى الملك غازي حتفه 
بحادث سيارة قرب بغداد ؛ فاضطربت البلاد لهذا المصاب الاليم » وانتشرت شائعات 
تقول ان للاتكليز بدا في الحادث » كان عاقبتها مقتل القنصل الاتكليزي في الموصل 
على بد المنظاهرين الثائرين 20 ٠‏ ودل هذا على ان أي سوء أو ضرر يقع في البلاد 
كان عزى :الى تحريكات الاتكلين ودسالسهم .+ 


لد اهمع لد 


المشرق العربي ما بين الحربين 
(؟9-19؟19) 


اقطار الهلال الخصيب 


النزعات القومية والاتجاهمات العرية 


5 ديار الشسام : 

الاتجاهات السياسية واللزعات الفومية في سورية : 

كان القوميون العرب في سورية الطبيعية اول من حمل لواء الفكرة العربية في 
العالم العربي » فقد شكلوا الجمعيات السرية قبل الحرب العالمية الاولى » وساهموا 
في المحادثات العربية البريطانية » ومنحوا الحركة العربية شهداءها » وزودوا جيثها 
بكثير من الضباط والجنود ٠‏ وف أثناء العهد الفيصلى ؛ كانت تلك الفكرة تراود 
أذهان السوريين على أساس انهم لفون جزءا من آمة عربية متميزة بمقومات اساسية 
تؤهلها للنهوض وللوحدة » ولمحاراة ارقى امم الارض حضارة ٠‏ فكان همهم 
موزعا بين مشاكل وطنهم المحلى ‏ سورية ‏ وبين مشاكل الوطن العربي الكبير ٠‏ 
وأنظارهم كانت ترقب بلهفة وقلق ما بحد من احداث على أرضه : تتجاوب بالفرح 
قلوبهم في حالة اتتصاف اخوانهم في بلد شقيق من الطغيان الاجنبي » وتخفق بالاشفاق 
والهلع عليهم اذا ألمت بديارهم نازلة او وقع عليهم ظلم ؛ وعندئذ تثور المظاهرات 
الصاخبة ونعم الدعوة للنطوع والبذل ٠‏ لقد كانت دمشق قبلة انظار العرب » وصدى 
صوت الوطنيين فيها كان يسمع حالا في الحواضر المجاورة ؛ حتى ان سير الاحوال في 


كن 0 


العراق كان يتوقف على مجراها في الشاء9© ٠‏ 


ولا نشسبت ثورة العراق في ربيع عام 15٠٠‏ على الانكليز » تألفت في دمشق اجنة 
خاصة للاتراف على الثورة ؛ واحراء الاستعدادات اللازمة لانجاحها ٠‏ وكان من ذلك 
ان نوترت العلاقات بين بريطائية والحكومة العربية الموقتة'"؟ ٠‏ بل ان اول قوة وطنية 
عراقية أضرمت نار نلك الثورة » خرجت من مدينة دير الزور السورية0© ء وعلى 
الرغم من ذلك الانقسام الاقليمي الموسف الذي حل بحجمعية العهد » وهي منظمة 
قومية شاملة تستهدف وحدة العرب واستقلالهم ؛ فان انشطارها الى شطرين عام 
1414 سوري وعراقي ؛ لم يوقف التعاون ببنهما » اذ سيطلب السوريون من لحنة 
الاستفتاء الامريكية ( 191١5‏ ) الاستقلال للعراق » وسيطالبون باتحاد سياسي 
اقتصادي معه بعد اعلان استقلاله في دمشق ( آذار ١ ٠ ) 19٠‏ 


على أن انهيار حكم فيصل » وقد كان معقد أمل وموثل رجاء » فرط عقد القوميين 
ولم ننيسر لهم جو ملاثم بماثله في التضامن والاجتماع ؛ فالتحق اكثرهم ببلدانهم ٠‏ 
وما أسرع ما اندمجوا في مشاكلها وتيا ل ل ا 
للتخلص من أسياد اليوم وحلفاء الامس ٠‏ أما من خرج منهم الى ضفاف الدجلة ) 
ا ا 
ومن جديد بدأ الآمال الاتحادية العربية بالتبلور حول فيصل » فينتقل مركز الثقل 
العربي من دمشق الى بعداد » وتسشدل عاصيمة العباسبين القدسة بعاصمة الاموبين 
التي أصابها الكسوف » واتحه.السوريون بانظارهم الى فيصل العراق © وليثوا 
ينتنظرون الترياق من العراق ؛ واصبح هدفهم في الدرجة الاولى هو التخلص من 
الاتتداب الفرنسي » والظفر باستقلال سورية الموحدة 4 با فيها البقاع والاقضية 
التى ألحقت بحبل لبنان رغم ارادة أهلها ('» ٠‏ لان نوال الاستقلال والوحدة 


1 لووق: تسن معبد ن عن :. 

(؟) العسكري نفسن المصدر ص 7!ا؟ . 

(؟) العسكري ص 55 . 

(5) عبد الرحمن الكبالى ؛ « رد الكتلة الوطنية ») ص © . 


ده م4 لد 


السوريين كانا في نظرهم جد ضروريين كمرحلة في الطريق الى الاتحاد العربي المقبل ٠‏ 
وعلى الرغم من هذا الاتحاه الاقليمي (1) الظاهر الذي ار مي الى التحرر من الاحتلال 
نعبر عن ارادة السوريين ورغبتهم في مستقبل دلوفر فيه 'نقفارب أعظم بين أقطار 
العرب قاصيها ودائيها ٠‏ وكانت هذه النرعة الاتحادية تتجلى في ببانات اللجان 
والمؤتسرات » وف مناشير الثوار ونداءاتهم » وف برامتج الوطنيين وموائيق التكتلات 


نشأت اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري الفلسطيني في القاهرة ( 1551١‏ ) بفضل 
جهود فرين من الوطنيين الذين كرهوا تعسف الفرنسيين في سورية فخرجوا منها 
. واستقروا في مصر لمواصلة العمل القومي ٠‏ وف شهر آب عام ١9١‏ عقدت اللحنة 
اجتماعا في جنيف مقر عصبة الامم » اشترك فيه ممثلون عن حزب الاتحاد السوري » 
والمؤتمر الفلسطينى » ومجلس الادارة اللبنانى » وحزب الاستقلال العربي » واللجنة 
الفلسطينية بمصر » والجمعيات العربية في الامريكتين ٠‏ وتلخص مطالب المؤتر 
من العصبة في : الاعتراف باستقلال وسيادة سورية الطبيعية بسا فيها فلسطين ولبنان » 
وف الاعتراف بحق هذه البلاد بان تنحد معا من جهة » وان تولف مع باقي الاقطار 
العر بية اتحادا فيدراليا من جهة أخرى”© ٠‏ 

وف سورية ما أراح الوطنيون فرنسة وما كفوا عن مناوأتها ٠‏ وما قلل من روعة 


جهادهم في سبيل القضية العربية الكبرى انصرافهم لمداواة جراح (طتهم المحلي » 
مني جيه لووك الويسدة لبدو العاف , 


)١(‏ والمطالب الاخرى هى : الفاء الالتداب حالا وجلاء الفرنسيين والانكليز عن 
سورية ولبنان وفلسطين والعاء تصريح بلفور المتعلق بانشاء وطن قوهي لليهود في 
)) 5 المهد الفيصلي كان حرب الاستقلال المربى »؛ اقوى حزب فق المنطقة 
الشرقية » بطلب الاستقلال لسوريه والعراف والحجاز ونحد »© وتوحيد هذه الحكومات 
سورية . 
لد لمق:ة لد 


ان الاثر العميق الذي تركته ايام الدولة العربية في نفوس شعب سورية العربي لم 
يسمح للفرنسيين بتنفيذ جميع أهدافهم فلم نتمكنوا من محو الوعي القومي العربي 
الذي كان يستبد بنفوس الناس + فاضطروا الى مجاراة الرأي العام » والتظاهر 
بالاعتدال ف 'نوحيه التعليم وادارنه ٠‏ 

ان مقالة الممسو 882850 «1/300 سكن الاستشهاد بها للكشف عن مدى عمق 
الشعور العربي وبعد غوره في سورية ء قال : « عندما وصلنا سورية (1451 ) وجدنا 
ان الفكرة العربية راسخة في كل مكان ومتحسسة في شخص فيصل ٠‏ وفيصل مفى 
من سورية » ولكن الفكرة بقيت فيها حية في نفوس الافراد » وفي منازل الاسرة » 
تهيمن على المحادثات والمناقشات السرية بين الناس ٠ 41١‏ 


ولا قدم «! سراي ») الى ديروت وذهبت وفود من سورية تلغه أمائي البلاد 
ومطالبها كانت الوحدة السورية تشكل ححر الزاوية فيها ٠‏ ولقد سعت سلطة 
الاحتلال لبث بذور التفرقة واشاعة الروح الانفصالية بين الاقاليم السورية وبين 
الطوائف الدينية » فما افلحت في مسعاها بدليل انفجار الثورات في جبل العلويين 
نفسه ( ثورة صالح العلى 195١ ١919‏ ) وف جبل الدروز ٠‏ ومن جبل الدروز ) 
امتدت الثورة وانسعت مؤلفة الثورة السورية الكبرى ( ٠ ) ١5*07 1١9505‏ وكان, 


() 41 .ص , كه .نه ,طخوططفظ ,1921 اأدة 9 باه أقدة5 يله وطتاموواطط 

ان فكرة نوحيد القطرين السوري والعراقى في ظل عرش واحد ظهرن »؛ على مابذكر 
امين سعيد للمرة الاولى في سنة 191 ؛ على ائر زبارة رسمية قام بها فبصل لباريس 
حيث تباحث مع بعض المسؤولين في هذا الشان . على ان انشاء الجمهوربة السورية في 
حزيران 1981 شفل الناس عنها موقتا ولم بلبت الرأي العام ان ادرك أن الجمهوريه 
الجديدة انما هي العوبة ببد الفرنسيين ؛ لا تخلف عن الحكومات الاخرى التى انشأوها 
سانها . 

وقد لفيت الدعابة لانحاد القطرين في هذه الفترة تابيدا كبرا فوضعت في دمشق 
وحمص وحماه وحلب وبيروكث وطر ابلس وحملة وصبدا وصور وحبل عامل 4 مضابط 
بطلب مو قعوها وحدة سورية والعراق . وفعل ذلك السوريون في القاهرة » فسام 
باسمهم امين سعيد مضبطة الى املك فصل حين مروره بالقاهرة . الثورة العربية 
الكبرى ” ؛ 4لاه ٠.‏ 

سد 88ج اسسم 


فائدها سلطان الاطرش قد أكد بندائه الى مواطنيه الثوار على وحدة سورية 7) 
وعروبتها واستقلالها ٠‏ ان الصبغة العربية ظهرت بوضوح ابان هذه الثورة ٠‏ 
فالاناشيد الوطنية واسماء المعارك والالوية والاعلام والقطعات الثائرة كانت أسماء 
عربية مستوحاة من التاريخ العربي © ٠‏ 

ولا تكاد نفثات الشعراء والكتاب » وخطب رجال السياسة ومشاعر الافراد تخلو 
من البكاء على الملك الضائع » وعلى الشهداء العرب ؛ وعلى فلسطين العربية الشهيدة» 
وندعوا الى مقاومة الاستعمار ونوحيد الاقطار العربية © ٠‏ 

ولا توفي فيصل العراق وهو ,ستشفي في برذ ؛ ( ايلول م9١‏ ) كان لصدى 
الفجيعة في الديار السورية رئة أسى عميق » فأقيمت الما نم 'تخللتها المراثي الحزينة!؟) 
تنبي عن الخط الجلل » ونشير الى الميراث الثقيل الذي نركه لخليفته غازي في تحرير 
لعرب ولم شعثهم والنهوض بهم ٠‏ 

وسنرى ف بحث العراق واتحاهاته السياسية ان فيصلا كان بعمل لبلاده كما كان 
بعمل لسورية .. ولطلما قدم اليه الزعماء السوريون مضابط التوكيل والدعوات 
للمفاوضة باسمهم في الخارج **2 ٠‏ وكانوا يتصورون ان الوحدة العربية يجب ان 
تتحقق أولا في اتحاد سورية والعراق ٠‏ وما أصم فيصل أذنيه عن سماع هذه 
الدعوات »؛ بل انه بحث مع بعض رجالات العرب السوربين ومع بعض رجالات 
الغرب في أوربة موضوع هذا الانحادلالء وغني عن السيان ان هذا المشروع ما كان 

[1) نعلي #دالما بالوحدة السورية : وحدة البلا السوربة كما امطلح ها تحدندهاً 
ايام الانتداب بالاضافة الى المناطق التي الحقت بمتصر فية جبل لبنان . 

(؟) 39 .صر .نأك .زه ,طعغقططوس 

() انظر أمحد الطرابلسي « شعر الحماسة والعروبة فيبلاد الشام » القاهرة /9601| 


(1) 'تراجع مطالع المرائي في كتاب انيس المقدسي « العوامل الفعالة في الادب العر بي 
الحديت » ص ١١١‏ »؛ ولحيب الرسس ١‏ نضال » ص لا١١‏ س ١١١‏ . 


(ه) أمين سعيد ١‏ النورة العرببة الكبرى ”ا :؛ الات داكلاهة . 
)5١‏ (الوحدة العرسةا ص5 . 


م0 5-5 


اليهبين الفينة والفينة دون ان تقدم على شيء يتعدى شرب الانخاب ٠‏ وكان عيب 
بعض الوطنيين عهدئذ انهم اخذوا ذلك جدا وصدقوا به ٠‏ بينما كان اهتمامها 
بالمشروع دعابة مرة ‏ اذ لمحت به شبح دسيسة جديدة تحيك خيومها اتكلترة » لتعود 
بها الى سورية بعد ان خرجت منها مكرهة 2١7‏ وهي تردد : ( سأعرف كيف اجعل 
سورية نمز من فرنسة » وفرنسة الشمئز من سورية7؟) » + على ال موضوع 
الاتحاد السوري العراقي لم بطو بوفاة فيصل » وائما سيبعث من جديد على بد 


وف الحق ان غلبة النزعة الاتحادية في سورية وبروزها على النزعة الاقليمية 
لا بحتاج الى دليل + وليس يمكننا ههنا ان نستعرض برامج الاحزاب والهيئات 
الشعبية المختلفة لنرى فيها ما يويد قولنا '' ٠‏ وانما تكتفي بأن نشير الى ظهور 
عصبة العمل القومي عام (مم؟١‏ ) والى اهدافها المرسومة لسيادة العرب واستقلالهم 
ووحدتهم الشاملة » ولعلها كانت أول محاولة لارساء اسس تنظيم حز بي لا على 
الشعور والعاطفة فحسب » وانما على نظربات مدروسة منسقة ترمى الى القضاء 
على النعرات الاقليمية في الاقطار العربية ؛ والى اقامة صرح الحركة على قاعدة شعبية 
عملية تنظم شباب العرب ونوجههم ٠‏ ولقد هاجمت العصبة المعاهدة السوريةالفرنسية 
( ”وا ) التي لم تبرم ؛ لانها لا تحقق اماني البلاد » ولانها تعزل سوربة عن الاقطار 
العربية وتباعد بينها وبينهم ٠‏ 

٠. ) مذكرات الدكتور عبد الرحمن شهبندر ص‎ )١( 


(؟) « علطتزم ده عثمالهاقمآ أوعء'8 ععصمع1 هآ امعسمهك »> ,ممعزظ اللاماصم 
0١‏ 


(؟) أصدرت الكتلة الوطنبة ميتاقا في غمرة الالم على وفاة الزعيم هنانو » بص على 
تحرير البلاد السورية المنفصلة عن الترك من كل اجنبى » وجمع اراضبها المجراة في 
دولة واحدة ؛ ورفض وعد بلفور » والسعى لانحاد الاقطار العربية . ومنظمة الشساب 
الوطني السوري نص برنامجها على تحر بر سورية الطبيعية وتوحيدها ؛ والعمل في 
سبيل تقارب البلاد العربية واتحادها . وقد ابدى عداءه للسياسة الافللمية العائلة : 
سورية للسوربين . والهيئة الشعبية كان سمارها العمل للوحدة السوربة الشامله » 
والسعي لجعل سورية عضوة في الاتحاد العربى المنتظر . 

59ج سا 


فرق عر يان انالك نزي كان البففل لان لاخر رنعينء كان 
بنسجم مع موقف المعونة والتأييد لعرب فلسطين الذي اتخذته الاقطار العريية ٠‏ ولقد 
اشترك كثير من المجاهدين السوربين في معارك فلسطين ضد الصهيونية وانصارها 
الاتكليز » وتابع الرأي العام احدائها بكل انتباه وعطف » وصب جام غضبه على 
السياسة الاستعمارية عدوة العرب ٠‏ وف مطلع عام بو١‏ » انعقد مؤتمر بلوداد 
لبحث القضية الفلسطينية » واشترك فيه رجالات من معظم البلاد العربية ٠‏ 


وكانت نزعة الوحدة العربية تتحلى في الحفلات والمهرجانات » لتكريم ادباء 
وشعراء الاقطار العربية الشقيقة(١»‏ كشوقي وحافظ (مصر) والزهاوي (العراق) ؛ 
وف حفلات التأبين التي أقامها السوريون لرثاء المنفلوطي وحافظ وشوقي ( مصر ) 
والالوسي ( العراق ) ٠‏ 

ويشير الشعر في تكرم حافظ وشوقي الى الاتجاه الاقليمي الفرعوني الذي ظهر 
في مصر مهددا بفصم عرى العروبة بين مصر وشقيقاتها » ويشفق على مصر منها ) 
ولكنه يعبر عن ثقته بعروبة مصر القائمة على اللغة والتاريخ » لانها باعثة اليقظة في 
الشرق » ومهد النهضة اللغوبة والادبيةهو كفاحها بحعلها جديرة شقبادة الكفاح العر بي * 
ولم بنس الشعر ان يصور البلئلة السياسية في مصر والخلاف الناشب بين قادة 
حركتها ٠‏ 

وكانالمهرجان الثقافي يتحول دائما الى مناسبة قومية » كما حدث عندما تحول 
ممرجان الثقني الالفي لابي الطيب المتنبي الى مظاهرة قومية رائعة ( 50 تموز 
١95‏ ) » وذلك عندما بعثشت المعاني القومية التي جالت في ذهن ابى الطبب بوم 


)1 قرول شفيق حبري في حفلة تكرم احمد شوقى في دار المجمع العلمى العربى 
بدمشق ١٠١(‏ آب 60؟9١):‏ 
في الفوطتين الى الكنانة نزعة لو مثلت كان الهوى تمثالها 
كهفان نضطرب العروبة فيهما ١‏ حتى تجول على السسئين مجالها 
واذا الشدائد بالكثانة احدقت وتنحد ‏ تمكوق «لتطيك ٠‏ اوعداليا 
وتتشسفن يمر اذ “كتماايا فرك" ويوف النوطديى» اليا 
- 


أبصر سيف العجم مسلطا على رقاب العرب » الذين اصبحوا غرباء في بلادهم بتخاذلهم 
وانشاثتهم ٠‏ 

وف الفترة التي مضت بين ابرام المعاهدة السورية الفرنسية من الجانب السوري » 
وبين اندلاع الحرب العالميه الثانية » ظل السوريون نتفاءلون بمستقبل افضل يؤمن 
لهم 'تحقيق اهداف القومية العربية في اجراء نقارب اعظم مع الدول العربية0'؟ ٠‏ 
ولكن فرنسا احبطت فكرة الغاء الاتنداب وقضت على جمهورية المعاهدة » وضيقت 
الخناق على الحكومة السورية والشعب » وحكبت البلاد حكما مباشرا » وفرضت 
سياسه استعسارية مكشوفة عن طريق اثازة النعرة الدينية والعنصرية والحزبية بين 
صفوف الشعب » لاشغاله بنفسه والهائه عن مواصلة النضال ٠‏ وقابل الرأي العام 
هذه السياسة بسخط مكبوت عندما تارث الحرب العالمية الثائية ٠‏ وما انقضى العام 
الاول من هذه الخرب حتى انهارت فرنسة » وهذا ادى الى سنوح ظروف مغايرة 
تماما » سيعمل فيها السو ريون واللبنانيون » بعد لأي » على تحقيق اهدافهم الوطنية 
المحلية » وجزء يسير من مراميهم القومية الكبرى ٠‏ 


٠ ٠ ٠ 


التزعات القومية والاتجاهات العربة في لبئان : 

فى لبنان » حيث تتعقد المشكلة الطائفية ونغدو شائكة » تختلف الاتجاهات 
والنزعات السياسية فيه عن سورية ؛ لا لان المسالة الطائفية في سورية كانت أقل 
نموا ووضوحا فحسب 4 دل لان الطوائف الدشة فيها كاقة كانت ترنلو الى الوحدة 
السورنة 3 الى الوحدة العرسة١١) ٠‏ 
لاي ااا 

)١(‏ كان من أهم العاملين من اجل الوخدة العربية الزعيم الدكتور عبد الرحمن 
بقول : « فاستقلال العالم العرى استقلالا منفردا محليا كما تبدو بوادره في هذه الاإيام 
بنتهى ان عاجلا او آجلا الى نظام عصبة امم شرقية عربية مؤلفة من بلدانه ؛ وشتد 
صولها الغرب للبسطة السياسية والإمتصادية » . 

؟) 169 - 168 صم د عطلرة ترملأقعنن ها > ,ولاتحة0 عصلطة 

د يم عد 


ان ما تستعت به الطوائف الدينية المسيحية خاصة في ظل العثمانيين من وضع 
خاص جعلها نعتاد على معيشة مستقلة نوعا داخل الوطن العربى بين الاكثرية المسلمة 
من سكانه + والكن الريبة والتوجس من المحيط الاسلامي بفعل دسائس الفرنسيين 
كانا نتوزعان ابناء تلك الاقليات » فيتوزع ولاؤهم بين الطائفة التي ينتمون اليها ؛ 
وبين الوطن الذين بعيشون فيه ٠‏ وعلى الرغم من ان عددا من المسيحيين ابناء تلك 
الطوائف كان اتجاههم عربيا قوميا » اذ عملوا على احياء التراث الفكري العربي » 
وبعث ردائع اللعة رداك روت 0 الى 1 ا لمجيد ؛ غير ان هذا 


اريم ستار: م وراعه 000 الاسلام 6 لبندد 3 وسيادتهم ا 4 
ويجعلهم أقلية مهيضة الجناح ٠‏ 

ان وجود طائفة نصرانية مارونية ف لبنان 'تتمركز فى الحبل خاصة » وطائفة 
كاثوليكية » كان مسا يعرقل الحركة العربية في لبنان ؛ ومن المعلوم ان فرنسة كان لها 
أطماع في بلاد الشام منذ القرن السابع عشر ٠‏ وعندما حصلت على امتيازات تجارية 
وأنقافبة وبحربة من الدولة العثمانية ؛ ادعت لنفسها حق حمابة الكاثوليك في الشرق » 
وخاصة ف بلاد الشمام » لانها نضم اكبر الكتل الكاثوليكية 0 ومعلوم أيضا أن ' 
الارساليات التبشيرية الفرنسية كانت تعلم في معاهدها ناريخ فرنسة ولغتها » ونث 
أفكارها المسسومة في نفوس من بقبل عليها من الموارنة والكاثوليك ؛ وتنفرهم من 
الفكرة العربية ؛ مسا جعل :جمهرة المتعلدين في هذه المدارس يناهضون العرب والعروبة» 
ويدعون الى ابجاد كيان لبناني مستقل نحت حماية فرنسة ٠‏ 

وعندما تعدمث فبالق الثورة عام 1418 الى بيروت ؛ ورفعت العلم العربي على 
الدوائر الرسسية ؛ امتعض الموا رنة والكاثو ليكءولم نهدأ مخاوفهم الا حينما استبدلت 
القوات الفرنسية بالقوات البريطانية على طول الساحل السوري » وذهب وفد برئاسة 
البطريرك المارووني الى باريس عام ١19‏ لتدعيم علاقات المودة بين فرنسة والموارنة » 
والالحاح على الحكومة الفرنسية كي توجد كيانا لبنانيا يقم تحت اشرافها » ورحب 
كليمنصو بافتراحات البطريرك' وتبودات الخطب المؤويدة لذلك ٠‏ 

وعندما وفف فيصل امام مؤتسر الصلح يطالب باستقلال بلدان آسية العربية 


ع ب امد 


لمان بحث الادارة « البدوية » للححاز(ا؟ ء٠‏ 

وعندما جاءت فرنسة منندبة لدولتي المشرق » سلكت مع سورية سياسة نستهدف 
اضعاف معقل المقاومة العربية ( المسلم » » وسلكت مع لبنان سياسة ترمي الى تعزيز 
م لحسياته حصن التعاون 2 المسيحى 4 - وبادرت الى خلق دولة لبنان الكبير 04 
وأقامت على حكمه طبقة من المتنفذين الموالين ؛ شعارهم المحافظة على الوضع الراهن 
الاقليمي » والاعتزاز باستقلال لبنان الذي « بفضل الموت جوعا في ظل صخوره على 
ال يكون تابعا لدمشق 276 وشجم الاحتلال الخلافات الطائفية لمصلحته » فعادت 
نغمنتها الى جل لبنان بأشد مسا كانت في عهد الترك العشمانيين ٠‏ 

ولحأت السلطة الفرنسية الى ندابير خبيثة » فأشاعت بين صفوف طائفتي الشيعة 
والدروز ان الفكرة العربية من خلق المسلسين السنيين » وان نحاحها سيقضي على 
مصالحهم وامتيازائهم ؛ ويمحو شخصيتهم وتقاليدهم التي لا يصونها الا كيان طائفي 
نانم 

وكان من الطبيعي ان 'نحد هذه الدعوة الهدامة صدى بين بعض قادة الطوائف 
الاسلامية السالفة الذكر في لبنان » لانها تتمشى مع اهوالهم ونرضي اطماعهم » حتى 
ال جانا من المسلمين السنيين والشيعة والدروز الذين كانوا من انصار الفكرة العربية 
والوحدة العرسية » أوقفوا نشاطهم في سبيلها ٠‏ 


(1) انظر ؛ + ومالمع<1 ونوه26 856 اأناوطة طخبط فطل > ععضمة0 1010آ 
0 701.112 


)؟) كلمة بطر برك الموارنة > وكان قد للب في مو تمر الصلح ان تحكم فرنسة لبئان »6 
١اودر‏ ص 186 الترجمة العرببة) . لم بكن في لبنان منظمة رسمبة ننطق باسمه سوى 
مجلس الإدارة والبطر يرك المارودى ؛ وجمعية الاتحاد اللبئانى ومر كزها في مصر. ومطالب 
اللبئانيين المسيحيين نلخص من كتابي ١‏ في سبيل لئان » ١‏ ليوسف السودا »؛ و ١‏ لبئان 
بعد الحرب » لاوغسيت باشا أدبب , والرجلان بطلبان الإستقلال للبئان ؛ واعادته الى 
حدوده الطببعة المزعومة بحمابة فرلسة . 


سس 
ع6سدوسم 


ونسكنت السلطة الفرنسية من صبغ لبئان بصبغة الطائفة المارونية ذات الاكثرية 
العددية بين الطوائف » مما ادى الى تدعيم النزعة الاقليمية الطائفية التي كانت من 
أسوأ فعال الاحتلال الفرنسى ؛ واشدها نكاية ونهديما للفكرة العربية ولاي تقارب 
مع البلاد العربية الشقيقة ٠‏ 

وامعانا في تثبيت التحزئة التى فرضها الاحتلال على البلاد السورية » فقد أبد 
حركات بعض المثقفين في لبنان » الذين كانوا من أوساط معينة » معظمها من خربجي 
وبضمئها القليل من المسلمين المستائين من شرور الطائفية المستفحلة7١2.‏ من هذه 
الحركات ما اتخذ مظهرا ثقافيا فكريا : كالقول بثقافة البحر الابيض المتوسط المباينة 
للثقافة والحضارة العربية ٠‏ وكالدعوة الى انفصال لبنان « الفينيقى » عن البلاد 
العرنية + والى بعك اللغة العامة واتحاذها آداة لتككانة:+ أددث فرئسة جاهدة هذه 
الحركات وتلك الدعوات ؛وبشت هذه المغالطات والسموم المتنوعة متلفعة بجلباب 
البعرة اللي لاني والنوا يانه 

ومن هذه الحركات ما اتخذ مظهرا سياسيا كالحركة القومية السورية الاجتماعية 
التي نناهض صراحة الحركة القومية العربية الجامعة » لانها تعتبر اث شعب سورية 
الطبيعية يؤلف أمة منفصلة ثماما ؛ ومختلفة تماما عن الامة العربية 29 ؛ فالامتان 
المذكورتان » وان اشت ركنا بصلة واهية من القربى هى صلة اللغة » لكن هذا لا يبرر 
ولا بوجب على الامة السورية » أن 'تربط مصيرها بعحلة الامة الغعربية ٠‏ وقد 
استهدفت هذه الحركة تقوبة التباعد بين أقطار الوطن العربى » واعاقة تعاونها » 
وقد لاقت بعض النجاح في لبنان خاصة ٠‏ أما الدعوة الفينيقية » فلا تستحق النقاش 
الطويل » لانها كالدعوة الفرعونية في مصر لم تلق الا نجاحا محدودا بدأ بالزوال ٠ه‏ , 


وهناك رابطه البحر الابيض المتوسط التي عمل الفرنسيون في لبنان على نشرها ؛ 


)١(‏ انظر 135 - 128 , .أت .0 ,13801ا10 للاطلاع على آراء الاقليات الدينية 
بحصوص مو ففهم من العروبة ومن الغرب الاوربى . 

(؟) هذه النظربئة هديمة روج لها من قبل الاب لامنس اليسوعي في كتابه سورية ») 
انظر ساطع الحصرى ١‏ العروبة بين دعاتها ومعارضبها » ) بيروت ١95654‏ . 


حك ا ب 


تماما كما سعوا في المغرب العربي لاقصاء أهله عن فكرة العروبة بقولهم : « لا علاقة 
بيتكم وبين العرب ؛ أثنم من شعوب البحر الابيض المتوسط »؛ مثلنا 2706 ٠‏ 

وف مننصف الثلاثينات نش التنظيم الحزبي في لبنان » وتركز حول شخصين هما 
بشارة الخوري واميل اده شكل الخوري ما دعي بالكتلة الدستورية وهدفها 
الدفاع عن الدستور » وظهورها أدى الى نشأة حزب اميل اده الذي عرف بأسم 
الكتلة الوطنية أو الكتلة الادية » وهدنها الدفاع عن لبنان في حدوده الحاضرة 
وصيانة استقلاله ٠‏ 1 

وف عام ١١7‏ أعلن بشارة الخوري ان الوقت قد حان كي يتعاون لبنان الى 
أقصى حد مع البلاد العربية » وان على لبئان ان يعتبرها شقيقاته وشربكاته في النضال 
ضد الاستعمار » والوصول الى الحربة والاستقلال ٠‏ أما اميل اده فقد رد على هذه 
المبادرة » وأعلن ان الششعب اللبناني هو من نسل الشعب القديم الفينيقي الذي أسهم 
في الحضارة العالمية ٠‏ ولم برحب اده بالفكرة القائلة ان اللبنانيين عرب » وانما آمنت 
كتلته بقومية لبنانية ذات كيان خاص » وطابع لبناني متميز » تخثى عليه من أي 
وحدة او انحاد او مجرد نقارب عر بى29 ٠‏ 

وابان عام بسرو١‏ نشأت منظمتان في لبئان أصبحتا حزيين سياسيين ؛ المنظمةالاولى 
هي منظمة النجادة » والثانية هي منظمة الكتائب » الاولى تنمسك بالفكرة العربية 
وتشجب النزعة المحلية والاتعزالية » وتقبل ان 'نعمل من أجل اتحاد البلدان العربية , 
على أن يقوم كل بلد عربي بتصريف شكرونه الداخلية بنفسه ٠‏ والثائية هي منظمة 
نمثل الانعزالية الضيقة » وشعارها « الله والوطن والاسرة » » وسياستها قائمة على 
الاعتقاد بان لبنان حقيقة جغرافية وناريخية وطبيعية » وانه بجب ان ببقى كذلك ٠‏ 
وهي تستهدف خلق وعي لبناني بين جيل الناشئين » وترفض أي تهديد لاستقلال 


والثقافة 4 ص 44 ."١8-‏ 


جد ود 


لبئاث 0 سواء كان ذلك عن طريق الوحدة وال نحاد او حتى التضامن والحلف'١؟أه‏ 


وف عام ١9+‏ نشأ ف لبان فرع لحزب عصبة العمل القومي الذي كان مركزه 
دمشق » ونادى بوجوب اندماج لبنان في وحدة عربية ٠‏ ويظهر انه طرأ على مبسادىء 
فرع العصبة في لبنان بعض التغبير م ذلك ان الفرع قبل ما هو أقل من الوحدة العريية 
الكاملة » وذلك عندما أذاع ف سان له في ١‏ آذار سنة وروا ؛ أن العصبة تعتير لبنان 
بكيانه الجغرافى الحاضر قطرا عربيا مستقلا » وتعتبر اللبنانيين كافة اخوة ومواطنين » 
لا فاضل: مم ولا مول الا بالو تيزو الاجمال الوطلية الشرفة بولا انتقرف باكثرية 
أو أقلية في لبنان الا من الناحية السياسية » لانها لا تقوم على اساس ديني او مذهبي 
أو عائلي ولانها 'ننظر الى اللبنانيين كشعب واحد ٠+‏ مجتلمم ممتزيج لا يسليها أير 
عقامده الدينية ٠‏ فاللبنانيون في نظرها لبنانيون » وليسوا مسلمين ومسيحيين”"2 ٠‏ 


:وصرحت في بيان آخر في ” نيسان 9و١‏ : « لقد صرحنا غير مرة ب ونحن 


سح 56 


() 201 .2 « مسمطوطع1عق قتز8 » بطاعقمام 


(؟) بدكر علي ناصر الدين رئيس فرع العصبة في لبئان ان الفرع لاقى مقاومة من 
رجال السلطة وانه عام 1١978‏ تبين للعصبة بعد تجارب عديدة ودروس وابحاث أن 
نكرة معيئة نتعلق بلبئان »© الذي كان القوميون العرب العارفون المخلصون في كل 
مكان » يرون فيه أقليما من أهاليم ديار الشثسام » تستحق ان تدرس. وان هذه الفكرة قد 
تجمع اللبئانيين على صعيد واحد »© ونتجه بهم الانجاه الصحيح . وقد اؤحى للعصة 
بهذه الفكرة عوامل عديدة كان في مقدمتها النطور الذي بدأ بظهر في نفكير بعض اللبنانيين 
بشأن قومية اهل لبئان وعرونته ؛ ففد طفت بومذاك الى حد ما ؛ على اقلام الكتاب 
والسنة بعض الناس عبارة ١‏ لبنانوطنعربى مستقل وكان هؤلاء انفسهم الى عهد غير بعيد 
من ذلك اليوم يتنكرون لكل ما هو عربى »© وينفرون من كل من يجاهر بأنه عربي » 
ويستقبلون الغرب بوحوههم وعقولهم وعواطفهم بلا احتياط ٠‏ أما الفكرة فهى مماشاة 
القائلين بكيان ابنان في قولهم وامتباره قطرا عربيا فائما بنفشسه وليس جزءا من قطر » 
على أن يجارينا المتنكرون للعرب والعروبة في العمل لتحرير لبئان من الاجنبي » 
واستقلاله على اساس ان اهله عرب وليسوا فينيقيين ولا من بقايا الشعوب المنقرضة 
على سواحل هذا البحر الابيض »© ولتوجيهه وجهة الشرق العربي وتقرببه من الاقطار 
العرببة الشقيقة . وقد افتنع رجال العصبة بصواب فكرتهم فنشروها ودعوا اليها 
غير مبالين بالمقاومة ( مجلة العروة الوثقى ‏ عدد خاص بالاحزاب السياسية في البلاد 
العربية ب نيسان ؛ ص )1/١ 1٠.‏ 1 


سد ع لد 


لبنائيون أصلاء ‏ نصريحات شخصية وحزبية » ان العصبة تعتبر لبنان بكيا نه الجغرافي 
الحاضر قطرا عربيا له ما لغيره من الاقطار العربية » الحق التام في الحرية والاستقلال» 
وان العصبة التي تعتبر الاقطار العربية كلها وطن لكل عربي » تريد ان تجعل من 
لبنان الحلقة الذهبية في سلسلة هذه الاقطار 21 ٠‏ 

ويهمنا ان نقرر هنا ان النزعة الاقليمية الاتفصالية اصبحت حقيقة واقعة في لبنان 
في ما بين الحر بين » نقاوم النزعة الاتحادية العربية التي تعتنقها سورية ٠‏ لقد اصطرعت 
هاتان النزعتان في دولتي المشرق ؛ فالاولى تغذيها فرنسة وتدعمها مخاوف الطوائف 
لك » والثانية 0 جهود د الوطتيين ار م وهنها » دمن در 3 غالبية 

ا 00 
والذين لفون نصف سكانه تقرييا » ما كفوا عن اظهار عدائهم الصربح وتحديهم 
للحكومة اللبنانية وللسلطة الفرنسية التي أقامتها ٠‏ ويصعب على الباحث ان بحصي 
عدد العرائض والمطالبات التي قدموها ؛ والتي تبدو فيها صراحة » نزعتهم العربية في 
الاتحاد مع سورية » وربط مصيرهم بمصيرها » كما كان قبل انشاء دولة لبنان الكبير 
٠ ) 196٠ (‏ ورفض المسلمون ان يعتبروا أنفسهم لبئانيين » فاضطرت السلطات أن 
: بطاقاتن شخصية خاصة لا تحمل ١‏ سم لبئان الكبير » وملأت دعونهم للوحدة 
البنورة اجراة الناطن التي الحانتة بان » ناه الشورة اللسورية كبري +بوعيليةا 
أقبل المجلس التمثيلي النيابي على وضع دستور لبنان عام ١555‏ » رأى النواب 
المسلمون في اقرار الدستور ندشين ادماجهم النهائي في لئان » فطلبوا من غصسة 
الامم ان تتولف من المناطق التي بمثلونها والمقتطعة من سورية دولة مستقلة مرتبطة 
باتحاد لا مركزي مع لينان القديم وسورية9) ٠‏ وف مؤسر الوحدة السورية المنعقدة 
دسح اوري اع ل اك ماو ال 


. نفس المرجع السابق‎ )١( 
المثر الارمنازي‎ ٠ (؟) برقية عمر الداموق الى سكرتير عصبة الامم بهدا المعنى‎ 
٠ 1/8 سوربة من الاحتلال الى الحلاء ص‎ 


- 5ع -. 


في لبنان » وعلى رأسهم رياض الصلح « وحدة سورية دون لبنان الصغير ٠ )» 2(١(‏ 
وطلبوا أبضا ان يحتوي الدستور على فقرة للتعبير عن هذه الامنية » وقد تم ذلك 
عتذما وضعت: نسودة الدستور اللتورى 6 وكانت المادة (1+1 )تنص على ذلك + 
وقبل عقّد المعاهدة مع فرنسة ( ١95‏ ) طالب مؤوتسر مدن الساحل والاقضية الاربعة» 
المموض السامي الفرنسي بالوحدة السورية الشاملة (') ٠‏ ونسسك القوم بأما نيهم ) 
قات نظاهر اك الخد لقنت شبد الدكوية #لندانة + فتمينت عله 10 فا نتيا 
بعنف أيضا » وجعلت كلمة الوحدة السورية تقود صاححها الى السحن فورا ! ٠٠‏ 
نرى هل سيظل التفكير السياسى لدى اللينانيين على هذا النحو ؛ بعد ان رزحوا 
تحت حكم فرئسة ما يقارب خمسة عشر عاما ؛ رأوا خلالها جهازا اداريا مفككا » 
وموازين الحكم مختلة ؛ والعملالانشاثي فاسدا ؛ والجو السيامي مضطرما بالخصومة 
والموجدة بين الاحزاب ؟ لقد نساءل بعض المفكرين اللبنانيين عن ذلكالازدهار والرفاه 
الذي وعدنهم به فرنسة من قبل » بوم وطئت قدمها آرضهم » وفتشوا عنه فسا وجدوه ) 
وانما وحدوا قود فرنسة موضوعة على جسيع مرافق البلاد » وعلى كافة انظمة 
الثقافة والتربية الوطنية ٠‏ ونحقق من كان راجح التفكير من أولئك اللبنانيين افر نسة 
انما ترمي من وراء خلق وطن قومي للاقليات المسيحية في الشرق ان تومن مصالحها ) 
وندعم نفوذها التحجاري والسيامي والاستراتيجي بين شعب محب لفرنسة » ومعجحب 
« بعبقريتها » المتفوقة ٠‏ وان حماءتها للاقليات ومراعاتها لهم ليست ناجمة عن دافم 
الدين والانسانية ؛ وانما عن اطماع غير محدودة » نجلت في محاولة « فر"نسة » البلد 
والمتراكمة على مر الاجيال المتعاقبة 2 . لقد فهم هذا النفر من اللبنائيين الانتداب 
احج نار مق به ل تر لب لواف رن دي اا 
البلد نفسه بنفسه » بعد فترة قصيرة انتقالية صائرة الى الزوال ف قربز من ممكن هو لكن 
ما شاهدوه من تصرف سلطة الاحتلال ؛ دل على سعة الهوة بين ما يفهمونه من 


0 .82 .م 1928 ركلامة ,أسعامه'0 معد ملمسودرمم سرون 


(؟) كراس مؤنمر الساحل والاتقضسة الاربعة (١‏ بيروت 95 ) . 
وكا 52! 76 تر د فعغلام2 صا سمعسصدععم016ع80 عطا + عمعتدم]خ طغوط ووناس 


سن الها 8 السمد 


الاتنداب وبين ما تفهمه هى منه + وتملك هذا النفر اللبنانى سوء الظن شيئا فشيئا » 
وآذرك أن سياسة فرق تسد وى علو اقفن لبئان » واشاعة سوءالتفاهم بين لبئان وبين 
جاراته العربيات » لن تؤمن له مستقيلا سشر بالخير » فما خلدت .وما دولة ظالمة » 
بل هاهي ذي العواصف الدولية منذ عام ه5١‏ » تبدو وكأنها تتهياً لتبديل ميزان 
القوى في شرفي البحر الابيض المتوسط » فتهرع فرنسة لابرام معاهدتين مع بلدي 
المشرق » ثم تنكل عنهما بعد ذلك ونماطل ٠‏ هل من شك بعد هذا في نواباها السيئة 
التي تبيتها لهما ؟ 

ونحرح الحق اذا لم نقل ان ثمة تغييرا طفيةا طرآ على تفكير بعض القادة اللبنانيين 
فجعل موقفهم ل ا م 0 
بعض زعماء الموارنة7١2‏ » وفيهم بعض أصدقاء فرنسة المعروفين» فقد صرح أحدهم في 
خطاب له عام 145٠‏ : « اننا لا تتمالك ان تنصور وطنيتنا تمام التصور دون ان نجمل 
لفرنسة فيها مقام الشرف الذي نستحقه 9" » » ثم نرى انه في عام بو! قد صرح بأ 
« الوحدة العريبة هي انشودة لبنان » ولا يستطيع لبنان ال بعيش حرا مستقلا منفردا 
بدونها » ولكنه يختم حديثه بتفضيل الاتحاد الذي يحتفظ فيه كل قطر باستقلاله 
وبشؤونه المحلية « وهذا هو الانسب في بادىء الامر » ٠‏ 


وبدأت نظهر عبارة « لبنان وطن عربي مستقل » في كتابات بعض اللبنانيين وعلى 
ألسنتهم ؛ فهو يقبلون ان يعتبر لبنان قطرا عربيا قائماينفسه » لا جزءا من قطر أو 
اقطار » ولكن بلحون على سلامة كيانه واستقلاله ٠‏ 

وللسرع الى القول بان ما ذكرناه من طروء هذا التتديل الطفيف على التفكير 


السياسي اللبناني » لا يعني سيطرة الفكرة العربية على الكثل والجماعات المعادية لها ) 
فما بزال الحذر والحيطة ملازمين لكل خطوة قد تخذها لبنان في درب العروية ٠‏ 


)١(‏ انظر جريدة بيروت ١١‏ ايلول 1417 عن تصريح بطريرك الموارنة لبعض الزعماء 
السوريين أثناء زيارتهم له عن الروابط المشتركة بين سورية ولبئان » وصعوبة اقامسة 
حاجز مطلق بينهما . 

(؟) جربدة البششير. اللبنانية عدد /11ه0؟ ب ٠١‏ كالون الثاني 112.١‏ من تصربح 
لشارة الخوري ٠.‏ 
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وقد لخص الامير شكيب ارسلان الاتجاهات السياسية العربية في لبنان بكلمات 
بحسن ابرادها ٠‏ قال الامير: « فأما لبنان الذي كثيرا ما نسمع الاعتر اضات على تلكؤه 
في الانضمام الى سائر البلاد العربية » فانه قطر عربي بحت من جهة الثقافة واللغة » 
ولكنه بنشطر الى شطرين في منحاه السياسي » احدهما يتولى الدول الاوربية » ولا 
بأمن الا تحت ظل سيادتها » والآخر ينظر الى الشرق والى العالم العربي » ولا يأمن 
الا في حسى العروبة ؛ وكل من الشطرين مناوىء للآخر » ولكن الرجحان بينهما انما 
كمون من عمل الزمن الدي اذا ساعد الوحدة العرية وأدخلها في طور الفعل » لم 
يمتنع لبنان كله ان يكون من أركانها ؛ واث قصر العرب عن تحقيق امنيتهم هذه ) 
بفي لبنان على خطته الحاضرة » وربما حمد ( الدول ) الاوربية ٠‏ وبالاجمال » 
فليس لعشاق هذا المشروع ( الوحدة العربية ) اليوم ؛ ان بجعلوا لبنان من اهدافهم 
القربى » لان وحدة العرب انما تبدأ في مركز قوتها » ولبنان ليس مركر قوة لها » 
وانما هو مركز تردد فيها ؛ القوة تقضي به والعحز منع عنه )200 ٠‏ 

ويجب ان ننتظر حلول عام 144 لنرى تبديلا صريحا في وجهة لبنان القومية ؛ 
حيث سيختار على نحو ما المشاركة في الحياة العرببة » وفي اهدافها الاتحادية الجامعة » 
بعد ان تقوم فيه أول وزارة قومية دستورية + ومنذ هذا الحين سيعمل لبنان للقضية 
العربية بقدر ما يتيح فهمه لها » وعلى النحو الذي يتمشى مع ابمان قادته بها ٠‏ 


٠ ٠ «٠ 


الانجاهات والنرعات القومية في شرقي الاردن : 

بشعر الواعون من عرب امارة شرقي الاردن انه لو لم ,يخلق الا تكليز الامارة » 
ولو لم تقتطع السياسة الدولية منطقة شرق الاردن من سورية ؛ لما شعر سكان الامارة 
بانهم اردنيون 04 ولاعنادوا ان شعروا بانهم عرب سوريون ٠‏ أما غير الواعين 4 
وخاصة من ابناء العشائر » فالسياسة البريطانية عاملتهم بنفس الاسلوب الذى عرضنا 
لطرف منه في حديثنا عن العراق وعشائره » وذلك لخلق التناقض المحتوم بين الولاء 

)١(‏ شكيب ارسلان ‏ من محاضرة القاها في النادي العربي بدمشق بتاريخ 


وإنشرتها مكتبة عرفة بلمشق ) ص 1١-1٠١‏ . 
عد د ست 


القومي الواسع » الذي يستوجب المشاركة الديمقراطية الفعالة في الحياة السياسية 
المحلية والعربية » وبين الولاء القبلى الضيق الذي يؤدي الى اعاقة الوعى القومى بين 
الشعب والى ابعاده عن المشاركة بالحكي . ا 

ومن ناحية أخرى » فقد كانت سياسة امير البلد مستوحاة من مبادىء ( النهضة 
العربية ) التي ابرزها الحسين الى المجال الدولي بثورته المعروفة ضد الترك ٠‏ وحين 
فشل الامير عبد الله في الاستحواذ على عرش العراق ؛ اتجه مع اعوانه الى شرق الاردن 
وأعلن عن عزمه على تحرير سورية وطرد الفرنسيين ٠‏ وقد ترئب على ذلك وعلى طرد 
فيصل من دمشق ان فيصلا لم يستطع ان ينسى دمشق التي طرده منها الفرنسيول ) 
وعندما أصبح ملكا على العراق كان من جملة خططه القومية ان يعود الى سورية 
وبحررها ٠‏ فٍ حين ان استياء عبد الله من اخيه الذي استحوذ على عرش العراق 
من دونه » أوجد في نسه أيضا نوقا الى عرش سورية ؛ وكان يفول : لقد أضاع 
فيصل مملكة سورية » وأصبح ورثنه على عرش العراق » فيجب ان تكون سورية لي 
الاعاوفة ا هوس جيل الطولة ومسيقاء: الداق التعيين مكلمة فى عركن سور 
الكبرى ٠‏ 

فمنذ أن قدم الامير عبد الله الى معان » صرح بأن هدفه تحرير سورية وطرد 
الفرنسيين منها » لولا ان الظروف السياسية يومئذ لم تسمح له بذلك حرصا على 
التحالف الفر نسي البريطاني ٠‏ فقنع الامير بحدود امارتهة مكرها » دون ان يغادر 
حلمه ٠ ٠‏ فلم شرك فرصة نمر الا واهتبلها للاستشهاد بسادىء الثورة » وقرارات 
الؤنين السوري ».بلطم الاردي الذي كان اقره ذلك الؤتسن» وما رغ الآمبب 
في تبديله » ليثبت ان سورية له وان أمرها لن يتم لغيره أبدا ٠‏ لقد أفهمه تشرشل 
في اجتماع القدس ان يبقى في شرق الاردن على وفاق وتفاهم مع بريطانية » ومع 
فرنسة فلا نتحداها ٠‏ وقال تشرشل ان تم هذا فهو أي نشرشل بأمل أن تعيد 
فرنسة النظر ف الامر ( أمر ملكية الامير على سورية ) ويعتقد انه باستطاعته تهنئه 
الامير برجوع الششام الى الهاشسيين بعد ستة أشهر 290 ٠‏ 


(١)مذكراتي‏ ص 18٠.‏ . 
إفة تن 


ولما وصل الى الامير نبأ وصول فيصل الى العراق » وترشيحه للملك » لم يستطع 
أن يضبط نفسه »؛ واتفجر قائلا : « أيزدان مفرق فيصل بتاج العراق وعبد الله حي 
يرزق ؟ تلك والله قاصمة الظهر(١؟‏ » ٠‏ ولكن ثورة السخط هدآأت في نفسه » وحل 
محلها بقين بصداقة الاتكليز » وبأنها امر لا بد منه لاكتساب عرش كعرش سورية 
مثلا ! ولم لا يتبع نصيحة نشرشل ويسعى للتقارب مع السلطات الفرنسية فيها ؟ 
وسلحت الفرصة لذلك في وصول الجنرال ويغان الى بيروت ف أبار ١95‏ » فأبرق 
اليه الامير عد الله : « بلغني بكل سرور خبر وصولكم » فبادوت للاعراب عنصداقتي 
وأخلص أماني ) ٠‏ وأجابه ويغان : «أثرت في نسي تمنيااتكم بمناسبة مباشرتي 
العمل ؛ أرجو التكرم بقبول فائق احثرامي 296 + ونواترث الشائعات في مقر الامير 
ان الفرنسيين أيرقوا اليه من سورية ؛ يطلبون منه ارسال مفوض من لدله لمذاكرثه 
في نصب سموه أميرا على سورية ( أبار ١95‏ ) » وصدق الامير تلك القالة » وانفق 
علل:زسلة :التي 'تذهب وتعود ين دمشدق ونيروت وعبات مبالع طائلة لذهيت تهباء.» 
مع الجهود والمبالغ الاخرى » التي بذلت اثناء الاتصالات التي جرت بين رسله وبين 
بعض زعماء جبل الدروز ء ومهما تكن الامر فقد ظهرت ف مناطق الحدود السورية 
الاردنيةبعض الحركات والمساعى للالتحاق بحكومة شرق الاردن » وتحلت خصوصا 
في منطقنى حوران وجبل الدروزء ولكن الامير عبد الله الذي كان ينقصه عنص المغامرة) 
لم يستطم ان بوحه هذه الحركات وبدعمها بالقوة ويفيد منها » وانما علق الآمال 
على رضى الفرنسيين بتعديل حدود الامارة الاردنية » بحيث نتراجم خط حدود 
فرنسة في سورية من درعة الى قربة الكسوة جنوب دمشق »؛ ومعنى هذا ان تلحق 
منطقتا حوران وجبل الدروز بشرقي الاردن” ٠‏ ولكن لم يحدث شيء من هذا 
القبيلء* 

(1) الزيكليعامان عن 148 + ثار الامر في وبجه شائيق الشيخ كو اد الخطيب 
عندما قرا على مسامعه بيتا نظمه أخوه وقال فيه : 

تنازل عن عرش العراق تكرما وافضل من عرش العراق تنازله 

)؟) الزركلى « عامان ) ص 8م؟١‏ 3 

ف حنا ابو راشد »؛ « حجبل الدروز ) » ص ١59‏ . 
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ان سياسة التقارب والملاينة م فرنسة في سورية كان يصحبها احيانا من جانب 
الامير عبد الله » رجاء ورغبة في وثوب السوربيين نفرنسة » مع افهام الثوار الناقمين 

بن اوررق الاحكن :الى اطاريي زرا راسو لسحيقة. لرريد 1011 بصي ان 
مساعدتهم ضدها ٠‏ 

وفي مذكرانه التي أرسلها الى حكومة د ) شباط ١95‏ ) » طلب الامير 
الاتحاد مع سورية » كخطوة 5 أولى في سبيل الاتحاد العربي7١'‏ » وذلك قبل ان يخرج 
الى العرب بمشروعه الذي سيعرف باسم سورية الكبرى » في مطلع الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 

أما علاقات الامير مع أخيه الملك فيصل في العراق » فيبدو انها كانت ودية » ولكن 
بعض الكتاب يسجلون بعض المآخذ على الامير بهذا الخصوص '" ٠‏ على ان فيصلا 
الذي كان لورانس يطري مواهبه ورجاحة عقله » زار عمان ( ١95‏ ) وأحيطت 
زيارنه بالكتمان ء وهنالك ام ستمع الى شكاوى الوطنيين بصدد الاحوال اللحاضرة 
ل الأنارة » ويستعد كيال النان ( الاي + وسح الك فيل للترفيق ين العارضة 
السياسية وبين اخيه الأمير عبد الله90© ٠‏ 

ولكن صعوبات امارة شرقي الاردن كانت مع جيرانها السعوديين الذين ما فتئوا 
منذ عام ١او!‏ حتى عام 1١954‏ يغيرون على أراضيها ويتوغلون فيها » لولا ان 
الطائرات والمدرعات البريطانية كانت تصدهي7؟2 ٠‏ 


اا سحيب ببح 
)١(‏ مذكرة الامير عبد الله بتاريخ ؟؟ شباط 191750 »؛ نشرنها بعض الصحف العربية 
بومذاك : 338 .ص , .أله .02 رطاقططه]1 . 


)0( بكر الزركلي في كتابه 2 عامان في عمان ( ص ١560‏ »؛ ا١ه|‏ أنه كان للامير 
عبد الله دعاة وعملاء في العراق » « حتى قيل ان اتفاقا سيعقد بين الامير والترك أتناعم 
الثورة الكمالية ‏ لمهاجمة العراق وفيصل فيه » . 

(9) « مجلة العرب » العدد رقم ه99١1‏ ص أ. 

63 بذكر محمد كرد علي في خطط الشام ؟ : أن ا ابن سعود احتس على اعتداء 
عرب اليلقاء على تجان تجد ؛ وارسل ( (آب ؟(9١)‏ قوة هاحمت شرقي الاردن » ولكن 
المدرمات الاثنكليربة تأترت الوهابيين وردتهم » نم عادوا ثانية , وذكر بعض الواقفين على 

١‏ مسسمس جاه 


لد يبيام اسنم 


ولا يمك" للامير عبد الله أن سى هزيمة جيشه وابادة جنوده في معركة ( تربة ) 
عام لوا على أبدي الوهابيين » فلطالما اقضت هذه الكارثة مضحعه ؛ وأورثته 
هماوغما بعد ان تضاءلت سمعته الحربية على اثرها » فتأصلت العداوة في نفسه ») 
وصمم على الثأر من السعوديين ولكن دون جدوى ٠‏ 

7 أسباب جديدة لتغذية 0 السعودي الاردني ؛ فان المنطقة الجنوبية 
مام ل ليو ارو ا و ع 
الامير عبد الله بصفة شخصية ؛ وبذلك أصبحت العقبة ومعان تابعتين لبلاد شرقي 
الاردن ٠‏ ولما تم الامر لابن سعود في الحجاز ونجد طالب بهسا » ولكن عبد الله تسسك 
بالمعاهدة تدعمه بريطانية ٠‏ والحقيقة ان هذا التنازل لم نتم الا بناء على رغيتها » 
يمن لبريطانية مركرا عسكريا واقتصاديا عظيم الاهمية » مما دفعها لادخاله في دائرة 
نفوذها منذ نهاية الحرب العالمية » ونححت في ذلك ٠‏ ولما خططت الحدود الجديدة 
بين الطرفين في معاهدة جدة ( أيار ١55107‏ ) اعترف ابن سعود بالامر الواقم موقتا ) 
دون ان بتنازل عن حق مطالبته في تلك المنطقة ٠‏ ولم بتغير موقفه هذا في معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار التي عقدت بينهما ( م١١‏ ) برغبة بريطانية وبوساطتها ٠‏ 
وظلت العلاقات بينهما متوترة قائمة على المخاوف والشكوك والاحقاد ء وسعى كل 
مجرى السياسة أن الحنيهات الانكليزيبة وحدتث بكثرة في حجيوب الإخوان الوهابيين 
الذين غزو البلاد للمرة الاولى » وان حملتهم لم تتقدم نحو الاردن الا بعد زيارة المستر 
ديلبي لبلاد نجد » ٠‏ لعل الالكليز كانوا بفرون الوهابيين » أحيانا » بالهجوم على الامارة 
الهاشمية للوصول الى مأربهم بالضغط عليها » كما كانوا بفعلون مع مملكة العراق كي 
سام بمطالب بر بطانية © ولاببات أن وجود بريطانية ضروري في البلدين »؛ وان مطالب 
الوطنيين فيهما يحب دكون معتدلة © بدليل ان فزوات الوهابيين كانت تتفق زمنيا مع 


سد كاج سد 


الداخلية في كيان العرب » وكان لها أثر كبير في ننائج المباحثات التى ستدور خلال 
الحرب العالمية الثانية لاجراء تقارب عربى » ولأليف جبهة متحدة عربية ٠‏ 


لم يقم في البلاد تنظيم حربي صحيح في هذه الآونة + الا ان الموتمرات القومية 
النى كانت تعقد كل سنة تقريا نادت بعروية البلاد منذ المؤتمر الاول الذي عقد في 
عمان 0؟ تموز 1998 ٠‏ وجاء في البند الاول من قرارات ذلك المثوتمر ان ( امارة 
شرق الاردن دولة عريبة مستقلة ) وجاء في قرارات الموتمر الرابع ( ١5‏ ذار ١١+‏ ) 
في المادة السابعة ان الاردن يشاطر الامة العربية امانيها القومية » 


وورد فيالبند الثالثعشر من قرارات المثوتمر الخامس في عمان ( حزيران #مو١‏ ) : 
( توحيد الحهود مع البلاد العربية لدرء الاخطار الاستعمارية والصهيونية وتحقيق 
المنادىء القومية ا لتقرير الاتحاد العربى اللامركزي على قواعد الاتفاق 
بين حكومات 0 العربية على ان يحتفظ كل قطر بخصائصه الداخلية وشكل 
حكومته خاصة » ٠‏ 

والاهداف القومية العربية » تنجلى بوضوح في تأيبد العرب في شرقي الاردن 
لاخوانهم عرب فلسطين » وف رغبتهم في بذل المعونة المادية والمعنوية لهم ٠‏ يعترف 
بذلك ( كركبرايد ) المندوب السامي البربطائي في شرفي الاردن امام لجنة الاتتدابات 
الدولية » فيذكر ان الثوار العرب في فلسطين « حاولوا ان ينقلوا الثورة الى شرقى 
الاردث دون ان بلاقوا نجاحا بذكر » لان الامير عبد الله ببذل ما في وسعه ليصرف 
رعاياه من الشعب الاردني عن الاشتراك في الحركة 2١7‏ خوفا من سخط بربطانية. 
وموقف الامير هذا أقنع رؤساء الثورة ان بزعزعوا سلطته باشعال الاضطرابات 
المسلحة في بلاد شرقى الاردن» وما كان من نتيجة ذلك كله سوى نفور العر بالقوميين 
منْ سياسة الامير ه ولذلك سيتتكرون لمشاريع الاتحاد العربي الجزئي التي سيبرزها 
ابان الحرب الثانية كما سئرى ٠‏ 
)١(‏ 1939 94 بس بدمتقدمع طغ36 مط ره ومأنتصتك3 .بذكر الاستاذ توينبى ان 
الامير حاول جاهدا ان يقنع زعماء فلسطين العرب بان اساليب العنف والارهاب هي 


اقل نحاحا من اساليب السلم والتفاهم . 
6 ,م 1936 ,قتتاد تف 1قده 1 هصنع م1 له و81 


سج 81/17 سب 


الانجاهات السياسية والنزعات القومية في فلسطين 

يمكن تلخيصها في الفترة ما بين الحربين بان الروح الاقليمية الضيقة ما لهرت في 
أهداف عرب فلسطين » لان الخطر الداهي جعلهم يتجهون دائما الى تعزيز الرابطة 
العربية الجامعة ٠‏ لقد كانوا يرقبون بقلق ما يجري حواهم في البلدان الشقيقة : 
شهدوا مصرع الحكم العربي في دمشق » وثارت عواطفهم مع ثورة مصر والعراق على 
الاتكليز » ومع تورات سورية علق القرنسيين 6 وتتحعوا بابرام المعاهدة العراقية 
عام 4؟19 ؛ واستمدوا منها قوة جديدة لمتابعة الكفاح » وتطلعوا الى الدولة المستقلة 
العربية الوحيدة في الحجاز » وانتظروا منها شيئا ولكن.# للاسف ‏ كانت لاهية 
منازعاتها مع حيرانها السعودين ٠‏ 

ان المسألة؛ الفلسطينية استتقطبت الحماس العربى ف بلدان العرب » فظهرت في 
مجالها وميدانها وحدة الشعور » وسرعة التجاوب » ونمو الوعي القومي الجماعي ٠‏ 

وعرب فلسطين اعتبروا قضيتهم جزءا من القضية العربية التي تناضل من أجل 
تحرر أقطارها ووحدتها » ومن هنا كانت مشاعرهم القومية واضحة أشد الوضوح 
في كل المناسبات السياسية ٠‏ وفي اجماعهم على ميثاق فلسطين القومي الذي أقره 
المؤتمر القومي المنعقد في نابلس ( آب 915 ) وقد أقسم الحضور على مواصلة 
المساعى لتحقيق الاستقلال والاتحاد العربى ورفض الوطن اليهودي والهجرة 
الصهيونية ٠‏ كذلك انعقد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني ( كانون الاول ##0؟١‏ ) 
وجاء في مقرراته « توثيق العلاقات بين الاقطار الشقيقة والعمل للوحدة العردية » ٠‏ 
وقد تحول الؤتمر الى حزب منظم عام 5م9١‏ » كما تأسس حزب الاستقلال العربي 
وغايته : 

حب اسنتقلال الثلاد: العرية استقلالة عانا * 

# لدم البلاد العربية وحدة تامة لا نة تقبل التحزئة ٠.٠‏ 

ا 000 

ثم تأسس الحزب العربي الفلسطيني ( نيسان ه5١‏ ) ونص على « ارتباط 
فلسطين بالاقطار العربية في وحدة قومية سياسية مستقلة استقلالا تاما » ٠‏ 

كما تأسس حزب الاصلاح ( حزيران ه9١‏ ) ونص على استقلال فلسطين ضمن 


0 سن 


الوحدة العربية واعتبار قضية فلسطين من القضية العربية الكبرى ٠‏ والعمل على تنمية 
الصلات الساسية بين فلسطين والاقطار العرية ٠‏ 

كذلك نشأ حزب الكتلة الوطنية ( تشر بن الاول م١‏ ) وغايته « السعي للوصول 
الى استقلال فلسطين السياسي الام والمحافطة على عزو نها حنين الوتطدة الموبية 6+ 

ان كارثة فلسطين كانت كارثة العرب ؛ فكان ذكرها على لسان الصبي والصبية 
والفتى والكهل » وف منازل الاسرة ؛ وفي النوادي والجمعيات والاحزاب » وفي كتب 
الكثاب 4 وثفثات الشعراء والادباء ٠‏ لقفد لبهت عقلاء الامة العرنية وزعماءها الى 
مساوىء السياسة الاقليسة التي تار غلنها] بعضهم في أعقاب الحرب العالمية الاولى » 
لعكار على سارة هذه ا 0 هدفا ا 
والحمعيات 0 لهم عقد المؤتمر اللي في أاغر عام أسرة ١‏ ف 
مدينة القدس » وهنالك تمسكنوا من عقد م تمر عر بي ” ١‏ ووضعوا ميثاقا عربيا » فكان 
نواة لبث الفكرة عمليا في سائر البلاد العربية » وجددوا به عهد الحركة العربية » 
وبعثوا أهدافها ٠‏ واسثقر رأي المؤتمرين على الدعوةالى مؤتمر عربي عام للنظر في 
تنفيذ أحكام الميثاق ٠‏ وأبدى العراق استعداده لتعضيد المؤتمر » ورحب بعقده في 
بغداد برعاية فيصل » ولكن العراقيل قامت في وجهه من جانب الاتكليز » الذين خوفوا 
فيصلا ورجاله بان ذلك سيفتتح على بلدهم المستقل حديثا باب المشاكل0© ٠‏ ومع 
ان فكرة عقد المؤتمر لم تثمر ؛ الا انها كانت خطوة في الاتجاه العربي العام ٠‏ 

ولا انفجرت ثورة و١‏ » ودارت رحى معاركها الطاحنة بين العرب والاتكليز 
اشترك فيها السوربون والعراقيون والاردئيون» مماجعلهابحق ثورة عربية كبرى9». 
)١( 0‏ مجلة العرب العدد ؛ ( ايلول 19175 ) . 

(؟) محمد عزة دروزة ‏ حول الحركة العربية ©" : 866 . 

(؟) بشقول الاستاذ تويشسي في كتابه : 440 .ص ,.نأك .ره ,1936 م0 تزمصاه 
ان الثورة العربية في فلسطين كانت فترة بعث ويقظة ؛ فان حوادث 1171 في فلسطين 
قد نشت الحماس والاهتمام و في الشرق الاوسط 5 وثقلت صحيفة المانشستر غاردبان 
في ١1‏ تشرين الاول 11 من جريدة الدفاع الفلسطينية ان عرب فلسطين قد اعتبروا 
جزءا من الفيدرال العربي »© فهم اذن لم بعودوا وحدهم في الميدان . 

هد اد 0-6 


ولقد سارعت لجان الدفاع عن فلسطين ؛ التي تشكلت في كل بلد عربي » 
لجمع التبرعات وارسالها مع المنطوعة والسلاح لقتال الصهيو نبين وحماتهم ٠‏ واهتزت 
البلاد العربية لانباء القمع والبطش » وارهاب الآمنين العرب » وحرق قراهم وتشريدهم 
من قبل الاتكليز ٠‏ 
ووقفت الشعوب والحكومات وحماعات المفكرين والصحفيين للدفاع عن 
اخوانهم المجاهدين ٠‏ وتوجه غازي العراق ويحبى اليمن واين سعود وعد الله بنداء 
حار لايقاف القتال الى ابنائهم عرب فلسسطين 227 » ولحل الاضراب الطويل الذي 
دام ستة أشهر ٠‏ ولما قدمت لجنة يبل قاطعها العرب في بادىء الامر » ثم برغبة ملوك 
وأمراء العرب قابلوها في أواخر ايامها » بحيث لم يتمكن اعضاء اللجنة من تدقيق 
الشهادات العربية بالاتقان الذى عالجوا به الشهادات اليهودية والبريطانية ٠‏ وأخيرا 
خرجت اللجنة على الناس بمشرو عالتقسيم كما ذكرنا » فما وافق عليه العرب » بينما 
وجد فيه الامير عبد الله الحل المسكن والعملى لهذه القضية المعقدة 2 وذلك ليصبح 
ملكا على رقعة أوسع من الارض » كما صرحت يومئذ الصحف الاجنبية والعربية0». 
ولعله يستبعد ان يكون الاتكليز قد تحدثوا الى بعض « اصدقائهم » من زعماء 
العرب » عن مشروع دولة عربية تتألف من فلسطين وشرقي الاردن والعراق » أو من 
فلسطين وشرقى الاردن » أو من حزء من فلسطين » ليضمئوا انشاء كيان يهودي 
قومي وسط بلاد العرب التي دب فيها دبيب اليقظة والتفتح القومي ٠‏ 
وفي سورية 249 وشرقى الاردن وبعض مدن لبنان » قامت الاضرابات والمظاهرات 
تشجب مشروع التقسيم » واستنكرته اليمن كذلك ؛ وطلب علماء نجد من ابن سعود 
ان يقوم بصد الخطر الصهيوني عن البلاد المقدسة ٠‏ 
0 41 .ص ,كك .م بطغوططمظ . 
(؟) دروزة » نفسن المصدر السابق » " :© 5ه| . 
(9) صدقة « قضية فلسطين » ص 5.؟ وما بليها . 


الفرنسية تدخلت اكثر من مرة لمنع تهريب ونقل الاسلحة من سورية الى عرب فلسطين , 
.7 ,25 .جر مماوعء8 0" 33 معطا 01 مما نتسلكلل 
سد ولمع سم 


اما مصر فقد بدأ اهتمامها نتعاظم » وأكد رئيس وزرائها النحاس انه بواصل 
البحث مع بريطانية للدفاع عن عرب فلسطين ٠ 2١‏ وشرعتث مصر تنطلع الى العالم 
العربي وتعنى بشئرونه وتنابم نضال الحركة العربية المشثث في فلسطين خاصة » وفي 
كل قطر عربى ايتلى بالنفوذ الاجنبى عامة ٠‏ وجدير بالملاحظة ان الشعور والعامل 
الديني كان له المقام الاول في البذل والتضحية والتأييد الذي نال المسألة الفلسطينية 
من طرف البلاد العربية عموما”"©: وأمام لجنة الاتندابات في عصبة الامم » دوى صوت ' 
مندوب مصر ومندوب العراق » وأكدا ان أي عربي » لا يمكن ان يرضى بالتقسيم 
لما ينطوي عليه من اخطار على الامة العربية ٠‏ واعترف رئيس احنة الاتندابات بان 
( للرأي العام العربي أهمية عظمى في معالجة قضية فلسطين » وان الحكومة الاتكليزية 
التي لم تبد أي اعتراض على توسط ملوك العرب في وقف الاضراب والثورة » لا بحق 
لها ان تحتج على ان ندخل العراق أو مصر ف مشسكلة اخوانهما » ٠‏ وتساءل عما 
اذا كانت بربطانية تستطيع الوقوف في وجه التيار العربي الجارف الذي يطاب 
باستقلال فلسطين9) ٠‏ 


وعقد مؤرتمر بلودان في مطلع ايلول 0و١‏ » وتقاطرت الوفود من مصر والعراق 
ولبنان وشرقي الاردن وفلسطين ؛ واتخذت مقررات منها عدم تجزئة الوطن العربي » 
وفلسطين منه واستتنكار التفسيم وانشاء دولة بهودية ؛ والمطالية بالعاء الاتنداب » 
ووقف الهجرة وببوع الاراضي حالا » ثم اقسم المؤتمر على الميثاق29 ٠‏ 

وبرزت الاخوة الدينية الاسلامية الى جانب الاخوة القومية العربية للمشاركة في 
المشكلة ؛ فعقد المؤر البرلماني العالمي للبلاد العربية والاسلامية في القاهرة ( تشرين 
الاول همه١‏ ) » اتنصارا لعروبة فلسطين » حيث اجتمع فيه نواب وشيوخ عديدون 
من مصر والعراق وسورية ولبنان وفلسطين » ووفد عن المغرب العربي » وعن مسلمي 


. (51 : #” © دروزة » نفس الصير السابق‎ )١( 

(1) هذا القول ينطبق اكثر ما بنطبق على مصر . 

(9؟) دروزة » نفس المصدر السابق » ؟ ١534-1581‏ : 
(؟) كراس مؤتمر بلودان ) ص 1١66‏ . 


لد امع لد 
معدام 


الهند » وعن مسلمي بوغوسلافيا 0 ٠‏ وتبعه عقد الموتمر النسائي العربي ف القاهرة 
أيضا » فاجمعت نساء مختلف البلاد العربية على التنديد بالتقسيم » وحذت حذو 


الموتمر البرلمائي ء* 

وف عام و؟! اعترفت الحكومة البريطائية باهتمام العرب المترايد بالمشكلة 
فدعت ممثلي البلاد العربية كما ذكرنا » لموتمر لندن » وكان هذا حدثا خطيرا في تاريخ 
القومية العربية » اذ اعترف فيه رسميا بحقيقة واقع الشعور العربي » كما كان مجالا 
مناسبا للتقارب بين البلاد العربية وللتعاون بين حكوماتها على وجه عملي ٠‏ 

لقد كان لحوادث فلسطين مأثرة شديدة الاهمية في خلق شعور عربي سياسي 
توحد كانت آهب عامل ايقل ممنى الوبعنة الغرنية في النفوس :التي التشكافت على 
السياسة القطرية الانطوائية في أوطانها المحلية » وكشيف عن مساوىء انقسام العرب 
وضعفهم » وحض على ضرورة اتحادهم وتماسكهم تجاه قوى الغرب الطامعة ٠‏ 

الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في العراق : 

في بلدان الهلال الخصيب الاربعة : سورية وفلسطين وشرقي الاردن والعراق » 
الاساس المكري للحركة القومية العربية واحد ؛ والروح السائدة فيها هي الروح 
العزينة النامة تومن في اعماق الناس + وقسكيد جذوتها من فس النبنة + ومن ان 
انشطرت جمعية العهد العربية الى شطرين سوري وعراقي » أصبح هدف العهد 
العراقي : استقلال العراق التام ذ ضمن الوحدة العربية » وداخل حدوده الطبيعية29, 

وف أوائل عام ١.319‏ انشئت جمعية حرس الاستقلال السرية » وهدفت الى استقلال 
العراق » على ان تفرغ قصارى جهدها لضم مملكة العراق الى لواء الوحدة 
العربية والاسلامية في القاهرة » ( لا تشرين الاول 1١5198‏ ). 

(؟) محمد المهدي اليصير المصدر السسابق ص ٠. ٠١١‏ 

ا 5 


العربية ٠ 2١‏ ولكن لم يطل عمر حزب الحرس كثيرا لان السلطة حلته ( +146 ) بعد 
ان تفاقم نزاعه مع حزب العهد الذي كان يرى ان تطلب المعونة الفنية # يومئذ # 
من اتكلترة فحسب » بينما حزب الحرس ما كان يرى ضرورة لذلك » بل كان يرجو 
المعونة من ابة دولة كانت سواها ٠‏ ولمانشبت الثورة العراقية كانت في الحقيقة كنمة 
للثورة العريبة الكبرى » تماما كما كانت الثورة السورية ( 5؟؟١‏ ) ٠‏ ومع ذلك 
4 الو و وات ا 0 

دعائم الاستقلال التام للشعب العراقي 0 , وهذا لا إلعني انصراف العراق عن 
الفكرة العربية واهدافها » وائما هو يذلك الموقف ينسجم مع الموقف الذي وقفته 
ور فق وجوب تخسن من الاعذاب ارلا » ود تم الند. جو انقاري و الاعساة 
مع الاقطار العريية الاخرى ٠‏ والحق انه بعد عام م9١‏ » ونوال العراق استقلاله » 
بدات الحكومات العراقية المتتابنة تتخذ خطة تنمشى مع رغبة جماهير الشمب في 
اجراء تقارب وانشاء علاقات اخوية مع اقطار العالم العربي ٠‏ وقد تجلت مسألة 
الوحدة العربية في برامج الوزارات المذكورة قبل نهاية الاتتداب » وان لم يكن 
للمسألة امياز التقدم على غيرها من المسائل2)7 ٠‏ ولما كان العراق اسبق البلاد العربية 
الى الاستقلال » لذلك غدا مرانعأ للقوميين العرب » وأصبح الملاذ الرسمي للفكرة 
العربية ٠‏ وتصور القوميون العرب انه سيلعب نفس دور « بيهمونت » أو ( بروسية » 
في خلق الوحدة والانحاد العربي ٠‏ ونظر هذا الفريق الى بريطانية فوجدها تكيد 
للبلاد » ولا تعمل شيئًا يدعم التعاون الذي نصت عليه المعاهدة العراقية الا تكليزية 
(عو١ا)‏ ورأواان النظام القائم في العراق ما هو الا ا 0 بربطا نية 
ليلائم مصالحها وأغراضها الامبراطورية » وهو لذلك لا يستحق الحياة والبقاء ٠‏ 
والجدير بالحياة والبقاء هو نظام قومي عربي يشكل فيه العراق جزءا من الدولة 


٠ 1١78 محمد المهدي البصير المصدر السايق ص‎ )١( 

(؟) انظر مناهج جمعية النهضة العراقية والحزب الحر العراقي » وحزب الامة ) 
وحرب الاستقلال العراقي وحرب الشعب وحزب العهد العراقي » وحزب الاخاء الوطني 

9) 228 .مره 1950 مغ 1900 180 > .عمتعدمآ 


ل سيمع د 


العربيه الموحدة ء ان منح بريطانية الاستقلال للعراق ما كان ليرضي نزعة القوميين ؛ 
لان معظمهم كان يتطلع الى تحرير الاقطار العربية واندماجها في وحدة قومية شاملة ‏ 
وذلك بسبب !ا رتفاع مد الحركة العربية في العراق » وتفوذها الى اذهان الجيل الجديد 
فيه ٠‏ وقد عسل على نشر الفكرة العربية نوادي ومنظمات وطنية كنادي المثنى 
(تأسس في بغداد مم١‏ )207 ومنظمة الحو“ال » ومنظمة الفتوة("©2 ٠٠‏ وهكذا كانك 
النوادي والمنظمات تولف القاعدة الشعبية الراسخة التي تشع من حولها الافكار 
القومية وتصهر ماعداها ف بوتقتها العربية ٠‏ وبعض هذه المنظمات ذو مظهر فاشي 
أو نازي عسكري » يسكن النظر اليها على انها تمثل ضريا من ضروب المناوءة للاتكليز» 
وخطوة في تميئةالجيل الجديد ليومالفصل الذي تدعى الامةبكاملهافيهلتحقيق هدف 
العروبة » « تلبية لدعوة التاريخ والاسلام والكبرياء القومية والعداء المكنون » نحو 
النفوذ الغربي » وقد انسجمت أعمال الحكومة العراقية مع هذا الاتجاه الى حد كبير 
فالعلم الوطني منذ البدء كان عربيا » وكذا برامج التعليم » واناشيد الطلبة » ونظم 
الادارة ٠‏ كما وجدت هذه الفكرة العربية لدى طبقات الشعب وطوائفه مجالا 
رحيبا » فهي توافق الشيعة والسنة على السواء وتبدد كثيرا من الازورار والحفاء 
الواقع ببنهم » اذ يمتقدون الا قليلا منهم » بان تحقيق قفيق الوحدة العربية هو الضمان 
الوحيد لصيانة الاستقلال ه 2 

وقد أراد فيصل ان يجعل من بغداد مركز العروبة الحديثة » فأقام مع رجاله 
حكومة العراق العربية » لا حكومة العراق فكصب » والفرق بينهما هام ٠‏ وموت 
فيصل لم يوقف سير هذه الحركة العربية الدافقة » فقد اتتقلت؟ الى اذهانث رجال 
المساسة العراقبة بدافم من الشعور القومي والمصلحة الاقتصادية والعاطفة الدينية ٠‏ 


ولكن من الواجب ان نذكر أيضا اتجاه الفريق « المعتدل » من ساسة العراق ؛ 


)١(‏ شرح الدكتور سامي شوكت احد اعضاء هذا النادي افكار حركة العروبة في 
كتاب عنوانه « هذه اهدافئا من آمن بها فهو منا ») ( بغفداد 15179 ) © ونعا فيه الى 
القوة لبذلها في سبيل تحقيق الوحدة العربية . وقد دعمت الحكومة تعاليمه هذه فأاقرت 
نظام الفتوة وتمرين الشبيبة في المدارس على السلاح . 

(؟) انظر نظام الفتوة في الجريدة الرسمية العراقية عدد 155؟١!‏ (ه|مايو 9غ44) 
أو في 6 - 155 .رم ( 1940 لتدمخ ) 20 .01 مدرع0ه3 عتدمء0 . 


فهم الى رغبتهم في تحقيق تعاون قريب مع بقية الاقطار العربية » يدافعون عن سياسة 
خارجية مستقلة عراقية مستوحاة من ظروف العراق الخاصة الداخلية » كوجود أقلية 
مهمة كردية » ووجود ما يربط العراق بحليفته بريطائية من علاقات عهدية ٠‏ فهم 
يرون ف معاهدة التحالف ( ١١٠‏ ) حجر الزاوية في الصداقة العراقية البربطانية » 
تلك الصداقة التي لا تنضمن في نظرهم تناقضا لازما بين مصالح الطرفين » بل انها 
تنضمن تأبيد بربطانية للعراق » حتى فيما يختص بمعوئته لبقية الاقطار العربية 
الرازحة نعصتك الحكم الاجنبى 0 والحق ان فيصلا كان مضطرا للاعتماد على هذه 
« الصداقة » البريطائية العربية ؛ وكان يخثى ان سماثى الاتحاه « المتطرف » الاول » 
لانه كان في نظره » يعرض البلاد العراقية لخطر يحدق بها قبل ان يشتد عودها وتقوى 
للدفاع عن نفسها ء ومع هذا فما كان فيصل يويد وجوب احتفاظ العراق باستقلاله 
وعزلته عن شقيقاته العربيات » واتباع مبداً الولاء المحلي الاقليمي الذي كان نادي 
به بعض المستوزرين » وذوي النفود والمصالح والزعماء » حفاظا على مراكزهم 
وامتيازاتهم ٠‏ 

ويمكن الحزم بان فيصلا كان يرئو بيصره دائما الى اتحاد فيدرالى سوري 
عراقي ”!2 » يجعل لبلاده واجهة بحرية تفتقر الى مثلها » وتنمي مرافقها الاقتصادية 
وت فيا الحاة .وقد فكر اك الاتعاد العريي الغام لا يلتك ان يتم ألا بتاور .11د 
العربية تدربحيا نحو الاستقلال ؛ حتى اذا نالته » فيومئذ يمكنها ان :: ننضم الى الاتحاد 
الى السكو 0 3 وما ان ال طقسن لاا مون الاو لينسيه اخوائه 

(1) في عام 1991 ذاعت فكرة اتحاد العراق وسورية » وكتبت الاهرام (؟ دسسمبر 
١‏ )أن فيصلا سيعلن ملكا على سورية ؛ اما بعد اجراء الانتخابات ودخول سورية 
العصية » أو بعد تعديل الدستور السوري ٠.‏ 

(؟) ذكر جلال الاورفهلي في كتابه « الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربي » ( 
/11؟8١؟)‏ . انه حجرت مذكرات دبلوماسية عديدة في أوربة وبغداد » بصدد ارتباط 
سورية بالعراق » بعد ان تعقد فرلسة معاهدة مع سورية ممائلة لمعاهدة العراق مع 
بر بطالية 3 ونحدث ر بعضهم عما أسموه بالعرش السوري وزشحوا له الملك علي ملك 
الحجاز السابق لسببين : أولهما ان قبول الملك علي للعرش السوري يعني تنازله عن 
والسعودية . نانيهما : بموافقته على العرش السوري ©» تصل سورية للحرية 
والاستقلال . ولكن المشروع لاقى معارضة شعبية قوية في العراق وفي سورية . 

ل هلمع نم 


العرب في سورية وفلسطين 21 ٠‏ وعلى الرغم من انه لم يستطع ان يعمل شيئًا سوى 
تأبيد أماني الوطنيين هنالك يمذكرات كان يرسلها الى فرنسة وبريطانية » فانه خطا 
بالعراق خطوات واسعة في علاقاته مع الدول العربية » عندما بادر الى الاجتماع 
بالملك عبد العزيز آل سعود » ليسبلا سنا را على مآسي الماضي » وليحلا الونام 
والصفاء بين بلديهما » مما سهد للتقارب العربى الذي لا يمكن ان يقوم الا برضى 
العاهل السعودي القوي ٠‏ اجتمع العاهلان على ظهر دارعة بريطانية في مياه الخليج 
العربي » ودخلا في مفاوضات توصلا بعدها الى عقّد معاهدة صداقة وحسن جوار 
( ج19 ), بين العراق والمملكة السعودية » اشتملت على اعتراف كل من الطرفين 
0 تنادل التمثيل الخارجيءو التعهد بمنع العزو والاعتداءيينالعشائر التابعة 
الى بلديهما » وتنظيم مسائل الحدود يبنهما ليحترم كل أرض صاحبه ٠‏ والفضل في 
ابرام المعاهدة ترجع الى كياسة ابن سعود السياسية » والى الوطنية الواعية للملك 
فيصل الذي مد” بده الى ابن سعود قاملا : « كلنا في خدمة الامة العربية9؟ » ٠‏ 
وف عام 1١9:١‏ أرسل فيصل وفدا عراقيا برئاسة وري السعيد الى المملكة السعودية» 
والى المملكة اليمنية » والى الامارة الهاشمية في شرقي الاردن + توثيقا للرابطة 
القومية وتعزيزا للصداقة والاخوة العربية ٠‏ وقد لاقى الوفد في هذه الاقطار ترحيبا 
ولأبيدا » وأفصح كل من الرؤساء الثلائة عن عواطفهم الودية » وأثنوا على جهود 
الملك فيصل في سبيل الوصول الى تفاهم واتفاق على أسس الوحدة المقبلة للامة 
روي + 


)1١(‏ ليس فيصل للعراق وحده ؛ بل هو للعراق والشام وفلسطين ؛ فهنالك اهله 
وهنا عشيرئنه وهناك قومه » ومن أحق من فيصل بأن نتمثل قول الشاعر الحمداني : 

( حر بدة القبس الدمشقية عدد ١‏ حزيران ؟9؟195) 

بالشام أهلى وبفداد الهوى وانا بالر قمتين وبالفسطاط اخواني 

(؟) ساطع الحصري « العروبة أولا »4 ص 68 . 
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بصور لنا الامير شكيب ارسلان المساعي التي قام بها الملك فيصل لتحقيق الاتحاد 
والتعارب المربي © وما بذل من مساعي لازالة الحفاء بينه وبين ابن سعود © ولابرام 


تحالف معه . بقول الامير .. فبقيئا ( الملك فيصل واحسان الجابرى وشكيب ارسلان 
1 يهم 


لامع سد 


ومهما نكن فانه ليس لدى الباحث ما بحمله على الشك في صدق وطنية فيصل » 
وف اندفاعه لتحقيق الاماني القومية ٠‏ وموت فيصل لم يوقف نيار هذا الاتجاه العربي 
في العراق»لان الملك غازي الذي كان محاطا باعواث والده » تابع هذا الانجاه ؛ واقترب 
من أهداف الفكرة العربية » وقطع ف سبيلها مراحل أبعد مما كان متصورا غداة وفاة 


وبعض حاشية املك فيصل ) تلانة أيام نتكلم عن القضية العربية » ونتصفح وجوهها» 
وماذا بجب ان نتذرع به لاجل جعلها حقيقة ثابتة في الداخل والخارج » فأجمعنا على 
ان الشرط الاول لذلك هو زوال المنافسة بين البيت الهاشمي الحجازي 4 والبيت 
السعودي النجدي وانه من بعد تمهيد هذه العقبة ؛ لا بمئع العرب مانع من ان يسيروا 
سيرا حثيثا في طريق الوحدة » وما تفارقنا حتى كتبت الى الملك ابن السعود اروي 
له جميع ما تقرر بيئئا وبين الملك فيصل » وذكرت له انه بكون في مصلحة آل سعود 
ومصلحة العرب اجمعين تناسي تلك الضغينة التي بين البيتين » واحلال الاخاء محلها ) 
وقد صادف كتابي هذا هوى في نفس حجلالة عبد العريز » فاقتنع بلزوم التآخي وهذه 
المحالفة » ولا سيما انه لم يكن له ثأر عند الملك فيصل واخوته » وائما كان هؤلاء هم 
الموتورين . ولكن الجرائد الوطئية في ذلك الوقت عندما رات الملك فيصل ارسل وزيره 
نوري السعيد الى مكة للانفاق مع ابن السعود » تسرعت في حكمها بان هذه الحركة 
انما هي دسيسة الكليزية مقصود بها القضاء على الاستقلال الباقي للعرب؛ وهو استقلال 
ابن سعود » فلما قامت نلك الضجة حول مشروع التحالف بين ابن سعود وفيصل » 
أثار ذلك شبهة في خاطر جلالة الملك عبد العزيز » فاقتصر في محادناته مع نوري السعيد 
على بعض المسائل المتعلقة بحسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والمملكة العراقية ) 
ويرجع نوري باشا غير فائز بكل ما اراده الملك فيصل » فكتب المرحوم الى كاتب هذه 
الاحرف بول لي : 

الم اقل لك ان مدارك هذه الامة السياسية لا تزال غير ناضجة » وانهم قد يتلقون 
مشروعنا هذا على غير وجهه » وتذهب فيه الظنون كل مذهب ؟ أفلا ترى هذه الجلبة 
القائمة الآن من جراء دعوتنا جارنا أبن سعود الى الإتحاد معنا ؟ .. 


وبشير الامير ارسلان بعد ذلك الى ما فقيل عن صلة الكلترة بموضوع مشروع 
التحالف بين فيصل وابن سعود » فيقول : « وأوضحت ان هذا الامر الذي كنا يصدده 
لم يكن فيه شيء من دسائس الكلترة ولا كانت انكلترة من الدول اللائي ترغب فيه » وانما 
هو مشروع قررناه مع الملك فيصل في ( انطيب ‏ فرنسة ) » وجعلناه مبدا للوحدة 
العربية » مباشرين العمل فيه على سبيل التجربة » حتى اذا نجحت تندمنا منه الى 
عرب 0 وقول لامي ان الدين كانوا مسيظين للمتتر وم كانوا يرون بان فيضلا لايم 
امخاي بع ادا ابو وا ودر الاي اا واوا اا 


عه 0 


والدذه ٠٠‏ وكان على بقين من ان الاتكليز اعداء الداء للفكرة العربية » بضعون 
العراقيل في وجهها » ويتظاهرون تتأييدها لاكتسابها الى جانبهم » وربطها بعجلتهم ٠‏ 
ويتعمدون وأد الوزارات العراقية » كي لا تنجز أي مشروع وطني يعود بمنفعة على 
البلاد » وبحولون دون وصول ضباط الحيش المعروفين بميولهم القومية العربية الى 
. مركز القيادة ؛ ويفضلون ان يسيطر على زمام الجيش ضباط اقليميون ينادون بان 
العراق للعراقبين وينفرون من العاملين للوحدة العربية وخاصة من عرب سورية 
وفلسطين212 ؛ المتوطنين في العراق ممن قدموا مع الملك فيصل عام ٠ ١45١‏ وقد 
تابع غازي خطة والده في تدعيم العلاقات بين العراق وبين الدول العرسة المجاورة » 
وبخاصة مع ابن سعود » فقد أبرق له مهنا بمناسبة توقيع معاهدة الطائف التي أنهت 
الخصومات بين المملكة السعودية والمملكة اليمنية ( ١94‏ ) ؛ ورد ابن سعود عليه 
في برفية قال فيها « نشسكر صاحب الجلالة ٠٠‏ ان هذه الصذاقة وهذا الاخاء كانا 
وسبكونان دوما الهدف الذي سنسعى جهدنا لتحقيقه بين جميع العرب من أجل 
مصالح دينهم أولا » ومن أجل رفاهيتهمالمشتركةأخيرا » وسيكون هذا الهدف هدفنا» 
وآمل أن تقوم جلالتك مع سائر زعماء العرب بدعمي لتحقيقه © » وهذا الكلام 
واضح جدا ٠‏ وخطت علاقا تالعراق الودية مع المملكة السعودية خطوة واسعة أيدت 
علاقاتهما السياسة بنصوص رسمية » وذلك بعد ظهور نذر خصومة عالمية جديدة في 


+ 
بعمل يكون فيه خير للعرب اذن فالمشروع الذي يقوم به الآن فيصل ليس فيه خير 
للعرب ! ! وبثبت ارسلان خطأ ذلك الاستنتاج بدليل جهاد فيصل السياسي اكثر من 
عشر سنئوات حتى حصوله على الاعتراف باستقلال العراق . ثم يقول : « وعلى فرض 
ان انكلترة لها كلمة في الموضوع فانه غير خاف على احد ان الانكليز بدهائهم المعروف 
ليس من عادتهم ان يصادموا التيارات القومية التي يرونها جارفة كل ما يعترضها » 
ويرون المسير معها انفع وابسر عليهم من مقاومتها بالقوة . وعلى كل حال » فذلك 
المشروع العربي البحت »© وهو التحالف بين العراق من جهة والحجاز ونجد من جهة 
أخرى » كان فكرة عربية خالصة » تقرر العمل لاجلها بيئنا وبين الملك الفقيد » والسعي 
وراءها عند الملك ابن سعود » لتكون براعة استهلال هذه الوحدة العربية » . الاآمير 

شكيب ارسلان « الوحدة العربية » ص 1١6(‏ ا .؟1). 


. 6 مذكرات الشهيد العقيد الركن صلاح الدين الصباغ ص‎ )١( 
.صر ,مأك .زه ,رطكةططمفظط‎ 336 )9( 


7 ال ا 


أوربة تنيحة غزو ايطالية للحبشة سنة همه ٠‏ فافتتحت فيبغداد مداولات ومفاوضات 
طويلة بين مندوب ابن سعود الشيخ يوسف ياسين » وبين وزير خارجية العراق نوري 
السعيد ٠‏ وأسهم في هذه المباحثات رئيس الوزراء ياسين الهاشمي الذي كان حائزا 
على ثقة الملك السعودي ٠‏ ونوصل الفريقان الى عقد معاهدة اخوة عربية وتحالف17) 
( نيسان 5و١‏ ) » بناء على « الروابط الاسلامية والوحدة القومية » ٠‏ وعلى الرغم 
من ان هذه المعاهدة تتولف حلفا دفاعيا بين البلدين موجه ضد الاعداء في خارج البلاد 
وداخلها » فانها افسحت المجال لابة دولة عربية مستقلة اخرى ان تنضم الى هذا 
الحلفه » كما نصت على ان الفريقين يسعيان لطلب انضمام حكومة اليمن اليه ء 
وأوفد الملك غازي بعثة الى اليمن حيث وقم الامام بحبى وشقة الانضمام ) سان 
بسو( ) 27, 

أما علاقات العراق بالامارة الاردنية فكانت ودية تبودلت خلالها زيارات بين 
الطرفين » وان لم تخف الاوساط القومية في العراق سخطها على الامير عبد الله 
بسبب ما ذكر عن صلاته بالصهيونيين ٠‏ ومن مصر طلب العراق عددا من المدرسين 
والمهندسين ورحب بالمعاهدة المصرية البريطائية ( م١1‏ ) واعتبرها خطوة ف طريق 
التحرر النهائي ٠‏ 

وكان ثمة تخمر وهيجان في صفوف الجيش » فان عددا من الضباط شجيوا 
التجزئة المفروضة على الوطن العربى » واتتقدوا تقسيمه الى دوبلات منفصلة موزعة 
القوى مشستتة الجهود » ورأوا في انقسام العرب وانصرافهم الى معالجة مشاكلهم 
القطرية الاقليمية مرضا وبيلا لا حيلة للوقاية منه الا بتأسيس اتحاد عربي ٠‏ كذلك 
اسهمت الصحافة في تنوير الرأي العام عن شنؤون القومية ؛ فقد كزرت جريدة النهضة 
العراقية الهيئة الوطنية بمصر سنة 1464 » في ضجة الشعب المصري لوآد الدستور ‏ 
كما برزت ف الدفاع عن عروبة فلسطين » وعن عرب خو زستان ٠‏ وحفلت جريدة حزب 
العهد بالمقالات القومية » ونشرت تعاليم النهضة العرية بزعامة البيث الهاشمي 4 
وكان لها جولات في تأديد مشروع توحيد العرشين بين العراق وسورية ٠‏ 

(؟) انظر نص قرار الضمام اليمن الى معاهدة التحالف العربي بين السعودية 
والعراق في « تاريخ الوزارات العراقية للحسني » © :/99؟ 564.2 . 

ومع ل 


ولما شاهد العراقيون مأساة فلسطين اندفع كثيرون منهم للتطوع والجهاد فيها ٠‏ 
كما ان علاقات اخابة كانت تربط العراق بسورية » وطلما اتتقدت الصحافة العراقية 
فرئسة واشادت بعروبة سورية وبحدارتها بالاستقلال ٠‏ وشحب غازي بشدة 
الأنشفار الفرى فى سور ؛ ومطالت الصؤيوتين فق فلسطين بوط لي ككل صر اليا 
متحديا مركز بربطانية ومصالحها » بان تنضم الكويت الى العراق0© ٠‏ 


وقد كان للموقاف النبيل الذي وقفه الملك غازي ورجال حكومته وبرللانه من 
الاضطرابات التي حدئت في سورية » يسبب موقف الفرئسيين المعادي لامانيها في 
السيادة القومية » ما دفع طلبة الجامعة السورية بدمشق انث بدعوا الى بيعته ملكا 
على سورية والعراق متحدين9 ؛ وما ابهج قلوب العاملين للقضية العرسة العامة ) 
لا تقل ابدا عن لوعة العراقبين ؛ يبدو ذلك جليا من تحليل النفثات الشعرية التي 
ارسلها شعراء الشام في تأبينالملك الراحل الشناب الذى كان يرعى القومية العربية 
ويعطف على ابنائها وينافم عن بلادها 69 ٠‏ 

)١(‏ .265 .2 ,ناك .ره رمعم تتعدمط 

(؟) انظر قصيدة مصرع الشمس لبدوي الجبل في تأبين فازي في كتاب الشيخ 
عبد الواحد الانصاري (ذكرى غازي الاول ) ص ؟/ا ومنها : 

ليس بين العراق والشمام حد هدم الله مابئوا من حدود 

وقصيدة مصرع الصقر لامجد طرابسي ( نشرت في مجلة الرسالة عدد /ا.؟ ص 
(٠١69‏ ) وملها: 

يا فقيدابكى لمصرمه العر ب بدمع ملء الجفون غزير 


وحلة العرب كم سهرت تذاجي ها مشسوقا لفجر ها المنفلور 
نم قريرا فوحدهة العرب سارت بسسناها النجوم كل مسسيرل 


(؟) في عام 1178 تنقل نوري السعيد وزير الخارجية العراقية السابق بين بيروت 
والقاهرة ودمشق ٠.‏ وتباحث في مصر مع الزعيم السوري الدكتور شهبندر ومع عو ني 
عبد الهادي الزعيم الفلسطيني . واشارت جريدة البلاد العراقية في عدد ١6‏ كالون 
الثاني 1414 ان السيامي العراقي كان يعتزم العمل على تكوين دولة عربية كبرى تضم 
العراق وفلسطين وشرق الاردن ٠‏ وكانت الصحيفة البيروتية 021686 قد نشرت في 
والمراق وفلسطين وشرق الاردن » مع اعتراف العراق باستقلال لبئان . 
سبد وية 1 جه 


والخلاصة ان العراق بين عامى ٠*#و 1‏ 0و١‏ كان موئل الفكرة القومية 
العربية وأمل روادها ٠‏ وبناء الدولة في هذه الفترة كان في معظمه بناء قوميا عريبا ٠‏ 
ان النزعة الاتحادية العربية في العراق برزت ف كل مجال تؤيدها جهود العراقبين 
ملكا وحكومة 2١7‏ وشعبا » يحفزها شعور السخط على البربطائيين الذين أفسدوا 
أمر العرب » وشتتوهم ف أقطار مصطنعة منفصلة فرضوا نفوذهم عليها » واستولوا 
على خيراتها وسلموا فلسطين للاستعمار الصهيوني » وف كل مكان من بلاد العرب ) 
كلمتهم نافذة ومحترمة تضمن لهم العظمة والنمو » وللعرب الانحطاط والضعف 
والفرقة. 

وبعد » هل ستكون ثورة العراق عام ( ١44١‏ ) الا تنيجة منطقية للحقد الدفين 
الذي كان كامثا في نفوس العراقيين على فعال بريطائية منذ أمد طويل ؟ ! وصدى 
لا كان يتحدث به القوميون العرب من ان الدول الاوربية لن تنسحب من العالم 
العربي الا بالقوة والعنف ؟ ! 


سبق ان ألمحنا الى المذكرة الصريحة التي سطرها الملك فيصل عن الوضع العراقي 
الذاذ ) ولعق قينا يلي سنختار منها ما يساعد على توضيح صعوبة الظروف المحلية 
التي عمل فيها العراق ورئيسه للفكرة العربية » وكانت ذات ام ثر لا سستهان به على 
الاتجاهات العربية والنزعات القومية فيه ٠‏ وجرى توزيع هذه المذكرة على بعض من 
بشق فيهم الملك » ويطمئن الى كرائهم ٠‏ جاء في المذكرة : 
اولاعت 1101لا الغرافية فى ون طيلة. اللوان الى بعتمهاء اه عنصر من 
عناصر الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة الفكرية والملية والذنة » فهي والحالة 
هذه مبعثرة القوى منقسمة على بعضها يحتاج ساستها ان يكونوا حكماء مدبرين ) 
وني نفس الوقت اقوياء مادة ومعنى ؛ غير مجلوبين لحسيات او اغراض شخصية 
أو طائفية او متطرفة » بداومون على سياسة العدل والموازنة والقوة معا » على جاب 
كبير من الاحترام لتقاليد الاهالي » لا ينقادون الى تأثرات رجعية او افكار متطرفة 
تنستوجب رد الفعل ٠‏ 


للم جريدة البلاد العراقية ( ٠١‏ آذار 1595 ) عن كتاب « ذكربات الحفار » ( ص 
4 6ه ) انظر مجلة الرابطة العربية مجلد (1) جرء ١45‏ ص 297 ٠‏ 
بده [/9 تب 


ثانيا ‏ في العراق أفكار ومنازع متباينة جدا وتنقسم الى اقسام : أولا الشبان 
المتجددون بما فيهم رجال الحكومة ٠‏ ثانيا : المتعصبون ٠‏ ثالثا : السنة » رابعا : 
الشيعة ؛ خامسا : الاكراد » سادسا : الاقليات غير المسلمة » سابعا : العشاثر » ثامنا : 
الشيوخ ؛ تاسعا : السواد الاعظمالمستعد لقبول فكرة سيئة بدون مناقشة أو محاكمةء٠‏ 
ان شبان العراق القائمين بالحكومة وعلى رأسهم قسم عظيم من المسئؤولين يقولون 
بوجوب عدم الالتفات الى افكار وآراء المتعصبين ؛ وارباب الافكار القديمة » لانهم 
جبلوا على تفكير يرجم عهده الى عصور خلت » ويقولون بوجوب سوق البلاد الى 
الامام بدون التفات الى أي رأي كان ؛ والوصول بالامة الى مستواها اللائق » 
وبالاعراض عن القيل والقال طالما القانون والنظام والقوة بيد الحكومة ؛ فهي ترغم 
الجميع على اتباع ما تمليه عليهم ٠‏ ان عدم المبالاة بالرأي بتاتا مهما كان حقيرا » 
خطيئة لا تغتفر ٠‏ ولو ان بيد الحكومة القوة القاهرة التى تمكنها من تسيير الشعب 
رغم ارادته لكنت واياهم ٠٠‏ والنقص البارز الذي ظهر في قواتنا المسكرية يضطرني 
أن أقول ان الحكومة أضعف من الشعب بكثير ٠‏ ولو كانت البلاد خالية من السلاح 
لهان الامر ؛ ولكنه يوجد في المملكة مايزيد على مائة الف بندقية يقابلها خمس عشرة 
الف حكومية ٠‏ ولا يوجد في بلد من بلاد الله حالة حكومة وشعب كهذه ٠‏ هذا النقص 
يجعلني أتبصر وادقق وادعو انظار رجال الدولة ومديري دفة البلاد للتعقل وعدم 
اله 

ثالثا ‏ العراق مملكة تحكمها حكومة عربية سنية مؤسسة على انقاض الحكم 
العثماني ٠‏ وهذه الحكومة تحكم قسما كرديا أكثريته جاهلة » بينه أشخاص ذوو 
مطامع شخصية يسوقونه للتخلي عنها » بدعوى انها ليست من عنصرهم ٠‏ وأكثرية 
شيعية جاهلة منتسبة عنصريا الى نفس الحكومة » الا ان الاضطهادات التى كانت 
تلحقهم من جراء الحكم التركي الذي لم يمكنهم من الاشتراك ف الحكم وعدم 
التمرن عليه » والذي فتح خندقا عميقا بين الشعب العربي المنقسم الى هذين المذهبين » 
كل ذلك جمل مع الاسف لهذه الاكثرية او الاشخاص الذين لهم مطامع خاصة » 
الدينيون منهم وطلاب الوظائف بدون استحقاق والذين لم يستفيدوا ماديا من 
الحكم الجديد » يظهرون بانهم لم يزالوا مضطهدين لكونهم شيعة » ويشوقون هذه 

وا د 


الاكثرية للتخلى عن الحكم الذي شولون بأنه سيىء بحت ٠‏ ولا ينكر ما لهؤلاء 

من التأثير على الرأي البسيط الجاهل ٠‏ أخذت بنظري هذه الكتل العظيمة من 
المسكان بقطم النظر عن الاقليات الاخرى المسيحية الني يجب أن لا تهملها » نظرا الى 
السياسة الدولية التي لم تزل تشسجعها ؛ للمطالبة بحقوق غير هذه وتلك ٠‏ وهناك 
كتل كبيرة غيرها من العشائر كردية وشيعية وسنية لا يريدون الا التخلي عن كل 
شكل حكومي بالنظر لنافعهم ومطامع شيوخهم التي تنداعى بوحجود الحكرمة 0 
تجاه هذه الكثل البشرية المختلفة » والمطامع والمشارب المملوءة بالدسائس » حكومة 
مشكلة من شبان مندفعين أكثرهم متهم بأنهم سنيون او غير متدينين أو أنهم عرب » 
فهم مع ذلك يرغبون في التقدم ولا يريدون ان يعترفوا بما يتهمون به ولا بوجود 
تلك الفوارق وتلك المطامع بين الكتل التي يقودونها ؛ يعتقدون بأنهم أقوى من هذا 
المجموع والدسائس التي تحرك هذا المجموع » غير مبالين بنظرات السخرية التي 
يلقيها عليهم جيرانهم الذين هم على علم بمبلغ قواهم ٠‏ أخثى أن أتهم بالمبالفة ولكنه 
من واجبي ألا أدع شيئا بخامرني » خاصة لعلمي بأنه سوف لا يقرأ هذا الا نفر قليل 
ممن يعلمون وجائبهم ومسؤولياتهم ٠‏ ولا أرغب أن ابرر موقف الاكثرية الجاهلة 
من الشيعة وانقل ما سمعته الوف المرات » وسمعه غيري من الذين يلقون في أذهان 
أولئك البسطاء من الاقوال التي تميجهم وتثير ضغائنهم ؛ ان الضرائب على الشيعي ؛ 
والموت على الشيعي » والمناصب للسني » ما الذي هو للشيعي » حتى آيامه الدينية 
لا اعتبار لها » ويضربون الامثلة على ذلك مما لا ازوم لذكرها ٠‏ 

أقول على سبيل المشال ذلك للاختلافات الكبرى بين الطوائف التي بثيرها 
المفسدون ٠‏ وهناك حسيات مشتركة بين أفراد الطوائف الاسلامية ينقمون بسجموعهم 
على من لا بحترمها ٠‏ وهناك دسائس آثورية وكلدانية ويزيدية ؛ والتعصب للتفرقة 
ين هؤلاء الجهلاء نوهن قوى الحكومة تجاه البسطاء ٠‏ كما ان العقول البدوية 
والنفوذ العشائري الذي للشيوخ » وخوفهم من زواله بالنسبة لتوسع تفوذ الحكومة 
كل هذه الاختلافات وكل هذه المطامع تشتك في هذا الصعيد وتصطدم وتعكر صفو 
البلاد وسكوها ؛ فاذا لم تعالج ,هذه العوامل بأجمعها وذلك شقوة مادية حكيمة 
ردحا من الزمن » حتى تستقر البلاد وتزول هذه الفوارق الوطنية الصادقة » وتحل 


ليوج ل 


محل التعصب المذهبى والدينى هذه الوطنية التى سوف لا تكون الا بجهود متمادية 
وبسوق مستمر من جانب الحكومة » بنزاهة كاملة » فالموقف خطر ٠‏ وفي هذا الصدد 
أقول وقلبي ملان أسى انه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقيى بعد » بل 
توجد تكتلات بشرية خالية من أي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد واباطيل دينية 
لا تجمع بينهم جامعة ؛ سماعون للسوء ؛ ميالون للفوضى + مستعدون دائما للاتتقاض 
على لى جتكو مه كا نياو طق از يروز النجالة ده اله الست رفن هذل امكل شعيا اديه 
وندربه ونعلمه ٠‏ ومن يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف 
بحب أن يعلم أريضا الجهود التى يجب صرفها لاتمام هذا التكوين وهذا التشكيل © ٠‏ 

وتتابع المذكرة شرحها للخطة التي وضعها الملك لمعالجة هذه الحالة وانجاحها ‏ 
وأهمها : تدعيم قوة الجيش » واحترام التقاليد والشعائر الدينية لكافة الطوائف 
الاسلامية » ووجوب نطمين سكان العراق بانهم سيشتركون فعلا في خدمات الدولة 
مع أهل بغداد والموصل بصورة متساوية » وبذلك نزول نهمة « الحكومة السنية 
أو اقرف نو كنا ول سيان الافر امن كين كاذ انين ره اال يرك لهال 


الحقائق وتضليل الشعب ٠‏ وتختم المذكرة بقولها : « وائه لمن المخزي والمضحك المبكي 
معا ال نقوم بتنشييد أبنية ضخمة بمصاريف باهظة » وطرق معبدة بملابين الروبيات » 
ولا نسى الاختلاسات » وتصرف اموال هذه الامة المسكيئة التي لم تشاهد معملا 
حكومة ؛ وأود أن أرى معملا للزجاج بدلا من قصر ملكى » ٠‏ 


سد اهوج سم 


شبه الجزيرة العربية 


التطورات السياسية والزمات القومية 


: 1484 اهم الاحداث السياسية ف المملكة العربية السعودية حتى‎  ] 

منذ أن قام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بمغامرته المدهشة التي 
استولى بها على الرياض في مطلع عام ١4٠9‏ » تمر الامارة الوهابية السعودية 
بمرحلتين : أولاهما المرحلة السابقة للحرب العالمية الاولى وما وقع خلالها من حوادث 
خطيرة ٠‏ وثانيتهما المرحلة التى تنتهى نتغلب عبد العزيز على الحجاز وطرد الاشراف 

أما العلاقات بين امارات الجزيرة العربية في ذلك العهد فيمكن اجمالها بما يلى : 
ماكان بين نجد وجبل شمر من عداوةء ماكان من رغبة شيخ الكويت مبارك في توسيع 
نفوذه الى الداخل قليلا ٠‏ ما نهض به الشريف حسين في الحجاز ليكون صاحب الامر 
في الجزيرة كلها ٠‏ ويهمنا خاصة ان نعرض لعلاقات ابن منعود مع الشريف حسين التي 
كان تنيحتها خروج الححاز من ابدي الهاشميين ٠‏ 

نصب الترك العثمانيون الشريف حسينا أميرا على مكة المكرمة عام ١5٠8‏ » بعد 
أن أصاب فرع أسرته نفي واعتقال من جانبهم » فاتجهت سياسته الى عرقلة امتداد 
الخط الحديدي الى مكة بعد ان وضل الى المدينة المنورة ؛ كما استخدمته الدولة في 
قتال الادرسي صاحب عسير ليستنى لها اخماد حركة الامام بحيى في اليمن ٠»‏ واتتصر 


وهوع ل 


الحسين في حرب الادرسي وعاد الى الحجاز » ثم تحرك عام ٠2 ( ١4.9‏ ه ) شرقا 
فى اراشي كان تاروع على انها نمع امارة لخد 1 ونسان :من القيشن على ا 
بالسيادة العثمانية ودفع جزية اسمية عن ادارته منطقة القصيم الواقعة بين شمر 
والحجاز ٠‏ واضطر ابن سعود ان يوقع صك الفداء » ولكن لم ينفذ منه شيئا ٠‏ 


ولم يلبث ابن سعود ان غزا قبائل المنتفق وظهر قرب البصرة والزبير ٠‏ وأا كان 
الحافز الذي دفعه الى هذه المظاهرة في نفس الوقت الذي كان يغلى مرجل الغضب في 
نفوس الترك » من جراء اتنشار الحركة القومية العريبة في سوربة والعراق بعد ثورة 
سنة 14٠4‏ » فقد وافق على الانسحاب اثر مقابلته لممعوث والى البصرة ؛ ولوفد يمثل 
أهالى الزيير ٠‏ وعندئذ بدت للترك ضرورة استمالة ابن سعود المتزايد النفود الى 
جانبهى » لعله يعدل كفة الحركة القومية العربية المتاخمة لمدوده » فعهدوا الى والي 
البصرة سليمان شفيق باشا كي نتصل بابن سعود ليتعرف على آرائه بخصوص 
مستقبل العلاقات بين الترك والعرب في الدولة العثمانية » وأغلب الظن ان الوالى قصد 
بالعرب عرب الجزيرة الذين ليس للدولة سلطان كبير عليهم » 

كانت اجابة ابن سعود واضحة وصريحة عندما قال : « اكتفى الترك بكونهم 
حمكاما دون ان بحققوا شيئا من مسؤولية الحاكم لصلحة ورفاه رعيئه ‏ 207 ٠‏ 
والمسؤولية عن سوء العلاقات بين العرب والدولة العثمانية تقع على عاتق الدولة ؛ 
لانا لم تسع حتى الآن الى وضع العلاقة ببنها وبينهم على اساس الاختيار والحرية ٠‏ 
زلذا اقرع على الجكومة الكناية أن تدصر الى متؤتمر بحضره رؤساء العرب كلهم » 
كبيرهم وصغيرهم ويعقذ في بلد لا سيادة فيه ولا نفوذ للحكومة العثمانية » لتكون 
لهم حرية المذاكرة » والغرض من الموتر احلال التفاهيى وابحاد الصداقة بين العرب 
والحكومة » ٠‏ وف رأي أبن سعود هنالك حلان لمستقبل العلاقات بين التركوالعرب : 

١س‏ أن توضع البلاد العرببة تحت رئاسة حاكي منتخب من تلك البلاد ٠‏ 

؟ ممأن السسكمر هذه الوحداتث السياسية القائمة نحت حكامها منفصلة ومستقلة 

(9) 60- 259 .وص ,< هتطهمفم نتلسوة » : «وطلتطط 


سم الود سد 


اداريا ؛ وان تحدد الحدود بوضوح بين تلك الوحدات العربية المنفصلة بواسطة 
الدولة » وف كلتا الحالتين » السيادة والاشراف على الاراضى العربية سيبقيان في 
عهذة الدولة العثمانية التي تكون مسئولة عن تنظيم شئؤون الدفاع » وعن توجبه 
السياسة الخارجية » ويساهم العرب ف جميع التكاليف ٠‏ وعلى اساس هذا الحل » 
يمكن نافع الطرفين ان تنفق ضد أي معتد خارجي » وبذلك يحل الوئام والصداقة 
بين العرب والترك محل الخصام والشقاق ٠‏ يقول الريحاني ان والي البصرة استحسن 
هذا الرأي » فارسل به الى الآستانة + ولكن أولي الامر هناك استنكروه وسفهوه 
قائلين : يريد ابن سعود ان يجمع كلمة العرب بواسطتنا ولخير تفسه7؟ ٠‏ وارتأى 
الباب العالي ان يقلم أظافر شاور العربي النحدي ف فرصة هدوء قادمة ٠‏ أدرك 
ابن سعود ان أذن الترك صماء عن سماع مثل هذه الدعوة الاصلاحية » فاتجه نحو 
السلطات البريطانية في الخليج العربي لعلها تعضده ضد كيد المعتدين ٠‏ 

أما بريطانية فكانت آمنة على مصالحها نسير وفق مراميها في الخليج » وهي 
لا تود ان تزج بنفسها في مشاكل الصحراء » حتى اذا فاتحها الامير برغبته في التعاقد 
معها على معاهدة -حماية كتلك التي نالها أمير الكويت » رفضت »ء لانها لم تكن متأكدة 
ان صيانة مصالحها تقتضي منها التوغل في بر الجزيرة العربية ٠‏ حسبها ان عينها 
الساهرة لا تغفل عن سواحل الخليج » وان اهتمامها منصرف ايضا الى اليمن 
والحجاز » لوقوعهما على البحر الاحمر في الطريق الى قئاة السويس والبحر الابيض 
المنوسط من ناحية ؛ ولضمان اداء فريضة الحج لطلابين من رعاياها من ناحية أخرى ٠‏ 
وأمر آخر بمنع بربطانية من التعاقد مع ابن سعود هر انها لا نريد ان تخيف الدولة 
العثمانبة بتوثيق علاقات بريطانية جديدة مع امارات اخرى خلاف امارات الخليج ٠‏ 
والحكومة البريطانية تعلم جيدا ان الدولة العثمانية على الرغم من ضعنها وتفككها » 
ما زالت تنحسب لها السياسة الاوريية كل حساب »؛ ولا سبيل الى المفاضلة بينها 
وبين هذا الامير الوهابي المغامر ٠‏ 


)01 امين الربحاني : ( تاريخ نجد الحديث وملحقاته » ص 1/81 189 ( الطبعة 
الاولى » صادر بيروث 155/8 ), 


5 مسايس 


أما ابن سعود فيتلخص موقفه عام ١41١١‏ فيما بلي : الاعداء من شمر والعراق 
والحجاز يحيطون بامارته » والترك يرابطون في اقليم الحسا فيحرمون امارته من 
الاتصال بساحل الخليج الذي تعتمد عليه نجد في حياتها وتجارتها ٠‏ والاتكليز 
يرابطون على طول الساحل من الكويت حتى مسقط ٠‏ ويبقى ابن سعود منبوذا في 
الصحراء نهبا لهجوم اعداء له يظاهرهم الترك عليه ٠‏ ليس هذا فحسب » بل هنالك 
مصدر آخر من مصادر تقلقل مركزه ه هو ان معظي اعتماده في التقتال كان على العنصر 
البدوي ؛ والبدو بحكي عادتهم يهبون خفافا ويتحمسون » غير انهم سرعان ما يسأمون 
ويتشتنون والحرب دائرة ٠‏ 

وهنا تنضح سياسة ابن سعود الحكيمة في معالجة خطر تكوين هذا المجتسع 
الصحراوي الذي كان قادرا على عمل عظيم » لو وجد على رأسه شخصية قوية تحفزه 
بدافم عظيم أيضا ء وف نظره لا تستطيع رابطة ما ان تودي الى تماسك العناصر 
المختلفة المشغولة بالولاء الضيق المحدود » دون الوطنية الواسعة والروح العامة » 
الا ان تكون رابطة الدين والدعوة الوهابية + ولهذا عمل ابن سعود على بعث وهابي 
كخر 4 وارسل الوفود والمبشرين الى القبائل +٠‏ وكانت الاخوة الجديدة » وكان 
الاخوان الوهابيون » واصبح الولاء للدعوة فوق الولاء للقبيلة وللعشيرة ٠‏ وانتظم 
مؤلاء الاغران ل مسي نا اراسي هده ان موا عط ل روطي ار 
هذا الاساس الاجتماعي نشأت القرى ليزرع البدو ونستقر القبائل تدريحيا » ويصبح 
لها وطن نذود عئه » وعندئذ يمكن الاطمئنان اليهم اذ يدعوهم للحرب في سبيل اعلاء 
كلمة الله ٠‏ وقد كان للاخوان فضل على نجاح ابن سعود » وان كانوا احيانا مصدر 
متاعب له عندما تصطدم الاتفاقات الدولية التي يبرمها مع معتقداتهم ٠‏ 

وفٍ نهاية عام ١41١‏ كان ابن سعود سيد نحجد يرئو ببصره نحو الاحساء ويتهيأ 
لاقنحامها ٠‏ وف الواقم استولى على الهفوف » وابحرت الحامية التركية عائدة الى 
اا ل كت ال ل مس ل ولف سيوف الات اي 
لها ان تفاوض ابن سعود ليكتفى بادارة الاحساء تحت سيادتها ٠‏ ونمت المفاوضة 

)1( نسمى هذه المستعمرات أو القرى بالهجر » وكانت أول هجرة بئيت هي هجرة 
الارطاوبة عام 1١915‏ . 

داوع ب 


بواسطة السيد طالب النقيب في البصرة » ولكن في الوقت نفسه كانت الدولة 'تحرض 
عليه اعداءه وتمدهم بالسلاح والمال لمحاربته ٠‏ ولم يخف على ابن سعود دقة مركزه » 
فبادر لقبول الاعتراف بنفوذ السلطان العثمانى ٠‏ تعهد بذلك شفويا للسيد طالب 
النقيب 2١(‏ مقابل ان تمده تركية بالمال والسلاح الكافيين لتوطيد الامن في هذه المنطقة 
الساحلية » التى كانت سحاصيلها الزراعية ومواردها الحمركية أغلى جوهرة قٍ 
تاج امارته ٠‏ ولكن شيئا من هذا لم نتحقق » لان الحرب العالمية الاولى نشبت بين 
تركية وبربطانية في كانون اول سنة ١1914‏ » وزالت آمال الترك باستعادة الاحساء ٠‏ ' 
وقبل نشوب الحرب بدآت بربطائية تحس بوجود ابن سعود » فارسلت له وكيلها 
السيامي في الكويت الكابتين ( شكسبير ) فمر على الرياض للتعرف به » وكانت 
لدى شكسبير معلومات ذات أهمية خطيرة عن تطورات سياسية لم يفض بها الى 


كانت ]ند تفاوض الدولة العثمائية لتنظيم علاقاتها معها فيما بخص الجزيرة العربية ٠‏ 
تناولت المباحثات مسألة تخطيط الحدود في منطقة الخليج العربي » وافترضت ان 
الاحساء لا تزال تابعة الى تركية ٠‏ والاعجب من ذلك انه بينما كانت المفاوضات 
بين الطرفين تنقدم » كان ( ششكسبير ) يبادل ابن سعود مشاعر الصداقة والمودة في 
الرياض ٠‏ ولم يكد ( شكسبير ) يصل الى السويس » حتى كانت يريطانية والدولة 
العثمانية قد وقعتا معاهدة آذار ١91١14‏ » وصودق عليها في أوائل تموز » وتقفي 
بأن يقتسم الطرفان اراضي الحزيرة العربية ٠‏ وذلك برسم خط مستقيم بين شبه 
جزيرة قطر ويخترق الصحراء ليصل الى عدن » فشمال هذا الخط ,يكون من نصيب 
تركية » ويحتوي ليس فقط على الاحساء » وانما يضم نجدا نفسها ٠‏ وجنوب هذا 
الخط يكون من نصيب بريطائية ٠‏ ولكن نشوب الحرب قلب هذه الاوضاع 
التعاقدية » وغدا مقصد بريطانية ان تولب اعداء الدولة العثمانئية عليها ما استطاعت 
الى ذلك سبيلاه فأرسلت شكسبير الى ابن سعود ليرعى مصالحها فيالرياض »؛ غير أنه 
قتل ف معركة ( جراب ) التي دارت رحاها بين شمر ونجد بينما كان يوجه نار المدفع 
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الوحيد لدى الوهابيين نحو اعدائهم آل الرشيد 220 ٠‏ واخذ الانكليز يبحثون عن 
حلفاء بين أمراء الجزيرة العربية ٠‏ أما الامام بحيى فقد اعلن حياده ؛ واما الادريسي 
فدخل مع الاتكليز ف حلف عام 1416 ٠‏ أما ابن الرشيد فقد انضم الى الترك » خير 
معين ضد عدوه ابن سعود * 

وتباينت آراء الساسة الاتكليز فيمن ينصبونه زعيما يقود العرب ضد الترك » 
فكانت حكومة سملا في الهند ترى ترشيح ابن سعود القوي للرئاسة » بينما كان 
لورانس ورجال اللمكتب العربي البريطاني القاهرة يرون ضبالتهم في شخص حسين * 
وقد نجحوا » ولا يصعب علينا ان نفهم دوافع اهتمام بر بطانية بالحجاز واسياب 
ابثارها الشريف حسين ؛ فالحجاز قبلة العالم الاسلامي » والابقاء على الصلات الطيبة 
مع الشريف حسين أمر ضروري لاجل تيسير فريضة الحج لرعاياها المسلمين » فضلا 
عن ان البحر الاحمر يلف واجهة الحجاز العربية كما رأينا » وفيه قواعد بحرية 
بصح ان تمس الطرق العالمية للواصلات ٠‏ على عكس نجد فهي فيما عدا اقليم 
الاحساء معزولة عن البحر ؛ ويمكن لبريطانية ان تستغني عن معولة الامارة التي 
تملك الاحساء بمعونة حليفاتها على الخليج العربي ٠‏ هذا الى ان مقام الاشراف 
ف العالم الاسلامي والعربي ملحوظ وكريم » بينما سمعة الوهاببين مدموغة بالقسوة 
والعنف + واحس ابن سعود ان اتكلترة تريد منه ان يقوم بنشاط محلى عربي صرف » 
يستهدف مناوشة ابن الرشيد صديق العثمانيين ٠‏ كما تود منه ان لا بضايق محمياتها 
الواقعة على الخليج » دور محلي لا يأوثر الا من بعيد في مجرى الحوادث الخارجية 
العالمية ٠‏ أما سياسة انكلترة مع الشريف فكانت تنجه الى ان يترأس حركة لا تقتصر 
على الححاز فقط » وائما تشمل العالم العر بي اللأسيوي العثماني لمناوءة الدولة 


)١(‏ أجلت وفاة شكسبير لبضعة أشهر الاتفاق الذي اعترفت بريطانية به في 
معاهدة القطيف ( دارين ) نهابة عام 151٠‏ بأن « النجد والحسا والقطيف والجبيل 
وما يليها وحدودها » هى من ممالك ابن سعود وممالك اجداده السابقين » » والتي 
'نعهد فيها ابن سيعود بألا بدخل في مكاتبات أو إتفاقات مع ابة دولة اخرى » وعلى أن 
بتبع مشورة بريطالية بشرط ان لا تكون ضارة بمصالحه الخاصة »؛ كما بتعهد بان 
يتجنب التعدي والمداخلة في شؤون الكويت والبحرين وقطر وعمان الساحل الاين هم 
تحت حمابه بر بطانة . وستبقى معاهدة القطيف سارية حتى تحل محلها معاهدة جدة 


العثمانية » ولقطم امداداتها العسكرية عن الجزيرة بنسف السكة الحديدية الحجازية ٠‏ 
وفي عام واوا عقدت بررطانية معاهدة القطيف مع ابن سعود وكانت من نوع 
المعاهدات التي عقدتها بريطانية مع امثاله من امراء العرب : تحميه من الاعتداء 
الخارجي وتضمن له اراضيه وامارته داخل حدود ترسم بعد انقضاء الحرب » مقابل 
تعهده بان لا يهاجم شياخات الخليج » ولا ينزل عن اراضيه كلها أو شطر منها » الى 
دولة أجنبية » وان يترك شكرونه الخارجية لبريطانية التي اعطته بعض السلاح 
والمال00). 

وقم المعاهدة وكيل بريطائية السياسي في الخليج « برسي كوكس » ٠‏ وكان 
كوكس متكتما في مسألة الاشاعات التى راجت عن مفاوضة اتكلترة للشريف حسين » 
وكم كان ابن سعود نواقا لمعرفة حقيقتها » والتي كان مؤؤداها اندلاع الثورة العربية ٠‏ 
ومهما يكن من أمر معاهدة القطيف فا بريطانية اعترفت بسيادة ابن سعود على النجد 
والحسا والقطيف والجبيل وجميع المدن والمرافىء التابعة لهذه المقاطعات » وما كان 
لابن سعود الخيار في توقيم المعاهدة » لان موقفه كان دقيقا لا بحسد عليه ٠‏ وتوجب 
عليه ان يختار جانب احدى الطائفتين المحتربتين 6 فاختار جانب انكلترة بعد ان انعم 
النظر فيمن حوله من الامارات المعادية له » وأدرك أنه يقف في العاصفة السياسية 
وحيدا مما بغري به اعداؤه ؛ وقد ينمقد اجماعهم على ضربه اذا واتنهم الفرصة ٠‏ 


ولا بدأءت الثورة العربية ( حزيران ١915‏ ) » 'نخوف ابن سعود من المستقبل » 
وكان يعلم حق العلم أن طموححسين لا يقف عند حد » حتى نظلل رانته اقطار الجزيرة 
واماراتها جميعا ٠‏ وتذرع ابن سعود بالصبر والاناة لعل الايام القابلة تكشف له عن 
قوة الحركة العربية وعن مدى مساعدة بريطانية لها » لا سيما وان مركزه ما زال 
مقلقلا » اذ لم يكن على وفاق مع جيرانه » وخاصة مع سالم امير الكويت ٠‏ وعندما 
احس بتحرج موقفه ازاء من نتريص به ف الكويت والحجاز وشمر » طلب مقابلة 
سير برسي كو كس على عجل » بحجة البحث فيالطرق الناجعة للقضاء على ابن الرشيد» 
والواقع ان ابن سعود كان قلقا ومشوقا لمعرفة موقف بريطانية وتدابيرها ازاء الشريف 
حسين الذي كان قد أعلن نفسه «.ملكا على الدرب » في تشرين الاول سنة ١4315‏ 6 


(١)انظر‏ حاشية الصفحة السابقة . 


لد أوه لد 


وتقبل البيعة في * تشرين الثاني ٠‏ وأكد كوكس لابن سعود في اجتماع العقير ان 
استقلاله غير مهدد » ودعاه لزيارة النصرة(١)‏ وخرج ابن سعود من الاجتماع 
وض شهرى البزه:» « ليزي كما متصل على لوه بن لضا مقابل الا مترار 
في مكافحة 7 الرشيد ؛ وقطع دابر التهريب الذي نشط بين الخليج من جهة وبين 
حائل ودمشق من جهة أخرى9؟ ٠‏ وف خريف 1517 ويناء على اقتراح المندوب 
السامي في مصر سير « ريدجنالد ونغت » شكلت بعثة خبراء بريطانية في الشؤون 
العربية ‏ مهمتها القيام بمساع من شأنها احلال التفاهم والوفاق محل العنف والخلاف 
بين أصدقاء بربطانية من العرب 4 عن طريق الربط بين مساعي السلطات البريطانية 
فى القاهرة المتصلة بالحسين » وبين مساعى السلطات البريطانية في العراق المتصلة 
بمشاكل الخليج وامرائه ٠‏ ذلك ان الحركة العربية اصابها شيء من الفتور ٠‏ مرت 
البعثة بالرياض ثم وصلت جدة » ولكن محادثاتها مع الحسين فشلت » لانه رفض 
ان يعترف بأي وزن او حق لابن سعود ؛ لا سيما بدعوى ملكية واحة الحُزْمة التي 
استنجد أهلها بابن سعود عندما غزتها قوات تابعة للحسين» والحق انه منذ عام 8م9.ه١‏ 
بدات العلاقات بينهما تزداد توترا حتى كان الاصطدام بينها امرا وشيكا ومحتوما » 
وعلى الاخص عندما خرج الترك من الحرب » وتركوا حلفاءهم آل الرشيد امام ابن 
سعود ومطامحه ؛ في حين كان الحلفاء من بريطانيين وفرنسيين مشغولين بالمسائل 
الدوليه الكبرى في مؤؤتمر الصلح » لا يلتفتون الى ما بحري داخل الجزيرة العربية .٠‏ 

وقع أول اصطدام خطير في أبار ١415‏ قرب «أُثرة » الواقعة على حدود الحجاز 
الشرقية ؛ حيث اجهزت القوات الوهابية على جيش كان يقوده الامير عبد الله بن 
الحسين وكادت أن تفنيه ٠‏ وكان بوسع ابن سعود ان يدفم بقواته لاحتلال الحجاز 
بأكمله لولا ان تدخلت بريطانية » وطلبت مئه أن يرد « الخرمة » وأنذرته من مغبة 


3 وصف السير ارنولد ويلسون الانطباع الذي خلفه ابن اعقو فى ودار مها للسين‎ )١( 
نقال : هاهنا رجل غير حديث عهد بالملك لا بعتمد على اسلحة البريطائيين في سلامته‎ 
. ولا على الذهب البريطاني في مركزه‎ 

(1930) 0 .١ص‏ « 17 - 1914 ,متسهناهمهمع]1 ومن 1 هنزهآ > ,صمة 1111 0أمممم علق 


(5) .247 .صر كله .مه بتإطالطط 


سمه ؟وهة 0 


افساد وساطتها بين الطرفين ٠‏ ولكنه تحاهل الانذار » سار الى « ثرية » » وضمها 
الى أملاكه ثم عاد الى الرياض + ساد الذعر في الحجاز وقيل بأن الاستيلاء على 
الخرمة هو مقدمة لغزوة اكبر تستهدف الححاز ٠‏ والواقم ان ابن سعود لم يخف 
امتعاضه من مداراة انكلترة للحسين » ومن تخصيصه بالمعونة والمال ٠‏ لا سيما 
بعد تأبيد لورد كيرزون للملك حسين » واعتباره واحة الخرمة من مملكة الححاز , 
وتصريحه بان « سياستنا هي سياسة الملك حسين'20 ) ٠‏ 

ونطلع ابن سعود الى ما بجري خارج الحزيرة وخاصة في العراق » حيث اندلعت 
الثورة عام 9٠‏ ضد الانكليز » فقدم سير برسي كوكس على جناح السرعة لتهدثة 
الاحوال » واجتمع بابن سعود في العقير ٠‏ وكان ما بهم ابن سعود في تلك الآونة » 
هو تردد الشائعة عن تنصيب فيصل على عرش العراق » بعد ان خسر عرشه في سورية 
على يد الفرنسينن ٠‏ ولكن كوكس لم يفض بشيء » حتى خرج عبد العزيز من مقابلات 
العقير وهو موقن بأنه غدا محاطا بأعدائه من جديد : الحسين في مكة » ونجله فيصل 
في بغداد » وآل الرشيد في حائل » ومن يدري فربما تبسط بريطائية جناح حمايتها - 
على ابن الرشيد الذي كان مبعوثه يقوم بمفاوضات سرية مع « غرترود بل » في 
بعداد ؟ 

عزم ابن سعود على ان بحل مشاكله بنفسه ؛ وبادر لتصفية حسابه مع حائل » 
واجتمع مشايخ الوهاسين واقروا تسمية عبد العزيز آل سعود سلطانا على نحد 
وملحقاتها » وارسلوا الى بربطانية اعلاما بذلك ٠‏ فوافقت » وبذلك أصبح لنجد مركز 
دولي ٠‏ ثم استولى الوهابيون على حائل في خريف 145١‏ » والحق,جبل شمر كله 
بنجد اتصلك حدود نجد بحدود العراق ٠‏ واندفع الاخوان في سنة ؟”و١‏ الى منطقة 
الجوف ووادي السرحان » وأغاروا على شرقى الاردن » وكان مكرتير القاهرة سنة 
١١‏ قد نصب عبد الله بن الحسين أميرا عليها » غير ان سلاح الطيران البربطاني 
ردهم على أعقابهم » وكذلك غزوا قبائل الرولة في الشمال ٠‏ وفي نهاية عام 1455 كان 
ابن سعود سيد الجزيرة من اطراف الهلال الخصيب حتى مشارف الربع الخالي » 
بحيط به الهاشميون من الشمال والغرب ٠‏ 


)١(‏ كنيث وليامز « الدولة السعودية » تعريب صموئيل مسيحة ص 18 ببروت 
كا . 


د لاوم لد 


بدأ نجم الحسين بالافول » لان بريطانية التي كانت القوة الحقيقية التي تدعمه 
ره ااه تت وعودها للعرب » واختلفت معه بعد تهاية الحرب على 
« تأويل » ماجاء في عهودها » واقتسمت بلدان الهلال الخصيب مع فرنسة ٠‏ وفترت 
علاقات الحسين معها » لا سيما بعد ان قطعت عنه المعونة المالية ( ٠١‏ الف استرلينية 
شهريا ) عام 145٠‏ » فاورثته مصاعب شتى ف تعبئة الجيوش التي رحل معظمها مع 
نجله فيصل الى الشام ٠‏ وكان خلاف الحسين مع ابن سعود يضعف مركزه » ولو 
كتب عليهما الوفاق بمبادرة الحسين الى فض الخلاف سلما مع جاره ابن سعود » 
لكانت مقدرات بلاد الشام والعراق » بله فلسطين افضل مما كتب لها ٠‏ 


أما مشاكل الحدود بين ابن سعود وجيرانه الهاشمبين في العراق » فقد سويت في 
معاهدة المحمرة ( أبار ١975‏ ) ؛ وعدلت في بروتوكول العثقير بضغط من البريطانيين 
الذين يرغبون في الحفاظ على خطوط مواصلاتهى عبر الهلال الخصيب ( كانون الاول 
؟97 ) » كما سويت الحدود بين نجد والكويت ٠‏ واهتم الانكليز بعودة الخلاف من 
جديد بين نجد والعراق » تتيجة لثباطك العراق في تنفيذ احد شروط الاتفاق » وهو 
ارجاع قبائل شمر التى لجأت الى العراق واخذت تغير على الحدود النجدية ٠‏ 
واقترحت الحكومة الانكليزية عقد مؤتمر ببحث في المسائل التالية : 

٠ الحدود ما بين نجد والاردن‎ 1١ 

٠ الحدود ما بين نحد والححاز‎ ٠ 


ع البحث في مشاكل بدو م شمر الملتحئين الى العراة ق0١2‏ وأبدق ابن سعود 
استعداده لارسال مندوبين الى الم تمر شربطة ان تكون المفاوضة بين ملدوبيه 

)١(‏ انظر الكتاب الاخضر النجدي عن مؤتمر الكويت ب نشر بأمر سلطان تنجد ب 
ص 5 وما بليها . 

بذكر حافظ وهبة ان اخفاق اللموؤتمر برجع ألى صلابة الملك حسين وتعسفه وعدم 
وقوف الهاشميين في العراق وشرق الاردن على حقيقة الحالة في نجد ومدى قرة ابن 
سعود . فقد كان هؤلاء يعتبرون ابن سعود شيخ عشيرة ليس من الخطر بمكان حتى 
يخشى .. وكانوا يعقدون الآمال على ذشوب الثورات في نجد . ولكن ما عجز مؤتمر 
الكريت عن حله) قد خل ف اتشريين الاول 1558 ي مؤتيري حداء وبهرة » ولي سنية 
بين ملكي العراق والحجاز ونجد ( بومذاك ) . نفسن المرجع السابق ص 586 ٠‏ 


سد هوج ألا 


ومندوبي كل من الحجان والعراق وشرقي الاردن على حدة » خشية من ان يكون 
الحسين واجازمجيهة موحد ضده ٠‏ انعقد المؤتمر في ١7‏ كانون الاول 5و١‏ دون 
حضور مندويين عن الحجاز * وحضر مندوبون عن شرفي الاردن » واشتركوا في 
جلسة المؤثمر السادسة (؟ كانون الاول ) ٠‏ وقدم الوفد الاردني مذكرة للموٌّ تمر 
رفضها الوفد النتجدي » وأنكر على الوفد الاردنى مطالبته بأراضى الحوف وسكاكة , 
والخوض في المعاهدة المعقودة بين نجد وبريطائية ٠‏ وطلب الوفد النجدي ضم وادي 
السرحان والجوف الى نجد » ولم يوافق على اتصال حدود شرفي الاردن بحدود 
العراق » لان نجارة نجد وكانها الاقتصادي يعتمدان على اتصالها سورية * ثم 
اتصل رئيس المؤتمر الكولونيل « نوكس » المعتمد البريطاني في الخليج العربي 
بالحسين ؛ وأقنعه بوجوب الاشتراك في الدور الثانى للمؤتمر » فعين الشريف ابنه 
الافان ويد ترب هو لكان تو اخدد طا نان يعي لبن سقو امن ابثاله ورا عله 
لم يقبل ابن سعود بذلك ؛ وبالتالي رفض الحسين ان يشترك في الموتمر » واقتصر 
الامر في هذه الع ع مندوبي شرقي الاردن ومندوبي نجد فقط ( ١4‏ 
نيسانل ٠ ) ١954‏ وانفض الموتمر على غير وفاق ؛ لان وفد شرقي الاردن تسسك 
بما تمسك به الحسين من قبل ؛ وهو اعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل الحرب 
العالمية الاولى في بلاد العرب ٠‏ 

وربما يكون اعلان الحسين نفسه خليفة (4؟14 ) هو مما عجل يوضع تهاية 
للمداولات المحتضرة في المؤئمر » ورسا تكون رئاسة نوكس البريطاني للمؤتمر سببا 
في فشل المؤتمر » وكان هم نوكس طوال الجلسات ان بضغط على الممثلين السعوديين 
لقبول الحل الذي تدعمه لندن » ولكن ابن سعود رفض المقترحات لانها تؤذي سلامة 
دولته السياسية ‏ وفشل الموتمر ادى الى توسيع شقة الخلاف بين الهاشميين وبين 
أبن سعود » 

وبدات نهاية الملك حسين ؛ عندما قدم الى شرقي الاردن ف مطلع عام 214 
وأراد ان بظهر دالته على ابنائه ٠‏ و بينما كان يفكر ف استبدال ابنه الامير على بالامير 
عبد الله على امارة الاردن » حدث أمر هام في التاريخ العربي الحديث ء حين الغى 
ممتلاى لها الا وراك والصلت الخردقة + واكر لا حرا لات عه الخو الحا و 1 


)1 206 1 3 02 ,علطم 
٠س‏ اهوة لد 


فأعلن الخسين نفسه خليفة على المسلمين باحتفال عظيم ( ؟١‏ آذار 1454 ) » وبعد ان 
نقمل البيعة ؛ عاد الى مكة (١؟ ٠‏ وكان اعلان الخلافة آخر ما يمكن لابن سعود ان 
محتمين ينات حو ال رم افد .ذلك ٠!‏ ريثا احرف قزر واصوة ريد 
عن المسرح السياسي للجزيرة العربية © ٠‏ ورحب الاخوان بالحرب حالما فاتحهم 
بها بن سعود في مؤتمر الرياض ( تموز 1464 ) ٠»‏ وفي آب 1454 كان الاستعداد 
للحرب قد تم » فاعطى الامر بالهجوم الى الاخوان التواقين لحرب « المبتدع » 
الذي منعهم من اداء شعائر الحج » ثم رفع الستار عن مذبحة الطائف ( ايلول ١4‏ 0 
وسقطت مكة بيدهم في تنشرين الاول ٠‏ تنازل الحسين لابنه على عن العرش أملا 
بالوصول الى شروط أفضل ف المفاوضات مع ابن سعود ٠‏ ثم قدم الحسين الى جدة 
فالعقبة » حيث اخرجته السلطات الاتكليزية منها لثلا يهاجمها الوهابيون قبل ان 
نضع _بدها عليها ؛ وسمحت له بالالتحاء الى جزيرة قبرص 207 ٠‏ واجتمع أبن سعود 
مع سير « جلبرت كلايتون » لتسوية مسألة الحدود بين نجد والحجاز » وبين ن العراق 
وشرقي الاردن ٠‏ ولكن ابن سعود رفض بشدة ان يعترف باحتلال الاتكليز لميناء 
العقبة » ثم ضرب الحصار على المدينة المنورة فسقطت » ولم يلبث ان دخل جدة 


)1( حضر البيعة مندوبون عن العراق والحجاز وشرق الاردن بيئما استنكرتالدول 
الإسلامية الاخرى كمصر والهئد المسلمة خلافة الحسين لانها كانت تعتبره صنيعة 
الانكليز . .333 .2 , .مأك .مه بطغوططوظ 


1م ان سود انر الها تيهيين” برخم اعترافهم بمركزه لن سمحوا له بان 
0 ثم ان مركز ابن سعود غدا مقلقلا بعد انشاء دولتين هاميتين الى 
الشمال منه في العراق والاردن » ولافاة الخطر جزئيا هاجم الحجاز . وان الحظر الذي 
فرضه الحسين على الحجيج الوهابي أثار ابن سعود والاخوان » كما ان وقف ممونة 
الحرب البريطانية لابن سعود حرره من التزاماته نحو بريطانية فبدا يخطط سياسته 
(؟) حين هاجم ابن سعود الحجاز 1951 ) ) كان الحسين بقف وحده في الميدان » 
كما انه بسبب رفضه التوقيع على معاهدة فرساي كان محروما من تأبيد عصبة الامم ) 
فضلا عن ان علاقاته مع بريطانية » حليفته القديمه » لم تكن حسنة نتيجة لمعارضته 
في مسائل الانتدابات ومسألة فلسطين خاصة . وكذلك لم تكن صلاته مرضية مع 
فرنسة وابطالية ٠‏ وصرح الحسين بانه رفض تو قيع معاهدة مع انكلترة لتشبثها بوعد 
بلفور . 


0 أندات وثه 


( كانون الاول 0؟4١‏ ) بعد ان استسلم الملك علي » والتحق بالعراق حيث عاش بقية 
أيامه في كنف أخيه فيصل ملك العراق ٠‏ 


ويسكن ان يعزى فشل الحسين الى ما يلي : 

استياء بريطانية منه اثر رفضه مشروع اتفاق بينه وبين بريطانية حمله لورانس » 
وتضمن طلب موافقته على نظام الائتدابات » ووضع القيود على سيادته الداخلية ٠‏ 
كذلك .رفض الحسين ان يعترف بفتعم اين سعود لجبل شمر » وبضم الادرسي 
للحديدة ٠‏ واتكر الحسين فرض الاتتداب البريطاني على فلسطين » ولم تفلح بريطانية 
في اقناعه بتوقيع مشروع الاتفاق ٠‏ وسدو ان ادارة الحسين لم تكن ناجعة وقد 
: ا ل ا ا ل ل 
عقد مؤثمر اسلامي ف موسم الحج القادم للمشاورة في الشؤون التي نخص 
الاسلام والمسلمين ؛ ثم نودي به ملكا على الحجاز في مكة المكرمة ة (م كانون الثاني 
5 ) ء وباستصفاء الحجاز » اصبح الملك عبد العزيز آل سعود مسئؤولا امام العالم 
الاسلامي قاطبة ) وأمام الدول الاورية التي يهمها تيسير امور الحج لرعاياها 
المسلمين ٠‏ واذا به يدخل في طور جديد من العلاقات مع | لعالم الخارجي » واذابه 
وحها لوجه امام الدول الغرسة التي بعنيها شأن البحر الاحمر من النواحى الحربية 
والتحارية ٠‏ ان دخول الحسار تعن سكيه السطرة ه لاصطناع نظم حكومية وادارية 
جديدة ؛ وتم له ذلك ٠‏ وسارعت الدول تعترف بملكه » وكانت روسية السوفياتية 
أول من اعترف به » وتبعتها اتكلترة وفرئسة +٠‏ وترددت ايران تنيحة هدم الوهابيين 
بعض القباب والاضرحة » ولكن المسألة سويت عن طريق اصلاح ما امكن اصلاحه ٠‏ 
وبقيت حادثة المحمل ( 1555 ) تفسد طيب العلاقات بين مصر والسعودية حتى عام 
١95‏ ؛ حيث عقّد الطرفان معاهدة صداقة بيلهما ٠‏ 

لقد اقتضى امتلاك عبد العزيز للحجاز ان بنتخذ سياسة معينة تجاه العالم 
الاسلامي ؛ فقد تخوف الناس من ان تتكرر اعمال العنف التي اتسمت بها فتوح 
الاخوان الوهابيين ٠‏ وأصبح لزاما على سلطان نجد ان يؤكد سلامة الحجيج وسيادة 
الامن » وان يعد بأن الناس تحت حكمه سيشعرون انهم احسن حالا واكثر طمأنينة 
ادا ست حي جر واوا عرف يتويد لها الحادنه ابتار 


ب ل 066 


الذي زاره بعد الاستيلاء على مكة المكرمة ؛ فقد اقترح الوفد ان يعهد بادارة شؤون 
الحرمين الى مجلس او لجنة يمثل فيها العالم الاسلامي » كما زعم الوفد لنفسه حق 
النقد والكلام في سياسة عبد العزيز عموما » حتى اضطر الى ان يأمر اعضاء الوفد 
بمغادرة اللاد ٠‏ واعلن انه لن يتخلى عن ادارة الحجاز » وانه يعتبر نفسه أمينا على 
الحرمين ٠‏ كما أعلن انه على استعداد لان يستمع الى آراء المسلمين اثناء اتعقاد 
مؤتمر الحج القادم في صيف 5؟و١‏ + وفي الواقم التأم المؤتمر وحضره ستون 
مندوبا معظمهم غير رسميين » ثم انفض دون اتخاذ قرار معين ؛ بعد ان تكلم الحضور 
في كل موضوع » وفهموا ان ملك الحجاز ونحد الجديد مصمم على ان يكون 
صاحب الامر في الحجاز كما هو في نجد ٠‏ 

وكانت مشسكلة تعبين الحدود احدى المعضلات المستعصية التى جابهها ابن سعود » 
“وقد دات مسالة الحدود الخطية ينه وبين العزاق:واتطورك الى.ما كاد ان. يتكون 
ثورة داخلية في بلاده ٠‏ ذلك انه كان تقرر ف معاهدة المحمرة وبروتوكول العقير ألا 
تقام حصون وقلاع على مسافة معينة من الحدود بين نجد والعراق » حرصا على 
حرية تنقل قبائل البدو وهحراتها الموسمية ٠‏ وحدث أن بوشر باقامة قلعة على مقرية 
من الحدود العراقية النجدية » فهجمت قبيلة مطير النجدية على العمال وذبحتهم عن 
آخرهم ؛ واسرع سلاح الطيران البريطاني وتعقب البدو وضرب مخيماتهم ٠‏ فاشتعلت 
الحدود بين الطرفين ؛ وانتمى من ثار من غلاة الاخوان الى انهم اعلئوا العصيان على 
عد العزيز » واتهموه بالانحراف عن سياسته القددمة وأخذه بالبدع الآلبةالحديثة210 ٠‏ 
وسار الملك لمحاربة العصاة وعلى رأسهم فيصل الدويش في ربيع 1559 » حتى تمكن 
منهم وفرق شملهم في مطلع عام ٠و١ ٠‏ أفادت ثورة الدورش في الظاهر » اذ ادت 
الى تحسين العلاقات بين هاشميي العراق وبين السعوديين » فبد1 يحترمان حدودهما 
الارضية ٠‏ ولكن من الواضح أن بعض الهاشميين ما كانوا لينسوا فقدانهم « وطنهم » 
زلا كمعانيية انت عات الملك فنصو ع اتن الام يد له زغاية الات ف" الناشيسية 
ووراثة ذ نهضتها » ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية تخشى ان يقدم ابن سعود » وقد 

)١‏ انطر ما انكثر رؤساء الاخوان على أبن سعود في حافظ وهبه » المصدر السابق 
صر , /11" "21١‏ 4 ورد علماء نحد على هذه المسائل التي كانت سبب تشوش الاخوان . 


م دت د 


اطاح بالنفوذ الهاشمي في الحجاز ؛ على مهاجمة الدولتين الشقيقتين الهاشميتين على 
حدوده الشمالية ؛ وبوجه الخصوص شرقى الاردن التى خططت حدودها اثناء انعقاد 
مؤتمر الصلح » لتشتمل على معان وميناء العقبة من جهة » ولتؤمن الاتصال بين 
شرقى الاردن وبين العراق من جهة ثانية ٠‏ وكان ابن سعود يشعر انه صاحب حق في 
معان والعقبة » كما كان بلح على ان 'تكون له حدود مباشرة مع سورية ٠‏ وهذا معناه 
ان تنتقل ملكية المستطيل الصحراوي المعروف بالممر الاردني من حوزة الامير عبد الله 
الى حوزة الملك عبد العزيز ٠‏ ولا يمكن ان ينشأ ذلك الآ على حساب صلة شرقى 
الاردن بالعراق » ولكن هل ترضى بريطاتية » وهل يرضى الامير عبد الله بذلك ؟ ‏ - 

من المؤكد ان الحكومة البريطانية التى تمارس الاتنداب عل ىكل من شرقى الاردن 
والعراق » لا تود بحال من الاحوال ان تقطم الطريق البري الامبراطوري ما بين البحر 
الابيض المتوسط والخليج العربي ٠‏ هذا الى ان الامير عبد الله كان يرغب في ان 
نكون على صلة دائمة بأخيه الملك فيصل في العراق » فلا غرو اذا رفض سير -جلبرت 
كلايتون مطلب الملك عبد العزيز هذا » واستمرث المفاوضات وانتهت بتوقيع اتفاقية 
حداء ( تشرين الثاني 0؟؟١‏ ) حيث اعترف الطرفان بالوضع القائم فيما بخص الممر 
الاردئى ؛ دون ان بصلا الى اتفاق على منطقة معان والعقبة » اذ أبدى الملك ابن سعود 
رغبته في الاحتفاظ بالاحوال الراهنة7١2 ٠‏ ووعد بعدم التدخل في ادارة المنطقة » حتى 
تسمح الظروف في المستقبل بتسوية نهائية للمسألة ٠ © ٠‏ 

والعنق ان الاتفاقية كانت نصرا سياسيا لبريطانية لان كلايتون تمكن من«الحصول 
على اعثراف غير مباشر من ابن سعود بالهاشميين في العراق والاردن ٠‏ ونجح كذلك 
في وصل البلدين :وابعاد ما يهدد فلسطين » والمحافظة على سهولة الاتصال بين بغداد 
والقاهرة » وعلى سلامة خط الانابيب من الموصل الى حيفا ٠‏ اما ابن سعود فقد كانت 
الفائدة التي حصل عليها هي اطلاق بده في الحجاز ؛ سكتت بريطائية تماما خلال حملته 


)١(‏ فى اثناء العقاد الدورة الخامسة والعشرين للجنة الانتدابات الدائمة تكلم الأميرى 
فيصل بن عبد العزير عن الحدود النجدية الاردنية نقال ان الوقت الحاضر لا يصلح 
لاجراء تسوبة نهائية لمسألة الحدود مع شرق الاردن ؛ وانه رغبة في صداقة شرق الاردن 
بوافى على ابقاء الحالة الراهنة في أقليم معان والعقبة حتى بحين الوقت اللائم لبحثها . 
.م ,1934 فصتال «ماأوققء5 15غ28 فطع 02 وعأاصتاللةا 


د لوث لد 


على الحخاز واستصفائه له ٠‏ ولكن ابن سعود لم يلبث ان شعر بوجوب مراجعة 
معاهدته مع بريطانية نفسها ؛ فالمعاهدة القديمة ( 141١5‏ ) لم تعد عملية ولا مجدية ) 
اذ وضعته في حالة التبعية لبريطانية ٠‏ ثم انه كان نواقا للاعتراف به من جانب بريطانية؛ 
وحاولت هذه ان نفرض شروطها عليه ؛ ولكنه ابى حتى رضخت ووقعت اتفاقية جدة 
(أبار ١959‏ ) سويت بموجبها العلاقات بين الطرفين : اعترفت بريطائية باستقلال 
السعودية التام » ونصت الاتفاقية على حماية تسهيل الحج لرعايا بريطانية ٠‏ وتعتبر 
الاتفاقية ابرز معاهدة وقعها اين سعود في علاقاته مع الدول الكبرى اذ جعلته على 
قدم المساواة مع بريطانية ٠‏ | 

لا تكران في ان شعور الملك السعودي بالاماث قوي ؛ لا سيما بعد تعاونه مع 
بربطائية في اخماد ثورة الدويش » ولكن توجسه من شرقي الاردن لم يطرد نهائيا ٠‏ 
ومن المؤكد انه كان يتوقع حربا انثقامية من جانب الامير عبد الله » مما أثر على . 
سياسته الخارجية تجاه بربطائية التي كان ابن سعود حريصا على ان تكون علاقاته 
معها قائئمة على المودة والصداقة للافادة من تفوذها الواسم لدى حكام العراق 
وشرقي الاردن ٠‏ 

أما علاقات ابن سعود بالامام بحيى في اليمن » فكانت ناجمة عن علاقة كل منهما 
مم امارة الادارسة في عسير(1) ٠‏ ذلك ان صلات الامام مع جاره الاأدرسي كانت 
أبعد ما تكون عن الود ؛ كان الامام يطمح الى توسيع ملكه ‏ بعد ان جلا الترك 
عن بلاده وغدا سيد اليمن عقب اتنهاء الحرب العالمية الاولى . باحتلال رقعة واسعة 
من عسير بما فيها ميناء الحديدة » التى سلمها الانكليز للادريسي عام ٠ 155١‏ 
والحديدة ثغر اليمن الطبيعي » والاستيلاء عليها بحرم البلاد اليمنية من منفذ ضروري 


)1 كان محمد الادرسي أمير صبيا في عسي أحد احفاد السيد احمد الادرسي من 
سلالة الادارسة في فاس مراكش »© حيث أنشأ طربقة دبنية واسهم في تاأسيس الطريقة 
الحتويسية فق ب قالع ومن" إلى فك بيت وفظ برها + والتقل.منها "الل ميا جين 
اكتسب نفوذا دينيا واسعا تمكن احفاده بواسطته ان شيضوا على فروع السلطة المدنية 
أنضا في بلاد عسير . ومحمد الادرسي درس في الجامع الازهر » وتتلمطذ على السئوسيين 
لوقه قال :اق بسر في سيدا وبدير: امور هاء» 

.2 ,01.1 ,1925 ,« 0إتده الا عتمرولة1 » ,ععطمزه"؟ 


ا واه سعدا 


وحبوي كانت تستعمله منذ أجيال » وهذا احد اسباب التوتر بين الادرسي والامام ٠‏ 
وف أوائل عام ١95‏ توفي عميد الاسرة الادريسية السيد محمد » فنشب بين خلفه 
السيد علي وبين افراد الاسرة خلاف اضرم نار الحرب الاهلية ٠‏ فاستغل الامام هذه 
الفرصة وبادر باحتلال جنوبي عسير مع جزء منالساحل تقع ضمنه الحديدة + وتشجم 
الامام فدفع بقواته نحو الشمال لتتنوسم هنالك » مما جعل السيد على الادرسي 1 
يلوذ بالفرار الى عدن ٠‏ على حين كان عمه السيد حسن قد هبط فجأة في ميناء 
جيزان التابع لعسير قادما من عدن » فاستنهض الهمم لمقاؤمة اليمئيين » وطلب النجدة 
من ابن سعود مستئدا الى حلف الادارسة معه ضد الحسين عام ٠ ١5٠‏ ولكن ابن 
سعود رفض » واصر على مبدأ الحياد ؛ بدعوى ان له علاقات ودية مع الامام » وانه 
ليس له مطمح في بلاد الادرسي 227 ٠‏ وأخيرا نصب السيد حسن حاكما على بلاد 
عسير الجنوبية » واتخذ بلدة « ابو عررش » عاصمة له بمعونة ابن سعود » مقابل 
احتلال السعوديين امارة « ايها  »‏ عسير الشمالية ‏ واعترف السيد حسن بسيادتهم 
عليه طبقا لمعاهدة مكة ( 1555 ) التي نعهد فيها الا بدخل في علاقات سياسية مع أي 
دولة أخرى دون موافقة ابن سعود ٠‏ وألا يعلن حربا او يوقم صلحا الا سموافقة 
العاهل السعودي الذي يترك للسيد حسن تصريف اموره الداخلية طبقا للشرع 
الحنيف » كما يضمن له عرشه وسلامة حدوده 29 ٠‏ غير ان الخصومات والخلافات 
بين امراء الادارسة لم تسكنهم من اصلاح ذات بينهم وتقويم شأنهم ٠‏ وكان عليهم أن 
بختاروا بين الانضمام الى مملكة ابن سعود والانضواء تحت لوائه نهائيا » وبين 
الخضوع لامام اليمن والتسليم بمطامحه الاقليمية في بلاد عسير ٠‏ واضطر السيد 

' حسن الادرسي ان بختار جانب ابن سعود على كره منه » وعقد اتفاق عام ويه ١‏ 
وضعث بموجيه بلاد سير 'تحث تحت حماية ابن سعود رسميا » ولم ببق للادريسي من 
السلطة الا استمها #قاثار ذلك حفيظتة + وأخذ تريص تابن سعود الدوائن + 

أما الامام يحبى فوجد نفسه وجها لوجه امام الملك عبد العزيز » بعد ان تماست 
حدود بلديهما التى كان الخلاف عليها مستمرا بين الطرفين ٠‏ 


7 .مر .نأك ,جره , معطصزه1 


) الظر نص المعاهدة فى 
7 عستفمعومم ,1925 ,دلو اكة لقم صم م1 الى ون سودت 


د ات 0ه 


وعقب مفاوضات متطاولة ؛ توصل عاهل الرياض وعاهل صنعاء الى توقيع معاهدة 
صداقة وحسن جوار ( كانون الاول ١4١‏ ) تعهد كل منهما فيها ان يسلم للآخر 
المحرمين السياسيين والعاديين الذين صدرت بحتقهم احكام ف دولتهم 03 وعلم ابن 
سعود ان بعض رعاياه من العصاة متوارين في اليمن » فطلب من الامام تسليمهم » 
ولكن الامام انكر وجودهم ٠‏ ولم يلبث أن قام السيد حسن الادريسي بتحريض 
رجال القبائل في عسير للانتقاض على « الحكم الوهابي » ٠‏ وتقدم في صيف عام 
يوا واحتل بلدتي « ابو عريش » وجيزان في جنوبي عسير » ولكن سرعان 
ما هزمته القوى السعودية واستعادتهما منه » حتى اذا التجا الى اليمن ‏ وكانت 
تحافظ على حيادها ابان هذه الحوادث » ورفض الامام بحيى تسليم الادريسي الى 
ابن سعود ؛ وافق هذا على بقائه في اليمن » واجرى عليه راتبا يعيش منه 290 ٠‏ 

وف مؤتمر عقده ممثلون عن كل من الامام يحبى والملك ابن سعود للوصول الى 
حل المشاكل المعلقة بينهما » طلب مندوب اليمن اعادة الادرسي الى امارته 'نحت 
الحماية السعودية ٠‏ ولكن المندوب السعودى رفض ذلك ؛ واكد ان المملكة العربية 
السعودية قد اشتملت على بلاد عسير9؟ ٠‏ فشلت المحادثات » فاجاب اليمئيون 
بالهعجوم على اقليم نجران » وقطعوا الطريق بين نجد وعسير ( أيار 19# ) » ولم بصغ 
الامام الى تتينة البمثة'الججردية الت :ارضلها: عاهل الرياضن. الى مباعاء: حلى 
جناح السرعة ؛ وانما طالب بشدة ببلاد تهامة وعسير ونحران » وأوقف آفراد البعثة 
واعتبرهم رهائن لديه0؟ + هيا الفريقان للحرب » وأنذر ابن سعود الامام بوجوب 
ا ل ا ل ا ا 
نجران ( تشرين الثاني ٠ ) ١#‏ وعندما اخفق مؤتمر « ابها 2476 أيضا في شباط 


160 4 00 5 98201018 وتوم ّ 700 000 د‎ 1986(6 )١( 


(؟)وحد الملك أبن د ممتلكاته فى الحزيرة العربية تحت ١‏ المملكة المربية 
إن سق الجزرير - سم ب 
السعودية عام 9 . 241 .صر .اله .جزه ,تمتصصة 01 


5) 109 .ص , .أله .ره رقصمحمة عط 


(8) كان قرض مؤتمر « ابها » القيام « بتشبيت عرى الاخوة الاسلامية والوحدة 
الاسلامية ( بين الملكين والشسام علا قاث صداقة وحسسن تفاهم . 


حم 6داذ- مد 


194 ؛ أصبح اللجوء الى السلاح أمرا محتوما ٠‏ وبعث ابن سعود بجيشه الاول 
بقيادة ولده سعود » والثاني عن طريق تهامة بقيادة ولده فيصل » واحرز الحيشان 
اتتصارات سريعة ء ولما احتل جيش نهامة ميناء الحديدة » سارعت ابطالية وفرنسة 
واتكلترة بارسال سفنها الحربية للميناء بدعوى حماية مصالحها'© ٠‏ أمر ابن سعود 
ولديه بأن يوقفا الزحف حالا ؛ وارتفى عقد الصلح مع الامام بحيى بناء على طلبه ) 
واننهت المفاوضات بتوقيع معاهدة الطائف ( ٠٠‏ أيار غ9١‏ ) ٠‏ وفيها بعترف كل من 
الفريقين للآخر باستقلال مملكته التام وبملكيته عليها +٠‏ ورسقط كل منهما أي حق 
بدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر » وتنشأ فورا بين جلالة الملكين وشعبيهما 
حالة سلم دائم وصداقة وطيدة واخوة اسلامية عربية دائمة لا يمكن الاخلال بها 
جميعها او بعضها ٠‏ ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن بحلا بروح الود 
والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع ببنهما » وبأن يسود علاقتهما 
روح الاخاء الاسلامي العربي في سائر المواقف والحالات 29 ٠‏ 

والحق ان ابن سعود ادرك ان ضم اليمن الى بلاده لن يكون مصدر قوة له » بل 
مصدر ضعف ؛ سبب خلاف مذهبه مع معتقدات الشسعة الزيدية » فضلا عن ان 
احتلال اليمن سيحجعله على تماس مم مشاكل الحدود بينها وبين « المحميات » 
البريطانية في الجنوب العربي ٠‏ 

هذا عن علاقات ابن سعود بالبلاد العربية » أما علاقاته الخارجية مم الدول 
الاوربية فقد كانت حسنة عموما ٠‏ قام ابنه فيصل عام ١98١‏ بزيارة اوربة 4 فزار المانية 
وايطالية وفرنسة وبولونية والاتحاد السوفييتي وتركية ٠‏ آما العلاقات بين تركية 
والمملكة العربية السعودية فلم تنحسن الا بعد وفاة اثاتو رك وسو ٠‏ ولم يشترك ابن 
سعود في عصبة الامم » بل ما آمن بصلاحيتها وجدواها لحماية الدول الصغرى ٠‏ 

ومن النواحى الاقتصادية والمالية كانت احوال المملكة السعودية سيئه جدا لقله 
الموارد » وكثرة النفقات ؛ ذلك ان ايراد تلك البلاد الفقيرة الاساسي كان يتوقف على 


(1) 323.6 .ضري نأك مره ,لإطلتطط 
(؟) انظر نص المعاهدة فى الونائق والمعاهدات ص ”599 1137 


- مل 


موسم الحج ٠‏ وكان الحديث عن غنى باطن الارض السعودية بالمعادن مشوبا بالحذر 
والحيطة » لان استخراج تلك الثروات الدفيئة قد نتيح المجال لتسرب النفوذ الاجنبي 
الى أرض الاسلام المقدسة ٠‏ وحدث ان قام المليوئير الامريكي المعروف ( تشساراز 
كراين ) بزبارة جدة واجتمع بالملك ابن سعود<22 » وقدم له المهندس الجيو لوجي 
( تويتشل ) الذي عكف على البحث والتنقيب ليخرج بتقرير موثوق عام ١١+‏ » 
يؤكد فيه ان اقليم الظهران يحتوي على النفط الوفير » كما ان المكان المسمى مهد 
الذهب2"؟ يوجد فيه معدن الذهبء اهتمت شركة ( سناندرد اويل كاليفورنيا ) بتفرير 
تونتشل » ونعاقدت مع ابن سعود ف أبار م١‏ لمنحها امتيازا لمدة ٠‏ عاما » تنقب 
بموجبه في رقعة من الارض مساحتها 0 الف ميل مربع ٠‏ وكذلك منح ابن سعود 
امتيازا لشركة التعدين في البلاد العربية السعودية للتنقيب عن كل المعادن ما عدا 
النفط ؛ ف مناطق محدودة شمال مهد الذهب ٠‏ ولا حاجة الى القول بائه لولا حاجة 
ابن سعود الى المهونة المالية لما أقدم على منح الامتيازات للشركات الامريكية أو 
لغيرها » تلك الامتيازات التى نمت بفضلها مرافق البلاد العربية السعودية » وتحسنت 
تحسنا ملموسا في النواحى الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين أصبحت البلاد تعتمد على الضرائب المفروضة على استخراج النفط 
والمعادن الاخرى ؛ بالاضافة الى مواردها التقليدية من موسم الحج ء٠‏ 


ب - الانجاهات والنزعات القومية في المملكة السعودية : 

لا شك في ان الجيل العربي الذي نشا في الحجاز ايام الثورة العربية ( ١415‏ ) 
كان يصدر عن شعور ووعي بأمجاد الامة العربية » بالدعوة الى تحرير العرب 
واستقلالهم وايقاظ الحماس في النفوس ؛ فقد اتجه جيل الشباب من طلبة المدارس 
هذا الاتجاه القومي في منحى تفكيرهم وسلوكهم : بضيقون ذرعا بطرائق التعليم 
العتقة التي تعتمد على الحفظ والتلقين ؛ ويثورون على نظم الامتحانات التي لا ينجح 


)1١(‏ 330 .ص ,متاك .مره ,تإطلخطط" 
(؟) مكان في منتصف الطريق بين جدة والمدينة . 


- 0 


فيها الا الذين يستظهرون نصوص العلوم العقلية والنقلية دونما تحليل او مناقشة 
أو تقييم ونقد.» والمدرسون في المدارس كان منهم الجامد التقليدي » ومنهم المستنيي 
الممكر ٠‏ فكان لا بد ان يتمرد بعض بعض الطلبة على ما يلقنهم معلموهم من افكار قديية 
ومعلومات جامدة » فيتلمسون الجديد الذي يروي تطلعهم ويجيب على تساؤلهم 
عن طريق مطالعة الصحف العربية التي كانت تصدر في الاقطار العربية المجاورة 
كالصحف الشامية والمصرية » وبعض التواليف التي تجد طريقها الى الحجاز ب وكانت 
هذه الكثب والتواليف تشكل الزاد الفكري والثقافي الذي يقوم على رصيد من 
الثقافة اللغوية والدينية المدفوعة بروح الثورة العربية ٠‏ 

والشريف حسين كان بحب الوعي ويخشاه في آن واحد ؛ بحبه على النحو الذي 
ننفق وأهدافه » ويصد عنه اذا تجاوز هذه الاهداف ٠‏ ولكن تفوس المفكرين والادياء 
الحجازيين كانت نختزن جميع الموثرات الثورية 1نئذ ؛ فالثورة كانت عميقة التأثير 
في نفوس الشبيبة الحجازية يومذاك » لان بلدهم كان معقل الثورة ٠‏ والثوار العرب 
كانوا بفدون اليه مْن كل حدب وصوب » ومواكب المتطوعة للحرب من ابناء الحجاز 
كانت تزدحم بهم شوارع مدن الحجاز » وهم يسيرون في حماس وقوة يهزجون 
بالاناشيد العربية القومية على انغام موسيقى الحرب والحانها المثيرة ؛ وكان خطباء 
الثورة من حجازيين وسوربين وعراقيين يقفون في الساحات العامة » ويصورون 
للجماهير ما هم فيه من حاضر غير مشر“ف » وما كان عليه أجدادهم من ماض تليد 
وتاريخ حافل بالمجد والحضارة » ثم ينون ما نتعرض له اخوانهي المناضلون في ديار 
سنع موا اماو ا لي 1 

تحقيق الحرية العربية المغتصبة ٠‏ اذن فقد كان ف. الحجاز ما ببرر وما يفسر هذه 
القع قري ارب لطا روف الحج وعوامل الثورة » ونظرا لاتصاله النسبي 
بتيارات الثقافة والادب في البلاد العربية الاخرى بحيث يسكن القول انه اصبح البيئة 
الصالحة لنبتة الحركة العربية الحديثة والوعي القومي » دون سائر اقاليم شبه 
الجزيرة ٠‏ ذلك ان هذه الاقاليم لم تكن على هذا المستوى » ولم تكن ظروفها 


موانية : 
ف الاحساء مثلا لم بوحدك الا علماء الدين أو غير هم من الكتاب والادباء الذين 


رن كل 


ريما تتداولون في بعض الاغراض التقليدية او الموضوعات الدينية » أو ينشغلون 
بالردود الفقهية او المذهبية نظما او نثرا ٠‏ وقد توجد لدى بعض الشسبان نزعة ثورية 
تتجلى في نقد الحكام بجرأة وبحق » وف محاولة تحريك الاجواء الساكنة المهيمنة 
على النفوس + وينطبق هذا القول أيضا على نجد وعسير ٠‏ أما الوعي الحقيقي فقد 
ظهر بعد الحرب العالمية الاولى ؛ حين انشئت المدارس النظامية » وحين اتصل الجيل 
الجديد من أبناء نجد والاحساء وعسير بمدارس الحجاز ؛ وتآثروا بجوها الثقافي 
والاجتماعي ٠‏ وحين آتيح لنفر من ابناء هذا الجيل ان يرتحلوا الى العراق والشام 
ومصر بقصد التجارة او النزهة او الدراسة الجامعية » عادوا الى ديارهم وشاركوا 
في الكتابة والصحافة » وعملوا على نقد فساد بعض الاوضاع الداخلية كالاستغلال 
والغلاء ؛ ولكن كل ذلك كان يتم في أضيق حدود » نظرا لان الجو الفكري والسياسي 
لا بشجع على حرية التعبير والنقاش الموضوعي ٠‏ وكانت فثات المفكرين الواعين 
والمثقفين الاحرار تنجاوب مع أحداث الصراع الدائر بين نهضة العروبة وبين مقت 
الاستعمار » يجدون فيه متنفسا لما يضطرم ف نفوسهم من عواطف جياشة ؛ وآمال 
عريضة + فقد ينظم شاعر قصيدة حول ما تعانيه قرية جزائرية من الاستعمار الفرنسي 
مثلا ؛ وهو في الواقع لا يقصد الا قرية في منطقته » مويدين دعواهم بالمقنبس من آي 
الذكر الحكيم أو الحديث والسنة أو آراء المفكرين التقدميين في الاسلام » ومتخذين 
من المشاعر الدينية وسيلة لحفز الهمم واثارة النفوس ضد الاستعمار والظلم ٠‏ لقد 
تأثر هذا الجيل العربي ؛ في الحجاز خاصة من اقطار شبه الجزيرة العربية » بالثورة 
العربية » وتطلعوا لاقامة ملك عربي مستقل على انقاض الحكم العثماني التركي 
البائد ٠‏ وتبدو نزعاتهم القومية بوضوح اذا ما وقعم البغي والارهاق على اخوانهم 
في سائر انحاء الوطن العربي » واذا ما وفد على ديارهم وفود عربية مجاورة » وحينئذ 
بظهرون تعلقهم بالعروبة » وحماسهم للوحدة العربية » كما جرى حين قدم وفد من 
سورية الى الحجاز ( 1900 ) فاتنظم عقد الشعر بهذه المناسبة في قصيدة ندعو لتوحيد 
البلاد العربية ”2 » وكما جرى حين نزل مكة وفد شباب الكشاف العراقى » في 

)١(‏ انظر صوت الحجاز السسنة الرابعة عدد (05؟1 ) في عبد الله عبد الجبار 
« التيارات الادبيه الحديثة في قلب الجزيرة العربية » القاهرة 14865 ص ”)١‏ . 


جم داك 0ه 


موسم حنج عام «هم١‏ ( 1980 ) فكان حضورهم مناسبة شعرية قومية كبرى اشترك 
فبها شعراء الحجاز وادباؤه ٠‏ 

لم يكن انصال معظم أقطار شبه الجزيرة العربية بأحداث الحركة القومية ونياراتها 
الفكرية قويا » كما ان احوال الناس فيها من اللواحى الاجتماعية والاقتصاديةو الثقافية 
ما كانت لتساعد على اندماجهم بنظم الحياة القومية العصرية » كما كان الحال في 
ديار الهلال الخصيب ؛ فليس عحبا اذا كانت الاتجاهات السياسية والنزعات القومية 
بمفهومها الحديث ضعيفة الاثر.في هذا الجزء الصحراوي من الوطن العربي + ولا 
حاجة الى القول ان اسباب هذا التخلف في ميدان الوعي القومي لا نرجع الى 
انعزال أقطار هذا الجزء ٠‏ وانقطاعها تقريبا عما يجاورها من اقطار العروية التي 
سبقتها في هذا الميدان فحسب » وانما نرجع ايضنا الى ضعف الحركة الثقافية 
والتعليمية » وضآلة عدد المدارس والمعاهد ؛ وبدائية نظمها مما لا ساعد على تفتح 
الفكر الموضوعى الحر » والاحاطة بالتطورات القومية والعالمية » الامر الذي يجعل 
الدولة وسياستها تدور حول شخص الحاكم » تتجسد فيه وفي بطائته وأسرتهالاهداف 
السياسية للبلد ٠‏ ذلك ان نظام الحكم النافذ هو النظام القبلي'١؟‏ حيث يكون 
ولاء الافراد لرؤسائهم ولاسرهم بمثابة الولاء القومي لدى عرب الهلال الخصيب ٠‏ 
ومن هنا فنحن لا استطيع في اقطاز شبه الجزيرة العربية وخاصة في المملكة السعودية ' 
وف اليمن ان نتتبع الانجاهات السياسية التي تنظم الكتل والجماعات المفكرة » كما 
فسا و عياط اقل المادن يحضي » وإننا ككتي بح مقاركة كرتتو به 


)1) فهم ابن سعود أنه لن يتمكن من اقرار الامور في مملكة نصف سكائها ينتظمون 
في حياة قبلية مستقلة تخرج عن نطاق رقابة السلطة المركرية . وبفضل حركة الاخوان 
الوهنابية » نجح في تحضير حوالي نلث هؤلاء البدو » وبذلك خفف من فداحة المشكلة ؛ 
ولكنه لم بحلها ؛ فما زالت قبائل كثيرة باستثناء منطقة الاحساء البترولية ب حر بصة 
على طرق الحياة البدوية في اواسط الجزيرة . ومن اجل السيطرة على هذه القبائل 
احتفظ ابن سعود بالنظام التقليدي »© وتعامل معها على اساس المصاهرة ( السياسية | 
هو وابئاء أسرته » ومع القبائل البدوية والاسرات الاخرى » وخاصة من آل الرشيد . 
كذلك لجا باستمرار الى نفح مشايخ القبائل بمبالغ من المال تختلف بحسب أهميه 
القبيلة من حيث الرجال والجمال والبنادق التي يمكن ان يؤمنها . وبين هؤلاء البدو 
الذين شكلون اساس المملكة الصلب ؛ يحتل الاخوان الوهابيون المكاثة الاولى . 


لد /اأت سه 


في ما تنهج من برامج سياسية تكشف عنها الاتفاقات والعلاقات الدولية المختلفة التي 
تبرمها مع ما جاورها من البلدان العربية » لترى في ذلك مدى ما عمل املك وحكومته 
في سبيل التقارب العربي » وتضامن الحبهة العربية على الصعيد الرسمي » بمالا بخرج 
عن محصلة القوى المختلفة التي تحيط بظروف هذا البلد في الداخل والخارج » وبما 
يعود بالقوة والمنعة على مصالح اشبخاصهم واسراتهم ٠‏ ولتكتف اذن بشرح هذه 
السياسة العملية التي سلكها ابن سعود ازاء العرب فيما وراء حدود مملكته » فهي 
تمثل جانبا لا يستهان به من أهداف السياسة العربية للمملكة السعودية التي تتمثل 
في شخص املك » ولا معنى هنا -للتمييز التقليدي بين السلطات الذي تعأرقفت عليه 
الدول العصرية ٠‏ 

في مطلع الحرب العالمية الاولى » انفذ ابن سعود ثلاثة من رجاله بكتب الى أقرب 
أمراء العرب منه » وأبرزهم ف الحزيرة يومذاك : ابن الصباح في الكويت »؛ وابن 
الرشيد في حائل والحسين في مكة المكرمة » يقترح الاجتماع بهم للمذاكرة فيما قد 
يؤدي الى « اتفاق » ينقذ العرب من اهوال الحرب القائمة » ولتوحيد جهودهم لرفم 
شأن البلاد العربية » ولابعاد التدخل الاجبي عن مقدراتهم السياسية والاقتصادية ٠‏ 
ولكن احدا من هؤلاء لم يلب نداءه بغير التواء » الا ابن الرشيد الذي صارحه 
بانحيازه الى جانب الترك في الحرب 2(7. كذلك ذكرنا فيما سبق كتابه الى والى 
البصرة التركي الذي بعث به قبل الحرب » يقترح فيه على دولة الخلافة العثمانية أن 
تدعو رؤساء العرب الى مؤؤتمر يعقد في بلد لا سيادة لها فيه ولا نفوذ » ليقرروا احد 
أمرين : اما ان تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة » او ولابات مرشطة بعضها 
ببعض فيما هو عام ومشترك من المصالح”"؟ ٠‏ وفكر ابن سعود في قيام « وحدة 
عربية » في شكل ما » فقد تحدث بعد الحرب الى الرحالة اللبنانى أمين الربحانى » 
ولخص هذا حديثه في عدة بنود عرضها على السلطان ابن سعود في الليلة التالية » 


)١(‏ الريحاني « تاربخ نجد الحديث » ص (195535--/199 ) . كلب أبن ستعود بول 
لهم فيما بقول : ١‏ علنا نتفق فننقذ العرب من اهوال الحرب ونتحالف ودولة من الدول 
لصون حقو قنا وتعزريز مصالحنا » 

(؟) انظر فصل الملكة العربية السعودية ‏ نطور الاحداث السسياسية فنها . 

تسن ماه ]ستيه 


فقرأها وأصلح خطأه فيها وها هي : 

رأي السلطان عبد العزيز في الوحدة العربية ‏ من حديث له ليلة * جمادى 
الثانية من عام ( 14١‏ ه ب 5؟9! م ) ٠‏ 

١‏ هو يبغي الوحدة العريبة ويساعد من سعى باخلاص في تحقيقها » فيحضر 
اجتماعا .بعقد لهذه الغاية » ويقبل الزعامة والبيعة ملكا على البلاد العربية كلها » 
لاعتقاده انه أهل لها ويستطيع تعزيزها 8 

؟ -- واذا بايع العرب غيره فهو يقبل ذلك ولا يتحول عن فكرنه بل يستمر في 
خدمة القضية العربية بما ستطيع ٠‏ 

م واذا لم 'تتحقق الوحدة وكان ائثلاف او حلف عربي من امراء العرب لتعزيز 
شؤونهم معنويا وسياسيا » ولضمانة مصالحهم الاقتصادية المشتركة » فهو ينضم اليه ٠‏ 

غ ل واذا لم تكن الوحدة ولا الحلف ؛ فهو على سياسته بحالف دولة تكون 
المصالح مشتركة بيله وبيئها ٠‏ 

ه -- وف كل حال هو رجل سلم في بلاده » لا يبغي الاعتداء على أحد » ولكنه 
بأبى أن بعتدي عليه أحد ٠‏ 

ولما أطلع الريحاني السلطان على خلاصة حديثهما عن الوحدة العربية تلك الليلة » 
أخذ ابن سعود القلم وضرب على الفقرة الثانية قائلا : « أسأت فهمنا ٠٠‏ نحن نعرف 
أنفسنا ولا نقبل الرئاسة في غيرنا ! 

أما الشريف حسين فلا تكران ف اخلاصه للقضية العربية » وف فضله بابرازها 
من المحال المحلي الى المجال الدولي ٠‏ لانه كان أول من دعم « المكرة العربية » بقوة 
عسكرية » وأقدم على اعلان « الثورة العربية » في ظروف خطيرة ٠‏ 

ولكن ابن سعود كان يختلف عن الحسين بأمور توفرت له وهي اعتماده على 

1150 الريحاني ماوك العرب ؟ : 6؟ الطبعة الثانية بروت‎ )١( 


م أناات سه 


القوة المادية » وأضالة الرأي في التريث » والنظرة الواقعية الصائية(١؟‏ ؛ فقد كانت 
المحابهة الاولى بينه وبين د البريطاليين في قضية فلسطين 6 يوم عرضوا في اجتماعات 
« وادي العقيق » عام 1455 ؛ مشروع اتفاقية جدة » وطلبوا وضع مادة خاصة يعترف 
فيها بمركز بريطانية الخاص في فلسطين ؛ اذ رغبت السياسة البريطانية في اقتناص 
الفرصة حين كان ابن سعود يطالب بالغاء معاهدة القطيف ( ١9١5‏ ) لتأخذ ثمن الغائها 
اعترافا من ابن سعود بمركز خاص لها في الارض المقدسة فلسطين ! +٠‏ واستمرت 
المماحنات نحو عشرين بوما » وكانت هذه المادة الى جانب مواد اخرى سبيا لوقف 
المفاوضات مدة من الزمن » الى ان نزلت بريطائية عنها ٠‏ 

والحق ان معاهدة الطائف ( 6م9١‏ ) مع اليمن لم تحتو على شروط الصلح 
السخية فحسب »؛ وانما تؤكد رابطة « الاخوة العربية والصداقة الاسلامية » ٠‏ وهي 
ولا رب وثيقة ذات قيمة معنوية كبرى » عقدت ليس فقط لانهاء حالة الحرب بين 
المملكة العرسية السعودية والمملكة اليمنية » ولكن ايضا لتوحيد الآراء ونوجيهها 
ولوس العلا العريى مو اعرف لبون الماعلين استوادت عباجة وخر »وان 
صرحا بأن شعبيهما يؤلفان أمة واحدة :بفضل الجنس العربي والدين الاسلامي ٠‏ 
ورد العبارات التعاونية في كل فقرة من فقرات المعاهدة وموادها ٠‏ وتمترف المادة 
(15 ) بأن كلا من الفريقين السامبين المتعاقدين اللذين « تجمعهما روابط الاخوة 
الاسلامية والعنصرية العربية » بعلن ان أمتهما أمة واحدة »0 وائهما لايريدان بأحد 


1 الى اند الوحهاة اللتايي الى ابن مهرد وقدم لك تريقنة كير ذ مر قي العلحة 
بالمضابط ؟ ) .342 .م , .أله .ززه رطتةططف8 


(؟) ورد في كتاب رئيس الوفد العربي السعودي في مؤتمر « ابها » الى السيد 
رئيس الو فد البمني بتاريخ ؟؟ ذي القعدة سنة لزه"١‏ رشباط :)١5196‏ 

« أما بعد فاته لا بخفى على علم فضيلتكم الاسباب التي دعت الى عقد اجتمامنا في 
« أبها » والغيام بما بكون من ورائه تثبيت عرى الاخوة الاسلامية والوحدة الاسلامية 
بين .حضرة صاحب الحلالة ألملك عند المزيز والامام بحيى وبين بلاديهما ورعاباهما 
ونعودة أواصر الصداقة والمودة الصمبمتين بين ابناء امة واحدة بما بكون من وراله 
عر ومحد للعرب والاسلام 0 . وسقة رقم ةا ( بيان عن العلاقات بين المملكة العربية 
السعودية والامام بحيى حسد الدين ) عام ١09‏ مطبعة ام القرى'. 


سدم عام اسندم 


شرا » وانهما .عملان جهدهما لاجل ترقية شؤون امتهما في ظل الطمأئينة والسكينة 
وآن سذلا وسعهما في سائر المواقف لا فيه الخير لبلاديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا 
أبة عداوة على آبة أمة ٠‏ كما ان المادة ( ٠؟‏ ) تنص على ان كلا من الفريقين المتعاقدين 
يمكن ان بخول ممثليه في الخارج حق تنسيق جهودهم للوصول الى سياسة موحدة 
لصلحة « أمتهم الواحدة » ٠‏ ومعاهدة الطائف رسمت الخطوط الاولى والعناصر 
الرئيسية للاتحاد مع اليمن بحلف «مناةة0عمده0 . 


كما نعتبر معاهدة الطائف تموذحا للسياسة الني سيلتزمها ابن سعود ف دعم 
مدأ التوازث والتحكيم بين الشعوب العربية والاسلامية ٠‏ وغداة توقيع المعاهدة 
توطدت الصداقة بين الملكين برغم التباين المذهبي ٠‏ وستقف السعودية ضد جميع 
المحاولات التي يقوم بها الثوار اليمنيون للاطاحة بنظام الامامة المتخلف باليمن اعتبارا 
من 18448 كما سئرى ٠‏ 

وف عام ١+‏ كان يلوح في الافق العربي بوادر تقارب سباسي وحربي حين وقع 
ابن سعود معاهدة الاجاء والتحالف العربي مع العراق ( ١١‏ يسان سوا  )‏ وكان 
قد تردد في عقدها قبل ذلك بأربع سنوات على ما ذكرنا في فصل العراق #2١7‏ وظهر 
ان انجاز المطمح العربي المشترك في تضامن جزء من العالم العربي على الاقل » ليس 
حلما براود اذهان القومبين العرب فحسب » وانما هو مشروع حقيقي رسم 
خطوطه الرئيسية الملك فيصل ثم الملك ابن سعود والملك غازي حرصا منهم على وحدة 
الصف العربى تجاه الاحداث العالمية المضطربة آنذاك ٠‏ ان احدى المميزات البارزة 
في هذه المعاهدة هى انها نسجت على منوال مناهدة الصداقة الاسلامية والاخوة 
العربية بين اليمن والمملكة السعودية ( معاهدة الطائف ؛*و١‏ ) ٠‏ 

لا يسكن التقليل من مظهر الشعور بالتضامن العربي الذي بدا جليا على نحو غير 
مسبوق في العلاقات الدولية العربية ٠‏ ولا مراء في ان تحسن روابط الاخوة العربية 
في الدول العربية الثلاث التي خرجت الى العالم بعد الحرب العلمية الاولى » دهي 
اليمن والمملكة السعودية والعراق » قد اكسب الحركة القومية العربية أساسا متينا 
وقاعدة راسخة في صرح التعاون العربي ٠‏ كما بدد جائيا كبيرا من غيوم الشك 


ارسلاق:9 الوضلدة العريينة:) عن .1 


ب 1ن سمدم 


والريبة وسوء الظن التي كانت نسمم جو العلاقات القائية بين الحكام العرب » 
ووضعت في الظاهر حدا لخصومة الحكام في البلدين ٠‏ وهذا لا يعني امحاء سوء 
الظن لدى السعوديين وانطفاء الحقد في قلوب الهاشسين » بل أن العداء المستتحكم 
سسدو عليفا في الموقف الصاب الذي وقفه آل سعود سعارضة مشر وعي سورية 
الكبرى والهلال الخصيب العزيزين على بريطانية ٠‏ ذلك ان ضم العراق وفلسطين 
وسورية ولبئان ‏ نحت سلطان الهاثميين من شأنه ان بحقق الى جوار السعودية دولة 
أقوى منها ولا يؤمن جانبها ؛ في حين ان الوحدة العربية او الاسلامية التي يدعو 
لها آل سعود ؛ بحب ان تقوم على مبدا صريح وواضح » وهو ان تكون الوحدة لهم 
وليس ضدهم ٠‏ 

لقد اتفقت السعودية والعراق على عقد معاهدة أخوة عربية وتحالف(22 » بناء 
على الروابط الاسلامية والوحدة القومية التي تجمعهما » وبغية المحافظة على سلامة 
بلادهما وبناء على ما نقتضيه الحاحة الماسة للتعاون فيما بينهما » والتفاهم في الشؤون 
التي تهم مصلحة بلديهما ٠‏ ونصت المعاهدة 22 التي وقعت في اليوم الثاني من شهر 
نيسان ”19 ف مدينة بغداد » على وجوب اجراء تسوية سلمية لما بشجر من النزاع 
بين الفريقين المتعاقدين ( مادة ؟ ) ٠‏ ويتعهد كل من الفريقين المتعاقدين تمهدا متقابلا 
بأن لا بقوم بأي نفاهم أو اتفاق مع فريق ثالث على أمر يضر بمصلحة الفريق المتعاقد 
الآخر أو بمملكته أو مصالحها ؛ أو يكون من شأنه تعريض سلامة مملكته او مصالحها 
للاخطار او الاضرار ( مادة أولى 5 ) ٠‏ واذا أدى نزاع بين أحد الفريقين المتعاقدين 
ودولة ثالثة الى حالة ,نترتب عليها' خطر يؤول الى الحرب » يوحد الفريقان المقماقدان 
حينئذ مساعيهما لنسوية ذلك النزاع بالوسائل السلنية وفقا للتعهدات الدولية التي 
يمكن تطبيقها على تلكالحالة ٠‏ وفي حالة وقوع اعتداء مفاجيء ٠.‏ على الفريقين 
ان نتشاورا في ماهية التدابير التى يراد القيام بها بقصد توحيد مساعيهما بالطرق 
المفيدة ارد الاعتداء المذكور ( مادة ) ٠‏ وبتعاون الفريقان المتماقدان على توحيد 
الثقافة الاسلامية العربية والاساليب العسكرية في بلادهما بتبادل بعثات علمية 


. انظر نص المعاهدة 5 الوثائق والمساهدات‎ )١(١ 
(؟) 83.6 .م ,1936 20 بزعبسراة ,معط مو10‎ 


د 851 


وعسكرية للاطلاع على الاساليب المتبعة في المملكتين » وتوحيد ما يمكن توحيده 
منها » وللاستفادة من المعاهد العلمية والعسكرية والتدرب فيها ( مادة ا) ٠‏ وترك 
الباب مفتوحا امام الدول العربية الاخرى الراغبة في الانضمام الى هذه المعاهدة 
وخاصة اليمن ؛ فقد جاء في المادة 5 « نظرا للاخوة الاسلامية والوحدة العربية التى 
تربط المملكة اليمنية بالفريقين المتعاقدين » فانهما يسعيان لطلب انضمام حكومة 
اليمن الى هذه المعاهدة » ويجوز لاية دولة عربية اخرى مستقلة ان تطلب الانضمام 
لهذه المعاهدة » ٠‏ ودالفعل فقد انضمت اليمن الى معاهدة الاخوة العربية والتحالف 
في نهاية نيسان بحسه١(21 ٠‏ 


وف شهر نيسان ايضا من عام 19 كان ابن سعود يعمل على صياغة حلقة 
أخرى في سلسلة التقارب العر بي » سفاوضة معاهدة صداقة مع دولة عرسة ثالثة 
كانت حينئذ على وشك توقيع معاهدة الاستقلال التام ٠‏ هذه الدولة العربية هي 
مصر + التي لم يكن بيتها وبين المملكة السعودية علاقات دبلوماسية رسمية لعشر 
سنوات خلت » منذ حادثة المحمل المؤسفة في حزيران 5؟و١ ٠‏ وبعد مضي خمسة أيام 
على توفيع معاهدة الاخوة العربية والتحالف بين العراق والمملكة السعودية » ابرق 
رئيس وزراء مصر علي ماهر الى وزير الخارجية السعودية » بدعوه ليرسل ممثلا 
الى مصر للمفاوضة في ابرام معاهدة سعودية مصرية ٠‏ قبلت الدعوة حالا ووقعت 
المعاهدة في ؟* آبار جسرهة 2١7١‏ وعلى الرغم من أن مدى المعاهدة المصرية السعودية لم 
نكن متسعا كما كان في المعاهدتين الاخردين»اذ اهتمت أولا بتسحيل اعثراف الحكومة 


)01 ذكر الامير شكيب ارسلان في « الوحدة العربية » ما نصه : « وقد قلنا لفيصل 
ان الوحدة العربية لا تتم الا اذا اتفقت سورية والعراق مع ابن سعود لا له من انصار 
او احزاب في سورية » وقد وافق على ذلك » وكتب الى ابن سعود ولكن الظروف 
عاكستني في ذلك الحين وعارضني بعضهم . ولم تمض مدة على فيصل حتى تمكن 
من الاتفاق مع ابن سعود © وهذا الامام يحيى بنضم الى القطرين المتفقين .. الوحده 
العربية هي فكرة قديمة لم نخترعها نحن ؛ وانما كنا اول من دخل في هذا الموضوع 
بصورة علنية » فكنا نتكلم تارة مع ابن سعود وتارة مع فيصل وتارة مع الامام بحيى 
وطالما وفقنا بين المتخالفين ملهم » . 


(0) .30 - 528 .زم ,1937 | نوكتم تمده تكقط6 م1 ده قاأمعصطناءه20آ1 


“مساج لد 


المصرية بالاستقلال التام والسيادة للمملكة: السعودية ( مادة ١‏ ) ؛ وباقامة علاقات 
سياسية وقنصلية بين الفريقين ( مادة م ) ) وبتنظيم معاملة الحجاج المصربين ٠+‏ على 
ل ا ل لي 
فها 07 5 
وتحدث كثير من الكتاب عن مقدرة الملك عبد العزيز على بناء دولة قوية في 
الحزيرة العربية ٠‏ وكانت اخياره تصل الى بلاد العرب العا داه لادان 
غيره من الحكام العرب آنذاك ؛ وهي مقدرته على تحقيق هدفه بقوة جنوده المغاوير» 
والحق ان الانظار كانت ترئو اليه ابان اندلاع الثورات ضد سلطة الاتئداب في 
امي » جنا انا المة لا وفاق عرب ار احد عب مب + دل ني 
الوحدة المربية على 5 من توفر الرواييل الثقافية والية والاقتصادية التي 
ع المقودة بحا 0 العربية الشمالية ٠‏ وهم برا انه لا واد انشاء 
لعي شيم 0ك 
(1) 90 .م ,1936 عزه2 تإمجتدناة ,معط مزه'1' 
(؟) اشار لورد 8870نائ1 عضو لحنة الانتدابات الدائمة الى ان صحيفة 
6 5011286 الصادرة ف القاهرة (8م١|‏ ل ١5‏ ) آذار ه9١‏ قد افادت 
بان الوطنيين السوريين ارسلوا بعثة ملهم الى ابن سعود وشرحوا له خطتهم وبر نامجهم 
لانشاء امبراطوربة اتحادية عربية تحت رئاسة الحجاز © فأجاب روبردوكي الفرنسي 
ان الحركة العربية تلقى التأبيد من عدد من المسلمين الوطنئيين » وفيما بخص اي تأبيد 
بتمتع باعجاب الوطنيين السوريين ؛ فلا يوجد سبب للاعتقاد بانه اندمج في الشؤون 
السورية . وقال دوكى انه سمع أن البعثة استقبلها أبن سعود ولكئها اصيبت بشيبة 
أمل . عن : 
م00 قعا هق 0صطهم8 امعصقصسوط 80 - 79 ,ررم ,1935 مماقمع8 .طغ2 عط 0 وعتاباص1ل31 
ال 10 
هد افد هم 


اتكلترة النى يعنى غضبها انطلاق « الهاشميين » ضده ؟ 210 ٠‏ ان ما يتوفر لدى المملكة 
السعودية "من عنقات سامية توكرية مكازة: كاذ شابلها يكشا :فر فى لجال 
الاقتصادي » وتآخر في المجال الفني والثقافي مما يجعلها غير قادرة على ايجاد الوحدة 
العربية وقيادة حركتها ٠‏ ولكن ابن سعود رأى ان هذا النقص يمكن ان بعوض في 
دخول بلاده بمشا شاركة ثنائية مع دولة عربية سبقت في مضمار التقدم ؛ كالعراق مثلا ؛ 
فتنتفم المملكة السعودية منه ثقافيا وفنيا وتنفعه حربيا » وبذلك يستفيد العرب كافة 
من هذا التقارب الذي بدأه ابن سعود وغازي “ا ثم تبعتهما اليمن »4 ومصر الى 
حد ماء٠‏ 

وهذا التقارب العربي كان له أثر في امارات الخليج العربية الممتدة من الكويبت 
حتى عمان » حيث بقبض المستشار البريطاني المقيم في كل من هذه الامارات على 
أدوات السياسة الداخلية والخارجية ٠‏ فقد كان من تنيجة الخطوات العربية السعودية 
في مضمار التعاون والتضامن بين بلاد العرب ان استيقظت النزعات القومية المكبونة 
في بعض شعوب هذه الامارات » وبدأت الكتل الوطنية فيها تنهم النظام القائم تحت 
الحماية البريطائية وتستنكر تجاهله المظالب القومية العربية » مراعاة لمصلحة الامراء 
والشيوخ من ناحية ؛ وحرصا على مصالح الامبراطورية البريطانية من ناحية ثانية ٠‏ 
وارتفمت أصوات ندعو الى وجوب الاتحاد مع أية دولة عرية محاورة ٠‏ وعندما 
زار امير البحرين بغداد في شهر آذار ١95‏ » اقترح ان يطلب أمراء ومشايخ الخليج 
الانضمام الى المعاهدة العراقية السعودية للاخاء والتحالف العربي 9 ٠‏ 


)١(‏ كان ابن سعود لجسب حسابا كبيرا لعداوة الهاشميين الذبن طر دهم من 
الحجاز . وكان داثم الحذر والخشية من احاطة اعدائه به ؛ وبخاصة عندما توفى الملك 
فيصل وخلفه في زعامة ١‏ النهضة الهاشمية » الامير عبد الله الذي كان يكرر دوما مسألة 
العودة الى أرض « الوطن المضاع » الامر الذي اقلق ابن سعود فحرص على صداقة 
بربطانية » فهي الوحيدة التي بمكنها ان تمنع الامير من ١‏ العودة » 4 أو ان تحرضه 
على تنفيذ بعض المشاريع التوسعية التي من شأنها ان تهدد أبن سعود » كمشروع سورية 
الكبرى مثلا او مشروع الهلال الخصيب » وسنزيد المسألة تفصيلا في مكانها من البحث. 


6 ترددت في شهر 5ب 11171 تتائعة منادها ان شبح البجر بن اللاي عاند من دياه 
لندن قد قرر بناء على رغبة 'الحكومة البر بطانية ان بدعو زملاءه مشابخ خ الخليج العربي 
لحضون ف قر عقت ق. البسر بح نقضيك: اتعناء اتحاة اقعضاه تسنامي بينم هما ا لمكنيم 


دل ن9م عد 


ان مجهود ابن سعود في جمع الدول العربية المجاورة له بحلف بنائي كان يصاحيه 
سياسة عملية تتمشى معضالة موارده » وقلة امكانياته اذا ما قيس بالعراق مثلا » الذي 
كان يستطيع ان ل ل 0 بالوحدة » لانه كان يجمع 
الى اسنتقراو الشؤون المالية فيه وغنى الموارد الاقتصادية » تقاليد الادارة العصرية » 
ورقي النظم الثقافية نسبيا ٠‏ 

وظهر دهاء اين سعود حين تحالف مع. اعدائه : الهاشميين ف العراق » والزيود 
ل البمن «ولمن نالك متوى العدال السابتة الفاخلة الى اتهنها علق المستوى 
العربي الدولي ٠‏ ومعلوم ان تلك السياسة اعتمدت على محالفة القبائل ومصاهرتها 
زاقفهها" الال 5و العن. ان ماقام ريه ابن تيعو يدل على ود #اعتمامة لتقنسارب 
الشعوب العربية والاسلامية وجمع شملها » ولعل الشعوب الاسلامية لها مقام التقدم 
عنده على الشعوب العربية » ليس فقط يسبب ضخامة عدد الحجيج السنوي الذي 
يم الديار المقدسة الحجازية » وانما أيضا لان ابراز الاخوة الاسلامية وتقديمها 
بخول الاسرة السعودية ان توطد وشائج العلاقات الطيبة مع الدولالاسلامية غير 
العربيه » الدانية منها والقاصية » وف ذلك نفع عظيم للسعودية ٠‏ 


أن ما كان يميز السياسة السعودية » وسيميزها الى زمن بعيد ؛ هو اعثمادها 
على نسكة من الاحلاف القائمة على الصلة الاسلامية ٠‏ والنشحة المنطقية لهذه 
السياسة قبل 123 النفوذ الامريكى عقب اكنشاف اللترول 8و١‏ أن تكون 
الدول ذات العلاقة المستمرة مع ابن سعود هي نفس الدول التي نحكم مجموعات 
اسلامية مدل بريطانية وفرنسة وهولئدة والاتحاد السوفييتي + وما دام أبن سعود 
على فيد الحياة » فلن نتبدل الخط العام للسياسة السعودية الخارجية » وسيظل 
بهدف الى الملاءمة بين الصداقات القديمة وضرورات المشاركة في شؤؤون العالم 


ل 2 كدولة عربية مستقلة ذات كيان نجاه بقية العالم . ان صح هذا الخبر 
فهو بدل » في نظر الاستاذ توبنبي » على محاولة سياسية من جانب بر بطانية لارضاء 
الاماني القومية لشعوب الخليج دون ان تضار التزاماتهم تجاهها أو تلغفى . 
( 93 .م ,1936 م20 بزمتتيام ,108556 ) ومعنى ذلك ان شيخ البحربن قد ارنئضى 
حلا وسطا بين انضمام امارات الخليج الى الميثاق العربى »© وبين بقائها منفردة لا تربطها 
رابطة فيما بينها . 

الل 0 


الحديث » دون ان يعني ذلك نخليها عن خطتها العربية الاسلامية التي ستظل الاساس 
المكين في السياسة السعودية الخارجية ٠‏ والاسلام كجامعة تنطوي ضمنها القوى 
العر بية بمعئاها العنصري » سيبقى فوق الخلافات حول : نظم الحكم » وفوق العداوات 
القديمه بين القبائل والاسر الحاكمة ؛ الا عندما تنعارض مصالح البلاد المنتجة للنفط 
أو تنماثل » فحينئذ سيزيد هذا التعارض أو التماثل من ثباين الاتجاهات السياسية 
السعودية وسيكون له الاولوية ٠‏ | 

ومسألة فلسطين » لفتث انتباه عاهل الجزيرة فشحجب بشدة حوادث العدوان 
اليهودي ؛ واستنكر الاعتداء على المصلين في المسحد الاقصى خلال حوادث آب 
99 » كما احتج على بريطانية » فأجابه العاهل الانكليزي في كانون الاول 4؟و١‏ 
مؤكدا اهتمام حكومته للامر ٠‏ ولا اشتدث ثورة فلسطين عام و١‏ » رأى ان 
بقوم بمساعي مشتركة مع الدول العربية » فأبرق الى القائم باعمال مفوضيته في 
بعداد , ليبلغ باسين الهاشمي رئيس الوزارة رأيه في الموقف » ووجوب المسارعة 

ا العاضن الدعية ولسع البعال أمام العريب 
واتصل مدل وؤساء الحكومات البريطانية الثي لم تشنا الارتباط 1 007" 
تزد على القول بانها تحب الاصلاح(21 ٠‏ وكذلك سارع الى تحويل العون المادي 
للثوار عام ١5‏ + وف كانون الاول م١‏ قابل الوزير البريطاني في جدة مستر 
0 بولارد » » وافضى اليه بأنه لا بوجد عربي صادق بوافق على التقسيم ٠‏ كما ارسل 
الى الرئيس الامريكي روزفلت رسالة مؤرخة في ١4‏ تشرين الثاني ١988‏ بشأن 
فاسطين » بدحض فيها حق اليهود ويدلي بحق العرب فيها ٠‏ 

وف المذكرة الشفهية التى وجهتها الحكومة السعودية الى حكومة العراق في 
حزيران 1574 بخصوص سورية وفلسطين » يمكن ان نرى تطبيقا لميثاق الصداقة 


)1 ابان ابن سعود في هذه البرقية : | مب الجالة الى سارت البها تفينية 

دلسطين وعظم اثرها في نفوس العرب والمسلمين ؟ ‏ موقف الالكلير وتصلبهم في 
اللفية # د مواقت المرتالمدا فسن عن الفسهم 4 المصامب التي ستواحه التدخل 
في الامر امام نشدد البر بطانيين واستماتة العرب هم اشار الملك الى ان هذه الصعوبات 
كلها لا يجوز أن ولحي دون بذل المساعى . 


والاخوة المعقود بين الدولتين سابقا ( يوا ) ه فٍ هذه المذكرة لفتت المملكة 
السعودية نظر العراق واقترحت عليه التدخل لتدعيم الجانب السوري واقتاعه بقبول 
وساطة مشتركة من العراق والسعودية » بغية ننظيم العلاقات والشؤون المعلقة بين 
سورية من جهة وبين فرنسة ومن ورائها اتكلترة من جهة اخرى » وذلك لاجل تفادي 
« تضحية الشعب السوري والفلسطينى +6١(6‏ وبادرت وزارةالخارجية السعودية الى 
محو الانطباع غير المستحب الذي ولدته المذكرة السابقة » وأوضحت لحكومة العراق 
بأن المملكة العربية السعودية « قد عملت وسوف تعمل للاتفاق مع الحكومات العربية 
الراغبة في نوحيد قوى الامة العربية لمصلحة العرب كافة ودون أي اعتبار آخر » وان 
المذكرة قد وضعت للدعوة الى القيام بعمل مشترك على اساس الاتفاقات المعقودة 
سابقا بين الطزفين 2*6 ٠‏ 

هذا ما انسعت له ظروف السعودية من العمل للفكرة العربية » في الفترة ما بين 
الحريين 4 ترى ماذًا سيكون موةف السعودية من دعوة الوحدة العربية التى انطلقت 
في أثناء الحرب العالمية الثائية وما بعدها ؟ 


٠ و‎ 9 


المملكد المت وكلية النمنية 
| أهم الاجداث السياسية ف المملكة المتوكلية اليمنية حتى عام 1999 : 
حيث طرد الوهابيين ٠٠‏ وبذلك استعاد الامام الزيدي نفوذه مقابل دفع آناوة مالية الى 
السلطان ف الاستانة » ورابطت الحاميات المصرية 3 مدن الحديدة وزسد ومخا ٠‏ 
وعندما استولى البريطانيون على مدينة عدن في مطلع عام وما تزايد اهتمامهم 
بالبمن » وتبينوا ان احتلال عدن لن يكون له كبير أهمية ما لم يتوصلوا الى ماهم 
مع القبائل المجاورة ٠‏ عقدوا مع هذه القبائل مجموعة معاهدات لم تود الى الاستقرار 


(1) .50.1949 بر مافصه أأقططعخص!آ عتمسل عل عصصم ا دربوع18 ماوع كتممو87 .م 
9 لآ 


م دكت ا 


والسلام ٠‏ ولا جلت الفيالق المصرية عن الحزيرة العربية عام 184٠‏ » حلت محلها 
الفرق التركية التى ما كادت تقترب من صنعاء حتى لقيت مقاومة عنيفة من اليمنيين » 
فا نقليت على أعقابها لتعود بقوة أكبر عام 1805 » فتحتل صنعاء وتتقدم الى مناطق 
القبائل الواقعة في دائرة النفوذ البريطاني في عدن ٠‏ وأفاد الترك من النزاع الذي 
ذر قرنه بين 'نلك القبائل فتوغلوا في أراضى محمية عدن سنة 1487 ٠‏ ومنذ ذلك 
التاريخ أصبحت الحدود ين العمق وعلن أبنذ.ما تكون عن الاستترانء والتفلاف 
حولها ناشب باستمرار » الى ان عينت الحدود على بد لجنة مختلطة من الاتكليز 
والترك عام ؛ فاتقسم الجزء الغربي من بلاد العرب الحنوبية الى مناطق 
نفوذ تركية وبربطانية من الناحية النظرية فقط » لان كلا من تركية وبريطانية 
في الواقم لم يكن لها كلمة مسموعة خارج مراكز الحاميات والقبائل الواقمة تحت 
سيطرتها المباشرة ٠‏ لقد قامت ثورات عنيفة في اليمن على الاتراك الذين نراوحت 
سياستهم تجاهها بين اللين والشدة المتناهية » هذه الثورات شغلت الامراء والائمة 
والساكة الذى يمشلوق: الطنقات الخالكمة في اليس عن :صر اعهي بالدذأمي وتطل و كهم ريق 
الفناء » فلما ان جد التر كف الميدان»اجتمعت الكلمة على حربهم وطردهم من البلاد * 

وف عام ؛ ٠‏ اشتعلت الثورة » وحوصر الترك في صنعاء طويلا » ثم اعساد 
الامام بحبى بن محمد حميد الدين الكرة عليهم » وحاصرهم فيها ستة أشهر 
2 أطعمناهم النار والفار » فسلموا بدونث شرط 22١9‏ ع واتخذها عاصمة للامامة الزيدية 
قُِ سان ه٠9١ ٠‏ ولكن أحمك فيضي باشا التركي7) استردها وتنبع الامام الذي 
انسحب جنوده الى ( شهارة ) حيث جرث وقعة هائلة دحر فيها الترك شر دحرة ؛ 
وعققد بعدها اثفاق بين القائد التركي والامام نص على الصلح سنة كو و91 ٠‏ ولم 
يدم الصلح بين الفريقين سوى بضع سنين ؛ ففي عام 141١‏ كانت العشائر قد تاقت 
الى الحرب فهاجمت صنعاء » واحاطت بها » وكان الوالي يومئذ عزت باشا يجمع 

)1) .209 ,م 1928 ,وستوككة اهدم هطع غم]1 غه تزعتنات 

(؟) الر بحاني « ملوك العرب » ١‏ : م١‏ ( مطبعة صادر بيروت )١58١‏ * 

() كان عدد قواته .ه ألفا على ما بذكر الر بحاني ؛ تفسن المصدر ص 1١١‏ 

شروط الصلم مذكورة في كتاب الواسعى ١‏ تاريخ اليمن » ص 15.17 51١‏ . 


عت فقن م6 --4» 


بين الحذاقة والحنكة » فاستطاع ان يستميل الامام ٠‏ وكانت الدولة العثمائية على 
أهبة الحرب في ايطالية في طرابلس الغرب » فسعى عزت أن يصل الى اتفاق مع 
اللدين متعي اين الا نعاز الى الكليان )كبا قعل اراسي ار تلك ماه 1101 
بين الامام بحبى والوالي عزث ياشا لمدة عشر سئين » وكان من شروطها ان يمتترف 
الامام بالسيادة التركية ٠‏ وتقبل الدولة ان بتمتع بالاستقلال الذاتي وخاصة في الامور 
الدينية ٠‏ كما تتعهد الدولة بأن تدفع للامام ولرجاله السادة ولمشايخ حاشد و بكيل90) 
مشاهرات مالية قدرها (٠٠55)ليرة‏ ذهياء وتاكدت هذه المعاهدة بفرمان من السلطان 
العثماني عام ١41‏ »© وفيه تعترف الحكومة العثمائية' باستقلال الامام الاداري في 
جميع الهضاب والمرتفعات حيث نسود الشيعة الزيدية ٠‏ أما في منخفضات تهامة حيث 
يشكل السنيون الشوافع الاكثرية العددية من السكان » فقد ظلت السلطة بيد الترك » 
ف مش السبراس مامه رن دسا مسد ساعن ري 11 


بقي الامام أمينا على عهده مع الترك خلال الحرب العالمية الاولى وما بعدها 

كن ١‏ دوين أذ كاد ليوف سنا الدولة العثمانية في بسط سيادتها عليهم الى 
أربعين أو خمسين طابورا بصورة دائمة » ائقلبوا بأ سرهم عثمانيين227 » » بينما كان 
الادارسة قد ثاروا على الدولة أثناء الحرب التركية الايطالية ( ١915 191١‏ ) 
وبمعونة الطليان اصرحوا شبه مستقلين » واثناء الحرب العامة انحازوا الى جاب 
الاتكليز والحلفاء » وتوسعت امارتهم لتشتمل على معظم أراضي تهامة الشمالية ٠‏ 
أما الينن فقد كانت في وضع غريب لان الحامية التركية وكان عددها ١4‏ الفا بقيت 
معزولة عن قي القوات التركية المحاربة » ولذا ما كان لها تأثير يذكر على سير 
العمليات الحربية في الشرق الادنى العربي ٠‏ وبينما كانت هذه الحامية تتحرك للهجوم 
على عدن لضرب البريطانيين فيها » كانت البوارج البريطانية تقصف الموانى» اليمنية 
)١(‏ قبائل زيدية متعصبة قوية تفع منطقتها الى الشمال من صنعاء » شروط 


الصلح بين الامام وعرت باشا عام ١51١١‏ مذكورة ف كتاب الواسعي 04 تفسن المصدر 
السايق ص 1 578 194 . 


(0) .20 .2 ,7011 ,1925 م20 رعس 
6) المنار الجرء 5 المحلد ؟؟ صفحة (.595 0 (59). 


:06 سه 


نعضيدا لهجوم الادارسة من عسير على الترك في اليمن ٠‏ واستمرت هذه الاعمال 
والمناوشات الحربية طوال سني الحرب » والامام في غضون ذلك لا يطعن الترك من 
الوراء؛مع انهم بعد ان دخلوا الحرب لم يدفعوا مرئباته ومرتبات القبائ ل الاخرى » ولا 
يصعي الى اغراء الاتكليز لينضم الى حلفهم » لانه مرتبط بالترك » وبينه وبينهم صلح 
لعشر سنين ٠‏ والترك عرضوا على الامام ان ينسحبوا من صنعاء لتكون له السيادة 
فيها » لولا ان الالمان اقنعوهم بان انسحابهم من اليمن يفسح المجال للاتكليز 
فبحتلونها فورا'!؟ ٠‏ 


وبعدتوقيم هدنة مودرس ( 1418 ) » استسلمت معظم الفرق التركية في اليمن 
الى البريطانيين الذين نزلت قواتهم في بر اليمن لتساعد على اجلاء الترك » وقد احتل 
البريطانيون ميناء « الحديدة » وأبقوه في أيديهم”" » وميناء « لحية » وسلموه الى 
حليفهم الادرسي ٠‏ ولكنهم لم بحاولواالتوغل في الاقاليم الداخلية الواقعة تحت 
نفوذ الامام بحيى » ولا ورثوا السيادة العثمانية على اليمن ٠‏ ماذا كان موقف الامام ؟ 


لم يتآثر الامام باعلان الهدنة اذ اعتبرها غير ملزمة له ٠‏ وام يتهيب من نصر 
الحلفاء » وانما سعى لاقناع بعض الضباط والموظفين المدنين الترك » وفيهم الوالي 
السايق محمود نديم بك » كي ببقوا في البلد ويخدموا لدبه ٠‏ ورأى انه يستطيع 
بمعوتتهم أن يعرض سيطرته على البلاد اليمنية يرمتها لاعلى مرتفعات الزيود فحسب» 
بيد انه وجد مناهضة قوية من جانب قبائل الشوافع السنية التي لا ترغب في استبدال 
الحكم الزيدي بالحكم التركي' © ٠‏ ولكن من أبن يبدأ ؟ رأى أنه غدا معزولا عن 
البحر » على اثر احتلال الاتكليز لميناء الحديدة » وتسلينهم ميناء لحية الى الادارسة » 
وبذلك حرمت تجارة البر اليمني عامة » وصنعاء خاصة » من هذه المنافذ الطبيعية 


282. ,ص « هلتطوعظ 8ه معملخا » ,«معول‎ 153 )١( 


له الجحديدة لم انقلبوا عن وعدهم فسلموها الى صدديقهم الادر سي »؛ فغضب الامام 
النواحي وهي الضالع وأله ؛ والالحعود والقطبب 5 
5) 320 .تر ,1 له ,195 مم1 تزع يام 


لد "لام اندم 


الحيوية جدا ٠‏ فارتأى ان بغير في أواخر عام ١919‏ على حدود عدن ليرغم الانكليز 
على الجلاء عن الحديدة » معلنا ان عدن وحضرموت وبلاد الادارسة كانت كلها تابعة 
في الاصل لاسرته » وجلا الانكليز عن الحديدة ولكن ليسلموها الى حليفهم آمير 
عسير السيد محمد الادرسي ( ١45١‏ ( الذي انقسمت اسرته بعد وفاته ( ١95‏ ) 
وذر قرن الخلاف بين امرائها ٠‏ فاتتهز الامام هذه الفرصة ليستولي على موانىء باجيل 
ولحية ( 4؟9١‏ ) ثم على الحديدة ( 1960 ) » وبذلك فتح طرق التحارة بين هذه 
الموانىء وصنعاء » بعد ان وطد تفوذه في ساحل تهمامة ٠‏ 

كان لتوسع الامام في تهامة والحديدة ننيجة مزدوجة ؛ فمن جهة ارتضى معظم 
الادارسة سيادة ابن سعود عليهم في ( تشرين الاول موا ) » وقد كانوا مستقلين 
من قبل » ومن جهة ثانية اشتكى الاتكليز لان عدن نضررت اقتصاديا سبب تحول 
القوافل التحارية عنها الى الحديدة. وتفسير ذلك أن طريقا جديدا نقعضمن ممتلكات 
الامام قد فتح الآن بادئا من الحديدة على ساحل البحر الاحمر حتى يصل الى أغنى 
أقاليم اليمن الداخلية ٠‏ وهذا الطريق يلائم المصالح التجارية الايطالية في مستعمرة 
اريترية الابطالية على الشاطىء الافريفي المواجه لليمن ٠‏ ولو اقتصر الامر على هذه 
الاضرار التجارية تلحق ببريطائية لهان الامر عليها ٠‏ ولكن بربطانية كانت خير من 
بعلم أن الحكومة الابطالية ما انتنكت يوما ننظر الى اليمن » وتعتبرها محالا صالحا 
للتوسم التجاري والسياسي ٠‏ يكفي ان نضع ابطالية فدمها على شاطىء اليمن المواجه 
لاريترية لتربض على مضيق باب المندب ؛ فتهدد شريان الحياة البريطاني » ومن يدري 
فقد تؤدي هذه الصلات التجارية الحسئة بين ارشرية واليمن الى 'نحسين العلاقات 
السياسية بين ايطالية والامام ؟ ايطالية التي خرجت مغاضبة من الحرب العالمية الاولى 
لانها لم تحصل على استحقاقها من « القسمة » والامام الذي طالب يعدن » ويدمخ 
بريطائية سمظاهرة القبائل السنية ضده بالمال والسلاح ٠‏ وعلدلك يقترت الخطر من 
الجزيرة العربية التي تعترها بريطانية ارضا محرمة على غيرها من الدول ٠‏ تحر حص 
على ابعادها لا لان المصالح الب نطائية المساشرة مع امارات الجزيره نستدعي شدة 
هذا الحرص اها لها مر هلاني ترفك ل الى لكو ررق لي بد يعاذا ين 00 
نلك الدول الاوربية ٠‏ وسا اله لم يكن بوسع « الاسد » اأبريطائى ال ينسط سلدلا نه 
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اسيم - ١‏ شنمية 


على مرتفعات اليمن الوعرة عن طريق فتح مباشر أو ما يشبهه » على غرار ما فعل 
في مشيخات وامارات الساحل الجنوبي والشرقي للجزيرة العربية » فليعتيد على 
الوسائل الدسلوماسية وليحرب حفله ف هذا الميدان ) وهو سيد فيه ٠‏ 


قفى السير جلبرث كلايتون قرابة الشهر ( 5؟ كانون الثاني ١؟‏ شباط ١550‏ ) 
بفاوض الامام بشأن احتلاله لبعض التخوم والبقاع التابعة لاملاك مستعمرة عدن » 
وا ماهولة بقبائل عربية مشمولة بحماية ورعاية بريطائية ٠‏ ولكن كلايتون لم ينجح في 
ايرام اي اتفاق مع الامام الذي لم يعترف بشرعية وجواز حالة الحدود القائمة لمحمية 
عدن » طيقا لانفاق الحدود التركى البريطانى » عندما قامت لحنة مختلطة من 
الجانبين بتخطيط الحدود بين مناطق نفوذ كل منهما في الجزء الجنوبي الغربي من 
الجزيرة العربية ٠‏ وكان الامام يرى ان محمية عدن ومستعمراتها وما يجاورهما من 
أقاليم كانت كلها تقع ضمن دائرة نفوذ واملاك أجداده » ولذا فهو لا يقر عقود 
بريطائية واتفاقاتها السياسية التي وقعتها مع الحكام العرب المحلبين ورؤساء القبائل 
من جهة ؛ ومع الحكومة العثمانية بصفتها صاحبة السيادة في أجزاء اليمن الاخرى من 
جهة ثانية » في الفترة الكائنة ما بين احتلال بريطانية لعدن » والغاء السلطة العثمائية 
على اليمن بعد توقيع معاهدة مودرس ( 1918 ) + 

وبريطانية ردت على مطالبات الامام بقولها انها غير معقولة وغير قانونية » لانه 
لم يكن مستقلا لا من حيث المبدأ ولا من حبث الواقع ممه 6ل نه وسدال 36 في أي 
وقت مضى أثناء عقد هذه العهود » و بالتالي فان احدا لم يعترف باستقلاله أو بمركزه 
السياني ٠270‏ 

أما ايطالية فكانت أسعد حظا في علاقاتها مع الامام من بريطانية ؛ ذلك ان حاكم 
أريترية السنيور غاسباريني » بتفويض من الحكومة الايطالية » وقع معاهدة صداقة 
وتجارة ( ايلول ؟بو١ا‏ ( مدة عشر سنين مع الحكومة اليمنية ٠‏ والنيء الهم ف 
المعاهدة » ان الحكومة الابطالية اعترفت بالاستقلال التام المطلق لبلاد اليمن وبسيادة 
ملكها الاما ميحبى ( مادة ١‏ ) » الامر الذي لم تقدم عليه الحكومة البريطانية » ولم 
يكن لديها أي سند قانوني أو ادبي للاعتراض على هذه الخطوة الخطيرة من جاب 


() .308 .ص ,1928 م2 تزماممام 
تيبس وخ فك 5575 


ابطالية » في مضمار تحطيم القاعدة البريطائية القائلة بوجوب بقاء الاشراف على 
شؤون الحزيرة العربية بيد بريطانية وحدها ء ومن الناحية التجارية نصت المعاهدة 
على استيراد الاجهزة الفنية ؛ وعلى استخدام الفنيين الابطالبين في انحاز المشاريع 
اليمنية ( مادة *) + وف مطلع عام ١510‏ دارت محادثات بريطانية ايطالية بخصوص 
المسائل الاقتصادية التي تمس مصالح الطرفين في البحر الاحمر على وجه العموم ) 
وف الساحل العربي على وجه الخصوص ٠‏ ونفت بريطانية ان يكون بينها وبين 
ابطالية أي سوء تفاهم او ان يكون هنالك ما يحمل على الظن بان المصالح البريطانية 
وف غاثز سناشة انطالية اق تضاطها 7 :دوق::هذه الانستاء كانت الحكومة 
الايطالية ترحب ببعثة اليمن التي كان على رأسها نجل الامام سيف الاسلام محمد ) 
والتي امتدت زيارتها لايطالية من ( 4؟ حزيران حتى ٠‏ نموز سلة ١55107‏ ) > قام 
الامير اليمني خلالها بمفاوضة رجال الصناعة واطلع على أحدث المعامل ٠‏ 

ما هو الهدف الذي رمى اليه الامام في معاهدته مع ايطالية ؟ في الحقيقة ان لم 
نكن هدف الامام من معاهدته مع ايطالية اكتساح محمية عدن بمعونة الاسلحة 
الايطالية » فهو على الاقل يرى في ابطالية تكأة يستند اليها اذا تدهورت علاقاته مع 


جارته القوية الحائقة بريطانية » التي سوف تفكر بالمركز السياسي الدولي الذي 
اكنسيه الامام تنبحة الاعتراف باستقلاله قٍِ المماهدة قبل انل تقدم على التريبص 
به والكيد له ٠‏ 


والعلاقات بين الامام وبريطانية كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم لانه لم ,جل 
فواته عن أراضي عدن المحتلة منذ سنة 1419 » على الرغم من احتجاجات البريطانيين 
الذين كانوا ينظرون بسخط بالغ الى ورود اسلحة ابطالية الى الجيش اليمني ) 
وتأسيس مستشفى ابطالى في كل من صنعاء ومخا عام 0+؟١ ٠‏ وزاد في ضجر 
السلطات البربطانية في عدن ان القوات اليمنية شنت الغارة على الاراضى « المحمية » 
فيبعامي ( 1550 و 1554 ) + وي :هذه السنة عقد الامام معاهلة مع روسية تخوالها 
حق بأسيس مكانب دحارية سوفيتية في صنعاء » فاعتيرت بريطانية ذلك تحدنا 
لشعورها اا ا كنذاك متوثرة » ولجأت الى 


)1 014 1 128 538 لإ يصن 
م 


استخدام سلاح الطيران في ضرب حشود القوات اليمنية فاضطرتها للتراجم عن 
معظم الاراضي المحمية التي كانت تحتلها ٠‏ ولكن الامام لم يتنازل عن حقوقه ومطالبه 
في عدن ٠‏ على أنه في عام 1:؟١‏ وافق على الدخول في مفاوضات مع البريطانيين » ولم 
نكن له بد من ذلك » لان قوى السعوددين كانت رابضة الى الشمال من حدوده » 
وقبائل الشوافم السئية كانت متمردة تحرضها سلطات عدن على الثورة وتمدها بالمال 
والسلاح ٠‏ وكان يفت في عضد الامام ايضا ان قبائل حاشد وبكيل الزيدية المتعصبة 
في شمال صنعاء » كانت ساخطة تنعى عليه اتفاقه مع الترك منذ عام ٠ ١941١‏ في هذه 
الاحوال الداخلية المضطربة التى 'نحددث فيها الاششاكات بينه وبين البريطانيين » 
ما كان له الا بتخين سبيل المفاوضة مع. بربطانية التي راث في مضاعب الامام هذه 
فرصة سانحة لا يجود الزمان بمثلها للضغط عليه ٠‏ وأفضت المباحثات أخيرا الى توقيع 
معاهدة صداقة وتعاون متبادل في صنعاء ( شباط ١986‏ ) اعترفث فيها بريطانية 
باستقلال اليمن الكامل المطلق ( مادة ٠ ) ١‏ ونصت على أن « نوجل البت في مسألة 
الحدود الجنوبية اليمنية » الى ان تنم مفاوضات تجري بين الفريقين المتعاقدين » 
قبل انتهاء مدة هذه المعاهدة » بما يتراضيان عليه بصورة ودية وباتفاق كامل » بدون 
احداث اي منازعة او مخالفة ٠‏ كما بتعهد الفريقان بأن بحولا دون أي تعد من 
قواتهما على حدود الآخر ( مادة ” ) وتبقى المعاهدة سارية المفمول لمدة +؛ سنة 
( مادة + ) ابتداء من تاربخ تبادل ابرامها ( ؛ ايلول 4و١‏ ) ٠‏ 

وجدير بالذكر ان بربطانية المتريصة انتهزت فرصة النزاع اليمني السعودي لتوطيد 
حكمها في الجنوب اليمني العربي في عدن وحضرموت ٠‏ وكانت قد مدت حمايتها على 
النواحي النسم وحضرموت ما بين ( 140١‏ ب 14١١‏ ) على رضى من العثمانيين 
بومذاك + 

وائبع الانكليز في الجنوب اليمني سياسة تفريق لا انسانية بين القبائل » فكانوا 
بحرضون قبيلة على أخرى ليأمنوا اتحاد القبائل ضدهم » ويضربون العشيرة المتمردة 


ل هلنلام ا لدم 


بالعشيرة"الموالية » ضنا بأرواح جنودهيه22 » وبذلك أوجدت بربطانية في محمية عدن 
أكثر من ثلاثين سلطنة وامارة ومشيخة مستقل بعضها عن بعض * 

ثم قامت عام بحبو ١‏ بضم النواحي التنسع الى حضرموت ومهرة وسمتها كلها 
محمية عدن » ثم قسمتها الى شرقية وغربية © ٠‏ ولكن الواقع ان هذه المعاهدة لم 
يكن لها تأثير ملموس على سياسة الامام في مقاومته للنفوذ البريطاني والحيلولة دون 
رسوخه في الجنوب المحتل ودون تغلغله في اليمن ٠‏ واذا كان تحرير الحنوب اليمني 
المحتل من الدعائم الثابتة في سياسة اليمن » فان السيطرة على اليمن كليا وحزكيا مما 
تهدف اليه السياسة البريطانية يومذاك ء وتأكيدا لهذا الاتجاه شرع الامام في تحسين 
علاقاته مع الدول الاخرى ؛ ففى عام #م؟١‏ عقد معاهدة صداقة مع هولندة واخرى 
مع فرنسة سنة م14 » ولكن ايطالية ظلت تنمتع بمركز الدولة الاكثر رعابة ٠‏ وفي 
عام مه! مدد مفعول المعاهدة الابطالية اليمنية ( 5و١‏ ( لسنة أخرى ٠‏ وف السنة 
التالية وقعت بعثة ايطالية في صنعاء مماهدة جديدة مع الآمام لمدة خمسة وعشرين 
عاما » وكانت معاهدة م*؟١‏ هذه تمثل نقطة الاوج في المنحنى البياني للنفوذ الايطالي 
في اليمن » وتعهدت ايطالية فيها بألا تندخل في شئرون اليمن المستقلة استقلالا مطلقا » 
ووافق الفريقان المتعاقدان على ان يمنح كل منهما للآخر حقوق معاملة الدولة الاكثر 
رعاية""© ٠‏ ولا حاجة الى القول بان العلاقات اليمنية الايطالية ما كانت في حقيقتها 
الا محصلة العلاقات الايطالية البريطائية ؛ فكل تحسن فيها يودي الى تقلص النفوذ 
الابطالي في اليمن ٠‏ وعلى كل حال فان سياسة الامام لم تتآثر عمليا بتوجيهات 

)١(‏ ذكر الكولوئيل جاكوب في كتابه ( ملوك العرب 478518 02 151888) ما ترجمته 
« كتبت ادارة شركة الهند الى حاكم.عدن الكابتن هينس 2881268 تقول © حرا'ض 
القبيلة الموالية على القبيلة المعادية فلا تحتاج الى جنود بريطانية ... واله وان كان هدر 
| الدماء مما سف له فمثل هذه السسياسة تنفيد الالكليز في عدن لانها توسع الثلمة 
بين القبائل » . 45 .2 

(؟) بدو ان العصبية المذهبية كانت سسب الفرقة بين ائمة اليمن الزيود وبين 
السسنيين الشوافع في الجنوب اليمني »© فانفصلت حضرموت في مطلع القرن الثامن 
عشر » وسائر النواحي التسع وهي : لحج »؛ أبين » الحواشب » الصبيحة »؛ القطيب ©» 
الضالع » بافع © العوالق » حضرموت . 

(؟) نشر نص المعاهدة الكامل في روما ( كانون الثاني م5١1‏ ) مهتله0'1 علهصعم01 


الات مت 


السياسة الفاشية الابطالية ٠‏ وفي عام مم١‏ احتجت بربطانية رسميا على الاذاعة 
الابطالية الدائية ضدها في الشرق الادنى والاوسط ؛ وخصت بالذكر اذاعة ( باري ) 
الموجهة الى العرب ٠‏ وف نيسان من العام نفسه » وقعث اتفاقية بريطانية ايطالية 
لنسوية المواذ ضيع المختلف عليها منذ مسألة الحبشة + وعقد ايضا الملحق رقم ( 0 
المعروف بالاثفاقية الاتكليزية الايطالية بخصوص بعض ناطق الشرق الاوسط » 
وتعهد كل من الطرفين ألا يتخذ اجراء قد يضر باستقلال اليمن والمملكة السعودية 
والا يحاول الحصول على مركز ممتاز ذي صفة سياسية في أية بقعة تابعة لليمن أو 
للدولة السعودية » وان يمنم الدول الاخرى من ذلك » وألا نتدخل في الشؤون 
السياسية الداخلية للمنطقة المذكورة » وان يكف عن يث الدعاية الاذاعية المعادية(2)9 


ونكاية في بريطانية ظل الامام نتظاهر بالميل الى دول المحور ٠‏ من ذلك انه أرسل 
ابنه الى طوكيو ( ١984‏ ) لحضور افتتاح مسجد جديد فيها ‏ اذ كان لليابان تجارة 
واسعة مع اليمن منذ عام م١١‏ » بحيث كان / من كمية النسيج المستورد الى 
اليمن بأني منها ٠‏ والبافي تتقاسمه اتكلترة والولايات المتحدة وايطالية2" » كما ان 
الاتحاد السوفييتي الذي كان له بعثة تجارية في صنعاء » اتتزع من ايطالية وبريطانية 
'توريد النفط الى اليمن خلال عامي ١١55‏ و .و١‏ ء والحق ان اليمن ظلت موصدة 
في وجه الاجانب على الرغم من كل ما ذكرنا » ولم تنمسكن دولة اوربية ان تحصل 
على امتيازات سياسية او اقتصادية فيها ٠‏ 


٠ 9 9 


ب . الاتجاهات والنزعات القومية في المملكة المتوكلية اليمنية حتى عام 1919 : 
تبر 0 الامامة 2 000 00 انظمة 0 استبدادا 0 3 اغؤان 


00 تضم الانفاقية الانكليزبة ة الابطالية بروتوكولا وثمانية ملاحق ومراسلات متسادلة 


واتفاقية حسن حوار 4 انظر نصوصها ف محلة 
7 - 224 .22 1939 1181 بأصعم0'0 ععسصققدممعع 00 


(5) .127 .م مات ,جره بلممطؤدط 


د باثنام امد 


الصحية ونقص الغذاء » وتفاقمه حتى المجاعة » وارتفاع نسبة الوفيات بين الاطفال ٠‏ 
ويتعزى اليمن عن بؤوسه وضتكه بمضغ القات ( أوراق شجيرة القات الخضراء ) 
تؤثره غالبية السكان على الغذاء اليومي » فيورثهم خدرا وخمولا لعدة ساعات بعد 
اللهر » والتركيب الاجتماعي في اليمن يقوم على الاساس الطبقي ؛ وبموجبه تختلف 
الطبقة عن الاخرى ف شتى ميادين الحياة الاقتصاديةوالاجتماعيةوالدينية والسياسيةء 
وف أعلى الهرم الاجتماعي تقف طبقة الاسياد الهاشميين من الاسرة الحاكمة ومن 
يلوذ بها ٠‏ وعئولاء حين وفدوا على اليمن وجدوا انفسهم اقلية لا تستطيع الاستمرار 
في السيطرة على البلاد فنشروا المذهب الزيدي » الذي يشترط كون الامام من أولاد 
فاطمة بنت النبى » والا كان مغتصبا للسلطة ٠‏ واستقر هذا المذهب وانصاره في 
شمالي اليمن » وما زال ننسع حتى استغرق حوالي 0 ./ من مجموع سكان اليمن ٠‏ 
أما بقية السكان في الجنوب والشرق فهم من الشوافم على المذهب السني الشافعي 
الذي لا يرى أن هذا الشرط ملزم لاتباعه » ولكنه مع ذلك لا يمانع في ان بطيع 
أي امام ما دام يقوم بالامر فعلا ٠‏ والاسرة الحاكمة الزيدية اذ اشترطت ان يكون 
رئيس الدولة هاشميا فاطميا ؛ فانها يذلك عملت على تحويل النفوذ الديني الى تفوذ 
سياسي استبدادي واقطاعي ٠‏ ذلك ان اتباع الامام زيد من الهاشميين » بعد ان شددوا 
قبضتهم على زمام الحكم في اليمن » تحققوا ان الزيود لن يستمروا طويلا في ولائهم 
للعاطفة المذهية وحدها » ولذلك فقد اختصوهم بامتيازات ومكاسب مادية دعبت 
هذه العاطفة » وشددت ذلك الولاء المذهبي : الوظائف الكيرى غالبا تيقى بيد 
الزيود » وحباية الزكاة من القسم الشافعي تركزت في أيديهم » ياجاون في جبايتها 
الى القوة أحيانا 2١”‏ » على غير وجه الحق والشرع ٠‏ وا زاء نصيحة بعض «المصلحين» 
عرض الامام الزكاة في كل منطقة بالمزاد العلني » وبذلك تطلق الحكومة بد أكبر 
المزايدين فيفعل ما بشاء ٠‏ وطبق الامام هذه الطريقة إيضا على بعض انواع الجمارك ٠‏ 
ولكن الزيود لم يلبثئوا ان وعوا مضار التفرقة المذهبية واغراضها الحقيقية » ولذلك 
أخذوا بلتقون باخوائ 0 جك الك مطالبين لو اه 


0 ا ل ١‏ 


02 الوك شيا 


السخرة » وازالة حواجز المرور المقامة على الطرقات وغير ذلك ٠‏ وقد عمل الامام 
ل ا ب ال ل 
العقم الفكري والجمود ٠‏ واتهم الأصلاحيون الامام بالاتجار باسم الجنوب اليمني 
ا ل را 
الشعب عن التفكير في اختلال الموازين وفساد الاحكام ٠‏ كذلك وجدوا ان الضرائب 
لا نستهدف تدبير مورد للدولة نسد به نفقاتها خلال فترة معينة » ويحسب خطة 
مدروسة ( ميزانية ) » وائما تهدف لاغتصاب اموال الئاس » والتستر نحث اسم 
الزكاة » فيزداد الوضع الاقنصادي سوءا 4 وتزداد الفروق بين الطبقات © ونهثر 
المتعلمون اليمنيون الهجرة الى ما وراء حدودهم بعد يأسهم من الاصلاح ٠‏ وبقية 
السكان يعملون أجراء لدى اللا”ك » الذين سوا من استثمار أرضهم خشية استيلاء 
السلطات على دخلها » وبذلك تبتلعها الصحراء ٠‏ أو بعملون رعاة للابل والغنم » أو 
ترون ف دوائر العتكومة 6 والبعقن يواجر معز وراةالرئاق فارج اليمن + 
والقانون النافذ في اليمن هو امر الامام واعوائه وبطاتته » والفلاحون اكثر 
الطبقات الاجتماعية في اليمن تعاسة لارنباطهم بالارض » ولا يحدون مخرجا من 
بؤسهم سوى الانضمام الى الجيش الامامي ٠‏ والاسياد الذين بخسرون كل ثيء 
لو أخذوا باسباب التقدم والتطور » يعارضون كل اصلاح ٠‏ والامام يحبى الذي 
'تقدمت به السن »؛ استند الى اكثر رعاباه جمودا وتعصبا وائعزالية للمحافظة على 
عرشه ؛ وف القرن العشرين » يعطي تركيب المجتمع اليمني سياسيا واجتماعيا » مثلا 
رم وعة ل ا اتير ا 
من المرتزقة : نشتري الحكومة الاسلحة له لتخزنها لا ليتدرب عليها خشيه 
0 بها والاتتفاض على صا حب السلطان» واذا حدثتاضطرابات »؛ عب الامام قوانه 
من قبائل الشمال الموالية » وخاصة من قبيلتي حاشد وبكيل حوالي منطقة حجة ٠‏ 
ولكن هذه المزلة الرهيبة التي تحجز اليمن عن المانية كسد الصين العظيم » ستتعرض 
لاتنفاضات وثورات شعبية متكررة » حتى يستطيع مد الحياة الحديثة ان بجد ثعرة 
فيه » ثماما كما جرى يوما لسد مأرب » فتزول هذه العزلة التي اصبحت طريقة حياة 
وقانونا ودستورا في اليمن « السعيد » ٠‏ ويومها يتطلع الشعب العربي ف اليمن الى 


0-7 ةلاق ب 


الوحدة الشاملة ؛ لان الايمان بها حي في النفوس يعمل عمله ويننظر الوقت المناسب 
لين #القيمين تو رابقة الها 

والاتجاحات التساسة مر" نا معظيها اكناء كلامت الشابق على المتلكة السمودية؛ 

مع العراق عقد الامام معاهدة صداقة ( أيار 1و١‏ )(1) 0 المملكة السعودية عقد 
000 ؛ ثم انضم الامام سنة ب#١‏ ع 
الى معاهدة التحالف العربى المعقودة في ؟ نيسان ١95‏ بين العراق والمملكة العربية 
السعودية ؛ « بناء على الروابط الاسلامية والوحدة القومية » ٠‏ لقد كانت معاهدة 
الطائف ‏ وهي معاهدة صداقة اسلامية واخاء عربي أول خطوة حقيقية في سبيل 
التعاون العربي ٠‏ وفيها اقرار صريح برابطة الاخاء القومى المشترك بين دولتين 
عربيتين مستقلتين » بحيث لم بعد لليمن حجة تنذرع بها لكي تنخلف عن الدعوة 
الموجهة اليها رأسا من جانب المملكة السعودية والمملكة العراقية » للانضمام الى 
معاهدة العر بي التي ذكر ناها ]نما ٠‏ وقد قوبل انضمام اليمن بمزيد الارتباح في جميع 
البلدان المرسة » لأ نينا وان الحاجة الى انحاد وتكاتف اقطار العالم العر بي اصبحت 
ماسة بعد تلك المساعي الجدية التي تقوم بها بعض دول الغرب لانشاء وطن قومي 
ا اح ا لاحر روا لف ااي لو لي امار 
الثلاث » فوض الامام بحيى ابن سعود تمثيله لدى الدول الاورسة في قضبة 
لله 1ت 

اننا لا نعدو الصواب اذا قررنا ان الاعتبار « الاسلامى » يطغى على الاعتبار 
« العربى » الخالص في بلاد اليمن » تماما كما هو الامر في البلاد السعودية"'٠‏ فالمعاهدة 
الو بين الدولتين في الطائف نسمى معاهدة الصداقة الاسلامية والاخاء العربى » 
ونسئند الى « الصفة الاسلامية » دون سائر الاعتبارات » وقبل سائر الاعتبارات 
على الاصح ٠‏ وهذا لا بقلل من « عروبة » اليمن لانها عروبة مشهودة أصيلة » ولان 
مفهوم العروبة في وقتنا الحاضر مزيج من اللغة والتاريخ والدين والثراث + ولسنا 

)1( نتألف من ” مواد ونتضمن اعتراف ملك العراق بالمملكة اليمنية ( مادة )١‏ 
وبسلم داثم وصداقة وطيدة بينهما (مادة .)١‏ 

6 أرسلان « الوحدة العربية » ص ؟ . 


1-0 وده 


بصدد تحليل هذا الاتجاه الدينى(2 البارز في اليمن وارجاعه الى اصول تاريخية 
واجتماعية تبرره بالنسبة للبيئة اليمنية المغلقة غير المنطورة » وانما نكتفي بتقرير 
الواقم » وهو اننا لا نجد في اليمن الانجاهات والاهداف السياسية العربية بمعناها 
الحديث السائد في بعض البلاد العربية الشمالية » لانها تنطلب قدرا من التقدم العلمي 
والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بكون من شأنه اتنشاز التعليم وتحسن المعيشة » 
وتران القائن ».وسو عرق الراضادث وية الرافق والموارد النامة عه جوهدة 
الامور لا 'تنوفر ف « بلاد العرب السعيدة » ٠‏ ولذلك لا يستطيع الفرد اليمني أن 
برقى الى الشعور الوطني والوعي القومي ؛ طالما بحيا في ظل حكومة دينية جعلت بينه 
وبين العالم الخارجي سدا منيعا يحول ببنه وبين ما يجري حوله من الاحداث السياسية 
والشا ررد الك لل سي بد ف ولوس اله نان مرق لاد لد 
في اقصى الجنوب الغربي من الحزيرة العربية » جعل الاتصال عسيرا بينها وبين الاقطار 
العربية المتحضرة» الأمر الذي صبم تفتكير اليمني وتصرفاقه ونظرته الى الحياة بصيقة 
بمنية ضيقة » بحيث لا نحد لديه من نزعة التكائف والتضامن العربى الا شعورا ساذحا 
سطاامن الموذة شقن يها اذا لق فردا او نطباعة نم ]نا تلك الاقطان العرسيةء 
كما مهد ا الع راكنا ترروى 'لنا كنك الرحالة والروادبالغرى "الذي ازاووا اسن + 
والحق ان الامام بحيى حاكم اليمن المطلق لمدة ملويلة تقارب نصف القرن 
١9٠ :4(‏ امؤو! ) كان يثر سياسة العزلة الاقليمية » ويفضل عدم الاتصال بدول 
العالم الخارجي » حتى عن طريق تبادل الشثيل السياسى معها » اذ كان يعتقد ان 
التنشيل الديلوماسى لا بد وان يعقبه علاقات تحارية وسسكرية ‏ وانمار زات تؤدي 
في النهاية الى النفوذ الاجنبي الذي بحيط ببلاده من كل صوب » والذي استطاع 
بحنكته ان بتحنب شروره باستغلال ما بين الدول المتنفذة .في البحر الاحمر”!؟ من 


)١(‏ كب الر بحانى في اوائل العشريئات من هذا القرن ول « أفضنا في الحديث 
بالوحدة العربية فكانت أول كلمة للامام ( يحيى ) في الموضوع : وصلتم الى محط رحالها 
٠٠‏ » « ببد انه الداعى اي الإاسلامية » محاولت ان اقنعه ان الجامعة القومية 
أصعم اساسا وأسهل تحقيقا من الجامعة الدينية ؛ ومن اعز العرب اعز الاسلام 4 . 
( ملوك العرب 101١‏ ؟١1)‏ مط ادن وروت 131 . 


(؟) ابطالية وبر يطانية وفرئلسة . 
53 ١:4ه‏ 557 


تنافس وخصام ٠‏ ليس هذا فحسب بل ان الامام كان يكره أن يزج نفسه وبلاده في 
أية حركة قومية جدية » تجعل الدول العربية كتلة متحدة منسحمة » لا لأنه يمن 
بعدم جدوى التقارب والتواصل بينه وبين نلك الدول العربية » وائما في الغالب لأنه 
كان يلمح شبح الدول الكبرى مهيمنا على معظم مقدراتها السياسية وعلى سيادتها 
التي لم تستكمل بعد » ولعلة كان يخشى تسلط جاره الوهابي القوي عليه » ويحرص 
على معتقدات شعبه الزيدية من أن نشوبها بدع العصر والحضارة ٠‏ 

وبعد » فان سير اليمن في سبيل التجمع العربي كان متعثرا وبطيئا » بتناسب مع 
نزعة الحذر والريبة التي تسود سياستها + ومع ذلك فقد بدا الاتجاه العربي نحو 
التقارب العربي بما أبرمته من معاهدات الاخوة العربية مم مملكة العراق والمملكة 
السعودية ٠‏ وبصدد مسألة فلسطين » وهي حقا محك الوجدان العربي » فقد احتتج 
الامام عام عه ١‏ على موقف الولاءات المتحدة الامريكية من العرب الفلسطينيين » 
وعلى عزمها على تأسيس دولة يهودية في فلسطين « الذي أوجب تأثر وتهيج شعينا 
وتاسف لقتنا الن آخر فركنة © »#:وطلت من التحاين رئيس الوزارة المضرية أن ييل 
تفويضه المطلق في الاحتجاج على القرار المذكور واجراء كل ما يلزم بشأنه ٠‏ 

مصر والسودان 

امتد عهد الاحتلال منذ عام 1885 حتى عام 1514 حيث أعلنت الحماية بين 
(14واب ؟؟وا ) ٠‏ وثارت البلاد بعد ذلك حتى أرغمت بريطانية على اعلان 
استقلال مصر ضمن بعض التحفظات ٠‏ 

وعهد الاحتلال يملا اللورد «كرومر» أوسع فترة منه خلال ربع قرن من الزمان 
( مها ٠ ) ١507‏ وكرومر كان يرى ان مركز مصر الجغرافي والتاريخي يقتضي 
حرمانها من حق قيام حكومة وطنية مستقلة » كما كان يرى ان نظام الامتيازات يعرقل 
ابتداع نظام يكفل للاجانب مركزا خاصا ونصيبا في الحكم ٠‏ وكرومر من جهة أخرى 
ما حبذ ضم مصر للامبراطورية لما يشير من المشاكل في الداخل والخارج » وانما ارتأى 
أن تبقى لأنكلترة هيمنة على شؤون مصر الداخلية والخارجية ٠‏ والخديوي عباس 
حلمي الذي رقي العرش بعد وفاة أبيه توفيق 9 لم سستطم أن ريقف في وجه 
كرومر » بل انحنى مرارا أمام صلفه دون أن يجد عونا من السلطان العثمانى » أو 
من الشعب » بعد أن استغل الاحتلال ما بين الخديوي توفيق والحركة العرابية . 
وتلخص سياسة كرومر بأنه تمسك بأساسيات وكان على استعداد للتخلىعن شكليات 

سمي 5ه فكت 


مما ستطيعه الاحتلال دون الاضرار بنفسه : دون ان يقطع على المصريين الامل في 
الاستقلال » ودون ان يفوته تحريض البعض على البعض ليفرق بين الصفوف » 
كيلا تواجهه ٠‏ ورد المصريون على ذلك فقالوا : ان لمصر عدوا واحدا هو الاحتلال 
ومقصدا واحدا هو الجلاء » أما ما سوى ذلك فتفصيل له وقته0١2 ٠‏ عبر عن ذلك 
مصطفى كامل الذي قاد الحركة الوطنية المصرية وأججها » وخاصة بعد حادثة دنشواي 
10 ) التي كشفت للشعب المصري عن مركزه الحقيقي تجاه المستعمر » وقد نجم 
عنها عزل كرومر ونغادرته مصر مغاضبا ( ١4007‏ ) » حيث حل محله السير ( الدون 
غورست ) الذي تأهب لدعم مركز بلاده في مصر » فانبرى له مصطفى كامل » والح 
على ان مصر للمصربين » ولكن المرض المتطاول لم مهل هذا الزعيم الشاب الا بضعة 
أشهر قيض بعدها الى رحمة الله ٠‏ 

ومرض غورست عام هل 4 فأسندت الحكومة اللريطانية منصيه الى سردار 
الجيش المصري السابق اللورد كيتشئر ٠‏ وقد تمكن هذا من الحيلولة دون مساعدة 
المصربين للاتراك ابان الحملة الايطالية على طرابلس الغرب » واصطنع الشدة في معاقبة 
الوطنبين ثم نشسبت الحرب العالمية الاولى ؛ فاختير كيتشئر لوزارة الحرب البريطانية ) 
وتولى منصب المندوب السامي بمصر السير هنري مكماهون » فاجتهد لحشد جميع 
موارد البلاد لا للدفاع عن القناة وجبهة سيئاء فحسب » بل. لشن حرب هجومية 
على الترك ف فلسطين ٠‏ وارسلت جموع المصريين للعمل في تلك الجبهة فأصابها 
شواظ من نار الحرب الدائرة » ولم تعد الاجور المرتفعة تغعري الملاحين بالتطوع » 
فعمدت السلطة الى تجنيد العمال والفلاحين بالقوة ٠‏ وتحاه المقاومة السلبية المصرية » 
ومطالب القيادة العليا الملحة » وفقدان المشورة والمعونة من حكومة لندن المشغولة عنه 
بأمور أخرى » نخلى مكماهون عن منصبه للسير ( ريدجنالد ونفت ) حاكم السودان 
العام السابق ؛ فأعلن هذا ان سيادة تركية على مصر زالت » وأن مصر وضعت نحت 
الحماية البريطائية2» ٠‏ كما أعلن خلع الخديوي عباس الثاني » نظرا لاقدامه على 


(1) محمد شفيق غربال « تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية » ج ٠ 217 ١ ١‏ 


(؟) اعلنت بريطانية من تلقاء نفسها الحماية على مصر وبررتها بأنها ضرورة حربية 
متسس 5 
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الانضمام للاعداء » وقبول الامير حسين كامل منصب سلطان مصر » وتكليف رشدي 
باشا بتأليف الوزارة ٠‏ أما الآلام التى اضطرت مصر لاحتمالها ابان هذه الحرب فقد 
تناولها الورخون بالتفصيل ؛ تسخير العمال ف الاشغال والحركات العسكرية » 
واستعمال المرافق العامة لدرجة العطل » وتحويل المدارس الى مستتشفيات ومزاحمة 
الشعب في غذائه والتحكم في أسعار القطن ٠٠‏ رأى المصري نفسه غريبا في بلده 
الذي تحول الى معسكر هائل تنزاحم فيه اخلاط الناس 6 وتششين منه الغارة على 
دولة الخلافة بحرا ويرا ٠‏ ونزل بالبلد من ضروب الذلة والمهانة ما جعل أهله المصربين 
يبتهلون ان تنتصر الدولة العثمانية وحليفتها المانية على الاتكليز + وبرم السلطان 
حسين كامل بفعال السلطة العسكرية » ثم توفي سنة ١١107‏ » فخلفه أخوه احمد فؤاد 
الذي بجتاز حكمه مرحلة الحرب العالمية الاولى ليدخل بالبلاد المرحلة الثانية البناءة 
من حباتها ٠‏ ومنذ ان عقد الوفاق الودي بين بريطانية وفرنسة ١14+4(‏ ) الذي ضمن 
مركز بريطانية الممتاز في مصر » ما كان ثمة ضرورة لذكر مصر في المعاهدات السرية 
التى أبرمث اثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ ونتيحة لذلك فان علاقات بريطائية بمصر 
خلال تلك الفترة كانت خالية من الزوايا الدولية السياسية لانصرافها الى مسائل 
الادارة فحسب ٠‏ على ان هذا الحال سرعان ما تبدل بانصرام الحرب » لان مصر قد 
شهدت نهضة وطنية ساهمت عوامل عديدة في ظهورها ؛ فما أذكى الشعور الوطني » 
نقاط الرئيس الامير كي وبلسون الاربع عشر ؛ ونصريح تنشسرين الثاني ١9.18‏ البريطاني 
الفرسي الذي تضمن وعدا باستقلال البلاد العريية ٠‏ في هذا الجو المضطرب نهض 
رجل من الفلاحين خطيب سمح الاخلاق هو سعد زغلول فحصل على تأبيد جماهيري 
قوي ؛ تمكن بفضله من فرض تغيير جذري ف حالة مصر السياسية ٠‏ بعد اعلان 
الهدنة بيومين ( ١‏ تشرين الثاني 1518 ) » ترأس سعد وفدا باسم الشعب المصري 
لقابلة المندوب السامي » والتحدث اليه في طلب الترخيص له ولعبد العزيز فهمي وعلي 
شعراوي بالسفر الى لندن لعرض مطالب البلاد في الاستقلال التام ٠٠٠‏ رفض المندوب 
ونغت طلبهم بناء على رفض اللورد كيرزون وزير الخارجية » وكان يوم هذه المقابلة 
يوم تشكل نواة الوفد المصري الذي اصبح المحرك الرئيسي للوطنية المصرية ٠‏ ورأى 
الوطنيون ان مطالبتهم لا تحتمل التأجيل اذ شاهدوا وفود الشعوب الاخزى تنجه 
الى مؤتمر الصلح في باريس لتعبر عن ارادتها ٠‏ وزعم ونفت لحكومته ان احدا لا بثق 
00 


يزغلول » وانه لا محال لمقارنة حركة زغلول بحركة مصطفى كامل20© ٠‏ استقالت 
وزارة رشدي بعد ال ابلعته بريطانية رفضها الترخيص للوفد بالسفر ؛ ورأبها بأن 
يؤجل رشدي نفسه سفره الى لندن لعدم ملاءمة الوقت » وقبلت استقالتها في أول 
كذار 1915 ٠‏ أرسل الوفد لمعتمدي الدول احتحاجا صارخا على تصرفات بريطانية في 
مصر ء سارعت السلطة فيه آذار بالقبض على سعد زغلول واسماعيل صدقى وحمد 
الباسل ونفتهم الى جزيرة مالطة » واثر ذلك التهبت الثورة في الارياف والمان وعمت 
الاضطرابات ؛ واصطدم الوطنيون بالانكليز » وقطع كل اتصال مع القاهرة ) 
وأسرف الاتكليز في قمع الثورة » ولم تهدأ الاحوال الا باستدعاء نجدات بريطانية 
من سوريه + ودلت الثورة على وجوب الوصول الى اتفاق مع الوطنيين » وأخيرا عين 
رئيس الوزارة البريطائية لويد جورج ؛ الجنرال السير ادموند اللنبي المشهور مندوبا 
ساميا على مصر ؛ و كلفه بالحفاظ على الحماية بأبة وسيلة ٠‏ ولاجل تهدئة الخواطر 
والاضطرابات ؛ امر اللنبي بالافراج عن زغلول ورفاقه » والسماح لهم بالسفر من 
مالطة الى مؤتمر الصلح » ولعله كان على يقين من ان احدا من الجالسين في مؤؤتمر 
السلام لن بعير مطالب الوفد المصري كبير اهتمام ٠‏ 

والحق ان مركز الوفد في باريس كان ضعيفا ؛ فعد اعترف ويلسون الامربكي » 
بطل السلام والنقاطط الاربع عشرة ؛ بالحماية على :مصر ٠‏ كبا الزمت معاهدة فرساي 
المانية بان تعترف بهذه الحماية » على الرغم من ان الوفد المصري اعلن ان خطته 
تنلخص ف نسوية المسألة المصرية بالاتفاق مع بريطانية العظى نسوية تحقق استقلال 
البلاد التام » وتصون المصالح البريطانية في ما لا يتعارض مع هذا الاستقلال ٠‏ 


أهم الاحداث السياسية في مصر بين 191١‏ 1984 : 

في شهر كانون الاول ١91١9‏ قدمت الى مصر احنة لورد ملئر وزير المستعمرات 
« للتحقيق في اسباب الاضطرابات التي حدثت أخيرا في القطر المصري » وتقديم تقرير 
عن الحالة الراهنة في تلك البلاد » وعن شكل القانون النظامي الذي بعد تحت الحماية 
خير دستور لترقية أسباب السلام واليسر والرخاء فيها ؛ ولتوسيع نطاق الحكم الذائي 
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فيها توسيعا دائم التقدم والترقي » ولحماية المصالح الاجنبية » ٠ 2١١‏ وكان من مقاطعة 
المصريين لتلك اللجنة واتفاق كلمتهم على ان زغلول المقيم في باريس هو الوكيل 
الذي أنابه الشعب المصري عنه للمفاوضة » ان رحلت لجنة ملئر عن مصر » بعد أن 
مكثت فيها من كانون الاول ١١9‏ حتى أوائل كذار ١95٠‏ » ودعت من مقرها في 
لندن ؛ الوفد المصري الذي كان لا يزال في باريس للمباحثة في المسألة المصرية » 
وأفضت هذهالمباحثاتن الى وضع مشروع نثسرانه اللجنة في مصر ولندن ( 1ب وعوةا ). 
وفي ايلول ارسل,الوفد المصري الى مصر اريعة من اعضائه » ولم يكن سعد بينهه9؟ » 
ليستشيروا الهيئات المختلفة ويستئيروا بآرائها في ذلك المشروع”؟ ؛ وعادوا يحملون 
الى الوفد تحفظات تلك الهيئات ٠‏ فلما حادث الوفد لجنة ملنر في تلك التحفظات » 
أحالت اللحنة امر المناقشة فيها الى المفاوضات الرسمية بين الطرفين » واشنترط الوفد 
قبولها قبل الدخول في تلك المفاوضات الرسمية ٠‏ وبذلك نوقفت المباحثات ثم نشرت 
اللجنة تقريرها » ولم تلبث الحكومة البريطائية بعد نشره ان طلبت من سلطان مصر 
في أواخر شباط ١5١‏ أن بعين وفدا لمفاوضتها في وضع اتفاق بين البلدين ٠‏ دعا 
السلطان عدلى يكن » وكان قد اشترك في مفاوضات لحنة ملئر » لتأليف الوزارة 
وتشكيل وفد برئاسته يذهب الى لندن للمداولة مع وزير الخارجية لورد كيرزون » 
على أساس التقرير الذي وضعته لجنة ملئر ٠‏ 

اختار عدلى باشا أعضاء وفد المفاوضةجميعا من انصاره الارستوقراطيين مستبعدا 
الوفد المصري » ونشبت الاضطرابات كرة أخرى ( أيار ١4+١‏ ) في القاهرة 

)١(‏ انظر نص التغويض فيتقرير اللجئة الخصوصية المنتدبة لمصر «وثائق المفاوضات 
السابقة والمحادثات » المصدر الرسمي الصادر عن مجلس الشيوخ المصري بعئوان قانون 
رقم ١٠م‏ لسنة 1985 » ص 59177 ( مطبعة بولاق سنة 1599 ) . 

(؟) انظر مذكرة لورد ملئر المؤرخة في ١8‏ آب ١.112.من‏ تقرير اللجنة الى لورد 
كيرزون بتاريخ 5 كانون الاول 157٠١‏ نفسن المصدر السابق ص 20 . 

(5) نص المشروع على أن تبرم معاهدة تعتر ف فيها بريطانية باستقلال مصر شريطة 
ان توافق على بقاء قوات بريطانية في الارض المصرية © وتقبل تنعيين مستشار بريطاني 
في وزارة المالية وآخر في وزارة الحقانية ») وشريبطة الا تعقد مصر ابة معاهدة سياسية مع 
دولة اجنبية بغير موافقة بريطانية » وان تمنح بريطانية حق حماية الاجائب من"تطبيق 
القوانين المصرية تطبيقا جائرا عليهم . 
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والاسكندرية واستهدفت الاجانب وبخاصة اليونان والطليان ٠‏ اتخذ كيرزون من ٠‏ 
حوادث الاسكندرية حجة كبرى ابرزها خلال المباحثات » والح على مسألة القوة 
العسكرية البريطانية » فكان لها في نظره ان ترابط في أي مكان من مصر ولاي زمان» 
ولم تقتصر عن كونها اداة للدفاع عن سلامة المواصلات الامبراطورية ف حالتي 
السلم والحرب » وانما اصبحت في نظر الحكومة البريطانية وسيلة لمساعدة مصر في 
الدفاع عن سلامة الحدود المصرية في أي عدوان خارجي » ولحماية المصالح الاجنبية » 
ولمساعدة الحكومة المصرية في قمع الفتن الخطيرة وحفظ النظاء'(2 ٠٠‏ وفي ذلك 
كله ما يناي مفهموم السيادة المصررة ٠‏ امتدث المفاوضات في للندن من ٠١‏ 
تموز حتى 50 آب » ولكنها كانت عقيمة » ورجم عدلي الى القاهرة في أوائل كانون 
الاول وقدم استقالة وزارته ٠‏ ثم تألفت وزارة عبد الخالق ثروت بعد ان ابدت 
بربطائية استعدادها لالغاء الحماية » وسمحت بانشاء وزارة للشؤو نالخارجية » وخيل 
للمندوب السامى ان اعتقال سعد والزعماء هون من شأن المعارضة الشعبية » ويقلل 
احتمال نشوب خلافات واضطرابات جديدة » ولكن هذا التديير خيب آماله » لان 
اعتقال الزعماء آثار البلاد » فأصبحت في حالة غليان تزايد بنقل الزعماء الى جزيرة 
سيلان ومنها الى جزر سيشل ( كانون الاول ٠ ) 15١‏ 


تحقق اللنبي انه لن يظفر بتعاؤن الساسة المصربين معه الا بالغاء الحماية » فشرح 
لحكومته خطورة الموقف » ووجوب معالحته على وجه السرعة ٠‏ رفضت الحكومة 
البريطانية مقترحاته وهمت بعزله ) ثم استدعته الى لندن وسلمت بوجهة نظره » 
فأعلن لدى عودته الى مصر تصربح م ؟شباط 2120475 المتضمن الغاء الحمابة واعتراف 
بريطانية بان مصر دولة مستقلة ذات سيادة على ان تحتافظ بريطانية لمطلق رأيها بأمور 


' انظر تقرير الوفد الرسمي المصري عن نتائج المفاوضات بينه وبين وذارة‎ )١( 
. الخارجية البريطانية ص ( 888-1786 ) من المصدر الرسمي السابق‎ 

(0) انظر التبليغ الصادر بتاربخ 8؟ شباط 11598 من دار الحماية بالقاهرة بعئنوان 
« تبليعغ من المندوب السامي الى حضرة صاحب العظلمة السلطان » ص 506؟ من كتاب 
وثائق المفاوضات السابقة والمحادثات . وانظر « تصريح لمصر »4 ص 895 من نفس 
المصدر السابق الرسمي الصادر عن مجلس الشيوخ - بولاق سئة 151397 ٠‏ 


سب /اة8© سم 


اربعة حتى بحصل الاتفاق عليها بمفاوضات حرة تحر ي بين البلدين » وهذه التحفظات 
هي : الدفاع عن مصر وحماية الاجانب والاقليات » ومسألة السودان ٠‏ 


حق لخصوم التصريح ان يستقبلوه ه بعاصفة من الاستياء والاستنكار ؛ فان صدور 
التصريح بعد نفي الزعماء جعله بمثابة اعتداء جديد على حقوق السيادة المصرية » 
والشعب المصر بي 21١‏ وزاد الحالة سوءا تبليغ بريطانية للدول بأنها لن تقبل أي سئرال 
أو مناقشة بخصوص علاقاتها مع مصر » وانها سوف تعتبر ابة محاولة للتدخل في 
الشؤون المصرية عملا غير ودي ٠‏ وتصرمت سنة كاملة بعد التصريح قبل ان تنمكن 
الوزارات المتعاقبة في مصر من اعلان الدستور الجديد » وذلك بسبب الخلاف حول 
لقب الملك ‏ ملك مصر والسودان ‏ اذ طلب المندوب السامى حذف النصوص 
الخاصة بالسودان » وتنازل الملك فؤاد عن حقه في لقب « ملك السودان » » وعندئذ 
اعلنت وزارة يحبى ابراهيم الدستور في آذار 0و١‏ 5 وفي ؛» تموز 98؟9! ثنازات 
تركية في معاهدة لوزان عن كل حقوقها في مصر والسودان ٠‏ وبعد اعلان العفو عاد 
زغلول وصحبه الى مصر في ايلول ١5‏ حيث هاجم الوفد المصري الدستور بشدة 
اكسيته في اتنخابات كانون الثاني سنة ١٠١4‏ كرب أبسائيقة ».فد ,لعف لعافت 
الوزارة » وتوجه الى لندن لمفاوضة حكومة العمال برئاسة رامسي مكدونالد ٠‏ وخلال 
لمباحثات أصر سعد على وجوب منح الاستقلال التام لمصر مع سحب جميع القوات 
البريطانية عنها وازالة ما بتى من آثار الادارة البريطانية2؟ ٠‏ انقطعت المفاوضات 
بناء على هذا الاصرار » وعاد الوفد المفاوض المصري الى بلاده » وكانك مضطرية 
بحركات معادية للقوات البريطانية » واغتيل السردار ( لي ستاك ) القائد العام للجيش 
المصري والحاكم الغام للسودان في تشرين الثاني 21854 » فأعلن الملك والحكومة 
أسنهما الشديد للحادث وتحرك المندوب السامي اللنبي في مظاهرة عسكرية نحو 
'دار الرئاسة » وسلم انذار ا سطالب الحكومة البريطائية الى سعد » وتتلخص ف 
الاعتذار الكافي وانزال العقاب بالفاعلين » ومنع المظاهرات ودفم تعويض قدره نصف 


. 1١١5 محمد شفيق غربال  المصدر السابق ص‎ )١( 
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مليون جنيه » وسحب الفرق المصرية من السودان بحجة تحريضها السودانيين على 
الثورة وموافقة حكومة مصر على ري غير محدود لمنطقة القطن في الجزيرة السودانية 
ب ومن قبل كان الري محدودا لتآمين المياه الكافية الى مصر + نفت وزارة سعد 
مسؤوليتها وقبلت بعض المطالب : الاعتذار ودفع الغرامة » وتعقب الجناة » ومنع 
المظاهرات المخلة بالنظام » ورفضت ما سوى ذلك ٠‏ ولا تكران ان التهديد البريطائي 
الخاص بتعزيز أعمال الري في السودان على حساب مصر » ترك في نفوس الناس أثرا 
سيئا » اذ تحققوا ان الاقتصاد المصري الذي يعتمد على كمية الماء الوارد من السودان 
سيظل نحت رحمة بريطانية ما كان لها الاشراف الفعلى في السودان ٠‏ 

وعلى أثر هذا الحادث اخرج الجيش المصري من السودان » كما اخرج الموظفون 
المصر بون من حكومته » وفضل زغلو ل الاستقالة على الاستجابة لمطالب الانذار » وخلفه 
زيور باشا الذي سلمت وزارته نسليما مطلقا سطالب الانذارات البريطائية (.تشرين 
الثانى سنة 1؟9١‏ ) » وعدلت بريطانية مطالبها فيما بخص ري الجزيرة في السودان ٠‏ 

وف سنة ١+7‏ جرت محادثات اخرى بين رئيس الوزراء المصري عبد الخالق 
ثروت وبين السير اوسئن نشمبرلن وزير الخارجية البريطانية » وأفضت الى مشروع 
عرض على الوزارة المصرية فردته لاله لا ,نثفق في روحه ونصه مع استقلال البلاد 
وسيادتها » بل يجعل الاحتلال العسكري البريطاني شرعيا''؟ ٠‏ وف سنة 4؟ؤ١‏ 
تحددت المفاوضات بين محمد محمود رئيس الوزارة المصرية وبين المسثر هندرسن 
وزير الخارجية البريطانية الذي قدم على أثرها الى الحكومة المصرية مقترحات عرضت 
في سلة ١.0٠‏ على البرلمان المصري 27 » ففوض الوزارة القائمة يومئد برناية مصطقى 
النحاس للوصؤل الى اتفاق شريف مع الحكومة البريطائية » يوثق عرى الصداقه 
بين البلدين ٠‏ ولكن هذه المفاوضات اخفقت لعدم الانفاق على مسألة السودان : عودة 
العبن المصري الى السودان » وتفييد المجرة والملكية والتجارة المصرية فيه ٠29‏ 


7 إلكر الجادنات بين ترون ومتسران ملحن نووالق ساسية بت من 
0 السابق ص ٠)1564-559(‏ 
) انظر مفاوضات صيف سنة 1118 التي ادث الى مشروع المعاهدة الانكليزية 
0 
(9) النظر البيان الذي القاه مصطفى النحاس عقب عودته من المفاوشات على مجلس 
البرلمان في "٠6‏ ايار ف صفحة 8ه5 من نفس المصدر السابق ٠‏ 
مور 6ت 'ْ 


وفي عام +م! تحدث اسماعيل صدقي رئيس الوزراء المصري مع السير جون سيمون 
وزير الخارجية البريطانية بومذاك » وأشار الى انه من المرغوب فيه ان تجري محادثات 
ين الدولتين تمهيدا للدخول في مباحثات رسمية » فأجاب سيمون بأنه شخصيا يرى ان 
هش روعى سنة ١999‏ وسنة 14٠‏ يصلحان أساسا لمفاوضة مقبلة » ثم ابدى 
تحفظين أحدهما خاص بمسألة مواقم القوات البريطائية في مصر » والآخر خاص 
بالسودان ووجوب الاحتفاظ بادارته الراهنة ٠20‏ 

ان نظرة على الفترة ما بين عام ١454‏ وعام ١90‏ نظهر انسامها بسمتين : 

الاولى انقطاع المفاوضات وتواصلها بين مصر وبريطالية لابرام معاهدة تعترف 
بأماني مصر » ولم يصل الطرفان خلالها الى نتيجة مرضية + فبقيت العلاقات يبنهما 
قادمة على أسس تصر بح م؟ شاط ؟9 »2 وبقي السلطاث الفعلي سد المندوب 
السامي ٠‏ والثانية هي توسع شقة الخلاف بين القصر الملكي وبين حزب الوفد » بحيث 
ظل الملك يناهض شعبية الحزب المتزايدة في أوساط الجماهير » وشد ما كان يرغب 
في الحيلولة دون وصول زعيم الوفديين للسلطة عن طريق حل البرلان ذي الاكثرية 
الوفدية » لما كان يعتقد من ميوله الحمهورية ؛ وللحد من سلطانه على البلد ٠‏ 

وعندما لقي سعد وجه ربه (آب ١950‏ ) نرك وراءه في الحياة السياسية المصرية 
فراغا لم سلأه زعيم آخر » واصطدم خليفته مصطفى النحاس » وقد آلت اليه زعامة 
الوفد » مع المندوب السامي لورد لويد الذي تقلد منصبه عام وعوةا وبقي فيه حتى 
عام بحعكوزاء كسأ اصطدم النحاس'مع الملك ومن ظاهره من الاحزاب الصغيرة الاخرى 
حتى اذا أقال الملك حكومة الوفد وأحل محلها حكومة اسماعيل صدقي عام ويه 6 
بادر هذا لتصديق دستور تشرين الاول ١٠‏ الذي نتضمن قانونا اتتخابيا جديدا 
يكفل اقصاء الوفد من البرلمان » ويؤومن أكثرية نيابية لحزب الشعب ورئيسه صدقيء 
قاطع الوفد الاقتراع وطفق يرقب ديكتانورية الحكومة الى ان استقال رئيسها صدفي 
بسب اعتلال صحته في سنة و١ ٠+‏ وباشتداد الضغط الوطنى ؛ أوعز الملك الى 
وزارة توفيق نسيم بوضع قانون الاتتخاب الذي الغاه صدقي موضع التنفيذ دون 


(1) أنظر محادثات أسماعيل صدفى مع السير حون سسمون بحششف ؛ فى ملحق 


ث6 إسسدم 


ان بلتفت الملك » وكان بعاني المرض آنذاك » الى نصيحة وتحذير المندوب السامي 
السير مابلز لممسون من مغبة هذا العمل ٠‏ الامر الذي أدى الى مصالحة مؤقتة بين 
الوفد والملك » والى وجود ما سمي بالجبهة الوطنية » وبذلك عاد النحاس للحكم 
مرة أخرى ٠‏ 

هذا عن السياسة الداخلية » أما عن السياسة الخارجية » فان سحب الحرب التي 
تراكمت عام ه9#١‏ في سماء أوربة تنبحة لمغامرة موسوليني الافريقية الشرقية في 
الحيشة قد هدمتث الهدوءالنسبي الذي سادالعلاقات المصرية المريطانية خلالالسئوات 
الخمس الماضية ٠‏ فضلا عن ان الوطنية المصرية وجدت متنفسا لها في الخروج من أفق 
السياسة الداخلية المصرية » حيث تنفق طاقتها في صراع حزبي عقيم » الى أفق ارحب 
في المداولة مع بريطانية للحصول على الاستقلال والسيادة التامين » عن طريق 
الوصول بالمفاوضات التي تعثرت مرارا الى هذين المطلبين ٠‏ وكان ذلك عندما تقدم في 
كانون الاول سئة 90 زعماء الاحزاب المتحدة ( الجبهة الوطنية ) الى المندوب 
السامي السير مايلز لمبسون بطلبون منه دعوة الحكومة البريطائية الى استئناف 
المفاوضات7١1) ٠‏ أما بربطانية وحكوماتها المتتابعة فكانت ترغب في ان تصل الى 
علاقات تعاقدية مع مصر تصون مصالحها الاستراتيجية وتغنيها عن وجود جيش 
الاحتلال المسؤول عن حماية هذه المصالح ٠‏ ولكنها مع ذلك كانت لا ترى ضرورة 
للتعجيل بالتفاهم مع مصر » طالما كانت لا تشعر بخطر مباشر يهدد بنشوب حرب في 
هذهالمنطقة من العالمء أما عامه؟! و بعدمغامرة « الدوتشي » فائها أصرحت مشوقة 
الى اجراء نسوية مع مصر التي تنمتع بموقع استراتيجي حيوي ,يصلح كقاعدة توواجه 
بربطانية منها أخطار الحرب الواسعة المدى في البحر الابيض المنوسط ٠‏ وأمام هذا 
المطلب الاسثراتيجي الهام لم بعد ثمة أهمية كبيرة لمسألة الامتيازات الاجنبية بنظر 


)١(‏ طليت الجبهة الوطنية برئاسة النحاس من المندوب السامي ان يلغ الحكومة 
البر بطانية انهم مستعدون لابرام المعاهدة التي انتهت اليها مفاوضات النحاس ب 
هندرسن سنة .117 آملين ان تحل المسائل التي لم بكن تناولها الحل في المفاوضات 
المذكورة بالروح الطيبة التي سادت تلك المفاوضات . انظر ( خطاب الحبهة الوطنية 
الى المندوب السامي لدولة بريطانية العظمى المؤرخ في ؟١‏ كانون الاول سنة 19178 س 
في مجموعة الوثائق والمحاضر الرسمية ) نفس المصدر السابق ص (5--؟). 


دا أوق لد 


بريطانية ؛ وخير منها ان تمتلك قاعدة هجومية على ليبية وساحل افريقية الشرقي » 
تفطم المواصلات بين ايطالية وممتلكاتها في شرقي افريقية ٠‏ وعلى هذا وجب ليس 
فقط امتلاك هذه القواعد في مصر السودان » وائما ان يكون لبريطانية فيهما علاقات 
ودية 'نعاوئية ٠‏ أبدث الحكومة البريطانية استعدادها التام للدخول في الحال مع 
الحكومة المصربة في محادثات واقترحت ان تشاحث الحكومتان » تمهيدا للمفاوضات 
بصفة سرية وبروح التحالف المنشود في تطبيق الاحكام العسكرية الواردة في مشروع 
معاهدة سنة ٠و١‏ على الحالة التي تغيرت عما كانت عليه من قبل0١؟2 ٠‏ وفي م٠١‏ 
0000001 
ومحالفة مع بريطانية العظمى » في عهد وزارة على ماهر » وكان النحاس رئيس الوفد 
المفاوض المصري ٠‏ وقعت المعاهدة في لندن وصدق عليها البرلمان المصري في ٠١‏ 
و ه١1‏ تشرين الثاني والبرلان البريطاني في 4؟ و 5؟ من نفس الشهر ٠‏ وتحدد مركز 
بربطانية في مصر ونظم على أساس معاهدة التحالف التي أنهت الاحتلال الاجنبي » 
على ان تحتفظ بربطانية بحامية قدرها عشرة آلاف جندي وا ربعمائة طيار مع لوازمهم 
في منطقة فناة السويس ء ونصت المعاهدة على ان نكون لسفير بريطانية في القاهرة 

حق التقدم على ممثلى الدول جميعا ٠‏ كما تعهدت بريطانية بتأبيد ترشييح مصر 
لعضوية عصبة الامم ٠‏ عقدت محالفة بين الطرفين وتعهد كل منهما بألا يعقد مع أية 
دولة اخرى معاهدات تضر بهذه المحالفة » وفي حال الحرب تعهدت مصر بان تعبىء 
مواردها وتضعها تحت تصرف حليفتها » وان نفرض عند الاقتضاء الا.حكام العرفية 
والرقابة على المطبوعات ؛ وان تنشىء الطرق الاستراتيجية اللازمة ؛ وان تصلحشبكة 
خطوطها الحديدية في منطقة القناة والصحراء الغربية ٠٠‏ وان تعود القوى المصرية 
الى السودان ؛ وان تحرر الهحرة المصرية اليه من جميع القيود » مع اعتراف مصر ان 
الهدف الاول من الحكم الثنائئي هو رفاه السودائيين » وان حكومة السودان تعين 
الموظفين الاتكليز والمصربين في وظائفها التي لا بوحد لها سودانيون اكفاء » وتكون 
مصر مسؤولة عن حماية الاقليات ؛ كما أعلنت بربطانية انها ستؤيد مصر في الغاء 
الامتيازات الاجنبية ٠‏ وجعلت مدة المعاهدة عشرين يد يلحأ الطرفان فسا 


) انظر ١‏ ليخ اشتغري ‏ (( عن من ١‏ السدناق 92 


لدم سعأاههم لد 


ينشب بينهما من خلاف الى مجلس عصبة الامم بعد انقضاء هذه المدة20 ٠‏ 

وف مطلع ( نشرين الاول بسه١‏ ) الغيت الامتيازات الاجنبية في مؤتمر موئترو » 
وبذلك أزيسم عن كاهل مصر عبء الاشراف الدولي الذي طالما أيهظها ؛ وشعر المصريون 
لاول مرة بالفخر بعد ان كانوا ينظرون الى الاجانب يلقون عناية والتفات المندوبية 
البريطانية التي كانت نصدر عنها الاحكام الحقيقية النافذة ء 


ولقد اعتير عدد من الزعماء المصربين المعاهدة مع بربطائية على أنها خطوة في 
الطريق » نحو تحقيق مطالب مصر القومية » على الرغم مما فيها من قيود تتنافى 
ومعنى الاستقلال » واعباء مالية ؛ لانفاذ برامج عسكرية ليس لمصر مصلحة مباشرة 
بها ٠‏ وقد اتفق المؤيدون للمعاهدة على ان قبولها مع الاسراع بتعديلها يزيل ما بها 
من مساس باستقلال مصر”» 

توفي الملك فئؤاد في ( 58 نيسان م١١‏ ) وخلفه ابنه فاروق » ولم يكن قد بلغ 
سن الرشد بعد ٠‏ ولذا تولى شؤون البلاد مجلس وصاية حتى ( تموز ٠ ) ١80‏ 
تولى الملك فاروق سلطاته الدستورية » وعادث الحياة السياسية في مصر الى طابعها 
القديم ؛ الصراع بين القصر والوفد الذي لبث خفيا منذ عام #م؟١‏ عاد الى الظهور » 
وتجلى بمبادرة القصر لحشد المستائين من حكم الوفد ورئيسه النحاس » وكان وقتئذ 
في أوج قونه » يتمتم بتأبيد كافة الاحزاب + ولكن سرعان ما تبدلت هذه الحالة بعد 
خمسة عشر شهرا من ابرام المعاهدة ؛ ذلك لان المعاهدة لم تعد تعجب الناس » ولان 
القصر أضحى مركزا ناشطا لناوأة الحكومة بحصي عليها انفاسهاء وفي نهابة عام بو١‏ 
جابه النحاس عداوة القصر بصراحة واستقال ٠‏ وقد عانى حزب الوفد انشقاقا على 
نفسه حينما انفض من حوله نفر من أقدم أعوان سعد زغلول من أمثال احمد ماهر 
والنقراشى » وأنشاً المنشقون حزيا جديدا سموه « الهيئة السعدية » » وثبت ان 
العوامل امار والعلاقات ع كانت أقوى من الولاء الحزبي ومن المبادىء 


3 0 ارا 0 5700 المصربة البر يطانية أثناء المناقشات التي 
دارثت حولها 7 نفس المصدر السابق ص ( .؟ هد!؟؟). 


لد “اهم د 


السياسية ٠‏ كلف الملك محمد محمود تتأليف الوزارة واشترك فيها الاحرار 
الدستوربون والسعديون.وبعض المستقلين » وقوي مركز الحكومة بهزيمة الوفد 
ف اتنخابات آذار ونيسان ٠ ١9+‏ وعندما بدت للعيان نذر الحرب العالمية الثانية 
في آب وسه١‏ » استقال محمد محمود معتذرا باعتلال صحته وكبر سنه » والف علي 
ماهر رئيس الديوان الملكي السابق ‏ وزارة من السعدبين والمستقلين فقط ٠‏ 


الاتجاهات السياسية والئرعات القومية في مصر : 

انحصرت دعوة الحزب الوطني برئاسة مصطنى كامل في استقلال مصر استقلالا 
داخليا عن السلطنة العثمانية » وافهام الشعب المصري حقوقه ومسكرولياته التي تتفي 
التعاضد والتساند بين المسلمين والاقباط ٠‏ وكذلك فعل خليفته محمد فريد » فحدد 
مصر بأنها ( كل وادي النيل من أقاصي السودان الى البحر المنوسط 4 ثم البحر 
المتوسط » ثم البحر الاحسر سا شمل كردفاث ودارفور ) ٠‏ أما حزب الامة الذي 
تشكل في الوقت نفسه فكان معظم اعضائه من الملاكين واصحاب الاطيان أي من 
الطبقة المتوسطة التي لم تكن ثروتها كافية لنيل حظوة الارستوقراطية التركية الحاكمة 
بمصر ٠‏ ومنهنامعارضة حزبالامة لتلكالارستوقراطية » وللولاءالسياسي الذي نشعر 
به مصر نحو تركية » ولفكرة الجامعة الاسلامية » بغية عزل الارستوقراطية عن 
دعاماتها الخارجية ٠‏ ومقابل ذلك كان حزب الامة معتدلا في مطالبه السياسية من 
الاحتلال البريطاني » واعضاؤه يعتبرون من الذين تزودوا بالثقافة الغربية وتأثروا 
بروحها وتقدميتها اكثر من أعضاء الحزب الوطني ؛ وكانوا كذلك أقل تمسكا بالتقاليد 

من الوطنيين » وهذا ما احفظ عليهم. الازهر'١2‏ + وقد عمل لطفي السيد على تحويل 
الوطنية المصرية نحو الوجهة القومية الدسمقراطية ؛ ودعمها بأبحات فى ماهية الامة 
#والوطن مركي الفرد فيهسا » كسا عنى شتصير القبم » فحعل الاخلاق والعاداث 
والمناقفب مصرية بعد ان كانت عرسة واسلامية ؛ كذلك دعا الى التزام الحياد في 
الحرب الدائرة بين الدولة العثمانية والطليان ( 141١‏ ) في طرابلس الغرب » وحض على 
تحويل المبالغ المخصصة للمتكو بين بن الطراطلسسين الى بعض المشساريم المصرية الداخلية 


1) مس أمثال احمد لطفى السيد ؛ وطه حسين . ومصطفى عبد الرزاق » ومحمد 


لد هووهم لد 


(« لان لا شيء يربط مصر بجاراتها العربيات » وان مصلحة مصر تناقض مصالح تلك 
الجارات 230 م ٠‏ 

ولكن ما الذي جعل مصر تتبنى فكرة القومية المصرية » أو الجامعة العثمائية 
الاسلامية ؟ 

يبدو أن العامل الاستعماري له اثر لا يستهان به في هذه النزعات الانعزالية 
والاسلامية لمصر التي نمت على حساب الفكرة العربية , منذ الاحتلال الفانسي لمضر 
أيام بونابرت ( هلا ١ءما‏ ) حتى العقد الثاني من القرن العشرين ؛ أوهم 
الاستعمار مصر انها منفصلة ومتميزة عن غيرها من اقطار العروبة المجاورة لها ؛ وجعلها 
تزهو بوضعها الدولي الذي لم يصل للثله قطر عربي آخر ٠‏ مما حمل مصر على ان 
ترسم لنفسها سياسة مستقلة عن جا راتها وتحصر اهتمامها بقضاباها ؛ وعزز الاستعمار 
عزلة مصر عن اخواتها العربيات بقطم ما .يصلها بهم من الصلات والعلائق الثقافية ٠‏ 
ولم ,نتمكن المصريون سريعا ان بدركوا ان الاستعمار كان يعمل كوحدة » أي ان 
دوله كانت نضطر برغم نزاعها وحقوقها ان تنعاون فيما بينها في سياسة استعمارية 
موحدة تجابه الشعوب الخاضعة لها ؛ بما يؤمن لدول الاستعمار تعويضات متقابلة ٠‏ 
والوفاق الودي الذي عقدته دولتا فرئنسة وبريطانية ( ١5٠4‏ ) هو من أبرز الامثلة 
على ذلك ”"' ٠‏ ان تعدد القوى الاستعمارية التي تفاسمت اقطار الوطن العربي قد 
حال دون وعى العرب في المشرق والمغرب لحقيقة وحدة مخطط هذه القوى 
الامتشارية ٠‏ ولق ان الامخسان: الفرنى كان تتفل ق#ذؤلة واجدة» لوغ «الأقطار 
الحرامة عفلة وعدة الامعمار وهار لك ق العحوييك لنيافنة حارحة مرحدة : 
ولفهم المصريون مثلا ان أملهم ليس في فرنسة ولا فٍ تركية » لا نالدولتين عضوان في 
المحفل الاستعماري الاستغلالي » وانما أملهم في الالتفات نحو اخوانهم العرب في 
الاقطار الاخرى الرازحة مثلهم تحت انسار : والناضة تليم أنسأ ساس در 
ثيره » ولكن الاستعمار البريطانى كان بحول دون وقوف مصر على قضابا الامة 
العربية وأقطارها » وبحاول جاهدا عزلها عنهم ٠‏ وقد أدرك العرب متأخرين ان 
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؟) نص على اطلاق بد بريطانية في مصر » مقابل اطلاق بد فرئلسة في مراكش ٠.‏ 


سس اتات نه 


الاستعمار في سعيه الحثيث لضرب الوحدة العربية » بحاول ان سجزيء القضية 
العربية وبجعلها قضايا متعددة ٠‏ يعالج علنا كلا منها بمعزل عن الاخرى » ويعالجها سرا 
كقضية واحدة ٠‏ ونظرته الى العرب واحدة » تمليها دوافم واحدة » دون ان ببدر 
عنه ما ينبىء بأنه ينظر للعرب كجماعة واحدة ٠‏ وبذلك كون سمستطاعه ان يتعامل 
مع سورية بخلاف ما يتعامل مع مصر » ومع شمالي افريقية او اقطار شبه الجزيرة ٠‏ 
نلمس ذلك في الخطط الفرنسية التي رسمها تابون حين احثل مصر ؛ فقد حصر 
اهتمامه أولا بمصر دون سواها ؛ حتى اذا ثبت له بالضرورة انه يحتاج لضم سورية » 
حماية لمصر » اضطر للاهتمام بالقضية السورية » غير انه لم يكن ليشير اليها كجزء 
متمم للقضية المصرية » وفي نطاق قضية عريية واحدة » لان ذلك يشكل خطرا على 
مصالحه ٠‏ والعرب خارج مصر مسكؤولون كذلك عن عزلة مصر واقليميتها » وربما 
بعود ذلك الى انشغالهم ايضا بمقارعة الاستعمار » والى عدم ادراكهم ايضا لحقيقة 
وحلة الالستسارة وجري نهنا وعه كرجه والتوفون العرت ديار الساء الذي 
وضعوا بروتوكول دمشق لتنشب الثورة العربية على اساسه » لم يذكروا مصر » 
ربما لانهم لم يرغبوا في اغضاب الحليفة بريطانية التي سيتكشف لهم وفاءها » وحينئذ 
سيتحققون أكثر من أي وقت مضى ان قوى الاستعمار مهما تعددث وتلونت » متحدة 
في المصلحة المحتومة ؛ تماما كما ان مصلحة الشعوب المثلوبة هي في الثورة متحدة 
على فقسا .+ ١‏ 
هذا الى أن حكام مصر من اسرة محمد علي ضلعوا في مسؤولية تباعد مصر عن الفكرة 
العربية طوال قرن ونصف ٠‏ فالاسرة الحاكمة الالبائية لم تحس انها عربية » ولم تشجع 
التواصل مع العناصر العربية لا في داخل مصر ولا خارجها ٠‏ 

منذ اليوم الاول للاحتلال البريطاني سئة 1889 انصرفت مصر الى منئاوءته 
ومقاومته ٠‏ وعداؤها المكنون لهؤلاء الاجاني البريطائيين الذين امسكوا بخطامها 
ومنعوا سيرها الاستقلالي زمن محمد على » جعلها تحس بشدة الولاء الذي بحب أن 
يربطها الى دوحة السلطنة العثمانية » وتستشيعر الروح العثماني في نفوس ابنائها » 
فانث حقوق السلطان النظرية » وسيادته على مصر مهما كانت اسمية فانها كانت 
الحائل الوحيد دون محاولة بريطانية تأبيد سيطرتها التامة على مصر ء ومن يرجم 


هوم لد 


الى خطب الزعماء الوطنيين » والى نفثات الشعراء(١2‏ والكتاب المصريين وقتئذ ينكشف 
له ماكان لمقام الخلافة العثمائية من تأثير كبير على أهل مصر » وما كان للسلطان 
العثماني من جاه ونفوذ بصفته الممثل الاكبر لعظمة الاسلام والمسؤول عن حماية 
الدين والملة ٠‏ ومصطفى كامل بطل الوطنية المصرية النى ربطت قضيتها بالآستانة 
« اسلامبول » » الم يكن يرى اكاك عد وجمال الدين الافغاني من قبله » 
ان انحطاط المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وضياع مجدهم يكمن في انقسامهم 
وتباعدهم ؟ لقد اعتقد مصطفى كامل ان القومية الوطنية المصرية التي تنادي « مصر 
للمصربين » لا يسكن ان تنأجج وتلتهب الا من مشعل الاسلام » ومصلحة مصر مرتبطة 
بمصلحة الاسلام على العموم » واذا كانت الدولة العلية رأس الاسلام » فمصر هي 
روحه ٠‏ وما كان عجبا اذن أن يولي الوطئيون ؛ وعلى رأسهم مصطفى كامل ؛ ومحمد 
فريد » أنظارهم قبل الآستانة » أو ليس عر مصر من عز الدولة العثمانية » وسقوط 
هذه الدولة معئاه سقوط الصلة القانونية الوحيدة التى 'تفكر بريطائية في الوقوف 
ا ا 


الوا لا 5 نحوها لانشغالها بمصائب الاحتلال » 
حتى اذا أرجف بعض الناس في مصر بأن ثمة مساع تبذل لاقامة خلافة عربية » انبرت 
لهم الصحف قائلة : « ان مقام الخلافة اسمى من ان يتطاول اليه أحد » وقد سلم 
السواد الاعظم من المسلمين زمامه لبني عثمان نسليما 76 ٠‏ والدولة العثمانية نفسها 
كانت تجد ترابطا طبيعيا بين مصر وقضايا البلدان العريبة الشرقية » ولذلك حرصت 
على ان تعزل مصر بشتى الاساليب طلما كانت ترى جماعات من المثقفين العرب 
يتجهون بأنظارهم الى القاهرة ليتزعموا الحركة العربية ٠‏ ولدينا دلالات كثيرة على 
ذلك » منها ان شكري العسلي ألقى خطابا في ميدان ابراهيم بمصر » واشار الى تمثال 

)1( يعتبر شوقي اعظم من تغنى بمحامد الخلافة وتعظيم رجالاتها » ومن قوله في 
آل عثمان : 

رضي المسلمون والاسلام فرع عثمان دم فداك الدوام 
(؟) مجلة المثار ( عدد م4 يثاير 19.٠.‏ ص 7.١‏ ) 


لد اهمه عد 


ابراهيم أثناء خطابه وتساءل : « الى أبن بشير هذا التمثال » ؟ واستمر قائملا : « ان 
مصر والشام اختان بينهما رابطة الدين واللسان والعنصرية » وهذا التمثال يشير 
بيده الى البلاد الشامية » 2١(‏ ؛ وأعدم العسلى في دمشق بعد ان حكمه الديوان 
العرفي سنة ٠ 191١‏ 

ان القومية العربية لم يكن لها جذور عميقة في مصر » والحركة الشعبية فيها كانت 
حركة أمة مصربة وحكومة مصربة ظهرت أولا في حركة عرابى سنة 188٠+‏ » وظلهرت 
ثانيا في بداية القرن العشرين » بحركة مصطفى كامل » واخيرا ستعبر عن نفسها 
بالحركة الوفدية يزعامة سعد زغلول2'؟ ٠‏ وكان مصطفى كامل يقول : « ان مصر 
على رغم كولها مسلمة فهي ليست عريبة ؛ ومسلمو مصر بلا نزاع مصريون ؛ومعظمهم 
أجدادهم الفراعنة9؟) ٠‏ وبعض الممكرين العرب ما كانوا ف نظره سوى دخلاء 
ودساسين(47) ومنافقين » شرهم أعظم من أعداء الاسلام الصريحين ؛ وقد اهتم 
لاسكاتهم بمحارية المكرة العربية لانها في اعتقاده ستغدو ألعوبة بيد دولة كبرى 
تسلم مصر الى محتليها الاتكليز أبدا ٠‏ وف الحق ان النزعة المصرية المعتزلة والنرعة 
العربية الجامعة ستتخذان منذ البدء سيلا متعاكسة خلال فترة متطاولة تمتد نصف 
قرن على الاقل ؛ فان جماعة كبيرة من المفكرين القوميين اللبنانيين والسوريين وجلهم 
من النصارى » اتخذوا مصر موطنا لهم فرارا من استيداد السلطان عبد الحميد ٠‏ 
ولقد سعى هؤٌلاء ف منزلهم الحديد بين 188٠‏ بس ١9١4‏ الى تهيئة الاذهان لقبول 
فكرة القومية العربية » وأرادوااستبدال الفكرة الجنسية القومية بالفكرة الدينية 
العامة » وعكفوا على اللغة العربية ببعثون آدابها وعلومها وبحددوتها لملاءمة حاجات 

) الحصري « نشوء الفكرة القوكية ») ص #« ا ١‏ 
(؟) 31 .مس . « 10نه] طهعم معطا صذ مع اختدم م11 > أمة:و1ر 
6) .165 .ص ( 1950 - 1924 ) « عأموع1'5 ع0 دمخأبامجة نآ » ,سواه أموة1ة 
5) كان مصطفى كامل يكره اصحاب جريدة المقطم ومن إليهم لانهم كانوا بعبرون 

0 السياسة الانكليزية . ويكره ايضا الموارنة الذين استخدمتهم سلطة 
الاحتلال في مصر والسودان . ولطللما خاطب السيد عبد الله النديم هؤلاء الموارنة 
وذكرهم باصلهم العربي وبأخوتهم للمصربين العرب . 


سد هه بد 


الحضارة الحدثة ٠‏ وكانت ح ركتهم هذه سياسية بقدر ما كانت أدبية لغوية » 
تستهدف اثارة سخالم النفوس ضد الاسشيداد العثماني » وامداد الشعب العربي 
بالوعي لذاته ليشعر بوحدته وبعظمة ماضية + ومصر الى اعحاها بحهود هؤلاء 
السوربين » فانها كانت تبرم بدعاياتهم التي أدث الى ثورة العرب عبر قناة السويس » 
واتتفاضهم على دولة الخلاقة الملية ٠‏ ولذلك ليس عجبا آلا تلاقي الثورة العربية في 
الحجاز من جانف المصردين سوى الاعراض والاستتكار ء* بل ان معظمهم توهموا 
ان تلك الثورة وليدة مطامع شخصية وتنيجة دسائس انكليزية مكشوفة » فشجبوا 
الثورة العربية واتتقدوا القائمين عليها ٠‏ وتفسير هذا الموقف سهل سهل » فالمصريون لم 
يقاسوا من وبلات الحكم التركي لا في عصر عبد الحميد » ولا في عصر من أتى بعده 
عندما طغى حزب تركية الفتاة ؛ وقلب ظهر المحن للعرب اخوان الترك في الدين ء وائما 
كان المصريون يعانون من ويلات الاحتلال البربطاني الذي وضع عرب الجزيرة 
ابديهم بيده لضرب دولة الخلافة الاسلامية ؛ نصيرة المصريين وموضع أملهم في 
مقاومة الاحتلال البريطاني الذي يريد ان يمكن لنفسه في ارض مصر ء ومصر التي 
ما فتنت 'نلزم جانب الدولة العلية و وتنافح عن سلطانها » كم كان يسرها لو ان الظروف 
ساعدتها لمحارية الاتكليز الى جانب الترك ؛ تماما كما فعل كثيرون من ابنائها عام 
١15 ١9١‏ عندما انخرطوا في صفوف الترك والعرب لرد العدوان الايطالي على 
طرابلين العرب:! 

ترقب الناس حملة جمال باشا على قناة السويس بلهفة ورجاء » وعاشوا طوال أيام 
الحرب على امل بانتصار تركية ودول الوسط ٠‏ هل كان لمصر بعد هذا ان تؤيد 
الثورة العربية » وتنبنى الفكرة التئ أشعلت نارها ؟ ٠‏ 

ولكن هذه الحال لن تدوم ؛ ذلك ان مصر وجدت نفسها بعد معاهدة لوزان 
( تموز 5؟! ) منفصلة نهائيا عن السلطنة المنفرضة وعن ورثتها الدولة التركية 
العلمانية الني ألغت الخلافة الاسلامية » وننكرت للدين » وشردت الخليفة العثماني ٠‏ 
وتطلعت مصر حولها فوجدث انها مجاورة لعدة دول عربية تشترك معها في اللغة 
والدين والاخلاق » ولكن ماذا يفيدها التطلم الى هذه الدول والوحدات الصغيرة 
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الضعيفة التى لا تملك سيادتها ولا استقلالها 2١‏ ؟ خير من ذلك وأبقى هو ان تسعى 
مصر للتخلص من الحماية والامتلال الاجنبي » وبعدئذ سكنها ان ندرس مسألة . 
كيانها « العربي » وتكشف عن ذاتها التي يؤكد أولئك العرب في جزيرتهم انها عربية 
أصيلة ..أما الآن وقد مغى بضم سنين على انقضاء الحرب العالمية الاولى » فكانت 
تكتفي بأن يوجد فيها ليف ن الشحور بذ اكان المربي » وحن ابجع لادان 


وكانت ثورة واوا 5 سعيد من العلاقات الاسلامية القبطية ؛ ولكن 
الذين ]زرو الحركة الوطية من لاقيام 'فعلو] ذلك كحمهد نامي متصيري وغل 
لفك الافليني لا ادي ٠‏ وقبل ذلك اعتز الاقباط بالفرعونية وبالقوة المصرية 
50-6 

واعتقد بعض أدبائهم وكتابهم أنهم عثروا في أوابد مصر ا لعتيقة على أساس محدها 
وسر عظمتها و حقيقة كبانها ومنتاح : نمضتها المقبلة ٠‏ ونساءل هؤلاء ؛ آلم تعرف مصر 
قبل عمرو بن العاص وقبل اعتناق الاسلام حضارة رائعة متسامية ؟ أجاب على ذلك 
الكشف العظيم عام ٠؟١‏ لقبر تورتعنخآمون فآيد النظرية القبطية الفرعونية في 
القومية المصرية وي الكيان المصري » نلك النظرية التي كان الاحتلال م 
شيعها وناصرها ليفرق كلمة الشعب © وليضعف وى المقاومة وليعزل مصر عن 
العالمين الاسلامي والعربي ٠‏ وطفق الاثربون شفضون الغعبار عن تراث 0 
ويكتبون الموضوعات عن ضخامة حضارتهم » أقدم حضارات البشر المعروفة » وبرز , 
الاعحاب بهذه الحضارة خصوصا لدى الاقباط ؛ ولدى بعض المصربين المسلمين رن 
أبناء الاسر التركية المتوطنة في مصر ؛ والتى تستصغر شأنْ العرب وثكره الدعوة 
٠‏ الالاهيما ار ادافيد الوجيويم ام أن يحداث سبد نول يقيان ار جدة المرية + 
ماطعه سعد زغلول بهذا السوٌال : « اذا جمعت صغفرا الى صفر 4 فصفر » ماذ! تكون 
النصحة » ؟ ‏ عن الحصري : « العروبة أولا » ص .5 . 


3 وده 3 


العربية ٠‏ ونادى المنادون بوجوب احياء الآثار الفرعونية وبعث الادب المصري القديم 
واقامة الادب الحديث على أسسه » وتمجيد مصر الفرعونية والتبرؤٌ من العرب » 
والقوك جآن لفن كبانا" انالا جضان وتقافيا خاضنا ».والها. لا تمك الى اقطان 
العروبة الا بصلات واهية أهمها الدين » والدين في سبيل الانهزام من الحياة 
الاجتماعية في هذا العصر الحديث ؛ واللغة التى لا تجعل وحدها من المتكلمين بها 
آمة واحدة 2 ٠‏ وراح بعضهم يدعو الى اصطناع اللهجة المصرية الدارجة في 
التعليم والادب والصحافة والتمثيل والصكوك والرسائل » بحجة سهولة نشر الثقافة ) 
وابحاد أدب مصري ولغة مصرية خاصة » وليعزلوا مصر عن الفكرة المربية وقضاءا 
أقطار العرب ٠‏ وقد أدت هذه النزعة الفرعونية نظيرة النزعة الفينيقية في لبنان » الى 
رذفمل في الأوساط الاسلامية والعربية داخل مضر وخارجها 6 بحيث ظل التوميون 
العرب ينظرون بريبة الى مصر من الزاوية القومية العربية ٠‏ على ان هذه الحركة 
الفرعونية أوشكت ان نموت لضنعف مقوماتها وأمسها الفكرية والتاريخية + ولتعاظم 
الوعي الوطني » وقوة الانيعاث الاسلامي من حول الجامع الازهر”" ؛ وان بفي 
الاعتزاز بتراث الفراعين على شكل اعجاب هاديء » أخذ مكانه في الحياة الفكرية ) 
وأصببح جزءا من الحياة المصرية المعاصرة » يستغله الزعماء السياسيون والكتاب 
والشعراء لاستثارة هلم الشعب المصري »4 وحما بالثقة اليه ) وحوابا لمن بيصم 
المصريين بالتخلف عن الركب الحضاري ٠‏ وانحصرت النزعة الفرعونية © بمدرسة 
أدبية لم تمارس أي نفوذ على الكتل » برغم كل الاوابد الضخمة الحاثمة على أرض 
مصر ب ذلك ان الانجاهين الاسلامي خاصة والعربي » وتقارب مصر مع الاقطار العربية 
مدل كتير امج دنال هده اللرضة تيوق تاها مص مسد ]و اسلانا فر يها 
أو عربيا في الاقل ٠‏ ْ 


٠. 188 فارس « هذا المالم العربي » ص‎ )١( 

(؟) بيو ١‏ سنتان في المشرق ) 'نعر بب جر بدة النصر الدمشقية عدد هلا؟ . 

(؟) اجاب الاستاذ امؤرخ عبد الرحمن الرافعي على سوال عن النزعة الفرعونية 
فقال (١‏ أما ما تسألونئي عما برعم بعض الكتاب من ان مصر فرعونية وان هذه الفرعونية 
تحول دون اندماج مصر في الوحدة العربية فهذا مالا اشاطر القائلين رابهم فيه لان 
ل ا ال لك لا 
(عدد آذار ١555‏ محلد 5 جرء .؟ ص 5 ) 

لمك ١‏ ل الوق 


ولنتناول الاتجاهين الاسلامي والعربي ببعض التفصيل ٠‏ 

أماالنزعة الاسلامية فتعتبر ان المسلمين أمة واحدة مهما تباينت اجناسهم ولغاتهم 
وتباعدت أوطانهم ؛ وتسعى الى توحيدهم في دولة اسلامية كبرى أو جمعهم في رابطة 
اسلامية محكمة الاواصر » ويكون لهذه الدولة الاسلامية الكبرى نظم اجتماعية 
وسياسية واقتصادية وفكرية مأخوذة من تعاليم الشرع الاسلامي ٠‏ ومصر التي تذكر 
في كل مناسبة انها تنزعم الاسلام بأزهرها العتيد » أقدم جامعات العالم الدينية » كان 
يشير حفيظتها ما يفعله الاستعمار الغربي في ديار الاسلام ء وتجلى دفاعها عن المسلمين 
ونضالهم بمناسبة ثورة الريف ( ١954‏ ب ه؟ذا ) © وضرب دمشق ( 1459 ) 
وحوادث حائط المبكى (؟؟١‏ ) وحوادث الظهير البربري ( 19٠‏ ) » الذي استهدف 
تنصير ملايين المسلمين من قبل فرنسة في الشسمال الافريقي ٠‏ ولا تنكران ان معظم 
هذه العواطف نحو البلاد العربية الاخرى وبخاصة فلسطين » كان حافزها الدين ») 
فالمصريون كما ذكرنا يعتبرون مصر حامية الاسلام وزعيمة بلدانه من اليابان حتى 
الاطلسي » وهم بذلك يعنون بالوحدة الاسلامية الواسعة التي تنظم العروبة والابرانية 
والتركية وما اليها حتى بلاد الصين ٠‏ أليس هذا من حقها بعد ان هجرت تركية 
الدين ؟9 ودعت الحكومة المصرية الى تدعيم علاقات 'الصداقة مع الدول الاسلامية 
العربية كاليمن والعراق والحجاز ؛ كما انها لم تصم أذئيها عن سماع دعوات جاراتها 
الدول العربية لتدعيم صلات الثقافة واللغة والدين بينها وبين مصر » الامر الذي 
أشعرها بمركزها الممتاز المتفوق في عالم العرب والاسلام ٠‏ 

والواقم ان النزعتين العربية والاسلامية تنشابكان في مصر ؛ فينجم عن ذلك ان 
الحركة العربية تنسم بالسمة والطابع الاسلامي بصورة واضحة ٠‏ كل ذلك تتنيجة 
لعدم وضوح المفاهيم القومية عند القادة السياسيين ؛ والى اختلاط المفاهيم القوسسة 
العربية والاسلامية في تفكيرهم ؛ واهم من هذا الى قوة النزعة الاسلامية عند 
الجماهير ٠‏ 

ولقدايد هذا الاتحاهالاسلامي تزابداهمية الجماعا تالاسلاميةفيمصر التي لاترى 
حرجا في التدرج من الوحدة الوطنية الى الوحدة العربية الى الوحدة الاسلامية ٠‏ 
والولاء في نظرهم لهذه الوحدات الثلاث لا يتنازع ولا يتناقض ؛ فقد حش الاسلام 


ونه 


على أن يعمل كل لخير بلده وأمته ٠‏ ثم ان الاسلام نشأ عربيا ووصل الى الام 
بواسطة العرب » ونزل كتابه القرآث بالعربية » فوحدة العرب لايد منها لاعادة مجد 
الاسلام واقامة دولنه ٠‏ 


ومعلوم أن هذه الجماعات الاسلامية برزت على المسرح السياسي والفكري 
كنتيجة حتمية لخضوع مصر للإستعمار الغربي المسبطر على معظم مقدرات العالمين 
العربي والاسلامي ٠‏ 

وعلى موازاة الفكرة الاسلامية في وحدة كافة الشعوب المسلمة » كان يلحظ 
ولادة وحدة تكبر واثلمو اتدريحما » 'نة: ال على المسلمين العرب الذين سهل على 
مصر ان تنبو قيادتهم ٠‏ والمشروع يبدو حسنا » ولكن كانت أمامه عقبات متعددة على 
الرغم من توافر المأويدين له ٠‏ فالدعوة العربية هذه تبدت للمسلمين السلفيين في مصر 
اماد ذو الااياام ا ودااقضية الصور هزه 14 تور و لحرن الالسلامس الما 
أخوة نغض الطرف عن العرق والجنس واللون » ولا يفضل أفرادها الا بالتقوى ٠‏ 
وصرح كثيرون من العلماء المصربين » ومنهم 5 شيخ الجامع الازهر » بعدم تأبيدهم 
للوحدة العربية ؛ ودعوا لاقامة الوحدة الأساامية نميه 


وف الحق ان دعاة العروية في بلاد الشام والعراق اذا أقاموا دعوتهم على أساس 
لغوي واثقافي اكثر منه دينى » فان هذا ما كان ميسورا في مصر ؛ لان النزعة الدينية 
يحدث :]إن حاف النيهة التوين سواء بسواء في أذهان الناس ء حتى ان الوفد 
المصري الى الموتمر الاسلامي المنعقد في القدس عام ١و١‏ اشترك ع نفسه في 
المونمر العربي الذي العقد بعد المؤثمر الاول بقليل ٠‏ ودافع الوفد عن وجهة النظر 
الدينية في المؤتمر الاول ؛ كما دافم عن وجهة النظر العرببة القومية في المؤتمر الثاني » 
وكان الحال كذلك في مؤؤتمر بلودان عام به١‏ وفي المؤتمر البرلماني الاسلامي 
العربي في القاهرة عام م6١‏ 8 

غير ان رؤساء الوزارات المصرية المثتالية الناطقين بلسان مصر لم يلتفتوا الى أية 
دعوة من الدعوتين الاسلامية والعربية ٠‏ ولعل مرد ذلك الى انهم يرغبون في الإبقاء 
على عطف وتأييد الدول الغربية لمصر 6ثناء مواجهتها الاحتلال البريطاني ٠‏ فان مصر 


سس لاجم الم 


باستمالتها الرأي العامالدولي تستطيع ان توازن به النفوذ البريطاني20 ٠‏ والرأي 
العام الغربي يهمه ان تبقى مصر بمعزل عن التيارات العربية والاسلامية التي تسبب 
تفور الاقليات الدينية المصرية من جهة » وقلق الجاليات الاجنبية على ما لها من 
امتيازات من حهة ثانية ء وحرصت مصر على سير المفاوضات الوئيد بيئها وبين 
بربطانية » فلم تلتفت الا التفانة بسيرة الى فعال السلطات البريطانية في ارض فلسطين 
عام ١95‏ منذ نشوب الاضطرابات فيها بين العرب واليهود والاتكليز؟2 ٠‏ وظلت 
الرابطة الوطنية المصرية قائمة منذ ثورة 19.ة١‏ على اساس اشتراك جميع المواطنين في 
المطالية باستقلال البلاد ٠‏ 

على أنه بعد ابرام المعاهدة البريطانية المصرية عام ١4‏ اطمأنت مصر الى وضعها 
الدولي كدولة ذات سيادة » وبدأت تخرج تدريجيا عن عزلتها © وتنطلم الى من 
حولها من الدول العربية » فأدركت المدى الذي توصلت اليه بعض هذه الدول في 
طريق السيادة الوطنية والاستقلال » وأدركت انها أي مصر ‏ من الزاوية العربية 
أقوى وأغنى الدول العربية » ومن الزاوية الاسلامية الشرقية تؤهلها ثقافتها وجامعاتها 
وامكانياتها البشرية وحضارتها الى أن تقوم بدور هام بين دول الشرق الادنى العربي» 

وبدا ان مصر نخلت-عن انطوائها وعزلتها القديمة » لتصبح مقر ا مؤتمرات ومكان 
الاجتماعات والمداولات النى كانت تعقد من أجل مصلحة البلدان العربية خاصة 


(1) 153.6 .م مله .جره طصدماه© 


(؟) تلمس هذه الحقيقة في كلام الدكتور محمد حسين هيكل ؛ ائناء نقده 
لمعاهدة 1155 في مجلس الشيوح المصري عندما يقول « وقد بكون الامتناع خلافئنا معها 
( بريطانية ) في مسألة سياسية أو اقتصادية اذا سامت السياسة البريطانية شعبا عربيا 
اسلاميا ‏ كأهل فلسطين الهوان . وقد كانت الحكومة المصرية تعمل جهدها لمنع 
الصحف من نشر انباء فلسطين أو العطف عليها باسم الحرص على المفاوضات المصرية 
البر بطائيه » . ( كتاب مجلس الشيوخ الرسمي السالف الذكر ص 6م1١‏ ) . 

(؟) لا نكران انه كان لاتصالات مصر ببلاد العرب مند .197 خاصة اثر كبير فى 
بداية اتجاهها نحو العالم العربي » وكانت رحلات الاساتذة والمفكرين والادباء والطلمة ) 
ذات اهمية كبرى في تدميم الروابط الاجوية بين الشعب المصري والشعوب المجاورة . 
' آما الحكومة المصردة فلم نتجه نحو العروبة رسمبا الا في الحرب العالمية الثانية واثئاء 
مشاورات الوحدة العربيه . 

ا 


والاسلامية عامة ٠‏ ففى نشرين الاول سنة ١984‏ انعقد في القاهرة المؤتمر البرلانى 
العربي الاسلامي من أجل فلسطين » وأدار دفته منافحون أقوياء عن العروية 
والاسلام7) 8 

الى مصر ترددت » خلال السنين القليلة التي مرت عقب صعود فاروق للعرش 
وعقب تخلصها من الامتيازات الاجنبية » بين اتخاذ سياسة عربية تسير بموجبها » أو 
تبني سياسة أوسع شرقية واسلامية توجه خطاها ٠‏ ومن دلائل عدم تبلور الانجاهات 
السياسية في مصر خلال هذه الفترة»وترددها وحيرتها بين النرعتين العربيةوالاسلامية » 
حاو لات تجد يد الخلافة الاسلامية”" واحيائها على بدالهيئة الدينية العليافىالازهر التى كان 
يتزعمها الشييخ مصطفىالمراغي» ففيمصروجدت طوائف وجماعاتتميل الىمبايعةالملك 
فاروق بالخلافة اعتقادا منها ان تودي واجبا دينيا » على ان هذه الهيئات والطوائف 
كان نفوذها محدودا ودعايتها محصورة » فهنالك مقاماتدينية لها وزنها فى الدوائر 
المسؤولة تأبى الاعتراف بالخلافة ٠‏ هذا الى ان حزب الوفد المصري وانصاره 
يقاومون فكرة بعث الخلافة مقاومة صربحة تجلت في تعليق صحفه على اخبارها 29 ٠‏ 
وفهم أولو الامر ان الصعوبات أمام بعث الخلافة قائمة وعسيرة الحل » كما فهم 
المطلعون ان هذه الضجة لا تهدف سوى سبر غور الافكار الشعبية لمعرفة مدى 
التأبيد الذي تلقاه فكرة الخلافة الاسلامية ٠‏ ' 


على انه بدا للكثيرين من المسلمين المحافظين ان هذا العالم العربي من حولهم 
يسكن أن بشكل وحدة تكون على رأسها مصر ٠‏ وتحققوا ان مشروع الوحدة العربية 

)١(‏ نشر عبد الرحمن عزام مقالة بعئوان « العرب امة المستقبل » في مجلة العرب 
الصادرة في القدس ( عدد آب 199 ص 15 ) أورد فيه ان الوحدة العربينة حقيقة 
واقعة تاريخية وان العالم بحاجة للعرب . 
في القاهرة يجتمع فيه علماء المسلمين واقطابهم في شهر ابار 1155 » وكان المراغي من 
اعضائه فقرر يومد عدم ملاءمة الظروف لاحياء الخلافة » وتاجيل البت فيها الى مؤُتمر 
آخر اشترط ان بعقد في القاهرة ليعالج المسألة ويفصل فيها بما برآأه موافما للمصلحة 
الاسلامية العامة . 

()مجلة الرابطة العربية عدد ؟ شباط 1978 ص 18 . 


سند 656 مدا 


وان كان أقل طموحا من مشروع الوحدة الاسلامية » ولكنه أسهل منالا ٠‏ ان هذه 
الوحدة العربية ستدعم مركز مصر وستزيد في مكاتتها الدولية ٠‏ وان موقف العداء 
الصريح الذي نتخذه بعض علماء المسلمين من مفهوم العروبة هو موقف غير معقول ؛ 
فالاسلام عربي في الاساس » لانالعربية كانت وما زالت قوام الاسلام ومادته ولغة 
قرآنه ولسان نبيه ٠‏ والواقع ان ما نشرته مدرسة المنار الاصلاحية الاسلامية يزعامة 
السيد رشيد رضا كان له أثره في تطور. التفكير الديني المصري في الفترة ما بين 
الحربين ٠‏ ورشيد رضا لم يتردد في تحميل الشعوب غير العربية مسؤولية انحطاط 
العالم الاسلامي ؛ فقد صرح بان الدين الاسلامي هو دين عربي في مبدثه وأساسه ٠‏ 
ولم نكن مبتدعا في ذلك إذ ان هذه الفكرة قد أوردها الكواكبي (حؤخاس؟ءوا) 
في كتابه أم القرى 220 ؛ كما ان محمد عبده كان يشير اليها احيانا » حتى اذا اتى 
السيد رشيد رضا دعمها وأغنى مفاهيمها وشرحها وخاصة بعد ان قام الشريف حسين 
بشورته على الترك حين يئس من اصلاح رجالانهم » ويئسمن بقاء الدولة العثمانية؟2٠‏ 
ومشى المفكرون والاسلاميون في ركاب مدرسة المنار » وتساءلوا معها ألم تكن 
الوحدة العريبة فاتحة الوحدة الاسلامية في سالف الازمان ؟ أوليس من قصر النظر 
أن لا نعمل للوحدة العربية ونبقى فرعين من دعونها أو جامدين ازاءها ؟ لئن اختلفت 
الحركة الاسلامية مع الحركة العرببة في الاهداف البعيدة فهما تلتقيان في الغابات 
القريبة » لان كلا منهما تضع مسألة تحرير العرب في مقدمة برنامجها ٠‏ أوليس من 
الخير ان يكون التجمع العربي تجمعا وقنيا للقوى الاسلامية يستهدف تجمعا 
أوسع مله ؟ ٠‏ 

انستطيع ان تقول اذن بان المخاوف من فكرة العروبة بدأت تثلاشى ؛ ليحل محلها 
بالتدريج حماس يزيده قوة توالى الخطوب دراكا على الشقيقات العربيات وبخاصة 
على فلسطين المجاهدة » بحيث اتخذ شعور الاخاء والتأبيد للعرب في المغرب وف 
11 تكرت مسلة امثار بعقالات كتابنا. ام الترى -حميبها ملا عام 155 يكن 
الرجوع اليها في اعداد تلك السنة . 

(؟) مجلة المنار الجرء ؟ مجاد 15 ص ١55-16١‏ لسنة 915( . 


امت 0 


فلسطين وسورية طابعا مزدوجا من الاخوة الدينية والقرابة القومية ٠ )١(‏ واجتمع 
دعاة الرابطة الاسلامية مع دعاة الرابطة العربية على صعيد واحد » ولكن بقي الاسلام 
القاعدة الاكثر رسوخا في النزعة القومية بمصر ء وظل قادة الفكر المصربين في معظيهم 
يؤثرود استيدال كلمة الرابطة الشرقية بكلمة الرابطة العربية او تكلمة الرابطة 
الاسلامية » وقيل انهم بخشون ان يكون نعت الوحدة بالاسلامية وحتى بالعربية » 
القومية » بل توقفوا عند هذا النوع من الرابطة الشرقية الذي يؤلف جسر انتقال 
بين مرحلة الرابطة الاسلامية العامة » ومرحلة الرابطة العربية القومية » ولا بد من 
أن بمضي الوقت قبل ان تحل الرابطة العرببة هذه محل الرابطة الشرقية'؟ ٠‏ ومهما 
يكن فانْ الاتجاه العربي وجد سبيله الى بعض الاذهان » وظهر. ف بعض الآراء 
والاحلديث التي أفضى بها عدد من السياسيين المصريين في تحبيذ فكرة العروبة والعمل 
لوحدة بلدانها("؟ ٠‏ وقد هاجم مكرم عبيد ؛ أحد أقطاب حزب الوفد المصري الواسع 

)١(‏ يؤيد هذا هو ما صرح به مصري صميم هو محمد توفيق دياب منشيء جريدة 
الجهاد » براجع خطابه في جريدة صوثت الاحرار عدد 51/ا لسنة 1195 ونقتطف منه : 
« منذ عشرين سئة أو نحوها ؛ كان اكثر المصربين اذا ذكر البلدان العربية » ذكرها في 
شيء من الموجدة بشبه الالحاد » وبعد ان بذكر أن نظر المصري الى بلاد العرب كان كنظره 
الى اي قطر شر قي كاليابان والصين مثلا » يقول ١‏ نلك المرحلة الاولى. © كادث مرحلة 
الوساوس والشكوك »© فلما نوالت الخطوب على الاخوات المتقاطعات استيفظت روح 
الايمان من سباتها العميق فأخذت الالسنة والاقلام العربية كلما ذكرتث العروبة وآلام 
الشقيقات ذكرتها مصحوبة بشعور من الاخاء لم بكن من قبل موفورا » . أنيس المندسي 
« الإنجاهات الادبية في العالم العربى الحديث » ص 51-580 . 

)؟) ساطع الحصري ب « آراع واحاديث 5 الوطنية والقومية 4ه ص ١١8‏ ؛ ومن 
مظاهر نابيد الفكرة العربية بمصر تاليف جمعية الرابطة العربية 1175 للعمل على نشر 
الثقافة العربية وتوثيق الروابط والعلاقات بين مصر والبلاد العربية ورئيس الحمعية 
محمد بسيوني رئيس مجلس الشيوخ المصري ( الرابطة العربية عدد ؟ سنة9516١).‏ 

(؟) 'تصربح محمد محمود ؛ وعلي ماهر وحسين سري وغيرهم للصحقى السوري 
شاكر الخردهجي بين عامي 15171 1958 ( ص لالا من كتثابه المربف في طربق 
الاتنحاد . ) » وخطب الدكتور زكى مبارك في نادي المثنى ببغداد فقال « أن مصر 
عربية في كل شيء في لغنها ودينها واخلاقها » الرابطة العربية ١١‏ كانون الثاني سنة 
موا ص" . 

لد بيإالاه الم 


النفوذ في خطبه الث ألقاها في المدن الشامية ؛ الآراء الفرعونية الخيالية الانعزالية التي 
تقفن ‏ بمصر قفزات خلفية خطرة 6 وعاجم آصحابها من اقباط ومسلمين » وكرر أن 
المصريين « عرب » واستطرد يقول » ان المقصود بقوله هذا « هو هذه الوشالج 
وتلك الصلات التي لم تفصمها الحدود الجغرافية ولم تنل منها الاطماع اه 
على الرغم من وسائلها التي تتذرع بها الى قطع العلاقات بين الاقطار العربية ؛ والعمل 
لقتل الروح العربية بين ابنائها والسعي للتفرقة » واضطهاد العاملين لتحقيق الوحدة 
العربية التي لا ريب في أنها من أعظى الاركان التي يجب ان تقوم عليها النهضة الحديثة 
في الشرق العربي ٠‏ فالشرق العربي في حاجة الى الوحدة والتضامن امام التيار 
الاوربي الجارف ؛ وابناء العروبة في حاجة الى ان تومنوا بعروبتهم » وبما فيها من 
عام تيه اأبجط ارال دي عقا ره رازه وان يشفت البادد الاجنبية لها حقبة 
طويلة من الزمان » ٠‏ ثم يقول لواحن عرس )ريت :ان تدكر في هذا النصر دالما 
أننا عرب قد وحدت بيئنا الآلام والآمال » ووثقفت روابطنا الكوارث والاشّجان » 
وصهرتنا المظالم وخطوب الزمان » فأحدثت منا أمما متشابهة متماثلة في كل ناحية 
من نواحي الحياة 2176 ٠‏ 

من هنا تدرك ان الفكرة العربية بدأت تجد طريقها الى تفوس المصريين لتخرجهم 
عن عزلتهم المأثورة التي دلت الوقائع العملية على بطلانها ؛ اذ لم يمد يبدو في الافق 
السياسي ما ببرر مخاوف مصر الاولى التى كانت تراودها كلما فكرت ف اجراء 
اتصالات تؤودي الى ارساء علاقات الود والاخاء بينها وبين الدول العربية مما ينجم 
عنه أفضل النتائج في مضمار مقارعة الاحتلال ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نشير الى أثر العرب المقيمين بمصر على تعريف المصريين بقضايا 
العروبة واحوالها ؛ فقد بقى في مصر بعد الحرب العالمية الاولى عدد كبير من أحرار 
السوربين خشية ان تؤدي عودتهم الى سورية لارهاقهم و وسجنهم ٠‏ وكان الاحرار 
يعتبرون أرض النيل ملجأ لهم من شتى انحاء الوطن العربي » وأدى نطور المواصلات 
بين مصر وجاراتها العربيات الى | رتباطها معهم و بدء مرحلة الاتصال الشعبي والرسمي» 
والمشا ركة في المؤتمرات والمناسبات الثقافية والعلمية والسياسية والطبية ٠‏ 


(1) مكرم عبيد في مقاله « المصريون عرب » ( الهلال نيسان 1595 ص 98 و #م) 


د لهام سم 


أما الاحزاب المصرية في هذه الفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية » فكانت احزاب 
حكم وزلفى وراء السلطان لا أحزاب عقائد ونظريات + وكان حزب الوفد اكبر 
الاحزاب » وبدأت نظرنه تنطور حوالي عام ١9#‏ حتى اذ عقد مؤتمره السنوي في 
تنشرين الثاني 1 لنحد أن عروبة مصر ووجوب 'نقوية العلاقات المصرية العرسة 
كانت محور الموتمر ومدار بحثه ٠‏ كذلك فهناك نفر من رجالات حزب الاحرار 
الدستوربين أولوا عنابة لقضايا العروبة ٠‏ وهنالك أيضا حرب مصر الفتاة أسسه 
احمد حسين على الطراز الفاثي (بمو١)‏ 4 وبرغم ان الحزب بادىءالامر كان بمحد بمصر 
وزعامتها على العالم العربي فانه تطور نحو العروبة » وخطب رئيسه داعيا للوحدة 
العربية » وقال ان الروابط القائمة بين العرب تؤهلهم لان يعتبروا أنفسهم آمة 
واحدة ٠‏ ( من خطابه بدار الثسان المسلمين بالقاهرة وسو ( ٠‏ كذلك دعت جبعية 
الشبان المسلمين ومؤسسها الدكتور عبد الحميد سعيد ( ١59‏ ) للاهتمام بقضية 
فلسطين » ومراكش وليبية » وطالبت بصراحة بالوحدة العربية ( سم؟١‏ ) لاول مرة 
في المهرجان الكبير الذي اقامته في ذكرى معركة حطين ٠‏ وتعتبر حركة الشسبان المسلمين 
كرد فعل لدعوة حسين واصحابه القوميين المصريين لتوجيه ثقافة مصر نحو البحر 
التورسقك والقرتة 

لم تصم مصر أذنيها عن سماع الدعوة الصادرة اليها من جانب العرب : تقدمي 
با مصر الى الامام ونحن تنبعك في طريق العروبة ء لان مصر نمتلك من الفنى والقوة 
ما يوهلها للقيام بواجب القيادة في العالم العربي » لاسيما والمؤتمرات العربية اصبحت 
تعقد فيها » وقد أشرنا الى بعضها في كلامنا السابق ٠‏ ونشير الآن الى اليؤوتمرات 
الطبية العربية التي بدأت تحتمع في القاهرة منذ عام ب9١ ٠‏ لم تكن هذه الموتمرات 
مقتصرة على الابحاث الطبية وحدها » وانما كان مدى تأثيرها أبعد » فهي وسيلة 
لاجتماع رجالات الدول العرببة نتداولون خلالها في ما يرفم شأن أقطارهم ويوحد 
جهودهم ٠‏ وأهم من هذا ء أنها كانت تنوفق بين الاتحاهات السياسية والثقافية 
والاقتصادية وغيرها(١» ٠‏ لقد سحل اشتراك مصر ف حركات القومية العربية فتحا 


)١(‏ خطب الدكتور سامي شوكت رئيس الو فد الطبي العراقي قائلا : ( في المستقبل 
القربب سياتي يوم نتمكن فيه بقوة حبئا النريه وشديد تعلقنا بكم من غزو قلوبكم 
( قلوب المصر بين ) وسنحتلها تدريحيا بحيث لا يبقى فيها مكانا يتسع لفير العروبة .. 


الاكن 0 


غير مسبوق ف تطور الفكرة العربية عندما اجتمع المؤتمر الفلسطيني في القاهرة » 
وانضم اليه ممثلو الدول العربية من الحجاز واليمن والعراق » استعدادا للتوجه الى 
مؤتمر المائدة المستديرة فى لندن سنة و١ ٠‏ وستحد مصر والدول العربية في الحرب 
العالمية الثانية ظرفا مواتيا لتحقيق تقارب وتعاون اوثق ٠‏ وستراود فكرة الاتحاد 
العربي أذهان الممكرين والسياسيين العرب © لتتحسد بعد مداولات ومباحثات في 
منظمة عربية تنولى حي تؤون الدول العرية م 


أهم الاحداث السياسية والقومية في السودان : 

أما السودان : فقد أصابه بعد الثورة المهدبة ما اصاب مصر بعد الثورة العرابية؛ 
فقد استغلت انكلترة كلا من الثورثين اللتين قامتا في وقتين متقاريين لتحقيق مطامعها 
اللا ستتعمارية ٠‏ | ستغلت ثورة عرابي للتدخل في شؤون مصر واحتلالها » ثم لم نسمح 
لمصر باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنم استفحال ثورة المهدي الذي دحر قوات الحكومة 
المصرية وأخذ يستولى على السودان سرعة خاطفة » بعد ان ضج السودانيون من 
مظالم الحكام » وأغلبهم من الترك والشركس » وصدودهم عن رعاية مصالح 
ا ل العاج ٠‏ وفي سنة 188 طلبت 
لكات وها ريفيك و واد اتويت اشا مطلب بريطانية لان التخلي ف السودان لت 
دمصر ضررا سبأسساو اقتصادىا ٠‏ ولا وافق الخديبوي على الاخلاء آثر شريدف 
الاستقالة » ولكن وزارة نوبار باشا أذعنت لطلب بريطانية الذي كان معنهاه 
ضياع ونصف الدولة المصرية الجنوبي 4 وانهيار املاك مصر ف افريقية ٠‏ وأذاع 
الحنرال غوردون حاكم السودان العام على أهالي الخرطوم ( 1884 ) ان السودان 
تت 
وعند ذلك تتوحد جميع هله الجهود لاعادة انشاء وبئناء كيائنا المقدس الذي تمتد 
حدوده من خائقين الى تطوان ومن اعالي حدود الهلال الخصيب الى عدن . سامي 
شوكت « اهدافنا »ه ص 8ه ٠‏ وعلقت بعض الصحف المصربة على الخطاب فأشارت 
السلاغ » المصرية الى اتفاق الراي بين اقطاب الو فد الطبي العراقي وبعض كبار المصر بين 
على تأليف حزب مصري عراقي يعمل على ايجاد اتحاد عربي للدفاع عن كيان هذه 
الشعوب ٠‏ كما علمت جر يدة « المقطم » على على ذلك ودعت الى الاخل به والعمل حثيثا في 
هذا المضمار لفائدة الدول العربة وابجاد اتحاد دولها ( نفس المصدر ص 564). 


4ك سه 


قد فصل عن مصر فعلا ؛ وارسل الى المهدي بدعوه الى وقف القنال وبمنحه لقب 
سلطان كردفان » فرفض المهدي الدعوة ومشى ,يمتح حواض السودان + وضرب 
الحصار على الخرطوم » واستعد غوردون للمقاومة وطلب المدد من مصر » ولكن 
الثوار الدراويش أنصار المهدي اقتحموا العاصمة وقتلوا غوردون قبل وصول 
المدد المطلوب 5 وف حزيران ١286‏ أذعنت الحكومة المصرية لطلب بريطانية جعل 
الحدود المصرية مع السودان جنو بي وادي حلفا » وبذلك انتهى الحكم المصري 
للسودان ٠.٠٠‏ 

وتوفي المهدي (1846) وخلفه عبد الله التعارشي ولم يكن له مزايا سلفه » فعمت 
المظالم وتعطلث التجارة واتنشرتالاوبئةوالمجاعات» ولكن الاتكليز ظلوا ببالغون في 
اظهار قوتهة وشيعون المخاوف من اقدامه على غزو مصر ؛ لكى يسوغوا بقاءهم 
في البلاد لحماءتها من غزوه ء وفي سنة 1889 سارت قوات التعاشى للمهاجمة حدود 
مصر الجنو بية » ولكنها منيت بهزبمة ساحقة جلوب وادي حلا » فتشجعت الحكومة 
المصرية » وعزمت على تعقيب الثوار في السودان ؛ ولكن بريطانية لم تسمح باحتلال 
السودان محددا الا سنة حكهلما بجيش مصري بقوده الاتكليز ؛ وذلك خشية مد 
فرنسة سيطرتها على السودان من ممتلكاتها المجاورة ٠‏ وقاد كتشئر القوة المصرية 
النى صحبهاأ عدد من الحنود والضباط الاتكليز لاسترداد السودان » وسحق 
التعايشي والحركة المهدية ( م١‏ ) » وبعد فترة قصيرة توجه ببعض جنوده وسار 
في اقليم النيل الابيض قاصدا فاشودة » حبث طلب من القوة الفرنسية المعسكرة فيها 
ان فرك العلم الفر نسي وترفع العلم المصري » بدعوى أن مصر هي صاحية السسادة 
على الاقليم ٠‏ وتأزمت العلاقة بين بريطانية وفرنسة كما نعلم ؛ ثم اضطرت فرنسة 
للرضوخ والانسحاب ٠»‏ وفي مطلع سنة 4ه١‏ عقدت الحكومتان المصرية والاتكليزية 
اتفاقية السودان التي نصت على الحكم الثنائي للبلد ٠‏ وهكذا قاسمت مصر اتكلترة 
في حك ما بتقى من السودان بعد اقتطاع اطرافه ٠‏ فقد احثل الابطاليون مصوع بعد 
اتسحاب حاميتها المصرية ( ه188 ) كما احتلوا ارشرية ؛ وعقدوا مم انكلترة معاهدة 
افت بن اغتصبته ابطالية على دوه البخر الاحير في'الضوعال ‏ وفي غضون ذلك 
احتلت اتكلترة زيلع وبربرة ( 1884 ) ومديرية خط الاستواء الي استعصت على 
المهديين ( هما ) كسا استولت فرنسة على جيبوني ف شرفي افريقية ( همم1 ٠)‏ 

الاه - 


وحين نشبت الثورة المصرية الشعبية سنة 1419 ضد الاتكليز » أسس بعض خريجي 
كلية غوردون في الخرطوم جمعية سرية لمقاومة التعسف البريطاني عن طريق توزيع 
المنشورات » وقد تأثر المؤسسون سبادىء تقرير المصير التي أذاعها الرئيس الامردكي 
ويلسون » وبأنباء الثورة المصرية ٠‏ وحين حضرت اجنة ملئر البريطانية الى مصر 
للتحقيق في أسباب الثورة » كانت وجهة النظر المصرية تربط قضية السودان بالقضية 
المصرية » ببنماكانت اللجنة ترى ان قضية السودان منفصلة تماما عن قضية مصر » 
وان السودان سيتخذ تطوره محرى خاصا بموجب اتفاقية الحكم الثنائمي وتحت 
اشراف انكلترة » وان مصر لا يهسها من السودان سوى ضمان جربان مياه النيل الى 
أراضيها ؛ واتكلترة تضمن كل ذلك ٠‏ 

ووضعت حكومة السودان البريطانية خطة استعمارية عريقة لما دعته باشراك 
السودانيين في الحكم ؛ فمضت تطبق نفس السياسة البريطائية الئى عرضنا لطرف 
منها في الاردن والعراق ومصر » بتحوير بسيط لا يمس الجوهر لتلائم البيئات 
المختلفة ٠‏ وهدفها هو تقوية القبلية العشائرية وترسيخ تفوذها بما .يعيق الوعي 
القومي بين جماهير الشعب » وخلق مصالح لزعمائها يقاتلون من أجلها » وبذلك 
تنفكك الجبهة الداخلية ؛ وتصبح القوة والنفوذ بيد الاتكليز الاستعماريين » ومشايخ 
القبائل الذين لا تتعدى أفق احدهم حدود عشيرته وقرئلها٠‏ 

سارعت الحكومة لنشر لوائح نعطي ساطات واسعة لمشايخ القبائل الرحل » 
وتنظاهر بتدريب بعض السودانيين على الادارة ٠‏ ورأى المثقفون والمتعلمون 
السودانيون الجهود المصرية العنيدة ازحزحة الاستعمار البريطانى عن السودان » 
واعتبروا كفاح مصر مثلا يحتذى للكفاح من أجل حريتهم » ولذا عزموا على ربط 
قضية السودان يقضية مصر ؛ وواصلت المقاومة السرية نشاطها ضد الا تكليز » وكان 
شعارها ( السودان للسودانيين والمصريون أولى بالمعروف ١0)‏ » واقتصر هذا النشاط 
على توزيع المنشورات المعادية للحكم البريطاني في السودان ٠‏ 

وحين صدر تصريح 58 شباط ١955‏ ونص على استقلال مصر » مع تحفظات 
أربعة من ضمنها السودان الذي يجب ان يبقى على حاله الراهن تحت الحكم الثنائي » 


ا ا ا 1 0 55 


)١(‏ هكي شبيكة « مختصر تاريخ السسودان الحديث » مطبوعات معهد الدراسات 
العربية العالية بالقاهرة 1951 ص ١١‏ ؛: 
022 زوك الله 


جرى جدل حول لقب الملك » فاقترحت اجنة الدستور ان يكون ( ملك مصر 
والسودان ) » ولكن الانكليز اعترضوا على اللقب وأصروا على تعديله » فاضطرت 
اللجنة الى تأجيل البت في الموضوع الى ان تحل مشسكلة السودان ٠‏ حتى اذا فاز حزب 
الوفد» وشكل سعد زغلول اول وزارة دستورية » لهرت جمعية ( اللواء ليع ا 
ومؤسسها هو علي عبد اللطيف الذي اشتهر بنقده الجريء لسياسة الاتكليز فى 
السودان» وارسلت جمعيتهالبرقيات المؤديدة للمطالب المصرية باستقلال را 
استقلالا ناما ٠‏ وخرج اعضاء الجمعية في مظاهرات صاخبة ترفعم شعارها وهو علم 
رسم عليه النيل من منبعه الى مصبه » وكتب تحته (الىالامام) وعنيد افتناح البرلمان 
المصري ( آذار 4 ) ع اعلن رئيس الوزارة سعد زغلول عن عزم حكومته على 
تنحقيق الامانى القومية لمصر والسودان ف الاستقلال » ورددت المحافل الوطنية 
السودائية اصداء هذا الخطاب ؛ وظلت تتابع بلهفة المناقشات البلمائية حول قضية 
السودان » وخاصة تلك التي اتتقدت وذ ضع الحجيش المصري ف السودان نحت قيادة 
حاكم السودان العام الانكليزي » كما 00 وسائل العنف والقهر لمنم السودانيين 
عن الها واالي اللمرشن ولصو يه واجانة إلنا مق بابي الحكومة البريطائية في مجلس 
اللوردات بان مسألة السودان تخص البريطائيين وحدهم » وان لا تغيير في ادارة 
الحم ا ا اسوك + ل المريطانية يعناوين 
تحمل 5 شعار ( السودان للسودانيين ) وتنصاعد حركة العنف ضد الاتكليز في مصراء 
ووصلت أحوال السودان الى منعطف خطر حين خرجت جمعية اللواء الابيض الى 
شوارع الخرطوم والمدن السودانية الاخرى ؛ بمظاهرات ضخمة » اعلنت مناهضتها 
للأتكلين »«ومشالهها: القضية المصرية التى ارتبطك .بقضنية: السودان + فقابلتهنا 
السلطة باجراءات عنيفة » واعتقلت اعضاء الجمعية وزجت بهوفيالسجون ( حزيران 
4 ) حيث قضى مؤسس الجمعية شهيدا ٠‏ وبعد بضعة شهور نظم طلبة المدرسة 
الحربية في الخرطوم مظاهرة مؤؤبدة لمصر » ولكن الجيش البريطاني ضرب حولها 
نطاقا واتتزع سلاح الطلبة » ونقلهم الى السجن » وأقفل المدرسة الحربية90© ٠‏ 
ويثنا كاق معد زغلول ينتشد للمقاوطية ف الددن كان الشفطات الاريسة. 


لتك 


. ١9" المصدر نفسه ص‎ )١( 


اا 5 


قروت الحكومة البريطانية بحضور ليستاك حاكم السودان العام » واللنبي المندوب 
السامي في مصر » أن تجلو القوات المصرية من السودان في حال رفض مصر العمل 
باتفاقة الحكم الثنائي » والاستعاضة عن القوات المصرية بقوة دفاع سودائية تأفر 
أمر الحاكم العام ٠‏ وتفشل المفاوضات » طبعا » وتصدر لندن كتابا أبيض تؤكد 
فيه عزمها على تسليم أمور السودان للسودانيين بينما تنفرد فعليا في حكمه ٠‏ 

وسارعت بريطانية لاستغلال حادثة اغتيال لىستاك في القاهرة أثناء عودته من 
اجازته ( تشرين الثاني 1454 ) فأبرز اللنبي مطالب حكومته من الحكومة المصرية ٠‏ 
وأهم ما بس السودان منها طلب سحب جميع القوات المصرية » ضباطا وجلودا » 
من السودان » وتكوين قوة دفاع سودانية من الضباط والحئود السودانيين في 
الجيش المصري » على ان ندفع مصر ثلاثة أرباع المليون جنيه لنفقات هذه القوة ٠‏ 
ورفض سعد زغلول الموافقة » واستقال » وخلفه زيور باشا على اساس قبول المطالب 
وتنسذها ٠‏ 

وأوفدت الحكومة المصرية رسولا خاصا للجيش المصري بالسودان ؛ للانسحاب 
بلا مقاومة » بعد ان رفض قواده الجلاء بناء على امر نائب الحاكم العام للسودان ٠‏ 
وثارت بعض الفرق السودانية تضامنا مع الحيش المصري » واشتبكت مع القوات 
الاتكليزية في قتال دام يومين » نفذت ذخيرة السودانبين في نهانتهما » واستشهد من 
أبناء السودان رجال » منهم من قتل في الاشتباك مع الاتكليز » ومنهم من اعدم 
بحكم المحاكم المسكرية ٠‏ وعشية اجلاء القوات المصرية » وترحيل المدرسين المصريين 
وبمض الموظفين ؛ لجأت السلطات الى اجراءات القمع والارهاب والتضييق » وكان 
جزاء من بضسبط من الطلبة متليسا بقراءة صحيفة مصرية » الجلد والطرد من المدرسة ه 

ومضضت ححكومة السودان للقضاء على كل نزعة اتحادية بين شطري وادي النيل ؛ 
فانشأت في عهد ( جون مافي ) الحاكم العام سياسة لتطوير ادارة إهلية سودائية تحكم 
بالعرف والعادة » وتتمتع بسلطات كبيرة ٠‏ وتعمل كذلك للضغط على المتعلمين و مقاومة 
النفوذ المصري بينهم ٠‏ لقد رأى ( مافي ) آلا يشرك المتعلمين بتسليمهم الوظائف 
والادارات ذات المسئؤولية ٠‏ وفضكل ان ,سستخدم الزعماء والاعيان لحكم مواطنيهم 
بحسب العرف والعادة » ولو اقتضى ذلك احياء نظام اجتماعي بائد » اختفت تقاليده 
وأعرافه منذ زمن بعيد ٠‏ وصدرت اللوائح ببعث سلطة المشابخ من جديد » ودمج 

ا 2 


القبائل في مجموعات كبيرة » على كره من القبائل الصغيرة التى أخضعت ازعامات 
أخرى » واستياء من المتعلمين الذين أقفلت في وجوههم ابواب الادارات والمحاكم ٠‏ 

لقد كان السودان يعنى بالنسية لبريطائية اعتبارات استراتيجية واقتصادية ٠‏ 
فمن الوجهة الاستراتيجية » تبرز أهميته من كونه ملتقى الطرق الجوية عبر القارة 
الافريقية من الشمال الى الجنوب » ومن الشرق الى الغرب ٠‏ فضلا عن ان وجود 
بريطانية في السودان بفضل سيطرته على النيل » يسكنه ان يضغط على مصر في 
أخطر مقاتاها ٠‏ وقد استعملت بربطانية هذا الضغط في ( التبليغ الرسمي ) الذي 
حمله اللنبي الى حكومة سعد زغلول عشية اغتيال ليستاك ٠‏ ققد ورد في التبليغ 
ناكار ريطن يد ويه 0 بمياه انيل ازياردة ل 


الاقتصادية 3 فالسودان ١‏ زود 0 0 00 من اقل 05 8 
ومشروع الجزيرة للري هو مشروع مشترك بين حكومة السودان والشركات 
البريطائية » ويعتبر من أكبر المشروعات من نوعه في العالم ٠‏ 

وف سنة مم١‏ فتحث حكومة السودان صفحة جديدة من العلاقات مع مصر » 
تفوم على التقارب والتفاهم ٠‏ ونم ذلك على بد حاكم السودان الجديد ( سايمز ) 
الذي اتجه الى التفاهم مع المتعلمين والخريجين ؛ ورأى ان ينقص من نفوذ الادارات 
الاهلية التي تحكم بموجب العرف والعادة القديمين » منذ عهد سلفه ( مافي ) : 
ودعا بعثة اقتصادية مصرية لزيارة السودان واستثناف العلاقات الاقتصادية بين 
شطري وادي النيل + واعاد فتح المدارس المغلقة » واشرك المنعلمين في الحكومة 
والبلديات وساهم جديا في الناؤقان المصرية اللريطانة الي اتنهت سعاهدة حسو١‏ 
النى نصت ملاحتها على اعادة فصيلة من الحيش المصرى الى السودان » وتعبين 
ال ره 
سودانيون2©9 ٠‏ وقد جرى كل ذلك في فترة ممهدات الحرب العالمية الثالية ء* 


)١(‏ نمث الموافقة على اتنفاقية مياه النيل سنة 1195 في عهد وزاره محمد محمود 
باشا » وظلت سارية المفعول الى ان عدلت اخيرا عند اقامة السد العالى وير حيل اهالى 
حلفا. 

(؟) شبيكة ؛ المصدر لفسه )؛ ص .14 . 


سدم ه/اهم لد 


ومن التطورات التى حدثت في هذه الفترة أيضا ؛ وكان لها أثر بارز في الحركة 
الوطنية أثناء الحرب وما بعدها وأدت الى الاستقلال » موقف زعيمي الطائفتين 
الدينيتين الاكبر في السودان» وهماالسيد علي الميرغني والسيد عبد الرحمن المهدي ٠‏ 
فالاول خليفة للطرقة الحتمية9؟. والثاني ١‏ بن المهدي الذي النعثت حركنه من جزيرة 
(1با) ٠‏ فقد ظهرت دلائل تقارب وتفاهم بن هذين الزعيمين وبين ( مثتمر الخربجين ) 
وهي هيئة ضمت خريجي كلية غوردون ف الخرطوم (4؟١‏ ) واستهدفت القيام يعمل 
جماعى لمصلحة الوطن ٠‏ وامتد نشاط الحركة الوطنية الى صفوف الشعب عن طريقهما» 
واصبحت التكتلات السياسية في السودان حتى عهد الاستقلال وقيام الاحزاب » 
تستمد قوتنها من الطائفية الدينية » 


وقد استغلت بريطائية نزعة التدين العميقة لدى ابناء السودان » اذ ندر منهم 
من لا ينتمى الى احدى الطائفتين المننافستين » المهدية والختمية ٠‏ واستعانت بالسيد 
علي الميرغني لضرب المهدية وانصارها » فآتى مع الجيش الفاتح » وكان لنفوذه الديني 
المدعم بالنفوذ الاتكليزي الرسمي ؛ أبعد الاثر في استقرار اوضاع السودان بعد 
القضاء على حركة المهدي ٠‏ وف الوقت الذي خصته الحكومة بامتيازاتها ومنح 
الاراضي الواسعة ذات الموارد والغلال الوفيرة ؛ فانها ضيقت على آل بيت المهدي 
وأنصاره وارهقتهم ٠‏ 

على ان احتياج بريطانية الى معونة جميع السودانيين في الحرب العالمية الاولى » 
جلها بشط وها النوة عد راعين الود يوام عليه لقي( سير ) كمنافسه 
المبرغني سواء بسواء » ونقطعه أوسع الأراضي وآخصبها لينعم في بحبوحة مالية 
عظيمة ٠‏ وهكذا غدا الزعيمان الدينيان ممالثئين للسياسة البريطانية في اخضاع 
السودان والسودانيين + وذلك بفضل استقطابهما لنشاط الاحزاب السياسية » 
بله المنظمات الدينية وغيرها في السودان ٠‏ 


)1 الختمية تأسسست على بد السيد محمد عثمان اليرفني في القرن التاسع عشر 
وتزاءد انباعها طوال العهد التركئى المصري »© وحين نشبت ثورة المهدي عارضها السسيد 
عثمان ولحأ الى مصر وهناك نشاً 'ابنه السسيد علي . وحكومة السدودان اعتيرته أكبر 
زعيم دبنى في السودان ما دام بعارض ويوازن نفوذ المهدي . 


كد 5 


وحين قوبت فكرة الاتحاد مع مصر بعد الحرب العالمية الثانية » وزاد مؤيدوها 

من السودانيين » ظهر المهدي كأبرز زعيم للسودان » وشكل أنصاره غالبية الجمعية 
التأسيسية التي عقدها الاتكليز لوضع دستور للسودان ٠‏ ونادى المهدي باستقلال 
السودان واتفصاله نهائميا عن مصر » وبذلك تحقق للسياسة البريطانية ما ظلت تعمل 
له طوال نصف قرن » لتفصل السوداث عن مصر ؛ وصار بمقدورها ال نواجه 
المصريين بالمهدي وتقول : ها هوذا زعيم السودان لا يرضى بالاتحاد معكم ؛ ونحن 
ننفذ مشيئة السودائيين ٠‏ لقد عملت السياسة البريطانية على عزل السودان عن مصر ») 
فوضعت العراقيل في وحه المسافرين بين البلدين » ووجهت اقتصاد السودان وثقافته 
بما يكفل ابتعاده عن مصر » ويضمن رسوخ نفوذ انكلترة فيه ٠‏ وكذلك قطعت ما كان 
يصل بين المديريات الثلاث في جنوب السودان ب ومعظم سكانها من القبائل غير 
الفرية دوين فمالة وينعك سر الأسلام والعرية الى هله :المناطق م الثلا 
يرئبط ام 1 0 والعروبة » ولئلا لف عاطفة 0 الدشة 


تعسيق الفوارق 00 ل اتفصائهها 0 0 : 


سد باه لم ماب بن 


اقطار المشرق العربي 
انناء الحرب العالمية الثانية 
(هة9١1-ه191١1):‏ 


تمهيد : 

ان الحركة التى عرضنا لاهم وجوه نشاطها في كل بلد من بلدان الشرق العربي 
أن فرعا ين الكرين كاك متها ممر كه دري مرك ع بدن جهة كان 
تنشد تحرير بلدان العرب من النفوذ الاجنبى » ومن جهة أخرى كانت ترمي الى 
تحقيق وحدتها وجمع شملها ٠‏ والباحث لا يمكنه ان يفصل حركة النضال ف سبيل 
الوحدة القومية عن حركة النضال من أجل التحرير والاستقلال الوطنى » وينطبق هذا 
الحكم ‏ أكثر ما ينطبق ل على أقطار آسية العربية التي تخلصت من الادارة 
العثمانية لترزح تحت ثقل الادارة الاوربية ٠‏ وثمة فارق هام بحسن ان نورده في 
مجال التمييز بين طبيعة هاتين الادارتين ؛ اذ على الرغم من نقائص الادارة العثمانية 
في البلاد العربية » غير أنها حفظت جانبا من مقومات وعوامل الوحدة القومية للمجتمع 
العربى » ذلك ان العرب كانوا بحكيون من مركز واحد هو مقر السلطنة والخلافة 
لكيه 3 آنا « مكافات » الحلفاء الاورسين للبلاد العربية التي عضدتهم في ساعة 
الشدة » فكانت تلك الادارة التي قطعت ما كان يصل دينهم من أواصر طبيعية 
واقتصادية واجشاعية وثقافية وقومية » وكانت تلك الانظمة الداخلية الحديدة المتعددة 
التى فرضتاثماطا مشابنة من الاتجاهات الفكرية والسياسة ٠‏ 

وبعد تجزلة الوطن العربي الى دول متعددة ؛ أخذت « الشعوب » التابعة لهذه 
الدول تختلف وتتنباعد ؛ نتيجة التنظيمات والتشكيلات الادارية والقضائية 


سا اياج سم 


والاقتصادية والثقافية التي تخضم لاحكامها » وانضم الى عوامل التباعد هذه وجود 
طائفة من الزعماء والساسة في كل دولة ؛ ممن أصبحوا مرتبطين بالاوضاع الراهنة ) 
أخذوا يعرقلون كل ما من شأنه الاخلال بهذه الاوضاع ٠‏ 

ولكن هذه التجزئة القطرية التي أملاها « الحلفاء » على الوطن العربي ما كان 
لها أن ندوم » فان قوى التاريخ الداخلية والخارجية كانت تعمل على محوها وازالتها: 
في كل قطر عربي كانت وشائج القربى اللغوية والحضارية والعرقية +٠‏ تعمل من هاخل 
المجتمع » وتدعو للتقارب مع الاقطار العربية الاخرى » لرفع نير الأجنبي والتخلس 
من ربقته ٠‏ ان النضال القطري من أجل الاستقلال بعتبر بحد ذانه عاملا موحدا يمثل 
وحدة الآلام والآمال » كما ان القوى التي كانت تعمل من خارج المجتعع كانت 
تساعد على تقوية الوعي القومي المشترك بين افراد امة واحدة » تتيجة لاستخدام 
وسائل النقل والمواصلات الحديثة التي قربت المسافات بين بلدان العرب ٠‏ 


ولعب الاصطياف في لبنان دورا هاما في نوسيع دائرة الاتصال وزيادة التعارف 
والتقارب بين أبناء الدول العربية المختلفة » بحيث أصبح لبنان المصيف الطبيعي للبلاد 
العربية لا سيما بعد تطور وسائط النقل والسفر ٠‏ فكنت نرى جماعات كبيرة من 
العراقيين والسوربين والفلسطينيين والمصريين مع أسرهم بقضون فصل الصيف 
ويستجمون ف ربوع لبنان » حيث يتعارفون ونتكاشفون ويتداولون في شتى 
الشئؤون (21 ٠‏ ولا ننسى أن نذكر ضمن العوامل المقربة أيضا بين أبناء الامة العربية 
الصحافة والطباعة والنشر والاذاعة والتمثيل والشعر والآداب التي لا تقف عند 
الحدود » بل تنتشر بطبيعتها في مختلف الاقطار الناطقة بالضاد وتساعد على اتصال 
الافكار وتدانيها » مما مهد السبيل الى تكوين شعور مشترك عام يشمل مختلف 
الاقطار العربية دون ان يكون هنالك من بقصد ذلك أو يسعى اليه9؟© ٠‏ 


. 556 نشوء الفكرة القومية ») ص‎ ١ : ساطع الحصري‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر والصفحة‎ 


د اوت - 


ولكن اقتحام حواجز التباعد بين الاقطارالعربية لم يكن قاصرا على هذه العوامل 
غير القصدية » بل انضم اليها بعض العوامل القصدية ؛ وذلك عندما قام جماعة من 
القوميين العرب ينظمون القصائمد ويلقون المحاضرات وينشرون الكتب والمقالات 
لايقاظ الوعي القومي ومحاربة النزعات الاقليمية المحلية » وينتقدون رجال السياسة 
الذين شغلتهم السياسة المحلية عن المطالبة بالوحدة العربية0"؟ ٠‏ 


وظل الشسعراء والكتاب بحلمون بدولة عربية متحدةنضم الاقطار العربية كافة » 
ولم يبدد أحلامهم انقسام القطر الواخد الى دويلات صغيرة » بل يمكن القول ان 
هذا التقسيم المصطنم زاد ايمانهم بالوحدة » فسرعان ما اخذ القوميون يلفون 
الجمميات و يؤسسون النوادي لبث الفكرة القومية وزيادة تأثيرها في الجماهير ٠‏ 

هذا الى ان بعض الدول العربية التى نالت نصيبا من الاستقلال في الفترة ما بين 
الحربين على ما ذكرنا » آخذت تعنى بنشر مبادىء القومية العربية عن طريق ادخالها 
في المناهج المدرسية » وتحض على وجوب الاعتزاز بالتراث العربي والقومية العربية ٠‏ 

ان حركة التقارب العربي غذت سيرها منذ عام ضيه ١‏ بحيث اتخذت في المجال 
غير الرسمي شكل النشاط الثقافي » وعقد المؤتمرات العربية المتنوعة » وبخاصة من 
أجل مسألة فلسطين ٠‏ وفي المجال الرسمي بما أبرم من معاهدات الصداقة والتحالف 
وحسن الجوار والاخوة بين طائئفة من الدول العربية المستقلة » وبما عقد من مؤتمرات 
آخرها مؤتمر المائدة المستديرة في لندن ( و١‏ ) حيث بدا تضامن الدول العربية 
بكل جلاء » وظهر ان خطر الصهيونية كان أعظم دافم لتكتل العرب » وان مسألة 
فلسطين وحدها » ان لم يكن لدافع آخر » سوف توحد شمل العرب وتضاعف 
نشاطهم » وهكذا لم تبق المساعي للفكرة العربية محصورة ضمن حدود كل قطر 
من الاقطار العربية » وانما بدات تتعدى الصعيد الاقليمي الى الصعيد العربي ٠‏ 

وعلى ذلك اجتاز الوعي السياسي في معظم بلاد العالم العربي مرحلة هامة من 
مراحل نطوره:القومى » وآمن من كان يشكك في امكان تتفيذ الوحدة العربية بان 
الوطنية المحلية لا يمكن ان تحل محل الوحدة القومية الجامعة ؛ وان تحقق لديه 


لت من 


ان مشروع تلك الوحدة لا سهل تنفيذه على الوجه الذي كان تصوره القادة 
المثاليون ٠‏ 

وجدير بالباحث ان يشير الى ان المرحلة التي مرت بها دول الششرق العربي ف 
الفترة ما بين الحربين العالميتين كانت أساسية وضرورية لا محيص عنها للوصول 
الى المرحلة الثانية التي ستمر بها اثناء الحرب العالمية الثانية ‏ ذلك ان المرحلة الاولى 
تقدم للباحث الالوان الاساسية للصورة التي سوف تتمثل بها حركة القومية العربية 
في المرخلة الثانية من سيرها نحو غايتها في الوحدة والتحرر » عندما ستجد نفسها في 
دليا مضطربة متزازلة تنقلب فيها الاوضاع السائئدة في العالم رأسا على عقب » ويكون 


للنفوذ الاوربي شأن آخر » مما جع ليام الدرالة الخريح شتات معي 
من كل ذلك لتجتاز المرحلة الثانية التى ” 5 نختتم بقيام جامعة الدول العربية ٠‏ 


موضوعنا اذن هو بسط الظروف التى نم فيها اخراج الفكرة العربية على هذا 
النحو الذي أخرجت فيه فعلا » على ضوء ما عرفنا من الاتجاهات والنزعات السياسية 
والقومية في كل بلد من البلدان العربية التي تكلمنا عليها » بحيث نرى كيف تصور 
سياسة كل بلد من هذه البلدان فكرة التقارب والوحدة » وكيف نفذها على الوجه 
الذي « يسمح » به تطوره السياسي والقومي ٠‏ 

ان هذه الظروف هي التي صادفت الحلفاء أثناء صراعهم مع قوى المحور في 
الحرب العالمية:الثائية + ولتخاول الآن ال نحيط بهذه الظروف ٠‏ 
حتى شملت غربى أوروبة وشرقيها » بعد ان هاحمت الائية البلاد المتخفضة وفرنسة 
والنرويج وما ان هل” شهر تموز من عام ١94٠‏ حتى استسلمت الجيوش الفرنسية 
في الميدانل ٠‏ 

انبمشت في لدان الشرق العربي آمال جديدة لانهيار فرنسة السريم المدهش ' 


لد إلممه د 


وعادت الذاكرة بالعرب الى جبروت فرنسة وصلفها » واسرافها في التنكر لاماني 
بلاد الشسام المحرأة » وأخذها باضطهاد الوطنيين هنالك ؛ فشعر العرب بالشماتة 
والتشفي للا أصاب الكبرياء الفرنسية في بضعة اسابيع ؛ وبعد بضع معارك فقط » 
ولكن ماذا يفعلون وهم يعلمون ان جيوشها في سورية ولبنان ما زالت صاحبة الامر» 
وان قوى حليفتها بريطانية ما افكت تصرف شؤون معظم بلدان العرب ؟ 

قلنا ان شعور النقمة كان عاما بين أبناء الشرق العربي على الحلفاء » ولكن هل 
معنى هذا ان العرب كانوا ميالين للمحور ؟ 

من المحقق ان العرب اذا تمنوا هزيمة بريطانية بعد فرنسة على يد المحور » فهم 
لا برغبون في استبدال سيطرة الالمان والايطاليين بسيطرة الاتكليز والفرنسيين ٠‏ ومن 
هنا كان انقسام قادة الرأي من السياسيين العرب الى معسكرين فيما ,بخص طرفي 
النزاع العالمي : فهنالك أولا فريق يدعو الى الوقوف على الحياد وعدم تقديم المعونة 
للحلفاء طالما فشلوا في اجراء تسوية عادلة لمسائل فلسطين وسورية ولبنان على وجه 
برضي الضمير العربي » ولا غرو اذا نظر هذا الفريق من الساسة الى ,يوم الخلاص من 
الاسنتعمار البريطاني الفرنسي وكأنه أمر مرهون ومتوقف على نصر المحور ٠‏ أما 
الفريق الثاني فيضم نفرا من السياسيين « المعتدلين » كما تسميهم الدوائر الغربية ؛ 
الذين كانوا ب فيما يقال يخشون من نظم المحور ودكتاتوريته ويرون فيها خطرا 
على بلادهم ؛ ويذهبون الى وجوب دعم الحلفاء عن طريق القيام بالتزامات بلادهي 
تجاه بريطانية » كي بحصلوا بمعوتتها في نهاية الحرب على اماني بلادهم القومية ٠‏ 

على إن وضع البلاد العربية » ووجود قوى حليفة في معظمها ؛ جعل موقف العرب 
من أحد الممسكرين المتحاربين غير واضح عمليا ؛ فبينما كانت سورية ولبئان وشرقي 
الاردن لا مجال أمامها للمساومة بسبب ما كان يثقلها من قيود الاتتدان » كانت مصر 
والعراق تنمتعان بنصيب متساو من الاستقلال والسيادة » مما بتيح لهما بعض الحرية 
ي تصريف شؤونهما بما لا يمس حدود التزاماتهما نحو بريطانية ٠‏ ولذلك ريصح 
أن نلفي نظرة على الاحوال السياسية في هذين البلدين أولا » لنرى ماذا كان بشغل 
بال الساسة الير بطانية فيهسا خلال هذه الفترة من الحرب الدائرة من حولهما ٠‏ 


عند الباارم سيد 


مير ١‏ 
ولنبدا سصر لا لانها اكير البلاد العربية وزعيمة حركتها منذ موؤّتمر المائدة 
المستديرة (ومو١‏ ) فحسب » بل لانها كانت مركز قيادة الحلفاء في الشرق الاوسط 

خلال الحرب » وشغل بريطانية الششاغل لابعاد خطر المحور عنها ٠‏ 

استقال محمد محمود في آب .ومو لاسباب صحية » وعهد الى على ماهر يركئاسة 
الوزارة + وف هذا الحين كان للنزعات الفاشية والنازية بعض الانصار في مصر ل 
دعك من الحالية الايطالية الوفيرة العدد ‏ يستمعون الى دعاوي الاذاعات الالمانية 
ضد الاستعمار البريطاني الذي كبل مصر بأغلال العسودية » كما ان مراسلي بعض 
المحلاث والصحف الالمانية كانوا ينشرون وعود المانية بتحرير العرب من نير الغرب 
الممزوم ٠‏ أوليست هذه الاتنصا رات ف بولونية وغيرها من بلاد اوروبة الغربية تويد 
المائية ؟ ولكن مصر مرتبطة بمعاهدة 5م9١‏ مع حليفتها بريطانية » ولا مناص من 
تقديم ما نصت عليه المادة ( ٠‏ ) للحليفة » وهو فرض الرقابة على الصحف والانباء 
واعلان حالة الطوارىء » وتقييد استعمال الموانىء البحرية والجوية » واطلاق بد 
بريطائية في وسائل المواصلات والنقل ٠‏ » اما اعلا الحرب الى جانب الحليفة » فأمر 
لم يثبت انها طلبته من الحكومة المصرية في ذلك الحين ٠‏ وعلى الرغم من التكذيبات 
الرسمية الني نشرتها السلطات المصرية والبريطانية في هذا الصدد » فان الرأي العام 
كان بميل الى تصديق ما كانت تذيعه برلين وروما من ان مصالتح بريطانيةالامبراطورية 
تدفعها لتزج ج مصر في أتون .حرب لا تهددها ٠‏ ومهما يكن فقد اكتفت الحكومة بقطع 
علافاتها ارما والتجارية مع المانية » ومصادرة املاك رعاياها والحجز على 
من عرف منهم بميوله النازية ٠‏ 

على ان تعبين وطني تصفه دوائر لندن بأنه متطرف ‏ عزيز المصري ب ركئيسا 
لاركان الحيش المصرى »© ووجود وطني آخر ب صالح حرب ‏ فٍ منصب وزير 
الحربية المصربة كان يقابل منها ببرود وتحفظ وقلق ٠‏ وتوقم السفير البريطاني في 
القاهرة السير مايلز لمبسون بعض الاضطراب في الجو السياسي المصري + عقب 


سدم “ام الب 


اتتشار شائعات مفادها ان الاتكليز سوف يلجأون ثانية الى تدابيرهم واحكامهم التي 
استعملوها في الحرب العالمية الاولى بالقوة » وانهم سوف يجندون جيشا من المتطوعة 
يحارب في الجبهة الاوربية » وان مدراء الاقاليم سيستعاض عنهم بحكام من الانكليز» 
وان مساحة الارض المنزرعة قطنا سوف تنقص لتلافي نقص القمح والغذاء ٠‏ هذا ال 
ما تردد في بعض الاوساط البرلمانية بشأث التزام مصر جانب الحياد 6 أي حاد ؟ 
الحياد السلبي الذي بحض على الافادة من مصاعب بريطانية بارغامها على تعديل 
شروط معاهدة ١١.‏ ؛ بما يوافق استقلال مصر التام واتحادها مع السودان0١)‏ 
ومركز الاجانب فيها » والغاء المحاكي المختلطة قبل حلول موعدها المقرر ٠‏ ولكن علي 
ماهر كان قد أوضح موقف حكومتة الى مراسلي التايمس في م ايلول ونوا بقوله 
ان.مصر حليفة بربطائية وصديقتها » وسوف تعمل كل ما في مقدورها لمعوتتها ٠‏ ومع 
ذلك فان علاقات الحكومة مع السفارة البريطائية كانت غير مرضية + وثارت الازمة' 
في شهر حزيران ١4+‏ اثر سقوط فرنسة » ودخول ايطالية الحرب الى جانب حليفتها 
المانية التي لم تهزم منذ بداية الحرب ٠‏ 


في ؟١٠‏ حزيران قطعت الحكومة المصرية علاقاتها الدبلوماسية مع ايطالية » وبازاء 
انهيار فرنسة السريع كان القصر ورئيس الحكومة ميلان الى اتخاذ سياسة «تأمين» 
عن طريق عدم اثارة أي نزاع مع دولتي المحور » فقد يكون النصر بجانبهما في 
النهاية ٠‏ وبريطانية لا حياة لها بعد سحق فرنسة ٠‏ ولكن السفير البريطاني أراد أن 
تكون الحكومة المصرية طوع أمره<" » وأن تعلن الحرب على المحور ٠‏ بينما صرح 

(؟) محاضر مجلس النواب المصري ( ١5‏ حزيران ١1515.‏ ) ص 70378 . 
السفير الايطالي أن مصر اذا تجاهلت التزامات معاهدتها مع بريطانية ء فيمكنها أن 
تتفادى أسوأ نتائئج الهجوم الايطالي ٠‏ وهنا نشأت الأزمة بين مصر ويرطانية» 
واستقالت وزارة علي ماهر لتخلفها وزارة حسن صبري ( 5 حزيران ) وف الوقت 
نفسه » غادر السفير الايطالى وموظفوه مصر ٠‏ 


)١(‏ اثناء الزيارة التي قا 0 ز زير! الدذ شا 
0 م بها رئيس الوزراء علي ماهر ووزيرا! الدفا والاإشغفال 
والسسودان وبايضاح « الغموض واللبس » فى العلاقات المصر ئة نية 1١8‏ له 
آذار سنة .151 بالك اح امير 
(؟) محاضر مجلس الئواب المصري ( 15 حزيران .155 ) ص 058؟ . 


5 لمكن ا" 


والحق ان هم السياسة البربطائية في مصر كان منصرفا الى موقف مصر « غير 
المحارية » ؛ فقد كان يحزن السلطات البريطانية ان تقف جميع الاحزاب » ما عدا 
الحزب السعدي برئاسة احمد ماهر » ضد اعلان مصر الحرب على المحور ٠‏ والواقع 
ان احمد ماهر كان يعتبر في نظر الانكليز متطرفا في وطنيته فلم يرضوا عنه ؛ ذلك 
انهم كانوا يعلمون ان فكرته بوجوب انحياز مصر الى جانب الحليفة البريطائية » انما 
كان ستهدف منها تسليح مصر وتدرببها على الحروب الحديثة الكبرى لتقوى على 
المطالبة بحقوق سيادتها واستقلالها التامين فيما بعد ٠‏ وهذا يذكرنا بخطة الزعيم 
الصهيوني ( وايزمان ) الذي كان يرمي أيضا الى انخراط أكبر عدد مسكن من المتطوعة 
الصهيونيين في صفوف الحلفاء كي يتسلحوا ونتمرسوا على القتال » استعدادا ليوم 
الفصل في فلسطين » وهذا ما تم فعلاء 

وفي ١١‏ تموز خطب وزير الخارجية البريطانية في مجلس اللوردات » وأسف 
على عدم اشتراك حزب الوفد بالحكومة وأكد ان علاقات البلدين « مرضية 
جدا 2106 ٠‏ غير أن الهجوم الايطالي في خريف ١44.٠‏ باتجاه الدلتا » واحتلال 
السلوم وسيدي برأ ي < خم لوقف دقها + بواتزيت اله مقوال تمن الخزن من 
جديد ٠‏ ودارت اشاعات وأراجيف شتى في هذا الجو المضطرب » وساد الذعر في 
القاهرة » وعادت محطة باري تؤكد ان ابطالية لا ترمي من دخولها مصر سوى 
اخراج الانكليز منها ٠‏ وجدت هذه القالة افصارا في بعض الصحف » فكتب اسماعيل 
صدقي في الاهرام ( ١5‏ ايلول سنة ١54٠‏ ) ان ابطالية في حالة حرب مع انكلترة 
وليس مع مصى » وان الاعتداء الايطالي غير موجه ضد المدن والقرى المصرية » 
ولكنه حرب بين اثنين على أرض ثالثة يحتلها الاخير ٠‏ وصاح احمد ماهر بأن مصر 
تمهدت بدخول الحرب اذا دخلت القوات الايطالية اراضيها » ولكن صيحته ضاعت 
في جلبة المعارضة الوزارية » وبعد أربعة أعوا م دفع احمد ماهر حياته ثمنا لاعلان هذه 
العرن + 

ارح ينار مسرن لع لد ل تر افرائات الما واي 
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د هم سس 


شتى أنواع الضغط والتدخل في الشؤون المصرية الداخلية ٠‏ وبعد وفاة حسن صبري 
في ( تشرين الثاني سنة 144٠‏ ) عهد الى حسين سري يتشكيل الوزارة » وف أوائل 
( شباط سنة ١441‏ ) تراجم الطليان ببنغازي وبرقة ؛ وخيم على مصر هدوء ام يدم 
طوبلا لان الفرق الالمانية الافريقية 20:88 هعفتقف بقيادة رومل تدخلت لاول مرة في 
حرب الصحراء لنجدة ايطالية في ربيع ١54١‏ «واكتسحت الفرق الالمانية الايطالية 
الحدود المصرية الغربية واحتلت السلوم ومرسى مطروح » ف حين هب الالمان لنجدة 
حليفتهم ايطالية في البلقان » واحتلوا يوغوسلافية » وهاجموا اليونان وهبطوا في 
جزيرة كريت بعد معركة جوية صاخبة » مما هدد مركز البريطانيين في مصر تهديدا 
مباشرا » وجعل موقفهم حرجا في الشرق الادنى والاوسط » وهذا الامر على غاية من 
الاهمية والخطورة بالنسبة لمستقبل العلاقات العربية البريطانية ؛ اذ اصبح من المتعذر 
ان لم يكن من المستحيل » اقناع العالم العربي بنصر الحلفاء النهائي ٠‏ 

وفٍ حين كان الالمان يغرقون بلاد الشرق الاوسط بدعابة عن تفوق النظام النازي» 
والفوائد التى سيحملها الى البلاد العربية » كانت ذعاية الحلفاء على ما يذكر لورد 
ويلسون « فارغة غير مؤثرة 206 ٠‏ ما السبب في هذا ؟ 

كان هنالك صعوبتان رئيسيتان تجابهان الاذاعات الحليفة : أولاهما تتنلخص في 
موقف البريطانيين ‏ والامريكان بعدئذ ‏ من مسألة الصهيونية ٠‏ وثانيتهما تتلخص 
أيضا في موقف بريطائية من مسألة الوحدة العربية ٠‏ ش 

انث سياسة بريطائية ازاء هانين المسآلتين كانت تولد شيهات كثيرة وشكوكا عميقة 
في نفوس القادة العرب + وهنا يندخل راديو برلين » لتلمية هذه الشبهات والشكوك 
واستثمارها » والعمل بكل وسيلة على اضرام نار الحقد العربى ضد بريطائية بسبب 
تأبيدها وتحبيذها للصهيونية » ولا سيما وان هنالك ما يويد اتجاه البرلمان البريطانى 
لاسترجاع سياسة الكتاب الابيض محاباة للصهيونية ٠‏ ولذا لم يكن من السهل على 
الاذاعات الحليفة أن تنفي « مزاعم المحور » بخصوص موقف بريطانية الودي من 
الصهيونية بالدرجة الاولى ؛ ثم بخصوص موتنفها المعادي من الوحدة العربية ٠‏ أما 


(1) .29 .ص ,< ققعممة09 وتروهة ا خطع 181 »> : 1711502 0رودة 


الت ا 


بعد ان صدر تصربح ابدن عام 1441١‏ فقد أصبحت مقاومة دعاوى المحور في موضوع 
عداوة بريطائية للوحدة العربية امرا سهلا ٠‏ وحينئذ فقط يخرج هذا السلاح الماضي 
من بدي المحور دين الذين كان لا يزال امامهم متسع من الوقت لاتخاذه نكأة 
وا ستخدامه لمحاربة البريطانيين وتآليب العرب عليهم 270 ٠‏ 

وف هذا الوقت الذي كانت فيه الدعاية المحورية نبذل الوعود وتمنى بالعهود9"', 
جابه الشرق العربي أزمة عسكرية وسياسية خطيرة ٠‏ أما الازمة العسكرية فقد تمثلت 
في تمركز رومل والفرق الافريقية في السلوم » حيث صرح رومل انه يأمل ان يستولي 
على قناة السويس ف شهر ( أيار سنة 1441 ) 4 وبدا ان موقف البريطانيين في مصر 
العراق زادت الحالة سوءا » وغدا موقف بريطانية في العراق ستدعى معالحة سريعة ٠‏ 
انعرف مجوين اليه الأزقة الى كان ملها: لوف ار ره درك قال لازي 
في هذا الحين ١ ١ ٠‏ 


العراق : 


في العراق بعد اعلان المائية الحرب على بريطانيةءقطعت الحكومة العراقية علاقاتها 
الدبلوماسية مع المانية » وحجزت على الرعايا الالمان وعلى أملاكهم الخ ٠.٠‏ وتابعت 
تفاهمها ومشاوراتها مم الدول العربية المحاورة ومع دول ميثاق سعد آباد ٠‏ غير 
أن الدوائر السياسية العراقية كانت عميقة الاسف وشديدة التأثر من بريطانية وفرنسة 
لانكارهما الاستقلال على اخوانهم عرب فلسطين وسورية ٠‏ وقدم مفتي فلسطين 
الحاج أمين الحسيني الى العراق بحد فيه متنفسا من الضيق الذي عاناه لمدة سنتين 
تحت رقابة السلطات الفرنسية في سورية » بعد ان فر مع ثفر من زملائه الوطنبين 


1 54:01 ,« ه17 طسعسم4 فط م16 70 5 ا0 306 آذآ 
,66 - 65 ,ورم ,1951 «تعخصذا , اهمستامل أهقولا 


٠ كانت هذه الوعود تصدر عن محطة العرب الحرة في أثيئا »؛ ومحطة باري‎ (١ 
لصوة 2 00ه1ط 011 > لتععلو8 ,نآ رالتعطمظ‎ « 21.7 1942, 2, 57 5. 
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الفلسطينيين من ظلم وارهاق السلطات البريطائية ٠‏ وحاول بعض القادة السياسيين 
في العراق ان يتوسطوا للصلح بين المفتي والسلطات البريطانية » على أساس التوفيق 
بين مطالب ا مفتي وسياسة الكتاب الابيض البريطاني ٠.٠‏ ولكن دون جدوى ٠‏ 


استقالت وزارة نوري السعيد » وتألفت الوزارة الحديدة برئاسة رشيد عالي 
الكيلاني ( آذار ٠‏ ) وبعد انهيار فرنسة ودخول ابطالية الحرب الى جاب الانية 
رغمت السفارة البريطانية في بغداد الى الحكومة العراقية 0 
مع ايطالية » ولكن الحكومة رفضت ذلك » واحتجت بأن تركية التي تر 
ل ا 
الوزراء العراقي ايفاد الوزيرين العراقيين « ناجي شوكت ونوري السعيد 206 الى 
أنقرة »6 وكان الغرض الرئيسي من ذلك استطلاع رأي الائراك في مستقبل البلاد 
العربية عامة » ومستقبل سورية خاصة بعد ان نحقق قرب اهيار فرنسة » وللاستئلاس 
برآي الحكومة التركية بصدد قطم العلاقات الدبلوماسية مع ايطالية » ويبدو ان 
وزير الخارجية التركية نصح بالتريث ف قطم العلاقات + وبخصوص مسألة استقلال 
سورية والموقف الذي ستقفه نركية9؟ ازاءها في حالة انهيار فرنسة » أعلن الوزير 
التركي أن حكومته ترغب في ان نبقى سورية للسوربين وان تنال استقلالها ٠‏ ومالت 
حكومة الكيلاني » بادىء ذي بدء ( خريف 14٠‏ ) لتحقيق الاماني الوطنية والقومية 
عن طريق العي بم بريطائية » وكان خطأً رئيسها ان عهد الى السعيد بوزارة 
الخارجية فأصبح بالضرورة مطلعا على كافة تصرفات الرئيس فيما نتصل بالعلاقات 
الدولية » وسيكون لذلك أثر في اخفاق مركز الكيلاني:في أثناء المساومة مع الطرفين 
المتحاربين فيما بعد ٠‏ فبخصوص مسألة فلسطين جرت مفاوضات في بغداد ( تمو 
٠‏ ) بين الكولونيل « نيو كومب » مفوضا من وزير المستعمرات « لورد لويد » 


0 ) بقول العقيد صلاح الدين الصباغ في مذكراته (ص ثل2ا؟ ) ان الراى كان قد 
اأسدتر على رسال تاكن شبوكت ان الئرة ليقف على .وحية النظر' الكرثية .نصندد 
قطع العلاقات مع ايطالبة »؛ وطلب نوري السعيد ان برافق ناجي شوكت بصفته وزيرا 
للخارجية واصر على طلبه هذا فكان له ما اراد . 


) الحسسنى « تار دخ الوزارات العراقية ») م56 .؟| , 
سد رمم د 


وبين زعماء فلسطين وعلى رأسهم المفتي ٠‏ وتطاولت المباحثات بين الطرفين واسفرت 
عن عقد وقعه عن الجانب العربي جمال الحسيني بمعرفة نوري السعيد والشيخ 
يبوسف بس الذي بقي خصيصا ف بغداد لتتبع سير المفاوضات ٠‏ وقبل الزعماء 
العرب التعاون مع الاتكليز على أساس الكتاب الابيض بعد ادخال بعض التعديلات 
عليه ٠‏ وبناء على هذا الاتفاق قررت الحكومة العراقية انها مستعدة لاعلا الحرب 
والانضمام الى الحلفاء وارسال فرقتين الى جبهة ليبية ٠‏ ولكن للاسف لم تصادق 
الحكومة البريطانية على هذا الاتفاق ؛ وابلغت العرب رفضها في ٠؟‏ آب سئة ١4٠‏ 
ولا غرو في هذا » فان رئيس الوزارة البريطانية تشرشل كان يصرح دوما انه من اكبر 
ميدي ومحبذي الحركة الصهيونية 2 » فكيف بسكن ان يقر بحق العرب ؟ فضلا عن 
أنه في هذا الحين كان يجادل لورد لويد في ضرورة تسليح اليهود في فلسطين 
ليتمكنوا من الدفاع عن انفسهم نجاه العرب » حتى يكن سحب جزء من الجيوش 
البريطانية المرابطة في فلسطين الى الجبهات الاخرى حيث تدعو الحاجة الى تحشيدهاء 


والمهم هناان نسجل ان معظي العراقيين ضاقوا ذرعا بعناد بربطانية » وحز» في 
نفوسهم انها قابلتك استعدادهم لدعمها في أحلك ساعات الحرب بأن اخذتها العزة في 
الاثم وردت ردا غليظا يشري العراقيين بالحياد ٠‏ ويجدر بالباحث الا يفيض فيما 
أفاض به معظم كتاب الغرب عن دور الدعاية المحورية في تحريك مشاعر الناس في 
العراق ضد البريطائيين ؛ فالواقع ان مسألة فلسطين كانت أهم عامل شير حفيظة 
العرب لا في العراق فحسب ؛ وانما في جميع الاقطار العربية + واذا كان تأثر العراق 
بنكبةفلسطين قد فاق ثأثر شقيقاته العريبات » فما ذلك الا لان كثرة اللاجئين 
لفلسطينيين والسوريين من منفيين ومحكومين وثائرين كانوا بلجأون الى العراق ‏ 
لا لانه البلد العربى الذي يمكن ان بحدوا فيه ملاذا وحربة ومعونة فحسب » ولكن 
لانه ايضا بقع على مقربة من فلسطين وسورية © . 


(1) .86 .2 ,19 < عدم 770510 0دمع856 قطن »> : النطءسسطة 


(؟) بذكر العقيد الركن صلاح الدين الصباغ في مذكراته ان المجاهدين من احرار 
فلسطين كانوا بدربون ندريبا عسكريا يجري بصورة سرية في معسكر الرشيد في بغداد 
عام .154 ( ص 115). 


2 


والحق انه كان من تتيجة موقف بربطانية السلبي ازاء مسألة فلسطين ان حدث 
انقسام في الوزارة العراقية ٠‏ وتوسعت الهوة بين من يسميهم الاتكليز « بالمعتدلين » 
وبين من يطلقون عليهم اسم « المتطرفين » ومن الطبيعي ان يزداد نفوذ رشيد عالي 
وأعوانه ؛ ويضعف نفوذ نوري السعيد والوصي وحزبهما ٠‏ ولم يكن بوسع الكيلاني 
ان يخرج السعيد من الوزارة خشية اتنقام بريطاني ولانه بنلمتع بحمابة الوصي ٠‏ 
وف هذه الاثناء كان الوزير ناجي شوكت في تركية » اجتمع هناك بصفة سرية مع 
السفير الالماني « فون بابن » ( ه تموز ) وسأله عن موقف الالمان من مسألة استقلال 
سورية ؛ فاجاب السفير بأنه شخصيا من الالمان الذين يعتقدون بوجوب منح الشعوب 
العربية كافة استقلالها كاملا » ووعد السغير محدثه بأن يتصل بالحكومة الالمانية 
لمعرفة رأبها ورأي حليفتها ايطالية » وبأن يسعى لاقناع حكومته باتباع السياسة 
التي تحقق أماني العرب المشروعة في الحرية والاستقلال 217 ٠‏ 

أجاب شوكت ان العرب يحاولون الآن التخلص من الاستعمارين البريطاني 
والفرسي وانهم ينظرون الى ايطالية بحذر بوصنها الدولة الاستعمارية الثالثة » ولذا 
فهم يخشون على حريتهم واستقلالهم » ويرجون ان تسارع المانية فتذيم مع حليفتها 
ايطالية بيانا بحسن نيتهما نحو الاقطار العربية ٠‏ 

هذه المقابلة تذكرنا بمقابلة الامير عبد الله بن الحسين لكتشنر قبل اندلاع الثورة 
العربية » فما كان الغرض منها سوى الاستعلام و « جس النبض » ٠‏ ويبدو ان مساعي 
السفير نجحت في هذا الصدد » اذ أذاع راديو برلين في ليلة م؟ نشرين الاول سنة 
9 التصريح الرسمي الآني للحكومة الالمانية عن البلاد العربية نورده كما نقلته 
الوكالة الامريكية في واشنطن « أعلنت الحكومة الالمانية في تصريح رسمي انها كانت 
تشعر دوما بصداقة صميمية متينة مع البلاد العربية » وتتمنى حياة سعيدة ورفاها 
للامم العربية يليق بمكانتها التاريخية والطبيعية وبأهميتها بين شعوب العالم » وهي 
أي المانية ‏ كما كانت في السابق » تنابع الآن أيضا نضال هذه الامم من أجل 
استقلالها ٠‏ وباهتمام الشعوب العرسية ؛ وهي تجاهد وتكافح ف سبيل هذا 

)١(‏ الحسني نفس المصدر 0 1 ١1١‏ واقنا لكتارث الوزين ناحي اش و كتمع السيد 


الحسني 


0 لحت 5 


الاستقلال » تستطيع ان تعتمد وتضمن عطف الانية في المسستقبل ٠‏ والمانية باعطائها هذا 
برلين اذاعة هذا التصريح عدة ليال270 ٠‏ 


وعلى الرغم من عجز القوات الايطالية وتوقنها عند سيدي براني » فليس بد من 
ان تأخذ المانية بعين الاعتبار مصالح حليفتها ايطالية » وهكذا جاءت عبارات التصريح 
عامة لا تنضمن الاجابة على المطالب العربية المحددة ٠‏ كذلك عبرت دولتا المحور عن 
اطماعهما في المنطقة العربية » فطلبت المائية ان تحل محل بريطانية في شركة تفط 
العراق » وطلبت ابطالية ان تحل محل فرنسة في حماية الموارئة في لبنان » هذا الى 
ال الحكومة الالمانية رفضت تسليم السفير العراقي نص التصريح الخطي + وشعر 
العرب ان المانيةا تريدهم ان يبدأوا الثورة ضد البريطانيين في فلسطين » وان 0 
العراق بعمل ما ضدهم أيضا قبل مده بالمعونة العسكرية » كأن يقف على الحياد أي 
لا سمح باستخدام الراك الرطاقة لراش ومين :ذلك نهدن لاهن الفرافية 
البربطائية دون ان يكون العراق على استعداد لمواجهة ما ,يترتب على توربط العراق 
في صدام مسلح مع بربطانية ٠‏ وقد سعت حكومة الكيلاني لانشاء علاقات دبلوماسية 
مع الانحاد السوفيبتي مقابل اصدار تصرح منه بتأديد الاماني القومية العربية » 
وكان الرأي ان العرب سيفيدون من هذا.التصريح من وجهتين اثنتين : 

ففي حالة بقاء الصداقة الالمانية السوفييتية وفقا لميثاق عدم الاعتداء الميرم بينهما 
ما قبل الحرب الثائية ؛ فان الاتحاد السوفييتي سيصبح عاملا مساعدا بجانب المحور 
لتأبيد استقلال العرب ٠‏ وفي حالة انهيار الميثاق وتحول الاتحاد السوفييتي الى 
جهة بريطانية » وهو الارجح » فان حكومة موسكو سننصبح في مركز أقوى لمساعدة 
العرب حين ينتصر الحلفاء ٠‏ 

وفي ذلك الحين كان ستالين يفاوض هتلر بشأن تقسيم العالم الى مناطق نفوذ ء 
وسوو ا سا عفرن اللي اف را 1 
بطالب المانية بالجزء الممتد من حدود الاتحاد السوفييتي الجنو بية حتى المحيط 
11 "اعد سي لصيس 115 

سا ووه م 


الهنديي ٠.‏ وكان ذلك اتحاها غرييا من ستالين الذي تزعم دولة شيوعية تعادي 
الاستعمار بحكم عقيدتها السياسية ٠‏ وتنيجة هذا الموقف الشاذ الذي وقائنه روسية 
أثناء الحرب العالمبة الثانية » رفضت حكومة موسكو اصدار التصريح الذي طلبه 
العرب ‏ برغم المساعي العربية ه ويبدو ان ستائين ما آراد اغضاب بريطانية من اجل 
منطقة لا تهمه كثيرا ٠‏ ومن هنا فلا يمكن القول بأن ثورة اول نيسان التي حملت 
الكيلانى الى السلطة ثانية قد دبرت بالاتفاق مع المحور ‏ لان الثورة قد أملتها 
ظروف داخلية ٠‏ 

مارست بربطانية الوان الضغط على حكومة الكيلاني منذ تشر بن الثاني +1514 » 
واتهمتها بأنها تنوي اعادة العلاقات لبر ماستة مه الأ :قارع تفي االكلاي 
صراحة لذلك » فقد نابعت بريطانية مساعيها لاحراج الحكمع الوطني واسقاطه ٠‏ 
وأوعزت كذلك الى حلفائها ؛ فأرسل روزفلت خطاب تحذير الى حكومة العراق 
من مغبة التقارب مع المحور » لان ذلك لا يخدم قضية استقلال العراق ٠‏ كذلك بادر 
حسين سري رميس وزراء مصر الى نصيحة زميله العراقي بوجوب مراعاة التحالف مع 
بريطانية ٠‏ وامتنعت بريطائية عن شراء التمر العراقي كوسيلة للضغط الاقتصادي » 
فالتفت الكيلاني الى اليابان التي عرضت لشرائه شروطا أفضل » وطلب شراء أسلحة 


٠ يأبانية‎ 


وسنما قويل هذا التصريح الالماني بالترحاب من جانب العرب عموما » كان 
البربطانيون بخشون ان يخرج الامر من يدهم في العراق » ويزعمون ان رشيد عالي 
على صلة وماس بعمال المحور في بغداد ٠‏ وتلقى السفير البريطاني السير "2 بازيل 
نيوتن » تعليمات من لندن تحض الوصي الامير عبد الاله على وجوب الايعاز الى 
نوري السعيد ليستعفي من وزارة الخارجية كي تسقط الوزارة الكيلانية » وتتاح 
الفرصة للوصي ان يسمي رئيس وزارة جديد معروف بولائه لبريطائية ٠‏ تسلم 
ري م ا ا 
استقااة ثلاثة وزراء منهم نوري السعيد ٠‏ ولكن الكيلاني لم يكن على يقين 
5ن ور نلك د الرمن اميسل يلاف :د ان الومي عادر ذا 
الى مدينة الديوانية ليصبح بعيدا عن الاحراج » وعندئذ ابرق الكيلاني اليه يطلب 


0-7 بهم 5-2 


منه قبول استقالته ( نهاية كانون الثاني سنة ٠ ) ١4١‏ وعاد الوصي الى بغناد 
بعد أيام وعين طه الهاشمي لرئاسة الحكومة ٠‏ اختار الوصي طه الهاشمي لرئئاسة 
الوزارة » وهو وسط بين الوطنيين والموالين للسلطة » ولكن لوحظ ميله لتنفيذ 
الرغبات البريطانية حين رغبت بريطانيا الى العراق في قطم العلاقات مع ايطالية فورا » 
والسماح بتحشيد القوات البريطانية في العراق دون قيد » وكان هذا الموضوع محل 
جدال: ون مسكومة بعاد وسكوية اتدل لايد ونفى آل ريق يمسر الناهدة على 
ما يتفق مع رأيه + وخشي الضباط الاحرار )١(‏ أن م نتضيع الفرصة من ابديهم بعد ان 
عدوا لاق قلعن خافن ود بولا سن ران عد ل را قو اهار 
كورنواليس الذي كان عمل مستشارا لوزارة الداخلية العراقية بعد الاستقلال , 
والخبير بنشاط السياسبين العراقيين واتجاهاتهم مما يوحي بنية التدخل البريطاني 
السافر على صعيد جبهة السياسة الداخلية ٠‏ ومن جهة أخرى فان تششكيل الضباط 
الاحرار وعلى رأسهم العقداء الاربعة شعروا بأن بريطانية تنآمر مع العرش العراقي 
على اقصائهم عن الجيش + وخشية ان تفلت الفرصة من ابديهم ناميا قرروا العمل م 
وف مطلع نيسان تحركت قوى العقداء الاربعة وارغمت الهاشمي على الاستقالة » بينما 
كان الوصي يفر الى قاعدة الحبانية ومنها الى البصرة م2 ومنها على طائرة بربطانية 
الى عمان ٠‏ وتألفت حكومة الدفاع الوطني برئاسة الكيلائي للقيام بتنفيذ موائيق 
المراق الدولية » وخاصة المعاهدة الاتكليزية العراقية ٠‏ وف يوم ٠١‏ نيسان اتنخب 
البرللان القديم الشريف شرف وصيا على عرش العراق بدلا من الامير عبد الاله , 
و الوصي الجديد الحجازي الأصل يلتقي نسبه مع هاشميي العراق في الجد الخاسس ٠‏ 

ماذا كان موقف بريطانية من هذه الاحداث ؟ 

استقبلت دوائر لندن حكومة الثورة سرود » ورأت فيها تهديدا لامنها ومصالحهاء 
قالعراق حيوي جدا لاتكلترة سبب وجود خط حديد الموصل غداد البصرة » 
و المطارات الامبراطورية » وآبار البترول ٠٠‏ ولذا تماهلت في الاعتراف بحكومة 


)1 كان بترعمهم عقداء أربعة هم : صلاح الدين الصباغ » وفهمي سعيد . ومحمود 
لمان © وكامل شبيب 1 


(؟) 105 .صر كك بره ,سصمم 17 نمآ 
ل “يوم ل 3 ين 


الكيلاني ٠‏ وف م نيسان أرسل تشرشل برقية الى وزير الهند جاء فيها : « كنتم قبل 
مدة ذكرتم انه قد يكون باستطاعتكم الاستغناء عن فرقة أخرى من جيش الحدود 
للشرق الاوسط ٠‏ لقد ساءت الحالة في العراق وعلينا ان تتأكد من سلامة البصرة 
لان اهتسام الامريكان منصرف الى انشاء قاعدة جوية كبرى هناك 20 ) .. 
كما تلقى السفير البريطاني الجديد في بغداد السير ( كور نواليس ) تعليمات من وزير 
الخارجية البريطانية جاء فيها أن : « الغرض الرئيسي من ارسال الفرق العسكرية الى 
العراق هو تأسيس قاعدة تجميع وتعبئة كبرى في البصرة » وان ما يجري في البلاد 
العراقية باستثناء منطقة الحبانية هو في الوقت الحاضر ليس له حق الاولوية ؛ وانه 
لا يجب اعطاء تعهدات بشأن رحيل هذه الفرق الى بغداد او تحركها نحو فلسطين » 
فانحق لك ذه التهدات [ تاك سكومة مدتسية للسلئلة عن لز الاتقلاب 
في بلد طالما اتتهمكت فيه حرمة معاهدتنا في صميمها » وان على السير كورئواليس ان 
لا يجشم نفسه مشقة الابضاح والتفسير ©9..٠‏ 6 , 

ويوم 17 نيسان أعلم السفير البريطاني الرئيس الكيلاني عن قدوم فرقة بريطانية 
الى البصرة ٠‏ أبدى الرئيس العراقي موافقته وأمر باستقبالها وبذل المعوئة لها ؛ على 
"أن يكون مفهوما بان الحكومة العراقية لا توافق على نزول قوات جديدة قبل مغادرة 
القوة الاولى أراضي العراق ٠‏ والواقع انه لم يقم دليل واحد على ان القوة البريطانية 
الاولى ستغادر العراق خلال المدة المتفق عليها للاستراحة كي تحل محلها قوة بريطائية 
أخرى ٠‏ ويوم 58 نيسان طلب السفير الموافقة على نزول قوة جديدة تصل بوم .ه؟ 
أي قبل موعد رحيل القوة الاولى » فذهلت الوزارة العراقية لهذه المفاجأة » وقررت 
عدم السماح للقوة الجديدة بالنزول قبل رحيل القوة الاولى » ولكن السفارة 
البريطانية تجاهلت هذا ؛ وتم نزول القوات في البصرة ٠‏ وحينئذ طلب آمر القوى 
العراقية الآلية المحيطة بقاعدة الحبائية منع الطائرات البريطانية من التحليق في الجو ) 
ورد القائد البريطاني طالبا سحب القوات العراقية المرابطة في جوار قاعدة الحبائية 


(1) .215 .ص ,811 , .كك .مره التطوسيطة 
(9) .20 - 225 .هم ,111 , .كك ,مه التطعصيطة 


لد هوه سم 


قبل ان بضطر الى قصفها من الجو ٠‏ وصباح يوم ؟ أيار فتح البريطانيون النار على 
ارافان الحائة انو انو اتاد ل 0 


العراق باعادة العلاقات لعن اميد مع المانية 50 الشديدة ف معوثتها . د 
السفير ان الدكتور « غروبا » هو ف طريق عودته الى العراق » أمابصدد المعونة 
الالمانية للعراق »؛ فان الاصطدام مم البريطائيين حدث جديد بالنسبة لالمانية » لانها 
مهتمة الآن ف 'نعزيز مواقعها الاستراتيجية في البحر المتوسط » وفي التحشدات اللازمة 
لفزو روسية ؛ ونمنى السفير الالماني ان لو تآخر الاصطدام بعض الوقت لتساهم المائية 
في مساعدة العراق مساعدة ذات قيمة » ومع هذا فهو يأمل ألا تنآخر المعونة الالمانية 
كثير!(0) ٠‏ ؛' 


هل من دليل أوضح من هذا على ان الوزارة العراقية لم تكن على أية سم 
بالالمان ودعاتهم كما كان يزعم الاتكليز ؟ 


ان موضوع السياسة الخارجية لم يكن العامل الحاكم في احداث الثورة ؛ فق 
سبق ان نوهنا بموقف المحور غير المشجع من قضايا العرب ٠‏ فضلا عن ما يزعم 
اعداء العرب من وجود لنسيق بين تحشد القوات العراقية قرب مطار الحبانية في 
أوائل آبار » وبين غزو الالمان لجزيرة كريث ٠‏ ولو صح هذا الزعم لا افتقد العراق 
مقدرانه على مواجهة الفزو البريطاني القامع » ولو جرى التنسيق بين الحركة وبين 
القوى الخارجية التي لوحت بالمساعدة » لما فشلت الحركة الثورية ٠‏ 


ان معظلم الكتاب الغرببين الذين تناولوا ثورة الدراق » التبس عليهم أمر مسألة 
اتصال الكيلانى وحكومته الالمان ٠‏ ولا يهمنا ان نعتذر عن هثولاء الذين وقعوا 
العا اء أرفر حي وح مور لعا 011 بهمنا ان نثث هنا ونسجل 
تصميم البربطائيين على احتلال العراق » وبناء قاعدة التحشسيد في البصرة سواء كره 
ل أم رضي ؛ وسواء آكان لها من المعاهدة العراقية البريطانية ما بعضدها أم لا ء٠‏ 
يؤيد هذا ما ذكره العقيد الركن صلاح الدين له قاد الحبهة 


1 الحبدة فس ليده م ا 


سد هيوم لدم 


الغربية في نورة رشيد عالي الكيلاني ‏ في مذكراته : « ان بريطانية كانت تعلم سلفا 
ان الحرب العالمية الثائية ستنشب في ( ايلول .0م4١‏ ) » فلما أعلنت بريطائية الحرب 
على المانية » وجدت على رأس الجيش العراقي قادة عربا يعملون في سبيل قوميتهم 
في النار حتى تنجلى القضية الفلسطينية » وتنضح سياسة بربطائية حيال العرب بالنظر 
لتطور الحوادث العالمية ٠‏ فكان طبيعيا ان يغيظ قرار القادة أذناب الاستعمار حتى 
وصفوه بأنه قرار معاد لبريطانية » وبأنه يورث عدم الاستقرار ؛ لان الماع الويطاية 
تنشد السيطرة على الشرق الادنى والبلاد العربية » ولا يتيسر ذلك الا بزج العراق في 
اتون الحرب فتأمن جانب الاقطارالعربية الاخرى » وتومن سلامة الطرق الامبراطورية 
وتحشيد جيوشها في العراق كما نشاء ٠270)‏ 


ان دعوى اتصال الكيلاني وأعوانه بالمحور قبل نشوب الثورة العراقية على 
البريطانيين في ( ؟ أيار سنة 144١‏ ) » هي دعوى باطلة لا تقوم على أساس » وانما 
كانت ذريعة لتسويغ ما يخبئه البريطانيون للعراق ٠‏ ويظهر سوء القصد هذا في ان 
السفير الجديد كورنواليس على الرغم من انه وصل الحبائية يوم أول نيسان » فانه 
لم .بقدم أوراق اعتماده الى الوصي الجديد » بل ظل سماطل ويسوف حتى حدث 
الاصطداءم” ٠‏ كما يظهر سوء قصد بربطانية في البرقيتين سالفتى الذكر المرسلتين 
الى وزير الهند والى السفير البريطاتي ٠‏ : 

ومهما نكن الامر فان محاولات الالمان الضغط على تركية لتأمين مرور,الاسلحة 
الى العراق عبر اراضيها لم تثمر » وبقي عليهم ان يفاوضوا حكومة فيشي كي تسمح 
بنزول الطائرات الالمانية في المطارات السورية أثناء طيرانها الى العراق ٠‏ ووافق 
الجنرال دائتز قائد جيش المشرق الفرنسي على ذلك ؛ بعد آن أفهم ان هذه التدابير 
لا بقصد منها بحال اسقاط مركز فرنسة في سورية ٠‏ 


وبعد قمع حركة الانقلاب خضعم العراق في السنوات التالية لوطأة احتلال شديدة 
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وأصبخت أراضيه كلها مفتوحة للجيوش البريطائية كمصر ؛ لم يسارع الوصي بعد 
عودته الى قلب الاوضاع رأسا على عقب » وافما مضى ف تصفية العناصر الوطنية 
والقومية بدون ضجة ودون محاكمة احيانا ٠‏ وشعر نوري السعيد بسخط الشعب 
عليه ففضل عدم المشاركة في الحكم على التو » حتى أنيحت له الفرصة في تشرين 
الاول ١441١‏ » وهو الذي سيقدم الكتاب الازرق الى كيزي وزير الدولة البريطاني 
بالقاهرة » ثم يبادر الى اعلان الحرب على المحور » ( ١١‏ كانون الثاني ١.4‏ ) دون 
أن نضطره مقررات مكتمر بالطا الى ذلك ء وكان قصده هو تحقيق طموح الهاشميين 
الى زعامة الشرق العربي » عن طريق الاعتماد على بريطانية ٠‏ 

ومنذ أوائل أيار سنة 144١‏ اعتبر البريطانيون سورية ولبنان أرضا يحتلها العدوء 
وقبل ان تثرك الاصطدام العراقي البريطاني الذي اتتهى في أواخر ايار بنصر 
البربطانبين » تظاهرهم قوى آلية من الفيلق العربي التابع لامير شرفي الاردن » علينا 
ان ثنوه بالمصاعب التى كانت تحول دون كون المعونة الالمانية مجدية » وأهمها 
مسألة تزويد الطائرات الالمانية بالوقود ؛ اذ ان السلطاث البريطائية في العراق كانت 
تضم يدها على الوقود الخاص بالطائرات ٠‏ ولذا لم تكن الممونة الالمائية الجوية 
لتغني شيئًا أما توارد نجدات بريطانية عن طريق البصرة وفلسطين وشرقي الآردن ٠‏ 


سورية ولبلنان : 


أحطنا بظروف بريطانية الحرجة في العراق » وقبل ذلك عرضنا لعلاقاتها المتوترة 
مع مصر » ولمركزها القلق في الجبهة المصرية الغربية ٠‏ والان سوف نمرض للخلاف 
الشديد الذي نشب بين البريطانيين وبين الفرنسيين الفيشيين في سورية » هذا 
الخلاف الذي اتتهى بنشوب الحرب بين الطرفين ٠‏ وغايتئا من كل هذا ان نلقي 
ضوءا على الظروف السيئة والمشاكل المعقدة التي كانت تحابهها بريطانية في ميدان 
الشرق الادنى »؛ مما أورثها هما ونغمما وارهقها في وقت بدت فيه لوحدها تناهض 
قوى المحور الظافرة في أوروبة وف شمال افريقية ٠‏ 

ففى سورية ولبنان غدت الاتجاهات الفرنسية مناوئة تماما للبريطانيين » فبعد 


لد بإي6م سل 


أن تمرد عميدا السلطتين الملكية والعسكرية بيو » وهتلهوزر على أوامر الحكومة 
الفرنسية الجديدة في فيشي » واعلنا عزمهما على متابعة النضال مع الحلفاء البريطانيين» 
واتفقا مع السلطات البريطانية في فلسطين على ذلك ؛ اذ بالرجلين ينحازان الى الجنرال 
بيتان » « بطل فردان ومحبوب الشعب الفرنسي » ورئيس حكومة فيشي » تأثرا منها 
بموقف المقيم العام في تونس ومراكش ٠‏ وتبعا لهذا وقعت سورية ولبنان تحث نفوذ 
حكومة فيشي الموالية للالمان"٠‏ ان ولاء الفرنسيين ف سورية ولبنان الى فيشي يظهر 
بعسارة الحنرال فوجير 6ةهناه'1 فقد خطب في ضباطه بدمشق (* كانون الاول 
سنة ١94٠‏ ) قائلا : « ان التعاون مع المانية رغب به المارشال بيتان +٠‏ وان حركة 
الجنرال دوغول تدعو للاسف وليس لها أهمية ما ٠‏ وان العدو التقليدي لفر نسة هو 
بريطانية العظمى ‏ لا المانية التي ترغب عن اخلاص في التعاون مع فرنسة 290 ..» ٠‏ 

فاذا أضفنا الى هذا ان الحنرال دائتز كان أحد أصفياء بيتان » تأكد لدينا أن 
مخاوف بريطانية من امكان نزول الالمان في سورية ولينان » كان لها ما يفسرها 
جزئيا شربطة آلا يبالغ فيها ٠‏ وعلى كل حال فمن المعقول ان بنظر الالمان والطليان 
الى سورية ولبنان ليكونا تحت نفوذهم » فهي مفتاح الشرق الادنى والاوسط » 
فاذا تسللت اليهما القوات المحورية فان ذلك سيجعل مصر والقناة بين فكى كماشة ٠‏ 
ولعلهم ارسلوا لجنة منهم لمراقبة تطبيق شروط الهدئة في الظاهر » وللعمل بقدر 
الامكان على نشر الدعاية المحورية في البلدين » ريشما تسن الفرصة لاستخدامها 
قاعدة للوثوب على آبار الزيت في العراق وايران ٠‏ ومن ذلك أيضا ما كان من ارسال 
موظف كبير في الخارجية الالمانية الى سورية اسمه ( اوتوفون هاتتيغ ) رئيس قسم 
الشرق الادنى »؛ وقد اشيع انه دعا الى تأليف امبراطورية عربية والى عقد مؤتمر 
اسلامي في دمشق » ولم يفته ان بثير كوامن العداوة على بريطانية ضاربا على نغمة 
الصهيونية ٠‏ والانصاف يقتضي ان نشير هنا الى ان نشاط الدعاة الالمان في البلدين 
كان محدودا » لان الجنرال داتئز نفسه كان بمائع في كل ما من شأنه ان ,نفسح المجال 
أمام تدخل الاتكليز في سورية ولبنان » وان دعاوى الاتكليز فيما بعد بان البلدين 
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أصبحا مسرحا للدسائس والخطط المحوربة كان مسالا بها ٠‏ وهي فيما عدا مسألة 
هبوط بعض الطائرات الالمانية في المطارات السورية لا تستحق الاعتبار ٠‏ 


والخلاصة ان بريطائية ستذكر ما يفسر هجومها في مطلع حزيران ١44١‏ على 
البلدين ؛ ولكن ما يفسر هجومها لا يبرره » ويظل تبرير بربطانية هذا لا يحتوي الا 
على نصف الحقيقية » اما النصف الثاني من الحقيقة فهو طموحها منذ زمن طويل 
اللممقر نه لد مول لفان 


فلسطين ٠‏ 
وف فلسطين أيضا كانت بريطانية بينفربقين متعاديين » نزاعهما ,يودي الى اضطراب 
حبل الامن في البلاد خلال هذه الفترة الصعبة التي تحرص فيها على هدوء المنطقة 
واستقرارها ٠‏ فالنازي الذي أخذ يطل براسه على الشرق الاوسط من اليوئان 
وجزيرة كربت » ومن الشواطيء المصرية القاصية » قد ينتهزها فرصة للهجوم على 
فلسطين » وقطع شربان المواصلات الهام الذي يصل بين حيفا وبغداد » والنوب النفط 
القادم من كركوك الى حيفا ٠‏ ومن بدري فقد يعاود العرب الغاضبون ثورتهم تضامنا 
مع الثورة الناشبة في العراق ضد بريطانية الى أيدت الصهسونية وحمتها وغذتها ٠‏ 
زح قدا تسرد الدرن ب طويلا ينظرون الى مملكة العراق نظرة الايطاليين 
القع ]| المدتواك ١)‏ وقوشتوة بها نان تحرر اقطار العرب » وتحطم فيودها » 
ونصوع وحدتها ٠‏ ربما رأى العرب الفلسطينيون في بورة الكيلاني مثلا بحتذى ) 
وفرصة مناسبة للاتتفاض على بريطانية 4 وربما حلموا اثناء ذلك برحف العراق نحو 
سورية بحررها من فرنسة » ونتقدم منها الى فلسطين » يصفي مسألة الوطن اليهودي 
المشؤوم » ويرسي أسس دولة عربية موحدة تتألف من بلدان الهلال الخصيب » ذات 

استقلال مطلق » وسيادة تامة دون قيد أو التزام ٠‏ 

والسلطات البريطانية » هل كانت غافلة عن ذلك الشعور الكامن في فلسطين ؟ كلا! 
والا لسحمث حامياتها القوية من هناك لتستخدمها في ميادين الحرب حيث الحاجة ' 
البها ماسة ٠‏ ويتمثل صدق قولنا في رد قائد القوات البربطانية في الشرق الاوسط 


2 


الجنرال ويلسون على تشرشل عندما أوضح له انه يصعب عليه امداد البريطانيين في 
العراق » لان قواته « مشتتة الى أقصى حد في كل مكان » ؛ وان ارسال امداد من 
جيوش فلسطين البريطائية الى العراق سوف يترك البلد دون حامية قوية ازاء تشوب 
ثورة عربية جديدة تتلقى توجيهها من بغداد » حيث كان المفتي الحاج أمين الحسيني 
وزعماء الثورة الفلسطينية بوغرون الصدور على الاتكليز » لاسيما بعد ان اصدر 
المفتى منشورا بدعو فيه المسلمين للحرب المقدسة والحهاد ضد الانكليز ( أيار 
سنة 1941 ٠230)‏ 

من المرجح أن اليهود بذلوا ما بوسعهم لتوجيه جزء كبير من المجهود الامردكي 
الحربي نحو شمال افريقية » وهي الخطة التي كانت تلائم المصالح البريطانية وتخدم 
القضية الصهيونية في الوقت نفسه » وكان ان تقرر غزو الجزائر ومراكش في نشرين 
الثانى ؟54١ ٠‏ انْ الحركة الصهيونية شعرت بالخطر بتهددها حين وصل الالمان الى 
العلمين » فتطلعت الى سحقهم هناك ٠‏ وصرح وايزمن في الولايات المتحدة ان الاطماح 
اليهودية لم تعد تكتفي بفكرة الوطن القومي » وانما تريد تحويل فلسطين برمتها الى 
( كومنواث ) يهودي ٠‏ وبرر وايزمن هذا التحول باحتمال قيام اتحاد عربي ممتد من 
العراق الى ليبية » مما يهدد الوطن القومى بالذوباث وسط هذا المحيط العربى 
المتلاطم + فلا بد ان يوسم هذا النطاق بحيث تشتمل حوزته الجغرافية على فلسطين 
التي حدد رقعتها الاتتداب ٠‏ ومعنى عبارة كومنولث ربما قصد منها ان الدولة 
اليهودية المقترحة يمكن ان تكون لها روابط واهية مع الاتحاد العربي » على نسق 
تلك الروابط التي يرتبط بها اعضاء الكومنواث البربطاني ٠‏ ويزعم سمنر ويلز وكيل 
الخارجية الامريكية الذي كان معروفا بميوله الصهيونية ؛ ان روزفلت كان من أنصار 
تحويل فلسطين الى كومنولث بهودي » وخاصة بعد ان لاح في الافق قيام اتحاد 
عربي في الشرق وذلك في أعقاب تصريح ابدن كما سنرى ٠‏ 


)١(‏ انظر نص المنشو رفي © 011 1 مصنعته 'للنام لأسعسيوه2 » : أمومط ترم غات 
- 225 .مم « .. أمرمدالتوع 


د 1340 ده 


شرفي الاردن : 
أما في شرقي الاردن فكانت الحالة هادئة في الظاهر » ولكن وقعت حركات 
معادية للاتكليز تجلت في تمرد الفيلق العربي الاردني ورفضه السير الى العراق 
لاخماد الثورة القائمة فيه وذلك عندما وصلت وحدة من الفيلق الى الحدودالعراقية» 
ولما أمرها ضباطها الاتكليز بمواصلة السير » أدارت رشاشاتها عليهم وتوعدتهم 
بالرمي ان لم سمح لها بالعودة الى قاعدتها في شرقي الاردن ٠‏ 


موقف الاقطار العربية من دعوة بريطانيا للاتحاد العربي 


وفي نفس اليو مركانت فيه ثورة العراق تلفظ آخر أنفاسها (9؟ أيار سنة 1941 ) 
أدلى المستر ابدن وزير الخارجيةالبريطانية بتصريح هام ذي توقيت مدروس عنسياسة 
حكومته بشأن مستقبل الشعوب العربية فقال : 

« لهذه البلاد ‏ بريطائية ‏ تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب » وهي صداقة 
قد أثيتتها الاعمال وليس الاقوال وحدها ٠‏ ولنا بين العرب عدد لا يحصى ممن 
يرجون لنا الخير كما ان لهم اصدقاء كثيرون + وقد قلت منذ أيام في مجلس العموم 
ان حكومة جلالته تعطف كثيرا على أماني سورية ف الاستقلال » وأود ان أكرر 
الآن » ولكني سأذهب الى أبعد من ذلك فأقول ان العالم العربي قد خطا خطوات 
عظيمة منذ النسوية التي تمت عقب الحرب الماضية » ويرجو كثير من مفكري العرب 


الى نيل تأبيدها في مساعيهم نحو هذا الطاب من جانب اصدقائنا ٠‏ وببدو لى أنه 
من الطبيعى ومن الحق وجوب تقوية الروايط الثقافية والاقتصادية بين البلدان 
العرببة » وكذلك الروابط السياسية أيضا » وحكومة جلالئه من ناحيتها سوف ذل 
تأسدها التام لابة خطة تلقى موافقة عامة 2١7‏ و٠٠‏ )» 
0١‏ 1941 برهكة 20 ,معصطة مط5 222 

ندم أه" سد 


لنقف قليلا عند هذا التصريح » ولننف منذ الآن هذا الوهم الذي قد يعلق في 
بعض الاذهان عن السياسة البريطائية فيساء فهمها » وهو ان لها اصدقاء من العرب 
تنتصر لهم وتحقق آمالهم وآمال بلادهم ٠.٠‏ ولا شيء من هذا القبيل » فالسياسة 
البريطائية تفهم الصداقة والاصدقاء على وجه مخالف تماما للوجه المعروف والمألوف 
من هاتين الكلمتين ٠‏ والسياسة البريطانئية تسير دوما على اسس سيطة وواضحة » 
وهى لا تعقل هذه الصداقة ولا تعرف هؤلاء الاصدقاء الا بمقدار ما يؤثرون في 
مصالحها على النحو الذي تنهمه هي ٠‏ 

ان الحديث عن التصريح هو في الواقع الحديث عن الظروف التي صدر فيها ٠‏ 
ولا يفوت الباحث المدقق ان يدرك ما ترمي اليه بريطائية من هذا التصريح » بعد ان 
عرضنا ف كلامنا السابق للأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية التى صادفتها 
وجابهتها لوحدها ٠‏ فلم تكن الولايات المتحدة الامريكية قد انحازت بعد الى جانب 
بريطانية في وقفتها اليائسة ضد المحور ء أما فرنسة فقد ذكرنا انها أقصيت عن الميدان 
مهزومة مهيضة الجناح ؛ في حين ان روسية السوفيتية كانت لا تزال مرتبطة برباط 
وأه يوشك ان ينفصم لتنقلب عليها حليفتها المانية النازية بغزو صاعق مروع ٠‏ 


يجتبر هدوؤها واستقرارها اكبر عامل لاحراز النصر + وهكذا بادرت السياسة 
البريطانية لتسد الطريق على التأثير النازي ودعايته ؛ لاسيما بعد ان صرحت الحكومة 


تعضيد دولتي المحور لمسألة فلسطين ولفكرة الوحدة العرسة7١)‏ » فلم لا 'نسبق 
بربطانية الالمان الذين قد يقنعهم مفتي فلسطين ورشيد عالى الكيلانى ‏ وقد التحاً 


: نقلت الاهرام عن جريدة « الشعب ») 26016 هط الالكليزية مقالا حاء فيه‎ )١( 
ان دسائس النازي في الشيرق الاوسط امتدت الى بضع جهات »© وان زعماء العرب‎ 
الذين تشاوروا في الامر تبين لهم ان النازي عرض على بضعة اشخاص منهم عرش‎ 
. 1551/6/19 الجامعة العربية تحت الحماية النازية . الاهرام‎ 


سم لاوخ" الند 


الى المانية ‏ باعلان تصريم الماني ايطالى عن تحبيذ الوحدة العربية ؟ ولم لا تدعم 
مركز الساسة « المعتدلين » الذين لم تزعزع ثقتهم بان بربطائية سوف تحقق أماني 
العرب ف الوحدة ؟ أو لم يكن خطأ السياسة البريطائية الناجم عدم الاعتراف بحقوق 
العرب في فلسطين وغيرها من اهم اسباب ثورة العراق ؟ أفلا يجب ان ينزع هذا 
السلاح الذي طالما وج الجر العرو اف اذدزرياةة دق انود لإويهدة البريا 
في هذا الوقت الذي نبدو فيه معركة سورية وشيكة الوقوع ؟ 

اذن الغاية من تصريح ابدن تحقيق هدف استراتيجي وسياسي » هو اتاحة المجال 
لربط الدول العربية كلها الخاضعة لنفوذ بريطانية وغير الخاضعة لها ؛ بدائرة واحدة 
هي وزارة شؤون الشرق الاوسط البريطانية التي كان تشرشل رئيس الوزارة 
البريطائية وضع مشروعها في مفكرته منذ أوائل نيسان 1941١‏ + ولنزد هذا شرحا ٠‏ 


ان القيادة العامة البريطانية في الشرق الاوسط تننوء باعباء جسيمة ومتنوعة ؛ وقد 
طلب الجنرال ويفل القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الاوسط » كما طلب 
مساعدوه ف 168 نيسان 1١94١‏ من حكومة لندن ان تمدهم بالمعونة » وتعفيهم من 
بعض المهام المدنية والفرعية الاخرى ليستطيعوا التفرع للعمليات العسكرية الرئيسيةء 
وبذكر نشرشل ف مذكراته عن الحرب العالمية الثانية ان ويفل واثنين من كبار زملاله 
أبرقوا اليه يقولون : « نحن نرى ضرورة لتأسيس نوع من السلطة او 34 
الرسمي هنا ليقاوم ضمن الخطوط العريضة الموضوعة من قبل حكومة جلالته 
نتصريف الشئؤون السياسية التى لها مساس ولأثير على اكثر 'من دائرة واحدة 1 
منطقة واحدة » وهذا يستلزم بالطيع ارنبامتها مباشرة ومسكؤوليتها أمام وزارة الحرب 
وليس امام اية دائرة واحدة » ( من نلك الوزارة ٠ 2١0)‏ وكتب تنشرشل ان القائد 
العام وبفل كان يشعر بالاطمئنان لوجود مرجم سياسي عال على مقربة منه » خلال 
زيارة مستر ابدن ( وزير الخارجية البريطانية زار القاهرة في شباط 154١‏ ) وقد شعر 


() 311 ,ص ,111 , ته .مه , لللاععسطة 


سس ىإ سمه 


مع ضصباطه بفراغ بعد رحيله » كما ذكر تشرشل ان ابنه « راندولف » ابرق اليه في 
٠7‏ حزيران بحثه على وجوب « ارسال عضو مدني من وزارة الحرب الى الممسرح 
العسكري ( في الشرق الاوسط ) » ينقطع للمسائل السياسة والاستراتيجية » ويكون 
له مساعدون لتنسيق مسائل التموين والرقابة والمخايرات والدعاية » ٠2‏ 


وف الواقع بادر تشرشل في شهر حزيران 144١‏ الى تعيين الكابتن « اوليفر 
ليتلتون » وزيرا للدولة في الشرق الاوسط » وقد لخص تشرشل.فٍ برقية للرئيس 
روزفلت مهمة ليتلتون في الشرق الاوسط بقوله : « انه يمثل وزارة الحرب على 
المسرح الحربي » ليخفف عن كاهل القادة كثيرا من المهام التى لا تنصل بالعمليات 
الحربية من مثل العلاقات مع فرنسة » والعلاقات مع امبراطورية الحبشة » وادارة 
بلاد العدو المحثلة » والدعاءة والاقتصاد الحربي 5 


فالدليل على رغبة بريطانية في تنسيق الاتصال بالدول العربية وتسهيل مهامها في 
التعامل معها ككل في ظروف الحرب القائمة على الاقل » هو انشاء وزارة الدولة 
لشؤون الشرق الاوسطا ٠‏ + ان 'نسمية وزير الشرق الاوسط لم ,يكن الا اول مرحلة 
في تسمية وزراء تاج يجملون على اساس اقليمي تلبية لمطالب الحرب » اذ سيعين وزراء 
مقيمون أيضا أل مربطلالوره بعد هجوم اليابان على بيرل هاربور » وف غربي 
افريقية ( ٠٠ ) ١945‏ 

ان مايهم الحكومة البريطانية في الشرق الاوسط هو« تمهيد » الطريق امامتقارب 
الدول العربية وائتلافها في ما يشبه حلف او تضامن » ,سهل على بريطانية التعامل 
معها » وبخفف عنها كثيرا من الجهود التي يقتضيها الاتصال بكل دولة من الدول 
العربية على حدة ٠‏ وتقوم ؤزارة الشرق الاوسط البريطائية عندئذ بدورها في 
الاتصال مع هذه الكتلة العربية ٠‏ وبذلك تتفرغ بريطائية للحرب وهي مطمئئة الى 
ارتباط هذه الكثتلة بها والى ولائها »؛ طلما توسلت بريطانية لتحقيق هذا الهدف 


)١(‏ نط1 
(9) 314 .2 ,111 ربكا .جره , اللطعصطكة 


سد جو سند 


السياسي والاستراتيجي بتأديد تقارب محدود بينالدول العربية وتسهيل اتصالهابعضها 
ببعض ء هذا هو الهدف الاول من اصدار تصريح يدن بتأييد الاتحاد العربي ٠‏ 
والهدف الثاني ولا يقل أهمية عن الهدف الاول هو كون بريطانية ترغب رغبة مؤكدة 
في استخلاص سورية ولبنان من سيطرة النفوذ الفرنسي المستضعف يومذاك » عن 
طريق ضمانة بريطائية لاستقلال البلدين أولا ؛ ثم عن طريق ادماج البلدين بالحلف 
أو التضامن أو الانحاد العربي الذي بعث مشروعه تصربح ابدن » ثانيا ٠‏ وعلى ذلك 
ترتبط المجموعة العربية كلها في الشرق الاوسط بالسياسة البريطانية وهذا عين 
ما كانت ندعو اليه بريطائية في « اتحاد محميات » الجنوب العربي ‏ عدن وحضرموت 
والمحمياث الشرقية والغربية » حيث ما انفكت السياسة البريطائية تقوم بمساعي 
وحهود كيرة لاقناع الشيوم والرؤساء والامراء باحجراء الاتحاد قيما بينهم » ليسهل 
عليها حكمهى من دائرة واحدة ؛ وفقا ميدأ : و”"حد واحكم » لا فرق واحكم ؛ لان 
السياسة الاخيرة تحتاج الى جهود مستمرة و نفقات كبيرة ٠‏ 

أحطنا اذن بظروف واهداف التصريح البريطاني ٠‏ والواقم ان هذا التصريح 
كان اشبه بمناورة سياسية بارعة » تثرك عباراته في النفس أثرا واضحا بان الحكومة 
البريطانية تعترف رسميا بما حقق العرب من تقدم سياسي ٠‏ 

ونمشيا مع أهداف تصريح ايدن بدأت الحكومة البريطانية تدعم السياسة 
الاستقلالية في سورية ولبنان » وذلك عندما أعلن سفيرها في مصر السير « مايلز 
لمبسون » أن حكومته تضمن البيان الذي أذاعه الجنرال « كاترو » بخهوص 
استقلال البلدين وتشترك به'اكاء٠‏ 

وكان البيان الذي أذاعه الجنرال كاترو ‏ غداة الهجوم على سورية (ه حزيران )» 
الذي قام به البريطانيون والفرنسيون الاحرار عقب تصريح ايدن قد اعلن باسم فرئنسة 
الحرة وزعيمها الحنرال « دوغول » الغاء الاتنداب عن سورية ولبنان » ومنحهما 
الاستقلال والسيادة ٠‏ وذكر في بيانه ان للسوربين واللبنانيين ملء الحرية في ان 
يؤلفوا دولا مفردة أو دولة متحدة » على ان تضمن هذه السيادة وذاك الاستقلال 


)1) 227 - 126 .مم ,1945 ونان 5 خصع 00 ععصم لدم روع00 > 


- موه صمت 


معاهدة تحدد علاقات البلدين مع فرلسة(1ا ٠‏ 

والواقع ان ضمانة بريطانية لبيان الاستقلال الممنوح للبلدين » لم تلاق من 
الفرنسيين الاحرار الترحيب والارتياح » لانهم كانوا لا يطمئئون الى نوايا بريطانية ) 
ويخشون ان تشاركهم النفوذ والسلطان على سورية ولبنان » منتهزة فرصة ضعف 
الفرنسيين وكونهم عالة عليها في كل شيء© ٠‏ 
المحور هذا التصريح ٠‏ 

ضاعفت الاذاعة المحورية حملتها الدعائية » وشحب راديو برلين التصريح 
البريطاني وأعلن ان وعود بريطانية للعرب غير صحيحة في هذه الحرب الثانية » تماما 
كما كانت وعؤّدها في الحرب الماضية الاولى ٠‏ ولكن الصحف البريطانية انبرت ترد 
على ذلك » فقالت ان الغرض من الدعاية المحورية هو بث بذور الشك والريبة في 
تفوس العرب9؟ ٠‏ والحق ان الظروف العربية الراهنة هي التتي كانت تقرر اتجاه 
العرب نحو تصديق أحد المعسكرين المتنازعين ؛ فطالما كان التفوق العسكري الالماني 
راهنا » فان الدعاية الالمانية كانت تجد طريقها الى أسماع القوم ٠‏ ولكن على الرغم 
من أن ظروف بريطانية الحربية يومئذ كانت سيئة ووضعها العسكري حرجا » غير 


: انظر نص بيان كاترو في‎ )١( 

.8 .م ,1945 1128 ,+ أخسعت0'0 ععممقدمدمعم00 >» 

(9) ابرق نشرشل الى الجنرال دوغول في 1 حزيران 1151 .. « أن سياهتنا نحو 
العرب بيجب ان تسير وفق خطوط متوازية » وانت تعلم اننا لا نبغي من وراء ذلك 
امتيازات خاصة في الامبراطورية الفرنسية ؛ ولا نريد اننستثمر وضع فرنسة لفائدتنا» 
ولذا فاني ارحب بقراركم في الوعد باستقلال سورية ولبنان » ويجب ان يكون لهذا 
الوعد كما تعلم اكبر وزن من الضمائة »© وانا اوافق على انه لا ينبغي في ابة نسوية 
للمسألة السورية ان نهدد توازن الشرق الاوسط »© وبحب أن تعمل كل شيء ممكن 
لتنفيذ اماني العرب ونفي شكوكهم » وانا واثق من انك تدرك أهمية ذلك . وفي هذه 
الساعة الرهيبة يجب ان اطلب مك إلا تلح على اعلان الجئرال كاترو مفوضا ساء ١‏ 
على سورية » . .394 .8 111 , .كك وه التطعصسطة 


س (١.‏ 1941 ع«طمغاع0 9 وعصطكة عط" ) 


ا 1 د 


ان ذلك لم يمنع بعض الساسة العرب من ان يطمئنوا الى وعود بريطانية أكثر من 
اطمئنانهم الى وعود المحور ؛ وذلك راجع الى ان هؤلاء رأوا في التصريح البربطاني 
حقيقة أكثر جلاء وأقرب منالا وتحقيقا من وعود المحور في اقامة الاتحاد الفيدرالي 
العربي ٠‏ ل ا ا 
الشرق العربي » في حين ان قوى المحور ما زالت بعيدة ؛ وليس لها من سيطرة و 
نفوذ فعلى ف أي قطر من الاقطار العريبة ٠‏ 

ولنسرع الى القول بان الذين ,يذهبون الى ان التضري البريطاني قد فوبل 
بالترحيب والرضى من جانب العرب » لا بقولون الحقيقة كاملة » تماما كمن يذهب 
الى ان التصريح قوبل بالفتور واللامبالاة » سبب رجحان كفة المحور الحربية » 
والدلائل التى شير الى نصره النهائئي ٠‏ 

ووجه الحق في المسألة بجحب أن يرى على ضوء الاحوال الداخلية السائدة في 
كل قطر من الاقطار العربية ؛ فسورية ولبئان ما كان لهما من الاستقلال الا مظاهره ) 
لان الفر نسيينعلى الرغم مناعلانهم استقلال البلدين » استمروا يصرفون شؤونالادارة 
فيهما » كما لو كان الاتتداب لا بزال نافذا ٠‏ وهذا لم يكن فقط يعرقل بل يحول دون 
ممارسة البلدين صلاحيات استقلالهما التام » وانما كان ايضا حجر عثرة أمام مساعي 
الاتصال والتقارب ببنهما وبين الدول العربية ؛ ولذلك فان اهتمام ساسة البلدين 
انصرف اولا وقبل كل شيء الى العمل على الخلاص من النفوذ الاحجنبي جنبي » وئوال 
الاستقلال والسيادة » وايجاد حكومات وطنية تأخذ على عاتقها را مفاوضات 
ومباحثات مع الدول العربية الراغبة في التعاون والتضامن والاتحاد ٠‏ 


أما في شرفي الاردن فقد استقبل اميرها الهاشمى عبد الله بن الحسين تصريح 
ابدن بالغمطة والترحيب » واستجاب له فأرسل في ( ٠‏ تموز سنة 144١‏ ) مذكرة ة الى 
بربطانية يطلب فيها تحقيق وحدة أقطار سورية الكبرى بشكل ينطبق مم 
وحدتها الجغرافية الاقتصادية 2 م.ء 


0 الاييض الاردى - وثائق عن سورية الكبرى ص 


سد روه اسم 


ابدن بما ينبغي من الاهتمام : ذلك ان الحرب في جبهة ليبية كانت تهدد مصر تهديدا 
مباشرا بعد ان توغل المحور فيها » والوزارة المصرية كانت تنزلق من أزمة الى أخرى 
57 الاحوال الاقتصادية السيئة » وبسبب انقسام قادة الرأي يخصوص مو قفهم 
والسودان » او اتحاد بلدان وادي النيل على اتحاد مصر مع البلاد العربية ء ويجب ان 
ننتظر حتئ ( شياط ١4‏ ) لنرى حكومة الوفد في دست الحكم توطد دعائم 
الاستقرار والامن في مصر » وعندئذ يصبح لمصر شأن كبير في ميدان التعاون العربي 
بما كان لها من صداقة بريطانية وتأبيدها » وبما لها من مركز الشقيقة الكبرى بين 
دول العالم العربي ٠‏ 

أما في العراق فبعد اخماد ثورة الكيلانى كلف الوصى عبد الاله السيد جميل 
المدفعي بتأليف الوزارة ( حزيران 1441١‏ ) » وقطع العراق علاقته السياسية مع دول 
المحور ؛ ثم عهد الوصي الى نوري السعيد بتأليف الوزارة ( تشرين الاول 194١‏ ) » 
فانشغل بتصفية الحساب مع القائمين بحوادث الشهرين ( نيسان وأيار سنة 194١‏ ) 
وتطبيق معاهدة ١9٠‏ ؛ ولذا فلن يبدر من العراق حركة ازاء تصريح ابدن الا بعد 
اتتصار الحلفاء في معركة العلمين ( تشرين الاول ٠ ) ١945‏ 
ل ا ا 1 ا تت ا 1 اا ا اد 1 
فيشي . ورد عليه الملدوب السامي في فلسطين بالتريث ( ص 2١‏ ) . وكرر الامير طلبه 
في مذكرة ارسلها الى وزير المستعمرات لورد لويد ( بتاريخ 5 تموز .1155 ) وبعد تصريح 
ابدن بعث بمذكرة يشير فيها الى حقوق عرب فلسطين والى استقلالها فجاءه الرد من 
المندوب السامي ان تصريح أبدن انما شمل البلاد العربية كافة رص 5386 ). 

ثم ارسل الامير مذكرتين الى الحكومة البر يطانية يوضح فيهما ‏ فيما يوضح ‏ أماني 
سورية وشرقي الاردن بالوحدة العربية ؛ وجاءه الرد بان الوضع العسكري في الشرق 
الاوسط ومعارضة بعض زعماء العرب المتطر فين بجعلان هذه الخطوة غير ناضحة . وفي 
؟ تمور 1951 كرر الامير نفسن المعاني السابقة بالحاح غريب دون كلل أو ملل © فكان 
الرد بأتيه فير مشحم ؛ بدعوى أن البت في قضية الوحدة العربية يرجع أمرها الى تبصر 
العرب انفسهم عندما بكون الميدان اكثر جلاء مما هو عليه الآن » وبتصح بارحاء تلقيدك 
أي مشروع من هذا النوع ربثما نغدو الحالة اكثر استقرارا . ( ص 98 من الكتاب 


الاسيض الاردنى ) 5 
سدم روهظ لد 


ولم تحر المملكة العريبة السعودية بالرد على بيان ابدن ؛ وبقي ابن سعود 
يرقب نطور الاحداث الدولية ؛ دون ان يغيب عنه الخطر الذي يمكن ان ينجم عن 
امتداد نفوذ « الهاشميين » الى سورية ولبنان » والتهديد الذى نتعرض له ملك 
آل سعود اذا لقيت المشاريم الهاشمية المرنسمة يومذاك في الافق العربى » موافقة 
بريظانية. والحكومات العرنية المعنة ه ا 

وفي اليمن ظل الامام- بحبى متمسكا بالعزلة التامة ٠‏ 

أما في فلسطين فلم يكن العرب قادرين على شيء » طالما كان الانتداب البريطا ني 
أو الاتحاد مع دولة أو دول مستقلة عربية امرا سابقا لاوانه ٠‏ 


هذا هو الاطار العام لموقف العرب من تصريح ايدن الصادر ف (8؟ أيار سنة 


سورية ولبئان : 


في سورية ولبنان نوجز الازمات السياسية التي حالت دون استجابة البلدين 
لدعوة الاتحاد العربي التى فاه بها ايدن » وقد اشترك في هذه الازمات الفرنسيون 
والبريطا نيون والوطنيون في البلدين على الوجه التالي : بعد هدنة عكا ( تموز941١)‏ 
التي تلاها استسلام قوات فيشي » تحرك الوطنيون في سورية ولبئان يطالبون يتنفيذ 
وعود الاستقلال المبذولة لهم بضمانة بريطانية ٠‏ وبينما كان تشرشل يرحب بقرار 
المندوب العام الفرنسي الجنرال كاترو في منح الاس”قلال للبلدين » ويشير # ولهذا 
دلالئه ‏ الى الضمانة البريطانية وقوتها » ويبدي رغبته في ان يرى الاستقرار مخيما 
على ربوع المشرق العربي عن طريق اصطناع كل ما يستطاع لتحقيق آمال العرب 
ال ل 


) مذكرات شرفيل عن الهرب القالية الثائية بي > ص ار وما بليها . 
56 2 287 .2 111 , مأك ,جره ,لللطعسسطت 


عدي فاون م سا يونس 


خطى من برئامج واسم بعده الاتكليز الدهاة للسيطرة التامة على الشرق العربي » 
ونسف نفوذ فرنسة منه ٠‏ ولم تكن مخاوف الفرنسبين لنخفى على بريطائية » ولذا 
أكد السير « أولفر ليتلتون » وزير الدولة البريطاني في الشرق الاوسط (7 آب 
سنة 1441 ) » ان بريطانية ليس لها مصلحة في سورية ولبئان الا ما بخص كسب 
الحرب الدائرة ٠‏ وقال ان فرنسة الحرة وبريطائية نعهدتا بالاعتراف باستقلال البلدين» 
ومتى نم هذا الامر الاساسي. فان بريطانية تعترف برجحان مركز فرنسة على آآبة دولة 
أوربية أخرى فيهما ٠‏ وبعد شهر » في ( و ايلول ) » قرر تشرشل ف مجلس العموم انه 
ليس لبريطانية مطمح ما في البلدين » وأضاف ان سورية سوف يعاد تسليمها الى 
السوريين ليمارسوا ف أقصر وقت ممكن حقوق سيادتهم واستقلالهم + واستطرد 
يقول : « ونحن لانعتقد أن اقامة الحكومة . اوالحكومات ‏ السورية المستقلة بحب 
أن يتأخر حتى نهاية الحرب » فنحن دوما نرغب في أن يتمتع السوربون بمقدار أوفى 
من ادارة شؤونهم » اذ ليس في النية استبدال مصالح فرنسة الحرة بمصالح فرنسة 
فبغي حتى في أيام الحرب0© » ٠‏ 

هذا تصربح بالغ الاهمية ؛ قابله السوريون بالترحيب » ومضوا يلحون على ممثلي 


3 


فرنسة طالبين انجاز الوعود ٠.‏ وبصدد الاتحاد العربي قام وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق الاوسط السير « أوليفر ليتلتون » بزيارة لندن ( ايلول ١١4١‏ ) 
وأحرى مباحثات مع الحكومة طلب بعدها من احنة الشرق الاوسط ان تندرس 
موضوع الااتحاد بين الدول العربية ؛ بعد استشارة ممثلي بريطانية في تلك الدول ٠‏ 
وجاء في اتقربر اللجنة انه بومذاك « لا يمكن تطبيق أي برنامج للاتحاد السياسي » 
وأنه يجب ان تقصر جهود السلطات البريطانية على تسهيل التعاون الاقتصادي وازالة 
الحواجز الاقتصادية بين سورية ولبنان وفلسطين وشرقي الاردن » وتشجيع العلاقات 
الثقافية بين الدول العرسة 29 م٠‏ 


ولكن هذا ما كان يعني نخلى بريطانية عن مشروع « الاتحاد العربى » وائما 


1 بلعل ص هعاميي ,76 ,امه 374 .701 , ,سوق طؤة بومخوطوط ,0 .131 
11 .م 28106 ,< عورا عطنا صذ أقة83 3010016 فط » 


(؟) 162.ص رمك .نه بعلسلكم 
عع و1 ب 


كان يعني اتنظار ظروف أفضل يتم بها هذا المشروع بشكل أو بآآخر دون حاجة لاثارة 
شكوك حلفائها الفرنسبين ٠‏ والاهم من ذلك ان « بعض »© الحكومات الوطلية في 
سورية ولبناث ومصر لم تكن قد وصلت بعد الى كرسي الحكم لتقوم بالاتصالات 
والاجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال . 


وتناولت الصحف البربطائية موضوع الاتحاد العربي فكتبت صحيفة التايسس 
في ( ٠؟‏ ايلول ) عن الفيدرال العربي وصلة سورية به تقول : ان حلم الاتحاد 
الفدرالي لاعربي طالما لااقى . وبلاقي ب ترحيبا من العرب في الشرق الاوسط ٠‏ وأا 
كانت الدرجة التي يمكن ان يتحقق بها هذا المثل الاعلى في المستقئل القررب » فليس 
هنالك ما يسوغ التجرئة التي أجريت عام ١41١5‏ على الاراضي العربية في حوض 
البحر المتوسط الشرقي » لا من ناحية مراعاة الشعور العربى » ولا من ناحية التقليد 
التاريخي والظرف الراهن ٠‏ ان التجرئة النى فرضت الحواجز بين مناطق النفوذ 
البريطانية والفرنسية قد ثبت انها ضارة بجمي الاطراف ٠...‏ والآن بما ان سورية 
قد تخلصت من دسائّس المحور ؛ تلك الدسائس التى أمنت منها فلسطين نفضل 
الجهود المشتركة للبريطانيين والفرنسبين الاحرار ‏ فليس ثمة مبرر يدعو لابقاء تلك 
الحواحز المصطئعة0؟ ع ٠‏ 

وكانت مقالة التايسس بالنسبة للفرئسيين ضغْثا على ابالة » اذ وجدوا فيها ما ييؤيد 
شكو كهم وما يزيد ريبتهم بنياث بربطانية» وصمم الجنرال كاترو ان يستميلالسوريين 
الى جائبه ويفصلهم عن تأثير البريطانيين » فأعلن رسميا في 0 ايلول استقلال وسيادة 
الجمهورية السورية اللذين لا بحد منهما سوى القيود التى تفرضها حالة الحرب 
الحاضرة » وأمن البلاد السورية » وسلامة الجيوش المتحالفة ٠‏ ثم أشار كاترو الى 
ضرورة عقد معاهدة فرنسية سورية ٠‏ وفي 5؟ نشرين الثانى أعلن استقلال لبنان » 
وأكد ان لبنان ييولف وحدة سياسية اقليمية لا تقبل التجزئة » وان سلامته بجب أن 
نصان ضد أي افتئات عليها9" ٠‏ 


0 118 بصا ظك يوه ع 00 
(؟) 283.6 .0 , بأأن ,جره عتتامعطوة 
د 201 ا 


ولسنا في صدد بحث فشل ممثل فرنسة ف استمالة الوطنيين واغرائهم بعقد 
المعاهدة ؛ فالوطنيون ما كانوا بودون الارتباط بشيء البتة ٠‏ وليس يتسع المجال 
كذلك لذكر المناقشات والمجادلات التى دارت بين الاتكليز والفرنسيين من أجل اجراء 
اتتخابات حرة في البلدين ؛ ولا لعدم ارتياح الجنرال كاترو الى أساليب الجنرال 
« سبيرز » رئيس البعثة البريطانية في سورية ولبنان ٠‏ شكا كاترو من تدخلات 
« سبيرز » واستغرق ذلك صفحات عديدة من كتابه عن « معركة البحر الابيض 
الابيض المتوسط »© ولا تكاد صفحات هذا الكتاب تخلو من اتهام سبيرز وتحميله 
مسؤولية التآمر على مركز فرنسة وتعضيد الوطنيين في البلدين » 

ويهمنا ان نذكر مبادرة الحكومة البريطانية الى الاعتراف باستقلال سورية 
54 تشرين الاول ) » ورغيتها الى حكومة الولابات المتحدة الامرركية ان تحذو 
حذوها كى يسود الهدوء في الشرق الادنى » وشت مركز الحلفاء في بلاد العرب ٠‏ 
وكذلك رغبث فرنسة الحرة الى الولايات المتحدة ان توافق على ما صنعته من أجل 
استقلال البلدين ٠‏ ولكن الحكومة الامريكية تررشت بحجة ان اعترافها باستقلال 
سورية ولبنان دون قيام معاهدة جديدة بينهما وبين فرنسة يمكن ان انضار به الحفوق 
التى نالتها وفق معاهدة ١05:‏ ؛ لا سيما وان العلاقات الامريكية مع حكومة فيثي 
ما برحت قاكمة » وان اعتراف بريطائية بمركز فرنسة الممتاز في البلدين » واصرار 
الجنرال دوغول على رجحان وضع فرنسة فيهما ٠٠‏ كل هذا كان يثير صعوبات أمام 
اعتراف الحكومة الامربكية باستقلال البلدين27 ٠‏ وكان عدم اعتراف كل من مصر 
والعراق باستقلال سورية ولبنان له أهمية خاصة ودلالة سنعود الى تفسيرها بعد 
قليل ٠‏ ومهما يكن من أمر فان الفرنسنيين استمروا بوجهون دفة الحكم بواسطة 
قرارات بصدروتها وتتصرفون بالمصالح المشتركة كالجمارك وحصر التبغ وامشازات 


)١(‏ ذكر كردل هل في مذكراته ان حكومته افهمت الحكومة البر بطانية بان عدم 
اعترافها باستقلال سورية ولبئان بمكن ان بنفع السسياسة الير بطانية »؛ ذلك ان الولابات 
المتحدة تبقى في وضع بخولها ان تلم على فرئنسة لكي تصفي الامتيازات الخاصة التي 
تطالب بها في البلدين في حين ان بربطانية محرومة من هله الميزة لاعترافها من حيث 
ادا بهذه الامتيازات , 
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كد د 


الشركات ٠٠‏ ويستعملون تدابير الامن العربي من أجل خنق الموسسات الوطنية ٠‏ 
وعلى هذا فلا عجب اذا لم يستطع قادة الرأي في سورية ولينان أن يبدو حراكا ازاء 
تصريح ايدن ومسألة الاتحاد العربي ٠‏ 


ويبنما كان الأخذ والرد على أشده بين الوطنيين والفرنسيين في سورية 
ولبنان » بادر الامير عبد الله لعرض وجهة نظره في مسألة الوحدة العربية » وأعلن 
رغبته في وجوب نحقيق وحدة أقطار سورية الكبرى ؛ ولعل الامير أحس بأن 
استقلال البلدين قد يعرقل تنفيذ هذه الامنية» ولذا أصدر مجلس وزراء شرقي 
الاردن قرار لق اح وا ار وم وا د ل 0 
الاردن لتصل الى مرتبة البلاد العربية الاخرى ولتثمكن من السعي للوحدة من تلك 
البلاد » تلك الوحدة التى صرحت حكومته جلالته بالعطف عليها ٠‏ 

أما الحكومة البريطانية فلم تكن في وضع :يسمح لها أن نصغي الى هذه الدعوة 
أو نلك » لأن فلروف الحرب في جبهة ليبية كانت تجري على غير هواها وصالحها ٠‏ 
ومما أبهظ حملها وأثقله » أن مصر كانت في هذا الحين تشهد عهد اضطراب وجب 
على بريطانية أن ترقبه بكل احتياط وحذر لثلا يعرقل المجهود الحربي في الجبهة 
الففره الاريية” 

فصر : 

كانت الوزارة في مصر تنعثر في سيرها وتحابه الازمة تلو الازمة » فبعد 


أن أبعدت العناصر التى تعرف بتطرفها الوطنى و بعطفها على المحور»جا بهت الانتقادات 
المرة التى وجهت إليها واتهمتها بالتقصير والتباطؤ في اعانة ضحايا الغارات الجوية 
على الاسكندرية ( حزيران 51 ) وتأمين الملاجىء اللازمة لهم ٠‏ وأمام الحاح ١‏ 

بعض النواب اضطر رئيس الوزراء للتصريح بأن حكومته تأمل بآن تفهم المانهة 
واطاليا بأن مصر غير محاربة ٠‏ وطلب بعض النواب أن تعلن الحكومة أن مصر بلاد 
مفتوحة”١‏ » وأنه يجب على الاسطول البريطاني أن جلو عن الاسكندرية كي يمكن 
أعلاها دنه معدو 6 ٠٠‏ حنقت السلطات البريطائية وطلبت من رئيس الوزراء 
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ساح ا 


ان يضع حدا لهذا « الشغب » الذي يستحيل تنفيذ مطالبه ٠‏ وزاد الحالة سوءا في 
مصر ان الازمة الاقتصادية فيها اورت السلطات البريطانية القلق والمتاعب ٠‏ ف بلاد 
العرب عموما » وفي مصر خصوصا كان التضخم النقدي شاملا ؛ وكان الئاس قانعين 
أن بربطائية هي المسؤولة عن ذلك ٠‏ والحق ان هذا الاتهام لم يكن دون أساس 
منطقي ؛ فالسلطات البريطانية التى كان بيدها رقابة اصدار النقد كانت تشتري حاجتها 
الاستهلاكية باسعار عالية » مما جعل الباعة والتجار لا سيعون الى الناس طمعا 
بربح بيع الجملة الوفير الى البريطائيين210 ٠‏ هذا الى اختفاء معظم المواد الغذائية 
والعاعات التزورية والكسائة سا انان المتفاتفات صارتعة موسائر الاوماط ‏ 
وتحدث الناس عن المجاعة ؤالفوضى وعن المصائب التى تنهال على مصر سبب وجود 
السوق السوداء واساليب الاحتكار والتخرين ٠‏ ووجدت اسباب كثيرة آخرى 
لعدم الرضا كان منها أزمة وزارية استفحلت حين دخل رومل مدينة بني غازي 
(4؟ كانون الثاني ) وغذ” سيره نحو الشرق ٠‏ استقالت الوزارة فكان لاستقالتها 
صدى غير حسن بالنسبة للحلفاء الذين تهدد مركزهم في مصر اهم قاعدة لهم في 
الشرق الاوسط ٠‏ وتدريحيا خرج الامر من بد السلطة » وسارت المظاهرات صاخبة 
منددة شكرة استعداء الالمان لمصلحة الاتكليز ٠‏ ولما أطل السفير البريطاني عليها » لاح 
له أنها اشارة وجوب التدخل ٠‏ وكانت مقابلة ( + شباط ) المعروفة التي أرغمت 
الملك على الانحناء » واضطرته لاستدعاء النحاس زعيم الاغلبية في البرلمان وتكليفه 
بتشكيل الوزارة ٠‏ 

ولا نصعب علينا أن نفسر أسباب اختيار الاتكليز لحزب الوفد وزعيمه النحاس 
كي بتسلم زمام الامر في مصر ؛ فالحكومة البريطانية ما كان يفوتها ان تلاحظ ان 
الحزب الوحيد الشعبي الذي يمكنه تنفيذ التزامات المعاهدة المصرية البربطانية على 
الوجه الاكمل ودون معارضة قوية انما هو حزب الوفد الذي طلما قاست السلطة 
البريطانية من حملاته العنيفة على سياستها ٠‏ وحزب الوفد حينذاك هو حزب الاغلبية 
البرلمائية ؛ وكلمته مسموعة لدى الكثتل الشعبية ٠‏ وحزب الوفد هو الذي أبرم 
معاهدة م9١‏ التي طال الاخذ والرد بشأنها وهو الذي بالغ في امتداحها » وضمن 
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بده 


تصديقها من مجلس البرلمان بنجاح ؛ فلا غرو انث وضعت الحكومة البريطانية ثقتها 
بالنحاس وحزبه في هذه الفترة الحرجة من الحرب ٠‏ وعلى هذا النحو تشكلت 
الوزارة الوفدية برئاسة النحاس » وبذلك حلت بريطائية مشكلة المعركة السياسية 
التي جابهتها في مصر منذ مطلع الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولاول مرة » ودون الاشتراك 
في الحرب مباشرة ؛ انحازت مصر الى جانب الحلفاء » وتمكنت بريطائية من اعداد 
هجومها المعاكس بعد حين ٠‏ 

وينيغي هنا ان نسجل مسألة على درجة كبيرة من الاهمية » وهي ال وجود 
حكومة مصربة محالفة لبريطانية تؤكد الصداقة والاتفاق الودي معها » قد ترتب عليه 
تنائج هامة بالنسبة لموضوع « الوحدة العربية » الذي نحن بصدده ٠‏ ووجه الحق 
في المسألة ان عقد المعاهدة المصرية البريطائية عام ١+‏ ؛ كان اساسا لمحاولة « العمل 
المشترك » بين الحكومتين المصرية والبريطانية في حقل القضايا العربية المختلفة » 
وخصوصا عندما تكون الوزارة المصرية وزارة وفدية ٠‏ وما محاولة العمل المشترك 
سوى محاولة رسم السياسة « العربية » ؛ ذلك ان الحكومة البريطانية كانت تعلم 
ان سياستها العرنية اذا رسمت بالاتفاق والتفاهم مع « حكومة صديقة أو حكومات 
5خ ا الزيوك حرطي رقرا كار بن جات لقي 31 13م 
الحكومة تنمتع بثقة الدول الغرببة كلها وهي أوفرها نصيبا في مضمار التقدم 
واللردة انمد كتضر ب ولا ساحة اذ اقول بان ما نقصد بالعمل الشترك في رسم 
السياسة العربية انما هو ان تفكر مصر وبريطانية بالسبل التي بحسن اتباعها لتأمين 
مصالح العرب ومصالح بريطانية على وجه مقبول ٠‏ فمصر عام 4م9١‏ جمعت الوفود 
العربية في القاهرة ومنها توجهوا الى مو تمر لندن لحل المسألة الفلسطينية ٠‏ ومصر عام 
1 نصح رئيس وزرائها زميله الرئيس العراقي رشيد عالي الكيلاني بأن يسوي 
النزاع مع البريطانيين بالحكمة والتفاهه20 ٠‏ ومصر عام 1445 يظهر رئيس وزرائها 
لاول مرة رغبة أكيدة في الاتصال بالدول العربية والسعي من أجل وحدتها ٠‏ وعلى 
هذا النحو نبدا الحكومة المصرية برئاسة النحاس بالسير على سياسة عربية » لا تقول 
بابعاز من بريطائية لثلا نقع في التجني » ولكن تقول بسماح بربطائية واباحتها لمصر 


0 
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داة ا 


ذلك الاتجاه نحو العالم العربي* فبعد ان كانت السياسة البريطانية تبالغ في اقامة 
السدود من حول مصر » مما عزلها عن تيارات الفكرة العربية » صدر تصريح ايد 
باسلوب سياسي جديد يحبذ وريد التعاون بين الدول العربية ٠‏ واستنادا الى هذا 
« الترخيص » البربطاني سيبادر النحاس للاتصال مع الحكومات العربية ومع القادة 
الوطنيين في بلاد الشرق العربي للتداول والنظر فيما يسكن عمله لاخراج فكرة الوحدة 
العربية على نحو ما ٠‏ 

ولكن قبل ان بدعو النحاس الى الوحدة القومية » كان عليه ان يبذل المعونة 
للدول العربية التي لم تستكمل استقلالها وسيادتها كسورية ولبنان ٠‏ ولم يصعب 
على النحاس معرفة الحو الخانق الذي نعيش فيه سورية ء وعلم ان الدعوة للوحدة 
العرية لا يمكن ان تلقى اهتماما في سوزية ولبنان الا من جانب حكومات وطنية 
متحررة ؛ لا حكومات « الموظفين » الحالية التى أقامها الفرنسيون ٠‏ ومن هنا بدأ 
النحاس ونوري السعيد يطالبان السلطات الفرنسية في البلدين باجراء اتتخابات وطنية 
حرة تنبثق عنها حكومات تمارس سلطتها الشرعية ؛ ونستمد قوتها من الرأي العام 
الشعبي » وعلقا اعتراف مصر والعراق باستقلال البلدين على هذا الشرط ٠‏ 

ما هي الاجراءات التي بذلت للوصول الى هذا المطلب ؟ 

نجد ذكرا لها في كتاب كاترو الآنف الذكر ؛ والرجل حاقد على بعض البريطانيين 
آمرهم على فرنسة في سورية ولبنان ء قال ان القادة الوطنيين في سورية أجمعوا على 
طلب اجراء الاتتخابات ؛ وظلت مسألة الاتنخابات بين أخذ ورد لا بين الوطنيين 
والفرنسيين فحسب » بل بين البريطانيين والفر نسيين أيضا ؛ فقد أصرر الجنرال سبيرز 
رئيس البعثة البريطائية في سورية ولبنان » على وجوب منح الحريات السياسة بالسرعة 
الممكنة ٠‏ ألم بذلك على الجنرال كاترو فاصطدم معه ؛ وفاتح بها رئيس جمهورية 
لبنان المساير لفرنسة » بحجة ان الحكومة البريطانية تعلق أهمية كبرى على اجراء 
الاتتخابات في لبنان » فازور” الرئيس اللبناني منه ٠‏ وتحدث كاترو مع النحاس في 


كاترو في ذلك ان بشارة الخوري وهو تمشى مع الاتحاه العربى ضمن حدود » 


دده 


« كان يتلقى تأبيدا من مصطفى النحاس ونوري السعيد » وهذا التأييد لم يكن 
دون مقابل من جانب رجلين يحلمان بتجميع الشعوب التي تكلم اللغة العريية » ٠‏ 


قد يكون هذا 00 الاصح منه ان الرأي العام في سورية 
ولبنان بل الرأي العام الدولي نفسه كان يدعم مسألة اجراء الاتتخابات في سورية 
ولبنان»ء وعندما عين ( ريتشارد .كيزي ) وزيرا للدولة في الشرق الاوسط خلفا للكا بئن 
السير اوليفر ليتلتون الح على كاترو بضرورة احراء الاتتخابات » وقال ان حكومته 
نرغب في اجرائها لان الوطنيين في العراق ومصر يتتنظروتها بفارغ الصبر » وان 
التسليم بها يضمن الولاء والاخلاص للحلفاء » وبخلق في سورية وان شعورا وديا 
نحو قضيتهم 0 وسطل مفعول دعاية العدو المحورية ٠‏ وافق كاترو على اجراء 
الاتتخابات » وف منتصف حزيران حين كان متوقعا ان بعلن هذا النبأ السار » نعقد 
الموقف الدولي اذ خسر البريطانيون معركة الصحراء الليبية » وف مطلع تموز شوهد 
رومل على بعد 7١‏ كيلو مثترا فقط من الاسكندرية » وعلى ذلك تأجلت » ولم تنم الا 
في شهري موز وآب من عام «20194 , 


وف شهر أبار 1445 اتصل النحاس بواسطة القنصل المصري في سورية ولبنان 
بالسيدين جميل مرت وبشارة الخوري ؛ ورغب البهما أن يشخصا الىالقاهرة للتداول 
بشأن استقلال البلدين ٠‏ وسافر الرجلان في أوائل حزيران واجريا مذاكرات سرية مع 
النحاس في صدد اعادة الوضع الشرعي والحياة الدستورية الى البلدين22 ٠‏ ولما رجع 
بشارة الخوري الى لبنان قام الغر نسيون وصنائعهم بحملة ضده وائهموه بانه باع 
لبئان ليؤمن انضمامه الى البلاد العربية ٠‏ أما جميل مردم فقد قدم مذكرة الى 
السلطات الفرنسية يطلب فيها اعادة الوضع الشرعي السابق الى سورية7 ٠‏ والواقع 
ان الفرنسيين كانوا نتخوفون ‏ وكانوا على حق في تخوفهم ‏ مما كانت 0 
الالسن آنثئذ عن وجود مشروع اتكليزي اا ا 
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عن طريق اقامة حلف ( كونفدراسيون ) عربي أو نظام اتحادي آخر ء والغاية منه » 
كما يقول كاترو » سلخ سورية ولبنان عن نطاق الادارة الفرنسية « المستضعفة » ٠‏ 
والخلاصة »؛ فان تصريح ابدن تأبيد الاتحاد العربي كان دعوة الى « وحدة 
عربية » تكون العوبة في بد اتكلترة ولو من وراء ستار » ولذا لم تنبعه جهود جدية 
نى' خا القادة العرن »وسعب :ان قفن 'انتصان العلهاء فى ممركة العلدين + 
( نشرين الاول ١.49‏ ) حتى نشهد بدء المساعي الجدية في سبيل الوحدة او الاتحاد 
العربي » ذلك ان معركة العلمين تسجل نهاية عهد وبدء عهد آخر فيه يزول جانب 
كير.دن القيود التي كانت نشل الخركة الوطنية القومية في سورية ولبئان: + بيعيث 


بريطائية قد استردت بعد انتصار العلمين ما كانت فقدته من مكانة كبيرة بين العرب » 
بعد ما كان من طرد فلول المحور من الجبهة الليبية ؛ وما تبعها من نصر الروس في 
ستالينغراد » والهجوم الروسي المعاكس ف جبهة القوقاز » مما أبعد خطر الهجوم على 
مصر من ناحية الشمال الشرقي ٠‏ وبذلك فشلت حركة الكماشة الالمائية وزال الخطر 
هائيا عن مصر والشرق العربي ؛ وتأكد السلطان البريطاني على منطقة الاوسط دون 
منازع ٠‏ وحين آخدت الحرب تقترب من نهايتها » سارع قادة الرأي من العرب الى 
التداول في أمر جمع شملهم » مستفيدين من هذا التفاهم الودي والصداقة المثمرة التي 
بدت تباشيرها بين بريطانية وبين بعض الحكومات « الصديقة » العربية ٠‏ 
نشاة جاممة الدول العربية 
قلنا ان العرب لم بخطوا أية خطوة رسمية في سبيل جمع كلمتهم ٠‏ 
في مصر لم تخرج الفكرة الاتحادية التي عرض لها تصريح ايدن عن النطاق 
الشعبي ؛ يتناولها بعض المهتمين بالشئؤون السياسية المصرية والعربية وهم بين متفائل 
بها ومتشائم منها(؟ ٠‏ وعندي أن الاتجاه العربي في مصر ليس يقلل من شأنه ان 


)١(‏ كتب محمود تيمور في عدد الهلال ( كانون الاول .154 ) ان الامبراطورية 
العربية لا يمكن أن تعود » « وكل ما بسسعنا أن نطمع فيه هو أن ينشا تعاون روحي بين 
الامم العربية» رص 86) ٠‏ وكتب يفولا حداد في نفس العدد عن الحلف العربي 
وأهميته للعرب بعد الحرب » ودعا الى تأليفه ( ص ١١7‏ ) . وقال فكري اباظة في عدكا 
الصور ( حزيران 1461 ) « اذا صم ان المستر ابدن لا بعالجه ‏ الاتحاد ‏ عفواً وانها 
عن دراسة وعلم ل ا ل ا له 


بست م1" 7ت 


معظم الكتاب المصريين كانوا لا يزالون يخلطون بين الرابطة الشرقية والرابطة العربية 
والرابطة النيلية لان هذا الاتحاه العربي ستعرفه مصر عنصرا من عناصر السياسة 
الحكومية الرسمية » لا نزعة من النزعات القومية الشعبية الني ,يجب ان نتنظر بعض 
الوقت ايضا لنراها تسود في مصر كما هو الحال في الاقطار العربية الاخرى شمال 
الجزيرة العربية ٠‏ ويصح في هذا الصدد ان نشير الى الموتمرين العرييين اللذين 
انعقدا في مصر أواخر ١449‏ » وكان المؤتمر الاول يستهدف دراسة وسائل التعاون 
الثقافي وتوحيد التعليم في البلاد العربية » أما الثاني فكان المؤثمر الطبي العربي 
الخامس » وكان لهذين الموتمرين أهمية خاصة لانهما انعقدا والجو السياسي عابق 
بفكرة الوحدة العربية ٠‏ وهذا فتح جديد في مضمار اتنشار الفكرة العربية القومية ) 
ذلك ان هذه الفكرة لم تبق موضوع بحث واهتمام في المحافل والجمعيات داخل 
حدود كل دولة من الدول العربية فحسب »؛ وانما صارت موضع بحث واهتمام 
ا ا 
أهم مظاهر هذا الفح الجديد ٠‏ 

وقد خطب النحاس في وفود الموتمر الطب » وأشاد بالوشائمج المكينة التي 
تجمعهم ٠٠٠‏ وأنه بصفته زعيم مصر ورئيس حكومتها ليفتاً يذكر بالخير البلاد 
العربية » بل البلاد الشرقية » وبعمل كل ما ف طاقته لخدمتها وتأكيد الصلات بين 
مصر وهيئها ٠017‏ 

والواقع انه بعد هذه المؤتمرات الشعبية صارت الحكومات أيضا تنشعر بضرورة 
التعاون والتعاضد لصيانة المصالح العربية المشتركة ٠‏ وكان مكتمر المائدة المستديرة 
الذي انعقد في لندن :و١‏ أول مظهر من مظاهر هذا الشعور اد ضم ممثلين رسميين 
عن معظى الدول العربية ٠‏ ومن المؤكد ان جميع هذه الاجتماعات والتشكيلات 
الشعبية والحكومية المتفرقة والموقتة كان من شأنها ان تمهد السبيل الى ان الحكومات 
العربية صارت تشعر شعورا متزايدا بضرورة توثيق التعاون فيما بينها والاستحابة 
للشعور الشعبي القوي الذي كان بدفعها دفعا الى تنسيق الشكرون العربية » على 
ا تضامن وتقارب وتحالف ٠‏ 


) انظر نص الخطاب في الاهرام 1945/15/11 . 


جد ا 


وباتنظار الخطوة العملية التالية التى ستتتخذها الحكومة المصرية بركاسة النحاس 
في المجال الرسمي الدولي العربي » سنعرض لمساعي القادة العرب في العراق لتتعرف 
على الشسكل الذي استجابوا به لدعوة الاتحاد العربي ٠‏ 

قلنا أنه عتهد الى نوري السعيد بتأليف الوزارة العراقية ( تشرين الاول ٠) 194١‏ 
والرجل « معتدل » فيسياسته وميال نحو بريطانية هكذا تصفه المراجم الاتكليزية» 
وسواء آكان بقاؤه في. الحكم راجما الى ولاه للبيت الهاشمي في العراق » ام الى 
قبول الدوائر البريطانية » آم الى « حنكته السياسية » ٠٠٠+‏ فقد ظل يلعب دورا هاما 
في تاريخ العراق » ويهمنا من ذلك كونه صاحب مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب 
الذي سنتناوله ببعض التفصيل » لانه سثل دعوة من الدعوات التي بدت ف الحو 
العربى من أجل انجاز هدف العرب في الاتحاد ٠‏ ْ 


مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب : 


للشروع في خطوطه العامة لم يكن جديدا على السياسة العربية ؛ فالملك فيصل 
ب كما بيندًا في موضع آخر ‏ كان برجو ان ,يتحقق اتحاد سورية والعراق » وبذل 
لذلك مساع كثيرة ذهيت هاء يسبب المعارضة الفر نسية وغيرها بومذاك ٠‏ وفي 
( تشرين الاول ه*ه١‏ ) » أثناء انعقاد مؤتمر الشعوب الاسلامية في القاهرة للدفاع عن 
فلسطين » قدم المندوب السوري مشروع اتحاد سورية مع العراق ؛ أبدته مصر » 
ورفضه العراق ٠‏ وكانت غاية سورية من هذا الاتحاد ان تصل الى وضع مع فرنسة 
بمائل الوضع الذي وصل اليه العراق مع اتكلترة ٠‏ وقبل نشوب ثورة الكيلاني 
بذلت الحكومة العراقية ما وسعها من جهد لتحرر سورية من نير فرنسة فيشي ولكن 
دون جدوى27 ٠‏ وعندما تحررت سورية ولبئان من الفيشيين » بذلت لهما الوعود 
بالاستقلال الذي اعترف به فعلا:دون ان يرتبط البلدان بمعاهدة تحدد علاقاتهما مع 
فرنسة » وبدا واضحا ان وضع سورية غدا أفضل سياسيا من وضع العراق المقيد 
بالتزامات معاهدة ٠و١‏ , وذلك عندما رفض الوطنيون السوريون عقد معاهدة مع 


)١(‏ صرح جميل مردم بك لكاتب البحث 1101/9/١6‏ انه تم الاتفاق مع بعض 
السؤولين العراقيين للقيام بحركة في سوربة تحررها من الفرنسيين . 


سد وه سم 


فرنسة:على غرار المعاهدة العراقية الالكليزية » أو المعاهدة السورية الفرنسية ليام 
كول ٠‏ ومع ذلك فكان لا يزال شسة محال للأاخد والرد” بخصوص وضع 
البلدين النهائي ٠‏ 


وف أوائل عام 144 قدم نوري السعيد مذكرة الى كيزي وزير الدولة 
البريطاني في الشرق الاوسط » تنضمن مقترحات العراق بشأن الوحدة : 

٠ أن" تتوحد سوربة ولبنان وشرق الاردن من جديد في دولة واحدة‎ ١ 

؟ أن نظام الحكي في هذه الدولة سواء كان ملكيا أو جمهوريا » متحدا أو 
اتحاديا يجب أن بقرره أهالي هذه الدول أنفسهم ٠‏ 

م أن 'ننشأ جامعة عرية ن: تنضم اليها العراق وسورية مباشرة ؛ ويمكن أن تنضم 
اليها الدول العربة منى شاءث ٠‏ 

4 أن ينون لهذه الجامعة مجلس دائم بعين أعضاؤه الدول الاعضاء » وبرأسه 
أحد حكام الدول » ويتم اختشاره طربقة تتفق عليها الدول ذات الشأن ٠‏ 

ه ‏ يكون مجلس الجامعة العربية مسؤولا عن الآتى : الدفاع » الؤرون 
الخارجية » العملة » المواصلات » الجمارك » حمابة حقوق الاقليات ٠‏ 

يمنح اليهود في فلسطين شبه حكم ذاتي » ويكون لهم الحق في ادارة 

أقاليمهم في المدن والريهمء بما في هذا المدارس والمئوسسات الصحية والبوليس » 

مع الخضوع لاشراف الدولة السورية . 

7 ب تكون القدس مدينة » لمعتنقي ح جميع الاديان حق الدخول اليها للحج 
والبادة » وتنا اجنة خاصة مؤقفة من ممثلي الأديان اثلاثة لضمان مثل هذا الامر ٠‏ 

م يمنح الموارئة في لبنان » اذا طالبوا بهذا » نظاما خاصا مثل الذي كان لهم 
خلال السئين الاخيرة لحكم الامبراطورية العثمانية » ويرتكن هذا النظام الخاص 
وكذا النظم المنصوص عنها في الفقرتين 5 76 السابقتين الى ضمان دولي ٠‏ 

هذا هو مشروع نوري السعيد فما هي الملاحظات عليه ؟ 


5 تدده 


ملاحظات على المشروع : 

ننظر الى المشروع من نافذتين » الاولى هي النافذة البريطانية » والثانية هي 
النافذة العرسية * 

فالمشروع من النافذة البريطانية يبدو ذا إغراء كبير : ها هي ذي خمسة أقطار 
عربية #ؤلف بمعونة بريطانية جامعة أو اتحادآ اقليبيا في منطقة حيوية جدا من العالم ٠‏ 
ولهذا فوائده لا في خطط ما بعد الحرب الدفاعية والاستراتيجية والاقتصادية 
فحسب »ء بل في'كون هذا المشروع الاتحادي يقدم فرصة فريدة للتخلص من مشكلة 
الوطن القومي اليهودي » تلك المشكلة الشائكة التي خلقتها بريطائية ببديها » ثم 
تظاهرت أنها في مركز المحر” ج لا يدري كيف المخرج بواسطة هذا الاتحاد كذلك » 
ا ل 2007 
بحيث لن يسمح لها بعرقلة قيام الاتحاد عن طريق الاصرار على مزايا قديمة وحقوق 
بائدة ٠‏ وسيكون البلدان مديئين لبريطانية ان أنقذتهما من غلظة الفر نسيين واسرافهم» 
مما يسهل اتجاههما نحوها انْ لم يكن برد الدين » فبعرفان الجميل ٠‏ 

كل هذا حسن ان جرت الامور على ما برام من جانب الدول العربية التي يعنيها 
أمر هذا الاتحاد ٠‏ وهنا ينبغي أن تستعمل بريطانية نفوذها لتؤمّن مصادقة قة قادةالدول 
العربية غير الداخلة في الاتحاد كالمملكة العربية السعودية ومصر » وهذا أمر لم تخف 
مصاعبه على بربطائية برعم ما لها من دالة ونفوذ كبيرين على دول الشرق العربي 
كافة ه فالسعوديون لا يقبلون أن يتسع سلطان الهاشميين ٠‏ والموارنة لا يرضون عن 
وضعهم الحاضر بديلا » أما العودة الى نظام ما قبل عام ٠و١‏ فتعني ارتماءهم في 
اعفان فرلسة االندوفة الى ترضح قدمها في لجان عن مركم نو نهاك عن نام 
القن احتوووتي: الذي مر عا( العدر وده 

واذن على الرغم من الفوائد الكبرى التي يكومنها المشروع لبريطانية فهئالك 
صعوبات جمة تعترضه وكلها من طرف العرب ٠‏ 

والمشروع من النافذة العربية تدخل فيه دولتان تر شسطان ببريطانية وهما : العراق 
وشرقي الاردن ٠‏ ويتصور نوري السعيد » وهو على حق في هذا » أن تمتنعم بعض 

3 اند © 


الدول . سورية ولمنان عن الدخول في الانحاد ؛ ولذا فيجب « فرض » الوحدة 
أو الاتحاد عليها كي لا يلف « عجزها » في الدفاع عن نفسها خطرا على جيرانها 
وعلى سلم العالم ٠‏ ولكن لاذا يفترض وقوع عدوان على الدول العربية من جهة 
مجهولة لا يعرف العرب ماذا سيكون موقنهم منها في المستقبل0© ؟ وهل « ضعف » 
الدول العربية اللرحلي يبرر « فرض » تسوية الاتحاد عليها دون رغبة منها ؟ آلا يمني 
هذا ان بريطانية سيكون لها اليد العليا في 5 شؤون هذا الاتحاد » وبذلك يظل العرب 
مربوطين أبدا الى عجلة الامبراطورية البريطائية ؟ 

وبالنسبة للصهيونيين ووضعهم في فلسطين فقد لاحظ واضع المشروع تأبيد 
وزيرين بربطانيين لمسألة انشاء دولة يهودية في فلسطين ء وقدر أنه ما لم يصل العرب 
والبريطائيون الى تسوية مرضية للمسألة ؛ فان المستقبل غير مضمون النجاح » وهو 
يبدو مشلا قاتما » وكان على حق في كل ذلك ٠‏ ولكن لم يكن على حق في معالجته 
لسآلة الوط. القومي اليهودي الذي سيكون له شبه حكم ذاتي ٠‏ فعلى الرغم من 
أن وجود اليهود في سورية الكبرى يطرد مخاوف عرب فلسطين من أن يفوقهماليهود 
بالعدد يوما » وبجعلهم أكثر مقدرة على مواجهة الصهيونية » فقد تنقلب الآآبة ويصبح 
العكس هو الصحيح ؛ لان الحركة الصهيونية اذا لم تصد" ويكبح جماحها في 
فلسطين » فلا فائدة في اشتراكها.في وحدة سياسية أكبر كسورية الكبرى الا للصهايئة 
اليهود ٠‏ ذلك أنهم يرون فيها مجالا أرحب لنشاطهم بحيث لا يسكن منم امتداد 
الحذور الاقتصادية اليهودية على رقعة أوسع من الارض » لا سيما وأنهم مؤيدون 
برأس مال ضخم في أوروبة وأمريكة ٠ ٠‏ ان نوري السعيد نفسه يعترف في الكتاب 
الازرق أن قيام اليهود ف وطنهم القومي « كجماعة ذات استقلال داخلي في دولة 
كبرى يزيد من امكانياتهم الاقنصادية 9296© ٠‏ وفي سورية الكبرى يغدو التمييز 
مستحيلا بين المواطنين العرب والصهاينة اليهود » بيئما كان الامر ممكنا في فلسطين» 


) الخطر الذي بفهم من المذكرة ليس الخطر الالمائيى » وائما هو خطر بقع في فترة 
ا ال ا ا ا ا ا ا 
وبذا أبتعد خطر هم نهائيا 4 وهو بقصد الخطر الشيوعي المناوىء للمعسكر الغربي 
البريطاني الامربكي . 

(؟) الكتاب الازرق ص؟١1‏ . 
كدخ << 


وماخذ آخر على المشروع هو أنه من غير المنطقي أن سيز بين بعض الشعوب 
العربية على أساس تجاورها الجغرافي وتماثلها في بعض الصفات لتبرير اتحادها » ومن 
غير العملي أن لا يضم الاتحاد مصر منذ البداية » اذ يصعب بعدثئذ دعوتها للانضمام 
اليه ؛ وهي الشقيقة الكبرى التي تكسب الاتحاد أو الجامعة قوة ومنعة وطابعادولياء 


وجدير بنا أن نشير الى أهمية الكتاب الازرق في تاربخ الوحدة العربية » فهو 
فضلا عن كونه وثيقة هامة سترتسم دوما في جو المشاورات والمداولات التي ستثلو 
من أجل الوحدة العربية » فقد كان يسجل نقطة البدء في انقسام الرأي بين قادة 
العرب » بعد أن طرحت أمامهم صراحة وجهة النظر الحكومية العراقية » لأن نوري 
السعيد بعد أن بعث بكتابه الى كيزي رأى أن ببعث صورا منه أيضا الى القادة 

وهكذا فمنذ تصريح بدن ( أبار 1441 ) حتى ما بعد معركة العلمين » لم تتعد 
حجهود العاملين من أجل الوحدة العربية نطاق الاستشارة أو المكاشفة والمداولة التى 
لم تنخذ أأية صيغة رسمية عملية ٠‏ 

وفي 4؟ شباط م44١‏ صدر تصريح ايدن الثاني بخصوص « عطف » بريطانية 

وف الحق أنه قبل تصريح ابدن الاول لم ,يكن لدى بريطانية ما يضمن لها نجاح 
مشروع « اتحاد » الدول العربية ب ذلك أن النحاس لم يكن قد توصل بعد الى 
سدة الحكم في مصر » كما أن وزارة العراق لم تكن مأمونة ومستقرة » ولم تكن 
سورية ولبنان قد تحررتا فعلا ليقوما باتخاذ تدابير الانضمام الى مباحثات الاتحاد 
العربي ٠‏ ولكن هذه الاحوال كلها كانت قد تبدلت حين تفوه ايدن بتصريحه الثانى 
وأصبحت الظروف مواتية للسير قدما في هذا المشروع ١ ٠‏ 

فقد صرح ابدن في مجلس العموم : « إن الحكومة البريطائية تنظر بعين العطف 
الى كل حركة بين العرب لتعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافية والسياسية » ولكن من 
الجلي أن الخطوة الاولى لتحقيق أي مشروع ؛ يجب ذأ تأتي من العرب أنفسهم » 
والذي أعرفه أنه.لم يوضع حتى الآن مثل هذا المشروع الذي ينال استحسانا عاما ». 


سوه لد 


ويهمئا آن نعرف صدى تصريح ايدن الثاني لدى سلطات فرنسة الحرة لأنه 
يصو"ر لنا موقف فرئسة التقليدي من الوحدة العربية » كما يوضح لنا موقف لبنان 
الخاص من هذه الوحدة » وهو موقف اتسم بالحذر والتردد في الاندماج بوحدة 
أو اتحاد عربي * َ 
رأت فرنسة في التصريم البريطاني « مقلبآ » جديدا مسن مقالب السياسة 
البربطانية ٠‏ ولم يخف عليها أن بريطانية تود أن تجذب سورية ولبنان الى صف 
الدول العربية وحكوماتها المعاهدة لبريطانية ليكون لها أمر الشرق العزبي كله ٠‏ 
ولا ننسى أن الفرنسيين كانت تنجه سياستهم دائّما الى الخيلولة دون اشتراك البلدين 
العربيين في أي مثتمر عربي من شأنه أن يقوي حافز الوحدة القومية ٠‏ ومن أجل 
ذلك لم تسمح السلطات الفرنسية للمندوب السوري بالذهاب الى مثؤتمر فلسطين 
الذي عقد في لندن +«و! » وتوسلت لذلك بوسيلة شيطائية اذ طلبت من المندوب 
وهو باستامبول جواز سفره بدعوى ازوم التأشير عليه » ثم لم ترده له ٠‏ 
ولطالما اتهمث السلطات الفرنسية الجنرال سبيرز بأنه على اتصال مع الوطنيين في 
سورية ولبنان ٠‏ وكانت تعنتقد » ويظهر هذا جليا في ما كتبه الجنرال كاترو » وفي 
ما كثيه معاونه روبير موتتان « وهههغده]3 +زوطه20 » ان ممثل بريطانية سبيرز كان 
من حملة أعماله أيضا تهيئة سورية لتلعب دورها في الاتحاد العربي القادم بعد طرد 
فرلسة منها ٠‏ وانظهر خطط فرنسة المعادية للاتحاد العربى صراحة في برقية أرسلها 
الجنرال كاترو بتاريخ م آذار سنة ١44‏ الى الحنرال دوغول بصدد موضوع 
المعاهدة العتيدة التي كانت فرنسة تبذل أقصى جهدها لاقناع الوطنيين في سورية 
ولبئان بتوقيعها مع فرنسة ٠‏ يفول كاترو”'؛ : « من أجل ابرام المعاهدة » أقترح أن 
تستخدم الوسائل التالية في كل من البلدين : 
« دمكن أن نتوسل لعقد المعاهدة مع لبنان باستخدام المشاعر العاطفية التي تربط 
اللبنانيين الى فرنسة » وباستخدام غريزة الدفاع اللبناني ازاء مشاريع الابتلاع 
العربية ٠‏ أل النزعة اللبنائية ب وسقتصوطتآ _ لها حاليا أنصار كثيرون حتى في 
صفوف المسلسين ؛ وكذلك القول بتوافق المصالح الفرنسية اللبنانية له مؤيدون 
ومئون بأنه ايس كمثل فرنسة دولة تضمن سلامة لبنان ‏ صنيعتها (!) ٠‏ 


1) 3302 ,كك ,ره : عسنام صمو 


د هوا عم الاين 


( أما في سورية فمن الطبيعى أن أؤيد الرأي القائل بأن تعضيد فرئسة ضروري 
من أجل الحفاظ على سلامة الاراضي السورية ضد تهديد الصهيوئيين والاتراك0؟ » 
ولكي أضمن حياد التيار المعارض الذي يدفع بالسوريين نحو البريطانيين على أساس 
مشروع التجمع العربي » فانني سوف لا أظهر نفسي عدوا لهذا المشروع » فبينما 
أوافق عليه وأرى وجوب تدعيم أواصر اللغة والثقافة والاقتصاد التي 'نوحد بين 
البلاد العربية » فسوف أشير الى أنه في مثل هذا النظام ( نظام الاتحاد العربي ) يجب 
أن تلعب سورية دور الموجته القائد » وذلك لاسباب جغرافية وتاريخية وفكرية ) 
مع التنبيه الى أن دمشق بحب أن تكون مركز هذا النظام ٠‏ ولأجل تأكيد هذا 
التفوق « السوري » تحاه البلدان العرببة الموالية لبريطانية » سأعلن بأن سورية 
بشاحة أن سما ندد فرقينة ون ونا نفل كاتز :الى بوكر !| اقبي تن تلك العيلة 
الفرنسية التي بهيئها للبلدين فيقول : « وأخيراً سآقول ان جوهر الارئياط بفرنسة 
وفق معاهدة لن يكون عقبة فيوجه مشروع التجمع العربي » لانهدًا النظام الاتحادي 
ينبغي أن يحترم بالضرورة استقلال الدول المشاركة فيه ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة 
ثانية فان فرنسة وبريطانية العظمى سوف تنشاوران بخصوص سياساتهما في الشرق 
الادنى كما 'تتشاوران بخصوص غيرها » ٠‏ 

وقبل أن ببادر الرئيس المصري مصطنى النحاس لانخاذ التدابير العملية الكفيلة 
بنقل ما دار من حديث الوحدة العربية ومشاريعها ؛ الى المحيط العربى الرسمى » 
تقدم الامير عبد الله بمذكرة سياسية الى الحكومة البريطائية بخصوص « حل المسألة 
السورية بوجه خاص والمسألة العربية بوجه عام » 60 

(1) وماذا بعد لواء الاسكندرون السليب ؟ ! 


(؟) بذكر الكتاب الابيض الاردني أنه اجتمع عدد من المجاهدين القدماء في يومي 
ه و5 آذار سنة ”155 بعمان وتبادلوا المشورة في موقف فرنسة الحرة من سورية 
ولبئان وما يبدو من نكولها عن تنفيذ الوعد المعلن باستقلال البلاد مع استثثار الفرنسسيين 
بالسلطة واستيقاء الدستور معطلا والادعماء باستمرار الانتداب » فأجمع الرآأي على 
وجوب الاحتفال بذكرى 8 آذار احتفالا شعبيا مع المطالبة بتحقيق ميثاق البلاد المشترك 
في الوحدة والاستقلال التام » وقد عهدوا الى لجنة منهم بوضع مشرومين عمليين 
بحققان مرامي الميثاق القومي وقيام الاتحاد السوري ورفعا في مذكرة سياسية الى 
سمو الامير ) . 

ا 


وتختتم المذكرة التي أرسلها الامير الى الحكومة البريطائية بقولهما ان العرب 
جميعهم متفقون في أمانيهم بدليل أن « رئيس وزراء العراق قدم مذكرة قبل بضعة 
أشهر الى وزير الدولة مستر كيزي تتفق تماما مع ما كنا ارتايناه وطلبناه ٠‏ وتطلب ' 
الحكومة الاردنية من الحليفة صديقة العرب أن تعير آراءها ومطاليها العناية التي 
تشترك فيها مع العراق وسورية الشمالية »2310 ٠‏ 


والخق أن اقتراحات نوري السعيد في كتابه الازرق » واقتراحات الامير عبد الله 
في مذكرته السابقة لم تكن متناقضة في الاساس » ومع ذلك يلاحظ بعض التباين بينها: 


المشروع العراقي سكت عن بعض المسائل الصعبة وترك أمرها للمستقبل على انها 
تفاصيل سياتي دورها ٠‏ منها مسألة نظام الحكم » ومسألة تسمية رئيس أو ملك 
الانحاد المقترح » ومسالة مصير الاقضية السورية الاربعة التي كانت قد ضمت الى 
لبئان عام 14 والتي رأى المشروع الاردني وجوب سلخها عن لبنان في حالة رفضه 
الانضمام الى الوحدة أو الاتحاد السوري ٠‏ ومنها عدم دخول ا مشر وع العراقي في 
تفاصيل العلاقة التي ستنشا بين بريطانية وبين الاتحاد العربي عقب قيامه ٠‏ في حين أن 
المشروع الاردني حدد هذه العلاقة وجعلها على غرار المعاهدتين العراقية والمصرية ٠‏ 


جامعة الدول العربية خطوة اولية على طريق الوحدة : 


ذكرنا غير مرة ذلك المحور المصري البريطاني ١اذي‏ أخذ يلوح في أفق العلاقات 
بين مصر وبربطانية غداة توقيع معاهدة موا على يد حكومة النحاس الوفدية ». 
وما كان من محاولة « العمل المشترك » من جانب الطرفين المذكورين لحل القضايا 
العربية المختلفة » ورسم السياسة العربية المرجوة ٠‏ ونحن اذا ذهينا الى القول بألله 
النحاس تلقى « عرض » بربطانية بالمبادرة الى العمل من أجل الاتحاد العربي » فلا 


. 7 الكتاب الابيض الاردني ؛ عمان 191161 4 ص 79 ب‎ )١( 


يا 2 


نستند فى هذا المثل الا على الحدس والتخمين(1) ه وان كنا نجزم بأن بريطانية اذا 
صح عزمها أن تشرك بلدا عريبا ٠‏ صديقا » في مسآلة الوحدة العربية » فلن تلجأ الا 
الى مصر والنحاس» بعد أن مالت شمس العراق الى الغروب اثر فشل ثورةرشيدعالي 
الكيلاني ؛ ودمغ بالانحراف من جانب الجماهير العرببة ؛ وبعد أن أعلنت بريطانية 
بأن مقترحات نوري السعيد بخصوص الاتحاد العربي لا تنال موافقة جميع القادة 
العرب ٠‏ هذا الى مركز القاهرة وأهميتها في الشرق العربي » وكونها مقر وزارة 
الشرق الاوسط البرطائية ٠‏ 

دعا النحاس باشا رئيس الوزارة العراقية نوري السعيد للتشاور معه أولا بشأن 
مسألة الوحدة العربية » لما كان يعلمه من سبقه في بحث المسألة » ولما يمكن أن يعرض 
من آراء تساعد على جلاء موقف بعض الدول العربية مع الرؤساء العرب الآخرين 
للدول العربية المستقلة ٠‏ وتم الاجتماع بين الرجلين في نهاية شهر تموز ١4#‏ 
واستغرقت المشاورات ستة أيام ٠‏ ثم تلتها مشاورات بين النحاس وبين رؤساء 
وحكومات ومندوبي شرقي الاردن والمملكة العربية السعودية وسورية ولبسان 
واليمن ؛ واستمرت حتى ٠١‏ شياط 2019414 , 

ان هذه المشاورات وما تبعها من اجتماعات اللجان التحضيرية والفرعية التي 
حضرتها الوفود العربية الى جانب وفد بمثل عرب فلسطين » قد أسفرت عن توقيع 
بروتوكول الاسكندرية ( 7 تشرين الاول ١944‏ ) وميثاق جاممة الدول العربية 
)5 آذار ه154 ) ٠‏ 


ويلاحظ أن ميثاق الجامعة رغم تساوقه جملة مع بروتوكول الاسكندرية » كان 
أقل اصرارا على بعض النقاط التي تهم المصلحة العامة للجامعة ؛ فبينما تصور 
البروتوكول أن تنخلى الدول العربية عن جائب من سيادتها لمصلحة الجامعة » اكد 


)١(‏ بقول الامير عبد الله في « مدذكراتي » .. انا على جهل تام من درجة تحقيق 
أماني الوحدة أو الاتحاد وما بملكه ا مصر من وعود نا هو من لدن 
انكلترة وامريكة والى أي حد هي . ( ص 40؟) . 

(؟) انظر تفاصيل ما دار في اجتهاعاتها في د. احمد طربين « الوحدة العربية في 
تاريخ المشرق المعاصر » دمشق .597[ ) ص 019-2456 . ١‏ 


سس جم لد 


الميشناق هذه السيادة وعمل على احترامها واستعادتها واستيقائها ٠‏ 
تبدأ دبياجة البروتوكول : 


« اثباتا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التى تربط بين البلاد العربية جمعاء 
وحرصا على توطيد هذه الروابط وتدعيمها  »‏ وتزيد ديباجة الميثاق : « على 
أساس احترام استقلال الدول وسسادتها ان 7 


ولم تظهر في الميثاق المادة التالية الهامة التي نص عليها البروتوكول : « ولا يجوز 
في أية حال اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة 
عقد معاهدات نضر بالحامعة وسلامة دولها وسياستها » لأن الاعمال التحضيرية 
لا تؤيد ابرام معاهدة تنافي أحكام الميثاق ٠‏ فضلا عن أن ما ورد في الديباجة من 
توجيه الجهود الى ما فيه خير البلاد العربية ودعم الروابط بينها » يدل على أن هذه 
الاغراض لا تنحقق الا باتباع سياسة مواتية للمصاحة العربية العامة فلا تضار 
الجامعة أو مصالح دولها الاعضاء ٠‏ ولكن مع كل ذلك فقد كان من المفضل ابقاء 
النص الاول الذي ورد في البروتوكول وتضمينه الميثاق » لأن ايداع نسخ مسن 
المعاهدات والاثفاقيات التى نعقدها دول الجامعة مع دولة أخرى من الجامعة أو من 
خارجها لا ولف رقابة فعالة تمئع الدول » اذا شاءت » من عقد معاهدات تمس - 
مصالح الجامعة أو دولها كما سيحدث فيما بعد ٠‏ 


وحذف أيضا المبدأ الثالك في البروتوكول الذي ينص على تدعيم الروايط 


: اصبحت ديباجة الميثاق كما بلي‎ )١( 

« تثبيتا للعلاقات الوثيقة .والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية وحرصا 
على توطيد هذه الروابط وتدعيمها على أساس احترام استقلال الدول وسيادتها 
وتوجيها لجهودها الى ما فيسه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح احوالها وتأمين 
مستقيلها .. » . ( محاضر اللحنة التحضيرية الثانية ص 4 ©) ص .؟1). 


وه ل 


بين الدول العرببة في المستقبل(١؟‏ » وحلت محله المادة التاسعة التي تخول الدول 
الراغبة في تعاون أونق وروابط أقوى أن تعقد ما نشاء منها وهي المادة التي اعتمدت 
عليها سورية ومصر حين اندمجتا في الجمهورية العربية المتحدة ( 1968 ) ٠‏ 

والميثاق يلزم كل دولة من دول الجافعة ثرالا اتدخل, ينل حك دول ال 
الاخرى » ولم يكن البروتوكول يتضمن ذلك ٠‏ كما اختفت ضمانة استقلال ليان 
من الميثاق لأنه اشتمل على ضمانات كافية لسيادة الدول المشتركة فيه كافة ٠‏ 

واذا سئلنا م' السبب في عدم تساؤق الميثاق مع البروتوكول » نجيب بأن اللوم 
في الضعف الذي يسود بعض مواد الميثاق لا بقع على واضغيها » فهم من أقطاب 
القانون » وانما بقع على موقف قادة بعض الدول العربية فير المتطابق مع موقف قادة 
بعض الدول العربية الاخرى » فالميثاق لم ,يكن في حقيقته سوى تتيجة منطقية لعملية 
التوفيق بين هذه المواقف المتعددة وبين مطالبها المحددة والثاءتة ٠‏ 

وبعد » فان مسآلة ضعف مواد الميثاق في تدعيم الروابط الاخوية وتوحيدالاتجاه 
السياسي بين الدول العربية وما الى ذلك » ليست سوى مسألة الانجاهات السياسية 
والاهداف المتباينة التي تسير بحسبها كل حكومة عربية من دول الجامعة ٠‏ مع 
التنبيه الى أن انقسام الرأي في البلاد العربية حول مسألة الوحدة العربية لا يرجم 
فقط الى ما ذكرنا من الاتجاهات السياسية في هذه البلاد » وائما يبرجع أيضا الى 
اختلاف نزعات واتجاهات القادة العرب التي تتراوح بين الفكرة القومية العربية 
في أدنى حدودها » والفكرة القومية العربية في أقصى حدودها ٠‏ ان قصة الرجال 
المفاوضين في تاريخ مباحثات الوحدة العربية لها أهميتها ‏ فلكل منهم شخصيته 


)١(‏ نص المبدا الثالث : « مع الافتباط بهذه الخطوة المباركة ترجو اللجئة أن توفق 
البلاد العربية في المستقبل الى تدعيمها بخطوات اخرى وبخاصة اذا إأسفرت الاوضاع 
العالية بعد الحرب القائمة عن نظم تربط بين الدول بروابط امتن واوثق » . 

ونص المادة التاسعة : « لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بيئها في تعاون اوثق 
وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما نشاء لتحقيق 
هذا التعاون . ان المعاهدات والاتفاقات التى سبق أن عقدتها او التي تعقدها فيما بعد 
دولة من دول الجامعة مع اية دولة اخرى لا تلزم ولا تقيد الاعضاء الآخرين » . 


د 


وصفاته »ء وف كل مئهم عناصر القوة وعناصمر الضعف لا شارك فيهسا 
غيره من الناحية القومية. وهذا بجعلنا نقرر أن آكثر القادة لم يكونوا 
بمثلون اتحاهات بلادهمم الصحيحة ولم تنمثل فيهم آمال جماهيرهم وتطلعاتها نظرا 
لتجاهلهم النزعات القومية الوحدوية الصادرة عن القواعد الشعبية ٠‏ ويصدق هذا 
القول خاضة على متدوى العراق وشرق الاردن ء 


ومهما يكن من أمر فكل الدلائل كانت نشير الى أن معظم الدول العربية ما عدا 
سورية كانت لا ترغب في أن تكون جامعتها أوثق ترابطا مما تقرر في الميثاق » وهي 
مراعاة لنزعة التحفظ والحيطة التي بدرت من بعض الدول العربية » وافقت على 
النص المذكور للميثاق ٠‏ وصادقت سورية على الميئاق على أمل أن تبادر الدول 
العربية الى تعديله فيما بعد » عندما تطمئن على سير الامور ؛ وتعاين الخير الذي 
بعود عليها جميعا فتئرك الحذر والتحفظ ٠‏ 

ان أمل واضعي الميثاق في هذا الامر بدو جليا في الفقرة الاولى من المساد” 
(19) ونصها: 

« بحوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا ا ميثاق وعلى الخصوص لحصم 
الروابط أمتن وأوثق ٠)» ٠.٠.٠‏ 

وكانت بربطانية راضية عن اخراج فكرة الوحدة العربية على الشكل الذي 
تحقق » لأنها لا ترغب في أن يكون للعرب وحدة قوية تنهي خلافاتهم وخصبوماتهم » 
حتى نضمن مصالحها المتنوعة في المشرق العربي الذي اجتمع له من ظروف الموقسم 
والموارد ؛ ولا سيما النفط ؛ ما يجعله مطمح أنظار الدول الكبرى ٠‏ والواقع أنه 
حتى ولو نجحت بربطانية في الضغط على الهاشميين كي نتخلّوا عن مشاريعهم 
الاتحادية الجرئية » ليقيت المملكة العربية السعودية واليمن والبسان مترددة في 
الاندماج ضمن اتحاد عر بي متين ٠‏ 


وجملة القول اننا نعتقد أن الشسكل الذي أخرجت فيه الوحدة العربية في ؟«آذار 
4 هو الشسكل الذي ينطبق مع ماعلمنا من الاتجاهات والاهداف السياسية المتباينة 


سد وسه د 


لدى الرؤساء والملوك العرب » وأن بريطانية كانت تأمل أن تنضوي جامعة الدول 
العربية في تبار سياستها على وجه يوكد سلطانها وسيطرتها على المنطقة العردية ٠‏ 
وبذلك كانت الجامعة وميثاقها تنيجة حتمية لمباحثات اللحان في ادوارها المختلفة ٠‏ 
ولو سادت تلك المماحثات روح من الثقة والاتفاق والتضحة د السيادة الفردية » 
لسجل التاريخ للحكاموالر و ساء العرب فيعام ميا موقفا غير الذي سحلءو لكانوا 
حقا يمثلون اتجاهات ونزعات شعوبهم الظمأى لصلة الروح » والتواقة لانجاز وحدة 
العرب في جميع اقطارهم مادامت هي القادرة على حمابة بلدانهم وصون كرامتهم 
وسيادتهم ٠‏ 


ماذا تمثل الجامعة على الصميد الأنومي ؟ 


ليس للحامعة وجود خارج ما نشتقه من وجود اعضائها » فالسلطة بكليتها مركزة 


١‏ ان الجامعة لم توجدها جمعية عمومية تأسيسية لممثلين عن الشعوبالعربية 
يسكنهم أن بخولوها الصلاحيات ٠‏ بالعكس » الحامعة هي ما أوجده مؤتمر ممثلي 
الدول ذات السسادة لا الشعوب ٠‏ 


؟- ان الدول التي أوجدت الجامعة قد حبست عنها السلطة اصلا وفرعاءفالدول 
لم تخول الجامعة أي سلطان عليها منفردة او مجتمعة ؛ بما بحعلها قادرة على ان 
تتحدث عنهم وتعمل لحسابهم »لان دول الحامعة تشيثت نشبثت .مجميع السلطات والصلاحيات 
وحافظت على السيادة الاقليسة لكل منهاء ##التقامه لين لها ملفلة انميق المياسات 
والاعمال بين أعضائها » وانما هؤلاء هم الذين ينسقون شؤونهم الفردية أو الجماعة 
خلال مشاوراتهم في نطاق الجامعة » اذ لاشيء ملزم في نطاق الجامعة ما لم يكن له 
صفة اجماعية ٠‏ ولعل خير تعريف للحامعة انها ندوة ومكان لاجتماع الدول العربية 
الاعضاء لشادل وجهات النظر فيما بينها » وليسث مخولة ضد استقلال الدول أو 
سيادتها بشيء ء ذلك أن الجامعة في واقعها تمثل حلا وسطا بين ما ترمي اليه المثالية 
القومية والواقعية السياسية ٠‏ بين النظرة القومية العربية الثى 'ترى أن الحدود 


شاد 6 


والتنوع أمور طارئة في الوطن العربي » وبين النظرة الاقليمية للدول العربية 
الراغبة فى الحفاظ على حدودها المصطنعة وسيادتها الراهنة ٠‏ وكان النصر للنظرة 
الثانية الاقليمية بشكل حاسم برغم ماورد في ديباجة البروتوكول والميثاق مناعتراف 
مكتوب بالنظرية الشعبية للامة العربيةوللمشاعر القومية ٠‏ ولقد فضل بعض المبعوثين 
العرب فى مداولات الوحدة الجارية أن يكون للبناء العربى الجديد فضيلة مشاركة 
الدول العربية المستقلة آنئذ » نظرا لعدم رغبة البعض في الانضمام الى أي نوع من 
الاتحاد ( سؤاء في وحدة او اتحاد أو نضامن وحلف ) ؛ ولذا اقتنعوا بهذا التجمع 
المهلهل ولم ايعب علهم أنهم ضحوا بقوة البناء وجدوى فعاليته وتماسكه من أجل 
السو العربي ار 0 البناء ع ٠‏ ولقد مر ننا ا أن حكومتي 


بلاد الشام الار بعة مع العراق . 1 ولكن ف روت المحادثات لم كل عتويسان 
السعودية ومصر'واليمن راغبة في المشاركة حتى في تجمع مهلهل مع وحدة الهلال 
الخصيب ؛ كذلك لم تكن حكومتا سورية ولبئان راغبتين في مثل ذلك 297 ء 

نقد رأينا اذن ماذا تمثل الجامعة » ولا بد أن تتابع ما قامت به في المجالالعر بي٠‏ 

وعلى الرغم من ألها احرزت بعض النجاح في نقديم مساعدة هامة لسورئنة 
أيام حوادث العدوان الفرنسى ي عام 16 »2 وتقديم مساعدة كذلك الى ليبية اباث 
نظر القضية الليبية امام الامم المتحدة » الا أن الخفاق الجامعة في معالحة قضيةفلسطين 
كان ثاما ٠‏ وحين اسهمت الجامعة في الارتقاء بالتعاون بين الدول في بعض الميادين 
غير السياسية » فهي لم تنقل الفكرة القومية العريية الى صعيد الوحدة السياسةء 
ومع ال وجود الجامعة قد جعل تقدم الدول العربية نحو توثيق علاقاتها وتقوية 
صلاتها أمرا ممكنا ؛ وأدى بدوره الى تعمق رجالات الحكومات العربية فى ادراك 
اغتماد دولهم بعضها على بعض وشعورهم بالحاجة الماسة لمزيد من الانسجام العربي 
الداخلي ؛ فان ذلك لم يكن من شأنه أن بهميء الفرصة لتمتين الوحدة السياسية 


1١‏ ) ,1954 الا .]2 ,« أخطعصططلة ان" تن ورم ,لزكلدنا ورم » طععنزة8 عة "لآ 
3 - 122 .ادر 


سن 5 


بين الدول العربية الاعضاء في الجامعة » اذ ارالت العقبات السياسية والعقد النفسية 
التي ترسخ التصاق الحكام العرب بسيادة دولهم ٠‏ 

واذا أردنا أن نحكم على م«جامعة الدول العرسة في ضوء 55-6 في السير 
مباشرة نحو الوحدة السياسية أو في ضوء ما قامت يه في عقد السنين الاول الذي 
تلا تأسيسها » فائنا تقول ان الجامعة خيبت الكثير من الآمال المعقودة عليها » فبدلا 
من أن تعمل على زيادة توثيق الروابط بين الدول العربية » مالت الى تجميد الاوضاع 
الراهنة والشات على مبدأ السيادة الفردية القطرية » وتركتها عند النقطة التى كانت 
هذه الاوضاع أقلها كن أن الحايية + وعارة اعرف اها مكدب اساسا 
جامعة للوحدات السياسية لاوحدة سياسة في حد ذاتها ٠‏ ولعل اعظم اثر للحامعة 
في قضية الوحدة العرسة ؛ هو انها ساعدت على عدم اتباع كل قطر عربي سبيلا 
منفصلا في نطوره » ومنعت نشوء اوضاع متباينة تسيء الى امكانات التقارب 
العربي وتحد من مقدرته على الوحدة السياسية مستقبلا ٠ ٠‏ فالجامعة رء غم انها لم 
تكن وعاء للوحدة السياسية بسبب طبيعة تكوينها فائها قربت بين تطعا الوطن 
العربي في وجه عربي جامع وصانت امكانات الوحدة العفوية القومية للعرب ٠‏ 
وهكذا فان أول جهد بذلته الدول العربية لتحقيق فكرة الوحدة في الاربعينات » 
كان نجاحا محدودا جدا إذا لم يكن فشا كاملا ٠انالجامعة‏ لم تكن تحسيدا للوحدة» 
ولكن كانت فى احسن احوالها أداة قادرة اذا أحسسن استغلالها على تحذيين الدول 
العربية من اجل الوحدة ٠‏ ولا حاجة الى القول بأن فشل الجامعة تقعم مسؤوليته 
على الدول الاعضاء التى ليس للجامعة عليها أبة سلطة ملزمة ٠‏ فهذه الدول بتصميمها 
على انباع خطة تجعل للمشاكل والاعتبارات المحلية سبقا على الامور الحيوية التي 
تهم العرب في مواجهتهم السيطرة الاجلبية ومخططاتها » كانت تمتقر الى سعة 
الافق والى التمرد على الؤضع الاراضي الراهن ٠‏ وكان الامل أن كسب معارك 
0 الوطني سيؤدي الى تحقيق الوحدة » ولكن الوقائم اظهمرت في كل دولة 
بقة من الحكام والسياسيين وطلاب الوظائف الذين | 0 مصالحهم بالحفساظ 
لو ا ا لسارم 
فسطهم من المستوولية عن ( اتفصالية ) دولهم ٠‏ لان الشعوب وعلى رأسها هؤلاء 
المنقثين والممكرين فشلت في اقناع حكوماتها بأنها حادة في تحقيق الوحدة ٠‏ 

كد هه 


فانصرفت الى الكلام أكثر مما انصرفت الى الجهد والعمل ٠‏ 
ومهما نك ن الامر ؛ فان القوميين بن العرب في مسعاهم الدائب لإقامة مؤسسات 
بئاسة أوان وآثري الى فترة الوحنة من الجامعة » وجدوا أن امامهم سبيلين 


١‏ - أل بحولوا الحامعة الى اداة سياسية فعالة وحدوية ‏ اما باعادة النظر 


؟ ‏ أن بوجدوا صروحا جديدة لوحدة عربية مستقلة عن الجامعة » 


ولكن الطلائع القومية الواعية أدركت أنه لابد من توفر شرطين اذا اريد لفكرة 
الوحدة ان تتحسد في شكل اوثق من الجامعة ؛ وهما : ١‏ كشف عحز الجامعة عن 
تحويل نفسها الى وعاء للوحدة ليبا النا رات المتنازعة والمتوازرنة في أطارها 0 
وخاصة بسبب نمسك كل دولة عضو بسسدأ السيادة الفردية » وأنْ نظهر ذلك عمليا 
للحكام ولارأي العام الشعبي ٠‏ 


؟ ب مضاعفة الجهد لتقوية الوعى القومى واقاظ الشعور بالقومية العربيية 
وبث الا مان بوحدة الامة اه السبل امام الوجده رزولك 
العقبات وتنهار العوائق التي تعترضها د ٠‏ اما اذا بنقي الشعور القومي 
ل ا ول عي لي ق تبدو بمثابة العقبات 

سكن اقتحامها » فتتعطل الجهود امام اولى الصدمات وتتهار العزائم أمام 
2 ر المشاكل١١) ٠‏ وحين تقوى فعالية الشعب وحين يصبح وزد "الرأي ا 
ان لم يكن العامل الفعال المفرر لسساسة الدولة ؛ فِان واضعي سياسات الدول لايد 
ان سترشدوا بالشعب نفسه ؛ ويستوحوا من مصالحه وارادته العامة ٠‏ وبهذا يمكن 
اضعاف القوى النابدة المعوقة للوحدة ؛ التى اخرجت فكرة الوحدة على الشكل 
الذي ظهر فى منتصف الاربعينات ٠‏ 

ان الوفاء بهذين الشرطين #اقيام بالتحويل القومي الطلوب » قد استغرق سن 
العرب أكثر من اثني عشر عاما » ولم تظهر نمراته الا في شباط 14648 حين ترجمت 


)١(‏ ساطع الحصري « العروبة أولا » » الطبعة الثانة بيروت 1966 ) ص ه.ا" 


سد ووه لد 


عامي سورية ومصر » وعبرت لآول مرة عن تحقيق مضمون هذين الشرطين حزثيا » 


جد #عاودايب 


الفصم 


بين بدي الكتاب 
تقديم : مجمل احوال المشرق العربي حتى مطلع القرن التاسع عشر 


الفصل الاؤل 


تكوين الشرق العربي ( 1910-18٠٠‏ ) 

١‏ - المشرق العربي بين المطامع الدولية وحركات الاصلاح الوطني 
الحملة الفرنسية على مصر 
فوؤالة ميد حكن ف «حصر 
سياسة محمد علي الاقتصادية 
التعليم والترجمة والنشر 
الادارة 
مظاهر التحول والتغيير في عهد محمد علي 
محمد علي والدولة العربية 
الحركة الوهابية والدولة العربية الموحدة في الجزيرة العربية 
الخليج العربي بين الحركة الوهابية والمطامع البريطائية 
مصر من تسوية 1861 الى الاحتلال الانكليزي ( 11 ) 
الحكم الثنائي في السودان 


2 


الفصل الثاني 

؟ ب الشرق العربي بين الننظيمات الأصلاحية العثمانية والمطامع الاستعمارية 
الاوروبسسة 5١‏ 

أدوار التنظيمات والاصلاحات في الدولة العثمانية لم" 
الاصلاح في عصر "السلطان عبد الحميد 0 
الحركة الدستورية العثمانية 2 
سياسة عبد الحميد العربية /14 
مجمل آنار مرحلة التنظيمات والاصلاحات على الاقطار العربية اللا ' 
العراق في عصر النهضة ”م 
أصلاحات مدحت ناا كف 
بلاد الشام في عصر النهضة نالف 
معالم التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ان 


القومية العربية في مواجهة العنصرية الطورانية والخطط الاستعمارية ‏ “لام 


الفصل الثالث 


المشرق العربي ما بين الحربين واثناء الحرب العالمية الثانية ( .1940-1517 ). 
( التعربر الوطني والتضامن القومي ) ١ك‏ 
الشرق العربي ما بين الحربين ( 191١‏ س 19894 ) 61 
اقطار الهلال الخصيب .. التطور السياسي 21 
| اهم الاحداث السسياسية في سورية 215 
ب ل لبنسان .. التطور السياسي 1 
ج س شر قي الاردن ‏ التطور السسياسي 1 
د ل فلسطين ‏ التطور السبياسي فرط 
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ه ‏ العراق ‏ التطورات السياسية 
اقطار الهلال الخصيب ‏ الاتجاهات السياسية والنزعات القومية 
الاتجاهات السياسية بوالنزعات القومية في سورية 
النزمات القومية والاتجاهات العربية في لبئان 
الاتجاهات والنزعات القومية في شر قي الاردن 
الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في فلسطين 
الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في العراق 
شبه الجزيرة العربية ‏ النطورات السياسية والنزعات القومية 
5 اهم التطورات السياسية في الملكة العربية السعودية حتى 98| 
ب الاتجاهات ,والنزعات القومية في المملكة العربية السعودية 
المملكة المتوكلية اليمنية 
5 اهم الاسداث السياسية في المملكة المتوكلية اليمئية حتى عام 9"4؟| 
ب . الانجاهات والنزعات القومية في المملكة المتوكلية اليمنية حتى عام 1594| 
مصر والسودان 
أهم الاحداث السسياسية في مصر بين 1595-151٠‏ 
الاتجاهات السياسية والنزعات القومية في مصر 
اهم الاحداث السياسية والقومية في السودان 
أقطار المشرق العربي اثناء الحرب العالمية الثانية ( 1999 1166 ) 
العراق 
سورية ولبنان 


شر في الاردن 


سد كال لد 


موقف الاقطار العربيئة من دعوة بريطانية للاتحاد العربي .1 
سورية ولبلان ك1 
صر 11> 
نشأة جامعة الدول العربية 5114 
مشروع وحدة بلدان الهلال الخصيب٠‏ 311 
ملاحظات على المشرروع فك 
جامعة الدبول العربية خطوة أولية على طريق الوحدة 51 
ماذا تمثل الجامعة على الصعيد القومي قر 


المصادر والراجع : يمكن الاطلاع عليها في .هوامش وحواشي الكتاب 
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صدر باشراف لجنة الانجاز 


سعر المبيع للطالب ( 5 ) ل٠س‏ 


